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المقدمة وترجمة المؤلف 

مر في هذه الدنيا رجال حفروا تأريخهم في العقول» ونقشوه في القلوب 
ورغم أن العظماء يتزاحمون في الذاكرة ويتنافسون على الصدارة إلا أن البعض 
منهم ينساب إلى القلب» ويتسرب إلى العقل كأنه النسيم يحمل ريح الجنة . ومن 
هؤلاء العظام الشهيد حميد بن أحمد المُحَلّي رحمه الله الذي كان بطلا وفيا في 
زمن الغدر والجين ٠‏ فقد أبى رحمه الله إلا أن يموت شهيدا تحت راية الإمام الزاهد 
والعادل المجاهد الشهيد أحمد بن الحسين الملقب بأبي طير الذي خانه حتى شيخه 
أحمد محمد الرصاص ؛ وغدر به ابن عمه الأمير أحمد بن عبدالله بن حمزة؛ إذ 
قتل الإمام واحتز رأسه وجيء به إلى خيمة أحمد بن المنصور والرصاص ٠‏ 

أي سوأة وقع فيها هؤلاء تحجب غَنهم الترّحمة » وتدخلهم الثار؛ إن وحشيا 
قتل حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه وهو مشرك » ونا أسلم وحشي هذالم 
يقوإسلامه على إخراجه من لعَنةالتأريخ ومزبلة الغدر والخيانة كقاتل نبي الله 
يحيى بن زكرياء وقائل علي بن أبي طالب وقاتل الحسين» ومثل هؤلاء قاتل 
أحمد بن الحسين» ياللفجيعة إإن المنحدر السحيق الذي وقع فيه قتلة الأولياء 
يقابله مقام الشهداء الذي باعوا مهجهم قداء للحق وتضحية من أجل الفضيلة » 
ما أبعد ما بين الموقفين . 

إن الشهيد حميد بن أحمد يشبه الصحابي الجليل والشيخ الوقور عمار بن 
ياسر الذي قتل شهيدا تحت راية إمامه علي بن أبي طالب» وقد روي أن رأس 
الشهيد حميد كان يتكلم بالأذان وهو مقطوع»؛ فإذا صحت هذه الكزامة فإما هو 
يتأسى برأس النبي يحيى بن زكريا. إن الشهيد امحلي بوأه الله مع الشهادة كرامة 
العلم فكان طودا شامخا وَعَلَمًا بارزا . 

وأكرمه الله بكرامة الولاء لأهل البيت الطاهر وهي مكرمة لم يكتسبها عن 
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بيع ولا شراء وإنما ورثها عن آباء كرام وسلف صالح : رضعها اه 
الطاهر. ومثله يصدق قول القائل : 

لاعذب الله أمي أنها شريت عءى اتري راع 

وأن لي والدا يهموى أبا حسن وأنني مثله أهوى أبااحسن 

ثم إنه تبوأ كرامة المصاحبة لأئمة العلم والجهاد من آل البيت عليهم السلام 
ونهل من علومهم وتشبع بأخلاق الوصي التي ورتها لهم فكأنه مع النبي جَليراد 
ووصيه وسبطيه والزهراء (ع) وجها لوجه ينظر إلى خمسة الكساء من خلال 
المهدي أحمد بن الحسين سلام الله عليه فالشهيد المحلي خط طريقه عن قناعة؛ إنها 
قناعة المؤمن التقي الحازم؛ خط عمار وأبي ذر والأشتر وقيس بن سعد؛ خط 
الرجال الأحرار الأوفياء الذين ماسال ولايسيل لعابهم لمتاع الدنياولهوها ولم 
يخدعوا بمكرها وسحرهاء إنهم أهإخ الله وَحْملةٍ لواء المعروف والوفاء والشهامة 
والنبل والزهد والفطنة والقناعة والتتواضتع والشجاعة؛ وحري بهم أن ينشد 
فيهم: ش 

إذلله ع باه فطنا طلقوا الدنيا وخافواالفتنا 

نظروا فيهافلماعلموا أنهالي ست لحي وطنا 

جعلوهالجة واتخذوا صالح الأعمال فيهنا سفنا 

إن هذا القديس الذي ألّف (الحدائق الوردية في تأريخ الأئمة الزيدية) أراد 
أن يجاهد لنصرة آل النبي يفره بسنانه ولسانه وبنانه وبيانه» فكتبه الله شهيد 
فأجرى ذكر الشهيد على الألسن فصار لا يعرف إلا بالشهيد حميد . 

وقد أجرى الله القبول والاستحسان لهذا الكتاب النفيس والثروة الضخمة 
والغخزون الذي يحوي من تأريخ أثمة آل البيت طَيمع وأيامهم ووقائعهم وشعرهم 
ونثرهم وغزير علمهم وعجائب عدلهم وشدة تحرجهم عن متاع الدنيا وعزوفهم 
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عن ملذاتها وما كابدوا من مكائد ولا قوامن شدائد ما يجعله أنفس من كنوز 
سليمان» وما حوته خزائن بني عثمان . 

وقدآن الأوان لهذه الكنوز أن تثري المكتبة الإسلامية والإنسانية . وإنه لمن 
دواعي الأسف في عصر ثورة المعلومات أن تبقى خزائن السسادة الزيدية من 
الخطوطات عرضة للسلب والنهب والضياع والإهمال. وإن تيسر طباعة شيء 
منها فلا يليق بها أن تطبع بغرض التجارة بل بغرض خدمة العلم والتراث وتقدير 
وحب وإجلال لنتتاج علماء اليمن الكبار وإنصافهم وإخبار الدنيا أن في الزوايا 
خبايا وأن اليمن الحبيب بلد الإيمان والحكمة حقيقة لا مجاز . 

عملنا في التحقيق : 

أ١١-‏ حسب قواعد البحث الحدِنِتُفقد بحثنا عن نسخة المؤلف كأغلى 
أمنية نحققها فعثرنا على نسخة قدية لعلهآ نسحة المؤلف أو قريب منها وهي بخط 
غير منقوط من مكتبة السيد الحجة محمد بن محمد المنصور وقال السيد العلامة 
محمد بن محمد المنصور في أولها : واللخط في غالب ظني هو خط مؤلفها الشهيد 
رحمه الله تعالى بالمقابلةة على خطه في منهاج الأنظار . وثبوت ذلك أنه لم يذكر 
في آخرها الأم التي نسخت منها ولم يذكر تأريخ النسخ وهي الجزء الأول فقط » 
وأولها مبتور وتبدأ من قوله : قالوا: اللهم لا نعلمه ؛ قال: فأنشدكم بالله وبحق 
نبيكم أيها النفر جميعا هل فيكم من أحد صلى القبلتين غيري . 

؟١-‏ وجدنا نصف نسخة جميلة وصحيحة من مكتبة السيد الغلامة ناصر 
الدرة أعارنا إيأها ولده السيد العلامة يحيى الدرة حرسه الله وتفضل بإبقائها لدينا 
للمقابلةونصفها في مكتبة الشهاري المتوكل لم نجد سبيلا إليها . 

7- نسخة صورناها من مكتبة الجامع الكبير. 


4- نسخة مصورة متداولة في السوق . 
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- نسخة مصورة من نسخة السيد العلامة مجدالدين المؤيدي أطال الله بقاه 

-١ -‏ تم صفها بالكمبيوتر ثم دخلنا في معركة التصحيح والمقابلة 

والتحقيق وفك الغامض من بليغ كلام الأئمة وشعرهم وكم كانت دهشتنا ونحن 

نفتش معاجم اللغة وغريبها أن هؤلاء الفصحاء كانوا على اطلاع تام وإلمام شامل 

بمفردات اللغة كإلمام ابن منظور والفيروز آبادي ومحمد مرتضى الزبييدي 
والأزهري ناهيك عن فقههم فهم ورئة باب علم المصطفى . 

- ضبط الآيات وتخريجها . 

- تخريج الأحاديث التي تيسر لنا إخراجهاء و لم نجد ضرورة للتوسع في 
تخريج أحاديث الفضائل نظرا لأن الكتاب تأريخي وليس كتاب حديث مع أنا لم 
نهمل الإشارة الضرورية لأهم الأحاديث:التي لها عندنا مراجع ؛ ومالم نجد له 
مرجعا فقد تركناه على عهدة المؤلف اوقد استوعبنا غرر أحاديث فضائل أهل 
البيت في الروضة الندية شرح التحفة العلوية لإمام المحدثين السيد محمد بن 
إسماعيل الأمير وهو مطبوع بتحقيقنا والحمد لله . 

4- محاولة موازئة ألفاظ الشعر عندما لا نجد مرجعا لها ولا تتفق النسخ ولا 

يستقيم الوزن . 

0- تكميل بعض العبارات المقطوعة في بعض النسخ من النسخ الأخرى أو 
ما تجده من مراجع نقل منها كأن ينقل المؤلف كلاما عن الإمام علي يلت فنجده 
في نهج البلاغة باختلاف يسير فتعتمد النهج عند الضرورة لاستقامة اللفظ والمعنى 
وعند اختلاف كل النسخ مع النهج . 

1- عندما نجد خطأ إملائيا أوسبق قلم في إحدى النسخ أو خطأ واضحا 
فنصلحه دون إثقال الكتاب بالهوامش . 
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نسب المؤلف :حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالوهاب بن 
عبدالرزاق بن إبراهيم بن أبي القاسم بن علي بن الحسن بن إبرأهيم بس محمد بن 
يزيد بن يعيش الي الوادعي الصنعائي الهمداني . 

مشائخ المؤلف : 

أخذ عن أثمة كبار ومشائخ بحار منهم : 

. الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة‎ -١ 

1- محمد بن أحمد بن الوليد القرشي . 

«- أحمد بن الحسن الرصاص . 

4- الفقيه علي بن أحمد الأكوع . 

5- الشيخ عمران بن الحسن الشتوىي». 

5- الفقيه عمرو بن جميل النهدي ٠‏ 

/- الشيخ تاج الدين زيد بن أخمد البيهقي . القادم إلى اليمن عام عشر 
وستماثة . 

8- المرتضى بن شراهنك الحسني المرعشي . 

تلاميذه : 

-١‏ ولذه أحمد حميد. 

؟- يحيى بن القاسم الحمزي . 

يحيى بن عطية . 

5- عبدالله بن زيد العنسي . 


مؤلفاته : 


خلف الشهيد حميد رحمه الله ثروة ضْحْمّة من المؤلفات النفيسة منها : 
-١‏ عمدة المسترشدين في أصول الدين. " أجزاء- مكتبة الجامع الكبير 
0 ا ١ثلاهة.‏ 
1- محاسن الأزهار في فضائل إمام الأبرار. 
“1 مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار - مكتبة السيد العلامة محمد بن 
محمد المنصور. 
5-الرسالة الكاشفة عن لوازم الإمامة لطالب الأمن في القيامة . 
5- العقد الفريد . 
3ت لومي قو تفاخ عن الإيغاب التق القويدت بسو فكدة برع 
بدر العلمي . 
/ا- الرد على المجبرة . 
8- الحسام البتار في الرد على القزامطة,الكفان: 
4- نصيحة الولاة الهادية إلى النجاة - تحت تحقيق الدكتور محمد المأخذي . 
-٠١‏ الرد على المطرفية . 
الثعبان النفاث بهلاك أهل المسائل الثلاث . 
وفاته: استشهد رحمه الله في يوم الجمعة ١١‏ رمضان 101ه » ومشهده 
بقرية الرحبة من مديرية السود بمحافظة عمران» وتبعد عن صنعاء لام كم 
شمالاء وقد كتبت على فشهده أبيات للإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين 
في رثاء الشهيد وهي : 
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وقفت بمشهد السهم الشهيد 
فتى ساد الهدى وبنى المعالي 
فَظْفّر بالشهادة يوم حانت 
أما حذر الذي لاقى حميدا 
لقى من قاتليه بغفير جرم 
وشسابهه ابن ملجم في مراد 
ومانقم الخوارج من حميد 
ونشر العلم في يمن وشام 
وتعظيمالأئعةمن علي 
قامقناةمذهبهم وجلّى 
وبعدالقتل قد شهدت علاه 
فبل الله تربتهبعفميي 


حميد بن أحمد النجل السعيد 
وأرسى سسامي الشسرف المشسيد 
ميته فقدس من شسهيد 
كؤوس الموت من نار الوققيد 
كمالا قىابن حينرمن يزيد 
ولجنا فسسم ورف سكير 
سوى الإيمان بالله الحميد 
وطمس رس وو إبليس المريد 
ونشر علومهم نشسر البئود 
دَجّى الأفاق من شبهالأسود 
تنأ اللرأس أذن في اللجنود 
وككاف اه بجنات الخلود 


وقد قمت بزيارة قرية الشهيد حميد التي فيها ضريحه؛ وتحدثنا مع آل حميد 
هناك وهم حوالي 15٠١‏ نسمة عن فضائله ومكانته» وقالوا: إن ذرية الشهيد 
تتوزع على كثير من الجهات في لواء حجة و خولان و بلاد الروس وبني حشيش 


وريمة ورداع وشرس وصنعاء وتعز وبني مطر (بيت ردم ) وصعددة وشبيام 


وغيرها. 


.147١ /١ طبقات الزيديةالكبرى‎ -١ 


؟- أعلام المؤلفين الزيدية 5048 . 
- مآثر الأبرار (خ) . 
4 - مطلع البدور (خ) . 
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5- لوامع الأنوار /١‏ 51440 . 

5- تأريخ اليمن الفكري في العصر العباسي 7١9/5‏ . 

وقد تم الفراغ من آخر تصحيح ومقابلة كتاب حميد الشهيد بعد شروق يوم الإثنين 
محرم 4778 ١ه‏ الموافق 8/ 4/ 7١٠٠م‏ في مناسبة الشهيد الإمام الأعظم زيد بن 
علي تيه » جزى الله المؤلف عن دينه وأهل بيت نبيه خير الجزاء . 

وأشكر الجمهود الشاقة التي قام بها الأولاد الكرام في قسم التحقيق من مقابلة 
وتصحيح وتخريج وطباعة في إنجاز هذا العمل العظيم » وفي مقدمتهم / محمد 
حسين عيسى شرف الدين؛ وعبدالرحمن عبدالله الحطوري؛: وعبدالقادر 


المهدي » وعباس حسين عيسى شرف الدين كتب الله أجر الجميع . 


ذ :مرت بن زيد المحطوري الحسني 
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بسم الله الرحمن الررحيم 

الحمدلله الذي أفاض علينا أنوارَ الهدايّة» وزحزحنا بلطفه عن مدارج 
الغواية » وحمانا بتأييده عن الانخداع بتمويهات آرياب الضلالة» وألهمنا النظر في 
البراهين التي ينجو من اعتصم بها" من الجهالة» ووفقنا لإدراك حقيقة الحق 
والاستمساك بالقول الصدقء وحدا قلوينا إلى معرفته؛ وجذبها إلى العلم 
بحُكمته: فأشرقت بأنوارالمعارف الإلهية؛ وتلألأت بضياء العلوم الربانية””© 
فأنوارها لاتخبو لحنادس الشبهات ؛ وجواهرها لا تلوث بورود المشكلات»؛ يقصر 
عن ضيائها شعاع الشمس الظاهرء ويتضائل عنها نور القمر الباهر ؛ إذ ظهر لها 
مالا يظهر للعيون» وتلّى لها من التوحيد سره المصون» فأصبحت في رياض 
التوحيد قاطنة » وفي حدائق العدل عادنة غير ظاعنة » متنعمة ببرد اليقين» متحققة 
أن بارثها بالتقديس جدير قمين”": إن طافت بِهامنٌ الشك والتخمين طائف أذهبته 
بروق يقينها المتلألئة الخواطف ؛ قد حَرَّسَها الله بنور هدايته » وكلأها'”'' بعين 
حياطته عن دياجير ظلم الضلال» وَغَيآهب سّدق" الإشكال؛ فالحمدلله على 
ما أكرمنا به من عرفانه؛ وحبانا به من إدراك التوحيد وإتقانه؛ حمداً يكون كفاء 
لهذه النعم العميمة» وقياماً يشكر هذه المأن الجسيمة . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مغيل» ولا ضِد ولا ند ولا 
عديل : شهادةً صادرة عن يقين صاف عن كدر التشبيه؛ وإخلاص غير مشوب 
بشبهات أهل الزيغ والتمويه؛ قاضية بالزلفى يوم القيامة» ملم من هال 


(١)في‏ (ب) : إنشاء الله. 

(؟)فى (1) : الدينية . 

(*)القمين : الخليق الجدير . القاموس :(1881). 
(:)في (ب) وتلاها . 

(5 )المراد به الظلمة . القاموس:(09١1).‏ 
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الطامة؛ وأشهد أن محمداً عبده امختار» ونبيه المجتبى الداعي إلى دار القرار» 
المبعوث على حين فترة » وضلال أمة؛ فدعا الخلق بألطف دعاء وناداهم بأرفق 
نداء» حتى دخلوا في دين الله أفواجاء وبادروا إليه أفراداً وأزواجاء اللخصوص 
بالحكم الغريبة» والبلاغة العجيبة» وجوامع الكلم العْرّء وبدائع الألفاظ الزهرء 
فاستشفى بها أهل الإسلام؛ واستنبطوا منها غرائب الأحكام؛ وارتووا من معينها 
الصافي؛ واسمّقوا من سّلسّالها الشافي؛ صلى الله عليه صلاة تقضي له 
بالوسيلة» وبلوغ عوالي الرتب الجليلة : وتُرَقّيه من الجنة ذرى غرفهاء وثُيلّفه 
السامي من تحفهاء وتكون مؤدية لحقه الواجب؛ وسيبًا للخروج عن عهدة فرضه 
اللازب» وحاكمة باستحقاق شفاعتة»: والانخراط في سلك زمرته؛ والإرتواء 
من حوضه السلسل المعين' والتفيؤ في ظل لوائه يوم الدين» وعلى وصيه وأخيه 
ووليه» السابق لأهل الإسلام؛ المعصؤم منٌَمقارفة الآثام» مدمّر سباع الكفار» 
المردي لعسمرو يوم زاغت الأبصبار» وبلغث القلوب الحداجر؛ وقل المحامي 
والناصرء الفائز يوم أحد بمحاتشن الثياء , المسموع من ناحية السماء. حيث نادى 
رسول المليك العلي : لاسيف إلا ذو القُقَارء ولا فتى إلا علي”". الذي أخآء 
الرسول من بين صحابته ؛ وزوجه بإذن ربه بابنته » بعد أن زوجه فوق عرشه الملك 
الجليل » وأشهد على ذلك ميكال وجبريل» صفوة الصحابة الأخيار» مولى 
المهاجرين والأنصار: المنفرد دونهم بصدقة المناجاة» الذي قال فيه الرسول 
يذه: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛”© 
المحبوٌ من ثمار الجنان بأترجّها والرمان» زاكي المناسب» أمير المؤمنين علي بن أبي 


(١)نحب‏ الطبري في ذخائره ص 4/. 

(؟)هذا الحديث متوائر وله طرق كثيرة رواه أحمد بن حنبل رقم 971710 ومجمع الزوائد ة/ 
٠١“‏ . وتذكر الحفاظ ٠١ /١‏ و أحمد بن عيسى 770١/4‏ وفضائل الصحابة 5 74١‏ ء والنسائي 
في الخنصائص رقم 87- 465 ؛ وابن أبي شيبة 5 وكنز العمال رقم 771١؛‏ والطبراني في 
الكبير ١4/1‏ رقم 7044 والحاكم 77/١/71؛‏ وغيرهم كثير . 
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طالب» وعلى عترته الزكية» وسلالته النبوية» أطواد الفخر وأعلامه» رعاة 
الإسلام وقُوامهء سفينة النجاة؛ ذرية النبي الأوَآهء ورثة علم اللهء حفظة وحي 
اللهء صلاةً تقضي لهم بالزلف العظام » واححطح المهاءء قا ينه 

فإن أولى من أسعف مراده من صفى في الدين اعتقاده؛ وخلص لأرياب 
الحق وداده؛ وقد بلغنا كتاب القاضي الأجل الأوحد الأعز الأسعد أدام الله 
إسعاده؛ وأحسن إرشاده» رافلاً في حلل الأدب» كاشفاً عن شريف أخلاقه 
والمذهب» ينم بفضل منشيه» ويشهد بكرم مبديه » منطوياً على السؤال عن نكت 
شافية؛ وغرر كافية؛ من أخبار السابقين من ذرية النبي الأمين؛ والأنزع البطين 
سلام الله عليهم أجمعين؛ فرأينا الإجابة من فروض الدين؛ ولوازم المتقين ؛ إذ 
كان الكلام في أحوالهم وحكاية أفعالهم من جملة القرب العظام إلى ذي الجلال 
والإكرام» ولقد طلب أدام الله إسعادهث وَأَنجيحَمقصده ومراده» وأحسن سداده» 
وأصلح معاده» أمراً عرض عنه الخلق بجمهورهم » ونبذوه وراء ظهورهم » غير 
أن لله عباداً يخصهم بالتوفيق» وَيلهمهم.فوائد التحقيق » تناولهم دعاء الخليل إلى 
لملك اخليل» حيث يقول : هربا ني سكنت من يي بواد غير ذي زرع عفد 
بيْعكَ الُحْرْم نا يُقيْمُوا المسُلاة فَاجْمَل أفعدة من الئاس تَهُوِي إِليَهم » 
5 ْ 0 ش 

فالحمدلله الذي أكرمنا وإياهم بالدخول في ضمن هذا الدعساء 
الشريف » الذي نرجوا به إن شاء الله تعالى الفوز في المعاد» والأمن يوم التنادء إذا 
دُعي كل إنسان بإمامه؛ وحَّسَّر الحق عن لشامه» وبآء المبطلون يعبء الباطل 
وآثامه » فحينئذ ظهرت حسرتهم » وعظمت مصيبتهم » حيث تركوا اتّباع الهداة 
السادة؛ الذين اخيّصوا بشرف الولادة» وحكم لهم على الأمة بالسيادة؛ 
وهنالك يجذل المؤمنون: ويحبّر المنقون:؛ الذين قفوا مناهج الذرية النبوية ؛ 
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وسلكوا أدراج العترة الزكية» وإلى مثل ذلك أرشد القرآن؛ وأعرب عنه الفرقان, 
وأوضح هذا المعنى وأبان» فقال جل ذكره: « يوم تدعو كُل أناس بإِمَامهم » 
! الإسراء:317]» بخ بخ لمن دعي يوم التناد» بذرية النبي الهادء فإنهم لا محالة تحت 
لواء أبيهم في ذلك المام؛ وهم السقاة على الموض والقوآم ؛ وويل وتُبور لمن 
دعي يوم القيامة من عداهم ”' من الأثمة المضلينْ» والقادة المخلين. 

وقد توخينا الإيجاز فيما سأل أرشده الله عزوجل إلا فيما تدعوا إليه 
الضرورة مع أنه اقترح ما يقتضي الإسهاب»؛ ويستدعي الإطئاب؛» حيث طلب 
الوقوف على جوامع أخبارهم؛ ومحاسن آثارهم, ونكت من منظومهم » ولع" 
من منثورهم» والله تعالى يرشدنا لموافقة محبوبه : ويرزقنا الاتيان بمطلوبه؛ فإن 
أعظم الأشياء قبولا ما وافق الخناطرء ولم يُعرّج عن غرض الناظر» ونحن نذكر 
ذلك حسبما ذكره من عني بهذا الشأن من أئمتّنا عليهم السلام وغيرهم من نقلة 
السير» ولولا اقتراحه أن لي ذلك بأنفسناء لكان الإتكال على ما وضعوه يكفي » 
ولكل ذي قلب يشفي» إلا أنه طلب مَنا أما فيتعمن ا برضاه؛ وانحططنا في هواه 
والله تعالى ينفع السائل والمسئول؛ وين علينا بالاعتصام بذرية الرسول؛ لنسعد 
في المبدأ والمآل» وننجوا من مويقات الضلال؛ وقد سلكنا في ذلك طريقة 
المصنفين» وذكرنا نكتا”“هما ذكروه؛ ونظمنا تُمعا مما نقلوه؛ وتُّقَدّم أمام ذلك 
فصلاً يتتضمن طرمًا من الأحاديث التي نقلناها بالإسناد الموثوق به إلى النبي 
يوه في فضل العترة عليهم السلام ؛ ليعلم الناظر أولا أن أئمة الزيدية هم 
الصفوة من الأمة» والخيرة من أهل الإسلام» فيكون ذلك أقرب إلى رعاية حقهم 
والإعتراف بفضلهم»؛ وليتحقق المنصف أنهم أحق الأمة بالزعامة ؛ وأجدرهم 
بالإمامة . 
١(‏ )في (ب) : عاداهم . 
"هي رج : ولؤلق. 
(؟افي رباشيئا. ”" 
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فمن ذلك ما رويناه من أمالي السيد أبي طالب مه وقد أخبرنا به الشيخ 
العالم الورع الفاضل محيي الدين عمدة الموحدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
الوليد القرشي تفتة''' يرفعه إلى السيد الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن 
الحسين بن هارون الحسني طلكاه بإسناده إلى علي بن موسى الرضى عن أبائه 
عليهم السلام عن أمير المؤمنين طِيدهِ قال : قال : رسول الله يود « حرمت 
الجنة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم » وعلى المعين عليهم؛ أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يزكيهم»؛ ولهم عذاب أليم »”" 
وبالإسناد الموثوق به إلى السيد أبي طالب يك يرفعه إلى حنش الكناني ”قال : 
سمعت أبا ذر يقول وه وآخذ بباب الكعبة: أيها الناس من عرفني فقد عرفني؛ 
ومن أنكرني فأنا أبو ذر الغفاري سمعت زسول الله ,كه يقول : «مثل أهل بيتي 
فيكم مثل سفيئة نوح من ركبها نجا» ومن تخلفل غنها هلك: .”2 

وبإسناده إلى السيد أبي طالب يرفعه إلى ابن :عياس قال :قال رسول الله 
لكيه : أيها الناس أوصيكم بعترتي أهل بيتي خيراً فإنهم لحمتي وفصيلتي» 


(١)ولد‏ ستة 01"8ه حافظ مسئد من كبار علماء الزيدية »اشتغل بتحصيل كتب الأئمة » وله سبعة 
وعشرون مصنفا مفيدة؛ توفي سنة ١‏ 71ه من مؤلفانه مختصر تفسير الحاكم الجشمي » مختصر جلاء 
الأبصار : تحرير زوائد الإبانة » وسيرة الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » منهاج السلامة في 
مسائل الإمامة وغيرها . التحفب577 , ومطلع البدور 4/ 35. 

(1) أمالي أبي طالب ص١‏ 17 ؛: صحيفة علي بن موسى ص 1117 . 

() حنش بن المعتمر » ويقال بن رييعة أبو المعتمر الكوقي ؛ من أصحاب علي عليه السلام روى عن 
عليم الكندي ؛ وعلي بن أبي طالب ؛ وأبي ذر الغفاري » روى له أبو داود والترمذي والنسائي في 
خصائص علي وني مسنده . تهذيب الكمال 77/7 , أعيان الشيعة 1/ 181 1 

(5) أمالي أبي طالب ص 78. الهادي في الأحكام /١‏ 40 » وعلي بن موسى الرضى 4714 » 
والمرشد بالله /١‏ 1اء والمستدرك / 8:8 , / ١16ءعلى‏ شرط مسلم وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء؛ والطبراني في الأوسط م ٠ؤلاهء‏ والكبير / 40 رقم 57155 ٠‏ والبزار ؟/ 774 رقم 
15 . 
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فاحفظوا متهم ما تحفظون مني "'". وروينا عنه 95 يرفعه إلى شهر بن 
حوشب"' عن أم سلمة أن رسول الله يِه أخذ ثويًا فجلّله على علي لك 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ثم قرأ هذه الآية : هنما يريد اله 
دعب عَلكُم الرضْ أل بيت ويُطهرَكم قطهيرا) لسرب +10, 
فجنت لأدخل معهم فقال : «مكانك إنك على نخير» .© , 

وروينا بالإسناد الموثوق به من غير أمالي السيد أبي طالب إلى أبي الحمراء”©» 
رحمه الله تعالى قال : شهدت النبي يوه أربعين صباحًا فيجيء إلى باب 
علي وفاطمة عليهما السلام فيأخذ بعضادتي الباب ويقول : «السلام عليكم أهل 


معردو 


البيت ورحمة الله؛ الصلاة يرحمكم الله: 8 إِنّمَا يريد الله ليذهب عَنْكُمْ 
ال أهل ليت ومركم قطهيرا ب وسرب: +010 . 
-0) 


وبالإسناد إلى السيد أبي طالب يَرَفْعِه إلى بجعفر بن محمد الصادق”' عن 


. 77١ص أمالي أبي طالب‎ )١( 

(1) الأشعري تابعي قرأ القرآن على عبدالله بن عباس وابن عمر وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وقد طعن فيه بعضهم » توفي سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك سير أعلام النبلاء 5/1/4 »2 
وتهذيب الكمال ؟١١/‏ 4لاه . 

() الأمالي ء ومسلم 4/ 8 !.؛ ومسئد أحمد بن حنبل رقم 6 ل" 
837 , والترمذي 517١/6‏ رقم 081, والمستدرك /١‏ 5 وقال صحيح على شرط 
الشيخين» وسنن البيهقي 7/ ١51‏ » وابن أبي شيبة 5/ 5١‏ ؛ والعمدة 0!: والطبراني */ 07 من 
رقم 1604-1175 » وتفسير الطبري 17/ ٠ ١١‏ وتاريخ الخطيب 378/٠١‏ » وتفسير أبن كثير 
*/ 485 ؛ وشواهد التنزيل ؟/ /اغ . 

(5) مولى رسول الله ,اد قيل اسمه :هلال بن الحارث: وقيل : هلال بن ظفرء ينظر أسد 

الغابة 5/ دلاء الاستيعاب #/ 1944 . 

(5)ذخائر العقبى ص ؛ ؟ ؛ تفسير الطبري 17/ ١١‏ : وتفسير ابن كثير */ 5875 . 

(1)جعغر الصادق ولد سنة ١٠4ه‏ وقيل 87 ه وفضله وعلمه وزهده وورعه أشهر من أن يذكر » 

سمي بالصادق لصدقه ؛ قال مالك بن أنس : ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلا وعلما 
وورعا. توفي سنة ١448‏ ه . أعيان الشيعة 509/1 . 
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آبائه عن علي كاه قال قال رسول الله 4 : «إن عند كل بدعة تكون من 
بعدي يكاد بها الإيمان وليّا من أهل بيتي؛ موكلا بة» يذب عنه» يعلن الحق: 
وينوره» ويرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا أولى الأبصار» وتوكلوا على الله» 0 
وبالإسناد إليه 5ل يرفعه إلى أبي هريرة قال : نظر النبي ووه إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فقال. : «أناحرب لمن حاريهم؛ وسلم 


م عن 


لمن سالمهم» ”وبالإسناد إليه يرفعه إلى محمد بن ا حسين بن علي بن الحسين 
أبيه عن جده عن علي 8584 قال ا ل 
وأهدت إلينا أم أيمن قعباً من لبن وزبداً وصّحَمَّة من تمرء فأكل رسول الله يقر 
وأكلنا معه؛ ثم توضأ رسول الله يذه فمسح رأسه ولحيته بيده ثم استقبل 
القبلة ؛ ودعا الله جل ذكره ما شاء ثم أكب إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطر» 

ثم أكب إلى الأرض ففعل ذلك ثلاث مراتم فهبنا أن نسأله يذه » فوثب 
ل لطم إليه ؤقال له : «بأبي أنت 
وأمي ومايبكيك ؟:» فقال : يا أبت إتي:زأيتك تصئع مالم تصنع مثله؛ فقال: 
«يابني إني سررت بكم اليوم سرورا لم أسر بكم قبله؛ وإن حبيبي جبريل أناني 
فأخبرني بأنكم قَتْلَى؛ وأن مصارعكم شتى» فحرّّني ذلك فدعوت الله لكم 
»فقال الحسين #تله: يا رسول الله من يزورنا على تشتتنا وتباعد قبورنا؟ 
فقال: رسول الله يه طائفة من أمتي يريدون بذلك بي وصلتي» إذا كان 


.3١١5 الأمالي‎ )١( 
الترمذي 107/0 رقم 27810 ابن ماجة رقم 148؛ الطبراني‎ : ١١١ (؟) أمالي آبي طالب‎ 
/١1؟ ء والبداية والنهاية 57/4 ؛ كنز العمال‎ ١44 رقم25519 0 : والمستدرك سم‎ 4٠ ع/‎ 

08 4114" ,: ومجمع الزوائد 4/ 119 . 

() ولد سنة 14١١ه‏ مدني نزل الكوفة » روى عن آبيه عن جده وتوفي سنة 141ه . معجم الرجال 
لأبي القاسم المخوئي 18/10 . 

(:)شبه عصيدة مع اللحم . القاموس ص١‏ 41 . 
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يوم القيامة زرتهم بالموقف فأخذت بأعضادهم فأنجيهم من أهوالها وشدائدهاء". 
وبالإسناد إليه يرفسه إلى جعفر بن محمد عن آبسائه عليهم السلام قال: 
قال رسو ل اللهييوِ,ه : «الإسلام لباسّه الحياء» وزينته الوفاء» ومرؤته 
العمل الصالح؛ وعماده الورع » ولكل شيء أساس»؛ وأساس الإسلام حبنا أهل 
البيت 76" 

وبالإسناد إليه ميك يرفعه إلى علي بن موسى الرضى عن آبائه عن علي بن 
أبي طالب ييه قال: قال رسول الله يِه : «ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: 
الضارب بسيفه أمام ذريتي » والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه؛ والنحب 
لهم بقلبه ولسانه»'" ومن كتاب المناقب لابن المغازلي وقد أخبرنا الفقيه الأجل 
العالم الزاهد بهآء الدين أبو الحسن علي بن أحمد الأكوع فيه '''يرفعه بإسناده 
إلى المصنف وهو القاضي العدل الخطيت أب واليسن علي بن محمد بن محمد 
الجلابِي المعروف بابن المغازلي الشافعي كيلقة_”روى بإسناده عن ابن امرأة زيد 
ابن أرقم قال : أقبل نبي الله يلك من مكة في حبئجة الوداع حتى نزل بغدير 
الجبحفة بين مكة والمدينة فأمر بالدوحات قَقُّمما تحتهن من شوكء ثم نادى: 
الصلاة جامعة؛ فخرجنا إلى رسول الله يِه في يوم شديد الحر» وإنّ منالمن 
يضع رداءه على رأسه وبعضه على قدمه من شدة الرمضاء ؛ حتى انتهينا 


. 71 آمالي آبي طالب ص7١١» فضل الزيارة‎ )١( 

(؟) الأمالي ص50/8. 

() أمالي آبي طالب ص 4147 . 

(5) فيه عابد وعالم فاضل ٠‏ ناصر الإمام عبد الله بن حمزة » جمع الإختيارات المنصورية . ينظر 
مطلع البدور ج ١‏ ص 47 دخ . 

(5) فاضل» عالم برجالات واسط وحديثهم ؛ وكان حريصا على سماع الحديث 
وطلبه . ت:٠48ه‏ وله كتاب متاقب الشافعي؛ والأربعين في فضائل قريش» والقضاء والشهادات 
على مذهب الشافعي؛ وشرح الجامع الصحيح للبخاري ؛ وكتاب مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب طَِِك . ينظر ترجمتة في مقدمة المناقب ص 4: والأنساب 1*9//1 . 
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إلى رسول الله يِه فصلى بنا الظهر ثم انصرف إليناء فقال :الحمدلله نحمده 
ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء الذي لا هادي لمن ضل» ولا مضل لمن هدى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أما بعد: أيها الناس فإنه 
لم يكن لنبي من عُمّره إلا نصف من عمر من قبله» وإن عيسى بن مريم لبث في 
قومه أربعين سنة» وإني قد أشرعت في العشرين؛ ألا وإني أوشك أن أفارقكم » 
ألا وإني مسؤل وأنتم مسؤلون فهل بلغتكم؟ فماذا أن نتم قائلون ؟ فقام من كل 
ناءعية من القوم مجيب يقولون : نشهد أنك عبد الله ورسوله قد بلغت رسالته » 
وجاهدت في سبيله» وصدعت بأمره؛ وعبدته حتى أتاك اليقين؛ فجزاك الله عنا 
خيرما جزى نيا عن أمته. فقال : ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله»:وأنِ,الجنة حق وأن النار حق» وتؤمنون 
بالكتاب كله ؟ قالوا: بلى» قال ؟ فإئي أشهد أن قد صَدَفْبُكم وصدقتموني. 
ألا وإني فرطكم على الحوضن وأنتم تَبَعَي» توشكون أن تردوا علي الحوض 
فاسالكم حين تلقونني عن تَقَلّي كيف خلفتموني فيهما ؟ قال: فأعيل علينا 
ما ندري ما الثقلان ؟! حتى قام رجل من المهاجرين فقال : بأبي وأمي أنت يا نبي 
الله ما الشقلان ؟ قال: الأكبر منهما كتاب الله؛ سَبَبْ طرف بيد الله وطرف 
بأيديكم فتمسكوا به ولا تولُوا ولا تضلواء والأصغر منهما عترتي: من استقبل 
قبلتي واستجاب دعوتي فلا تقتلوهم » ولا تقهرؤهم؛ ولا تقصروا عنهم » فإني قد 
سألت لهم اللطيف الخبير فأعطاني : ناصرهما لي ناصر» وخاذلهما لي خاذل» 
ووليهما لي ولي؛ وعدوهما لي عدوً» ألا فإنها لم تهلك أمة قبلكم حتى تتدين 
بأهوائهاء وتظاهر على نبوتها''» وتقتل من قام بالقسط؛ ثم أخذ بيد علي بن 
أبي طالب يه فرفعها وقال : «من كنت مولاه فهذا مولاه؛ من كنت وليه فهذا 
(1)في (ب)بيوتها . 00 
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وليه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه؛ قالها ثلاث" . 


وروى ابن المغازلي في كتابه بإسناده إلى علي غَيكَلِ قال: قال رسول الله 
يرك : امن أسبغ وضوءه» وأحسن صلاتهء وأدى زكاة ماله» وكف غضيه: 
وسجن لسانه» وبذل معروفه؛ واستغفر لذنبه؛ وأدى النصيحة لأهل بيتي» فقد 
استكمل حقائق الإيمان: وأبواب الجنة له مفبّحة ". 

وروى بإسناده أيضاً عن علي غيم قال : قال رسول الله يلوه ه فضل 
أهل بيتي على الناس كفضل البنفسج على سآئر الأدهان »'" . 

وروى بإسناده عن علي عَتَهِ قال : قال رسول الله يَلِدِه: اشتد غضب 
الله تعالى وغضبي على من أهرق دمي وآذاني في عترتي ٠‏ . 

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِه دلا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ؟ وعن جسده فيما 
أبلاه؟ وعن ماله فيما أنفقه ؟ ومن أين اكتسبه ؟:وعن حبنا أهل البيت ؟ © . 

وروى بإسناده عن أبي ذر قال -قسال:زسسول الله يوه : «مثل أهل بيتي 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها تجاء ومن تتخلّف عنها غرق» ومن قاتلنا في آخر 
الزمان فكأنما قاتل مع الدجال»" . 

وروى بإسناده عن ابن عباس قال : قال رس ول الله يَلدِره: «أحبوا 
الله ما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي »”" . 


()لمناقب ص37 

(؟)المناقب ص 9١‏ . 

(*)المناقب ص١5‏ . 

(4)المناقب ص 4١‏ ء ولسان الميزان 0/ 5 ورواه أحمد رقم(97١)‏ باب فضآئل علي . 
(5)أمالي أبي طالب 77 ؛ المناقب ص١ ١4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبسير ٠١7 /١١‏ رقم 
٠١10‏ ١ء‏ ومجمع الزوائد "5/٠‏ ء ولسان الميزان ؟/ 1809 . 

(5)المناقب ١6٠,١59‏ ؛ والطبراني في الكبير /١‏ 5 رقم1775؛ وميزان الاعتدال١/‏ 7114. 
()المناقب ص ١5١١‏ » المستدرك / وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ؛ وتأريخ بنداد 4/ 
٠‏ » والترمذي 5/ 5717 رقم 70989 : وحليه الأولياء *// 5414. 
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وروى بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : صعد رسول الله يَيْوه 
المنبر فقال : «والذي نفس محمد بيده لا يبغض أهل البيت أحد إلا أكبّه الله في 
النارع 0‏ 
وروى بإستاده عن كثير بن زيد”” قال : دخل الأعمش”" على المنصور 
وهو جالس للمظالم» فلما بَصمّر به قال: يا سليمان تَصّدَّرء فقال: أنا صر حيث 
جلستء ثم قال: حدثني الصادق؛ قال : حدثني الباقر قال : حدثني السجاد 
قال : حدثني الشهيد قال : حدثني التقي - وهو الوصي أمير المؤمنين - علي بن 
أبي طالب كك قال : حدثني النبي يكوره؛ قال: «أتاني جبريل آنقًا ققال: 
تخئّموا بالعقيق» فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية » ولي بالنبوة: ولعلي 
بالوصية » ولولده بالإمامة » ولشيعته بالجنة ؛ قال : فاستدار الناس بوجوههم 
نحوه فقيل له: تَدَكر قوماً فتعلم مالاءتغلم: فِمَالٍ : الصادق جعفر بن محمد بن 
ابن أبي طالب» والسجاد علي بن الخسين:. والشهية الحسين بن علي » والوصي 
وهو التقي علي بن أبي طالب عليهم السلام 9 

وروى بإسناده عن السَّدّي” في قوله عزوجل: ا ومن يقعرف حسنة نزد 
(١)المناقب‏ ١16ء‏ والمستدرك #9/ 16١‏ ء وكنز العمال ٠١4 /١1‏ رقم 7515054 ؛ ومجمع الزوائد 
لا . 
(؟)لأسلمي السهمي وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه آخرون ء روى له البخاري وأبوداود 
والترمذي وابن ماجة ؛ توفي آخر أيام أبي جعفر المنصور وكانت وفاة أبي جعفر 108ه . ينظر 
تهذيب الكمال 4 ”ا 11 . 
()سليمان بن مهران الآسدي آبو محمد ولد سنة ١7هامقرئ‏ محدث حافظ ناسك عابد » توفي 
4107 ١ه‏ . ينظر سير أعلام البلاء 5/ 777 . 
(:)المناقب ص 717 . 


(5 )هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة محدث ومفسر توفي /1119ه . ينظر سير أعلام 
البلاء 397/4 . 
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لَه فيهًا حسسنًا 6 زسشررى::] قال: المودّة في آل الرسول وى .”''وفي قوله 
«ولسوف يُعطيك رَبك فَعَرضَى 4 «سس: ٠)قال:‏ رضى محمد ره 
أن يدخل أهل بيته الجلة . 

وروى بإسناده عن علي بن جعفر قال : سألت الحسن عن قول الله 
عزوجل: « كُمشكاة فيهًا مصباح 4 قال :(المشكاة) فاطمة؛ (والمصباح) 
الحسن؛ والحسين: 8 الرّجَاجَةٌ كَأنْهَا كوكب دري » قال : كانت فاطمة عليها 
السلام ككوكب دري من بين نسآء العالمين: 8 يُوفَدُ من شجرة مبَارَكٌة» 
فالشجرة المباركة إبراهيم: 9 لآ شَرقيّة ولأ غْربيّة) : لا يهودية ولا 
نصرانية؛ ط يَكَاد رَيمَهًا يُضيء» قال : يكاد العلم أن ينطق منهاء « ولو لم 
تمسسه نار ور علَى تُور» قال: فيهاإمام بعد إمام: <( يُهُدي الله لنوره من 
يَشَآء » د ضسرر: ..) قال :يهدي الله عرُوَجل لوَلِأَيْتنا من يشآء”". 

وروى بأسانيده إلى الأعمش قال #"بعتَ إلي أبو جعفر المنصور”" فقلت 
للرسول: لم يريدني أمير المؤمنين ؟"فقال : لآ أَعَلم» فقلت : أبلغه أني آتيه؛ ثم 
تفكّرت في نفسي» فقلت: ما دعاني في هذا الوقت لخير» ولكن عسى أن يسألني 
عن فضآئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 92 فإِن أخبرته قتلني؛ قال : 
فتطهرت ولبست أكفاني وتحنطت ثم كتبت وصيتي ثم صرت إليه فوؤجدت عنده 


(١)المناقب‏ 777 ؛ ومجمع البيان 4/ 44 وتفسير القرطبي مج8/ ١ ١7 /١7‏ وشواهد التنزيل 
141/57 . ومسند أحمد 415/1 رقم 17/14 ومجمع الزوائد 2155/5 والطبراني في الكبير ؟/ 
ا 

(7)المناقب ص77 . 

(؟)عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الدوانيقي ولد سئة 40ه. تولى 
الخلافة سئة 17١ه.‏ وكان من المسرفين في قتل أهل البيت » وقتل من قريش ومضر واليمن والعجم 
والفقهاء والشعراء الكثير . توفي سنة 08١ه‏ . ينظر المسعودي 157/7 , والأعلام 1١9//4‏ . 
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عَمْرو بن عبيد "2 فحمدت الله تعالى على ذلك» وقلت : وجدت عنده عون 
صدق من أهل البصرة؛ فقال لي : ادن يا سليمان: فدنوت فلما قربت منه أقبلت 
على عمرو بن عبيد أسآئله وفاح مني ريح الحنوط؛ فقال : يا سليمان ما هذه 
الرآئحة؟ والله لتصدقني وإلا قتلتك! 

فقلت يا مير المؤمنين: أتاني رسولك في جوف الليل» فقلت في نفسي 
ما بعث إلي أمير المؤمنين في هذه الساعة إلا ليسآئلني عن فضآئل علي فإن أخبرته 
قتلني» فكتبت وصيتي ولبست كفني وتحنطت» فاستوى جالساً وهو يقول : 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: أتدري يا سليمان ما اسمي؟ قلت : نعم يا أمير 
المؤمنين؛ قال: ما اسمي؟ قلت: عبدالله الطويل بن محمد بن علي بن عبدالله 
ابن عباس بن عبد المطلب قال: صدقتء فأخبرني بالله وبقرابتي من رسول الله 
به كم رويت في علي من فضيلة مز جميّمالفقهآء وكم تكون ؟ قلت : يسيراً 
يا أميرالمؤمنين . قال علي ذاك. قلت :.عشرةآلاف حديث ومازاد؛ قال: فقال: 
ياسليمان لأحدثئنك في فضآئل على #كله حديثين يأكلان كل حديث رويته عن 
جميع الفقهاء » فإن حلفت لي أن لا ترويهما لأحد من الشيعة حدثتك بهما. 
فقلت: لا أحلف ولا أخبر بهما أحداً منهم . فقال : كنت هاريًا من بني مروان» 
وكنت أدور البلدان أتقرب إلى الناس بحب علي #52 وفضآئله؛ وكانوا 
يؤونني”" » ويطعمونني » ويزوروني» ويكرموني» ويحملوني»؛ حتى وردت 
بلاد الشام؛ وأهل الشام كلما أصبحوا لعنوا علبًّا كله في مساجدهم ؛ لأن كلهم 
خوارج وأصحاب معاوية؛ فدخلت مسجداً وفي نفسي منهم ما فيهاء فأقيمت 
الصلاة فصليت الظهر وعلي كسآء خَلق » قلمّا سلّم الإمام انّكأ على الحائط: 


(١)شيخ‏ المعتزلة في وقته ومفتيها وله خطب ورسائل وكلام كثير في العدل والتوحيد وغير ذلك » 
توفي ١54‏ ه . ينظر المسعودي 301/7 . 
(؟)في النسخ : يأوون إلي . 
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وأهل المسجد حضورء فجلست فلم أر أحدا منهم يتكلم توقيرا لإمامهم فإذا 
بصبيين قد دخلا المسجد فلما نظر إليهما الإمام قال: ادخلا مرحبًا بكماء ومرحيًا 
بمن سميتكما بأسمآئهماء والله ما سميتكما بأسمآئهما إلا بحب محمد وآل 
محمد» فإذا أحدهما يقال : له الحسن» والآخر.الحسين. 

فقلت : فيما بيني وبين نفسي قد أصبت اليوم حاجتي ولا قوة إلا بالله» 
وكان شابًا إلى جنبي فسألته من هذا الشيخ ؟ ومن هذان الغلامان ؟ فقال: الشيخ 
جدهما وليس في هذه المدينة أحد يحب عليًا 5# غير هذا الشيخ: ولذلك 
سماهما الحسن والحسين فقمت فرحا ٠‏ وإني يومئذ لصارم لا أخاف الرجال» 
فدنوت من الشيخ فقلت: هل لك في حديث أقرّبه عينك ؟ قال: ما أحوجني إلى 
ذلك وإن أقررت عيني أقررت عينك 1 

فقلت: حدثني أبي عن جدي عن أبيّهعن رسول الله يلوه فقال لي: من 
والدك ؟ ومن جدك ؟ فلما عرفت أنه يزيد أمبمآء الرجال» قلت محمد بن علي 
ابن عبدالله بن العباس قال :نا كنا مع رسول الله يِه فإذا فاطمة عليها 
السلام قد أقبلت تبكي » فقال النبي يِه : ما يبكيك يا فاطمة ؟ قالت يا أبتاه: 
إن الحسن والحسين قد غبراء وقد ذهبا منذ اليوم ولا أدري أين هماء وإن عليًا 
يمشي على الدالية منذ خمسة أيام يسقي البستان» وإني قد طلبتهما في منازلك 
فما أحسست لهما أثراء وإذا أبو بكر عن يمينه فقال يا أبا بكر: قم فاطلب قرة 
عيني» ثم قال: قمياعمر فاطلبهماء يا سلمان: ياأباذرءيافلان» 
يا فلان: قال : فأحصينا على رسول الله ييه سبعين رجلاً بعثهم في 
طلبهما وحثهم؛ فرجعوا ولم يصيبوهما فاغتمٌ النبي يه لذلك غمًا 
شديداء ووقف على باب المسجد وهو يقول: بحق إبراهيم خليلك» وبحق آدم 
صفيك إن كانا قرتي عيني وثمرة فؤادي أخذا برا أو بحراً فاحفظهما وسلمهماء 
فإذا جبريل طِيِيهِ قد هبط فقال: يا رسول اللهء إن الله يقرئك السلام ويقول لك : 
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لا تحزن ولا تغدم» الصيّان فاضلان في الدنيا فاضلان في الآخرة؛ وهما في الجنة 
وقد وكّلت بهما ملكا يحفظهما إذا ناما وإذا قاماء ففرح رسول الله يَكيِ,ه فرحاً 
شديداً؛ ومضى جبريل عن يمينه والمسلمون حوله حتى دخل حظيرة بني النجار؛ 
فسلم على ذلك الملك الموكل بهماء ثم جثى النبي يكوه على ركبتيه وإن 
الحسن معانق للحسين وهما تآئمان وذلك الملك قد جعل أحد جناحيه تحتهما 
والآخر فوقهماء وعلى كل واحد منها دراعة من شعر أوصوف؛ والمداد على 
شفتيهما فما زال النبي ير يلشمهما حتى اسعيقظاء فحمل النبي ووه 
الحسن » وحمل جبريل الحسين»؛ وخرج النبي يله من الحظيرة . 

قال ابن عباس : وجدنا الحسن عن يمن النبي وَييِه والحسين عن يساره 
وهويقبلهما ويقول : «من أحبّكما فقد أحب رسول الله؛ ومن أبغضكما فقد 
أبغض رسول الله يَد,ه» فقال أبو بكر “يسول الله أعطني أحدهما أحمله؛ 
فقال له رسول الله يده : نعم المحمولة'وتعم المطية تحتهماء قلما أن ضارا إلى 
باب الحظيرة لقيه عمر» فقال له مثل.مقآلة أبي بكرء فرد عليه رسول الله يَل,كه 
كما رد على أبي بكر فرأينا الحسنَّ مُحَشَبًا بوب رسول الله يوه متكا على 
رسول الله فدخل النبي يِه المسجد فقال :؛ لأشرفن ابني اليوم كما شرفهما 
الله :٠‏ فقال : يا بلال علي بالناس»؛ فنادى بهم فاجتمع الناس فقال النبي 
يده : و معشر أصحابي بلغوا عن نبيكم يه سمعنا رسول الله يوه يقول : 
ألا أدلكم اليوم على خير الناس جلا وجدة ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
عليكم بالحسن والحسين » فإن جدَهُما مُحمدٌ رسول الله» وجدّتهما خديجة بنت 
خويلد سيدة نسآء أهل الجئة . هل أدلكم على خير الناس أب وأقنًا؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله؛ قال: عليكم بالحسن والحسين فإن أباهما علي بن أبي طالب وهو 
خيرٌمنهما شاب يُحث الله ورسوله: ويُحبّه الله ورسوثه » ذوالمنفعة والمنقبة في 
الإسلام؛ وأمَّهما فاطمة بنت رسول الله يكوه وهي سيدة نسآء أهل الجنة . 


بن المريم اننم زه 


معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس عونا وعمة؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء 
قال: عليكم بالحسن والحسين فإن عمهما جعفر ذو الجناحين يطير بهما في الجنان 
مع الملائكة» وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب . معشر الناس ألا أدلكم على خير 
الناس خالاً وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: عليكم بالحسن والحسين فإن 
خالهما القاسم؛ وخالتهما زينب بنت رسول الله ي.» . ألايا معشر الناس 
أعلمكم أن جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة؛ وأبوهما في الجئة وأمهما في 
لجنة : وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة» وخالهما في الجنة وخالتهما في 
الجنة؛ وهما في الجئة . ومن أحب ابني علي فهو غداً معنا في الجنة» ومن 
أبغضهما فهو في النار؛ وإن من كرامتهما على الله أن سماهما في التوراة شبراً 
وشبيرا ».. ْ 

فلما سمع الشيخ الإمام هذا كَدمتي وقال: هذه حالك وأنت تروي في علي 
عه هذا ! فكساني حلة وحملني على بغلة بعتها بمآئة دينار ثم قال لي : أدلك 
على من يفعل بك خيرا» هاهناإنخوان لى في هذه المبدينة أحدهما كان إمام قوم» 
وكان إذا أصبح لعن عليًا ألف مرة كل غداة: وإنه لعنه يوم الجمعة أربعة آلاف مرة 
فغيّر إلله ما به من نعمة فصارآية للسآئلين؛ فهو اليوم يُحثّه ؛ وأخ لي يحرم علد 
يم منذ خرج من بطن أمه» فقم إليه ولا تحتبس عنده» والله يا سليمان لقد 
ركبت البغلة وإني يومئذ لجآئع ؛ فقام معي الشيخ وأهل المسجد حتى صرنا إلى 
الدار» وقال الشيخ : انظر لا تحتبس» فدققت الباب وقد ذهب من كان معي» فإذا 
شاب آدم قد خرج إلي؛ فلما رآني والبغلة» قال : مرحبًا بك والله ما كساك أبو 
فلان خلعته ولا حملك على بغلته إلا أنك تحب الله ورسوله, إن أقررت عيني 
لأقرث عينك . ٠‏ 

والله يا سليمان إني لآنفس بهذا الحديث الذي سمعته وتسمعه» أخبرني أبي 
عن جدي عن أبيه قال : كنا مع رسول الله يكوه جلوسا بباب داره؛ فإذا فاطمة 


052 


قد أقبلت وهي حاملة للحسين وهي تبكي بكآء شديدًا» فاستقبلها رسول الله 
يل فتناول الحسين منهاء وقال لها: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أبت 
عيرتني نسآء قريش » وقلْنَ زوجك أبوك معدمًا لا شيء له . 

فقال النبي ييه مهلاًيا فاطمة وإياي أن أسمع هذا منك؛ فإني لم 
أزوجك حتى زوجك الله من فوق عرشهء وشهد على ذلك جبريل وإسرافيل» 
وإن الله تعالى اطلع على أهل الدنياء فاختار من الخلآئق أباك فبعثه نبيّاء ثم اطلع 
الثانية » فاختار من الخلآئق عليّاء فأوحي إلي فزوجتّك إياه» واتخذثه وصيًا 
ووزيراء فعلي أشجع الناس قلبّاء وأعلم الناس علمّاء وأحلم الناس حلم" 
وأقدم الناس إسلامّاء وأسمحهم كقّاء وأحسن الناس خلقّاء يا فاطمة» إني آخذ 
لوآء الحمد ومفاتيح الجنة بيدي فأدفعها إلى علي فيكون آدم ومن وَلّد تحت 
لوآئه؛ يا فاطمة إني غدا أقيم عليًاغلى حوضي يسقي من عَرَّفّ من أمتي » 
والاطبة تراببال الس ربمق لد لم ان . وكان قد سبق اسمهما 
في توراة موسى» وكان اسمهما في الجنة .شبرا وشييراء فسماهما الحسن والحسين 
لكرامة محمد يَكيةِه على الله تعالى ولكرامتهما عليه؛ يا فاطمة» يكسى أبوك 
حُلَّمَين من حُلل الجنة» ويكسى علي حلَِّين من حلل الجنة» ولوآء الحمد في يدي» 
وأمتي تحت لوآني , فأناوله حلي لكرامته على الله تعالى وينادي مناد : يامحمد 
نعم الجد جدّك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك علي » وإذا دعاني رب العالمين دعا علي 
معي ؛ إذا جوت جثى علي معي وإذا حَبيت حبي علي معي , ٠‏ وإذا شَفَحي شَفّمَ 
عليًا معي» وإذا أجبت أجيب علي معي » وإنه في المقام عوني على مفاتيح الجنة » 
قُومي يا فاطمة فإن علي وشيعته هم الفآئزون غدا . 

وقال : بيدما فاطمة عليها السلام جالسة إذ أقبل رسول الله يلوه حتى 
جلس إليهاء فقال يا فاطمة: مالي أراك باكية حزينة؟ قالت : بأبي وأمي كيف 


(١)في‏ (ب) وأحكم الناس حكما. 
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لا أبكي: وتريد أن تفارقني ؟ فقال لها: يا فاطمة لا تبكي ولا تحزني فلا بد من 
مغارقتك قال: فاشتد بكآء فاطمة عليها السلام؛ ثم قالت: يا أبت أين ألقاك؟ 
قال: تلقيني على تل الحمد أشفع لأمتي : قالت يا أبت: فإن لم ألقك؟ قال: 
تلقيني على الصراط وجبريل عن يميني وميكآئيل عن يساري» وإسرافيل أخذ 
بحجزتي : » والملآئكة من خلفي » وأنا أنادي يارب أمتي أمتي هون عليهم الحساب » 
١‏ ثم أنظرمِينًا وشمالا إلى أمتي ؛ وكل نبي يومشذ مشتغل بنفسه يقول :يارب 
نفسي» وأنا أقول : يارب أمتي أمتي» وأول من يلحق بي يوم القيامة أنت وعلي 
والحسن والححسين ؛ فقول“ الرف ياامحميد : إن أمتك لو أتوني بذنوب كأمثال الجبال 
لعفوت عنهم ما لم يشركوا بي شيئّاء ولم يوالوا لي عدوا». 

قال: فلما سمع الشاب هذا مني أمر لي بعشرة آلاف درهم ؛ وكساني ثلاثين 
ثوبّاء ثم قال لي : من أين أنت؟ قليث .من أقمل الكوفة. قال : ععربي أنت أم 
مولى؟ قلت : بل عربي . قال : فكها أفرركتأعيني أقررت عينك؛ ثم قال : 
إيتني غدًا في مسجد أبي فلان» ياك أن.تخطئ الطريق» فذهبت إلى الشيخ » 
وهو جالس ينتظرني في المسجد فلما رآني استقبلني ٠‏ وقال : مافعل أبوفلان ؟ 
قلت : كذا وكذا. قال: جزاه الله خيرً جمع الله بيننا وبينهم في الجنة» فلما 
أصبحت يا سليمان ركبت البغلة» وأخذت في الطريق الذي وصف لي» فلما 
صرت غير بعيد تشابه علي الطريق ؛ وسمعت إقامةً الصلاة في مسجد» فقلت: 
والله لأصلينٌ مع هؤلآء القوم؛ فنزلت عن البغلة ودخلت المسجد» فوجدت رجلا 
قامته مثل قامة صاحبي فصرت عن بمينه » فلما صرنا في ركوع وسجود إذا عمامته 
قد رمى بها من خلفه؛ فتفرست في وجهه؛ فإذا وجهه وجه خنزير ورأسه وحلقه 
ويداه ورجلاه؛ فلم أعلم ما صليت وما قلت في صلاتي متفكر في أمره؛ وسلّم 
الإمام وتفرس في جهيء وقال: أنت أتيت أخي بالأمس فأمر لك بكذا وكذاء 
قلت : نعم» فأخذ بيدي» فأقامني» فلما رآنا أهل المسجد تبعوناء فقال للغلام : 
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أغلق الباب» ولا تدع أحدًا يدخل عليناء ثم ضرب بيده إلى قميصه فنزعه ؛ فإذا 
جسده جسد ختنزير» فقلت يا أخي : ماهذا الذي أرى بك؟! قال : كنت مؤذن 
القوم» وكنت إذا أصبحت ألعن عليًا يك ألف مرة بين الآذان والإقامة» قال: 
فخرجت من المسجد ودخلت داري هذاء وهويوم جمعة ؛ وقد لعلته أربعة آلاف 
مرة؛ ولعنت أولادهء فاتكأت على الدكان فذهب بي النومء فرأيت في منامي 
كأنما أنا بالجنة قد أقبلت؛ فإذا علي يي فيها متكئ» والحسن والحسين عليهما 
السلام معه متكثان؛ بعضهم ببعض مسرورين» تحتهم مُصّلّيات من نور» وإذا أنا 
برسول الله يده جالس والحسن والحسين قدامه وبيد الحسن كأس» فقال 
ييه للحسن : اسقني » فشرب» ثم قال للحسن : إسق أباك عليًا فشربء ثم قال 
للحسن : إسق الجماعة : فشربواء ثم قال: اسق المتكيمٌ على الدكان» فولى الحسن 
بوجهه عني » وقال يا أبت : كيف أسقيه' وه ويلعن أبي في كل يوم ألف مرة » وقد 
لعنه اليوم أربعة آلاف مرة» فقاليَورد: مالك - لعنك الله - تلعن عليّاء 
وتشتم أخي لعنك اللهء وتشتم أولادي الحسن والحسين» ثم بصق النبي يكور 
فملاً وجهي وجسديء فانتبهت من منامي فوجدت موطع البصاق الذي أصابني 
من بصاق النبي يَةِ.ه قد مسخ كما ترى وصرت آية للسآئلين . 

ثم قال ياسليمان : سمعت في فضآئل علي 5ه أعجب من هذين 
الحديئين: يا سليمان « حب علي إيمان؛ وبغضه نفاقء لا يحب علي إلا مؤمن» 
ولا يبغضه إلا كافر»: قلت: يا أمير المؤمنين؛ لي الأمان؟ قال: لك الأمان. 
قال: قلت فما تقول يا أمير المؤمنين في من قتل هؤلآء؟ قال: في النار. لا أشك» 
فقلت: فماتقول فيمن قتل أودلاهم وأولاد أولادهم, قال: فنكّس رأسه ثم 
قال: يا سليمان: الملك عقيم» ولكن حدّث في فضآئل علي كله بما شئت ؛ قال: 
قلت فمن قتل ولده فهو في النار؟ قال عمرو بن عبيد: صدقت يا سليمان» 
الويل لمن قتل ولدهء فقالالمنصور: يا عمروء أشهد عليه أنه في النار؟ فقال 
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عمرو : أخبرني الشيخ الصادق - يعني الحسن - عن أنس : «أن من قتل أولاد 
علي يتاه لا يشم رآئحة الجنة» قال: فوجدت أبا جعفر وقد حّمص وجهه؛ قال: 
فخرجناء فقال أبو جعفر: لولا مكان عمرو ما خرج سليمان إلا مقتولة”". 

قال علي بن محمد بن الشرفيّة : حضر عندي في دكاني بالوراقين بواسط يوم 
الجمعة خامس ذي القعدة من سنة ثمانين وخمسمائة؛ القاضي العدل جمال الدين 
نعمة الله بن علي بن أحمد بن العطارء وحضر أيضا عندي الأمير شرف الدين أبو 
شجاع بن العنبري الشاعرء فسأل شرف الدين القاضيّ جمال الدين أن يسمعنا 
المناقب» فابتدأ بالقرآءة عليه من نسختي التي بخطي في دكاني يومئذء وهو يرويها 
عن جده لأمّه الإمام العدل المعمّر أبي عبدالله ( محمد) بن علي بن المغازلي”© 
عن أبيه المصنف ؛ فهُما في القرآءة وقد اجتمع عليهما جماعة إذ اجتاز أبو نصر بن 
قاضي العراق وأبو العباس بن زثبقه وها ينبِرَانِ بالعدالة » فوقفا يغوغيان وينكران 
عليه قرآءة المناقب» وأطنب بن قاضي العراق في التهزي والمجون: وقال - في 
جملة مقالته على طريق الاستهزآء.: أي قاضي اجعل لنا وظيفة كل يوم جمعة بعد 
الصلاة تسمعنا شيئًا من هذه المناقب في مسجد الجامع! فقال لهم القاضي نعمة 
الله بن العطار: ما أنتمامن أهلهاء أنتماقد حضرتا في درب الخطيب 
وذكردّما أن عليًا كه ما كان يعرف سورة واحدة من كتاب الله 
تعالى » والمناقب تتضمن أنه ما كان في الصحابة أقرأ من علي بن أبي طالب يتل » 
فما أنتما من أهلهاء فأكثزا الغوغآء والتهزي . فضجر القاضي نعمة الله بن العطار 
وقال - بمحضر جماعة كانوا وقوقًا : اللهم إن كان لأهل بيت نبيك عندك حرمة 
ومنزلة فاخسف به داره» وعجّل نكايته ؛ فبات ليلته تلك؛ وفي صبيحة يوم 


(١)المناقب‏ ص١٠‏ ؛ وجلاء الأبصار 71١‏ . 
( كان شيخا فاضلا عالما ؛ سمع أباه وغيره ؛ تولى القضاء والحكومة بواسط نيابة عن أبي العباس 
ابن بختيار الماندائي » توفي 047 . شذرات الذهب 101/1 ؛ والأنساب للسمعاني ١7/1‏ . 


ليك 


السبت سادس ذي القعدة من سنة ثمانين وخمسمآئة خسف الله تعالى بداره؛ 
فوقعت هي والقنطرة وجميع المسنّاة إلى دجلة؛ وتلف منه فيها جميئع ما كان 
يملك من مال وأثاث وقماش» فكانت هذه ال منقبة من أطرف ما شوهد يومئذ من 
مناقب آل محمد صلوات الله عليهم : فقال علي بن محمد بن الشرفيّة في ذلك 
اليوم في هذا المعنى : 
ياأيهالءع دل الذي 
متجنبًا سبل الهدى 


هوعن طريق الحجق عادل 
وإلى سبي الغي مائل 


أمثل أهل البليت يا مغرور ويحك أنت هازل 
دع عنك أسباب الخلا عةواستمعمني الدلآئل 
بالأمس حيث جحدت من أفضالهم بعض الفضآئل 
وجسريت في سان التمسسر أدلست تسمع ع ذل عاذل 
نزلالقضاآءٌ على دلا رلآفي سباحك شسرّنازل 
أضصحت ديارك ساتعنتهي!ا ت في الشرى خسف الزلازل 
وبقيتيامفغرورفيال دارين لنتخظ بطائل 


هذا ا للجراء به لهالد 


نياغلاً مانت قائل 


وهذه القصيدة مذكورة في نسخة المناقب''' وهي لنا مسموعة . 
ومن كتاب السفينة للحاكه'" الإمام كفي وقد أخبرنا به الفقيه الأجل 





(١)المناقب‏ ص ة4” . 

(كدو أبو سعيد الحسن بن كرامة الجشمي البيهقي الحاكم ينتهي نسبه إلى محمد بن الحنفية ولد سنة 
5ه ونشأ نشأة كريمة تليق بمكان أسرته بإقليم خراسان » شهرته تُغني عن التعريف به فهو علامة 
عصره وفريد دهره في علم التفسير والعدل والتوحيد ؛ كتبه شاهدة له بالتقدم والتبريز » كان معتزليا 
في الأصول وحنفيا في الفروع » لكنه حول إلى مذهب الزيدية » وتوفي شهيدا بالبلد الحرام بسبب 
كتابه (رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس ) وله التهذيب في التفسير قيل إن الكشاف مأخوذ منه بزيادة 
تعقيد » وله تنبيه الخافلين عن فضائل أمير المؤمنين ؛ وعيون المسائل وشرحه ؛ والمؤثرات ؛ والإمامه؛ 
وتنزيه الأنبياء والأئمة » وجلاء الأبصار في تأويل الأخبار ؛ والسفينة ؛ والرسالة الغراء » - 


دجيف 


تاج الدين جمد بن الحسن البيهقي”'' مناولة عن السيد الإمام مجد الدين يحيى 
ابن إسماعيل بن علي بن أحمد بن علي بن علي بن محمد بن يحيى بن محمد بن 
أحمد بن محمد زيارة بن عبدالله ب بن الحسن بن الحسن الأفطس بن علي بن علي 
زين العابدين ب بن الحسين الشهيد بن علي الوصي أمير المؤمنين عليهم السلام يرفعه 
إلى المباكم يليد :وأخبرنا به ابا القاضي هات الذين خطيب الزيدية بتيسابون 
عبدالعزيز بن الحسن الزنقي الزيدي إجاز على لسان الفقيه الأجل 3 الدين 
عمران بن اسمن د لسرب انام الله عو بقن بوي تت لاوا يرفعه 
إلى الحاكم تَنفتّة قال: روى السيد أبو طالب بإسناده عن جُويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس عن النبي يديه قال : لما أمر الله تعالى آدم بالخروج من الجنة رفع 
طرفه نحو السمآء»؛ فرأى خمسة أشباح على يمين العرش» فقال: إلهي خلقت 
خلقًا من قبلي؟ فأوحى للمإلية اماج جرال عله الأضياج غال + بلىي) اقانا' 
هؤلآء صفوتي من نوري اشتققت! أسمَآء هم قبن اسمي » فأنا الله المحمود وهذا 
محمدء وأنا العالي وهذا علي » أن الغناظنوهذه فاطمة؛ وأنا المحسن وهذا 
الحسن» ولي الأسمآء الحسنى/ وَهَذَاإسَحَسِينَ-فقال آدم : فبِحَفَّهِمٍ اغفر لي 
فأوحى الله إليه قد غفرت لك؛ وهي الكلمات التي قال الله تعالى : «فَلَقَى آم 
من رَبّهِ كَلمّات قَتَاب عَلَيه ب ردئرة:/ 0" 


وترغيب المبتدئ» وتذكرة المنتهي ؛ ونصيحة العامة» والمنتخب في فقه الزيدية وغبرها. ينظر مطلع 
البدور, ولوامع الأنوار 404/١‏ ' والحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير تأليف د/ عدنان زرزور. 
(١)يسمى‏ زيد وآحمد بالاسمين بن الحسن البيهقي » قدم إلى هجرة حوث ١٠١1ه‏ في آيام 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة ٠‏ وأجاز لابن الوليد وحميد وغيرهم وأثنى عليه العلماء وكان حافظا . 
ينظر الشافي 67/١‏ » ومطلع البدور 777/5 . 

(؟)في (ب) كثرهم الله . 

()المناقب لابن المغازلي ص : ٠ ٠١‏ والعمدة 44 » وفي الدر المنشور ١١5/١‏ عن ابن النجار عن 
ابن عباس قال: سألت رسول الله اله عن الكلمات التي تلقاهاآدم من ربه فتاب عليه: قال: 
سال بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه . ورواه أيضا في مجمع 
البيان ١0/0 /١‏ بصيغة أخرى . 


ضحم 





وروينا بالإستاد من غير السفينة عن النبي يكوه أنه قال: «رأيت على باب 
العرش مكتويًا بالذهب لا بمآء الذهب لا إله إلا الله : محمد رسول الله ؛ علي ولي 
الله ؛ فاطمة أمة الله ؛ الحسن والحسين صفوة الله: على باغضهم لعنة الله »'"©. 

وبالإسناد إلى الحاكم يله قال : حدّث زيد بن علي عليهما السلام قال: 
مُطر الناس بالمدينة مطرا جود" فخرج النبي يَيوه إلى ناحية المدينة» وقال 
لفاطمة عليها السلام إن جآء زوجك وابناك فابعثيهم إلي » فبينا رسول الله يقلو 
كم إذأناه علي طلِهِ فسلّم» فرد النبي يقوره عليه السلام: ثم أخذ بيده 
وأجلسه عن بمينه» ثم أقبل الحسن والحسين فسلَّما عليه فرد السلام وأجلسهماء 
فبينما هم جلوس إذ هبط جبريل 5# معه جام من ذهب مجلل مكلل » عليه 
منديل من نورء فقال : يا محمد إن ربك.عز وجل يقرئك السلام؛ وأحب أن 
يعجل لك شيئًا من فاكهة الجنة» فأنخذه النبي يه فلما صار الجام في يده قال 
الجام: سبحان الله والحمدلله ولا إلهإلا:اللة:والله أكبر» ثم دفعه إلى علي يكل 
فقال: مثل ذلك » ثم دفعه إلى الحسن ثم إلى املتتببين'ققال : مثل ذلك . 

وروى الحاكم رحمه الله في كتاب السفينة من كتاب الفتوح لابن أعثم '"أعن 
ابن عباس يتفية أن رسول الله وده رجع من سفر له وهو متغير اللون . فخطب 
خطبة بليغة وهو يبكي» ثم قال : أيها الناس: إني قد خلفت فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي وأرومتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ألا وإني أنتظرهماء 
ألا وإني أسألكم يوم القيامة في ذلك عند الحوض» ألا وإنه سيرد علي يوم القيامة 
ثلاث رايات من هذه الأمة : راية سودآء فتقف» فأقول: من أنتم؟ فينسون ذكري : 


.1117/1١ الآخبار‎ سمش)١(‎ 

- (؟)لَوْدُ : المطر الغزير . القاموس 7801 ش 

(406/ 10 وابن أعثم : اختلف في اسمه فقيل : توط بن أحمد بن محمد بن أعثم؛ وقيل: 
أحمد بن محمد بن أعثم؛ وهومؤرخ كوفي ٠ت‏ 114ه . الأعلام 7٠١1/١‏ : والذريعة /١7‏ 
00 


لحرقية 





فيقولون: نحن أهل التوحيد من العرب . فأقول : أنا محمد نبي العرب والعجم 
فيقولون: نحن من أمتك. فأقول: كيف خلفتموني في عترتي : وكتاب ربي؟ 
فيقولون: أما الكتاب فضيعناه» وأما عترتك فحرصنا على أن تُبيدهم ! فأوَلي 
وجهي عنهم » فيصدرون عطاشا قد اسودت وجوههم؛ ثم ترد راية أخرى أشد 
سوادا من الأولى» فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون كالقول الأول: نحن من أهل 
التوحيد؛ فإذا ذكرت اسمي قالوا: نحن من أمتك» فأقول: كيف خلفتموني في 
الثقلين كتاب الله وعترتي؟ فيقولون: أما الكتاب فخالفناء وأماالعترة فخذلناهم 
ومسزقناهم كل ممزق! فأقول لهم: إليكم عني؛ فيصدرون عطاشا مسودة 
وجوههم» ثم ترد علي راية أخرى تلمع نورا؛ فأقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
أهل كلمة التوحيد والتقوى:؛ نحن أمة محمدء ونحن بقية أهل الحق: حملنا 
كتاب ربنا فأحللنا حلاله» وحرّمنا حرامه» وأحببنا ذرية محمد فنصرناهم من كل 
ما نصرنا به أنفسناء وقاتلنا معهم» وقتلنا من باوأهم؛ فأقول لهم: أبشروا فأنا 
نبيكم محمد» ولقد كنتم كما وؤضفتم» ثم أسقيهم .من حوضي فيصدرون روآء» 
ألا وإن جبريل أخبرني : بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلآءء ألا 
ولعنة الله على قاتله وخاذله أبد الدهر» . 

ثم نزل؛ ولم يبق أحد إلاوتيقن أن الحسين يت مقتول» فلما كان أيام عمّر 
ألم كعب الأحبار وقدم المدينة» وجمعل الناس يسألونه عن الملاحم وهو 
يُحدّئهم » قال كعب الأحبار: نعم وأعظمها ملحمة هي الملحمة التي لا تنسى أبد 
وهو الفساد الذي ذكره الله في الكتب وذكره في كتابكم فقال: © ظَهَرَ الفسَادُ في 
ابر والبسحسر 4 [الروم: ]4١‏ الآيات؛ وإنما ممح بقتل هابيل وختم بقتل 
الفسين بو عل نمايو الشلام قال كنب وتعلكم تهوتوة قل المنشنين: كي 
تعلمون أنه يفتح يوم قتله أبواب السموات كلهاء ويؤذن للسمآء بالبكآء فتبكي دما 
فإذا رأيتم الحمرة قد ارتفعت من جتباتها شرقيًا وغربيًا فاعلموا أنها تبكي حسيئّاء 


)55( 


والذي نفس كعب بيده لتبكين زمرة من الملآئكة في السموات لا يقطعون بكاهم 
آخر الدهر» وإن البقعة التي يدفن فيها هي خيرالبقاع بعد بيت مكة والمدينة وبيت 
المقدس» وما من نبي إلا وقد كان زارها وبكى عليهاء ولها في كل يوم زيارة من 
الملآئكةء فإذا كانت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة نزل إليها سبعون ألف ملك 
يبكونه» ويذكرون فضله ومنزله عندهم؛ وأنه يسمى في السموات حسينًا 
المذبوح , وفي الأرضين أبا عبدالله المقتول» وفي البحار الفرخ الأزهر المظلوم”". 
وروى الحاكم تلت : عن النبي يللد أنه قال : «نحن يا علي من شجرة : أنا 
أصلهاء وفاطمة فرعهاء وأنت لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء والشيعة 
ورقهاء لوأن رجلاً صام حتى يكون كالوتّرء وصلى حتى يكون كالحني ؛ وكان 
في قلبه وزن ذرة من بغضك أكبه الله علق وجهه في النار»: «يا علي لا يحبك 
إلا مؤمن تقي» ولا يبغضك إلا منافق] شق » ''“نظمه أبو يعقوب الطبراني فقال: 


يااحبذا شجر في الخلد نابتة مأ مثلها نبتت في اللأرض من شجر 
المصطفى أصلها والفرع فاطمّة ثم اللقاح علي سيد البشر 
والهاشميان سبطاه لها ثمرٌ والشيعة الوَرّق الملتف بالشجر 
هذا م قال رسول الله جأء به أهل الرواية في العالي من الخبر 
إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر'”" 


روى الصادق عن آبآئه عن النبي يكوك قال : «إن في السمآء لحرسًا وهم 
الملآئكة؛ وفي الأرض حبرسًا وهم شيعتك يا علي»”' ذكره الناصر. وذكر 


(1)ج4/ 750 

(1) ألخرجه الكنجي في الكفاية 410 : والحاكم */ ١٠١‏ : وذخائر العقبى ١1‏ ؛ والمناقب لابن 
المغازلي : ومعناه في ميزان الاعتدال 8/1 ء ولسان الميزان 5754/4 + 371377/5ء وتاريخ 
دمشق 47/ 77169 رقم 84415-8409. 

(7)كفاية الطالب 317 . 

(:) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ص74١‏ . 


إفلة 





بإسناده عن النبي يقد قال : « يدخل الجنة من أبن متيو القابثييتسايع 
قال علي + مه : مَنْ هم يا رسول الله؟ قال : هم شيعتك» وأنت إمامهم »” أوذكر 
عن الباقر أنه قال : إن نبي الله يتيده قال : (إن عن يمين العرش رجالا 
وجوههم من نور عليهم ثياب من نورء ما هم بنبيئين ولا شهدآء»؛ يغبطهم النبيئون 
والشهدآء؛ قيل: من هم؟ قال : أولئك أشياعنا وأنت إمامهم يا علي: عن علي 
عن النبي يفره قال : «من آذاني في أهل بيتي فقد آذى الله ؛ ومن أعان على 
أذاهم » وركن إلى أعدآئهم فقد أذن بحرب من الله ورسوله؛ ولا نصيب له في 
شفاعة رسول الله يارد » . 

(روى ) أبو سعيد الخدري عن النبي يتوه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يبغضنا أهلّ البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار»". 

وعنه يِه : « لظالموا أهل البيث عذابَّهيم مع المنافقسين في الدرك الأسفل 
من النار» ”" (روى ) جابر عل النبي يلكه: لا يحبنا أهل البيت إلا 
مؤمن تقي ؛ ولا يبغبضنا إلإمنافق.رديء »*”''1وعن ] الصادق في قوله 
تعالى: 8 فَُمَا لَنا من شافعين © ولا صديق حميم 4 [ الشعراء: -1١‏ 
١‏ . قال: نزلت فينا وفي شيعتنا؛ وذلك أنا نشفع وتشفع شيعتناء فإذا رأى 
ذلك من ليس منهم»؛ قال: ما لنامن شافعين ولا صديق حميم . روى ذلك كله 
الحاكم !8 

وروينا عن النبي يِه قال : «من أحسن إلى أحد من أهل بيتي بعدي 


(١)المناقب‏ للكوفي 580/7 ؛ والماقب لابن المغازلي 559 » وتنبيه الغافلين عن قضائل الطالبين 


. ١4ص‎ 

(؟)سبق تخريجه . 

(*)المناقب لابن المغازلي ٠١5‏ . 

(4)المناقب للكوفي ؟/ ١» 18١‏ وذخائر العقبى 148 ١‏ وللحديث شواهد كثيرة . 
(0) تنبيه الغافلين ص ١7/4‏ , 


لجيه 


شفعت له يوم القيامة؛ ويكون في الجنة معي 6. وروينا عنه يوك أنه قال : «ما 
أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم حتى ينجيه الله يوم القيامة)'". 
وروينا عن أنس بن مالك مَإْقيَة أنه قال: دخلت على رسول الله يلوه فقال: قد 
أعطيت الكوثر؟ قلت : يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه 
وطوله مابين المشرق والمغرب؛ لا يشرب منه أحلً فيظمأء ولا يتوضأ منه أحد 
فيشعث» لا يشريه إنسان خفر ذمتي ولا قتل أهل بيتي 6" . 

وروينا عن علي 5# قال : قال رسو ل الله يكوه : « نحن أهل بيت 
شجرة النبوءة؛ ومعدن الرسالة؛ ليس أحد من الخلآئق يَفْضْل أهل بيتي 
0 

وروينا عن أبي ليلى قال: قال رسول الله يوه : «لا يؤمن عبد حتى 
كون أحبّ إليه من نفسه » وتكون عترتئ أحْت إليه من عترته» ويكون أهلي أحب 
إليه من أهله ؛ وتكون ذاتي أحب إليط بل :11 

وروينا عن علي 22د قال: قال رِسَول الله يفك : «ويل لأعدآاء أهل بيتي 
المستأثرين عليهم لا نالتهم شفاعتي» ولا رأوآ جنة ربي» . 

وروينا عن جرير بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله يوه : «مَنْ 
مات على حب آل محمد مات شهيدا؛ ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
مغفورً له؛ ألا ومن مات على حب آل محمد مات تآئبّا؛ ألا ومن مات على حب 
آل محمد مات مؤمئًا مستكمل الإيمان» ألا ومن مات على حب آل محمد بشره 
ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكيرء ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله 
زوآر قبره بالرحمة الملآئكة» ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجئنة كما 


. ١14ص وتنبيه الغافلين‎ »3 ١ رواه الامام الهادي في درر الأحاديث ص‎ )١( 
. 174/١ المنشور 71/5 : وشمس الأخبار‎ ردلا)١(‎ 

() شمس الآاخبار 175/١‏ 

(8) تنبيه الغافلين ص7١3‏ . 


زفحة 





تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على 
السنة والجماعة؛ ألا ومن مات على بغض آل محمد جآء يوم القيامة مكتوبًا بين 
عينيه آيس من رحمة الله؛ ألاو من مات على بغض آل محمد لم يشم رآئحة 
الجنة أبد :7 

وروينا عن ابن عباس كفت قال: لما نزلت © قل لآ أمألكُم عليه أجرا إلا 
الَوَدةَ في القَرَبَى 4 [الشورى: ؟؟] قالوا : يا رسول الله من هؤلآء الذين أمرنا الله 
عز وجل بمودتهم؟ قال : : فاطمة وولدها »"'» وعن ابن عباس يليه في قوله 
تعالى: 9سَلام على آل ياسين [الصافات: !]قال : «على آل 0 


2 


قال : المولاة لآل محمد يلك 
وعن أميرالمؤمنين 68 في قبؤله تحآلى: طادْخْلُوا في السْلّم كآفة» 
[البقرة: ])٠١4‏ قال : «ولايتنا أهل البيث 3 


.2 “دن + 2090 ف مو رمه #6 مهعم مضرمء لما اء 
وعن ثابت البناني في قوَلهتعالى: «( وإني لَغِمَار لمن تاب وآمن وعمل 


صالحًا ثم اهْنَدى » [طه: ؟١8]‏ قال: «إلى ولاية أهل نبيه »”". 


(1)الكشاف 15١/4‏ في تفسير قوله تعالى طقل لا أَسألكُم عليه أجرا إلا الَودْةَ في القربَى 4 
[ الشورى: 7؟] والصواعق المحرقة 377 » والقرطبي 15/17. 

(؟)الدر المنشور 1/7٠/ء‏ والقرطبي ١5/١7‏ وتفسير الخازن والبنوي 80/8؟: ومجمع 
البيان 58/4 »؛ وتفسير ابن كثير 4/ 1١١ء‏ والمناقب لابن المغازلي 705ء والكشاف 4/ 2757١‏ 
وذخائر العقبى 70 : وشواهد التنزيل ٠١7/7‏ والطبراني في الكبير 7/ /اغ رقم 51141 . 

(؟)الدر المتثور 0/ 575 : والقرطبي 21/4/19 ومجمع البيان 337١/8‏ . 

(؟)سبق تخريجه . 

(5)ولد في آيام معاوية بن أبي سفيان » وهومن تابعي البصرة ومحدثئيهم . ت/ا1١1١هاء‏ وقيل غير 
ذلك . ينظر سير أعلام النبلاء 77١/4‏ . 

(1) مجمع البيان / 48 والطبري 547/17؟؛ وروي المعاني 5 و ومناقب آل أبي طالب 
لاا 


حيلف 


وروينا عن هييِة.ه أنه قال: «يا علي إن شيعتنا يخرجون من قبورهم 
يوم القيامة - على ما بهم من العيوب والذنوب - وجوههم كالقمر في ليلة 
البدر» وقد مُرّجت عنهم الشدآئد» وسهلت لهم المواردء وأعطوا الأمن والأمان» 
وارتفعت عنهم الأحزان» يخاف الناس ولا يخافون؛ ويحزن الناس 
ولا يحزنون» شرك نعالهم تتلألأ نورا» على نوق بيض لها أجئحة قد ذللت من 
غير مهانة» ونجبت من غير رياضة »"". 

وروينا عن أميرالمؤمتين يِكَاهِ أنه قال : « أيها الناس اعلموا أن العلم الذي 
أنزله الله تعالى على الأنبيآء من قبلكم في عترة نبيكم ؛ فأين يتاه بكم عن أمر 
تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلآء مثلها فيكم» يعم ككفي 
لأصحاب الكهف» وهم باب السلم فادخلوافي السلم كآفة »وهم باب حطة من 
دخله غفر له» خذوا عني عن خام|لمرَسلَينَ جْجَة من ذي حجّة » قالها في حَجَة 
الوداع : إني تارك فيكم ما إن متيكثم بدان تضلوزمن بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
اللومن . 


(1)رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه في المجموع ص 5 4٠‏ . وعلي بن موسى الرضى عن آبائه 
في صحيفته ص 4514 . ومسلم عن زيد بن أرقم #/ 18175 رقم048 75+ عن جابر. والترمذي 
عن جعفر بن محمد عن أبيه 571١/8‏ رقم 71/85؛ وقال : حديث حسن غريب . وقال: 
وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد» وقال: حسن غريب من 
هذا الوجهء ورواه برقم 48/ااعن زيد بن أرقم » وقال: حسن غريب. والطبراني في الكبير 
عن زيد 1857/0 رقم 049. ومسند أحمد عن أبي سعيد 4/ ٠‏ ارقم .1١١5‏ وج7/ 84 
رقم ١91717‏ عن زيد بن أرقم . وج78/8١‏ رقم 117124 عن زيد بن ثابت, وابن كثير 
في البداية النهاية 5178/64 وقال: قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي : وهذا حديث صحيح . 


05) 


وروينا عن سلمان الفارسي يفت أنه قال : «أنزلوا آل محمد يلوه بمنزلة 
الرأس من الجسد» وبمنزلة العيئين من الرأس» فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس » 
وإن الرأس لا يهتدي إلا بالعينين » . 

وروينا عن عبدالله بن مسعود ورثيه أنه قال: « إن لهذه الأمة فرقة وجماعة» 
فجامعوها إذا اجتمعت؛ فإذا افترقت فارقبوا أهل بيت نبيكم» فإن سالموا فسالمواء 
وإن حاربوا فحاربواء فإنهم مع الحق والحقمعهم» لا يفارقهم ولا يفارقونه». 
وقيل ليحيسى بن معاذ عليه ''': ما تقول في أهل البيت عليهم السلام؟ قال : 
ما أقول في طينة عجنت بمآء النبوءة» وغرست بأرض الرسالة؛ فهل ينفح منها إلا 
ريح الهدى وعنبر التقى.” 

ولنقتصر على هذا المقدار من رزؤأية الآثار/في مناقب العترة عليهم السلام» 
فإن الكثير منها ينطوي على مجلدات.عدة »ونا ذّكرنا قطرة من مطرة» ومجة من 
لجة؛ رعاية لحقهم الذي أرشد اكيم إلنه:“بحيث يقلول : « قل لا أَسألكُم عَلَيه 
أجرا إلا اوَدةَ في القَربَى © [الشورى: ؟؟] ونعود بعد ذلك إلى المقصود بالكتاب » 
وهو الكلام في ذكر الأثمة السابقين على الولآء حسب ما اتصل بنا من أخبارهم » 
وبلغ إلينا من آثارهم ؛ ونبتدىئٌ بذكر إمام الأئمة والأمة؛ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طَلِتنِ» ونختم بذكر الإمام المنصور بالله عليه وعليهم السلام إن شآء الله 
تعالى ومنه التوفيق وهو المرجوّ لسلوك أهدى طريق . 








(١)ابن‏ جعفر الرازي واعظ حكيم زاهد: له كلمات سائرة: نزل الري ثم انتقل إلى نيسابور وبها 
توفي /10ه . ينظر صفوة الصفوة 4/ ٠١‏ ء وحلية الأولياء /٠٠١‏ 088 ؛ والأعلام 777/4 . 


اليف 


أمير المؤّمئين على بن أبى طالب كله" 

أمّا نسبه : فهو علي بن أبي طالب؛ واسمه عبد مناف بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي وهو زيد بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُزيمة بن مُدركة بن الياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. شعر : 

نسب كأن عليه من شمس الضحى20 رأدًا" ومن فلق الصباح برودا 

وأمَّه 54 : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» وهي أول 
هاشمية وَلّدت لهاشمي» فهو شريك النبي يِه في نسبه الشريف» وقسيمه في 
جوهره العالي المنيف » كما قال الشاعر: 

إذّ علي بن أبي طالب ةا رسنول الله جداه 

أبو علي وأبوالملصطفى مل طينة طب رها الله 

ولدته أمه لكل في الكعبة "وأا اشعكتة:المخاض التجأت إلى الكعبة 
تبركاً بهاء فطلقت طلقة فولدته 5/2 فحصل له هذا الشرف العظيم بولادته في 
أشرف بقعة في الأرض» ثم حمله رسول الله ييه إلى منزلهاء وكان قد سار 


)١(‏ لعرجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يم العديد من المصادر منها: الاستيعاب 151/١‏ ؛ 
والافادة »٠‏ ومروج الذهب 2708/16 وطبقات الشيرازي 41غ»: تقريب التهذيب :»48/١‏ 
وتهذيب التهذيب 174/7: والعبر 014؛ وتاريخ الخلفاء 5, والجرح والتعديل 111/1؛ 
وتاريخ الاسلام 8/6 ؛ وصفوة الصفوة 10/١‏ والأعلام 46/4؟: وحلية الأولياء 215/1١‏ 
والاصابة ؟//5017 » وأسد الغابة 4/ 47 : ومقاتل الطالبين 1», وطبقات ابن سعد 7/ 217 وطبقات 
الزيدية (خ)؛ والغدير ١١-١‏ مجلداء وأعيان الشيعة :517/١‏ والاستيعاب 191/7 » ومناقب 
الإمام علي (ع) للكوفي 8-١‏ مجلداتء والمصابيح 21517 وترجمة أمير المؤمنين في تاريخ دمشق 
لابن عساكر 7-١‏ بتحقيق محمد باقر المحمودي ؛ وسير أعلام النبلاء 179/117 . 

(5) الرأد: رونق الضحىء وقيل : هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار . لسان العرب ج7/ 178 ٠‏ 
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مع عمه أبي طالب حين دخل الكعبة» وأجلس أبو طالب فاطمة بنت أسد رحمها 
الله في الكعبة»ء '' وهي أوَل امرأة بايعت رسول الله ييه وكانت من 
المهاجرات ودفنها رسول الله يه بالروحا'' مقابل حمام أبي قطيفة:؛ ولما 
ماتت رحمها الله دفنها رسول الله يِه وكفنها في قميصه ونزل في قبرهاء 
وفي بعض الأخبار وتمرّغ في لحدها فقيل له في ذلك؟ فقال: إن أبني هلك وأنا 
صغير» فأخذتني هي وزوجها فكانا يوسعان علي؛ ويؤثراني على أولادهماء 
فأحببت أن يوسع الله في قبرها. وفي بعض الأخبار: أما قميصي فأمان لها يوم 
القيامة » وأما اضطجاعي في قبرها فليوسّع الله عليها ©. 

وهوأصغرأولادهاء وولدت أربعة ذكور بين كل ذكرين عشر سنين : 
طالب”*' وعقيل وجعفر وعلي . 

كسيعه 85 : كان ييحن يكنوا بأبي :خسن ويكنى بأبي تراب كنّاه بها رسول 
الله يكوه » وذلك فيما رويناه بالإِسََاد الضتحيم إلى عمار بن ياسر كإفتة قال : 
كنت أنا وعلي بن أبي طالب يلك رفيقين في غَزَرَة الُشيرة» فلمانزلهارسول 


(١)المناقب‏ لابن المنازلي ص 08 . 
(1) في الاصل وكانت مهاجرة بالروحا . والروحا: موضع بين الحرمين على ثلاثين آو أربعين ميال 
من المدينة . 
(7”)روي في الاستيعاب 244”/4 والإصابة 4/ 778؛ وأسد الغابة ١١7/9‏ عن عبد الله بن 
عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ؛ ألبسها رسول الله قميصه : واضطجع معها في 
قبرها » فقالو!: ما رأيناك صنعت ماصنعت بهذه ؟ فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرَ بي منهاء 
إنما ألبستها قميصي لتكسى من خلل الجنة : واضطجعت معها ليهون عليهاء ينظر مقاتل الطالبيين 4 . 
(؟) كان شاعرا ٠‏ وهو الذي قال حين خرج مع المشركين يوم بدر » وقد خرج كرها : 

لآم إما يفزون طالب * في مقنب من هذه المقانب 

فليكن المسلوب غير السالب * والراجع المغلوب غير الغالب 
وقيل رجع إلى مكة ؛ وقيل لم يرجع واستهوته الجن فلم يوجد له أثر بين القتلى والأسرى . ينظر 
هامش جمهرة النسب .178/1١‏ 


إححية 





الله ِو فأقامٌ بهاء وإذ هناك ناس من بني مُدْلِج''' يعملون في عين لهم في 
نخل: فقال علي #يكن: يا أبا اليقظان هل لك في أن نأتي إلى هؤلآء فننظر كيف 
يعملون ؟ قال: قلت إن شئت ا 0 
غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلي #4 حتى اضطجعنا في صّوْر' “من الدخل 
واوا رارزا كليركا رزو درام ان 
الدقعآء'”"التي فنا فيهاء فيومئذ قال رسول اللهيك,ه لعلي 052 : 
مع وي ا ايا ل 
قلت: بلى يا رسول الله؛ قال: أُحَيمرٌثمود الذي عقر الناقة؛ والذي يضربك 
يا علي على هذه - ووضع يده على قرنه حتى ثُبل منها هذه وأخذ بلحيته»”". 
هذه طريق في تكنيته بأبي تراب . 

وفي راوية أخرى بالإسناد الموثوق”به أنهتوقع بينه وبين فاطمة عليها السلام 
كلام فخرج» فقال النبي يله لإنسان: أبغ غليّاء قال: هوذاك في المسجدء 
قال: فأتاه النبي يِه والريح تسَفَئَ عليه التراب ء فِقبال : «قم يا أبا تراب»؛ قال 
سهل بن سعد: وهو الذي انتهت إليه الروايةٌ - فوالله إن كانت لأحب الأسماء 
إلى علي 54له !مرفي طريق أخرى فقال سهل : فكنا نمدحه بهذا فإذا ناس 
يعيبونه » قال الشاعر وهو السوسي: 


١‏ )بنو مدلج: : قبيلة من كنانه وهو مُدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانه . . تاج العروس 7/ الا" 
(؟)الصوو : النخل الصغار أو امجتمع .تاج العروس 1١7/9‏ . 

(؟)الدقعاء: التراب . ص 4 47 القاموس . 

()لمناقب لابن المغازلي 254 والخصائص ٠‏ . والمستد 18754. والطحاوي مشكل الآثار ؟/ 
4 » والبيهقي في الدلائل */ 17. وصححه الحاكم على شرط مسلم ١51/7‏ . ووافقه الذهبي. 
وابن هشام ٠١‏ . والحلبية .١71/5‏ وعيون الأثر 01//1" وما بعدها. وابن كثير 757/5 . 
وتأريخ خليفة لا6. الطبقات 5/7 . 

(0)المناقب لابن المغازلي ص .5١‏ والدولابي ص 74 رقم 14+ والبخاري في صحيحه العا 
رقم 47 ج7/ 108 رقم *760, 1141/0 رقم .9801١‏ 
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للد 


أنا وجميع مَنْ فوق التراب فداء تراب تَّعْلٍ أبي ترا 

وأقاء انة مى آبريه مح وقخت أننة تتكدة: قس د وول الله اه إلية 
تخفيفًا عن أبي طالب» فتأدب بآدابه الكريمة؛ وتخلق بأخلاقه الشريفة حتى 
ظهرت فيه آثاره المطهرة . 

صفته وحليته ككلم : 

ذكزالشيد ا بو طالب يبت في كتاب الإفادة وقد أخبرنا الفقيه الأجل تاج 
الدين أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي بحُوث» قدمها سنة عشر وستمآئة عن 
عالم الزيدية وزاهدهم في وقته شعيب بن دابسون الجيلي رحمه الله بإسناده إلى 
السيد الإمام أبي طالب يحيى ب بن الحسين بن هارون الحسني طِيِتَاه قال: قال 
أبو إسحاق السبيعي فيما روينا عنه - : أدخلني أبي المسجد يوم جمعة فرفعني حتى 
رأيت عليا لِك شيحًا أصلّمّ؛ ناتىءَ الجبهيةء عريض ما بين المنكبين؛ له لحية قد 
ملأت صدره؛ وفي عينيه اطرغشاغ”, قال دانوود بن عبدالجبار راوي الخبر عن 
أبي إسحاق يعني لينا في العين؛ فقلت لأبي” من هذايا أبه؟ فقال: علي بن أبي 
طالب ابن عم رسول الله 5:/// وَبَخَلين سول الله ويه » وأخو رسول الله 
كدر وأ مير المؤمئين7" 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى السيد الإمام الموفق بالله أبي عبدالله الحسين 
كي الي مسي ب و 

بن الحنفية فقلت : صف لي عليًا مه ؟ فقال : كان ضخم الهامة؛ عريض 
لمتكبين, » عظيم المشاش؛ ضخم البدن؛ حَمش الساقين؛ كأنما كُسَّرتْ عظامه ثم 
جبرَت» والله لو أخذ الأسد لافترسه ©) 
(1)هوالصاحب كما في ديوائه ص 188 . 
(؟)في الأصل : اطرغّاش . 
()المقائل ص 77 ء الإفادة ص79 . 
(4)انظر صفة الإمام علي عليه السلام فقد أنت بروايات عديدة بمعنى واحد في تأريخ دمشق 47/ 
٠‏ ؛ وذخائر العقبى 017 ؛ وغيرها في كتب التراجم 
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صفة إسلامه 2 وزواجه بفاطمة عليها السلام : 
لما أن بعث الله نبيه كان يوم الإثنين أسلم على طي يوم الثلاتاء'"' فهو 
أول ذكر أسلم على الصحيح من النقل وفيه إجماع العترة عليهم السلام* 
واختلف في سنّه يوم أسلم : فقيل : إنه أسلم وله اثنتا عشرة سنة» وقيل :ثلاث 


0000 ا 


عشرة سنة 

وفي سبقه إلى الإسلام آثارٌ كثيرة قمنها: : ما رويناه بالإسناد إلى أبي ذر 
رحمة الله عليه» قال سمعت رسول الله ييه يقول: ا الع ل 
وأول من يصافحني يوم القيامة» وهو الصديق الأكبرء والفاروق يفرق بين الحق 
والباطل »”". وعن سلمان قال قال رسول الله يلوه : دأول الناس ورودا علي 
الحوض أولهم إسلامًا علي بن أبي طالب 4/' 

وروينا عن ابن عباس يفيه أنه قال : "أو من آمن برسول الله يلوه من 
الرجال علي ومن النسآء خديجة رضي الله عنهما ؛ وعن سلمان رحمة الله 


(١)الستدرك‏ 2200 » ومجمع الزوائد 4 » والترمذي هرؤذه ,2 والمنتظم ورالاء 
وتأريخ دمشق 77/47 وروى الحديث بعدة طرق ٠‏ وأسد الغابة 4/4ء والإاستعياب 5٠١/9‏ : 
والطبراني ١94/15‏ » والكامل »٠"9/ /١‏ والبداية والنهاية 759/1 : وتهذيب الكمال 47/7١‏ . 
(؟)وقيل عشر سنين . انظر ابن هشام .5140/١‏ والحلبية 778/1. وتاريخ الطبري ؟4/1١7.‏ وأسد 
الغابة 5/ 84. وعيون الأثر /١‏ 174 . والبداية والنهاية لابن كثير 7/ 708-55 ومتحمد رسول الله 14 . 
ودلائل النبوة 17١/7‏ . وابن كير 4158/١‏ . والطبري .5٠١١/7‏ وتأريخ دمشق 77/47 . والمصنف 
لحبدالرزاق 0/ 7760. وقد أوسع في ذلك في شرح النهج 8 وقد رجح أبو جعفر الاسكافي أن عمره 
حين أسلم ١6‏ عامًا . . 

()تاريخ دمشق 4١/47‏ رقم 115/ » مناقب الكوفي 7914/١‏ رقم 7117 و070/1 رقم 
/ا , وشمس الأخبار /١‏ 44 ؛ والطبراني في الكبير 554/5 رقم 71180 ؛ ومختصر مسئد 
البزار 1١١/7‏ رقم 18494 » ومجمع الزوائد 1١7/5‏ » والكنجي في كثاية الطالب ١98‏ . 
(4)تاريخ دمشق 47 ١؛‏ , والمناقب للكوفي 1580/١‏ » وشمس الأخبار /١‏ 98 » والمستدرك 
وذالسل ٠‏ وتأريخ الخطيب 4١/7‏ » وأسد الغابة :4٠/4‏ ومجمع الزوائد ٠١7/9‏ ؛ والاستيعاب 
:١58/‏ ومصلف ابن أبي شيبة 7/1/7 رقم 717117 والمناقب لابن المخازلي ص 19 . 


0025 





عليه : «أن أول هذه الأمة وروا على نبيها وقوه أولهم إيمانًا علي بن 
أبي طالب كله . 

وروينا عن أمير المؤمنين: يي أنه قال على المنبر: أنا عبدالله وأخو رسول 
الله لا يقولها بعدي إلا مفتر كذّاب)””» فقالها رجل فأصابته جئّة ؛ وكان يضرب 
برأسه الجدران حتى هلك» وقد ذكر يأك سبقه إلى الإسلام في يوم الشورى 
بحضرة من المهاجرين والأنصار فقال : 


محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهدآءعمي 
وجعفر الذي يمسي ويضحي يطيرمعالملآئكة ابن أمي 


وسيطا أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي 
سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاماً ما بلغت آوان حُلْمي 
وأوجب بالولاية لي عليكم رسو الله يوم غدير حش 
فلويل ثمويل ثموييل لمن يلقى الإنه غدا بظلمي 
وزوجه رسول الله ي,» فاطمة عليها السلام في صفر سنة اثنتين من 
الهجره عَتْداً من غير دخول بها - بعد أن طلبها أبو بكر فامتنع وطلبها عمر فامتنع 
في أسانيد كثيرة يطول ذكرها: منها ما رويناه بالإسناد الموثوق به من كتاب المناقب 
لابن المغازلي الشافعي ' بإسناده إلى أنس بن مالك أن أبا بكر خطب فاطمةً عليها 
السلام إلى النبي ورد فلم يرد إليه جوايّاء ثم خطبها عمر فلم يرد إليه جوابًاء ثم 
جمعهم فزوجها علي بن أبي طالب يتّل؛ وقبل : أقبل على أبي بكر وعمر فقال: 


(١)تاريخ‏ الخطيب 4١/5‏ ء ومجمع الزوائد 1١17/4‏ . 

(؟) ابن ماجة /١‏ رقم ١١١‏ ؛ والمستدرك 117/8 وكتاب السنة رقم 11214 ؛ وخصائص النسائي 
رقم 7 ص 55؛ والمراتب ص55 ومعرفة الصحابة ١١/١‏ رقم /ا17؛ ومناقب آل أبي طالب ؟/ 
؛ وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل رقم 1١68‏ . 

.141١ )ص‎ 


نه 





إن الله عز وجل أمرني أن أزوجها من علي ولم يأذن لي في إفشآئه إلا هذا 
الوقت» ولم أكن لأفشي ما أمر الله عزوجل بهه وابتنى علي 95 بفاطمة عليها 
السلام في سنة ثلاث من الهجرة في شهر صفر.. 1 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى أنس بن مالك يليه قال قال: رسول الله 
يي كنت ذات يوم في المسجد أصلي إذ هبط علي ملك له عشرون رأسًا فوثبت 
لأقبّل رأسه فقال: مه!يا محمد أنت أكرم على الله من أهل السموات وأهل 
الأرض أجمعين؛ وقبّل رأسي ويدي فقلت: حبيبي جبريل ما هذه الصورة التي لم 
تهبط علي بمثلها قط ؟ قال: ما أنا بجبريل ولكن أنا ملك يقال لي : محمود؛ بين 
كتفي مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ بعثني الله أزوج النورَ بالنور. 
فتن النين» كيال + بقاطية جما وها جروا وإسررت تايل 
صاحب السمآء الدنيا وسبعون ألف منلِك من الملآئكة قد حضرواء فقال النبي 
يفده : « ياعلي قد زوجتك على ما زوجك الله من فوق سبع سمواته؛ . 

ثمالنفت النبي يه إلى مود فقال: منذ كم كُتبّ هذا بين 
كجفيك؟ فقال: من قبل أن يخلق آلله آدم بألفي عام» وناوله جبريل قدحا فيه 
خَلُوق من الجئة» وقال: حبيبي مُرْ فاطمة تلطخ رأسها وبدنها من هذا الخلوق؛ 
فكانت فاطمة عليها السلام إذا حكَّت رأسها شم أهل المدينة رائحة الخلوق »'"/ 
وروينا بالإسناد الموثوق به إلى جابر بن عبدالله يفيه قال : دخلت أم أيمن على 
النبي يوه وهي تبكي فقال لها النبي يكوه : مايبكيك؟ لا أبكى الله لك 
عيّاء قالت: بكيت يا رسول الله ؛ لأني دخلت منزل رجل من الأنصار» وقد 
زوج ابنته رجلا من الأنصار فنشر على رؤسهم لوزًا وسكرً فذكرت تزويجك 
لفاطمة من علي عليهما السلام؛ ولم تنشر عليهما شيئّاء فقال النبي يكورك : 
لا تبكي يا أم أيمن , فوالذي بعشي بالكرامة» واستخصني بالرسالة ما أنا زوجته؛ 


(١)مناقب‏ المفازلي 141 . 


إفف 





ولكن الله تبارك وتعالى زوجه من فوق عرشه وما رضْيّتْ فاطمة حتى رضي الله 
رب العالمين؛ يا أم أيمن لما زوج الله تبارك وتعالى فاطمة من علي ؛ أمر الملآئكة 
المقربين أن يحدقوا بالعرش ٠»‏ وفيهم جبريل وميكآئيل وإسرافيل فأحدقوا بالعرش» 
وأمر الحور العين أن تنزين» وأمر الجنان أن تزخرف ؛ فكان الخناطب الله تبارك 
وتعالى» والشهود الملآئكة» ثم أمر الله شجرة طوبى أن تنشر عليهم فنشرت اللولؤ 
الرطب مع الدرّ الأخضر مع الياقوت الأحمر مع الدر الأبيض» فتبادرت الحور 
العين يلتقطن من الحلي والحلل ويقلن :هذا من نار فاطمة بنت محمد عليهما 
السلاء” . 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى جابر بن عنبدالله ت#لخة قال: لا زوج رسول 
الله وه فاطمة من علي عليهما السلام؛ أتاه ناس من قريش فقالوا: إنك زوجت 
عليا بمهر خسيس! فقال : ما أنا زوجت عليآ يكن الله زوّجه ليلة أسري بي عند 
سدرة المنتهى » أوحى الله عز وجل إلى سدرة المنتهى أن انثري ما عليك؛ فنشرت 
الدر والجوهر والمرجان؛ فابتدرت المو:]لعين فالتقطنه فهن” يتهادينه ويتفاخرن: 
ويقلن: هذا نثار فاطمة بنت محمد عليهما السلام. فلم كانت ليلة الزفاف أتى 
النبي يه ببغلته الشهبآء ‏ وثنى عليها قطيفة؛ وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان أن 
يقودها والنبي يكوه بسوقهاء فبيئا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي يلورد 
وجبة فإذا هو بجبريل صلى الله عليه في سبعين ألا وميكآئيل مك في سبعين 
ألفّاء فقال النبي ييه : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جثنا نزف فاطمة إلى 
زوجها علي بن أبي طالب فكبّر جبريل » وكبر ميكآئيل» وكبرت الملآئكة» وكبر 
محمد وَيِ فوقع التكبير على العرآئس من تلك الليلة”. 1 


(١)مناقب‏ المغازلي 218 . 
(؟)مناقب المغازلي 78٠١‏ ء وذخائر العقبى 73. 


ييف 





ذكْرٌ طَرّف من مناقبه وأحواله كاه : 

اعلم أن التشاغل بمناقبه يخرجنا عن الغرض المقصودء ومناقيه 6# أشهر 
من التّهار لذوي الأبصار» وإنما نذكر اليسير على وجه الرعاية لحَقّه 58 إذ كنا قد 
روينا عن النبي ياود أنه قال : «ذكر علي عبادة »'". 1 

وقالت عآئشة رضي الله عنها : « زينوا مجالسكم بذكر علي 8552 : 
فمن ذلك ماروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي يِه أنه لما قدم علي بن أبي 
طالب 5# بعد فتح خيبر قال : « يا علي لولا أن تقول طائفة من أمتي فيك ما 
قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً لا تمر يملأ من المسلمين إلا 
أخذوا التراب من تحت رجليك ؛ وفضل طهورك يستشفون بهما'”؛ ولكن حسبك 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؛ وأنت تبريء ذمتي ؛ 
وتسثر عورتي» وتقاتل على سنتي"”وأنت عدا في الأخرة أقرب الخلق مني » 
وأنت على الحوض خليفتي؛ وإن شيعتك على منابر من نور مَبَيّضمَةٌ وجوههم 
حولي أشفع لهم» ويكونون في أندنة تجيراني ؛ لأن حربك حربي ؛ وسلمك 
سلمي؛ وسريرتك سريرتي» وإن ولدك ولدي؛ وأنت تقضي ديني» وأنت تنجز 
وعديء وإن الحق ق على لسانك وفي قلبك ومسعك وبين يديك ونصيٍ 
عينيك» الإيمان مخالط للحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي» لايد علي 
الحوض مبغ ضر لك» ولا يغيبٌ عنه محب لك؛ فخرّ علي 58 ساجدا وقال: 
الحمد لله الذي من علي بالإسلام؛ وعلمني القرآن» وحببني إلى خير البرية » 
وأعرٌ الخليقة؛ وأكرم أهل السموات والأرض على ريه؛ خاتم النبيين وسيد 


(2) 


(١مناقب‏ المنازلي 6 ؛ والفردوس 715/5 برقم 5١15١‏ عن عائشة ء وكنز العمال /١١‏ 
رقم 537844؛ ومناقب آل أبي طالب 7774/7 . 

(؟)مناقب المغازلي 199 . 

(7)مجمع الزوائد 171/4 » والطبراني في الكبير 7٠١ /١‏ رقم .401١‏ 


لحف 





المرسلين: وصفوة الله في جميع العالمين؛ إحسانًا من الله إلي"؛ وتَمَضَّلاً منه 
علي. فقال له النبي يد : « لولا أنت يا علي ما عرف المؤمنون بعدي ”", 
لقد جعل الله عز وجل نسل كل نبي من صلبه» وجعل نسلي من صلبك يا علي ؛ 
فأنت أعز الخلق وأكرمهم علي وأعزهم عندي» ومُحِبكَ أكرم من يرد علي من 
أمتي:”" . 

وروينا عن عبدالله قال : مرض رسول الله يِه مرضة» فغدا إليه علي 
ابن أبي طالب يمه في الخلس» وكان لا يحب أن يسبقه أحدء فإذا هو بصحن 
الدار» ورأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي» فقال: السلام عليك. قال: 
وعليك السلام ورحمة الله؛ أما أني أُحبّاكَ ولك عندي مديحة أزفها إليك قال: 
قل»فال: أنت أمير المؤمنين» وأنت قآئد الغر المحجلين» وأنت سيد ولد آدم يوم 
القيامة ما خلا النبيين والمرسلين» لوآء الخمة/بيدك » تزف أنت وشيعتك إلى الجنان 
ًا زقّاء أفلح من تولاك وخاب و60« تأدلاك: بِحُبْ محمد أحبّوك: 
ويبغضك لم تنلهم شفاعة محمدء دن إلى صَفْوة الله أخيك وابن عمك فأنت 
أحق الناس به قال : فدنا علي بَنَ أبَيَّ طالب جك فأخذ برأس رسول الله أخذا 
رفيقًا وصيره في حسجره فانتبه رسول الله يِه فقال : ويا علي ماهذه 
الهمهمة؟ فأخبره علي 2ه الحديث»: فقسال رسول الله يكوه : «لم يكن ذلك 
دحية بن خليفة » كان ذلك جبريل 22 سمّاكَ بأسمآء سمّاك الله بهاء وهو الذي 
ألقى محبتك في صدور المؤمنين» وهيبتك في صدور الكافرين» ولك يا علي عند 
الله أضعاف كثيرة» . 

وروينا عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله يِه طآئر فوضعه بين 
يديه » فقال : «اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» قال: 
فجآء علي بن أبي طالب فدق الباب: فقلت: من هذا؟ فقال : أنا علي» فقلت: 


(١)مناقب‏ المغازلي ٠١9‏ . 
(؟)أخرجه ابن المغازلي 718 بلفظه » والكفاية للكنجي 554 . 
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إن النبى يَيد على حاجة» فعل ذلك ثلانّاء فجآء الرابعة فضرب الباب برجله 
فقال النبى يكوره: ما حَبِّسَكَ؟ فقال: قد جئت ثلاث مرات[ يردني أنس] » 
فقال النبي يلوك : ما حملك على ذلك؟ قال: كنت أحب أن يكون رجلاً من 


الف 


عومي 


(١)هذا‏ الحديث أخرجه المئات من أعلام أهل السنة في القرون المختلفة عن عشرات من التابعين » عن 
اثني عشر شخصاً من صحابة رسول رب العالمين عليه وآله الصلاة والسلام وهم : أمير المؤمنين علي 
8 ؛ وسعد بن أبي وقاص ؛ وأبو سعيد الخدري؛ وأبو رافع » وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وجابر 
ابن عبدالله الأنصاري » وحبشي بن جنادة » ويعلى بن مرة؛ وابن عباس » وسفينة مولى رسول 
الله؛ وأنس بن مالك » وععمرو ابن العاص في كل من تاريخ البخاري /١‏ 7 برقم 1584 ؛ والمعجم 
الكبير للطبراني 1/ 45 برفم/1457 والمعجم الأوسط ٠١//1‏ برقم 2191149885١144‏ 
7 4# ءوالمغازلي ص/ 5 ,٠‏ والحاكم في المستدرك 7/ .والذهبي في تاريخ الإسلام 
ص 78 » والترمذي 048/0 برقم ١11/ا7ء“وم‏ تمع الزوائد 8 و ولمحب الطبري في 
الذخائر ص 1١‏ والرياض النضرة ؟/ 411١‏ وَاللَسِوْطي في الجامع الكبير7 ٠ 114/١‏ برقم 
4 ووالاتصائص ه. قال العلامة/ مجد الدَينَآَلؤْيَدَيحَنظه الله في اللوامع ؟/ 55١‏ ما لفظه : 

«خبر الطير » رواه أثمة العترة عليهم السلام متهم ! :لصون بالله في:الشافي +/ 47 ١ء‏ والأمير الحسين 
في الينابيع قال : وهذا الخبر ما احتج به أمير المؤمنين ع يوم الشورى بمحضر الصحابة ولم ينكر 
عليه منهم متكر انتهى . قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحاكم 1١57/1‏ : أما حذيث 
الطير فله طرق كثيرة » وقد أفردتها في مصنف ومجموعها يوجب أن يكون له أصلاً» وابن الأثير في 
أسد الغابة 4/ ١‏ وأخرجه صاحب فضائل الخمسة بكل طرقه 183/7 +150 ؛ وابن البطريق في 
العمدة ١7٠اء‏ وتذكرة الخواص 45» وتهذيب التهذيب في ترجمة أبي الهندي : وأخبار 
أصبهان لأبي نعيم 7181/١‏ » وميزان الاعتدال رقم 217 وتاريخ بغداد 56 ؟, ومصابيح السنة 
57 برقم 5717؛ وترجمة الإمام علي لابن عساكر 1١5/1‏ و1928 برقم 711 -21190؛ وجامع 
الأصول 5697/8 برقم 1445 : وأسد الغابة 1١4/4‏ وكنز العمال 7954 - 51000: والجامع 
الكبير للسيوطي 5154/11 برقم 14 ؤلاء 419/ء والعلل المتناهية لابن الجوزي /١‏ 
؛ ولسان الميزان /١‏ ١لا‏ 86 والعقيلي في الضعحفاء 4 : 8/5 143 . والبداية والنهاية 
لابن كثير 1/ /41 "37 وكفاية الطالبين 4 4» وابن عدي في الكامل », وحلية الأولياء 7960/65 
5" برقم 891/7 » ومختصر مسد البزان لابن حجر العسقلاتي 501١-7‏ برقم 19170 
-2154175 وكشف الأستار 5944 . وقد أفرد السيد الميلاني له جزأين ١1421‏ » وأخرج جميع من 
روى هذا الحديث؛ وبين طرقه؛ ورد على من ضعفه فتأمل . 


61 





وروينا عن ابن عباس قال: بينما رسول الله يدوه يطوف بالكعبة إذ بدت 
رمانة من الكعبة» فاخضرً المسجدٌ لحسن خضرتهاء فمد رسول الله يكوه يده 
إليها فتناولها ومضى رسول الله يكودفي طوافه : فلما انقضى طوافه صلى 
بالمقام ركعتين» ثم فلق الرمانة نصفين كأنها قدت , فأكل النصف وأطعم عليًا #كيم 
اللصف فرنخت [أي استرخت ]أشداقهمالعذويتهاء ثم التسفت 
رسول الله ي,» إلى أصحابه فقال: «إن هذه قطف من قطوف الجنة لا يأكله إلا 
نبي أو وصي نبي ولولا ذلك لأطعمناكم» وروينا عن زيد الباهلي أن رسول الله 
وقوه آخى بين المسلمين وقال : ديا علي أنت أخي » أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي؛ أما علمت يا علي أن أول من يُدعى به يوم القيامة 
يُدعى بي » فأقوم عن يمين العرش في ظلة:فأكسى حُلة خضرآء من حلل الجنة» ثم 
يدعى بالنبيين بعضهم على بعض فتيكونون سسمَاطَين" عن يمين العرش» ثم : 
يكسون حللاً خضرا من حلل الجيَة» 000 
يحاسبون؛ ثم إنه أول من يدعى بك لقَرَابتَكَ مني ومنزلتك عندي » ويدفع إليك 
لوائي وهولواء الحمد؛ وتسير به بين السماطين»آدم عله وجميع خلق الله 
يستظلون بظل لوآئي يوم القيامة طوله مسيرة ألف سنة؛ سنانه ياقوتة حمرآء: 
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قصبته من فضة بيضاءء زجه 'درة خضرآء» له ثلاث ذوآئب من نور: ذؤآبة في 
المشرق» وذؤآبة في المغرب» والثالئة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة أسطر: 
الأول بسم الله الرحمن الرحيم »؛ والثاني الحمدلله رب العالمين؛ والثالث لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» طول كل سطر مسيرة ألف سنة» وعرضه مسيرة ألف 
سنة» فتسير باللوآء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف بين يدي 


1 , 31 يماط القوم :5 صفهم . قاموس‎ ١( 
. 578 (1)الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح . مختار الصحاح‎ 
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إبراهيم يمه في ظل العرشء ثم تكسى حلة خضراء» ثم ينادي مناد من تحت 
العرش نعم الأب أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك علي؛ أبشريا علي إنك ُكسى 
إذا كُسيت» وتُدعى إذا دُعيت» وتحبى' إذا حبيت"'' . وروينا بالإسناد عن أمير 
المؤمدين ميكل قال قال رسول الله يكوه : ديا علي أنت فارس العرب» وقاتل 
الناكثين والمارقين والقاسطين» وأنت رفيقي في الجنة» وأنت أخي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة» وأنت سيف الله الذي لا يخطئ)'". 

وروينا” بالإسناد عن عامر بن واثلة قال : كنت على الباب يوم الشورى 
إذ دخل علي ,كاه وأهل الشورى وحضرهم عبدالله بن عمر فسمعت عليًا لكيه 
يقول: «بايع الناس أبا بكر؛ فسمعت وأطعتء ثم بايعوا عمر فسمعت وأطعت» 
ثم يريدون أن يبايعوا عثمان إِذَا أسمع وأطيع» ولكني محتج عليكم: أنشدكم 
الله هل تعلمون فيكم أحدا أحق يِزْسول الله يوه مني ؟ قالوا : اللهم لا . 
قال: أنشدكم بالله هل فيكم من أختةآل عم مكل عمي حمزة أسد الله وعم 
رسوله وسيد الشهدآء؟ قالوا : اللهَم لا “قال”#]أتشدكم بالله هل فيكم من أحد له 
أخ كأخي جعفر له جناحان أخضران يطير بهما مع الملآئكة ؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: أنشدكم بالله هل فيكم من أحد له زوجة مثل زوجي فاطمة سيدة نسآء 
الجنة؟ قالوا: اللهم لا . قال : فأنشدكم بالله وبحق نبيكم وهل فيكم من 


(١)في‏ (ب): وتحّى إذا حبيت . منا قب المغازئي 55 . 

(1) أمالي أبي طالب ص 2707 وورد برواية أنت قاتل الناكثين والمارقين والقاسطين في المصادر 
التالية: ترجمة الإمام علي لابن عساكر 7١8-7٠١ /١‏ برقم 11101 إلى 194١؟1؛‏ ومجمع 
الزوائد 7748/17 او 770/6 ؛ ومختصر الزوائد ؟/ ١4‏ برقم »,4٠‏ وابن عدي في الكامل 7/ 
5 والمعجم الأوسط 7١/8‏ برقم 847 , وتلخيص الحبير 5/ 54: وأسد الغابة 2٠١8/4‏ 
ومستدرك الحاكم /175؛ والسيوطي في الدر المنثور 0/0 وتاريخ بغداد 8 "١‏ والبداية 
والنهاية 4/19 - 5764, والسيوطي في الجامع الكبير 138/15 -1314. 

()مناقب المغازلي 157 ؛ وكفاية الطالب 5885 »؛ وميزان الاعتدال 7١9/1‏ . 
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أحد له سبطان مثل سببطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إلا ابني 
الخالة"' ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم يلو هل 
فيكم من أحد وحَّد الله قبلي؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال'" : فأنشدكم بالله 
وبحق نبيكم أيها النفر جميعًا هل فيكم من أحد صلى القبلتين غيري”” ؟ قالوا: 
اللهم لا نغمله. قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحند نصر أبوه 
رسول الله يِه وهو مشرك”''غيري ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه . قال : فأنشدكم 
بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهير غيري؟ 
قالوا : اللهم لا نعلمه. قال : فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد 
فْتَل للشركي قريش في حرب رسول الله يه وإخراجه ناجرًا عنه عند كل 
شديدة تنزل مني ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم من 
أحد مسح رسول الله يه عيئيه وأخطأة,الراية يوم خيبر وقال: لأعطين 
الراية غدا رجلاً يحبه الله ورسوله تحب الله ورسوله يفتح الله عليه؛ لم3 
برعديد ولا جبان غيري؟ قِالوَاللَّوملافتلئسهة“قال : فأنشدكم بالله وبحق 


. )يعني بهما يحبى بن زكريا » وعيسى بن مريم سلام الله عليهما‎ ١( 
(؟)من هنا تبدأ النسخة الأصل والتي بخط المؤلف. ظن.‎ 


() المعلوم أن النبي يوك صلى في المدينة إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة. وعليه 
فليس في هذا احتجاج » ولكن عليا عليه السلام صلى قبل الناس مع رسول الله سبع سنين وكانت 
القبلة هي بيت المقدس وكان الرسول يحب التوجه إلى الكعبة ؛ لأنها قبلة آبائه . 


(8)بمعنى نصر النبي يرنه وهو مشرك » ثم أسلم واستمر في النصرة » وهو متظاهر بالشرك ؛ 
لأنه كتم إسلامه وهذه من مناقبه ؛ لأن القوم الذين احتج عليهم علي كه لم يعرف من آبائهم إلا 
الشرك والمعارضة للنبي يرك , وأما إسلام أبي طالب فمشهور فهو الذي ظل يدافع عن رسول 
الله كه قرابة نصف قرن وعندما ماث؛ سَمى رسول الله يورك ذلك العام : عام الحزن وقد روي 
عن علي #ته (ما عَبّدَ أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبدمناف صنما قط . قيل فماذا كانوا 
يدون ؟ قال : كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم الخليل متمسكين به). وقد أفرد العلامة 
زيني دحلان كتابا في ذلك وسمّاء (أسنى المطالب في إسلام أبي طالب) . 
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نبيكم هل فيكم من أحد نصبه رسول الله يلوه للناس ولكم يوم غدير خم ' 
فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه غيري؟ 
قالوا: اللهم لا. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم من أحد واخاه رسول الله 
ينه يوم آخى' بين المسملين وقال له: أنت أخي وأنا أخوك ترثني وأرئك» وأنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال: 
فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد بارز عَمْرً بن عبد ود. . يوم الاندق 
وقتله غيري ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال : فأنشدكم بالله وبحق رسول الله 
يله هل فيكم من أحد وقف مع الملآئكة يوم حنين غيري -حين ذهب الئاس -؟ 
قالوا : اللهم لا نعلمه. قال : فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد 
اشتاقت الجنة إلى رؤيته بقول نبيكم غببري ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال : 
فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أتجك هو وصي رسول الله يكلو في 
أهله غيري ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه “قال::<قأئشتدكم بالله هل فيكم من أحد له 
سبق مثل سبقي في الأسلام ؟ قألوا+ الله ل“نعلطه . قال: فأنشدكم بالله 
وبحق نبيكم هل فيكم من أحد ورث سلاح رسول الله كه ودوابيّه عند موته 
غيري ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه. قال : فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من 
أحد له شقيق مثل شقيقي ؛ ووزير مثل وزيري"""؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. قال: 
فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد هو أغنى عن رسول الله يورك 
مني حين اضطجع في مضجعي "'» وأضجعني في مضجعه وبذلت له مهجة دمي 
وأقيه بنفسي ؟ قالوا : اللهم لا نعلمه .قال: فأنشدكم بالله» وبحق نبيكم هل 


(١)هكذا‏ في المخطوطات . في هامش الأمالي الصغرى ص ١١1‏ ما لفظه : في هامش نسخة العلامة 
محمد يحيى مطهر : الشقيق : يحتمل أن يكون أراد به جعفر(ع) كل ذلك بشرف انفراده عنهم» 
وكذلك الوزير يحتمل الأخ كما تقدم . انتهى ذكر معناه حميد في محاسه . تمت . 


(0)في نسحة : مطضجعه . 
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فيكم من أحد له سهمان كسهمي سهم في الخاصة: وسهم في العامّة؟ قالوا: 
اللهم لا نعلمه. قال: فأنشدكم بالله؛ وبحق نبيكم هل فيكم من أحد هو أحدث 
عهدا برسول الله يد مني ؟ قالوا: اللهم لا نعلمه . قال: فأنشدكم بالله؛ وبحق 
نبيكم » هل فيكم من أحد ولي غسل رسول الله يِه بالروح والريحان مع 
الملآئكة المقربين غيري؟ قالوا!: اللهم لا نعلمه.قال: فأنشدكم بالله؛ وبحق 
نبيكم» هل فيكم من أحد قال له رسول الله يفده : اغسلني فإنه لا يرى أحلا 
شينًا من عورتي إلا عُميّ غيرك يا علي؟؛ قالوا: اللهم لا نعلمه. قال: فأنشدكم 
بالله ويسق تبيكم عل يكم من لخد وعم رسول آثله ره في تحتف رده ول" 
عليه أكفانه غيري؟ قالوا: اللهم لا نعلمه. قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم» 
هل من أحد أمر الله بمودته من السمآء حيث يقول : ف( قل لا أسألكم عَلَِيه أجرا 
إلا الَوَدةَ في القَرَبَى 4 [الشورى :07 غبرَي؟ قالوا: اللهم لا نعلمه.قال: 
فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فتيكم :تن أحد جار" رسول الله وه في 
مسجدهء يحل له فيه ما يحل لرسول الله6:وتحرم عليه ما يحرم على رسول 
الله يكوه وأمر الله نبيه بسد أبواب المهاجزين» وأخرجهم غيري؟ قالوا: 
اللهم لا تعلمه. قال: فأنشدكم بالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد قال له 
رسول الله يد حين قال له ذووا قرابته: سددت أبوابنا وأخرجتنا من 
مسجدك» وتركت عليًا يك فقال رسول الله يَلوّ.ه: ما أنا أخرجتكم, ولا 
سددت أبوابكم ولا تركت عليّاء لكن الله أمرني بإخراجكم: وترك عليًا ولم 
يخرجه؟ قالوا: اللهم لا نعلمه . قال علي 5كا: اللهم اشهد؛ وكفى به شهيدا بيني 
ويبنكم؛ أسمع وأطيع وأتبع وأصبر حتى يأني الله بالفتح من عنده؛ شأنكم 
فاصنعوا ما بدا لكم: ثم قال هذه الأييات: 
محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي 
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وجعفر الذي يضحي ويمسي يطيرمعلملآئكة ابن أمي 
وبنت محمد سكني وعرسي 02 مشوط لحمهابدمي ولحمي 
وسبطا أحمدولدايمنها فأيكملهسهمكسهمي 
سبقتكمإلى الإاسلامطيًا 2 غلامًاما بلغت أوان حلمي 
وأوجب بالولاية لي عليكم ‏ رسو ل اللهيوم غدير خم 
وروينا بالإسناد عن أبي الفرج عبدالواحد بن محمد الخزومي الشاعر 
المعروف بالبيغا”"» قال: كنت بصور في سئي نيف وخمسين وثلاثماثة عند أبي 
علي محمد بن علي المستأمن » وإغا لقب بذلك لأنه استأمن من عسكر القرامطة 
إلى أصحاب السلطان بالشام وهو على حماية البلدء فجاءه قاضيها أبوالقاسم بن 
إبان وكان شابًا أديبًا فاضلاً جليلاً واسع امال عظيم الثروة ليلاً فاستأذن عليه فأذن 
له فلما دخل عليه؛ قال : أيها الأمير قد حَدك الليلة أمر ما لنا بمثله عهد؛ وهو أن 
في هذه البلد رجلاً ضريراً؛ يقوم كل ليلة في الثلث الأخير فيطوف في البلد 
ويقول بأعلى صوته : يا غافلين اذكرو؟ الله ,.يا!مذنبين استغفروا الله» يا مبغض 
معاوية عليك لعنة الله» وأن رابّني التي ريتني كانت لها عادة في أن تنتبه على 
صياحه؛ فجآءتني الليلة وأيقظتني قالت: كنت ثآئمة فرأيت في منامي كأن الناس 
يهرعون إلى المسجد الجامع فسألت عن السبب؛ فقالوا: رسول الله وُتلذرته 
هناك؛ فتوجهت إلى المسجد فدخلته ورأيت النبي يَلِةِ,ه على المنبر وبين يديه 
رجل واقفء وعن بمنيه ويساره غلامان واقفان» والناس يسلمون على رسول الله 
له ويردٌ عليهم السلام: حتى رأيت ذلك الضبرير الذي يطوف في البلد ويذكّرء 
ويقول: كذا وكذا - وأعادت ما يقوله في كل ليلة- قد دخل فسلَّم على النبي 
فأعرض عنهء وعاوده فأعرض عنه؛ فقال الرجل الواقف: يا رسول الله 


. كال في الحاشية : لقب بذلك للثغة كانت فيه‎ ١( 


)410 





رجل من أمتك ضرير يحفظ القرآن يسلّم عليك فلم حرمته الرد علية؟ فقال له : 
يا أبا الحسن هذا يلعنك ويلعن ولدك منذ ثلاثين سنةء فالعفت الرجل الواقف 
فقال: يا قنبر» فإذا أنا برجل قد برز» فقال: اصفعه فصفعه صفعةٌ فخر على 
ا ا 
بالصياح والطواف والتذكير . قال أبوالفرج : فقلت أيها الأمير تنفذ من يعرف 
خبرهء فأنفذنا في الحال رسولاً قاصدا ليخبر أمرهء فجآءنا يُعرّفنا أن امرأته ذكرت 
أنه عرض له في هذه الليلة حكاك شديد في قفاه''' فمنعه من التطواف والتذكير» 
فقلت لأبي علي المستأمن : أيها الأمير هذه آية ونحب أن نشاهدهاء فركبنا وقد 
بقيت من الليل بقية يسيرة؛ وجثنا إلى دار الضرير فوجدناه نآئمًا على وجهه 
يخور» فسألنا زوجته عن حاله» فقالت : انتبه وحك هذا الموضع» وأشارت إلى 
قفاهء وكان قد ظهر فيه مثل العدسةء" وقد اتسعيت الآن وانتفخت وتشققت» وهو 
الآن على ما تشاهدون يخور ولا يعقل» فانصرفنا وتركناهء فلما أصبح توفي 
فأكب أهل صور على تشييع جتازتة:وتعظيتمه .:قال أبو الفرج : واتفق أني لما 
وردت إلى باب عضد الدولة بالموصل في سئة ثمان وستين وثلائمآثة لزمت دار 
خازنه أبي نصر حَرٌشيْذ يزديار بن مافته ؛ وكان يجتمع فيها كل يوم خلق كثير من 
طبقات النا س» فحدثت بهذه الحكاية جماعة في دار أبي نصر: منهم القاضي أبو 
علي التنوخي رحمه الله؛ وأبوالقاسم الحسين بن محمد الجنّابِي وأبا إسحاق 
النصيبي » وابن طرخان وغيرهم » فكلهم رد علي واستبعد ما حكيته على أشنع 
وجه غير القاضي أبي علي رحمه الله فإنه جوز أن تكون هذه الحكاية صحيحة 
وشيّدها وحكى في مقابلتها ما يقاربها؛ ثم مضت على هذه مُديدة”' يسيرة» 


(١)في‏ الأصل سقطت (قفاه) . 
(؟)في الأصل :(مدة) . 
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فحضرت دار أبي نصر على العادة واتفق حضور أكثر الجماعة؛ فلما استقر بي 
اجلس سلَّم علي فتّى شاب لم أعرفه فاستثبته . فقال: أنا ابن أبي القاسم بن أبان 
قاضي صورء فبدأت فأقسمت عليه بالله يمينا مكررة مؤكدة ويأيمان كثيرة مغلظة 
محرجة إلا صدق فيما أسأله عنه» فقال: نعم عندي أنك تريد أن تسألني عن المنام 
والضرير المَذْكُرْ وميتته الطريفة؛ فقلت: نعم هو ذاك فبدأهم وحدثهم بمثل 
ما حدثتهم به» فعجبوا من ذلك واستطرفوه وأنشد الساري قال أنشدنا والدي 
لنفسه: 
لن يبلغوا ماح النبي وآله قوم إذا مابلمدائح فاهوا 
رجل يقول إذا تمحدث قال لي جبريل أرسلني إليك الله 
وهو ياه في الجهاد السابق في الميدان» المبيدٌ للأقران» المقَطّر الشجعانه 
روينا عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قَالَلي معاوية : أتحب عليًا ؟ قلت: 
وكيف لا أحبه وقد سمعت النبي يدك يقيول له: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نبي بعدي » ولقد زأيتة'باززءيوم بدروهو يحمحم كما يحمحم 


لفرس» ويقول : 
(ما تنققم الحرب العّوانُ مني)' 
بازل عامين حديث سنّي ستحتح الليل كاني جني 


فما رجع حتى خضب سيفه دما"" . وروينا عن عبدالله قال: دخل علي بن 
أبي طالب 525 - يوم قتل عمرو بن عبد ود - على رسول الله يوه وسيفه 


(1)ما بين القوسين في (1) فقط . والعوان: من الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة كأنهم جعلوا 
الأولى بكرا . مختار الصحاح 417 . 

(7)مناقب ابن المغازلي 48 رقم 48؛ وعمدة عيون الصحاح ١‏ برقم 73١17‏ ؛ وينابيع المودة 14/ 
08 
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يقطر دما فقال يكوه : اللهم اتحف عليًا بتحفة لم تتحف بها أحلا قبله, ولا 
تتحف بها أحداً بعده: قال: فهبط جبريل على النبي ييه بأخرجة بإنانيها 
سطران مكتوبان: هدية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طا لب”') وأنشد 
يكل في قتل عمرو بن عبد ود : 
أعلي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخبروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي 2 ومصصمم في الهام ليس بنابي 


آلى ابن عبد حين شد أليِة وحلفت فاستمعوا من الكذاب 
أن لاايصد ولا يهلل فالتقى رجسلان يضطريان أي ضراب 
فصددت حين رأيته متقطرا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولوانني كيد القط رين اناي 
وروينا عن سعيد بن المسيب قال لقد ابت علي يِه يوم أحد ست عشرة 
ضربة: كل ضربة تلزمه الأرض» فما كان يرفعه إلا جبريل له . 
وروينا عن المنتجع بن قَأرْضْنَ التهندي أن أبام بدت وكان جاهليًا قال: 
شهدت هوازن يوم هوازن: وكنت امراً تدبا يسودني قومي» ولقينا رسول الله 
كه فرأيت في عسكره رجلاً لا يلقاه قرن إلا دهدهه؛ ولا يبرز إليه شجاع إلا 
أرداه؛ فصمد له وبرز إليه الجلموز بن قربع» وكان والله ما علمته حوشي القلب : 
شديد الضرب؛ فأهوى له الرجل بسيفهء تالملن اعت الموعا جما 
فحلات عنه وَجَعَلْتَ أرمقه وهو لا يقصد ركاكة» ولا يوم إلا صناديد الرجال» 
لايدنو من رجل إلا قتله؛ وكانت الدآئرة لمحمد يده عليناء فأسلمت بعد 
ذلك » فتعرقت“ الرجل؛ فإذا هو علي بن أبي طالب كك وتالله لقد رأيت زنده 
فخلته أربع أصابع » وإن أول خنصره كأخر مفصل من مرفقه. وروينا عن عبدالله 


(١)كفاية‏ الطالب للكتجي 0/8 


ييف 


ابن الحسن يِه قال: بارز علي بن أبي طالب يُيكَه بين يدي رسو ل الله يَت.ه 
اثنين وسبعين مبرزاً . 

ورويها في خبر أنه يِه لما قفل من غزوة تبوك» وقسم للناس الغنائم » 
دفع إلى علي يي مسهمين ؛ فأنكر ذلك قوم! فقال رسول الله يك : أيها 
الناس هل أحل أصدق مني؟ قالوا: لايا رسول الله . قال: أيها الناس أما رأيتم 
صاحب الفرس الأبلق أمام عسكرنا في الميمنة مرة؛ وفي الميسرة ؟ قالوا : رأيناه 
يارسول الله. فماذا؟ قال: ذلك جبريل كله قال لي يا محمد : إن لي سهما مما 
فتح الله عليك؛ وقد جعلته لابن عمك علي بن أبي طالب فسلّمه إليه» قال أنس: 
فكنت فيمن بشر علدا 2542 بقول رسول الله يكه. وكان غ9 في العلم البحر 
الذي لا ينتهي إلى قراره» والغمام الذي لا.يقلع ديمة مدراره. 

وقد روينا بالإسناد الموثوق بهإلئ النبي ولو أنه قال:«أنا مدينة العلم؛ 
وعلي بابهاء فمن أراد المديئة فليأت الباب»” وقال يِه ٠:‏ أنا مدينة الحكمة 


(١)ابن‏ عساكر 1714/5 برقم 491-9484 : وَشَواهَدَ التنزيل للحسكاني 714/١‏ برقم 107 ؛ 
والحاكم في المستدرك 157/78: 111 ؛ وأسد الغابة 4/ 59: وابن المغازلي ١4؛‏ وكفاية الطالب 
وينابيع المودة /ا/ا؛ والاستيعاب 7/ 5١7؛‏ وابن أبي الحديد 519/9 وذخائر العقبى /الاء 
وجامع الأصول 511/4 برقم 7444؛ وفضائل الخمسة ؟/ 216٠‏ ومسند الكلابي 758؛ والجامع 
الصغير للسيوطي 401/١‏ ؛ والجامع الكبير للسيوطي 504/17 برقم 27801 والرياض النضرة ؟/ 
0 والعقيلي في الضعفاء 7/ 2١10١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٠١8/١‏ برقم 2747 وتاريخ 
جرجان 10.» والبداية والنهاية لابن كثير 47/19: وتفسير القرطبي 71/4؟: والصواعق المحرقة 
77؛ وحاوي الغتاوى للسيوطي »1١1//1‏ وتهذيب التهذيب / 741 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
؛ والفوائد المجموعة للشوكاني 541”. والفردوس للديلمي /١‏ 44 » وتاريخ بغداد للخطيب 4/ 
48/1١ 17/7 4‏ » والمواهب اللدنية /١‏ 187 » والطبراني في الكبير ١77/1؛‏ وأسنى 
المطالب في مناقب آل أبي طالب 79: وابن عدي في الكامل 157/١‏ , 1589 7/ 215417 وابن 
الجوزي في الموضوعات /١‏ ٠705-10؛‏ ومجمع الزوائد 2119//5 والأميني في الغدير 271/1 من 
مائة وثلاثة وأربعين مصدرلٌ وكنز العمال برقم 71417/4: :87948٠‏ 17471 ولقد خصص له 


الميلاني ثلاثة مجلدات من كتابة نفحات الأزهار .1١5 0١١2 ٠١‏ 


ركه 


وعلي بابهاء فمن أراد الحكمة» فليأت الباب»''ه وعن عمر أنه قال: لا أبقاني 
الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب”"”؛ وعنه : «لولا علي لهلك عمر:”"ء 
وعن ابن عباس يني قال: وجدنا العلم على ستة أسداس: لعلي منها خمسة 
أسداس خاصة:؛ ولسآئر الناس سدس واحدء ويشاركهم فيه ء وعنه رحمه الله 
تعالى قال:؛ لعلي يِه خصال قواطع : بسطة في العشيرّة» وصهر بالرسول 
يفره ؛ وعلم بالتنزيل » وفقه بالتأويل» وصبر إذا دعيت نزال». 

وعنه في صفة أمير المؤمنين ييل : دكان والله يشبه القمر الباهر»ء والحسام 
الباترء والربيع الباكرء والفرات الزاخرء والليث الخادر» فأشبه من القمر ضوءه 
وبهآءه؛ ومن الحسام حده وجلآءه؛ ومن الربيع خصبه وحيآءه؛ ومن الفرات 
جوده وسخآءه؛ ومن الليث شجاعته ومضاءه. 

وروينا عن سعيد بن كلثوم قال:.كنت عد جعفر بن محمد»ء فذكر علي بن 
أبي طالب ميته فأطراه, ثم قال: والله ما أكل علي من الدنيا حرامًا قط حتى 
مضى لسبيله ؛ وما عرض له أمرّا.قطهما لله.برضئ إلا أخذ بأشدهما عليه في 
دينه؛ وما نزلت برسول الله يكوه نازلة إلا دعاه فقدمه أمامه ثقة به؛ وما أطاق 
عمل رسول الله يدك من هذه الأمة غيره» وإن كان ليعمل عمل رجل كأنّ وجهه 


21٠١81 ومناقب أحمد ؟ يرقم‎ 1١5/١١ الترمذي 043/5 برقم 9/71" وتاريخ بغداد‎ )١( 
ولسان الميزان 77/4 9/ ٠7ء وابن عدي 1877/5 ومصابيح السنة للبغوي 017/7 برقم‎ 
برقم‎ ١15 برقم 1378414» ومناقب ابن المغازلي‎ 7٠١ /١١ 6:»؛ وذخائر العقبى /الاء وكنز العمال‎ 
. 8 

(؟) فرائد السمطين 784/١‏ والفخر الرازي ١١/7/17‏ تفسير سورة التين » وذخائر العقبى 
37 ء وابن عساكر 869/9 . 

(5) الأحكام 7/ ,71١‏ مجموع الإمام زيد 70 » وفرائد السمطين ١/181؛‏ الرياض النضرة 
7 ء الغدير 5/ 87 ء وأسد الغابة .7١3//‏ 


كم 





بين الجئة والنار» يرجو ثواب هذه؛ ويخاف عقاب هذهء ولقد أعتق من ماله ألف 
ملوك في طلب وجه الله» والنجاة من النار» تما كد بيده؛ ورشح منه جبينه » وإن 
كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة؛ وما كان لباسه إلا الكرابيس» إذا فضل 
شيء عن يده من كمّه دعا بالجلم فقصه؛ وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحداء 
وإن كان أقرب القوم شبها به في لباسه وفقهه علي بن الحسين عليهما السلام . 

1 وعن عروة بن الزبير قال: كنا جلوسا في مسجد رسول الله يَتوره؛ 
فتذاكرنا أعمال بدرء وبيعة الرضوان» فقال أبو الدردآء : ألا أخبركم بأقل القوم 
مالاً» وأكشرهم ورعاء وأشدهم اجتهادا في العبادة؟ قالوا : من هو؟ قال: علي 
ابن أبي طالب» قال: فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه 
بوجهه؛ ثم ابدر له رجل من الأنصار فقال له: يا عوير لقد تكلمت بكلمة 
ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها فقا أب والدرداء: يا قوم إني قآئل ما رأيت» 
وليقل كل امرء ما رأى ؛ شهدت علبًا مكء وقد اعتزل عن مواليه: واختفى ممن 
يليه» واستجر بفُسلان النخل» فافتقينه فِقَلْتَ : لحق بمنزله» فإذا أنا بصوت حزين» 
ونغمة شجي ٠‏ وهويقول : إلهي كم من موبقة حلّمت عن مقابلتها بنعمتك» وكم 
من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك؛ إلهي إن طال في عصيانك عمري » وعظم 
في الصحف ذنبي» فما أنا مؤمل غير غفرانك؛» ولا أنا براج غير رضوانك » 
فشغلني الصوتء واقتفيت الأثر» فإذا هو علي طِلَنِ بعينه؛ فاستترت منه» 
وأخملت الحركة» فركع ركعات في جوف الليل الغابر» ثم فزع إلى الدعاء 
والاستغفار والبكآء: والبث والشكوى؛ فكان ما ناجى' به ربه أن قال: إلهي أفكر 
في عفوك فتهون علي خطيئني » ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليه بليتي» ثم 
قال : آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه» 
فياله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته» ولا تنفعه قبيلته» يرحمه الملأ إذا أذن فيه 
بالنداء» ثم قال *آه من نار تنضج الأكباد والكلى : آه من نار نزاعة للشوى» آه من 
”7 , 7 


زضصفة 


قال: ثم أنعم في البكآء فلم أسمع له حسًا ولا حركة؛ فقلت: غلبه النوم 
بطول السهرء أوقظه لصلاة الفجر فأتيته» فإذاهو كالخشبة الملقاة؛ فحركته فلم 
يتحرك» فزويته فلم ينزوء فقلت: إنا لله وإنا لله راجعون» مات والله علي بن 
أبي طالب» قال: فأتيت منزله مبادر أنعاه إليهم» فقالت فاطمة عليها السلام : 
يا أبا الدردآء هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله» ثم أتوه بمآء فنتضحوه 
على وجهه فافاق؛ فنظر إلى وأنا أبكي» فقال: ما بكآؤك؟ فقلت: مما أراه تنزله 
بنفسكء فقال: يا أبا الدردآء فكيف لو رأيتني وقد دعيت إلى الحساب» وأيقن 
أهل الجرآئم بالعقاب”''؛ واحتوشتني ملآئكة غلاظ» وزبانية أفظاظ» فوقفت بين 
يدي الملك الجبار قد أسلمني الأحبآء» ورحمني أهل الدنيا؛ لكنت أشد رحمة لي 
بين يدي من لا تخفى عليه خافية ! 

قال أبو الدردآء : ما رأيت أحدا من أُصتّحاب محمد يلود مثل ذلك . 

وروينا عن محمد بن السآئبٍ عن أبي صالح قال: دخل ضرار بن ضمرة 
الكناني على معاوية؛ فقال له :ضف لى عليّاء فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لا أعفيكء» قال: إذ لا بدء فإنه كان والله بعيد المداء شديد القوى» يقول 
فصلاء ويحكم عدلاً» يتفجر العلم من جوانبه؛ وتنطق الحكمة من نواحيه ”", 
يستوحش من الدنيا وزهرتها ؛ ويستأنس بالليل وظلمته؛ وكان والله غزير الدمعة» 
طويل الفكرة».يقلب كفي ويحاسب نقسه» يبه من اللبامن ما قصرة وه 
الطعام ما خشن . 

كان والله كأحدنا يدنينا إذا آذناه» ويجيبنا إذا سألناه» وكان مع قريه منا 
لا نكلمه هيبةٌ منه» وإن تبسمٌ فمثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل الدين؛ ويحب 
المساكين؛ لا يطمع القوي في باطله؛ ولا ييأس الضعيف من عدله؛ فأشهد بالله 


(١)في‏ ( ج) :بالعذاب . 
(")في( بج ) : نواجذه 5 
25 





واه 
0 


لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سدوله؛ وغارت نجومه» ممثّلاً في 
محرابه» قابضنًا على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكي بكآاء الحزين» وكأني 
أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنايا ربنا يتضرع إليه؛ ثم يقول للدينا : أبي تعرّضت» 
أم بي تشوقت؛ هيهات هيهات غري غيري لا حان حينك؛ قد بتك ثلاناء 
فعمرك فصيو وخظرك كبير: ]د ]ه م قلة الزاذة وين السفره ووحقة الطريق: 
قال: فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بكمّه؛ وقد اختنق 
القوم بالبكآء؛» فقال: كذا كان أبوالحسن فكيف وَجْدَكدَ عليه يا ضرار؟ قال: 
وَجْدُ من بح واحدها في حجرهاء لاترقأ دمعثّهاء ولا يسكن حزنهاء ثم قام 
فخرج". : 

وروينا عن زيد بن علي عليهما السلام قال: اجتمع نفس من قريش فيهم 
علي ابن أبي طالب طْيكه فتفاخرواء فقنالوا شيئًا.من الشعر حتى انتهو إلى علي بن 
أبي طالب طْيكَله فقالوا : يا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك؛ فقال 62ل : 


الله أكرمنا بنصر نببَيته وبنا أقيئام دعائم الإسلام 
وبناأعرَنبيهوكتابه وأعزهبالئصر والإقدام 
في كل معترك تطير سيوفنا فيهاالجماجممن قراح الهام 
ينتابنا جبريل في أبياتنا ١‏ بفراآئض الإسلام والأحكام 
فنكون أوّل مست حل حلّه | ومح رمللهكل حرم 
نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزسام كل زمام 


الخآئضو غمرات كل كريهة 


والضامنون حوادث الأيام 


والميرمون قوى الأمور بعزمهم والناقفضون مراير الإبرام 
سائل أبا كرب وساآئل تبَعًا عنا وأهل العير والأزلام 
إنا لنمنع من أردنا منعهم ونمجود بالمعروف والإنعام 


)١(‏ حلية الأولياء ١١7/١‏ رقم 7571 والاستيعاب ٠١5/7‏ وصفة الصفرة. 


زه225 


وتردعادية الخميس سيوقنا ‏ وتقيمرأس الأصيد القمقاه'" 


وروينا عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال أهل الشام لمحمد بن 
الحنفية؛ وقد برز في بعض أيام صفين: هذا ابن أبي تراب» هذا ابن أبي تراب» 
فقال لهم محمد بن الحنفية : إخسئوا ذريّة النّآره وحشو التفاق» وحَصّبٍ جهنم 
أنتم لها واردون» عن الأسل النافذ» والنجم الثشاقب» والقمرالمنير» ويعسوب 
المؤمنين» من قبل أن تطمس وجوه فتردٌ على أدبارهاء وتلعنوا كما لعن أصحاب 
السبت» وكان أمر الله مفعولاً. 

أو لا تدرون أي عقبة تتسنمون» بل ينظرون إليك وهم لا يبصرون؛ أصنْوٌ 
رسول الله يِه تستهدفون؟ ضلة بكم » هيهات برز والله بسبق» وفاز بخصل 
محرزاً القصبات سبقهء فانحسرت عنه الأبصار» وتقطعت دونه الرقاب» 
واحتفزت دونه رجال» وكرثهم السعي» وفاتهم الطلب» وأنّى لهم التناوش من 
وأنّى تسدون مسد أخي رسول الله يلور إذ شفعواء وشبيه هارون إذ منحواء 
والبادي ببدر إذا ابتدرواء والمدعو إلى خيبر إذ نكلواء والصابر مع هاشم يوم 
هاشم إذ حصلواء والخليفة على المهاد ومستودع الأسرار! 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبابماء فعادابعدأبوالا 

١ 1 0 

وأنّى يبعد عن كل مكرمة وعلاً وقد نمته ورسول الله أبوة؛ وتفيئا في ظل » 
ودرجا في سكن » وربيا في حجرء منتجبان مطهران من الدنس » فرسول الله 
يذه للنبوءة؛ وأمير المؤمنين 58 للخلافة ؛ خلافة قد رفع الله عنها سِنة 
الاستيدادء وطمس عنها وسم الذلة فقد حلاها عن شربها أخذاً بأكظامهاء 
يرحضها عن مال الله حتى عضها الثقاف» و مضها فرض الكتاب» فجرجرت 
جرجرت العود» فلفظته أفواههاء ومجته شفاههاء ولم يزل على ذلك وكذلك» 


. 5717/45 ديوان الإمام علي ص ؟5 » وتاريخ ابن عساكر‎ )١( 


كم 


حتى أقشع عنكم ريب الذلة؛ واستنشقتم ريح" النّصفّةء وتطعمتم قسمة 
السوآء» سياسة مأمون الثرفة"؛ مكتهل الحنكة» طب بأدوآئكم » قمن بدوآئكم» 
يبيت بالربوة» كالياً لحوزتكم» جامعًا لقاصيتكم» يقنات الدريش » ويلبس 
الهم ؛ ويشرب الخمس» وأنتم تريدون أن تطفئوا نور الله بأفواهكم : « وَيَأَبَى 
الله إل أن يتم نوه ولو كَرِه الكافرُوت 6 [العرية: :06 

ثم إذا تكافح السيفانء» وتبادرت الأقران» وطاح الوشيج»؛ واستسلم 
الوشيظ وغمغمت الأبطال» ودعت نزال: وغردت الكماة؛ وقلّصت الشفاهء 
وقامت الحرب على ساق» وسألت عن أبراق» الفيت أمير المؤمنين مثبثًا لقطبهاء 
مدير لرحاها؛ دلامًا للبهم» ضرابًا للقلل؛ سَّلابًا للمهج» تراك للونية”"» مثكل 
أمهاتء ومؤيّم أزواج؛ ومؤتم أطفال؛ طامحًا في الغمرة؛ راكدًا للجولة؛ يهتف 
بأولاها فتنكفئ على أخراهاء فآونة يكفناهاء“وفينة يطويها طي الصحيفة» وتارة 
يفرقها فرق الوفرة» فبأي مناقب أمير المؤمنين تكذبون؛ وعن أي امرء مثل حديثه 
تروون؛ وربئا المستعان على ماتصفون» وتفصيل مناقبه 52 تخرجنا عن المراد 
وإنما نبهنا عن اليسير دون الكثير. 

وقد روينا في مثل هذا المعنى عن النبي يكوه أنه قال: «لو أن الغياض 
أقلام » والبحار مداد؛ والجن كُتّاب » والإنس حَسسَّابٍ ما أحصوا فضآئل علي بن 
أبي طالب»» فكيف يروم أحد مع ذلك الإحاطة بمناقبه والإحصاء لمكارمه . 

هذا وقد روينا في قوله تعالى : « قل تَعَالُوَا ندع أبتاءنا وأبناءكم وَنسَآءَنًا 
ونسآءكم وأنفسنًا وَأَنْفْسَكُم 6 [اعسرف: أن رسول الله يَكدِيه دعا 
عليًا وفاطمة عليهما السلام؛ والحسن والحسين؛ فكانت الأنفس المراد بها نفس 
النبي ونفس علي صلوات الله عليهماء والنسآء المراد بها فاطمة عليها السلام» 
(١)في(‏ ج):روح. 
(1) في ( ب ): الحرقة . 
(5) في ( ج) :للوثية . 

دلا 


والأبنآء المراد بها الحسن والحسين عليهما السلام'؛ وهذا شرف لا يسامى» 
٠. .‏ ل 2 و 2 3 . . 
وفضل لا يدانى'» ومّن مدحه محكم التنزيل؛ اكتفي في ظهور فضله عن 
التطويل» ولله القآئل : 

يفنى الكلام ولا يحاط بمدحكم أيحيط مايفتى بمالا ينفد 

3 04 5 
ذكر بيعت ولبذ من يرنه عليتان 

بويع له تا بالخلافة يوم الجمعة بعد العصر بالمدينة في مسجد رسول الله 
كنرك لشمان عشر ة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة . وهو 
اليوم الذي قُتلَ فيه عثمان؛ وبويع له في الغد يوم السبت» وامتدت البيعة على ما 
لع ل )ء 1 5 
قيل ثلاثة أيام”” 0 وأول من بايعه طلحة؛ ثم الزبير» ثم من حضر من المهاجرين 
والأنصار وسواهم » وكان يأخذ البيعة على آلْئاس عمار بن ياسرء وأبو الهيثم بن 
التَيّهانء ولما بويع له على منبر رسول الله يك وقف خزيمة بن ثابت الأنصاري 
بين يدي المنبر””' وأنشأ يقول : 
١(‏ ) ينابيع التصيحة 1"44: ومسلم 4/ 18171 فضائل علي خئنه : والترمذي 017/0 رقم 23710514 
وأحمد بن حنبل 791/١‏ رقم 1108 ؛ والنسائي في الخنصائص 7 ”رقم 4: والحاكم في مستدركه 
17/8 وشواهد التنزيل للحسكاني 1٠١/١‏ برقم 179/7178 : ومناقب ابن المغازلي ١‏ 17 برقم 
٠‏ » وكفاية الطالب ١55 -١41‏ ء وتفسير الطبري 7/ 511-71١‏ ؛ وابن كثير 271١/١‏ وتفسير 
الكشاف للزمخشري ١/781-787؛‏ وتفسير القرطبي؟/ 717/4 وأسباب النزول للواحدي 0/8 ؛ 
وفتح القدير للشوكاني 41/١‏ 544-1. وتفسير الفخر الرازي 4/ 41-40 وجامع الأصول لابن 
الأثير 8/ 500 برقم 5441 ؛ وذخائر العقبى 15؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ١58‏ وتفسير الخازن /١‏ 
وتفسير البغوي 471/١‏ » وأسد الغابة 4/ 95 والإصابة ؟/ *00: والبداية والنهاية لابن 
كثير 71/7/1؛ وتفسير أبي السعود 45/7 : ومصابيح السنة للبغوي 011/7 برقم ١٠77؛‏ ومجمع 
البيان 7/ ٠١١/7‏ ء والدر المنشور ؟!/ /7-١7؛‏ وتفسير المارودي :748/١‏ والجلالين /الاء وتفسير 
الميزان 7319/7 . 
)١(‏ أعيان الشيعة 5/١‏ » والطبري 477/4 » والاستيعاب 84/7 -110. 
)في (ج): أمير المؤمئين . 


2028) 





إذا نحن بايعنا عليًا فحسبنا 
وجدناه أولى الناس بالناس إنه 
وإن قريشًاماتشق غباره 


وفيه الذي فيهم من الخير كله 


أبو حسَّن مما نخاف من الفتن 
أطب قريش بالكتاب وبالسان 
إذا ما جرى يوما على الضَسّر البدّن 


وما فيهم كل الذي فيه من حسن 


وقال خزيمة بن ثابت رحمه الله أيضًا عند اختلاف الناس على علي يله بعد 


ويلكم إنه الدليل على الل 
وابن عم النبي قد علم الاس 
كل خيريزينهم هو فيه 
ثم ويل لمن يبارز في الرى 
ثم نادى أنا أبوالحسن القن 


البيعة - وكان يسمَّى ذا الشهادتين؛ قطع به رسول الله يوه وحده -: 


سه وداعيهللهدى وأمينئه 
جيمعا وصئوه وخسديته 
وله دونهم خصا تزينه 
عإذا ضمت الحسام يميئه 


فلا بد أن يطيح قرينه 


(وقعة الجمل) 
ولما استقرت له البيعة ييه أتاه طلحة والزبير فاستأذناه للحج» فقال: 
ما الحج تريدان! ولكن اذهبا فذهباء والتقوا بعائشة مقبلة من الحج» وعبدالله بن 
عامرء وجآء يعلى بن منية”'' من اليمن- وكان عاملاً فيه لعثمان» فَاشْتَوروا 
واتفقت آرآؤهم على الخروج إلى البصرة لنخالفة علي عيّهِ؛ والطلب بدم عثمان» 
وهؤلآء من عيون أهل عصرههم في الدنيا والدين”''» ولهذ ا قال علي 5# : في 
ان 4 1 
حربهم بليت بأشجع الناس في الناس -يعني الزبير» وأطوع الناس في الناس- 
)١(‏ هو يعلى بن أميه ومية أنه لقب بها . أسد الغابة 4851/64 . 
)١(‏ الطبري 120/4 ء والبداية والنهاية /ا/ 151 ؛ والكامل 1١7/7‏ »2 ومروج الذهب 797/5 , 
وتأريخ اليعقوبي /!/ 1/4 ؛ وكتاب الفتوح 491/75 . 
0652 


يعني عائشة؛ وأغنى الناس في الناس يعني- يعلى بن منية”''؛ و راودوا أم سلمة 
رضي الله عنها على الخروج معهم فأبت”") 

وكتبت عائشة إلى زيد بن صّوحان العبدي: بسم الله الرحمن الرحيم من 
عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوجة النبي يِه إلى ابنها الخالص زيد بن 
صوحان أما بعد: إذا جآءك كتابي هذا فأقم في بيتنك» واخذل الناس عن علي 
حتى يبلغك أمريء وَليَبْلُِي عنك ما أُسَرّبهء فإنك من أوثق أهلي عندي 
والسلام . قلمًا قرأ كتابها قال: : أمرّتا بأمر وأمرنا بغيره» أمرّت أن تجلس في 
بيتهاء وأن كيد وأذرنا تقال شي لانطوة كمه ركنا لزنا 
وتأمرنا أن نركب ما أمرت به'". ثم إن عائشة وطلحة والزبير ومن انضاف إليهم 
ساروا حى تزلوا البسزة: وفيها عايلفعل :4* عدمان ين حنيف رحمه الله 
تعالى » فَهَمُوا بقتله» ثم حبسوه ولحلقوة كيه / وقتلوا رجالا كثيراً كانوا معه على 
بيت المال وغير ذلك من أعماله"'2 فلْمَابلْعْ عليًا يك مسيرهم خرج مبادر إليهم 
واستنجد أهل الكوفة» ثم ساربهم إلى البَصرة وهم بضعة عشر ألقّاء فخرج 
إليهم طلحة والزبير وعائشة بأهل البصرة فاقتتلوا قتالاً شديدا؛ وهزم عسكر 
عائشة» وأمرأمير المؤمنين صلوات الله عليه برها إلى المديئة » وقد كان رسول 
الله يه قال لعلي يِِكغِ: «إنه سيكون بينك وبين عائشة أمرء فإذا كان ذلك 
فارددها إلى مأمنها». وروينا أن عليًّا يه خرج على بغلة رسول الله لقره 
فنادى بأعلى صوته : « ادعوا لي الزبيرء فَدّعيَ به» فقال علي : أنشّدك اللهء 
أتذكر يوم ميك رسول الله يقووه؛ ونحن في مكان كذا؟ فقال: يا زبير أتحب 


(١الاستيعاب 7١4/7‏ , وكتاب الفتوح 877/1 7 

(؟)كتاب الفتوح 454/7 ؛ وتاريخ اليعقوبي 8/1/ . 

(')لطبري 4/5/5 ء والبداية والنهاية 5701/17 ؛ وتأريخ اليعقوبي اه 
(؛)الطبري 179/4 » ومروج الذهب 08/1 ؛ وكتاب الفتوح 109/1 . 
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عليًا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي» ومن على ديني! فقال: يا علي 
أتحمّه؟ فقلت : ألا أحب ابن عمتي» ومن على ديني! فقال: يا زيير أما والله 
درك الات ران ور باك 0 
تذكرته الآن» والله لا أقاتك؛ فرجع الزيير يق المنفوق» فعرض له ابته 
عبدالله» فقال: مالك؟ قا 06 ل عل مقس ف برا 
يقر" يقول : ٠:‏ لُقائلنّه وأنت له ظالم»'' فلا والله لا أقاتله ؛ ثم ولّى وأنشد : 
تَرُْ الأمور التي تُخشّى عواقبها لله أجمل في الدنيا وفي الدين 
نادى علي بأمر لست أنكره قد كان عَمَرو أبيك الخيرٌ مُدحين 
فاخترت عار على نار مؤجّجّة أنّى يقوخ لها خلق من الطين 
ثم ذهب حتى نزل بوادي السباع ؛ فقتله ابن جرموز وأتى برأسه عليًا د 
فقال : أشهد أني سمعت رسول اللم يقر يقول : ابشر قاتل ابن صفية بالنار»”"© 


فمَال ابن جرموز: 
أتيت عذيًا برأس الزبيم/ كاك أرجو به الزلفة 
فبشربالنار قبل العيان فبئست بشارة ذي التتحفة 


فسَحينان عندي قتل الزبير وضسرطة عنن بذي الي 


ودعى على 854 أيضًا بطلحة فقال له : نشدتك الله؛ هل سمعت رسول 
الله يه يول : من كنت مولاه فعلي مَولاه» اللهم وال من والاهء وعاد من 
عاداه»؟ قال: نعم . قال : فلم اَي ؟ قال : لم أذكرء لم13 

وروي أنه لما رمي يسهم قال بعد ما أفاق من غشيته : ما رأيت مصرع قرشي 





. 7١ آمالي أبي طالب ص‎ )١( 

(؟)لقرطبي 511/8. 

()الاستيعاب 7/ 479 » والباباية والنهاية 579/1 » ومروج الذهب :, وكتاب الفتوح 1/ 
», وتأريخ اليعقوبي 81/76 

(4الاستيعاب 716/75 » ومروج الذهب 7114/7 4 


اليك 


أضل من مصرعي . وروي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه دفع رايته يوم اللدمل 
إلى محمد بن الحنفية» وقال: تقدميا بني: فتقدم؛ ثم وقف ساعة؛ فصاح به: 
اقتحم لا أم لك؛ فحمل محمد وطعن بها في أصحاب الجمل طعنًا منكرًا فأعجب 
اطعن بها طعن أبيك تُحمد 0 لا خيرفي الحر بإذا لم توقد 
ورجع ثم استل أمير المؤمنين 96 سيغه وحمل على القوم فضرب فيهم ميا 
وشمالاً ورجع وقد انحنى سيفه فجعل يسويه بركبتيه: فقيل له : نحن نكفيكها 
يا أمير المؤمنين» فلم يجب أحدًا حتى سواه ثم حمل ثانيًا حتى اختلط بهم» ثم 
رجع» وقد انحنى سيفه فوقف يسويه بركبتيه» ويقول : والله ما أريد بذلك إلا 
وجه الله والدارَ الآخرة» ثم التفت إلى اينهم محمد وقال: هكذا فاصنع يا بني. 
وخرج عمرو بن اليثربي وقتل ثلاثة م:أصتحاب أمير المؤمنين» وطلب البراز» 
فخرج إليه عمّار» وألقاه عن فرسه وجَرَّهحتى ألقاه بين يدي أمير المؤمنين» فأمر 
بضرب عنقه؛ فقال: استبقني لقتل منهم مثل ما قتلت من أصحابك» فقال : 
أبعد ثلاثة من أصحابي ! ققالٌ: أن مني أُدنّك أكلمك» فقال: أنت رجل متمرد» 
وقد أخبرني رسول الله يكف بكل متمردء فقال: لو أدنيت مني لقطعت 
دك : وقتلَ» فخرج أخوه عبدالله بن اليثربي يرتجز ويقول : 

أض ربكم ولوأرى عليّا | عممتهابيض مشرفيا 
فخرج علي يمه وهو يقول : 

أثبت لدلق ابه مليّا مهنيًاسميدعاكميا 
فحمل عليه علي :54 فضربه ضربة رمى بنصف رأسه فقتله وانصرف. فصاح 
صائح من خلفه: فالتفت فإذا بعبد الله بن خلف المخزاعي صاحب منزل عائشة » 
فقال: ما تشآء يا ابن خلف؟ فقال :هل لك في المبارزة؟ قال: ما أكره ذلك» ولكن 


(؟5) 


ما راحتك ف في القتل؟ فقال : يُرَى أيْنَا يقل صاحبه؟ ثم جعل يرتجز : 
إنتدن مني ياعلي فترا 2 فإنني دان إليك شبرا 
سان ةل عسات ها إن في صدري عليك وثْرا 
تنَى على 958 عنانه » وأنشأ يقول : 1 1 
ياذا الذي يطلب مني الوثرا إن كنت تبغي أن تزور القبرا 
حمًا وتصلى بعد ذاك الجمرا ‏ فادنُ تجدنيأسداهزَيرا 
أسُعطك اليوم زعافاً مرا ١‏ 
وتطاعنا وتضاربا فضربه علي ع5 ضربة رمى بيمنه» ثم ثناه ضربة أخرى 
فأطار قحف رأسه» ثم وقف عليه وجعل يرتجز : 
إياي تدعو في الوغى يا ابن الأزب د اج حت هات 
وا عرْقبَ الجمل ووقعء دنا أطي المؤّمئين تلى بغلة رسول الله يتور فقرع 
الهودج برمحه وقال: يا عائشة ئشةء أهكذا أَمَرْكَرتسّول الله يله ؟ فقالت عائشة: 
قد ظفرت فأحْسس" فقال محمد بَن أبَيّ بكر 'شتائك بأختك؛ فأذخلها البصرة ثم 
رمّها إلى المدينة . 
وروي عن أبي جعفر كيه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم الجمل كان 
في خمسة عشر ألقّاء وطلحة والزبير في خمسة وثلاثين ألقّاء فما كان إلا ثلاث 
ساعات أو أربع حتى تل من الفريقين رُمّاء نيف وعشرين ألقّاء ونا انهزم 
أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين ابن عباس إلى عائشة في خمسين نسوة من أهل 
البصرة يأمرها بالانصراف إلى بيتها بالمدينة الذي تركها فيه رسول الله 
تل : وقال له : قل لها : إن الذي يردها خير من الذي يخرجهاء ثم نادى مناديه : 
لا تجيزوا على جريح : ولا تَبَنُوا ما.براء ولا تقتلوا شيعمًا فانيًا ولا امرأة: مَنْ دخل 
داره وألقى سلاحه فهوآمن» وماحوت المنازل والدور فهو ميراث. وإثما 
فعله ؛ لأنه لم يكن لهم قيئّة . 


إحصتة 


وروينا بالإسناد”"' إلى السيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم'" الحسني تافتة 
بإسناده إلى ابن مسعود قال: قلت : يا رسول الله من يغسلك إذا مت ؟ قال: 
يغسل كل نبي وصيه ء قال : قلت: يارسول الله منْ وصيك؟ قال 5556 
طالب» قلت: يا رسول إلله كم يعيش بعدك؟؛ قال: ثلاثين سنة» وإن يوشع بن 
نون عاش بعد موسى ثلاثين سنة؛ وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة 
موسى» وقالت: أنا أحق بالأمر منك؛: فقاتلها وقاتل مقاتلتهاء وأسرها وأحسن 
أسرهاء وإن بنت أبي بكر ستخرج على علي في كذا وكذا ألقًا من أمتي» فيقاتلها 
ويقاتل مقاتليهاء ويأسرها ويحسن أسرهاء وفيها وفي صفراء أنزل الله ٠‏ قر 
في بسوتكن ولا تبرج تبرج الجماهليّة الأُولّى 4 [الاحزاب: ]77 » يعني 
صفراء في خروجها على يوشع بن نون. 

وروينا عنه ييف رواه بإسناده غن ابن عباس قال: قال رسول الله يلود 
لنسآئه : ليت شعري أيتكن صاحبة الْجَمَلَالأذتب؟ لا تخرج حتى تنبحها كلاب 
الحوأب » يقتل عن بمينهاء وعن يسَارها قتلى كثير في النار"». 

قال الشيخ العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الزيدي كإلئّة في 
كتاب المحيط بالإمامة: ولا شبهة عند أهل النقل أن النبي يو كان أخبر عائشة 
أن كلاب الحواب تنبحها في سيرهاء وأنها كما بلغت الحوأب ونبحتها كلابه: 
سألت الجمّال عن ذلك الموضع فعرقها أنه الحوأب» فأمرت أن يناخ بعيرها 
واضطربت؛ حتى جآء أصحابهاء وحلف -على ما في الخبر -نحرٌ ثلاثين 


(١)في‏ (ب):الموثوق به . 

(01(أحمد بن إبراهيم) ساقط من (1) . 
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رجلا وفي رواية أخرى خمسين رجلاً أن ذلك الموضع ليس بالحوأب» واشتهرت 
القصة في ذلك حتى ذكر أهل اللغة كلاب الحوأب في كتبهم . 1 

قال الخليل في كتاب العين: الحوأب موضع حيث نبحت الكلاب على 
عائشة» وقال ثعلب في كتاب الفصيح : وهي كلاب الحوأب مهموزء وذكر 
القتيبي في أدب الكتّاب : ولشهرته استّدل بذلك على مُعجز النبي يكلِره » وأنه 
كان أخبر أن كلاب الحوأب تنبحها في مسيرهاء وأن الأمر كان كما قال يَتلوره . 

وروينا بالإسناد عن السيد أبي العباس كرفت بإسناده عن أم هانيء: (قد علم 
من جرت عليه المواسي أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي الأمي» وقد 
خاب من افترى)""". وبالإسناد إلبه يَفيّة بإسناده إلى علي ميمه قال:( لقد عَلمَتْ 

صاحبة الجمل أن أصحاب النهروان,وأصحاب الجمل ملعونون على لسان 
النبي الأمي ل.»)". 

وروى صاحب لمحيط في الإمامّة يفي بإسناده عن ابن عباس قال : مرض 
علي بن أبي طالب يتيك » فدخل رَسسوَلٌ الله "ليود في مرضه فرأى طلحة 
عند رأسه والزبير عند رجليه فقال لهما رسول الله يَكوره: (يشتد عليكما مرض 
علي؟ فقالا: سبحانه الله! وكيف لا يشتد علينا مرض علي؟! فقال رسول الله 
يلِ.. : ٠‏ والذي نفسي بيده إنكما لا تَخْريجان من الدنيا حتى تقاتلاه وأنتما له 
ظالمان"". وقتل طلحَةٌ مروانث بن اليك ». وفي الرواية لما صرعَ مَرّبه رجل من 
أصحاب أمير المؤمنين ع فقال: أمن أصحابنا؟ أم من أصحاب أمير المؤمنين؟ 


(١)المصابيح‏ لآبي العباس 7٠7‏ رقم 1١90‏ . 

(؟)المصابيح 301 رقم 191 * 

(؟)تاريخ الطبري 9017/5 . 
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فقال: بل من أصحاب أمير المؤمنين فقال : 5 
الله على بيعته؛ أما والله ما كفتنا آية من كتاب اللهء وهي قوله تعالى ٠:‏ وائَقُوا 
فتنة لا نْصِيْبَن الْذينَ ظَلَمُوا منكُم خَاصّة ) [الانال: : 5؟] فوالله لقد 

أصابت الذين ظلموا منا خاصة . 

وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من شهر جمادى الأخرى سئنة ست 
وثلاثين؛ وكانت عدة القتلى ثلاثين ألفًا برواية وكيع » ولا انققضى حرب الجمل 
بالفتح المبين لأمير المؤمنين يِيك؛ وبلغ إلى معاوية ذلك ؛ كتب إلى على 542 : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لعلي بن أبي طالب من معاوية بن أبي سفيان سلام عليك؛» فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فو الله ما.بقي أحد أحب أن يكون هذا الأمر إليه 
منك؛ ولقد عرفت رأي أبي قب لقسد جبآءك يوم توفى رسول الله يلو.ه 
يدعوك إلى البيعة» فأنا إلى ذلك اليوم أسترع:إنْ"أعطيتني النّصّف» أوتحاملت على 
نفسك لقرابتي ؛ إن استعملتني على الشنام »وق أعطيتني ما أثلج به لا تعزلني عنه 
بايعت للك ومن قبّلي وكنا أعوانك؛ فقد رأيتَ عمر قد ولاني فلم يجد علي » وإن 
لم تمل شوالله لأجلبن عليك خمسين ألف حصان قارح في غير ذلك من 
الخيل”'". فلما قرأ علي يكن الكتاب استشار فيه عبداللّه بن عباس » والحسن بن 
علي »؛ وعمار بن ياسر رجلاً رجلاً؛ فقال عمّار: والله ما أرى أن تستعمله على 
الزرقاء وإنا بها خمسة أنفس » ٠‏ فقال علي 5#: اطو ذلك» ثم دعا الحسن وابن 
عباس» فقالا قد كنا أشرنا عليك أن ثُقره على عمله ولا تحركه حتى إذا بايع 
الناس أخذت ما أردت وأقررته إن رأيته أهلاً لذلك” . 


. "١8 حيباصملا)١(‎ 
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ورويئا عن السيد أبي العباس بإسناده أن عليًا ماه قال: كان المفيرة بن شعبة 
قد أشار علي أن استعمل معاوية على الشام وأنا بالمديئة فأبيت عليه ؛ ولم يكن 
الله ليراني أن اتخذ المضلين عَضّدا'', قال: قال الواقدي في حديثه: فلما علم 
معاوية ذلك من علي يك قال: والله ما كتبت إليه وأنا أريد أن آل له شيئّاء ولا 
أبايعه» ولكن أردت أن أخدعه وأقول لأهل الشام انظروا إلى علي » وإلقنفنا 
عرض علي فيزيدهم بصيرة» ويختلف أهل العراق عليه» فأحضر العشية حتى 
'تُسمع كلامي؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه [و] قال: وكان إمامكم إمام 
الزكمةء والمقوه والبزة والضلاة+ والصلة عشمان ين عتنان + قبط غلي بن أب 
طالب النعمة» وطالت عليه المدة» واستعجل أمر الله قبل حينه» وأراد أن يكون 
الأمرله فقتل إمامكم؛ وفرق جماعتكم»:وأطمع عدوكم فيكم. ومعه قميص 
عثمان وهو يقول: يا أهل الشام ذبحاعلى هذا القتميص كما تذبح الشاه؛ ثم بكى 
وأبكى أهل الشام ساعة طويلة؛ ثم قال يا أهل الشام عمد ابن أبي طالب إلى 
البصرة» فسار إليها فلقي رجالا لا يعرقون قتالة: وَأَنْتَم أهل مناصحة في الدين» 
وأهل طاعة للخلفاء» يا أهل الشام إن الله تعالى يقول في كتابه: ومن قل 
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنَا لوَليّه سُلْطانا) [الإسراء: +5 وأنتم ولاة دم خليفتكم» 
والقائمون به؛ وأنا معكم» فأجابه أهل الشام: سرّبنا حيث نتنصر إمامنا ونطلب 
ا والذي أمره بذلك- في حديث نصر بن مزاحم- غمروبن العناض» قال 
نصر: حدثنا محمد بن عبيدالله» وعمر بن سعد أن معاوية كتب إلى عمرو بن 
العاص وهو بفلسطين أما بعد: فقد كان من أمر علي وطلحة والزيير ما بلفك ) 
وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة» وقدم إلينا جرير بن 
عبدالله في بيعة علي ؛ وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني » فلما قدم الكتاب 
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على عمرو استشار ابنيه عبدالله ومحمد فقال عبدالله : قرَّفي منزلك ولاتكن 
حاشية لمعاوية على دنيا قليلة؛ وقال محمد: إنك شيخ قريش» وإن يضرم" هذا 
الأمروأنت فيه خامل تصاغر أمرك؛ فالحق بجماعة أهل الشام» واطلب يدم 
عثمان» فسار حتى قدم على معاوية» فقال: أبا عبدالله إن عليًا نزل بالكوفة متهيئًا 
للمسير إليناء فقال: والله ما توي العرب بينك وبينه في شيء إلا أن تظلمه . 

وفي حديث عمربن سعد أنه قال: أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي 
عصى ربه؛ وشق عصى المسلمين» وقتل الخليفة» فقال عمرو: والله يا معاوية 
ماأنت وعلي يعكمي بعيرء فما تجعل لي أن أبايعك على ما تسمع من العز 
والخطر. 

وفي حديث عمر بن سعد أنه قال: أبا عبدالله؛ إني أكره أن تحدث العرب 
أنك دخلت في هذا الأمر لغرضن دنياء قال عمرو : دعني منك فإن مثلي لا 
يخدع لآنا أكيس من ذلك» فماتعطيني؟.قال: مصر طعمة. فخرج عمرو من 
عنده» فقال ابناه: ما صنعت5 قبال:.أعطانا مصين. قالا: وما مصر في ملك 
العرب؟ قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم تشبعا بمصر””. 

ثم إن أمير المؤمنين #غَاهِ أمر مناديه» فنادى في الناس أن اخرجوا إلى 
معسكركم بالتُخَيْلة فأجابوه؛ ولم يبرح في النخيلة حتى قدم إليه ابن عباس مع 
أهل البصرة » ثم سار حتى إذا جاوز الجسر نزل في مسجد أبي سَبّرة فقصر فيها 
صلاة الظهر» ثم سار حتى نزل دير أبي موسى على فرسخين من الكوفة فصلى 
العصرء وقدم زياد بن النضر الحارثي في ثلاثة آلاف» وشريح بن هاني في ألفين 
فمضيا حتى إذا جازا عرض الجزيرة فلقيهما أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي 
في حد الشام في خيل عظيمة» فدعواه إلى الطاعة فأبى إلا القتال» فراسلا أمير 


(١)في‏ (ب): وإن انصرم . 
(١)ابن‏ مزاحم في وقعة صفين ص78 ؛ وابن أبي الحديد شرح النهج 76/١‏ 


(4ت 





المؤمنين : فدعا علي ليه مالك بن الحارث الأشتر رحمه الله» وقال: إذا قدمت 
عليهم فأنت أميرء ولا تبدأ القوم بالقتال إلا أن يبدؤكء واجعل على ميمنتك 
زيادًاء وعلى ميسرتك شريحّاء ولا تحاربهم حتى نقدم عليك» فمضى الأشتر» 
وخرج أمير المؤمنين عه في أثره حتى بلغ صقٌّين وهو من الرقة على عشرة أو 
خمسة فراسخ . 1 

وروينا من غير طريق السيد أبي العباس أن عليًا كاه لسار جعل يقول: 
سيروا إلى قئال أهل الشاغ العتاة الطغاة: سيروا إلى أوليآء الشيطان؛ وأعداء السنة 
والقرآن» سيروا إلى بقية الأحزاب»: سيروا إلى الكذبة الفجار وقتلة المهاجرين 
والأنصار» وجعل عمار بن ياسر يرتجز ويقول : 

سيروا إلى الأحزاب أعدآء النبي سيروا فخير الناس أتباع علي 

هذا أوان طاب سل المشغرفي كا الخيل وَمهَرالسَنْهَري' 

ولا خرج كاه من الأنبار سائرا تمرح في ظريقه عيئًا بقرب دَيرِء فسثل 
الراهب؟ فقال : إنما بُني هذا الدين لهذ الْعَينَ/“وإنهعين رَاحومًا ما استخرجها إلا 
نبي أو وصي نبي » ولقد شرب منها سبعون نبينًاء وسبعون وصيّاء فأخبروا بذلك 
علي ضتده . 

وكانت تعبئة أمير المؤمنين 58 لعسكره: على خيل ميمتته الحسن 
والحسين» وعلى رجالتها عبدالله بن جعفر ومسلم بن عقيل؛ وعلى خيل الميسرة 
محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر؛ وعلى رجالتها هاشم بن عتبة» وعلى 
جناح القلب عبدالله بن العباس» وعلى رجالته الأشتر والأشعث» وعلى الكُمين 
عمار بن ياسر . 

وروي أنه يليه كان في تسه ين ألشّاء ومعاوية لعنه الله في مائة وعشرين 
ألقّاء وكان في عسكره يي من الأنصار» ثمان مائة أو تسع مائة ممن بايع تحت 


(5ك) 


الشجرة؛ وثمانون بدرياء وأول وقائعهم وقعة الأشتر مع أبي الأعور السلمي 
وكانا قد سبقا العسكرين» ثم وقعة الماء عند نزول العسكر بصفين. قال السيد أبو 
العباس تله : قتل في اليوم الأول زيادة على ألف رجل سوى الجرحى؛ وأميرهم 
يومئذ عمار بن ياسر رحمه الله في خمسة عشر ألقًال". 
قال: وفي حديث أبي مخف لوط بن يحيى الأزدي أن أمير المؤمنين تله 
شخص من النخيلة لخمس مضين من شوال» ولم يقاتلوا إلا غرة صفرء إلا ما كان 
من القتال حين وردوا الماء أولاً» ثم اتصل القتال شهر صفر كله إلى ليلة الهرير من 
ربيع الأول» وكانت في صفين أخبار يطول ذكرها. 

فمن ذلك ما روي أن عليا يقي خطب في بعض أيام صفين وحث الناس 
على القتال؛ فقام قيس بن سعد بن عبادةٍ فتكلم » فلامه المشيخة على أن تكلم 
أولا فقال: إنكم لسادتي وعمومتي وَلْكنّ يات الدين في صدري قد جاش فلم 
أجد بدا من الكلام» وكتب إلى معاؤةكتابًا وله 

معاوي قد كنت رخو الخناق فالقخْت حربًا تُضيق الخناقا 
من قصيدة . وخرج في بعض أيام صفين يرتجز ويقول : 

أنااين سعد وأبي عبادة والخزرجيِون رجال سادة 
ليس فراري في الوغى بعادة2 ياذاالجلال لقني الشهادة 
شهادة تتيعهاسهعادة حتى مستى تثنى لي الوسادة 
فخرج إليه بسر» فجرحه قيس وانهزم بسر وروي أن معاوية دعا بالنعمان 
ابن بشير وسلمة بن مجالدء وذم الأنصار» وقال:ما لقيت منهم؟ لا أسأل عن 
رجل إلا قيل: قتله''' فلان الأنصاري» فبلغ ذلك قيسّاء فقال بعد كلام: بلغني أن 


(١)المصابيح‏ ااا 
(0)في (ج):قتل . 


دليف 





ابن آكلة الأكباد قال: كذا وكذاء وقد أجاب عنكم صاحبكم النعمان بن يشير 
ولعمري لأن وترتموه في الإسلام لقد وترتموهم في الجاهلية » وأنتم تم اليوم مع ذلك 
اللواء الذي كان يقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ والقوم يقاتلون مع 
لوآء أبي جهل والأحزاب» وقال قصيدة يذم معاوية أولها : 

يا ابن هند دع التوثب في الجر ب إذا نحن في الحروب دنونا 

ثم خرج من الغد وحمل عليهم وأنّر أثرَا منكرًا حتى قال معاوية : إذا رأيتم 
هذا الرجل فاحترسوا عنه فإنه الأسد الضرغام . 

وروينا بالإسناد عن ابن عباس كؤثية قال: ما رأيت رئيسًا كأمير المؤمنين 
علي تكن » ولقد رأيته يوم صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء» وكأنٌ عينيه سراجًا 
برد ا ابس بتري 1ه ؛ فقال 

معشر المسلمين: ١‏ ستشعروا الخشية ! وَتَلتِيوا إلبكينة» وأخملوا اللُوم: وأخفوا 
م وأقلقوا السيوف في العم د قبل السلة؛ والحظو الشَّرْرٌء واطعنوا 
النثر ونافحوا بالظباء وصلوا الَسَيِوف بالمخطاء وامشوا إلى الموت سُجحَاء 
وعليكم بالرواق المطنّب فاضربوا ثبجه؛ فإن الشيطان راكد في كسّره» نافج 
عتديه: شرن طراعيى وواقات للركشنين مزاع عض رجلا ' 

ورويئا أنه كان لمعاوية مولى يقال له: حريث . وكان من أشجع الناس 
وأشبههم بمعاوية: وكان إذا حمل أيام صفين قال الناس : حمل معاوية؛ وكان 
لا يقوم له قائم» وكان معاوية مسرورا بموضعه؛ فقال له يومًا: يا حريث؛ بارز 
كل من بارزك + وقاتل كل من قاتلك ؛ إلا عليًا فإنه لا طاقة لك بهء فحسد عمرو 
ابن العاص حريثًا ؛ لما يظهر من نجدته وبسالته فقال له: : يا حريث» إن معاوية نفس 
عليك بقتل علي ؛ ؛ لأنك عبد ولوكنت عرييًا وذا شرف لرضيك لهذا الأمر 


(١)في‏ (بج): واعملوا اللوّم وأخموا الجتن 5 
رانلل 





والمنزلة » فإن قتلت عليًا انصرفت براية الفخر: وأعلا ذروة الشرف» فعمل في 
حريث قول عمرو. فلما برز علي كه أحجم الناس عنه؛ فتقدم إليه حريث» 
فضرب عليًا غك ضربة لم تؤثر فيه؛ وضربه علي كه فقتله» فاتصل الخبر 
بمعاوية فقلق وجزع ؛ وقال: من أين أي حريث وقد كنت حذرته عليًا» ومنعته من 
قتاله؟ فقيل : إن عمرا أشار عليه بذلك» فأنشا معاوية يقول: 
حريث ألم تعلم وعلمك ضائع2 بأنعليًاللفوارس قاهر 
وأن عليًّالم يبارزه واحد من الناس إلا أقعصجه الأظافر 
أمرتك أمراً حازمًا فعصيتني فخدك إذ لم تقبل النصح عاثر 
ودلآك عمرو والحوادث جَمَّةٌ فللهما جرت عليك المقادر 
وظن حريث قول عمرو نصيحة . وقد يهلك الإنسان مالا يُحاذر 
وخرج المذارق بن عبدالر حم رفوي معاوية » فقتل أريعة من أصحاب 
أمير المؤمنين يك » وكشف عوراتهم» واحتزا" رؤوسهم» فتدكر على لكل ؛ 
وخرج فقتل ثمانية نفر من أصتَكَاتٍ مَكاوَية واجتز رؤوسهم ؛ ولم يكشف العورة: 
فقال معاوية لغلام له بطل : اكفني هذا الرجلء فقال: إني أرى رجلاً لو برز إليه 
جميع عسكرك لأفناهم» ولم يخرج : فجال علني 962 ساعة ثم رفع المغفر وقال: 
أنا أبو الحسن. وخرج مولى لعثمان يقال له: أحمر للمبارزة؛ فخرج إليه كيسان 
مولى لعلي 542 فحمل عليه أحمر فقتله؛ فقال علي 852 : قتلني اللّهِ إن لم 
أقتلك» فحمل عليه فاستقبله أحمر وهو لا يعرفه فمد علي يِِ95ِ يده إليه وقبض 
على ثوبه فضرب به الأرض وكسر منكبه وأضلاعه . 
وحمل أمير المؤمنين#ي في بعض المواقف على عمرو بن العاص فأسقطه 
عن فرسه فرفع عمرو رجله وأبدى عورته؛ فأعرض عنه أمير المؤمنين ورجع . 
ومعاوية يضحك فقال: ثم تضحك؟ فقال: منك ومن علي واللّه لقد وجدته 


(١)في‏ (ج): وآكب يحتز . 
ديقف 





هاشميًا مليّا بالنزال» لا ينظر إلى عورات الرجال؛ وقال احمد الله يا عمرو 
وعورتّك: فقال عمرو: يا معاوية » أما وألله لو بدا له من صفحتك لأوجع قذالك 
وأيتم عيالك؛ وأنهب مالك. 

وفي بعض الأخبار أن معاوية ضحك» فقال عمرو: ثم تضحك؟ فقال: 
يضحكني دفعك عليًا عن نفسك بالإستاه؛ ولقد كان كريّما لا ينظر إلى عورات 
الرجال؛ فقال له: هلا ضحكت إذ دعاك علي إلى البراز» فَاحْوَلَّتْ عنيناك» 
ومالت شدقاكء وارتعدت فرائتصك؛ وبدا من أسفلك شيء أكره ذكره . 

وخرج بعد أيام بسر بن أرطأة إلى علي طُيِئِ وهو لا يعرفه؛ فلما بصر به 
عرفه؛ وحمل عليه علي يِلِتّهه؛ فسقط عن فرسه؛ ورفع رجله» وكشف عورته 
وصرف علي #ي وجهه» ووثب بسرهارياً» فضحك معاوية من بسرء وقال: 
لا عليك : فقد نزل بعمرو ما نزل بك » وضاح فتتى من أهل الكوفة ويلكم يا أهل 
الشام أما تستحيون لقد علّمَكم عمرو بن العاض :في الحرب كشف الإستاه؛ ثم 


أنشأ يقول: 03 
أفي كل يوم فارس ذو كريهة له عورة وسط العجاجة باديه 
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذيه 
فقولا لعمرو وابن أرطأة انظرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانيه 
فلا تحمدا إلا انا" وخصاكما هما كاتتا والله للنفس واقيه 
فلولا هما لم تنجوا من سنانه وتلك بما فيها عن العود ناهيه 


وكان بسر مرة يضحك من عمرو» وعمرو يضحك من بسر . 


وتحامى أهل الشام عليًا كل وخافوه خوقًا شديداء وصار حديث عمرو 


(١)الخنا‏ : الفحش . المختار 1913 . 
إضفف 





مثلاً حتى قال أبو فراس : 
ولااخيرفي دفع الردئ' بمذلّة ‏ كماردهايومًا بسوءته عمرو 
وخرج علي طِيِدهِ يومًا ووقف وأنشأ يقول: 
أناعلي فاسنالوق تخيدروا ثم ابرزوا لي في الوغى أو أدبروا 
سيفي حسام وسناني يزهر 2 مناالنبي الطاهرالمطير 


وحمزةالخير ومنا جعفر وفاطم عرسي وفيهامفخر 
5 3 2 5 ا 2 
هذا لهذا وابن هند محجر مزنبذب مطردمؤخير 


فقال معاوية : إنه ليدعوني أبدا إلى البراز حتى لقد استحييت من قريش . 
فقال أخوه عتبة: اله عن كلامه فإنك تعلم أنه قتل حريئّاء وفضح عَمُراء ولا تَقَدَمَ 
إليه امرؤ إلا وقد أيس من نفسه؛ ولو برزت إليه لا شممت رائحة الحياة أبدا . 

وروى الحاكم اليه عن علقظة والأسيود بن يزيدء قال: أتينا أبا أيوب 
الأنصاري فقلنا له : يا أبا أيوب إن الله تعبالى أكرمك بنبيه يرد إذ أوحى إلى 
راحلته فبركت على باب دارك؛ وكات سول اللهتقة.» ضيفًا لك فضيلة من الله 
فضلك بهاء أخبرنا بمخرجك مع علي طَكه يقاتل أهل لا إله إلا الله؛ فقال 
أبو أيوب: فإني أقسم لكما بالله تعالى لقد كان رسول الله يود معي في هذا 
البيت الذي أننما معي فيه» وما في البيت غير رسول الله يِه وعليا 54 
جالس عن يمينه» وأنا جالس عن يسارهء وأنس قائم بين يديه» إذ حرّك الباب» 
فقال رسول الله يَيِِه:يا أنس انظر من بالباب فخرج أنس فنظر» ثم رجع 
فقال: يا رسول الله هذا عمار بن ياسرء فقال رسول #فوِته: افتح لعمار الطيب 
المطيّب» ففتح أنس الباب فدخل عمّار فسلّم على رسول الله يِه فرحب بهء 
ثم قال لعمّار: «إنه سيكون في أمتي من بعدي هات حتى يختلف السيف فيما 


بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاء وحتى يتبرأ بعضهم من بعض» فإذا أنت رأيت 


2075 


ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني يعني علي بن أبي طالب فإن سلك الناس 
كلهم واديًا وسلك علي واديًا فاسلك وادي علي وخل عن الناس» يا عمار إن 
غك لا رومالاه عل قش عبان لاف علا لات 
وطاعتي طاعة الله». 

وما قُتلَ عمار يفيه قويت بصائر المسلمين في الجهاد بين يدي أمير المؤمنين 
هته : وكان خزيمة بن ثابت كاقًا لسلاحه حتى قتل عمار فسل سيفه» وقال: قد 
حل لي القتال فقاتل حتى قتل رحمه الله . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : اليوم صح لي أنك يا معاوية على 
الباطل؛ لأني ت رسول الله .ره يقول لعمار: «تقتلك الفئة 
الباغية»''' فقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إنما قتله من جآء به. قال: فإما قَتَلَُ حمزة 
النبي يَيو.ك» ولما رأى علي يك عمار)مقتولاوّقف عليه وقال: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون: إن امرءً) لم تدخل عليه مصيبة من:قتل عمار فما هو من الإسلام في 
شيء؛ ثم قال: «رحم الله عمارا يوم تل وبوم يبعيث» ويوم يسئل» فوالله لقد 
رأيت عماراًء وما يذكر من أصحاب النبي يله ثلاثة إلا كان رابعهم»؛ ولا 
أربعة ؛ إلا كان خامسهم» إن عمارًا وجبت له الجنة في غير موطن» فهنيمًا له 
الجنة : ولقد قتل مع الحق » والحق معه؛ فَقَاتلَ عمّار وسالب عمار؛ وشاتم عمار 
في النارء وصلى عليه علي 84 ودفته. .. 

وروى الحاكم يَتفتَة عن عبدالله بن سلمة قال: رأيت عمارا يوم صفين شيحًا 


آدم طوالاً أخذ الحربة بيده؛ ويده ترتعد وهو يقول: والذي نفسي بيده لقد قائلت 





هذه الراية مع رسول الله يو ثلاث مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده 


(١)أخرجه‏ مسلم 4/ رقم »:ء والطبراني في الأوسط 4/ رقم 478 ؛ والبيهقي في السنن 
ومسند أحمد 4/ لالارقم 1١11171‏ » والترمذي ه/ 7؟7 رقم 5/84 ؛ ومجمع الزوائد 
17/4 » والدارمي 17/ 48١‏ ء, والشجري ١17 /١‏ . 


[ففف 





لو ضربونا حتى يبلفوا بنا سعفات هجر لعرفنا أنَّا على الحق وهم على الضلالة» 
وقال يود لعمار: «تقتلك الفئة الباغية » وآخر زادك ضَياح ”من لبن» فلما كان 
اليوم الذي قتلى فيه شرب شربة من لبن» ثم كان يقول الجنة الجنة تحت الأسنة » 
اليوم ألقى الأحبة محمد وحزبه . 

وتمن كان مع أمير المؤمنين عه يوم ضفين أويُس التي الشهور 
فضله ؛ رحمة الله عليه ورضوانه؛ وكانت الوقائع بصفين تسعين وقعة» وأقام أمير 
المؤمنين يت بصغين ومعاوية مائة يوم وعشرة أيام حتى أفضى الأسر إلى 
التحكيم . 

قال السيد أبو العباس كثيّة بإسناده عن الحارث بن أدهم : إن الناس بصفين 
زحف بعضهم إلى بعض وارتموا بالنبل حتى فنيت» ثم تطاعنوا بالرماح حتى 
تكسّرت» ثم مشى بعضهم إلى بعضبِالسوْقوِعْمّد الحديد فلم يسمع السامعون 
إلا وقع الحديد بعضه على بعض لهو أشد هؤلاً في صدور الرجال من الصواعق- 
. وأخذ الأشتر رحمة الله عليه فَيَمَا بين المينةوالميسرة فاجتلدوا بالسيوف وعمد 
الحديد من صلاة الغداة إلى نصف الليل لم يصلوا لله صلاة؛ فلم يزل يفعل ذلك 
الأشتر بالناس حتى أصبح من المجالدة» وهي ليلة الهرير”". | 

وفي رواية من غير السيد أبي العباس رحمه الله؛ أن عليًا كن قَتَلَّ في ليلة 
الهرير خمسمائة ونيمًا وثلاثين رجلاً . قال السيد أبو العباس: قال نصر عن عمر 
ابن سعد عن عمارة بن ربيعة قال: مربي والله الأشتر فأقبلت معه فقال: شدوا 
فداكم عمي وخالي شَّدَةٌ ترضون الله بها وتعزون بها الدين» ثم شد بالقوم حتى 
انتهى بهم إلى عسكرهم» ثم قاتلوا عند العسكر قتالاً شديدء وأخذ علي يِعا ل 
رأى الظفر قد جآء من قبله يمده بالرجال» وجعل علي 8542 يقول لم يبق منهم إلا 


(١)ضياح‏ : اللبن الرقيق الممزوج . لسان العرب 0910/1 . 
(؟)المصابيح ١18‏ رقم 170 : وشرح نهج البلاغة 2412١ /١‏ وقعة صفين لابن مزاحم 41/5 . 


(كلل 





آخر نَفِّسء فدعا معاوية عمرو بن العاص فقال: ما ترى» فقال: إن رجالك 
لا يقومون برجاله؛ ولست مئله يقاتلك على أمر وتقائله على غيره؛ أنت تريد 
البقاء وهو يريد الفناء» وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم» وأهل الشام لا 
يخافون من علي إن ظفر بهم» ولكن ألق إليهم أمرا إن قبلوه اختلفواء وإن ردوه 
اختلفواء ادعهم إلى كتاب الله حكمًا فيما بينك وبينهم » فإنك بالغ به 
حاجتك”. : 

قال نصر: حدثنا عمرو بن سمرة بإسناده عن جابر قال: سمعت تميم بن 
خزيم يقول: لما أصبحنا من ليلة الهرير؛ نظرنا فإذا المصاحف ربطت على رؤوس 
الرماح . قال أبو جعفر وأبو الطفيل: وضعوا في كل مجنبة”"' مائتي مصحف» 
فكان جميعها خمسمائة مصحفء ثم نادوا هذا كتاب الله يينتا ويينكمء وأقبل 
الأشتر على فرس كميت قد وضع مغفره تلى قربوس السرج يقول: اصبروا 
يا معشر المسلمين؛ قد حمي الوطيس واشتد القئال» قال نصر في حديث عمر بن 
سعد: فلما رفع أهل الشام الصَاحف قال علي ك: أنا أحق من أجاب إلى 
كتاب الله ؛ ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط ليسوا بأصحاب دين 
ولا قرآن؛ إني لأعرّف بهم منكم؛ صحبتهم صغارا ورجالاً» وكانوا شر صغار» 
وشر كبار”"» وما رفعوها إلا خديعة» فجآءه من أصحابه قدر عشرين ألما مقنعين 
في الخحديد؛ سالّي سيوفهم على عواتقهم؛ قد اسودّت جباههم من أثر السجود» 
فقالوا: يا علي أجب القوم إلى كتاب الله أو نقتلك كما قتلنا ابن عفان» وابعث 
إلى الأشتر فيأتيك؛ فقال الأشتر: أمهلوني فواق ناقة لقد أحسست بالظفرء فقالوا 
له: تحب أنك ظفرت ويقتل أمير المؤمنين؛ أو يُسَلّمَ إلى عدوه» فأقبل حتى انتهى 


(١)المصابيح‏ 2118 وقعة صفين (1/7غ-لا/ا4) . 
(1) ِنْب : بكسر النون المشددة : ميمنة اليش وميسرته : وبفتحها مقدمة الجيش . 
(؟)في (بيج): ورجال . 


(لالا» 





إليهمء فصاح: يا أهل الذل والوهن: أحين علوتم فظنوا أنكم قاهرون رفعوا 
المصاحف ؛ حدثوني عنكم فقد قتل أماثلكم» متى كنتم محقين؟ أحين قتل 
خياركم ! فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلين! أم أنتم محقون؟ فقتلاكم 
الذين كانوا خير منكم في النار! قالوا: دعنا منك يا أشترء قال: خدعتم 
فانخدعتم»؛ فسبوه وسبهم»؛ وضربوا بسياطهم وجه دابته» وضرب دوابهم» 
وصاح بهم علي 3 فكفواء فبعث علي 022 نفرا قُرآء من أهل العراق؛ وبعث 
معاوية من أهل الشام» فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصاحف»؛ واجتمعوا على 
أن يحيوا ما أحيا القرآن» ويميتوا ما أماته: وعلى أن يحكموا رجلين أحدهما من 
أصحاب علي يه والآخر من أصحاب معاوية » فقال أهل الشام: اخترنا عمرا 
ابن العاص» فقال الأشعث والخوارج: رضينا بأبي موسى» فقال علي 2©ت#: إني 
لا أرضى به وليس برضى» وقد فازقبي وخْدَلٍ الناس عني»؛ ثم هرب مني ولكن 
هذا ابن عباس » قال''': والله ما نبالي أنتكنث أو ابن عباس ؛ قال: فإني أجعل 
الأشتر. فقال الأشعث : وهل صَبَيْقَنشئعة.الأرضنٌ علينا إلا الأشترء فقال علي 
5ه : فإني أخاف أن يخدع ينيّكم: فإن عمر ليس من الله في.شيء»؛ قال 
الأضعث: هو أحب إلينا؛ فقال علي يِه : قد أبيتم إلا أبا موسى؟! 
قالوا: نعم. فبعثوا إلى أبي موسى: فجاء الأحنف بن قيس إلى علي 52ل » 
فقال: يا أمير المؤمنين إن شئت أن تجعلني حكماء أو ثانيّاء أو ثالنًا فإنه لا يعقد 
عقدة إلا حللتهاء ولن تحل إلا عقدت» فأبى الناس ذلك ثم إن أبا موسى وعَمْرٌَ 
ابن العاص أخذا على علي يِِكَهِ ومعاوية عهد الله بالرضى بما حكما به من كتاب 
الله تعالى وسنة نبيئه يه ؛ على أن الحكمين أن يحكما بكتاب الله وسنة 
رسوله ولد.هء فإن لم يفعلا برئت الأمة من حكمهماء وللحكمين أن ينزلا منزلاً 
(1)أي الأشعث قبحه الله 0 
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عدلاً بين أهل العراق والشام لا يحضرهما فيه إلا من أحبا عن ملأ منهما وتراض » 
والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم » وأموالهم إلى إنقضاء مدة الأجل » والسلاح 
موضوع» والسبيل مخلاة» وكان الكتاب في صفرء والأجل الذي يلتقي إليه 
الحكمان شهر رمضان؛ ثم إن الأشعث خرج بالكتاب يقرؤه على الناس » فرضي 
به أهل الشام ؛ ثم مر برايات عَتَرّه وكان منهم مع علي عَيتَهِ أربعة الآف مجفف» 
فلما قرأه عليهم قال معدان وجعد (أخوان): لا حكم إلا لله فهما أول من 
حكّم» ثم حملا على أهل الشام؛ ثم مرا به على مراد؛ فقال صالح بن شقيق : 

مالعلي في الدمآء قد حكّم لوقاتل الأحزاب يومّا ما ظلم 

لا حكم إلا لله ورسوله؛ وقال بنوراسب كذلك» وكذلك رجل من قيم» 
وآخر يقال له: عروة بن أذيّة حتى قالوا: يحكمون”" الرجال» وقالوا لعلي: 
ارجع وتب كما تبنا وإلا برئنا منك فإنا لشنا نرَضبى بما في الصحيفة؛ ولا نرى إلا 
قتالهم» فقال علي عند : ولا أناارضسيت. لكن لا رأي لمن .لا يطاع » ولا يصلح 
الرجوع إلا أن يعصى الله ويتعدئ تَتددتما. في كتابة/فيقاتل من ترك أمرهء ثم إن 
الناس أقبلوا على قتلاهم يدفنونهم "". ثم إن عليًا 5 بعث شريح بن هاني في 
أربع مائة» وعبدالله بن عباس يصلي بهم ؛ ومعهم أبو موسى. وجاء عمرو بن 
العاص في أريعمائة إلى دومة الجندل؛ فنزل عمرو بأصحابه؛ وابن عباس وشريح 
وأبو موسى مقابلهم . وكتب النجاشي شاعر علي َيِه عند ذلك إلى أبي موسى 
قصيدة منها: 

أبااموسى جزاك الله خيراً عراتقك إن حظك بالعراق 

وإن الشام قد نصبواإمامًا 2 منالأحزاب 500 النفاقٌ 

وإنالا نزال لهم عدوا أباموسىإلى يوم التلاق 


(١)في‏ (ج): أتحكمون . 
()المصابيح 371 , 


لحف 


فلاتجعل معاوية بن صخر إمامًّامامشى قدهبساق 

ولايخدعك عمروإنعمرا أباموسى لداهيةالرفاق 

وكان ابن عباس يعظ أبا موسى ويقول: إنما هو عمرو فلا تغترّثً بقوله» 
فتدافعا قريبًا من شهرين يجتمعون بين يومين وثلاثة» وكان رأي أبي موسى في ابن 
عمرء فقال له عمرو: يا أبا موسى كنا مع رسول الله يت وأبي بكر وعمر 
نمجاهد ونقاتل المشركين» واليوم كما ترى وبكى»: ثم نال من معاوية وذكر أنه 
لا يرضى بشيء من فعله. فقال أبوموسى: وأنا كذلك لا أرضى بعلي وذمه. 
وجعل ابن عباس يستقره ما يجري بينهماء ويكتمه أبو موسى» ثم إن أبا موسى 
أنتى عمرً واستخبره ما يريد» فقال: إن شعت أحيينا سئة عمرء فقال: إن كنت 
تريد أن تبايع ابنه فما يمنعك في ابني؟ فقال: إنه رجل صدوق ولكنك غمسته في 
الفتنة» قال: صدقت؛ واتفقا على أن بتخلعًاعليًا هيه ويجعلا الأمر في عبدالله 
ابن عمرء وبذلك خَدَعَ عمر و أبا موسى؛ ثم أقبلا إلى الناس وهم مجتمعون» 
وقال له عمرو: اصعد وتكلم؛ .وقد كان أبن عباس قال له: قدّم عمرا قبلك ثم 
تكلم بعده فإنه رجل غدار» فصعد أبو موسى المخبر بين العسكرين فقال: اشهدوا 
أني قد خلعت عليًا ونزع خاتقه: وقال: كما ترون. . . خلعت هذا الخاتم ؛ ثم 
صعد عمرو. . فحمد الله وأثنى عليه» وقال: سمعتم خلعه صاحبه وقد خلعته 
أنا وبيده خاتم» وقال: وأثبت صاحبي كما أثبت الخاتم في إصبعي هذه وأدخل 
إصبعه» فقال أبو موسى: لا وفقك الله. . . غدرت وخنت» مثلك مثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث: فقال عمرو: ومثلك مثل الحمار يحمل 
أسفارً » والتمس أصحاب علي طَيك أبا موسى ؛ فركب ناقته ولحق بمكة . فكان 
ابن عباس يقول: قبّح الله أبا موسى قد حدّرته فما عقل؛ فكان أبو موسى يقول: 
حذرني ابن عباس غدرة الفاسق”''» وقال بعض أصحاب أمير المؤمنين طلتع في 


(١)المصابيح‏ 7112-8171 ؛ وقعة صفين 018-491 . 


للك 


ذلك قصيدة أولها: 

لَعمركَ لا ألفّى مدى الدهر خالعًا عليا بقول الأشعري ولاعمرو 

وقال بعضهم : 

لو كان للقوم رأي يعصمون به عند الخطاب رموكم بابن عباس 

للهدرأبي هيمارجل مامثله لقضاءالحكم في الناس 

لكن رموكم بشيخ من دُرى يعن لم يدر ما صرب أخماس لأسداس 

وروي أن أبا الأسود كان عند معاوية فذكر الحكمين؛ فقال: لو كنت مكان 
أبي موسى ما صنعت ما صنع؛ فقال له معاوية: فما كنت تصنع 7 قال: كنت 
أجمع عدة من المهاجرين والأنصار؛ فأنشدهم بالله المهاجرون أحق بالخلافة أم 
الطلقاء؟ قال له معاوية : أقسمت بالله عليك لا تذكر هذا ما عشت . 

وبلغ القتلى في أيام صفين من أصنحاب تمتعاوية خمسة وأريعون ألقّاء ومن 
أصحاب علي ييه خمسة وعشرون ألفّاء فيقم خمسة وعشرون بَدْريًا» وفيهم 
عمار بن ياسر رحمه الله وهاشنم :بن عتبة».وعبدالله ين بُدَيْل بن ورقاءء وخزيمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين ف يآخرين رحمة الله عليهه'”". 

ثم كان أمر الخوارج وقتالهم'". وقد بينا أنهم أنكروا التحكيم الذي كان» 
واعتقدوا تكفير أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكُفْرَ أنفسهم»*" وطلبوا من علي 
يه التوبة» فقال علي كم: توبوا فلم تَكْفُرُواء وارجعوا إلى حرب عدوكم », 
فقالوا: لاحتى تُقرَ على نفسك» فقال: ويجكم أنتم فعلتم بأنفسكم وتركتم 
أمري . فخرج اثنا عشر ألمًا من العراقين؛ رئيسهم شبث بن ربعي » وعبدالله بن 
الكوًا وعبدالله بن أوفى؛ ووهب الراسبي أصحاب الصوف والبرانس» فأرسل 


. )وقعة صفين لاه008-26‎ ١( 
. ١13 (؟)المصابيح #514 رقم‎ 
. (؟)في (بءج): كفرهم بأنفسهم‎ 
ركم‎ 


علي عَم إليهم أبا أيوب الأنصاري ؛ وصعصعة بن صوحان؛ ثم سار إليهم بنفسه 
في اليوم الغالث» واحتج عليهم فندمًوا على ذلك وانصرفوا إلى الكوفة؛ وأجمع 
أمير المؤمنين يتاه على المسير إلى الشام, ووافقوه على ذلك؛ فجمع من الحجاز 
والبصرة ومن نواحيها أربعين ألقّاء وأنفذٌ على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في 
ستة الآف» فمضى إلى أرض الجزيرة”': وسار أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
حتى نزل أرض مسكن» فلما كان في بعض الطريق من الليل خرج من أهل الكوفة 
والبصرة سبعة الآف» وقيل: ثمانية آلآف رجل فأغاروا وقتلوا عبدالله بن خباب 
ابن الأرت والي المدآئن وأم ولده وولدا له صغيراً ورجلا من بني أسد كان يحمل 
الميرة إلى عسكر علي ط؛ فقيل لعلي طِِكه: كيف تخرج وعدونا في مكاننا يغير 
علينا 3 فانطرفواوالشرف مير الؤسين قم إن لكوع ونش المتوارج إل 
شهرزور ونواحيهاء يغيرون» ويقتلون: وَيَسبونء ورئيسهم من أهل الكوفة 
عبدالله بن وهب وزيد بن حصين ؛ ومن أهل اليصرة”" مِسْعَرْ بن قَدَكي والمستورد 
ابن علقمة ؛ فسار إليهم علي #5 مم قيس .بن سعد وسهل بن حنيف ومَعْقل بن 
قيس وشريح بن هاني»؛ ومالك الأشتر في زهآء عشرة آلآف حتى انتهى إلى 
النهروان في عسكره فوجد القوم قد تجردوا للقتال واستقبلوه بصدور الرماح؛ 
فنادى أمير المؤمنين ييه قنبرًا فقال: يا قنبر ناد القوم ما نقمتم على أمير المؤمنين؟ 
ألم يعدل في قسمتكم؛ ويقسط في حكمكم: ويرحم مسترحمكم» لم يتخذ 
أموالكم دولا ولم يأخذ منكم إلا السهمين اللذين جعلهما الله سهمًا في الخاصة 
وسهما في العامّة: فقالت الخوارج : يا قنبر إن مولاك رجل جَدَل؛ وهو رجل 


خصمء وقد قال الله تعالى: «بل هم قوم خصمون»4 [الرخرف: 8ه] وهو 


(١)الجزيرة:‏ موضع بعينه ؛ وهو ما بين دجلة والفرات . مختار الصحاح ص7 ٠١‏ . 
(؟)الجزيرة: موجودة في (ج) فقط . ' 
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منهم ؛ وقد ردنا بكلامه الحلو في غير موطن . وجعلوا يقولون والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» فقال علي طته: يا ابن عباس »؛ انهض إلى 
القوم فادعهم بمثل الذي دعاهم به قنبر» فإني أرجو أن يجيبوك : فقال ابن عباس : 
يا أمير المؤمنين ألقي علي حلتي » أو ألبس على سلاحي فإني أخافهم على نفسي» 
قال: بلى: فانهض إليهم في حَلَنكء 

من أي يوميك من الموت تفر 22 منيوملميقدرأميوم قدر 

قال: فنهض ابن عباس إليهم وناداهم بمثل الذي أمره به" : فقالت طائفة : 
والله لا نجيبه حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين؛ وقال أصحاب الحجج في 
أنفسهم : والله لنجيبنه ولنخصمته؛ ولنكمّرنّه» وصاحبه لاينكر ذلك» فقالوا: 
ننقم عليه خصالا كلها موبقة مكمّرة: أما أولاهُن فإنه محى اسمه من أمير المؤمنين 
حيث كتب إلى معاوية ؛ فإن لم يكن أمير المَْمِنِين فإنه أميرٌ الكافرين؛ لأنه ليس 
بينهما منزلة » ونحن مؤمنون ولسنا أركي أنبيككوان علينا أميرا . 

ونقمنا عليه أن يمسم علينا يوم الْبِضرَة نا خؤى العسكر. وسَّمَّكَ الدماء 
ومنعنا النسآء والذراري فلعمري إن كان حَلّ هذا فما حرم هذا ! 

ونقمدا عليه يوم صفين أنه أحب الحياة وركن إلى الدنيا حبًا ينا أن نقاتل 
معه وأن ننصره حيث يفعت لنا مصاحف أهل الشام؛ فهلا ثبت وحرّض على 
قال الشوح ورب إشيفة حتى نرجع إلى أمر الله ونقاتلهم» والله تعالى يقول : 
( وقاتلوهم حَعَى لا تَكُونَ فتنَةٌ وَيَكُونَ الْدين كُنّه للّه) سد »٠‏ 
وندقم عليه أنه حكّم الحكمين فَحَكّمًا بجور لزمه وزرها". 

ونقمنا عليه أنه وى الحكم غيره وهو عندنا من أحكم الناس . 


(١)في‏ () :بمثل الذي ناداهم به : 
(؟)في 00: ولزمه رده . 
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ونقمنا عليه أنه شلك في نفسه حين أمر الحكمين أن ينظراء فإن كان 
معاوية أولى بالأمر ولّوهء فإن شك في نفسه فنخن أعظم فيه شك . 

ونقمنا عليه أنَّه كان وصيًا فضيع الوصية؛ ونقمنا عليك يا ابن عباس 
حيث جئت ترفل إلينا في خْلّة حسنة تدعونا إليه . فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين 
قد سمعت ما قال القوم؛ فقال علي 452 لا ترتابن ظفرت بهم والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة:» نادهم: ألستم ترضون بما أتيتكم به من كتاب الله لا تجهلون به؛ 
وسنة رسول الله يكو لا تنكرونه؟ قالوا : اللهم بلى؛ قال: أَبْدَا بما بدأتم 
به على مدار الأمر أنا كاتب رسول الله يَقِيدّره حيث كتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى سهيل بن عمرو وصخر بن حرب ومن قبّلهما 
من المشركين عهد) إلى مدة؛ فكتبهلؤتيين : إنا لو علمنا أنك رسول الله ما 
قاتلناك: فاكتب إلينا باسمك فإنه الذي تعرف؟» واكتب إلينا ابن عبدالله» فأمرني 
فمحوت رسول الله وكتبت ابن عَبَدائله». وكذلك كتبت إلى معاوية من علي أمير 
المؤمنين إلى معاوية بن أبي سغيان وعمرو بن العاص ومن قبّلهما من الناكثين عهدا 
إلى مدة فكتبوا إنا لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما قاتلناك ؛ فاكتب إلينا من علي بن 
أبي طالب نُجبّك ؛ فمحوت أمير المؤمنين وكتبت ابن أبي طالب كما محى رسول 
الله ة.» وكما كتب» فإن كنهم تُلمُون بسم الله الرحمن الرحيم أن محاها 
وتلغون رسول الله أن محاها ولا تثبتونه قَالغُوني ولا تثبتوني » وإن أثبتموه فإن الله 
تعالى يقول: ط وما َانَاكُم الْرَسُوْلُ فَحُدُوهُ وما نُهاكم عَنْهُ فانتَهُوا » [عدر: 00» 
وقال: للَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُوْل الله أْسْوَةٌ حَسْتَةٌ 4 ر«امرب:) ( فاستنتت 
برسول الله يق قالوا: صدقت هذه بحجتنا هذه. قال: وأما قولكم:إنر 
قسمت بينكم ما حوى العسكر يوم البصرة وأحللت الدماء ومنعتكم النسآء 
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والذرية؛ فإني مننت على أهل البصرة لما افتتحتها وهم يُدّعون الإسلام كما منّ 
رسول الله ييه على أهل مكة وهم مشركون لما افتتحهاء وكان أولادهم ولدوا 
على الفطرة قبل الفرقة بدينهه”" وإن عَدَوا علينا أخذناهم بذنوبهم» ولم نأخذ 
صغير بذنب كبيرء وقد قال تعالى في كتابه: 9 ومن يَعْلْلَ يَأت بما عَلَ يوم 
القسَامَة# :عرد :00 قال رسول الله وِ: «لو أن رجلا عل عقالا من 
الحرب لأتى يوم القيامة وهو مغلول به حتى يؤديه». وكانت أم المؤمنين أثقل من 
عقال؛ فلو غللتها وقسمت سوى ذلك فإنه غلول» ولو قسمتها لكم وهي أمكم 
لاسعكل متها ما حرم اقلده فاركم اه يذ ام المؤمنين في سهحه وه ي أننه؟ 
قالوا: لا أحد وهذه بحجتنا هذه . 

وأما قولكم: إني حكّمت الحكميق:,فقد عرفتم كراهتي لهما إلا أن 
تكذبوا. وقولي لكم: ولُوها رجلا بن قرئيشُ/ فَإِن قريثًا لا تُخْدَع فأبيتم إلا أن 
وليتموها من وليتم. فإن قلتم: .سكت حَيث فعلنا ولم تنكرء فإنما جعل الله 
الإقرار على النسآء في بيوتهن» ولم يجعلة عَلَى الرجال في بيوتهم . فإن كذبتم 
وقلتم: أنت حكمت ورضيت» فإن الله قد حكّم في دينه الرجال وهو أحكم 
الحاكمين؛ فقال: 9« يا أيّها الْذينَ أَمَُوا لا تفَعلُوا الصَيد وأنشم حرم ومن فَعْلَهُ 
منكُم مُتَعَمَّدا فَُجَرَاء مَغْلّماقْمَلَ من النْعَمِ يَحْكُمْ به ذوا عَدل منكُم 4 الآية 
اسدده:.٠:»‏ وقال: ط وَإذحفكُمْ شقاق هما اموا حَكَمَ من أهله حكن من 
هلها 4 ردسء: ٠‏ . فإنما على الإنسان الاجتهاد في استصلاح الحكمين» فإن 
عدلا كان العدل '" فيما رأياه أولى؛ وإن لم يعدلا فيه وجارا كان الوزر عليهماء 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» قالوا: صدقت وهذه بحجتنا هذه . 
(؟)في (1):الامر. 

إفات 


وأمّا فُولكم: إني حكّمت وأنا أولى الناس بالحكم فقد حكّّم رسول الله 
يقد سعد بن معاذ يوم اليهود فحَكّم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وجعل 
أموالهم للمهاجرين دون الأنصارء فقالوا: صدقت وهذه بحجتنا هذه. 

وأما فُولّكم: إني قلت للحكمين : انظرا في كتاب الله فإن كان معاوية أحق 
بها مني فأثبتوه وإن كنت أولى”"' بها فأثبتوني» فلو أن الحكمين اتقيا الله ونظرا إلى 
القرآن عرفا أنني كنت من السابقين بإسلامي قبل معاوية» ومعاوية مشرك» 
وعرفت أنهم إذا نظروا في كتاب الله وجدوني يجب لي على معاوية الاستغفار ؛ 
لأني سبقته بالويمان؛ ولا يجب لمعاوية علي الاستخفار» ووجدوني يجب لي على 
معاوية حُمّس ما غدمتم ؛ لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك إذ يقول: (إ واعَلَمُوا أا 
عَدمْتم من شَئْء فأن لله حُْمُسِنهُ 1 لس » فإذا حَكّمابما أنزل الله 
أثبتوني» ولوقلت: احكموا وأثبتوني أبى.معاوية» ولكني أظهرت لهم النصفة 
حتى رضي. كما أن رس ول الانة يدلو قال أجعل لعنة الله عليكم أبوا 
أن يباهلواء ولكن جعل لعنة الله على الكاذبين: فهم الكاذبون واللعنة عليهم» 
ولكن أظهر لهم النصفة فقبلواء قالوا: صدقت هذه بحجتنا هذه . 

وأمّا فَولُكم : إن كان معاوية أهدى مني فأثبتوه؛ فإنني قد عرفت أنهم لا 
يجدونه أهدى مني » وقد قال الله تبارك وتعالى: 9 قُلَ فأنُوا بكتاب تن عند اللو 
هو أَهْدى منْهُما أنّبعَه إن كنتم صادقِينَ اشمص: 6)] فقد'" عرفت أنهم 
لايجدون معاوية أهدى مني . 

وأما قولكم : إن الحكمين كانا رجلي سوء قَلمّ حَكَمُتَهِما؟ فإنهما لو حكما 
بالغذل الننخلا قيما نحن فيه حرجا من سوتهماء كما أن آهل الكداب لو حكنوا 
(1)في ():أحق . 
(؟)في (ج) : فكذلك. 


ركم 





بما أمر الله سبحانه حيث يقول :ل وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الإنجيّل بِمَا أنْرلَ الله فيه 4 
[المائدة: /0؛ ] خرجوا من كفرهم إلى دينناء قالوا: صدقت وهذه بحجتنا هذه . وأمًا 
فُولكم: إني كنت وصيًا فضيّعت الوصية» فإن الله تعالى قال في كتابه: « وَللّه 
على الت جع اَي من امسعطاع إليْه سيسيلاً «#دمميد ٠»‏ ولوترك 
الحج من استطاع إليه سبيلا كفر ولم يكن البيت ليكفر» ولو تركه الناس لا 
يأتونه ؛ ولكن كان يكفر من يستطيع إليه السبيل ولا يأتيه» وكذلك أنا إن أكن 
وصيًا فأنتم كفرتم لا أنا كفرت بكم وبما ترتكموني قالوا: صدقت وهذه بحجتنا 
هده . 

وأمّا فولكم : إن ابن عباس جآء يرفل في حُلّة حسنة يدعوكم إلى 
ما ندعوكم إليه» فقد رأيت أحسن منها غلى رتسول الله يوه يوم حرب . 

فرجع إليه من الخوارج أكثر من أربعة الآف؛ وثبت على قتاله أربعة الآف» 
وأقبلوا يحكمون:؛ فقال علي #كل: جكم الله أنتظر فيكم . ياهؤلاء أيكم قتل 
خباب بن الأرت وزوجته وابنه يظهر لي أقتله بهم ؛ وانصرف عهدا إلى مدة حكم 
الله أنتظر فيكم ؟ فنادوا: اللهم كلا قتل خبابا وزوجته وابنه واشترك في دمآئهم . 
فناداهم أمير المؤمنين يلِكَل : أظهروالي كايا وشانهوني بذك في أكره أن تر به 
بعضكم في الضوضاء ولا يُقربعض» ولا أعرف ذلك في الضوضاء؛ ولا استحل 
قتل من لم يقر بقتل من أقرء لكم الأمان حتى ترجعوا إلى مراكزكم كما كنتم؛ 
ففعلوا وجعلوا كلما جآء كتيبة سألهم عن ذلك» فإذا أقروا عزلهم ذات اليمين 
حتى أتى على آخرهم ؛ ثم قال: ارجعوا إلى مراكزكم » فلما رجعوا ناداهم ثلاث 
مرات رجعتم كما كنتم قبل الأمان من صفوفكم» فنادوا كلهم نعم . فالتفت إلى 
الناس فقال: الله أكبر لو أقرَ بقتلهم أهل الدنيا وأقْدرُ على قتلهم لقتلتهم؛ ثم 
شد عليهم مرة بعد مرة؛ يرجع بسيفه يسويه على ركبتيه من اعوجاجة . ثم شد 


دام 


الناس عليهم فقتلوهم فلم ينج منهم تمام عشرة؛ فقال: ائتوني بذي الثدية فإنه في 
القومء فقلب الناسّ القتلى فلم يقدروا عليه» فأتي فأخبر بذلك» فقال: الله 
أكبرء والله ما كَدَبْتْ ولا كُذبت وإنه لفي القوم؛ ثم قال: اثتوني بالبغلة فإنها 
هادية» فركبها ثم انطلق حتى وقف على قليب؛ ثم قال: قلّبوا فقلبوا سبعة من 
القتلى فوجدوه ثامنهم» فقال: الله أكبر هذا ذو الثدية» والذي خَبّرَتي رسول 
الله يه أنه يقتل مع شر جيل » ثم قال : تفرقوا فلم يقاتل معه الذين كانوا اعتزلواء 
كانوا وقوفًا على حدة ؛ وقد كان يِلكَهم قال لأصحابه : إنه لا يقتل منكم عشرة» 
ولا سمو سهع شر لكان الأ كباال 200 أ 

وقد روينافي الخوارج عن أبي سعيد الخندري أن رسول الله يلود قال: 
درق مارقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفئين بالحق».”" 

ورويدا عن أبي أمامة قال! قال زسبول الله ييوه: «كلاب أهل النار 
الخوارج». ”7 

وروينا بالإسناد إلى عبدالله بن مُسَعودَ قال: أمرَ علي طيكه بقتال الناكثين» 
والقاسطين» والمارقين .” وعن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله يورك 
«بقتال الناكثين» والقاسطينء والمارقين: فقلنا: يا رسول الله أمرتنا بقال الناكثين 
والقاسطين والمارقين فمع من ؟ قال: مع علي بن أبي طالب» . 

والمراد بالناكثين: طلحة والزبير وأصحابهم ؛ لأنهم نكثوا بيعة أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه. وبالقاسطين: معاوية وأ صحابه؛ لأنهم قسطوا 


(١)المصابيح‏ 707 ؛ وشرح نهج البلاغة (؟/ هلالا -لا/ا؟) , 

(؟)صحيح مسلم رقم 4 ء وسفن أبي داوود رقم /47571»؛ ومسئد أحمد 1١7597‏ 2 وفتح 
الباري رقم 1057 ء والسنن الكبرى رقم 801١‏ ؛ مسند أبي يعلى رقم ١117‏ ؛ . 

()ابن ماجة رقم 1717 , والمعجم الكبي ررقم 28١1#‏ 40475280855814 ء ومسند 
الطيالسي رقم 211757 ومسند أحمد بن حنبل رقم 1516 : 1941754 »مسند الحميدي رقم 108 . 
(:)الحاكم ١5١/7‏ رقملا14 » والمعجم الكبير /٠١‏ ١ذرقم69١١٠,‏ 


نفلك 


عن الحق أي جاروا وعدلوا. وبا مارقين: المنوارج ؛ لأنهم مرقوا عن طاعة أمير 


هل خلافته 22 بعد البيعة 

كانت البية نكما ذكرنا يوم الجمعة فلمان عقر ليلة تلت امن لي المجةسئة 
خمس وثلائين من الهجرة» وضرب 95 لتسع.عشرة» وقيل: لسبع عشرة خلت 
من شهر رمضان» وتوفى ليلة إحدى وعشرين من الشهر على أثبت الروايات سنة 
أربعين من الهجرة ؛ فكانت مدة الخلافة أربع سنين وتسعة أشهر وأيامًا على أصح 
«لروايات؛ ذكره السيد أبو طالب يَيِكَاِ في الإفادة" . 

أولاد أمير المؤمنين #كله: الختشن:واللسين صلوات الله عليهسما 
والمُحسّن دَرحّ صغيرا » وزينب الكبرىء وأع كلثوم الكبرى: أمهم فاطمة بنت 
رسول الله يكوه . وأبو القاسم مَيَحَمْدَ» أمه خولة:بنت جعفر بن قيس من بني 
بكر بن وائل ثم من بني خنيفة. والعباس وعشمان وجعفر وعبدالله قُتلُوا مع 
الحسين ضلوات الله عليه: آمهم آم البنية بنث عمزام من ولد امي ضعاصعة. 
وأبو بكر وعبيد الله؛ أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية. وعمر ورقية» أمهما 
الصهبآء وهي أم حبيب بنت ربيعة من بني تغلب بن وائل من سبي خالد بن 
الوليد. وعمر الأصغر أمه المصطلقية. ومحمل الأوسطء ومتحم ل الأصدره 
وعمر الأوسط على قول بعضهم» والغياين الأضيقن: وجعفر الأصغر لأمهات 
شتى . وعبدالرحمن؛ وأمه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ؛ وأمّها زينب بنت 
رسول الله يَتغوره: وهي ابنة أخت فاطمة عليها السلام . وكانت أوصت إليه تنه 


(١)الإفادة‏ ص١‏ 4ء وتاريخ الطبري 6/6 . 


(كم) 





بأن يتزوج بها بعدها. ويحيى وعون درجا صغيرين» وأمهما أسماء بنت عميس 
من ولد خثعم بن أثمار بن نزار. فهؤلآء عشرون ابنا. هُمْ أكثر المعدودين من أولاده 
الذكور. ومن أصحاب الأنساب من لم يعد محمد الأوسط والأصفرء ولم يذكر 
عمر الأوسط»؛ ومنهم من لم يذكر إلا عمر المعقب . والعقب لخمسة منهم : وهم 
الحسن » والحسين عليهما السلام؛ ومحمد» والعباس» وعمر . ٠‏ 

والبنات اثندان وعشرون بنمّا على اختلاف في ذلك بين أهل الدسب. زينب 
الكبرى قد روت عن أمها فاطمة عليها السلام غير حديث؛ والصغرى . وأم كلثوم 
الكبرى؛ والصغرى» ورملة الكبرى؛ والصغرى؛ ورقية الكبرى» والصغرى»؛ 
وأم هاني الكبرى» والصغرى؛ وأم الكرام واسمها الجمانة؛ وأم جعفر» وقد 
اختلف هل النسب فيها . فمنهم من يقَوكَ 5 ,جمانة هي أم جعفر؛ وهو قول يحيى 
ابن الحسن العقيقي . ابن الكلبي يقول: آلْمَانهَ غير أم جعفر. وأم سلمة. ونفيسة 
هي أم كلثوم الصغرى . وقال غيره: هي غيرها. وميمونة» وليلى؛ وأم الحسن» 
وفاطمة» وخديجةء وأمامة. 

والعقب لأربع منهن: وهنْ زينب الكبرى عقبها في ولد عبدلله بن جعفر بن 
أبي طالب» وزينب الصغرى عقبها في ولد محمد بن عقيل ولدت له عبدالله بن 
محمد بن عقيل”"» وأم الحسن عقبها في ولد جعدة بن هبيرة ابن أخت علي 
كه : وفاطمة عقبها في ولد سعد بن الأسود بن أبي البختري . والبواقي منهن لم 
يتزوجن» ومنهن مزوجات من ولد عقيل والعباس بن عبد المطلب وقد انقرض 

إيذا 

عمّاله مِِئنهِ: كاتبه عبيدالله بن أبي رافع . وحاجبه قنبر مولاه. وعامله على 
مكة مَعْبِدْ بن العباس بن عبدالمطلب. وعلى المدينة فُئم بن العباس . وعلى اليمن 
(؟)أنظر المصابيح ٠7121-77؛‏ وتاريخ الطبري 8/ ١90-1861‏ : 

الك 


عبيدالله بن العباس هذه رواية””' الزبير بن بككّار. وروى غيره أن مكة والطائف 
ونواحيها كان عليها قثم بن العباس . وكان على المديلة أبو أيوب الأنصاري» وهذا 
أظهر . وعلى مصر قيس بن سعد . ثم ولى محمد بن أبي بكر عليها . ثم ولى 
الأشتر عليها فلم يصل إليها وسمُ في الطريق بحيلة من معاوية . وعلى البصرة 
عثمان بن حنيف قُتَلَ في وقعة الجمل » ثم عبدالله بن العباس بعدها . وأبو الأسود 
الدؤلي كان على القضاءيها. وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث . وعلى 
فارس وكرمان ونواحيها زياد. وعلى خراسان جعدة بن هبيرة . ثم خالد بن قرَة 


اليربوعي . وعلى المدآئن سعيد بن مسعود الثقفي عم امختار بن أبي عبيد'". 


ذكْر مقتله ومبلع عمره وموضع قبره يت : 

روينا عن قيس بن الربيع قال :«كان أميرالؤمنين ليك يفطر عند الحسن بن 
علي عليهما السلام فلا يزيد على ثلأثة“لقم.قال:-فيقول: يا أبة لوزدت» فيقول: 
أحب أن ألقى الله خميصا. وعنعَثِمَانَ ين المغبرة قال : لما دخل رمضان جعل 
علي يت يتعشنّى ليلة عند الحسن ؛ وليلة عند الحسين؛ وليلة عند عبدالله بن 
جعفرء لا يزيد على ثلاث لقم يقول : يأتيني أمر الله حين يأتيني وأنا خميص» 
وإنما هي ليلة أو ليلتان'”". ورأى أمير المؤمنين علي 4ه رسول الله يِه في 
المنام؛ قال علي : فشكوت إليه ما لقيت من أهل العراق فوعدني الراحة عن 
قريب؛ فما لبث بعد ذلك إلا جمعة أو جمعتين. 

وروينا عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال علي يليك : 
واشتكى شكوى» قلما أفاق قالوا : لقد خفنا عليك» قال: ما خفتم علي؟ قالوا: 


(١)في‏ (ج):هذه الرواية عن الزبير. 
(؟)تأريخ الطبري 0/ 168-0180 
(")كتنز العمال 1/ ١984‏ برقم 378/7 . 


861 


لم نأمن عليك الموت؛ قال: لاء لعمري ما من اموت أمان؛ ولكن حدثني الصادق 
المصدوق البار يك أني لن أموت حتى تخضب حيتي هذه من دم رأسي » 
يضربني أشقى هذهء كما عقر ناقة الله أشقى ثمود”"". 

وروى الحاكم رضي الله عنه عن عبدالله بن سبع قال: خطبنا علي 2ك 
وقال: فيما عهد إليَ رسول الله يكوره: لشُخْضَبَّنَ هذه من دم هذاء فقالوا: ألا 
تخبرنا به فنبيد عترته » فقال: أنشد الله رجلا قتل غير قاتلي . ١‏ 

وروى رضي الله عنه عن أبي الأسود الدؤلي قال: سمعت عليًا كل 
يقول : آنانن عبفالله ين سلام وقد ادخلت رجلر في القرز» فقال: : أين تريد ؟ 
فقلت العراق؛ فال : أما إنك لو جثتها ليصيبئّك بها ذباب السيف؛ ثم قال علي" 
#كه: واب الله تقد سمعت رسول الله تيه يقول: قبله؛ قال أبوالأسود: 
فتعجبت منه ؛ رجل محارب يحدث جثل مدان نفسه! 

وروي عنه أنه ييه ل أراد أن يخرج من:الدار في الليلة التي ضرب فيها تعلق 
مئزره بالباب فانشأ يقول: 

اشده حيازيمك للمو ات فإنلموتلاقيكا 


ولا تجصزعمناملو ك ذال بزاد نب عن" 

ثم مضى الى المسجد وهو يقول : 

خلوا سبي المؤمن المجساهد في الله لا يعبسد غير الواحد 
ويوقظ الناس إلى المساجد 


وروينا أن عبدالرحمن بن ملجم» والبرك بن عبدالله, وعمرو بن بكر 
التميمي اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس» وعابوا عمل ولاتهم؛ ثم ذكروا أمر 
أهل النهر فترحمّوا عليهم وقالوا: والله ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئّاء فلو اشعرينا 
(١)الآمالي‏ 0 وبلفظ مقارب » وكنز العمال 191/11 رقم 101/8-1781/1 7198-1 
(؟)مقاتل الطالبين :1١‏ وصفوة الصفوة »١15* /١‏ وكتاب الفتوح 5/ لا . 
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أنفسنا وأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم وأرحنا منهم البلاد» فقال ابن ملجم : أنا 
أكفيكم علي بن أبي طالب» وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية: وقال عمرو بن 
بكر : أنا أكفيكم عمرو بن العاص » فتعاهدوا على ذلك» واتعدوا ليلة تسع عشرة 
من رمضان: وهي الليلة التي ضرب ابن ملجم فيها عليًا 58. فأقبل كل واحد 
منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه”" . 

فأما ابن ملجم فلقي أصحابه بالكوفة فكاتمهم أمره حتى إذا أتى ذات يوم 
أصحابًا له من تيم الرباب» وقد كان علي يعن قتل منهم عدة يوم النهرء فلقي من 
يومه ذلك امرأة يقال لها: قطام : وكان علي يمه قد قتل أباها وأخاها يوم النهر» 
وكانت جميلة» فلمارآها التبست بقلبه فخطبهاء فقالت: لا أتزوجك حتى 
تشتفي لي . قال: وما تشآئين؟ قالت: ثلاثةالآف » وعبد» وقينة» وقتل علي بن 
أبي طالبء فقال: والله ما جآء بي إلا,قتَلٌعلي بن أبي طالب»: قالت: فإني 
أطلب لك من يساعدك» وبعثت إلى رَجَلَتْقاللة : وردان فكلمته فأجابها. وأتى 
ابن ملجم شبيب بن بحره ويقسال؛ شبك وقنال: هل لك في قتل علي؟ 
فقال : ثكلتك أمك! كيف تقدر عليه ؟ قال: أكمن له في المسجد فإذا خرج لصلاة 
الغداة شددنا عليه قال: ويحك! لو كان غير علي كان أهون» قال: أما تعلم 
بأنه قتل أهل النهر العبّاد المصلين» قال: بلىء قال نقتله بمن قتل من إخوانناء 
فأجابه» فجآءوا حتى دخلوا على قطام» وقال: هذه الليلة التي واعدت فيها 
صاحبي أن يقتل كل واحد منا صاحبه!". 

وروي أنها أعدّت له سيفّاء فلما دفعته إليه قالت: اقْثْلَ عليّا وارجع قرير 
العين مسروراء فقال: لا بل أرجع سخين العين مثبوراء ثم إنهم أخذوا أسيافهم 
وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي يَيكّه؛ فخرج صلوات الله عليه لصلاة 


(١»الطبري‏ 5/ 87 » وابن أبي الحديد ؟/ 47 » والبداية والنهاية /ا/ 1" ؛ ومقاتل الطالبين 79 . 
(؟)مقاتل الطالبين ”3 . 


لضنة 


الغداة فشد عليه شبث فوقع سيفه بعضادة الباب وبالطاق ولم يصبه» وضربه ابن . 
ملجم على رأسهء وهرب وردان حتى دخل منزله» فدخل عليه رجل من بني أبيه 
وهو ينزع السيف والحريرة» وأخبره بما كان؛ فذهب إلى منزله وأخذ سيفه وعلاه 
به حتى قتله ؛ وخرج شبث ونجاء وشدوا على ابن ملجم وأخذو.'"© 

وروي أن الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن جبلة بن معاوية كان تلك 
الليلة بناحية من المسجدء وحجر بن عدي رحمه الله كان يصلي » فسمع الأشعث 
يقول له : النجاء قَضَحَكَ الصبّمٌ» فقال: قتلته يا أعور قتلك اللهء وكان الأشعث 
أعور» وكان ابن ملجم حليقًا لبني جبلة وابن أخت لهم؛ وجبلة هو الذي ينتمي 
إليه الأشعث ؛ كما قدّمنا نسبه؛ فلما قُتَلّ علي طِلِعَهِ قال قيس بن ربيعة الكندي 


يرثيه ويهجو الأشعث : 


2 ل عقب‎ 1 ١ 
قتلت أمير المؤمنين تَخَبونَاي:» على غير شيء يابن واهصة الخصى””'‎ 
7 1 001 / 00 هاء ذا‎ 
لشنجيت ترمى شر أبناء فَارّس لتر مدجول وألأم منتمى‎ 


غدرت بميمون النقيبة حازم 
أخي الدين والإسلام والبر والتقى 
أبر بذي قربى وأبعد من خنى 


وأكرم من ضمت حصاب ومن مشى 
وصهر الذي أصفى له الدين بالهدى 
وأتقى لرب حين مير ذوو النهى 
وأجود من نوء السماك إذا سقى 





أخا أحمد والوارث العلم بعده وصي له في الغابرين ومن مسضى 

فأبشر أنخا الإتراف والحوب والخنا بما إن تلاقي أن تحش لكملظى 

مقارن إبليس بها عرف نارها 2 وقود لحاميهاليهِنَ لك السقا 
(١)المصابيم‏ 376 . 


(؟ كحي الرجل فيقال : ياابن واهصة الخصى إذا كانت آمه راعية . لسان العرب مادة: وهص . 


265١ 


فلا زلت موزوعًا لعيئًا مُبَخُضًا وأبعدك الرحمان واجتاحك الردى'"» 

وكان الأشعث دعيًا في كندة؛ ولذلك قال علي ي#ِة فيما حكى الأسود بن 
سعد بن قيس الهمداني : أن عليًا َه كان جالسًا في الرحبة إذ طلع الأشعث بن 
قيس قَسَلُم ثم جلس فقال :يا أمير المؤمنين جئت خاطبّاء قال: لمن؟ قال: إليك 

قال أحمقة : كحمقة أبي بكريا شعث» يأبى ذلك عليك شنجيت» فقال 

الأشعث : وما شنجيت؟ قال رجل من الفرس لا تمزق ملك بني عمرو بن معاوية 
شخص مع كندة إلى اليمن؛ وابنه خُرزَاذ معه غلام» فلما انتهوا إلى حضرموت 
هلك شنجيت» فانتسب خرزاذ جدك الذي يقال له : معدي كرب إلى جبلة بن 
معاوية . وكان الأشعث لما ارتد عن الإسلام وتحصن بحصنه النحير بَعَثّ إليه 
أبو بكر زياد بن لبيد البياضي ؛ فأخذه فمِن عليه أبو بكر وزوّجه أخته أم فروة؛ 
فلذلك قال علي لك : أحمقة كحمقة أييهل كل / 

وروي عن محمد بن حنيف قال الله إني لصي تلك الذيلة التي ضرب 
فيها ابن مُلْجَمِ علا يتف قريبا من الْسَد ةي ريال كثير من أهل البصرة» إذ خرج 
علي #كله لصلاة ة الغداة» فنظرت إلى بريق السيف» وسمعت: الحَكُم لله لا لك 
يا علي ولا لأصحابك»: ثم سمعت عليًا #ت يقول: : لا يفوتنكم الرجل» فلم 
أبرح حتى أخدّ ابن ملجم وأدخل على علي ج85 فسمعته يقول : النفس بالنفس 
إن هلكت فاقتلوه كما قتلني؛ وإن بقيت رأيت فيه رأي. 0 
ملجم مكتوف بين يدي الحسسن 52- إذ نادت أم كلثوم بنت علي 85 : إنه 
لابأس على أبي» واللهُ مخزيك يا عدو اللهء فقال: فعلام تبكين؟ فوالله لقد 


شريته بألف » وسمّمته بالف» ولو كانت هذه الضربة لجميع الناس ما بقي منهم 


(١)المصابيح‏ 001 
(1)المصابيح وفرع 


رهف 





أحد. وأقبل علي د على ابن ملجم» وقال: أرأيت إن سألتك عن ثلاث 
خصال تصدقني إن سألتك ؟ قال: سلني» قنال: سألتك بالله هل كنت يُدْعَى 
وأنت صغير: ابن راعية الكلاب ؟ قال: اللهم نعم . قال: فأسألك عن الثانية : 
أنشدك بالله أمرَّ بك رجل وقد تحركت فقال: أنت شقيق عاقر ناقة ثمود ؟ قال: 
اللهم نعم . قال: فإني سائلك عن الثالثة» وهي أشدهن عليك هل حدثتك أمك 
أنها حملت بك في حيضها ؟ قال: اللهم نعم: ولو كنت كاتما شيئًا لكتمته”". 
وفي قطام وما كان منها يقول القائل وهوابن مياس الفزاري: 

ولم أرمهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة الآف وعبند وقسينة 2 وقتل علي بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا.::.. ولا قَنْكَ إلا دون فتك ابن ملجه” 
وأما صاحبا ابن ملجم لعنه الله تعنائى 7 فَإن البرك بن عبدالله انطلق تلك 
الليلة التي ضرب فيها علي غك - إِلى مَعَاويَة فوافقه يصلي بالناس فشدً عليه 
فطعنه بالخنجر في أليه» فأحَدَ فقتل ” ويَقَآلَ: بل قطع يديه ورجليه وخلى 
عنه . ودُوّي”"' معاوية وبريء: ثم بلغه أنه ولد له ولد"©؛ فبعث إليه فقتله؛ ثم 
اتخذ معاوية اللقاصير والحرس» وهو أول من اتخذها في الإسلام خوفًا على 
نفسه . وانطلق عمرو بن بكر إلى عمرو بن العاص» وكان عميد! يشتكي بطنه فلم 
يخرج تلك الليلة » وأمر خارجه قاضي مصر أن يصلي بالناس» فخرج يصلي بهم 


(١)المصابيح‏ لواش سس" 

(؟ )اين أبي الحديد 11/7 ؛ والاستيعاب 5/ 185»: ومقاتل الطالبين /ا؛ وتاريخ الطبري 5/ 
0 

(؟)في (ج): وبري 1 

(4)في هامش (1) : بلغه آنه لا يولد له بعد تلك الطعنة » وأن نسله يتقطع من أجلها » فأمر به يزيد 
بن معاوية فقتل . 


ركم 


فوافقه ابن بكر فقتله؛ كَأُمْسكَ قَانطّلقَ به إلى عمروء وقال لعمرو : يا عدو الله 
والله ما أردت غيرك لكن الله أبى إلا خاريجه» ثم أمر به فقتل وصلب. 

وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام : أن أمير المؤمنين لك 
كان يخرج إلى الصبح وفي يده در يوقظ بها الناس» فضربه ابن ملجم» فقال 
علي 2ه : أطعموه واسقوه وأحسئنوا إساره؛ فإن عشت فالحق حقي»”"' فإن 
شعت استقدت . وفي بعض الأخبار كفوا عنه وأوثقوه» فإن أعش فالحق حقي 
أرى فيه رأيي» وإن أمت فرأيكم في حقكم . ْ 

وضرب غك ليلة تسع عشرة من شهر رمضان. وروينا أنه #ثه لما ضرب 
جمع له أطباء أهل الكوفة فلم يكن فيهم أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني 
السكوني» وكان متطببًا صاحب كرسي يعالج الجراحات» وكان من الأربعين 
غلامًا الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في بيعة ين التمر فسباهم . وأن أثيرًا لما 
نظر إلى جُرح أمير المؤمنين كاه دعا بَرَئَة شناةتخارة فاستخرج عرقًا منها فأدخله 
الجرح ثم استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال لة: ياأأمير المؤمنين » اعهد عهدك 
فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك”". 

وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لا ضَّربٌ أمير 
المؤمنين علي يّنع الضرية التي توفي منها ؛ استند إلى اسطوانة المسجد» والدمآء 
تسيل على شيبته؛ وضيج الناس في المسجد كهيئة يوم قبض فيه النبي يلوه 
فابتدأ خطيبًا فقال- بعد الثناء على الله تعالى ؤالصلاة على نبيه يَلدره :كل أمرء 
ملاق ما يفر منه» والأجل تساق إليه النفس» والهرب منه موافاته . كم اطردت 
الأيام ابحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا ستره» وإخفاءه علمًا مكنونًا. أما 


(١)في‏ (ب): أرى فيه رأبي» وإن شثت. ٠‏ . 
(؟)ابن أبي الحديد /١‏ 5+ ؛ ومقاتل الطالبين 78 ؛ آمالي أبي طالب 80-1/5 . 
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وصيتي بالله عز وجل : فلا تشركوا به شيئًّاء ومحمذا يه فلا تضيعوا سنته» 
أقيموا هذين العمودين؛ حَمَّلَ كل أمرىء منكم مجهوده» وخفف عن العجزة 
رب كر رحيم ؛ ودين قويم » وإمام عليم ؛٠‏ كنتم في إعصار ودر رياح» تحت ظل 
غمامة اظمحل راكدها ؛ لظم خغوني وسكون أطراقي» إنه لأوحظ لم من 
نطق بليغ . ودعتكم وداع امرىء مرصد للتلاق» غدا ترون أيامي» ويُكْشفْ لكم 
عن سرائري» فعليكم السلام إلى يوم اللزام؛ كنت بالأمس صاحبكم» وأنا اليوم 
عظة لكم» وغذا أفارقكم. فإن أبق فأنا ولي دمي» وإنأفْنَ فالقيامة ميعادي» 
عفى الله عني وعتكه”". 

توفى عَيِتة ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين. وولي غسله 
ابنه الحسن بن علي عليهما السلام؛ وعببيهالله بن العباس؛ وكفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص؛ وصلى عليه ابنهاالحيين بن تملي عليهما السلام؛ وكبر خمس 
تكبيرات؛ ودفن عند صلاة الصبح أولآفيالرتخبة مما يلي باب كندة؛ ثم نقل ليلا 
إلى الغري”". وذكر السيد أبواظالتٍ أن متتو أن زيد بن علي عليهما السلام 
قال لأصحابه - وهم يسلكون معه طريق القّري -: أتدرون أين نحن؟ نحن في 
رياض الجنة » نحن في طريق قبر أمير المؤمنين”"'. قال: ومن المعلوم الذي لا يخفى 
على من نظر في الأخبار أن جعفر بن محمد حضر الموضع وزار القبر» وقال لابنه 
اسماعيل : هذا قبر جذك أمير المؤمنين". 

وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: حملناه ليلا ودفناه 
بالغري”'. فهذا كلام سادة العترة عليهم السلام؛ فكيف تدعى النواصب أن 
(١)أمالي‏ أبي طالب 185-1١88‏ . 
(؟)مقاتل الطالبين 5١‏ » المصابيح 51714 . 
(7')الإفادة 51-87١‏ , والأمالي 9 والمصابيح 510-714 . 


(غ)الإفادة 1 
(ه)الإفادة 31 . 
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موضع القبر ليس بمعلوم! لولا عمى بصائرهم وشدة انحرافهم عن عن أهل بيت 
النبي يلور . 

ورويئا بالاسناد عن الأسود الكندي والأجلح قالا: توفي أمير المؤمنين علي 
َه وهو ابن أربع وستين سنة»: قال السيد أبو طالب 8578 : وهوالاصح". 
وعن جعفر بن محمد قال: قتل علي ينه وهو ابن ثمان وخمسين؛ وعن محمد 
ابن الحنفية لما جاوز خمسا وستين سنة قال: جاوزت سن أبي بسنتين . 

ونا دفن عليه الصلاة والسلام» دعا الحسن بن علي عليهما السلام - بعد 
دفته أياه ابن ملجم لعنه الله فأتي به فأمر بضرب عنقهء فقال له: إن رأيت أن 
تأخذ علي العهود أني أرجع إليك حنى أضع يدي في يدك بعد أن أمضي إلى الشام 
فأنظر ما صنع صاحبي بمعاوية فإن كان قتله وإلا قتلته» ثم عدت إليك قتحكم في 
بحكمك؟ فقال له الحسن ليع : هيهثات» وآثله لا تشرب الماء البارد أو تلحق 
روحك بالنار» ثم صريْتْ عنقه » فاستوهيت أم الهيئم بنت الأسود النخعية جيفته 
منهء فوهبها لهاء فاحرقنها بالناوا”© 

وروينابالاسناد عن ابن شهاب قال: قدمت دمشق غازيًا فدخلت على 
عبدالملك بن مروان» فإذا هو على فرش يفوت القائم» والناس سماطين بين يديه 
فلمت: فأخذت مجلسًاء فقال: يا ابن شهاب» أتعرف ما كان في بيت المقكدس 
صباح ليلة قتل فيها علي بن أبي طالب؟ قلت : : نعم» قال : هَلْمّ فدرت خلف 
السماط حتى أتيته من خلف القبة» فتحول إلي فولأني' “رأسهء فقال: ماكان؟ 
فقلت : ما رقع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم !"* فقال: : مابقي أحد 
يعرف هذا غيري و وغيرك فلا يخرجن منك » » فما حدثت به حتى مات . 


84 ةدافإلا)١(‎ 

(؟)الأماليى ممع ومقاتل الطالبين .١‏ 
(*)في (بءج) : فولا. 

(4)في (ب): غبيطا . 
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وروينا بالإسناد إلى الحاكم رضي الله عنه رواه عن جعفر بن محمد بإسناده 
عن النبي يكوه قال لعلي : يا علي من زارني في حمياتي؛ أو بعد وفاتي» أو 
زارك في حياتك؛ أو بعد موتك؛ أو زار ابنيك في حياتهماء أو بعد موتهماء 
ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدآئدها حتى أصيره معي في 
درجتي”. 

وروي عن الرضى ياد أنه قال: من زار قبر أمير المؤمنين فليصل عند رأسه 
ست ركعات؛ فإن في قبره عظام آدم » وجَسّد نوح؛ وأمير المؤمنين عليهم 
السلامء فمن زار أمير المؤمنين فقد زا رآدم ونوحا وأمير المؤمنين. وعنه رضي الله 
عنه عن الصادق 92 : إذا بعدت بأحدكم الشقة وَنَأت به الدار فَليَصَلُ ركعتين» 
وَلَيوْمَ بالسلام إلى قبورناء فإن ذلك يصل:إلينا. 1 

وقالت أروى بنت الحارث بن عبد للب ترثي أمير المؤمنين عليًا 58" : 


رزئنا خير من ركب الَطايَا 


ألا تبكي أمير لمؤمنينا 
وقارّسها ومن ركب السفينا 


ومن لبس النعسال ومن حذاها20 ومن ق رأٌالمثاني والمكينا 
إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدرراع الناظرينا 
فلاوالله لا أنسّى عليّا وحَسنَ صلاته في الراكمينا 
يقيمالحدلايرتاب.فيه ويقضي بالفرائض مسحبينا 
اف بهن القييام فسعتمونا بير الئاس طرا لجمسينا 





(١)درر‏ الأحاديث النبوية 49 عن الحسن بن علي (ع) قال للنبي يي رآله ما لمن زارنا؟ فمّال رسول 
الله «من زارني حياً أو ميا » أو زار أباك حياً أو ميعاً أو زارك حياً أو ميتاً كان حقيقاً على الله أن 
يستنقذه يوم القيامة :. : 

(1)إختلف الرواة في ترتيب هذه الأبيات كما أختلفوا في نسبتهاء وقد نسبها الطبري في تأريخه 0/ 
لأبي الأسود الدؤلي . 


الك 


كأن الناس إذفة دوا عليًا 
وعبرةأم كلثوم بحزن 


تَعَامْ حال في بلد سنينا 
نرى فسيئنا وصي المسلمينا 
أُمَامَهةُ حين فارقت القرينا 
#مرعي ]ود رات ليا 
فإنبقيةالخلفآء فين" 


ولما دفن أمير المؤمنين صلوات الله عليه » قام صعصعة بن صوحان» وأخذ 


التراب ووضعه على رأسه» وأنشأ يقول: 


طوتك منون دهرك بعد نشر 
فلونش رت طواك لي المدايا 
كفى حزنًا بفقدك ثمإني 
بكيتك يا علي بملء عيني 
وكانت في حياتك لي عظاة 


ومن لي أن أبغك مالديا 
كذنلك ديه شرا وطّيا 
شكرت إليك ما صنعت إيِّا 
نفتضت تراب قبسرك من يديا 
قلِمْ يمْن البكاء عليك شيا 
فأنت اليوم أوعظ منك حيا 


وقال عمران بن حطان الخارجي في عبد الرحمن بن ملجم لعنهما الله -حين 


ضرب عليًا هك" : 


ياضربة من تقي ماأرادبها 
إني لأذكره يومًا فأحسبه 
أخْلق بقوم بطون الطير أقبرهم 


إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
أوفى البرية عند الله ميزانا 
لم يخلطوا دينهم كفرا وعدوانا 


فأجابه القاضي أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الفقيه الشافعي بهذه 
الأبيات : 
إني لأبرء ما أنت قائله عن ابن مُلْجَّم الملعون بهتانا 


يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليتهدم للإسلام أركانا 


(١)مقاتل‏ الطالبين 45 . 
(؟)مقاتل الطالبين 17" . 
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إني لأذكره يومًا فألعنه 
عليك ثم عليه الدهر متصلا 
فأنتما من كلاب النار جآء به 


دينًا وألعن عمرانا وحطانا 
لعائن الله إسرارً وإعلانا 
نص الشريعة برهانًا وتبيانًا 


وروى صاحب كتاب الاستيعاب الفقيه الحافظ”' أبو عمر يوسفا ين 


قتلت أفضل من يمشي على قدم 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما 
صهر النبي ومولاه وناصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
وكان في الحرب سيفًا صارمًا ذكر 
ذكرت قاتله والدمع منحدل 
إني لأحسبه ما كان من يْشَنَ 
أشقى مراد إذا عدت تايا 
للاكاذنيكر هم السو قا ينها 
فلا عفى الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجدرمًا 
ياضربة من تقي ماأرادبها 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 
كأنه لم يرد قصدا بضريته 
وروي له أيضًا: 

وهز علي بالعراقين لحية 
فقال: سيأتيها من الله حادث” 


(١)في‏ (أ): بدون الحافظ . 


وأول الناس إسلامًا وإيمانا 
سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
أضحت مناقبه نور وبرهانا 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ليئًاإذا لقي الأقران أقرانا 
فلت : سبحان رب الناس سبحانا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخيئبر الناس عند الله ميزانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولاسقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلمًا وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
مخلدا قد أتى الرحمن غضبانا 
إلا ليصلى عنذاب الخلد نيرانا 


مصيبتها جلت على كل مسلم 
ويخضبها أشقى البرية بالدم 
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فباكرهبالسيف شلت يمينه لشؤمدعاه عند ذاك ابن ملجم 
فياضربة من خاسرظل سعيه تَبَوَّمهامقعدافي جهنم 
ففاز أمير المؤمنين بحظه وإنطرقت فيهالليالي بمعظم 
ألا إنهاالدينابلاءًٌوفتنة حلاوتهاشيْبَتَ بصاب وعلقم 


6و ويه 


ذكر نكت من كلامه وسيرته طلته : 

كلامه عه في الطبقة العالية في كل فن من فنونه لفظًا ومعتى» وهو بحر 
يطمي تياره؛ ويتلاطم زخَارَه؛ وإنما نذكر مجة”" من لج زاخر» وقطرة من وابل 
ماطر. من ذلك ما رويناه بالإسناد الموثوق به عن الحارث أن عليّا 862 لما اختلف 
أصحابه خطبهم حين اجتمعوا عنده مبتديًا بحمد الله والثناء عليه والصلاة على 
رسوله يلاق ثم قال: أما بعد: 

فذمتي بذلك رهينة» وأنا به رَظْيْم»"من صرحت له العبر فيما بين يديه من 
المنلات حجزه التقوى عن ارتكاب السبهَاكَء وإنه لن يظمأ على التقوى زرع قوم 
ولن”” يبلى على الهدى سنح أصل» وإن لير وآنلخيرة في معرفة الإتسان قَدرَه» 
وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره؛ وإن أحب خلق الله إلى الله عبد أعانه الله 
على نفسه فاستشعر الحزن؛ وتجلبب الخوف» وأضمر اليقين؛ وزهرت مصابيح 
الهدى في قلبه؛ فسهّل على نفسه الشديد» وقرب عليها البعيد» فلم يَدَعْ مبهمة 
إلاكشف غطاءهاء ولا مظلمة إلا قصد جلاهاء ولا معضلة إلا بلغ مداهاء معاين 
طريقته؛ مشاهد من كل أمر حقيقته: شرب نهلا؛ وسلك طريقًا سهلاء يحط 
حيث القرآن حط رحلهء وأين”" نزل كان منزله: فهو من خاص”" أوليآء الله. 





(١؟)في‏ (ب): ولكن ٠.‏ 
)في (1):وإن . 


(4)في (ب): أخص . 


)060١*( 


وإن أبغض خلق الله إلى الله عبد وكله إلى نفسه جآئر عن قصد السبيل» مشغوف 
بكلام بدعة» فهو فتنة لمن افتآن بعبادته؛ ضآل عن هدي من كان قبله» مضل لمن 
اقتدى بهء حمال خطايا غيرهء رهين بخطيئته ؛ كمض جهلا من الجهال فأوطا 
الناس عشوة» غارا بأوباش الفتنة”'؛ قد لهج بالصلاة والصوم؛ ف فسمّاه أشباهه 
من الناس عا ما ولم يغن في العلم يومًا سالماء تكثر فاستكثر» وما قل منه خير مما 
كثرء حتى إذا ارتوى من آجن وأكثر من غير طائل» قعد حاكما بين الناس» ضامنًا 
لتخليص ما اشتبه عليهم» ٠‏ إذئزلت به إخدئ البهيمات هيا لها حشوا من رأيه : 
فهو من”" قطع الشبهات في مثل غزل العدكبوت:إن أصاب"'": وإن أخطأ لم يعلم؛ 
لأنه لا يعلم أصاب أم أخطأ لا يحسب أن العلم في شيء مما ينكر ولا أن من 
ورآء ما بلغه غاية» إن قاس شيئًا لم يكذب بصرهء وإن أظلم عليه أمركتم ما يعلم 
من نفسه؛ لكيلا يقال: لا يعلم؛ ركَاتَ عغشوات» وخائض غمرات» ومفتاح 
ظلمات» ومعتقد شبهات,؛ لا يعتذر مالا يُعلم » ولا يعض على العلم بضرس 
قاطع فيسلم» يذرو الرواية ذرو.الريح الهشيم؛ تصرخ منه الدمآء» وتبكي منه 
المواريث : ويستحل بقضائه الفروج”" الخرام؛ وَيَحَرّم بقضآئه الفروج الحلال؛ لا 
مليء بإصدار ما ورد عليه؛ ولا أهل لإصلاح ما فرط منه؛ فأبصروا معادن الجور» 
واستقصوا آثارهاء واستروحوا إلى طاعة الله من لا تعذرون بجهالته؛ ثم روا 
هذا عذب فرات؛ واحذروا هذا ملح أجاج؛ واعلموا أن الغلم الذي هبط به آدم 
كه وما فصلته الأنبيآء؛ في عترة نبيكم يكوه فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ 
من أصلاب أصحاب السفينة ؟ هؤلاء مثلها فيكم ؛ وهم لكم كالكهف لأصحاب 
الكهف» وهم باب حطة» وباب السلم؛ فادخلوا ذ في السّلم كآفة» خذوا عني عن 


(١)في‏ النهج * عاد في أغباش 5 
(؟)في (ب): في . 
()في النهج من لبس الشبهات في مثل نسج العدكبوت 7 
(5)في (ج) :الفرج . 
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خاتم المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع اع : إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به به لن تضلوا: كتاب الله؛ وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 6" . 

وروينابالإ سناد الموثوق به: أن رجلا قام إلى علي بن أبي طالب #542 » 
فقال: يا أمير المؤمنين: كيف كان ربنا؟ فقال علي طيك: كيف لم يكن ورينا لم 
يزل تبارك وتعالى» وإنما يقال: نشيء لم يكن كيف كان؟ فأما ربنا فهو قبل القبل » 
وتبل كل غاية؛ انتقطعت الغايات عندهء فهو غاية كل غاية» فقال: كيف عرفته؟ 
فثال: أعرفه بما عرف به نفسهء ل لَمْ يلد ولَمْ يُوَدْ © وم يَكُن لَهُ كُقُوَا أحَد4 
[الإخلاص!4-1] > لا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالناس ؛ متدان في علوه» عال في 
دنوه : ١‏ لما يَكُونُ من نَجوَى لاقة ااه !بحسإ هو سَادسَهم؛ 
ولا أذنى من ذلك ولا أكمَر إلا هي مْعَهمْأَيِيَمَا كَانوا 4 هه لة:») قريب 
غير ملتصق؛ بعيد غير متقص » ؛.يغترف بالعلامات: وثبت بالآيات: يوحّد 
ولا يبعض» ويحقق و لايمثل» ٠‏ ل إلة ]لهو الكبيز المتعال”. 

وروينا عن أبي المعدمر قال: حضرت مجلس أمير المؤمنين علي كِأِث في 
جامع الكوفة» فقام إليه رجل مصفار اللون؛ كأنه من متهودة اليمن » ٠‏ فقال: 
يا أمير المؤمنين صف لنا خالقك وانعته لنا حتى كأنا نراه وننظر إليه؛ فسبح علي 
كه ربه عز وجل وعظمه؛ وقال: الحمدلله الذي هو أول لا بدن ماء ولاباطن 
فيماء ولاهو ممازج مع ماء ولا حَالابماء ليس بشبح فيرى: ولا بجسم فيتجزى » 
ولا بذي غاية فيتناهى» ولا بمحدث فيتصرف» ولا بمستتر فيتكشف؛ ولا كان بعد 
أن لم يكن » » بل حارت الأوهام أن تكيف امكيف للأشياء؛ من لم يزل لا بمكان » 
ولا يزول لاختلاف الأزمان» ولا يقلبه شأن بعد شأنء البعيد من تَحَيل القلوب , 


(١)نهج‏ البلاغة ص 77 خطبة رقم ا بخلاف يسير. 
(١)الأمالي‏ 1848 . 


ى6١6(‎ 





ال متعالي عن الأشباه والضروب»؛ علام الغيوب» فمعاني الخلق عنه مُنفيِّة» 
وسرائرهم عليه غير خفية: المعروف بغير كيفية؛ ولا يدرك بالحواس؛ ولا يقاس 
بالناس» لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأقدارء ولا تُقَدّره العقول» ولا تقع 
عليه الأوهاه”"" . 

ومن خطبة له ييتهه قوله : الحمد لله الذي لا من شيء كان» ولا من شيء 
خلق ماكوّن: يستشهد بحدوث الأشيآء على قدمه؛ وبما وسمها من العجز على 
قدرته» وبما اضطرها إليه من الفداء على دوامه؛ لم يخل منه مكان فيدرك بأينيّة: 
ولا له شبح مثال فيوصف بكيفية » ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثيه » مباين لجميع 
ما جرى في الصفات ؛ وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الأدوات» وخارج 
بالكبريآء والعظمة من جميع تصرم الحالات؛ لا تحويه الأماكن لعظمته» 
ولا تدركه الأبصار لجلاله؛ ممتنع من الأوهام أن تستعرفه؛ وعن الأذهان أن 

وفي رواية أخرى: فليست له صف تنال؛ ولا حد يضرب له فيه بالأمثال» 
كل دون صفاته تخابير اللفات» وَل كاك تضاريف الصفات؛ وحار دون 
ملكوته عميقات مذاهب التفكير؛ وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير» 
وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب» تاهت في أدنى أدانيها طامحات 
العقول؛ واحد لا بعددء دائم لا بأمدء قائم لا بعمد؛ ليس بجنس فتعادله 
الأجناس» ولا بشبح فتضارعه الأشباح» ليس لها محيص عن إدراكه لهاء ولا 
خروج عن إحاطته بها ولا احتجاب عن إحصائه لهاء ولا امتناع من قدرته 
عليهاء كفى بإتقان صنعه لها آية» وبتركيب خلقها عليه دلالة » وبحدوث ما فطر 
على قدمه شهادة»؛ فليس له حد منسوب» ولا مثل مضروب» ولا شيء هو عنه 


)2 


محجوب» تعالى عن ضرب الأمثال والصفات الخلوقة علوا كبيرا”” . 


(١)الأمالي‏ ١4١؛‏ وحلية الأولياء /١‏ "لا » والسيوطي في الكبير 9/4؟ رقم 5145 . 
()الامالي ١51-1١94‏ . 
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ومن كلام له © حين وقع خلاف من خالفه 

بعد حمد الله والثناء عليه ثم قال: ما شآء الله توكلت على الله الذي لا إله 
إلاهو حيٌبلا كيف» ولم يكن له كان» ولا كان له أين» ولا كان في شيء؛ ولا 
كان على شيء؛ ولا قوي بعد ما كوّن» ولا كان ضعيمًا قبل أن يكوّن» ولا كان 
مستوحشًا قبل أن يبتدع؛ ولا خلواً من الملك قبل إنشآئه؛ ولا يكون خلواً بعد 
ذهابه؛ كان إلهًا حيًا لا بحياة» وملكًا قبل أن ينشئن شيئًّاء ومالك قبل إنشآئه : 
ولس يكون له كيف ولا أين» ولا له حد يعرف؛ ولا شيء يشبهه ؛ ولكن سميع 
بلا سمع » وبصير بغير بصر» وقوي بغير قوة من خلقه؛ لا تدركه حدق الناظرين ) 
ولا يحيط به سمع السامعين؛ إذا أراد شيئًا كان بلا مشاورة ولا مظاهرة» ولا يسأل 
أحدًا عن شيء خلقه وأراده» ولا تدركه الأبِصََارٍ وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
اللنيين: العلي الجبار» أيتها الأمة الخذوعة اتخديعت وعرفت خديعة من خدعهاء 
فأصرت على ما عرفتء واتبكتتهواهاء وضربتءفي عشواء غوايتهاء وقد 
استبان لها الحق فصدت عنه؛ والطريق الواضح فتنكبته ؛ أما والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة؛ لو اقتبستم العلم من موضعهء وشربتم المآء بعذوبتهء وأخذتم من الطريق 
واضحه؛ لأنهجت لكم السبل» وبدت لكم الأعلام: ولأكلتم رغداء ولا عال 
فيكم عائل» ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد؛ ولكنكم سلكتم سبل الظلام» 
فأظلمت عليكم دنياكم برحبهاء وسددتم عليكم أبواب العلم» فقلتم بأهوائكم ؛ 
واختلفتم في دينكم» فأفتيتم في دين الله بغير علم » واتبعتم تم الغواة فأغوتكم» 
وتركتم الأئمة فتركوكم؛ ٠‏ فإذا حزب الأمر سّألتم أهل الذكرء فإذا أنبأوكم قلتم: 
هو العلم بعينهء فكيف ف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؛ رويدًا عما قليل 


تحصدون غب ما تزرعون» وتجدون وخيم ما اجترحتم» وينزل بكم ما وعدتم كما 


فد ثم 


نزل بالأمم قبلكم » وإلى الله غدا تصيرون وسيسألكم الله عن أئمتكم» والحمدلله 


رب العالمين؟" . 
ومن كتاب نهج البلاغة: 


وقد أخبرنا الشريف الأجل السيد الأفضل الزاهد العابد الورع الصالح أبو 
طالب المرتضى شَراهَنَكَ الحسيني أدام الله علوّه» وأخبرنا به أيضًا الفقيه الأجل 
العالم الزاهد المجاهد بهآء الدين علي بن محمد الأكوع رضوان الله عليه ؛ مناولة 
يرفعانه إلى المصنف ؛ وهو الشريف السيد الفاضل الرضي أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين كله 
في بعض خطبه: ما وحَّده من كيّفه» ولا حقيقته أصاب من مثّله » ولا إياه عنى 
من شبَّههء ولا صمده من أشار إلية وَتَوَهِمَه “إكل معروف بنفسه مصنوع؛ وكل 
قائم في سواه معلول: فاعل لالواكتكطويج ل مقدر لا بجول فكرة؛ غني لا 
باستفادة. لاتصحبه الأوقات وَلاتَرَقِدَه الأدوَات )سبق الأوقات كونه» والعدمّ 
وجودهء والابتداء أله » بتشعير المشاعر عرف ألا مشّعرَّ له » وبمضادته بين الأمور 
عرف ألآضِدٌ له؛ وبمقارنته بين الأشيآء عرف ألا قرين له ضادٌ النوربالظلمة» 
والوضوح بالبهمة»؛ والجمود بالبلل» والحرور بالصردء مؤلف بين متعادياتهاء 
مقارن بين متبايناتهاء مقرب بين متباعداتهاء مغرق بين متدانياتها: لا يشمل بحد» 
ولا يحسب بعدء وإنا تحد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرهاء منعتها 
منذ القدمية؛ وحمتها قد" الأزلية؛ وجنبتها لولا التكملية» بها تجلى صانعها 
للعقول؛ وبها امتنع من نظر العيون» لا يجرى عليه السكون والحركة» وكيف 


(١)الأمالي17١7‏ : 
(١؟)في‏ (ب): قدم : 


08) 





يجري عليه ما هو أجراه؛ ويعود فيه ما هو أبداه» ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ ! إذَا 
لتفاوتت ذاته » ولتجزأ كنههء ولامتنع من الأزل معناه؛ ولكان له وراء إذ وجد له 
أمام» ولَألتَمَسَ التمام إذ لزمه التقصانٌ! وإذًا لقامت آية المصنوع فيه؛ ولتحول 
دليلا بعد أن كان مدلولا عليه » وخرج بسلطان الإمتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في 
غيره! الذي لايحول ولا.يزول» ولا يجوز عليه الأفول؛ لم يلد فيكون مولوداء 
ولم يولد فيصير محدودًاء جل عن اتخاذ الأبناء» وطهر عن ملامسة النسآء» 
لا تناله الأوهام فتقدره» ولا تتوهمه الفطن قتصوّره: ولا تدركه الحواس فبُحسّه» 
ولا تلمسه الأيدي فتمسّه » لا يتغير بحال» ولا يَتبدّل في الأحوال» لا تبليه الليالي 
والأيام: ولا يغيره الضيآء والظلام» ولا يوصف بشيء من الأجزاء» ولا بالجوارح 
والأعضاءء ولا بِعَرَض من الأعراض ولابالغيرية والأبعاض» ولا يقال له: حد 
ولا نهاية» ولا انقطاع ولا غاية: ولا أب الأشيياتحويه ؛ فتقله أو تهويه؛ أو أن 
شيئًا يحمله فيميله أو يعدله؛ ليسن:في الأشياء بوالج» ولا عنها بخارج » يخبر 
لا بلسان ولهوات» ويسمع سلا تخروق وأدوات) يقول ولا يلفظ» ويحفظ 
ولا يتحفظ » بار مار ع ارط وو ويبغض ويغضب من 
غير مشقةء يقول لما أراد كونه: كن فيكون؛ لا بصوت يقرع ؛ ولا ندآء يسمع» 
زفا كلامه -سبحائه تسد أنداء ومثله ولم يكن من فيل ذلك كالثاء "ولو 
كان قديًا لكان إلهًا ثانياء لا يقال كان بعد أن لم يكن » فتجري عليه الصفات 
المحدثات» ولا يكون بينه وبينها فصل ولا له عليها فضل ؛ فيستوي الصانع 
والمصنوع » ويتكاقًأ المبتدع والبديع . خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره » 
ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه ؛ أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال» 
وأرساها على غير قرار؛ وأقامها بغير قوائم» ورفعها بغير دعائم؛ وحصنها من 
الأوّد والاعوجاج؛ ومنعها من التهافت والانفراج» أرسى أوتادهاء وضرب 


205١ 


أسدادهاء واستفاض عيونهاء وخد أوديتهاء فلم يهن ما بناه؛ ولا ضَّعُفّ ما 
قَواه. هو الظاهر”' عليه بسلطانه وعظمته» وهو الباطن لها بحلمة ومعترفعة: 
والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته» لا يعجزه شيء منها طلبه» ولا يمتنع 
عليه فيغلبه » ولا يفوته السريع منها فيسبقه؛ ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه » 
خضعت الأشياء له فذلت مستكينة لعظمته ؛ لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى 
غيره فتمتنع من نفعه ولا ضره؛ ولا كُنْوَ له فيكافيه» ولا نظير له فيساويّه؛ وهو 
المفني لها بعد وجودهاء بحن ويه موعجحوذها كمفة وده وليس فناء الدنيا بعد 
ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها؛ فكيف لو اجتمع جميع حيوانها: من 
طيرها وبهائمهماء وما كان من مراحها وسائمهاء وأصناف أسناخها وأجناسهاء 
ومتبنّدات أمها وأكياسهاء على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثهاء ولا 
عرفت كيف السبيل إلى إيجادها: وَلتِحَبَرَت عقولُها في علم ذلك وتاهت» 
وعجزت قواها وتناهت» ورجعت خحَاسئة خطيرة» عارفة بأنها مقهورة» مقرةٌ 
بالعجز عن إنشائهاء مذعنة بَالصْنَع عن إقتائهنا» وأنه سبحانه يعود بعد فنآء 
الدنيا وحده» لا شيء معه كما كان قبل ابتدائهاء كذلك يكون بعد فنآئهاء بلا 
وقت ولا مكان» ولا حين ولا زمان»؛ عدمت عند ذلك الآجال والأوقات», 
وزالت السئون والساعات؛ فلا شيء إلا الواحد القهار» الذي إليه مصير جميع 
الأمورء بلا قدرة منها على ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولو 
قدرت على الامتناع لدام يقاؤهاء لم يتَكَاَدهُ صنّْع شيء منها إذ صنعه» ولم يؤذه 
منها خلق ما برأه وخلقه» ولم يُكُوْنُها لتشديد سلطان؛ ولا لنوف من زوال 
ونقصانء ولا للاستعانة بها على ند مكاثر» ولا للاحتراز يها عن ضد مثوار"", 


(١)في‏ (1): وهو القاهر . 
(؟)المثوار: الموائب المهاجم 


ليله 


ولا للازدياد بها في ملكه؛ ولا لمكائرة شريك في شركه؛ ولا لوحشة كانت منه 
فأراد أن يستأنس إليهاء ثم هو يفنيها بعد تكوينهاء لا لسأم دخل عليه في تصريفها 
وتدبيرهاء ولا لراحة واصلة إليه: ولا لثقل شيء منها عليه؛ لا يمله طول بقائها 
فيدعوه إلى سرعة إفنائهاء » لكنه سبحائه ديرها'" بلطفهء وأمسكها بأمره» وأتقنها 
بقدرته» ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها 
عليها؛ ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس» ولا من حال جهل""' 
وعمى إلى علم والتماسء ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة» ولا من ذل 


وضعة إلى عز وقدرة”" 


ومن خطبة له 854 وهي المعروفة با لشقشقية0): 
أمّا والله لقد تَقَمَصَّها فلان» ول :ميلم أن مَحَلّي منها مَحَلٌ القطب من 
الرّحى : ينحدرٌ عني السيل» ولا ترق 'إلق الظِينُ . فسدلت دونها ثويّاء وطويت 


م س 


عنها كَشْحَاء وَطفقت أركئي بين أن أصول بيد جَذَاء ؛ أو أصبرٌ على طَخيّة عمياء ؛ 
يَهْرّم فيها الكبير» ويُشِيبُ فيها الصغير؛ ٠‏ يكن يهامومن حى يلقى ريه فرأينتة 
أن الصبرٌ على مّانا أخجى . فصبرت وفي العين قَذى» وفي الحلق شّجى» أرّى 
ثرائي تهؤُباء حتى مضى الأول لسبيله» فأذلّى بها إلى فلان بَعْدَه (ثُم مَل ليتع 
بهذا البيت): 0 

شَنَانَمايُومي على كُورها وَيومٌحَيانَ أخيجَابر 


اسم 0 


فيا عجبًا بَنَا هو يَستَّقيلّها في حَّياته» إذ عقّدها لآخَرّ بعد وقاته, لشّد لشد 


(١)في‏ (1) :برآها . 

(؟)في (ب:ج): جهد . 

(؟)نهج البلاغة, الخطبة رقم : 184 ص 599 . 
(؟)نهج البلاغة» المخطبة ج/ ١‏ رقم: "ا ص7١٠‏ . 


ميلك 





0 


ما دث را ضْرعَيهًا فصيّرها في حوزة حَشْنَاء يَذْظ :و يهاه 
ويكثر العثار فيهاء والاعتذارٌ منهاء ٠‏ َصاحبُها كراكب الصّكبّة» :ذاش هاشم : 
1 نبدا ست ٠‏ فَمُنِيّ الناس - تدر الله - بخبط وشماس وكلون 
واعتراض > نَصَبرت على طُول الْمُدةء وشدة المحئّة . حتى إذا مَضى لسبيله» 


ع حل سه 7 


جلها في جماعة زعَمَ أنّي أحَدْمُم» قا لله وللشورى ١‏ مت اعتوض الريب في مح 
الأول منهم حَتى صرت أفْرَنُ إلى مّذه الُظائر ١‏ لكنني أسَْفْت إذ أسُواء وَطرت إِذْ 
طارواء قَصَّفّى رجل منهم لضغنه » وَمَالَ الآخَر لصهره» مَعْ هّن وَهن » إلى أن كام 
ا 0 وكام مع بنُو بيه يَخضْمُونَ مال الله 


خَضْم الإبل نه الربيع» إِلَى أن انتكث قله وأجهرٌ عليه عَمِلَهُ؛ وكبت به بطئثه» 


لداجي ال باد عت ليك ينانُونَ علي من كل جائب, حتّى لقد 
وطى الْحَستان » وق" عطماي ؛ مُجععهن حولي) كرييضة القنّم فلسًا تهضتبالامر 
نكثت طائفة ؛ وَمَرَقت أخرى ».وقسط أخَرُونَء كَأنهُم لم يَسْمَعوا كلامَ اللّه حَيثُ 
يقثول: تلك الدَارٌ الآخرةٌ تَجِعلّهًا للّذِينَ لا يرِيدون عَلْرًا في الأرض ولا 
فساذا والعاقبة للْمَمْقين» [القصص: 88] يَلَى والله لقّد سّمعوها 
وَوَعَوها وَلكنّهم حَليت الدنيا في أعيّهم ورائهم زبرجها.. 
أما والذي قلق الخَبّه» وَبرَا اَّم لولا حضو الحاضر» ويام الحجّة بوجود 
النّاصرء وَمَا كَل الله على الملماء أن لا يقاروا على كْظّة ظالم: ولا سمب 
مظلوم, لألْقيْت حَبّلها على غاريهاء ولسقي تآخرّها بكاس , أولهاء ولألَيُم 
داهم هده أَرْهَدَ عندي من عَفْطة عنز. 
ومن كلام له #يتّم وقد قال له قائل: إنك ياابن أبي طالب على هذا 
الأمر لحريص» فقلت: بل أنتم والله أحرص مني عليه وأبعد» وأنا أخص 
وأقرب» وإنما طلبت حقا لي؛ وأنتم تحولون بيني وبينه»؛ وتضربون وجهي دونه 


01١1١ 


فلما قرعتّه بالحجة في ملأ من الحاضرين بهت لا يرى مايجيبني به . 

اللهم إني استعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي؛ وصغّروا عظيم 
منزلتي» وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي: ثم قالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه» 
وفي الحق أن تتركه”" . 

ومن كتتاب له ييه إلى معاوية جوابا وهو من محاسن الكتب أما بعد: 

فقد أتاني كتابك تذكر أصطفاء الله عز وجل محمد يِه لدينه » وتأييده 
بمن أيّده من أصحابه ؛ فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبًا إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله 
عندناء ونعمته عليئا في نبينا يك,ه؛ فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هَجَرء 
وداعي مسدّده إلى النُضال؛ وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان؛ 
فذكرت أمر إن تم اعتزلك كلّه؛ وأن نقص لم يلحقك تَلْمّه؛ وما أنت والفاضلٌ 
وا مفضولء والسائس والمسوس ِإوْمَ للُظلقاء وأبناء الطلقاء؛ والتمييز بين 
المهاجرين» وترتيب درجاتهم» وتعريت طبقاتهم؟ هيهات! لقد حن قدح ليس 

منهاء وطفق يحكم فيها من عليه ادك لَهَا: :ألارْيعْ أيها الإنسان على ظلعك» 
وتعرف قصور دَرعك؛ وتتأخر حيث أخرك القَدَر! فما عليك غلبة الغلوب ؛ ولا 
لك ظفر الظافرء وإنك لذهّاب في التيه؛ رواغ عن القصدء الاترزى- غير 
مُخبرلك؛ لكن بنعمة الله أحَدٌثْ- أن قومًا استشهدوا في سبيل الله من 
المهاجرين: ولكل فضل» حتى إذا استشهد شهيدنا قيل : سيد الشهداء: وخصه 
رسول الله يَكلْ.ه بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه : أولا ترى أن قومًا قطعت 
أيديهم في سبيل الله ولكل فضل» حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم» 
قيل : الطيار في الجئة» وذو الجناحين؛ ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرىء نفسه 
لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين: ولا تمجها آذان السامعين» فدع 


(1) نهج البلاغة ص41 خطبة رقم 19/9 . 





(*1ل 


عنك ما مالت به الرميّة » فإنا صنائع ربناء والناس بعد صنائع لنا. لم يمنعنا قديم 
عزناء وعادي طوّلنا على قومك أن خلطناكم”' بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل 
الأكفّاء ولستم هنالك! وأنى يكون ذلك كذلك؟ ومنّا النبي يوه ومنكم 
المكلب؟ ومنا أسد الله ومنكم أَسَّدُ الأحلاف؟ ومنا سيدا شباب أهل الجنة ؛ 
ومنكم صبية النار؟ ومنّا خير نسآء العالمين» ومنكم حمالة الحطب؟ في كثير ثما لنا 
فلكم ل ا ا 

عا وهو قوله تعالى: « وَأُولُوا الأرحام بعضهم أولَى ببعض » (لانغد 06 
وقوله تعالى: إن أُولَى الئاس بإبراهيم لَلْذِين انْبَعوه وَهذا النبي ؛ وَالْذِينَ 
آمَنوا وَاللّهُ ولي الوْممِينَ 4 [ال.عمرن: 8:) فنحن مرة أولى بالقرابة» 
وتارة أولى بالطاعة» ولَّمَا احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله 
ير » فَلَجُّوا عليهم : فإن يكن الغلج به فاق لنا دونكم» وإن يكن بغيره 
فالأنصار على دعواهم ! 

وزعمت أني لكل الخلفاء حَتَسَكاتة:وعلى كلهم بغيت» فإن يكن ذلك 
كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك « وتلك شكاة ظاهر غنك عارها» . 

وقلت: إني كنت أقاد كما يقاد الجمل الخنشوش حتى أبايع ؛ ولعمر الله لقد 
أردت أن تذم فمدحت» وأن تفضّح فافتضحت! وما على المسلم من غضاضة في 
أن يكون مظلومًا مالم يكن شاكًا في دينه؛ ولا مرتابًا بيقينه» وهذه حجتي 
إلى غيرك قَصدّهاء ولكني أطلقت لك بقدر ما سنح من ذكرها . 

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منهء 
فأينا كان أعدى لهء وأهدى إلى مقاتله؟ أَمَنْ بذل له نصرته فاستقعده واستكفه؟ أم 
(1)في (): خلطناهم . 0 
(١)في‏ (بءج): ماقد سمع. 
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من استنصره فتراخى عنه ؛ وبث المنون إليه حتى أتى قدره عليه؟ كلا والله: 9« قَدْ 
ماله المَُوقينَ منكُم والقآئلينَلإخائهم هلم َو ينون الب إلا 
قليلاً 4 ددسرب: مم وماكنت اعتذر من أني كنث أثقم عليه أحدائاء فإن كان 
الذنب إليه إرشادي وهدايتي له؛ فرب ملوم لا ذنب له : 
وقد يستفيد الظّنة المتنصح 

وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب . وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف ! فلقد أضحكت بعد 
استعبار!متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعدآء ناكلين: وبالسيوف مخوفين؟ 

َبْثْ قليلا يلحق الهيجا حَمّل”' 

فيطلبك من تطلب» ويقرٌب منك مما تستبعد» وأنا مرقل نحوك في جحفل 

من الهاجرين والأنصارء والتابعين أحسيان »ديد امهم ساطع قتامهم» 
فحسريلية سبرائيل لوت الحبر اللقاء [200520 زيهم : قد ينهم كرية بلرية/ 
وسيوف هاشمية» قد عرفت مَوَاقَ تتصالها في أخيك» وخالك»: وجدك» 
وأهلك؛ وما هي من الظالمين ببعيد". 

ومن كلام له يتاه : رويناه من أمالي السيد أبي طالب طِيكهِ بإسناده عن 
الحارث أن أمير المؤمنين 5# خطب فقال : ألا إن الحق لو أخلص له لم يَخْفَ على 
ذي حجى؛ ألا وإن الباطل لو أخلص لم يخف على ذي حجىء ولكنه يؤخذ من 
هذا ضغْث ومن هذا ضغث فيمزجان:» فحيئئذ استولى الشيطان على حزيه؛ ونجا 
حزب الله الذين سبقت لهم من الله الحسنى . ألا وإن الباطل خيل تمس ركبها 
أهلها وأرسلوا أزمتها فسارت حتى انتهت بهم إلى نار وقودها الناس والحجارة» 


(١)يشير‏ إلى بيت قائله حمل بن بدر. 
(؟)نهج البلاغة رقم1/8 ص 0390 . 
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ألا وإن الحق مطايا ذُنّلٌ ركبها أهلها وأعطوا أزمتها فسارت بهم الهوينا حتى أَنَتْ 
ظلاً ظليلاً» فعليكم بالحق فاسلكوا سبله» واعملوا به تكونوا من أهلهء ألا وإنه 
خا عن ومن حَدَرَ جانب السيئات؛ ألا وإنه من خاف السيئات أدلج إلى 
الخيرات في السّرى » ومن أراد سفرا أعد له زاداء فأعدوا الزاد ليوم المعادء 
واعملوا لجزآء باق» فإني والله لم أر كالجنة نام طالبهاء ولم أر كالئار نام 
هاربها"' . ١‏ 

وروينا أن أمير المؤمنين يي شيع جنازة » فلما وضع الميت في لحده عج أهله 
وبكواء فقام أمير المؤمنين متخ فقال -وهو قائم على قدميه على من تبكون؟ أما 
والله لو عاينتم ما عاين ميتكم» لأذهلتكم معاينتكم عن البكآء, ثم قال: 
الحمدلله أحمده وأستعينه» وأومن به وأتوكل عليه » وأستهدي الله الهدى وأعوذ 
يالله من الضلالة والردى؛ من يهد الله فنلا.مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرِيك لداء وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى أهل بيتّه:الطاهرين» أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي 
ضرب لكم الأمثال» ووقت لكم الآجال؛ وجعل لكم أسماعا ؛ لتعي ما عناهاء 
وأبصارًا لتجلوا عن عشاهاء وأفئدة لتفهم ما دهاها في تركيب صورها؛ ومدة 
عمرهاء فإن الله لم يخلقكم عبثّاء ولم يهملكم سّدّى» ولم يضرب عتكم الذكر 
صفحاء بل أكرمكم بالنعم السوابغ » وأرفدكم بالرفد الروافد» وأحاط بكم 
الإحصآء» وأرصد لكم الجزآء في السرآء والضرآء» فاتقوا الله عباد اللهء وأجدوا 
في الطلب» ونجاة الهرب» وبادروا بالعمل قبل:منقطع النهدات» وهادم اللذات» 
فإن الدنيا لايدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجعاتهاء ولا تتوقى سوءاتهاء غرور حائل » 
وشح قاتل» وسناد مآئل» تضيء مستطرفهاء وتردي مستزيدهاء تُخيّل مصرعهاء 
وتصرم حبالهاء فاتعظوا عباد الله بالعبر؛ واعتبروا بالأثر» وازدجروا بالنذر» 


(١)الأمالي‏ 84 . 
ككل 


حل بكم طالب المنية؛ وصُّسُتُم بيت التراب» ودهمتكم الساعة بنفخة الصورء 
ويَعثّرة القبور» وسياقة الحشر إلى الحساب بإحاطة قدرة الجبارء كل نفس معها 
سآئق وشهيد يسوقها محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها: « رأشرقت الأرض 
بئور رَبُهَا وَوْضع الكنَاب وجيء بِالْبِيِين والشهداء وقضي بيهم باحق وهم 
لا يُظْلَمُونَ © د.::«رس ؛ فارتّجَّت إلأرض لندآء المنادي؛ وكشف عن ساق؛ وكان 
يوم التلاق؛ فكورت الشمس» وحشرت الوحوش» وارتجت الأفئدة » ونزل بأهل 
النار من الله سطوةٌ مجتاحة: وعقوبة متاحة؛ وقُريّت الجحيم لها كَلَبٍ ولجب» 
ولهب ساطع » وتغيظ وتلظ » وزفير ووعيد» تأجج جحيمهاء وغلى حميمهاء 
وتوقد سَمُومُهاء لايهرم خالدهاء ولا يظعن مقيمهاء ولا تقصم كبولهاء معهم 
ملآئكة الزجر» يسشرونهم بنُزْل من حميم؛ وتصلية جحيم؛ هم عن الله 
محجوبون» ولأوليآئه مفارقون» وإلى الأ مبطلقون, حتى إذا أتواجهنم نم قالوا: 

طفُمًا نا من شافعين + ولا سد زقدمهم + فلو أن لنا كرة فون من 
المُؤْمنِينَ 4 تعممره: 610-٠٠.‏ :قبيل لهم : «وققوهم إِنْهُم مُسيُولُونَ » 
[الصانات: 14) جهنم تناديهم » وهي مشرفة علّيهم إلي بأهلي » وعزة ربي لأنتقمن 
اليوم من أعدآئه؛ ثم يناديهم ملك من الزبانية: ثم يسحبهم حتى يلقيهم في النار 
على وجوههم: ثم يقول : 9 رَُوفْسوا عَذَابْ الحريق » دسم: :0 ثم أزلفت 
الجنسة للمتقين» مخضرة" للناظرين» فيها درجات لا يبيدنعيمهاء 
ولا يياس ساكنهاء أمنوا الموت فصفى لهم ما فيها: « فيهَا أنهَار من مآء غَيْرٍ 
أسن وأنهاز من لبن لم يقير طَعَمَهُ وأنْهَار من حَمَر لد للشاربين وأنهار من 
ا 6 ق الرل ير وحور عين: :: ف انه الْيَاقُوتْ 


الو والفواكه الدائمة» تدخل اي رو 3 ل 


(١)في‏ (بءج): مخضرة مخضلة . 
[مجدلة 





يمنا صبرت فَبعم عَقَبَّى الدارِ» (الرعد: ؛:) فلا تزال الكرامة لهم 
حين وفدوا إلى خالقهم» وقعدوا في داره) ونالهم (( سَلام قَولاًمُنْرب 
رحيم» [يى:مه]؛ فا سألوا الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة» الذين 
خلقوا لها وخلقت لهم؛ عباد الله اتقوا الله تقيّة من كنع فخنع» ووجل فحذر» 
واجتنب هايبًاء ونجاهاربًاء وأفاد ذخبرة: وأطاب سريرة: وقدم للمعادء 
واستظهربالزاد» وكفى بالله منتقمّاء وخصيماء وكفى بالجنة ثوابًا ونوالا» وكفى 
بالنار عقابًا ونكاله" . 


ومن خطبة له عْيِيَاهِ في الاستسقاء : 

اللي كد اتشلعك جبالنا واغبرت أرضْناء وهام دؤابنا: وتحيرت في 
مرابضهاء وعجت عجيج الثكالى على أولادهاء وملّت العردد في مراتعهاء 
والحنين إلى مواردها. اللهم فارلحم أنتين الإنْم» وحنين الحآنة؛ اللهم فارحم 
حيرتها في مذاهبهاء وأنينها في موالجها > اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا 
حدابير السنين» وأخلفتنا مخَايل الود“ فَكتَت الرجآء للمبتئس» والبلاغ 
للملتمس» ندعوك حين قنط الأنام؛ ومُْمٌ الغمام» وهلك السٌوام» ألآ تؤاخذنا 
بأعمالناء ولا تأخذنا بذنويناء وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق » والربيع 
المغدق» والنبات المونق» سحابًا وابلا ؛ تحيي به ما قد مات» وترد به ما قد فات» 
اللهم سقيا منك مُحييّة» مروية: تامة» عامة » طيبة » مباركة » هنيئةٌ ؛ مريعة؛ زاكيًا 
تبتّهاء ثامرًا فرعها ل ل 0 
الْمَيتَ من بلادك. اللهم سقيًا منك تُعشب تُعشب بها نجادناء وتجري بها وهادناء 
ويُخصبٌ بها جنابناء يبل بها ثمارناء وتعيش بها مواشيناء وتَْدى بها أقاصيناء 
وتستعين بها ضواحينا من بركاتك الواسعة» وعطاياك الجزيلة على بريتك المرملة » 
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ووحشك المهملة» وأنزل علينا سمآء مخضلة؛ مدراراً هاطلة ؛ يدافع الودق منها 
الودق؛ ويحفرٌ القطرٌ منها القْطرّ» غير خلّب برها ولاجها م عارضهاء ولا قَرَعٍ 
بايا ولا شفان ذهابها حتى يخصب لإمراعها الجديون» ويحيا ببركتها المستتون» 
فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد” . 

قال السيد الرضي رضي الله عنه : قوله عَيكِ : «انصاحت جبالنا» أي : 
تشققت من الْمُحُول» يقال: انصاح الشوبء إذا انشق؛ ويقال أيضًا: انصاح 
النبت» وصاح وصوّح إذا جف ويبس. وقوله :٠هامت‏ دوابّناه أي: عطشت» 
والهيام: العطش . وقوله: «حدابير السنين» جمع حدبار وهي : الناقة التي أنضاها 
السير» فشبه بها السنة التي فشا فيها الجدب . قال ذو الرمة : 

حدابير ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 

وقوله: «لا قزع ربابها» القزع :,القطع الصّغار المتفرقة من السحاب . وقوله: 
دولا شفان ذهابها؛ فإن تقديره : ولا ذات شمَان ذهابها. والشفان: الريح الباردة. 
والذهاب : الأمطار اللينة . فحذف"اذانت#العلم السام به'". 

وروينا عن أبي مطر البصري قال: كنت من شباب ذلك الزمان» فبينا 
أنا أمشي في المسجد وقد أسبلت إزاري» وأرخيت شعري» إذ نادى رجل 
من خل في يا عبدالله؛ ارفع إزارك؛ فإنه أنتقى لشوبك, وأتقى لربك؛ وجرّ من 
شعرك إن كنت امرا مسلمّاء فإذا رجل كأنه أعرابي» فجئت حتى قمت من 
خلفهء فقلت لامرىء من المسلمين : من هذا؟ فقال: أغريب أنت؟ فقلت: 
تعن ين آمل البقيرة: قتال5ه: هنا البو الومين عل بن أبن طال يب قسكيات 
خلفه حتى خرجت من المسجد؛ فمربأصحاب الإبل؛ فقال: يا أصحاب 
الإبل» بيعوا ولا تحلفواء فإن اليمين تزين البيع » وتمحق البركة . ثم مشى حتى 


(١)نهج‏ البلاغة 4 7٠‏ رقم 1١1‏ . 
(؟)نهج البلاغة 905 , 
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أتى أصحاب التمر فإذا هو بجارية تبكي» فقال: يا جارية» ما شأنك؟ قالت: 
بعثني مولاي بدرهم» فابتعت من هذا قرا» فأتيتهم به فلم يرضوهء فلما أتيته به 
أبى أن يقبله» فقال: ياعبدالله؛ إنها خادمة» وليس لها أمر» فاردد إليها درهمها 
وخذ التمر. فلم يعرفه الرجل؛ وقام إليه ليلكزه؛ فقال له رجل من المسلمين: 
أتدري من هذا؟ هذا أمير المؤمنين! فانخزل"" الرجل واصفرء وأخذ التمر» فنثره 
ورد إليها درهمهاء ثم قال: يا أمير المؤمنين» ارض عني» ققال: ما أرضاني عنك 
إن أنت أصحلت أمرك ": ثم مشى حتى توسطهم؛ فقال: يا أصحاب 
التمر أطعموا المساكين وابن السبيل؛ فإن ربحكم يربو . ثم مشى حتى أتى 
أصحاب السمك» فقال :ألا لا يباع في سوقكم طافء ثم مشى فأتى قوم يبيعون 
قمصًا من هذه الكرابيس» فابتاع قميصا يثلاثة دراهم فلبسه فكان ما بين الرسغين 
إلى الكعبين» فلما وضعه في رأسيه قال: نَم الله والحمدلله الذي رزقني من 
اللباس ما أتجمل به في الناس وأواري عورتي؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين» أشيء قلته 
برأيك أم سمعته من رسولاللة #8 رت؟.فقال:/لا بل سمعت رسول الله 
يبه يقول هذا القول عند الكسوة؛ ثم مشى حتى أتى المسسجد فجلس فيه؛ 
ثم أخذ بلحيته فقال: ما يحبس أشقاها أن يخضب هذه من هذاء وأشار بيده 
إلى رأسه فوالله ما كذبت ولا كُذبت» فقام إليه رجل »؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
أ-خبرني عن وضوء رسول الله يِه فدعا بكوز من مآء فتوضأ فغسل يديه 
ثلانّاء ثم تمضمض واستنشق ثلانًاء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه 
ثلانّاء ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجليه ثلانّاء ثم قال: أين السآئل عن وضوء 
رسول الله يتك ؟ فقال الرجل : أناء فقال: هكذا رأيت رسول الله 
يلراه يتوضأ . 


(١)الانخزال:‏ مشية في تثاقل ؛ القاموس ص875؟١‏ . 
(١)في‏ (): نفسك. 
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قال أبو مطر : وكأني أنظر إلى المأء يهطل من لحيته على صدره» ثم أتيته 
وقد ضريه ابن ملجم لعته الله . 

فسمعته وهو يقول:امشوا بي بين الأمرين؛ لا تسرعوا ولا تبطئواء ولا 
تغالوا في كفني » فإني سمعت رسول الله يِه يقول: «الكفن سلب سريع إن 
يكن من أهل الجنة يكفن من الجنة» وإن يكن من أهل النار يكفن من النار» . 

وروينا أن عليًا #كه استعمل عاملاً على عكبرى قال: ولم يكن السواد 
يسكنه المصلون» فقال لي بين أيديهم: استوف منهم خراجهم» ولا يجدوا منك 
رخصة: ولا يجدوا فيك ضعفًاء ثم قال لي: إذا كان عند الظهر فرح إلي» 
فرحت إليه, ؛ فلم أجد عنده حاجبًا يحجبني دونه» فوجدته جالسًا وعنده قدح 
.كوز فيه مآء» فدعا بظبية. قال : قلت في نفسي لقد أمنني حتى يخرج لدي 
.جوهراء ولا أدري ما فيه» قال: فإذاغليها/ختم فكسر الختم فإذا فيه سويق» 
فأخرج منه » فصب في القدح وصب علية مآء» فشرب وسقاني» فلم أصبر أن 
قلت : يا أمير المؤمنين» بالعراق:تصنع هذا ؟طعام العراق أكثر من ذلك ! قال: 
والله ما أختم عليه بُخْلاً به ولكنني أبتاع ما يكفيني » فأخاف أن يفتح فيوضع فيه 
من غيره» فإنما حفظي لذلك» وأكره أن يدخل جوفي إلا طيّب؛ وإني لا أستطيع 
أن أقول لك إلا الذي قلت بين أيديهم لأنهم قوم خَدَعَه ؛ ولكني آمرك الآن بما 
تأخذهم به فإن أنت فعلت وإلا أخذك الله به دوني؛ وإن بلغني عنك خلاف ما 
آمرك به عزلتك؛ لا تبيعن لهم رزقًا يأكلونه؛ ولا كسوة شتآء ولا صيف, ولا 
تضربن رجلاً منهم سوطًا في طلب درهم؛ فإنا لم نؤمر بذلك» ولا تبيعن لهم 
دابة يعملون عليهاء إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. قلت: إذا أجيئك كما ذهبت» 
قال: ففعلت فاتبعت ما أمرني به فرجعت والله ما بقي درهم إلا وفيته . 

وروينا بالإسناد عن الأصبغ بن نباته قال: قام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه في سوق الكوفة على دابته» فنادى ثلانًا : يا معشر الناس» 
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أوصيكم بتقوى الله» فإنه وصية الله في الأولين والآخرين ؛ وظطأزقرا اليل 
َلأنَكُونُوا من الْمُخْسرِينَ » وَِنُوا بالقسْطَاس الْمُسْمَقَيمٍ» وَلأَتَبِخْسُوا 
الئاس أشياءهم ولاتعفوافي الأرض مُفُسدين [الشمرانة لمكيل 
ولاتغشوا هذه الفضة الجيدة بالزئبق : ولا بالكحل فتكونوا غدا من المعذبين" . 
وروينا بالاسناد إلى أبي صادق قال: بلغ علي بن أبي طالب طَِناهِ أن خيلاً 
لمعاوية أغارت على الأنبار وقتلوا عامله حسان بن حسان البكري» فقام علي طُلكنم 
يجر ثوبه حتى أتى النخيلة » فقالوا: نحن نكفيك يا أمير المؤمنين فقال» ما تكفوني 
ولا تكفون أنفسكم» قال: واجتمع الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: إن 
الجهاد باب من أيواب الجئة» من تركه ألبسه الله الذلة» وسيم النسئف» وديث 
بالصغار» وقد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القيوم ليلاً ونهارا» وسرًا وإعلانًاء وقلت 
لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» فلؤالقهتما ري قوم في عفر دارهم إلا ذنُواء 
فتفاقلتم وتواكلتم» وثقل عليكم ذلك تخت شت عليكم الغارات» وهذا أخو 
غامد قد نزلت خيله الأنبارء وقتلوًا حَسَان بن تتتئان؛ ورجالاً صالحين ونساءء 
ولقد بلغني أنه كان يدخل على المرأة المسلمة؛ والأخرى المعاهدة؛ فينتزع رعائهاء 
وحجلهاء ثم انصرفوا موفورين؛ لم يُكْلم أحد منهم كلمّاء والله لو أن امرءًا 
مسلمًا مات من دون هذا أسمًا لما كان عندي ملومًا؛ بل كان عندي بذلك جديرا » 
يا عجبًا ؛ عجبًا يميت القلب» ويكثر الهم ويبعث الأحزان؛ من اجتماع هؤلاء 
القوم على باطلهم » وفشلكم عن حقكمء حتى صرتم غرضا تُرمُونَ ولا تَرْمُونَء 
وُدْرّونَ وَلا تَْزُونء ويُغار عليكم ولا تُغيرون؛ ويُعصى الله وترضون! يا أشباه 
الرجال ولا رجال؛ أحلام الأطفال؛ وعقول ربات الحجالء إذا قلت لكم: 
اغزوهم في الحر قلتم : هذه حمارة القيظ» فمن يغزو فيها!؟ أمهلنا حتى ينسلخ 
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الحر عناء وإذا قلت لكم : اغزوهم في البرد قلتم: هذه أيام تر وصرٌء أمهلنا 
حتى ينسلخ القن عناء فإذا كنتم من الحر والقر تفرون؛ فأنتم والله من السيف أفر! 
أما والله لوددت أني لم أركم» ولم أعرفكم معرفة -والله- جرت ندمّاء وملأتم 
قلبي غيظاء وأفسدتم علي رأبي بالخذلان؛ حتى لقد بلغني أن قريشًا تقول: إن ابن 
أبي طالب رجل شجاع ولكنه لا علم له بالحروب. لله أبوهم! وهل منهم أشد لها 
مراسا مني !؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» وها أنا الآن قد نيّفت على 
الستين» ولكن لا رأي أن لا يطاع”". قال: فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
أنا وأخي كما قال الله تعالى: 9« لآ أملك إِلأّ نفسي وأخي 4 [المائدة: 5؟] 
فها أناذاء وهذا أخي»: فمرنا بأمرك فوالله لنضربن دونك ولو حال بيندا جمر 
الغضاء وشوك القتاد» قال: فقال علي ي#كَه:: يرحمكما الله؛ وأين تقمعان ما 
ريد”"؟! 

وروينا بالإسناد إلى الحسن البصري قال: كنت جالسًا بالبصرة» وأنا حيتئذ 
غلام أتطهر نلصلاة» إذ مر بي رج لَراكت بغلة شهياء متلثم بعمامة سوداء: فقال 
لي : يا حسن أحسن وضوءك يحسن الله إليك في الدنيا والآخرة؛ يا حَسّنء أما 
علمت أن الصلاة مكيال وميزان؟ قال: فرفعت رأسي فتأملت فإذا هو علي 854» 
فأسرعت في طهوري» وجعلت أقفو أثره إذ حانت منه التفاتة؛ فقال لي : 
يا غلام» ألك حاجة؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين. تفيدني كلام ينفعني الله به في 
الدنيا والآخرة؛ قال: يا غلام إنه من صدق الله نجاء ومن أشفق من ذنبه أمن من 
الردى » ومن زهد في هذه الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب الله غداء ثم قال: 
يا غلام» ألا أزيدك؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين» قال: إن سرك أن تلقى الله وهو 
عنك راض فكن في هذه الدنيا زاهداء وفي الآبغرة راغبّا» وعليك بالصدق في 


(١)نهج‏ البلاغة رقم1؟ ص ١1١‏ ء بخلاف يسير. 
(؟)الأمالي 185 » ونهج البلاغة ١54‏ رقم /71 بخلاف يسير . 
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جميع أمورك تنجو مع الناجين غدا» يا غلام؛ إن تزرع هذا الكلام نصب عينيك 
ينفعك الله به» ثم أطلق عنان البغلة من يدهء وقرص بطنها بعقبه» فجعلت أقفو 
أثره: إذ دخل سوقًا من أسواق البصرة» فمسعته كا يقول: يا أهل البصرة» 
يا أهل البصرة» يا أهل المؤتفكة» يا أهل تدمر- أربعًا - إذا كنتم بالنهار؛ الدنيا 
تخدمون:» وبالليل على فراشكم تتقلبون» وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون؛ 
فمتى ترم ون الزاد؟ ومتى تفكرون في المعاد؟ فقام إليه رجل من السوقة فقال: 
يا أمير المؤمنين؛ أبدّ من طلب المعاش؟ فقال: أيها الرجل» إن طلب المعاش 
لا يصرفك عن طلب الآخرة. ألا قلت: أبلا “من طلب احتكارء فأعذرك إن 
كنت معذرو فولى الرجل وهو يبكي ؛ فمسعته تاه يقول: أقبل علي يا ذا الرجل 
أزيدك تبيانّاء إنه لابد لكل عامل من أن يؤقنى في القيامة أجر عمله » وعامل الدنيا 
إنما أجره النار» ثم خرج من السوق!؛ والناس فِي/رنة من البكاء» إذ مر بواعظ يعظ 
الناس » فلما بصر بأمير المؤمنين يك كك ثم يتكلم بشيء » فقال كل : فكم» 
وإلى كم توعظون فلا تتعظون؟ قد وعظكم الواعظون»؛ وزجركم الزاجرون» 
وحذركم المحدّرون» وبلغكم المبلّغون؛ ودلت الرسل على سبل النجاة؛ وقامت 
الحجة وظهرت الحجة؛ وقرب الأمر والأمدء والجزاء غدا © وَسَيعلَُم الّذين 
ظَلَْمُواأي مُنْقَلَبٍِ ةصيه جد بايا اباس فانم رك 
الذمارق وتتالى في رض خيجة ولابحكدة أبلغ من كتايف ولا مَدّح الله منكم 
أحدا إلا من اعتصم بحبله» وإنما هلك من هلك عندما عصاهءء وخالفه واتبع 
هواه: واعلموا أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر» والله ما هو شيء قلته من تلقاء 
نفسي » ولكني سمعت رسول الله يكوه يقول: «ما من عبد جاهد نفسه؛ فردها 
عن معصية الله إلا باها الله به كرام الملآئكة: ومن باها الله به كرام الملائكة 
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فلن مس هالنار»» ثم قال: ل فَلَوْصَدقُوا اللّهُ لَكَانَ خيرا لَهُم » 
[ محمد ا 
ورويئا أنه لما قفل أمير المؤمنين كل من صفين»: وأكثر كشير من أصحابه 
والشكمة اقول قن الحكمين» أدر فودي بالضلاة جامغة) ثم عطي الناض اعد 
الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد يوه ثم قال: اللهم هذا مقام من فلج 
فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة» ومن نطف" أو أوعث” أو أسرف فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا؛ نشدتكم الله؛ هل تعلمون أنهم حبيث رفعوا 
المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله فقلت لكم: إنهم ليسوا بأهل دين ولا 
قرآن» ولقد صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً» وهم شر أطفال ورجال؛ امضوا 
على صدقكم وحقكم» فإنما رفعوا المصااجف خديعة ومكيدة» فرددتم قولي» 
وقلتم : لا بل نقبل منهم» فقلت لم : اذكروًا/قؤلي لكم ؛ ومعصيتكم إياي» وإذا 
أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمَينَ أن يحبا ما أحيا القرآن: وأن يميتاما 
أمات القرآن؛ لأنهما إن حكما بَحكم القرآن لم يكن لنا خلاف على من حكم بما 
في القرآن؛ وإن أبيا كنا من حكمهما برآء؛ وكنا على رأس أمرناء قالوا: أَفَعَدل 
يكم الرججال في الفمام فال : إنا لسنا الرجال حَكّمَنَاء إنما حكمنا القرآن» وهذا 
القرآن إما هو خط مخطوط مستور بين الدفتين: وإئما ينطق بحكمه الرجاله 
قالوا : قَحَبّرْنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم ؟ قال: ليعلم الجاهل», 
1 وفدا القت را للك جني تي سابل ابره لاد اضرا ركم 
1001 5 
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وروينا أنه م لما فتح البصرة صلى بالناس الظهر» ثم التفت إليهم فقال: 
سلواء فقام إليه رجل فقال: والله ما قسمت بيننا بالسوية إذ تقسم بيندا ما حوى 
عسكرهم» وتدع أبناءهم ونسآءهم؟ فقال علي طعا : إن كنت كاذبًا فلا أماتك 
الله حتى تدرك غلام ثقيف؛ ثم قال 2م : ويحك إنا لا نأخذ الصغير بذنب 
الكبير» وقد اجتمع أبواه على رشده؛ وولد على الفطرة؛ ولكنا نربيه من الفيء» 
ونتأنى به الكبرء فإن عدا علينا أخذناه بذنبه» وإن لم يعد لم نأخذه بذنب غيره؛ 
ويحك أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيهاء وأن دار الهجرة يحرم ما فيها. 

وروينا عن السيد أبي طالب ك5 فيما رواه أن عقيلاً مت كتب إلى أمير 
المؤمنين ين لعبدالله أمير المؤمنين من عقيل سلام عليك أما بعد : 

فإن الله جارك من كل سوء » وعاصمك من كل مكروه؛ أعلمك أني خرجت 
معتمراء فلقيت عبدالله بن أبي سرج'في نكو من أربعين راكبًا من أبنآء الطلقاء 
مصدرين ركابهم من قُدَيدء فقلت لهم -وعرفت المنكر في وجوههم-: أين يا 
أبنآء الطلقاء» أبالشام تلحقوق عنداوَة تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره؟ 
فأسمعني القوم وأسمعتهم » فسمعتهم يقولون : إن الضحاك بن قيس الفهري أغار 
على الحيرة» وأصاب من أموال أهلها ما شآء ثم انكفأ راجعاء فأف لحياة في دهر 
جر عليك ما أرى ؛ وما الضحاك إلا فَمْعْ بقَرقر”؛ وقد ظننت حين بلغني ذلك أن 
أنصارك خذلوك؛ فاكتب إلى يا ابن أبي برأيك وأمرك » فإن كنت الموت تريد 
تحملت إليك ببني أخيك وولد أبيك» فعشنا معك ما عشت » ومتنا معك ما مت» 
فوالله ما أحب أن أبقى بعدك مُواقًاء واب الله الأعر الأجل إِنّ عَيشًا أعيشه في هذه 
الدنيا لغير هنيء ولامريء والسلام . 

فأجابه على طِليِيَهِ أما بعد : فكلأك الله كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد 
مجيد » قدم غلي عبيدالله بن عبدالرحمن الأزدي يكتابك : تذكر أنك لقيت ابن 


١(‏ مثل يقال للذليل « آذل من فقع بقرقر » والفقع : نبتة بيضاء من الكمآة لا آصل له ولا فرع توطأ 
بالأرجل . والقرقر : القاع الأملس . قاموس مادة فقع ص 457 » ومادة قرقر ص997 . 
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أبي سرح في نحو من أربعين راكبًا متوجهين إلى المغرب؛ وإن ابن أبي سرح طال 
والله ما كاد الاسلام؛ وضْلّ عن كتاب الله وسنة نبيه ويغاها عوجاء فدع ابن أبي 
سرح وقرينًا وتراكضهم في الضلالة » وتجاولهم في الشقاق» فإنها اجتمعت على 
حرب أخيك اجتماعها على حرب رسول الله يَكِلد . 

وأمّا الذي ذكرت من إغارة الضحاك على الحيرة فهو أذل من أن يكون مَرَّ 
بحبنباتهاء ولكن جآء في جريدة خيل فلزم الظهر؛ وأخذ على السماوة حتى مر 
بواقصة» فسرًّحت إليهم جندا من المسملين» فلما بلغه ذلك ولى هاربًاء فتبعوه 
ولحقوه في بعض الطريق : وقد أمعن حين طفلت الشمس للإياب » ثم اقتتلوا فلم 
يصبروا إلا قليلاًء فقتل من أصحاب الضحاك بضعة عشر رجلاًء ومضى جريحًا 
يعد ما أخذ منه بالخئق . 

وأما ما سألتني أن أكتب إليك برأيي. فق ,رأبي جهاد القوم مع المسلمين حتى 
ألقى الله لا تزيدني كثرة الناس حولي غزّة وَل نتبورهم عني وحشة؛ لأني محق 
والله مع المحق» والله ما أكره الموت علي الحق» لأن الخير كله مع الموت لمن عقل 
ودعا إلى الحق . 

وأما ما عرضمّه علي من مسيرك إلي ببنيك وولد أخيك» فإنه لا حاجة لي في 
ذلك أقم راشدا مهديّاء فوالله ما أحب أن يهلكوا معي لو هلكت؛ فلا تحسبن 
ابن أمك و إن أسلمه الناس يخشع أو يتضرع» وما أنا إلا كما قال أخو بني سليم : 

وإرتسانني كيت نتْ؟ فإنني ضبور غلى ريب الزمان صليب 

يعر علي أن تُرى بي كآبة فَيْظمْت عاد أو يسا جبين!" 

وروينا عن السيد أبي طالب فيما رواه عن أمير المؤمنين يك قال: : لم أزل 
مظلومًا في صفَّري وكبّري» فقيل له : قد عرفنا يا أمير المؤمنين ظلم الناس إياك 
في كبرك فما ظلمهم في صغرك : فقال : إن عقيلاً كان في عينه وجع» فإذا 
أرادت الأم أن تذرّ في عينه ذرور استنع عليهاء وقال :ابدءوا بعلي أوّلاً» فكانت 


(١)أمالي‏ أبي طالب ص17 » وشرح النهج 187/1١‏ » والغارات 756؛ وأنساب الأشراف 7/ 8/ا. 
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تدر في عيني ذرورا من غير وجع بها . 

وبالإسناد إلى السيد أبي طالب فيما رواه أن أمير المؤمنين 5# قيل له : إنك 
يا أمير المؤمنين رجل مطلوب» فلو ركبت الخيل في الحرب: فقال 95: أنا لا أفر 
عمن كرء ولا أكر على من قَرء والبغلة تزجيني . وفسر أبو الحسن علي بن مهدي: 
وهو الذي انتهت إليه رواية السيد أبي طالب ##ثّهه الإزجى: بالسوق» واستشهد 
عليه بقول الله تعالى: 9 ألم ثّرَ أن الله يزجي سَّحَابا © دمر :.: أي: 
يسوقه فقال: تزجيني البغلة أي : تسوقني إلى ما أريد". 

ومن كلام أمير المؤمنين طيته: إني لأستحبي من الله أن يكون ذنب إليّ 
أعظم من عفوي» أوجهل أعظم من حلمي؛ أو عورة لا يواريها ستري» أو 
خَلَّة لايسدها جودي” . 

وروينا بالإسناد أن رجلاً سأل أمْير انين عليًا مه في مسجد الكوفة» 
فقال: يا أمير المؤمنين هل تصف لنا رينا ؟ فنزداهٍ له حبًا وبه معرفة» فغضب على 
كن ونادى الصلاة جامعة» فاجتمع,الناس حتى غصٍ المسجد بأهله؛ ثم صعد 
المنبرء وهو مغضب متغير اللون» فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على 
النبي يللد ثم قال : 

الحمد لله الذي لا يَفْرَه المنع » ولا يكديه الإعطاء؛ ثم كل معط يِنْتَقَصْ سواه» 
هو المنان بفوائد النعم » وعوائد المزيد» من عيالةً خلقه؛ وأنهج سبيل الطلب 
للراغبين إليه» وليس فيما سكل بأجود منه فيما لم يسأل؛ وما اختلف دهرفيختلف 
فيه الخال» ولو وهب ما شقت عنه معادن الجبال؛ وضحكت عنه أصداف البحارء 
من فل اللجَين ؛ وسبائك العقيان: ونثارة الدرّء وحصائد المرجان لبعض عبيده ؛ 


(١)الأمالي‏ ص77 . 
(؟)الأمالي ص59 . 
(7)الأمالي ص85 . 
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ا نر ذلك في جوده» ولا أنفد سعة ماعنده؛ ولكَان عنده من ذخائر الإفضال 
مالم ينفده مطالب السؤال» ولا يخطر لكشرته على بال؛ لأنه الجواد الذي 
لا ينتقصه المواهبء ولا يُبْخْله احاح الملحّين» و8 ِنَمَا أَمْرهُ إذَا أَرَاد شَيْمًا أن 
يَقُول لَهُ كن فَيَكُونَ 4 زبى: :» فما ظنكم بمن هو هكذا؟ سبحانه 
وبحمده. أيها السآئل اعقل ما سألتني عنه ولا تسألنَ أحدا عنه بعدي» فإني 
أكفيك مُّؤنة الطلب» وشدة التعمق في المذهب؛ وكيف يوصف الذي سألتني 
عنه!؟ وهو الذي عجزت اللملآئكة مع قربهم من كرسي كرامته؛ وطول وَلَّهِهم 
إليه» وتعظيم جلال عرّته وقربهم من غيب ملكوت قدرته؛ أن يعلموا من علْمه 
إلاما علّمَهُم» وهم من ملكوت القدس بحيث هم » ون مره مان نا رهم 
عليه؛ فقالوا: « سُبِحَانَكَ لا علْمِلَنَا إل ما عَلْمْثَنَا إِنْكَ أنت العليم 
اكيم (لبقرة: .]. فعليك أيها الساثل بدك عليه القرآن من صفته » وتقدمك 
فيه الرسل بينك وبين معرفته؛ فأئم به واشخضتىء بنور هدايته » فإنما هي نعمة 
وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وُكنّ هن الشاكرَينَ»*ومًا كلفك الشيطان علمه مما 
ليس عليك في الكتاب فرضه: ولا في سنة رسول الله يِه ولا عن أئمة 
الهدى أثره فكل علْمّه إلى الله سبحانه ؛ فإنه منتهى حق الله تعالى عليك . 

اعلم أيهاً السائل أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن الاقتحام على 
السّدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من تفسير الغيب 
المحجوبء فقالوا: آمنا به 095 م عند ْنَا ذل عمران: 00> فمدح الله 
سبحانه اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علمّاء وسمى تركهم التعمق 
فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخاء فاقتصر على ذلك . واعلم أن الله لم 
يُحدّثْ فيمكنّ فيه التغير والانتقال» ولم يتصرف في ذاته كرور الأخوال؛ ولم 
يختلف عليه عقب الأيام والليالي» وهو الذي خلق الخلق على غير مثال امتثله » 
ولامقدار احتذى عليه من خالق كان قبله » بل أرانا من ملكوت قدرته؛ وعجائب 
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ما نطقت به آثار حكمته؛ واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمهم بتبليغ 
قوته”؛ ما دلنا باضطرار قيام الحجة له علينا على معرفته ؛ ولم تحط به الصفات 
فيكونٌ بإدراكها إياه بالحدود متناهيًا؛ وما زال هو الله الذي ليس كمثله شيء» 
عن صفة المخلوقين متعاليّاء وانحسرت وجل عن أن تنالّه الأبصار؛ فيكون بالعيان 
موصوقاء وارتفع عن أن يحوي كنه عظمته فهاهات رويات المتفكرين : وليس 
له مثل فيكون بالخلق مشبهّاء وما زال عند أهل المعرفة عن الأشباه والأنداد 
منزهاء كذب العادلون بالله إذزشبهوه بأصنافهم» وحلّوه بحلية انخلوقين 
بأوهامهم . 

وكيف ل لا يَقْدَرُقَدْره مقدارٌ في رويّات الأوهام؛ لأنه أجل من أن تَحده 
ألباب البشر بتفكير» وهو أعلى من أن يكون له كفو فيشبه بنظير» فسبحانه وتعالى 
عن جهل الخلوقين: وسبحانه وتعالى عن إفك الجاهلين: فأين يتاه بأحدكم؟ وأين 
يدرك ما لا يدرك والله المستعان" , 

قال السيد أبو طالب الحسيني نيما تشتمل هذه الخنطبة عليه من ذكر عَجْز 
انخلوقين عن المعرفة على جميع صفات الله تعالى» المراد به العجز عن معرفة 
معلوماته ومقدوراته؛ وعجائب صنعه وخلقه على التفصيل » ومقادير نعمه على 
خلقه ؛ وما اختص به تعالى من علم الغيوب؛ الذي لم يُطلع البشر عليه”". 

وزوينا بالإسناد إلى محمد بن الحنفية يلثة قال: لما قدم أمير المؤمنين كه من 
البصرة -بعد قتال الجمل- دعاه الأحنف بن قيس» فاتخذ له طعاماء وبعث إليه 
وإلى أصحابه» فأقبل إليه أمير المؤمنين 54ه؛ ثم قال له : يا أحنف؛ ادع أصحابي 
فدعاهم» فدخل قوم متخشعون كأنهم شنان بوال. فقال له الأحنف بن قيس : 


(١)الأمالي‏ والنهج : إلى أن يقيمها بمسالك قدرته . 
(؟)الأمالي ص١٠‏ : والنهج رقم 84/ ص17 باختلاف يسير . 
(؟)الأمالي 5١4‏ . 
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يا أمير المؤمنين: ها هذا الذي نزل بهم من قلة الطعام؟ أم من هول الحرب؟ قال: 
ايا أحنف. إن الله عن وجل إذا أحب قوم تنسكوا له في داز الدئيا تدك من 
هجم على ما علم من فزع يوم القيامة من قبل أن يشاهدوهاء فحمّلوا أنفسهم كل 
مجهودهاء فكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله تعالى توهموا خروج 
عئق من النار تحشر الخلائق إلى ربهم عز وجل »: وظهور كتاب تبدوا فيه فضائح 
ذنوبهم» فكادت أنفسهم تسيل سيلاناء وتطيز قلوبهم بأجنحة الخوف طيرانًاء 
وتفارقهم عقولهم إذا خَّلت بهم مراجل المرد إلى الله عز وجل غلياناء يحنون 
حنين الواله في دجى الظّلمء ذبّل الأجسام» حزيئة قلوبهم: كالحة وجوههم» 
ذابلة شفاههم؛: خميصة بطونهم» » تراهم سكارى وليسوا بسكارى: هم سمّار 
وحشة الليالي» ؛ متخشعون قد أخلصوا لله أعمالهم سر وعلانية» فلو رأيتهم في 
ليلهم ونهارهم ؛ وقد نامت العيون «وقتيا/الأنسوات , وسكنت الحركات من 
الطير في الوكورء وقد نهنههم يوم الوَعَنَيِدء ذلك قوله تعالى: 9 أفأمن أهل 
الْقَرَى أن يُأنَيهُم باسنا بَيَانا وص تاتون 6 (لاعرن: ++ فاستيقظوا لها 
فزعين» وقاموا إلى مضاجعهم يعولون ويبكون تارة» ويسبّحون ليلة مظلمة 
بهمآء» فلو رأيتهم يا أحنف» قيامًا على أطرافهم؛ منحنية ظهورهم على أجزاء 
القرآن لصلاتهم» إذا زفروا خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم؛ وإذا 
أعولوا حسبت السلاسل قد صارت في أعناقهم . فلو رأيتهم في نهارهم إذَا لرأيت 
قومًا يمشون على الأرض هوئًاء ويقولون للناس حستاء وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامّاء وإذا مرّوا باللغو مروا كرامّاء أولئك يا أحنف انتجعوا دار السلام» 
ودعي ون ندر ادها الماك إلى وبا 1 
الأسقام غضا غضارة وجههاء ودار قد اشتغلت بتقريب فراقهاء وستور علقتها؛ 
والرياح والأيام موكلة بتمزيقهاء ويئست لك دارا من دار البقاء: فِاحثَل للدار 
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التي خلقها الله عز وجل من لؤلوة بيضاءء فشق فيها أنهارهاء وغرس فيها 
أشجارهاء وأظل عليها بالنضيج من ثمارهاء وكبسها بالعواتق من حورهاء ثم 
أسكنها أوليآءه وأهل طاعته . فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك لترفلن في سرابيل 
القطران» ولتطوفن بينها وبين حميم آن» فكم يومثذ في النار من صُلْبٍ محطوم » 
ووجه مشوم”": ولورأيت وقد قام مناد ينادي: يا أهل الجنة وديا وحليها 
وتللها»خلوة ولاموت: كم يفت إلى أهل الناز فيقول؛ نيا آمل النان» يا أهل 
السلاسل والأغلال؛: خلودا ولااموت؛ فعندها انقطع رجاؤهم» وتقطعت بهم 
الأسباب» فهذا ما أعد الله عز وجل للمجرمين؛ وذلك ما أعد الله عز وجل 
للمتقين. وروينا بالإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليًا يكل سمع 
رجلا يذم الدنيا فأطنب في ذمّهاء فصبرخ به علي يت فقال: هلم أيها الدامُ 
للدنياء فلما أتاه قال له يك : أيها انام لني تويحك لم تذمها؟ أنت امجترم عليها 
أم هي المجترمة عليك؟ فقال : بل أنا !جرع خليهاايا أمير المؤمنين؛ قال: ويحك فيم 
تذمها؟ أليست منزل صدق لمن صَدَقَهنَا؟وُذانَخْا لَنَ تزود منها؟ ودار عافية لمن 
فهم عنها؟ مسجد أحبآء الله عز وجل ؛ ومهبط وحيهء ومصلى ملآئكته؛ ومتجر 
أوليآئه: اكتسبوا فيها الرحمةء وربحوا فيها الجنة» فمن ذا يذمها وقد آذنت 
ببينهاء ونادت بانقطاعهاء ومثلت ببلآئها البلآء» وشوقت بسرورها إلى السرور؟ 
راحت بفجيعة » وابتكرت بعافية؛ بتحذير وترغيب وتخويف, فذمّها رجال غداة 
الندامة؛ حدثتهم قلم يصدقواء وذكّرتهم فلم يذكرواء وحمدها آخرون ذكرتهم 
فذّكّرواء وحدثتهم قصدقوا. نأيها الذام للدنياء المغتر بتغريرهاء متى استذمّت 
إليك؟ بل متى غرثّك؟ أبمضاجع آبائلك من البلى؟ أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى؟ 
كم عذّلت بيدك؟ وكم مرّضت بكفك؟ تلتمس له الشفاءء وتستوصف له 


فته 





الأطباء لم ينفعه شفآؤك”"؛ ولم تغن عنه طلبتك» متْلَتْ لك ويحك الدنيا بمضجحه 
مضجعك ؛ حين لا يغني بكاؤك؛ ولا ينفع أحباؤك'". 

وروى السيد أبو طالب 544 هذه الرواية بطريق أخرى؛ وذكر أنهما 
لا تختلفان إلا في أحرف يسيرة . وفيها قال: ثم التفت إلى أصحابه؛ فقال: عباد 
الله انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها فإنها والله عن قليل تزيل الشاوي 
الساكن ؛ وتفجع المترف الآمن» لا يرجع ما تولى منها فأدبر» ولا يدرى ما هوآت 
منها فيان سروزهامَشَوب بَالدرنء و6آخر الحياة فيها إلى العف والوّهن: فلا 
يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها؛ لقلة ما يصحبكم منهاء رحم الله عبد تفكر 
فاعتبرء وأبصر فازدجرء وعاين إدبار ما أدبر» وحضور ما حضرء فكأن ما هو 
كائن من الدنيا عن قليل لم يكن» وكأن ما هو كآئن من الآخرة لم يزل» وكل 
ماهوآت قريب؛ واعلموا أنه إنما أهلك مْكان قبلكم خبث أعمالهم لَمّالم 
ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك . َأْمُرُوا با مغروف وَانْهُوا عَن المنكر ؛ فإن ذلك 
لن يقدّم أجلاً» ولن يؤخَّر رزقًاء فإذا ري أخندكم نقصًا في نفس أو أهل أو مال 
ورأى لأخيه صفوة فلا يكونن ذلك فتئئة لَه“ فإ المتتكم البريء من الخيانة » ما لم 
يخش دناءة يخشع لها إذا ذكرت» ويغرى بها لكام الناس كان كالفالج الذي ينتظر 
أول فوزة من قداحهء تذهب عنه المغرم؛ وتوجب له المغنم . وكذلك المرؤ المسلم 
ينتظر إحدى الحسنيين؛ إما رزقًا من الله تعالى» فإذا هو ذو أهل ومال» ومعه دينه 
وحسبه» وإما داعي الله فما عند الله خير للأبرار» المال والنبون زينة الحياة الدنيا 
والعمل الصالح حرث الدنيا وقد يجمعهما الله لأقوام'". 

وروينا من كتتاب جلاء الأبصار عن الحاكم رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي 
الفضل أحمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ قال: كان الجاحظ يقول لنا 


(١)في‏ (ج):شفاعتك. 
(١)الأمالي‏ 97؟ » ونهج البلاغة رقم 11 باختلاف يسير . 
(")الأمالي 9/4” . 
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زمانًا: إن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 242 مائة كلمة كل كلمة؛ منها تفي 
بألف كلمة من محاسن كلام العرب» قال: وكنت أسأله دهرا بعيدا أن يجمعها 
لي ويمليها علي» وكان يعدني بها ويتغافل عنها ضْنًا بها. قال: فلما كان آخر 
عمره أخرج يومًا جملة من مسودات مصنفاته» فجمع منها تلك الكلمات» 
وأخرجها إلي بخطه؛ فكانت الكلمات المائه هذه: 

لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس بزمانهم 
أشبه منهم بآبآئهم . ما هلك امرؤ عرف قدره. قيمة كل امرء ما يَحْسنْ. من عرف 
نفسه فقد عرف ربه. المرء مخبوء تحت لسانه . من عَذُبٌ لسا نه كثر إخوانه . بالب” 
يُستعبد الحن. بشر مال البخيل بحادث أو وارث . لا تنظر إلى من قال؛ وانظر إلى 
ماقال. الجزع عند البلاء تمام ا حنة . لاظفّر مع بغي . لاثنآء مع كبر .لا برمع 
شح لاصحةمع نَهُمٍ . لاا شرف مع سوء أدب . لااجتناب نحرمٍ مع حرص . 
لاراحة الحسود" الاسؤدد مع انتقام بالأمحبة مع مرآء . لازيارة مع 
زعارة” '. لاصواب مع ترك المشتزرة»..لا.مروءة لكذوب. لاوفاء لملول. لاكرم 
أعزٌ من التقى . لا شرف أعلى من الإسلام. لا معقل أحرز من الورغ . لا شفيع 
أنجح من لتوبة . لا لباس أجمل من السلامة. لا دآء أعيى من الجهل . لا مرض 
أضنى من قلة العقل. لسانك يقتضيك ما عودته. المرؤ عدو ما جهله . رحم الله 
امرءا عرف قدره ولم يتعد طوره . إعادة الاعتذار تذكير بالذنب . النصح بين الملأ 
تقريع . إذا تم العقل نقص الكلام. الشفيع جناح الطالب. نفاق المرء ذلة . نعمة 
الجاهل كروضة على مَرْبلة . الجزع أتعب من الصبر. المسئول حر حتى يعد. أكبر 
الأعدآء أخفاهم مكيدة. من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعينه . السامع للغيبة أحد 
المغتابين. الذل مع الطمع . الراحة مع اليأس. الحرمان مع الحرص . من كثر مزاحه 


(١)في‏ (ج): مع حسود. 
(١)لزعارة‏ : شرسة الخلق ولا فعل له. مختار ص 775 . 
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لم يَخْل من حقّد عليه أو استخفاف به. . عبد الشهوة أذل من عبد الرّق . الحاسد 
مختاظ على من لا ذنب له . كفى بَالظمّر شفيمًا للمذنب . رب ساع فيما يضره. 
لا تتكل على المنى فإنها بضائع النّوْكا. اليأس حر والرجاء عبد. ظن العاقل 
كهانة . مَنْ نظر اعتبر. العداوة شغل القلب. القلب إذا أكره عمي . الأدب صورة 
العقل . لا حيآء لحريص . من لانت أسافله صلبت أعاليه. من أتي في عجانة”' 
قل حياؤه؛ وبَذأ لسانه . السعيد من وعظ بغيره. الحكمة ضآلة المؤمن. الشر جامع 
لمساوئ العيوب . كثرة الوفاق نفاق: وكثرة الخلاف شقاق. 507 آمل خائب» 
ورب رجاء يؤدي إلى الحرمان. رب أرباح تؤدي إلى الخسران. رب طمع كاذب. 
البغي سائق إلى الحين. في كل جرعة شرقة؛ ومع كل أكلة غصة . من كثر فكره 
في العواقب لم يشجّع . إذا حلت المقادير ضلت التدابير. إذا حل المقدور بطل 
التدبير. إذا حل القدر بطل الحذر. الإتخشان يقطع اللسان. الشرف العقل 
والأدب؛ لا الأصل والحسب . أكرةٌ الختئنب بحسن الخلق. أكرم النسب حسن 
الأدب . أفقر الفقر الْحُمّق . أوحش الوحشّة العجب . أغنى الغتى العقل . الطامع 
في وثاق الذل. احذروا تفار النعم فمآ كل شارد بمردود. أكثر مصارع ذوي 
العقول تحت بروق الأطماع. من أبدى صفحته للحق هلك . إذا أملقتم فتاجروا 
الله بالصدقة . من لان عوده كثفت أغصانه . قلب الأحمق في فيه؛ ولسان العاقل 
في قلبه. من جرى في عنان أمله عشر بأجله. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا 
تنفروا أقصاها بقلة الشكر. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر القدرة 
عليه . ما أضمر أحدٌ شيئًا إلا ظهر منه في فلتات لسانه وصفحات وجهه. اللهم 
اغفر رمزات الأالحاظ ؛ وسقطات الألفاظ : وشهوات الجنان؛ وهفوات اللسان. 
البخيل مستعجل للفقر يعيش في الدنيا عيش الفقراء؛ ويحاسب في الآخرة 
حساب الأغنياء . لسان العاقل ورآء قلبه؛ وقلب الأحمق ورآء لسانه . 


(١)العجان‏ : الدبر أوالأست . ينظر لسان العرب مادة عجن , 
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قال الجاحظ -معناه: أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مراجعة فكره: 
ومفاحصة رأيهء فكأن لسان العاقل تابع لقلبه» وكأنً قلب الأحمق وراء لسانه . 

وروينا بالإسناد إلى السيد أبي طالب كَإئيَة بإسناده عن كميل بن زياد أن أمير 
المؤمنين عليًا َه قال: يا سبحان الله! ما أزهد كثير من الناس في الخير! عجبت 
لرجل يأتيه أخوه المؤمن في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً! فوالله لو كنا لا نرجى 
جدة ولا ثوابًاء ولا نخشى نار ولا عقابًا- لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم 
الأخلاق ؛ فإنها تدل على سبل النجاح . فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
أسمعت هذا من رسول الله يِه قال: نعم. وماهو خير منه؛ لما أتانا سبايا 
(طي ) وقعت جارية حَمَآء؛ حواء: لعسآء؛ لميآء؛ عيطاء» شمّاء الأنف» 
معتدلة القامة: ردما الكعبين: خدلجة الساقين: لفغآء الفخذين؛» خميصة 
الخصرين: ضامرة الكشحين» فلماأيتهها أعجبت بهاء وقلت: لأطلبنٌ إلى 
رسول الله يد أن يجعلها في |فينيً1 فلما تَكَلَّتْ نسيت جمالها لما رأينا"" 
فصاحتهاء فقالت : يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي العرب» 
فإني ابنةُ سر قومي » كان أبي يفك العاني» ويشبع الجائع » ويقري الضيف» 
ويفرّج عن المكروب» ويطعم الطعام ؛ ويفشي السلام» وما رد طالب حاجة قط 
عنهاء أناابنة حاتم الطائي: فقال يد : هذه صفة المؤمن» لو كان أبوك 
إسلامياً ترحمنا عليه؛ خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب 
مكارم الأخلاق» فقام أبوبردة فقال: يا رسول الله تحب مكارم الأخلاق؟ فقال: 
نعم يا أبا بردة لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق”" . 

قال الحاكم الإمام يليه : حمّاء أي: سمرآء؛ وكذلك الحواء: من الموّة في 
اللون» وقيل: منه سميت امرأة آدم ميت حواء . وفي الحديث «خير الخيل الحوآءة 


(١)في‏ (0: لم سمعت من . 
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يعني : الكميت التي يعلوها سواد: وقد حوى الفرس حوه. 

وقوله: لميآء لعمسآء؛ اللمآء واللعس : سواد مستحسن في الشفة» يقال: 
جارية لعسآء» إذا كان في لونها أدنى سواد وشربة من الحمرة. قال ذو الرمة : 

لميآء في شفتيها حوٌَلَس 2 وفي اللشات وفي أنيابها شنب 

وقوله : عيطآ ء: هي الطويلة في اعتدال» والشمآء : من الشمم في الأنف» 
وهو تطامّن القصبة؛ وقوله : ردما: هي التي خفي العظم في ساقها غمض من 
كثرة اللحم وامتلائه» والخدلجة : الممتلئة الساقين سمنًا . وقوله : لَمَآء: هي من 
الَف وهو اجتماع اللحم على الفخذ» ومنه الشجر الملتف الأغصان» والكتلح 
والخصر واحد؛ ومنه الكاشح العدوء الذي يضمر العدواة في كشحه» وقولها: 
سر قومي : أي خالصهم وصميمهم”". 

ومنه حديث ظبيان قال لما وفد علي رنتبول الله ييه : نحن قوم من سرة 
مذحج : أي خيارهم» وقولها : ويفك آلثثاتي/ أي يطلق الأسير» ومنه: ١‏ فك 
رَقْسَةَ)4 ربد. +..؛ ومنه الحديث:« أعتق النسمة؛ وفك الرقبة» قسيل: أو 
ليسا واحدة؟ قال: لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في 

وروينا عن السيد أبي طالب #تِ روا واه عن عقبة بن أ بي الصهبآء قال: لما 
ضرب ابن ملجم لعنه الله عليًا 964 دخل الحسن 858 وهو باك» » فقال له علي 
يتن : ما يُبكيك يا بني؟ قال الحسن يِه : ومالي لا أبكي وأنت في أول يوم من 
الآخرة وأخر يوم من الدنياء فقال: يا بني احفظ عني أربعا لا يضرك ما عملت 
معهن شيء» فقال ياه : ما هن يا أمير المؤمنين؟ فقال: داعلم أن أغنى الغنى 
العقل؛ وأكبر الفقر الحمّق؛ وأوحش الوحشة العجب» وأكبر من الحسب حسن 
الخلق » فقال الحسن ظَيه: يا أبة هذه الأريع فأعطني الأربع قال: يا بني إياك 
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ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينشعك فيضرك»ء وإياك ومصادقة الكذّاب فإنه 
يقرب إليك البعيد ويباعد عنك القريب؛ وإياك ومصادقة البخيل فإنه تقعد عنك 
أحوج ما تكون إليه؛ وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه اليسير . 

وروينا بالإسناد إلى السيد أبي طالب عَيْكةِ بإسناده عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر عن أبيه عليهم السلام أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طِيك: كتب 
إلى ابنه الحسن تكله بعد انصرافه من صفين إلى قناصريه” : 

من الوالد الغان؛ المقرّللزمان؛ المستسلم للدهر”'؛ الذامٌ للدنياء الساكن 
مساكن الموتى » الظاعن منها إليهم غداء إلى الولد المؤمّل في دنياه ما لا يدرك» 
السالك في الموت سبيل من هلك» غرض الأسقامء ورهينة الأيام؛ وقرين 
الأحزان» ورمية المصايب» وتاجر الغرور» وغري المناياء وأسير الموت» ونصب 
الآفات: وخليفة الأموات . أما بعدء'يا بني:“فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني» 
وجنوح الدهر علي» وإقبال الأخرة إل ما ينزع بي عن ذكري سواي» والاهتمام 
بما ورآثي » غير أني تفرد بي دون توم الدزيابهم نفيئي » فصدقني رأيي » وصرفني 
عن هواي؛ وصرّح لي محض”' أمري» وأفضى بي إلى جد لا يُزري بي لعبا» 
وصدق لا يشوبه كذب. وجدتّك يا بني بعضي» بل وجدتك كلي؛ حتى كأن 
لو شيئًا أصابك أصابني» وحتى لو أن الموت أتاك أتاني ؛ فعناني من أمرك ما يعنيني 
من أمر نفسي » كتبت إليك كتابي هذا إن بقيت أو فنيت . 

أوصيك بتقوى الله ولزوم أمره؛ وعمارة قلبك بذكره؛ والاعتصام بحبله» 
فإن الله تعالى يقول: 8 وَاعمصمُوا بحَبل الله جميعًا ولا تَفَرَقُوا» [آل عمران: 
1 وآق سبب أوئق من سيب يكون بينك وبين الله فنالجي لبك بالوخظة) 


. كي النهج والامالي( حاضرين): وهو: اسم بلدة في نواحي صمين‎ ١( 
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ونوره بالحكمة» ومرّته على الزهدء وقوه باليقين» وذَلَّلْه بالموت» وقرره بالفناء» 
وبصره فجآئع الدنياء وحذره صولة الدهرء وفحش تقلب الأيام والليالي» 
واعرض عليه أخبار الماضين» وذكّره ما أصاب من قبلك» وسر في ديارهم 
وآثارهم »؛ وانظر ما فعلواء وأين حلواء وعمًا انقلبوا؟ فإنك تجدهم انقلبوا عن 
الأحبة؛ ونزلوا دار الغربة» فكأنك عن قليل صرت كأحدهم ؛ فأصلح مثواك» 
ولا تبع آخرتك بدنياك؛ ودع القول فيما لاتعرف» والنظر في مالم تُكلّف» 
وأسسك عن طريق إذا خفت ضلالته؛ فإن الوقوف عند حيرة الطريق خيرٌ من 
ردوب الأهوال» وأمر بالمعروف» وكن من أهله»؛ وأنكر المنكر بلسانك ويدك, 
وباين مَّنْ فَعَلَهُ ببجهدك : وجاهد في الله حق جهاده؛ ولا يأخذك في الله لومة 
لآئم. 

وفي رواية أخرى: وعوّد نفسك الصْر على المكروه؛ ونعم الْخْلّقَ الصبر"» 
وألجئن نفسك في أمورك كلها إلى إلهك؛ فإنكتلجئها إلى كهف حريز: ومانع 
عزيزء واخلص المسألة لربك ؛:فبإن:في يديه العطاء والحرمان» وأكثر من 
الاستخارة» واحفظ وصيتي. ومن هاهنا اتفقت الروايتان: ولا تذهبن عنك 
صفحًا ؛ فإن خير القول ما نفع . ش 

واعلم يا بني أنه لا غناء بك عن حسن الارتياد» وبلاغ الزادء مع خفة الظهرء 
فلا تحمل على ظهرك فوق بلاغك؛ فيكون عليك ثقلاً ووبالاً» وإذا وجدت من 
أهل الفاقة من يحمل زادك فيوافيك به حيث ما تحتاج إليه فاغتنمه ؛ فإن أمامك 
عقبة كثوداً لا محالة:؛ وإن مهبطها يكون على جنة أو على تار» فارتد يابني 
لنفسك قبل نزولك» وأحسن إلى غيرك كما تحب أن يحسن إليك»؛ واستقبح 
لنفسك ما تستقبحه من غيرك؛ وارض من الناس بما ترضى لهم؛ ولرّب بعيد 
أقري مو قرم درسي من ليبس له مدييب» وترينا قط البستير تسااء» 


(١)في‏ الأمالي والنهج : التصير. 
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وأبصر الأعمى رشده . 

يا بني : قطيعتك الجاهل تعدل مواصلة العاقل» قلة التوقي أشد زلّة ؛ وعلة 
الكاذب أقبح علّة» وليس مع الاختلاف ائتلاف؛ من أمن الزمان خانه؛ ومن 
تعاظم عليه أهانه» ومن لجأ إليه أسلمه . رأس الدين صحة اليقين» وخير المقال ما 
صدقه الفعال؛ سل يا بني عن الرفيق قبل الطريق؛ وعن الجار قبل الدّار» واحتمل 
ضيم المدل عليك؛ واقبل عذر من اعتذر إليك: وكن من أخيك عند صرمه لك 
على الصلة؛ وعند تباعده على الدئو منه؛ وعند جموده على البذل» حتى كأنه 
ذو نعمة عليك» وإياك أن تفعل ذلك في غير موضعهء أو تصنعه بغير أهله . لن لمن 
غالطك فيوشك أن يلين لك ؛ ولا نَمل ما لاتعلم: بل لا تقل كل ماتعلم . " 

واعلم أن الانحراف عن القصد ضد الصواب وآفة ذوي الألباب» فإذا 
اهتديت لقصدك فكن أخشى ما تكون لؤيلك., ١‏ 

وفي رواية أخرى : وإياك والاتكال:علئ)الآماني ؛ فإنها بضائع التوْكّاء وتشبيط 
عن الآخرة والأولى؛ وخير حظ المرء رين صالح. قارب أهل الخير تكن منهم » 
وباين أهل الشر تبن عنهم» ولا يقلن عَلَيِكَ سَوْء الظن » فإنه لا يدع بينك وبين 
خليلك صلحّاء وذلٌ قلبك بالأدب كما تُذك النار بالحطب . كفر النعمة لؤم: 
وصحبة الأحمق شؤمء واعلم أن الذي بيده خزآئن السموات والأرض قد أذن 
بدعآئك» وتكفّل بإجابتك » وأمّرك أن تسأله ليعطيك» وهو رحيم بصيرء لم 
يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه؛ ولم يلجثك إلى من يشفع لك إليه؛ ولم 
يمنعك إن أسأت من التوية؛ ولم يعساجلك بالنقمة؛ وفتح لك باب المتساب 
والأسباب» فمتى شئت سمع دعآءك ونجواك؛ فافض إليه بحاجتك» وبث ذات 
نفسك» وأسنئد إليه أمورك : ولا تكن مسألتك فيما لا يعنيك» ولا ما يلزمك 
خباله » ويبقي عليك وبالّه » فإنه يوشك أن ترى عاقبة أمرك حَسَنًا أو قبيحا. 

واعلم يا بني أنك إنما خُلقت للآخرة لا للدنياء وللبقآء لا للفنآء» وللحياة 
لا للموت؛ وأنك في منزل قُلْمّة؛ وطريق إلى الآخرة؛ وأنك طريد الموت الذي 
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لا ينجو هاربه؛ فأكثر ذكر الموت» وما تهجم عليه؛ وتفضي بعد الموت إليه ؛ 
واجعله أمامك حيث تراه؛ فيأنيك وقد أخذت حذركء واذْكُر الآخرةً وما فيها من 
النعيم والعذاب الأليم؛ فإن ذلك يزهدك في الدنياء ويصغرها عندك؛ مع أن 
الدنيا قد نعت إليك نفسهاء وتكشّفت لك عن مساوئهاء وإياك أن تغتربما ترى من 
إخلاد أهلهاء وتكالبهم عليهاء فإما هم كلاب عادية» وسباعٌ ضارية :ير بعضها 
على بعض» يأكل عزيزها ذليلهاء وكثيرها قليلها. واعلم يا بني أن من كانت 
مطيجه الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسرء وأن الله قد أذن بخراب الدنيا 
وعمارة الآخرة؛ فإن تزهد فيما زهّدّتك فيه منها ورغبت عما رغبت عنها فأنت 
أهل لذلك» وإن كنت غير قابل نصيحتي فاعلم علمًا يقيئًا أنك لن تبلغ أملك » 
ولن تعدوا أجلك» وإنك في سبيل من كان قبلك؛ فاخفض في الطلب» وأجمل 
في المكتسب » فرب طلّب جر إلى حرب . 

وانظر إلى إخوانك الذين كانواال فق الدّنيا مواسين» ومعك لله ذاكرين 
متكاتفين: قد خَلَوا عن الدور» وأقاضوا في القبور إلى يوم النشون» وكأن قد 
سلكت مسلكهم؛ ووردت منهلهم» وفارقت الأحبة» ونزلت دار الغرية؛ ومحل 
الوحشة؛ وجاورت جيرانًا افترقوا في التجاور؛ واشتغلوا عن التزاور» فاعمل 
لذلك المصرع» وهول المطلع؛ فيوشك أن تفارق الدنياء وتنزل بك العظمى ؛ 
وتصير القبور لك مثوى » واعمل ليوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين»؛ ويجيء 
فيه بصفوف الملآئكة المقربين؛ حول العرش يجمعون على إنجاز موعد الآخرة؛ 
وزوال الدنيا الفانية» وتغير الأحوال؛ وتبدل الآمال من عدل القضآءء وفصل 
الجزآء في جميع الأشيآء» فكم يومئذ من عين باكية؛ وعورة بادية» تُجّر إلى 
العذاب الأليم؛ وتُسقى مآء الحميم» فيامساكق اليم إن صرخ لم يرحم» 
وإن صبر لم يؤجرء فاعمل لتلك الأخطار تتخلص من النار» وتكون مع الصالحين 
الأبرار. . يا بني: كن في الرخآء شكوراً» وعند البلآء صبوراء ولربك ذكوراًء 
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وليكن ما بينك وبينه معمورا» يا بني لن تزال بخير ما حمدت ربك: وعرفت 
موعظته لك؛» فإن قلوب المؤمنين رقيقة؛ وأعمالهم وثيقة؛ ونياتهم صدق 
وحقيقة» فالزم محاسن أخلاقهم؛ وجميل أفعالهم» لعلك تُحاسّب حسابهم» 
وتثاب ثوابهم . 

يا بني : أزحت عنك العلّة؛ وألزمتك الحجة؛ وكشفت عنك الشبهة» 
وظهرت لك الآثار: ووضحت لك البينات» وما أنت بمخلد في الدنياء فعيشها 
غرورء مايتم فيها لذي لب سرورء يوشك ما ترى أن ينقضي ور أيامه ؛ ويبقى 
وزره وآثامه . 1 

إن الدار التي أصبحنا فيها بالبلآء محفوفة؛ وبالفناء موصوفة؛ كلما ترى فيها 
وبين أهلها دول سجال؛ وعوار مقبوضة, بينا أهلها فيها في رخآء وسرور إذ هم 
في باآء وغرورء تتفير فيها الحالات“وتتابع فيها الرزيات؛: ويساق أهلها 
للمنيات » فهم فيها أغراض ترميهلم سَهَآمَها؛ ويغشاهم حمامهاء قد أكَلَتْ القرون 
الماضية» وأشرَّعَت في الأم الباقية» أكلهم ذعاق ناقع ؛ وحمام واقع؛ ليس عنه 
مذهبء ولا منه مهربء إن أهل الدنيا سر نازلون» وأهل ظعن شاخصون» 
فكأن قد انقلبت بهم الحنال؛ ونودوا بالارتحال؛ فأصبحت منهم قفاراً» ومن 
جميعهم بواراء والسلام عليك" . 

ومن كلامه 2ت : أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل كن لها أهلاً: 
لا يرجوّن أحد منكم إلا ربهء ولا يخاقّن إلا ذنبه؛ ولا يستحيين أحد منكم إذا 
سّئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم: ولا يستحيين أحد إذا لم يعلم الشيء أن 
يتعلمه» وعليكم [ بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» 
ولا خير في جسد لا رأس معه؛ ولا في إيمان لا صبر معه].”") 


(١)الأمالي‏ ص١8‏ » والنهسم ص 01/7 رقم :31. 
(1)ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ » وموجود في هامش (1) فقط . ينظر الأمالي ص48١‏ . 
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وقال يله : المغبون من غبن نفسه» والمغبوط من سلم له دينه؛ والسعيد من 
وعظ بغيرهء والشقي من انخدع لهواه وغروره . 

وقال 22 : بؤسًا لنعمة تذهب لذتها وتبقى تَبِعتّها . 

وقال ينتج : ثلاث من كنوز الجنة : كتمان الصدقة: وكتمان المصيبة» وكتمان 
المرض . 

وقال كا : جميع الخير كله في ثلاث : النظرء والسكوت؛ والكلام . فكل 
نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو؛ وكل كلام ليس فيه ذكْر فهو لغو؛ وكل سكوت 
ليس فيه فكرة فهو غفلة» فطوبى لمن كان نظره عبرة» وسكوته فكراء وكلامه 
ذكراء وبكى على خطيئته » وأمن الناس شره ٠‏ 

وكتب ينه إلى الأشتر: صل من قطعك؛ وأعط من حرمك؛ واعف عمن 
ظلمك»: وأحسن إلى من أساء إليك ؤقلّلحق كحلى نفسك . 

وروي عن الجاحظ أنه قال: صتتفسَت:ألفت كتاب ما سمعت كلمة إلا 
نيت بنظيرها إلا تسع كلمات لآْمتَننَآلؤفتين صنلؤات الله عليه : ثلاث في 
المناجاة: وثلاث في الحكمة وثلاث في الأدب. أما التي في المناجاة : إلهي كفى 
لي فخرًا أن تكون لي ريّاء إلهي كفى لي عرًا أن أكون لك عبداء إلهي أنت كما 
أحب فاجعلني كما تُحب. 

وأما التي في الحكمة فقوله : استخن عمّن شعت تكن نظيره؛ وارغب إلى من 
شئت تكن أسيره» وتفضّل على من شئت تكن أميره . 

وأما التي في الأدب فقوله : قيمة كل امرئ ما يُحسنه» والمرء مخبوء تحت 
لسانه » وما هلك امرق عرف قدره. 

ومن شعره يتاه قوله وقد توفيت فاطمة (ع) : 

نفسي على زفراتها محبوسة20 ياليتها خرجت معالزّقرات 

لا خير بعدّك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي 


.)١؟*(‎ 


ثم أخذ في جهازها ودفنها وهويقول : 
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 2 وكل الذي دون الفراق" قليل 
ولَمّا أقبل من قبرها زار قبر رسول الله يدك وقال: إن الصبر لجميل 
إلا عنك» وإن الجزع لقبيح إلا عليك» وإن المصيبة بك لجليل» وأما بعدك فجلل» 
ثم أنشأ يقول : 
ماغاض دمعي عند نازلة إلاجعلثك للبكاسيبًا 
فإذاذكرثك سائًحَّئْكبه مني الجفون ففاض وانسكيًا 
ورؤ سحي بن النمب قال دخلنا مقابر المديئة مع جنازة» فمال علي 542 
إلى قبر فاطمة عليها السلام وانصرف الناس فبكى وأنشأ يقول : 
لكل اجنماع من خليلين فرقة ..::.وإن الذي دون الفراق قليلٌ 
أرى علل الدنيا علي كشيسرة :يي وَأصباحبها حتى الممات عليل 
إذا اتقطعت يوما من العيش مدني “إن غناء الباكيات قليل 
وإن افتقادي فاطما بعد امد “دَليَلغلى أن لايدوم خليلٌ 


5 


وروي : وإِنّ افتقادي واحدا بعد واحد. 

ثم نادى : يا أهل القبورء تخبرونا أخباركم؛ أم تريدون أن نخبركم؛ أم عن 
الجواب منْعُْمء يا معشر الأخوان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال: 
فسمعنا صوتايقول : وعليك السلام ورحمة الله يا أمير المؤمنين؛ خبّرنا 
بأخبارك: ما عندك؟ فقال كله : أما أزواجكم فقد زُوّجواء وأما أموالكم فقد 
اقتّسمت» وقد حشر في زمرة اليتامى أولادكم؛ والمنازل التي شيّدتم وبنيتم قد 
سكنها أعداؤكم» فهذه أخباركم عندناء فما أخبارنا عندكم؟ قال: فأجابه 
مجيب وهو يقول : تخرقت الأكفان» وتنائرت الشعورء وتمقّطت الجلودء 


)1 )في (1) : الممات. 
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وسالت الأحداق على الخدود؛ وسالت المناخر والأفواه بالقيح والصديد؛ وما 
قدّمنا وجدناه: وما أبقينا خسرناه؛ ونحن مرتهنون بالأعمال. 


وله كله يعظ ابنه محمدا طلكنه : 
إِنْ عضّك الدَّهِرْ فانتظر فرجًا 
أوْ مسّك العسر فابتّلِيتَ به 
وآمن في عشساء ليلتسه 
من متحت النعن د فلختبكه 

وله #كله : 
رضيت با قسمالله لي 
لقدأحسن الله فيما مضى 
وله كله : 
انظر لنفسك هل ترى من ظالم 
الله يمهل ثم يأخذبفسَة 
وله كه : 
ماأحسن الدنيا وإقبالها 


من لم يواس الناس من فسضله 


ف إهناظرٌ لمنتظره 
فاصبر فإنالرخآاء في أثره 
ومُشستَك ماينام من سهره 
دب إليه البلآء في سَحَّره 


ونال من صفوه ومن كدره 


وفوّضت أمري إلى خالقي 


إلأ:وصافي عيشهمتكدر 


5 ع 
وله جيزاء عاجل ومؤخر 


إذا أطاع اللنديى تالوحنا 
عرض للإدبار إقبالها 


وقال يتم في رجل ضعيف يقال له: وَبَرَهٌ» ذي مال : 


سبحان رب العباديا وبرة 
لوكان رزق العباد من جَلّد 

وقال 952 : ّ 
لإن سآءني ده لقد سرني دهرٌ 
لكل من الأيام عدي كاد 


ورائق السلعين والق جخهشيرة 
مانلت من رزق ربنا وبرة 

5 3 2 و 
وإن مسني عسر لقد مسني يسر 
فإن سآءني صبرٌوإن سرني شكر 


)١6( 


وله #كه : 
اعد الاين لذبل كا انهم 
إني لأطبق جّفني ثم أفتحّه 
وله عيتنه يخاطب جابر) : 
لاتخض عن نخلوق على طمع 


واسترزق الله بما في خزائنه 


الله يعلم أني لمأقل فسّدا 
أرى كثير] ولكن لا أرى أحدا 


فإنّ ذلك نقصمنك في الدين 
فإن ذلك بين الكاف والنون 


روينا ما بعد وصية أمير المؤمنين يِه من كتاب السفينة إلى ها هنا . 


وروينا من غيرها مما هو مسموع لنا أيض لامب المؤمنين ين يله أنه كان يقول : 


إذا يقضي لك الرحمن رزقًا 
وإن يحرمك لا تُسطع بحول 
فأقصر في خطاك فلست تعدو 
وله كله : 
لاتعتبنٌ على المباد قَبقا 
سبق القضاء بوقجه فكأنما 
وثقن بمولاك اللطيف فإنه 
وأشعْ غناك وكن لفقرك صآنًا 
فالحريكتم جاهدا إعدامه 
وله كي : 
لو كانت الأرزاق تجري على 
لكان من يُخدّم مستخدمًا 
واعستعدر الدهرٌ إلى أهله 
لكنها تجرى على سمتها 


يُعدٌلرزقهالمقضيٌ بابا 
ولا رأي الرجال له اكتسابا 
بككييلتك القضآء ولا الكتابا 


اتيك ززقك حين يؤذن فيه 
يأتيك حين الوقت أو تأتيه 
و 0 5 

تضنى حشاك وأنت لا تبديه 


فكأئما عن نفسسه ب+ يخفيه 


مقكدالانا يسنتوجب العيئد 
وعينات نكي وبداسس يه 
واتعل الس ؤدد والمججسن* 
بمايريدالواحدالفرهةٌ 


(45ؤ) 


ومن كلامه يله رواه مصنف نهج البلاغة"": واعجيًا أتكون الخلافة 
بالصحابةولا تكون بالصحابة والقرابة! 

وروي له كله في هذا المعنى : 

لأن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب 

ومن دعآئه ©ت - رواه أيضًا: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني؛ فإن 
عدت فعدلي بالمغفرة . اللهم اغفر لي ما رأيت من نفسي ولم تجد له وفآء عندي . 
اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبي . اللهم اغفر لي رمزات الالحاظ » 
وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان؛ وهفوات اللّسان. ”© 

ومن كلام له #ك - رواه أيضًا : اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي ؛ 
وعلى ما تعافي وتبتلي » » حمدا يكون أرضبى الحمدلك: وأحبّ الحمد إليك» 
وأفضلٌ الحمد عندك؛ حمدا ملا ماتخلقت» وييلغ ما أردت» حمنا لايُحجب 
عنك؛ ولا يَقَصرٌ دونك» حمدا لا يلقع عددهءأولا يفنى مددهء فلسنا نعلم كنه 
عظمتك» إلا أنا نعلم أنك حي قوع لا.تأئخذه سنة:ؤلا نوم » لم ينته إليك نظر؛ 
ولم يدركك بصرء أدركت الأبصارء وأحصيت الأعمار» وأخذت بالنواصي 
والأقدام» وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك؛ ونّصفُّه من عظيم 
ملطانك؛ وماتغيّب عنَّا منه» وقصرت أبصارنا عنه» وانتهت عقولتا دونه» 
وحالت سواتر الغيوب بيننا وبينه أعظم» فمن فرغ قلبه» وأعمل فكْرّه؛ - ليعلم 
كيف أقمت عرشك » وكيف ذرأت خلقك؛ وكيف علقت في الهوآء سماواتك» 
وكيف مددت على مور الماء أرضك- رجع طرفه حسير» وعقله مبهوراء وسمعه 
وَالهّاء وفكره حائر" . 


(١)(الحكم‏ والامثال) رقم 1١5‏ ص١١‏ . 
(5)النهج ص؟١؟رقم:95.‏ 
(7)النهج ص 38١‏ رقم :198 . 
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ومن كلامه طَنِمنِ : اللهم أنت أهل الوصف الجميل» والتعداد الكثيرء إن 
تؤمّل فخيرٌ مأمول؛ وإن ثُرْيَ فخيرٌ مرجر» اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به 
غيرك؛ ولا أثني به على أحد سواك؛ ولا أوجُهه إلى معادن الخيبة» ومواضع 
الريبة؛ وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين» والثناء على المربوبين الخلوقين 
اللهم ولكل من على من أثنى عليه مشوية من جزآء؛ أو عارفة من عطآء؛ وقد 
رجوتك دليلاً على ذخائر الرحمة؛ وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك 
بالتوحيد الذي هو لك ؛ ولم ير مستحقًا لهذه امحامد والممادح غيرّك؛ وبي فاقة 
إليك لا يَجْبِرُ مسكتتها إلا فضلك» ولا يُنعش من خَلَقَهًا إلا مَنّك وجودك؛ 
فهب لنا في هذا المقام رضاك؛ وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك؛ إنك على كل 
شيء قدير . 

وبالإسناد الموثوق به من كتاب آخس ,أنه قال في مناجاته معاد : إلهي ارحمنا إذا 
تضمتتنا بطو لحودناء وأغميت بالَلَْسَقوَ ف بيوتناء واضطجعنا مساكين على 
الأيمان في قبورناء وخُلّفنا فرادى فيأصَيقَ امضّاجع » وصرعتنا المنايا في أعجب 
المصارع » وصرنا في دار قوم كانت مأغولة مَنَهَمْ لاقع . إلهي لقد رجوت من 
ألبسني من بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعريني منه من بين الأموات بجود رأفته . 

ومن كلام له يتاه في صسفة النبي وله : لم يكن ووه بالطويل 
اليل ولا بالقصير المتردد”"'. كان رَبّعة'" من القوم؛ ولم يكن بِالْجَعْد 
قار زلاالمستتجط عام جتن حالم يكن بالطو ا" رلا 


(١)أي‏ :لم يكن بالطويل البائن الطول. لسان العرب ٠5/7‏ ؛ مادة : مفط . 
(؟)آي :القبيح الخلقة . 
(؟)أي : بين الطول والقصر. 
(4 )القطط : الشديدجعودة الشعر. 
(9)مسرح الشعر. 
(1)المطهم : العظيم الجسم . 
(05448) 
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المكلنم”'؛ وكان أبيضّ مُشريًا بحمرة» أدعج”" العينين» أهدب"" الأشفار» 
جليل”" المشاش والكتد”» دقيق المسربة”", 

أجردء شئن”" الكمّين والقدمين» إذا مشى تفلم كأنه يمشي في صبّبا"» 
وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو يِه خاتم النبيين» أجود 
الناس كمّاء وأجرأ الناس صدراء وأصدق الناس لهجة» وأوفى الناس ذمة» 
وألينهم عريكة : وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه؛ ومن خالطه أحبّه . يقول 
ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله يود . رويناه من سيرة ابن هشام'”". 

ومن كلامه طِِيَِهِ في تعليم الناس الصلاة على النبي يعور : اللهم داحي 
المدحوّات: وداعم المسموكات؛ وجابلَ القلوب على فطرتهاء شََّيّها وسعيدها: 
اجعل شرآئف صلواتك: ونوامي بركاتلنة هم محمد عبدك ورسولك» الخاتم ما 
فق والفاتح لا انغلق » والمعلن الحل بلاق والذافع جيشات الأباطيل» والدامغ 
صولات الأضاليل؛ كما حُمَّلَ فاضظلع قائمًا بأمرك» مستوفزا في مرضاتك » 
غير ناكل عن قُدّم ؛ ولا واه في عزم» واعيًا لوحيك؛ حافظًا لوعدك» ماضيًا على 
نفاذ أمرك ؛ ع رريخ فيس القايسن: وأضاء الطريق للخابط » وهدنت به القلوب 


(1)المكلثم :المستدير الوجه في صغر. 
()الأدعج:الأسود. 

()أهدب الأشفار : طويلها . 

(4)المشاش : عظام رؤوس المفاصل . 
(0)الكتد :ما بين الكتفين . 

(5)المسربة : الشعر الممتد من الصدر إلى السرة . 
(0)أي : غليظهما. 

(4)لم يشبت قدميه. 

(4)الصبب :ما الحدر من الأرض. 
(١٠)جكاكصض148.‏ 


)149( 





بعد خوضات الفتن» وأقام مُوضحات الأعلام؛ ونيّرات الأحكام: فهو أميئك 
المأمونء وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين» وبعيثك بالحق» ورسولك 
إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحًا في ظلّك؛ واجزه مضاعفات الخير من 
فضلك. اللهم أعل على بنآء البانين بنآءه وأكرم لديك منزلته» وأتمم له نوره» 
واجزه من إبتعائكك له مقبولَ الشهادة» ومرضيالمقالة» ذا منطق عدل» وخطة 
فصل . اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش» وقرار النعمة» ومُنّى الشهوات» 
وأهوآء اللذات» ورخآء الدعة» ومنتهى الطمأنيئة» وتحف الكرامة . رواه في نهج 
البلاغة "©, ولنقتصر على حكاية هذا القدرء وإن كان قليلاً من كثير من كلامه 
م وهو كلّه في الرفيع من منازل الفصاحة؛ والعالي من درجات البلاغة تبلقة 
وأرضاه. 


١‏ يه 
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الإمام الحسن بن على عليهما السلام" 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام؛ وأمه فاطمة 
عليها السلام ابنة رسول الله يفره . وروي أنها لما طّلقَّتْ ”" فاطمة عليها 
السلام بالحسن بن علي عليهما السلام أُخْبّر بذلك رسول الله يلود ؛ فأرسل 
إلى أسماء بنت عميس وإلى عائشة ؛ وقال: انطلقا إلى فاطمة» فإذا وضعت ما 
في بطنها فاقرءا بفاتحة الكتاب؛ وآية الكرسي؛ وآخر سورة الحشر»ء وقل هو الله 
أحد» والمعوذتين» واعلماني بما وضعت» ففعلتا ذلك وبعثتا إليه؛ فأذّن فى أذنه 
اليمنى » وأقام في أذنه اليسرى » ولبّاه بريقه فجنكه» وقال: الهم إني أعيذه بك 
وذريّته من الشيطان الرجيم . وجاء علي يد فقال: ما سميتّه؟ فقال: حرب 
يارسول الله : قال : هو حسن : ومن بكلا سني وأنت أبو الحسن القرم”". 

ثم جآءت به أمّه تحمله بعد ذلك©“ققالنتة+-يارسول الله انحل ابني » قال: 
قد نحلبه المهابة والحياء؛ ونحلت حَمَدَالتكيتاية-واتؤد . وهما سيدا شباب أهل 
الجنة » ومن أحبهما فبحبي أحبّهماء ومن أبغضهما أو بغى عليهما فببغضي 
أبغضهما. 

وولد الحسن طِيَئَهِ للنصف من شهر رمضات» سنة ثلاث من الهجرة عام 





مروج الذهب (8/ 181) الحلية (1/ 50)؛ جمهرة أنساب العرب (258؛ الاستيعاب (201/4» تاريخ 
بن عساكر (1/ 59)» أسد الخابة (؟/ 4) , الكامل (7/ 45)» تاريخ الإسلام (1177/1) + البداية 
والنهاية (4/ :)١54‏ مجمع الزوائد (4/ 11/4): تاريخ الخلفاء (/181) سير أعلام النبلاء (7/ 40 ؟)؛ 
الأعلام (؟/ )١145‏ صفوة الصفوة (1/ 0747 أعيان الشيعة (1/ 977). 

(؟)طلقت : أصابها وجع الولادة قاموس مادة طلق ١١51/‏ . 

(؟)ذكرت برواية أخرى في أمالي أبي طالب ص 44» تنبيه الغافلين ص 1/؛ رواء الترمذي ج١/‏ 
ص187» أب داود ج1/ ص 1١4‏ : روا أحمد بن حنبل 1/ 41,9 وص 7517. 


661١١ 





(أحد)”' بعد الوقعة» وعقّ عنه رسول الله يه في اليوم السابع كبشا 
وحلقت فاطمة عليها السلام رأسه وتصدّقت بوزنه فضةٌ على المساكين . 


صفحه يَبِنه: كان علي كيه يقول: إن الحسن والحسين اقتسما رسول الله 
يكوه » فالحسن أشبه الناس برسول الله يما بين مفرق صدره إلى نحره» 
والحسين أسفل من ذلك . 

وروي أنه كان أبيض اللون» حسن الوجه؛ على رَثَّة في لسانه”" قال 
النبييقة,ت.: أنته من قبّل جده موسى 224 ونحله رسول الله د المهابة والحياء 
كما تقدم في الخبر 2 
ذكر طرف من مناقبه ومقاماته #كله: 

روينا عن النبي يرد أنه قال لعلي.وزفاطمة والحسن والحسين ٠:‏ أنا حرب لمن 
حاربتم وسلم لمن سالمتم 6" وقال يفره م دلا أسري بي رأيت على باب الجنة 
مكتوياً بالذهب» لا بماء الذه : لآَنَهَ إلا الل محمد حبيب الله؛ علي ولي 
الله؛ فاطمة أمة الله؛ الحسن وَالْحْسَينَ صََوة الله ؛ على باغضهم لعنة اللهى» 
وعنه يِه أنه قال للحسن : «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» ”" . 


(١)في‏ الأصلل: (بدر) والصواب: (أحد)؛ لأن علي بن أبي طالب كاه دخل بفاطمة عليها 
السلام بعد رجوعه من غزوة بدرء» وكذلك غزوة بدر كانت في السنة الثانية؛ وميلاد السبط الحسن 
في السنة الثالثة . انظرالمقاتل ص8؛ ؛ والإفادة ص 44 » والاستيعاب ج١‏ ص 177 . 

(؟)في الإفادة ص20 : أنه فصيح اللسان : وفي هامش (أ) قال الزمخشري: إن الرتة كالت في 
الحسين عليه السلام . 

(7)أمالي أبي طالب 1١١‏ » الترمذي 8/ 107 رقم 51١‏ ابن ماجة رقم ١40‏ : المعجم الكبير 
للطبراني '/ 5١‏ رقم 5717155019 :2050 والمستدرك */ ١١54‏ والبداية والنهاية 777/8 2 
كنز العمال ؟1/ 741140374109+ ومجمع الزوائد 4/ ١74‏ وقال المقبلي حديث أنا حرب لمن 
حاربتم وسلم لمن سالمتم» قال لعلي والحسن والحسين وفاطمة . 

(4)البخاري رقم 514 ؛ 0010 ؛ ومسلم رقم 147١‏ ؛ و2417؛ و الترمذي رقم 3087 ؛ ابن 
ماجة رقم ١57‏ ؛ أحمد بن حنبل رفم 7841 ا ل اا اس 


ه30 


(2 


وعته أنه قال: «إن ابني هذا سيدء ومن أحبني فليحب هذا في حجري»”' 6 
وروينا عن سلمان رحمه الله قال: قال رسول الله يَورهِ: «الحسن والحسين من 
أحبهما أحببته؛ ومن أحببته أحبه الله؛ ومن أحبه الله أدخله الجنة جنة النعيم؛ 
ومن أبغضهما وبغى عليهما أبغضته» ومن أبغضته أبغضه الله» ومن أبغضه الله 
أدخله نار جهنم خالداً فيها وله عذاب مقيم'" 2 . 

ورويئا عن عبدالله بن الزبير”' قال: لقد رأيت الحسن بن علي عليهما 
السلام «يأتي النبي يِه وهو ساجد فيركب على ظهره؛ وما يُنزله حتى يكون 
هو الذي ينزل» ويأتي وهو راكع فيفرّج له بين رجليه حتى يأتي من الجانب الآخر . 
وفي ذلك يقول الإمام المنصور بالله يِه في كلمة له : 

ألم يكن والدي سبلت إذا ص نَّى لديه امتطى على صلبه 
ثم يشير اتركوه لا ترركت" يي ل الرزايا مالا لمنتنهسبه 

وعن عكرمة قال: بينا ابن عباسن" يدث الناس» إذ قام إليه نافع بن الأزرق» 
فقال: ياابن عباس » تفتي في النفلة وَالقمِلَة :ضف ليٌ)إلهك الذي تعبده! فأطرق 


- و البيهقي 23١811: 7١0871١‏ ؛ المعجم الكبير للطبراني 1085 ؛ وابن حبان رقم 1977 ؛ 
و1433 : والمستدرك 441 » وفتح الباري 5017 ء النسائي 4174 + و8179 ؛ ومسند أبي يعلى 
رقم 757*495 : ومسئد ابن الجعد رقم 8١١7؛‏ مسند الحميدي رقم ٠١41‏ » وتأريخ بغداد 
ال 

(١)البخاري‏ 577/5 ء ورقم 5081 , ورقم 781311741١‏ 15/0 156ء ورقم 13517 : 
وستن أبي داوود رقم 4777:4574 : و سنن البيهقي رقم ١114831 1111 1١008‏ 
والمعجم الكبير رقم 16848 +105 1097:1041 .15025141047+ 5050ء وابن حبان 
14 والمستدرك رقم 5805 18٠١١‏ : وفتح الباري ه/ 3١‏ ء لا/ 48 4/ 154 ء النسائي 
رقم 817511918 . ٠١80-1٠١8٠‏ 2 ومسند ابن حنبل رقم 408 ٠١‏ وغيرها وكلها برواية ه 
إن ابني هذا سيد ولعل سيصاح الله به بين فتتين من الملمين . 

(١)الكنجي‏ والحافظ ابن عساكر» وابن ماجة ؛ والحاكم على شرط الشيخين "/رص1775» 
والترمذي 5/ ص4 5١‏ رقم الحديث 14لا" , ١‏ 

(؟)الخطبة رقم ٠‏ /اص ١954‏ . 
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ابن عباس إعظاماً لقوله» وكان الحسن يك جالساً في ناحية فقال: إلي ياابن 
الأزرق» قال: لست إياك أسالء قال ابن عباس : ياابن الأزرق ؛ إنه من أهل 
النبوة» وهم ورثة العلم؛ فأقبل نافع نحو الحسن 22» فقال له الحسن :يا نافع » 
إنه من وضع دينه على القياس لم يزل دهره في التباس» قابلاً غيرالمنهاج؛ ظاعناً 
في الاعوجاج: ضالاً عن السبيل ؛ قائلاً غير الجميل . ياابن الأزرق» أصف 
ألهي بما وصف به نفسه وأعَرَقُه بئما عرف به نفسه: لا يُدرّك بالحواس» ولا يقاس 
بالناس » فهو قريب غير ملتصق » وبعيد غير متقص» يوَحد ولا يعض » معروف 
بالآيات: موصوف بالعلاماتء لا إله إلا هو الكبير المتعال» قال: فبكى ابن 
الأزرق؛ وقال يا حسن : ما أحسن كلامك! أما والله يا حسن لئن كان ذلك لقد 
كنتم منار الإسلام؛ ونجوم الأحكام؛ حتى بَدَلْنُم فاستبدلنا بكم فقال الحسن: 
إني أسالك عن سسألة » قال: ساح قال ”هذه الآية : ظوأمًا الجدارٌ فَكَانَ 
لعُلامَين يُعيمسين في المديمّة 4 رتعينا: له ياابن الأزرق؛ من حُفظ في 
الغلامين؟ قال: أبوهما ٠‏ قال امخص:. فأبوهما خيرٌ أم رسول الله يق ؟ قال 
ابن الأزرق : قد أنبانا الله يأنكم قوم خصمون . 

ورويناعن قادة عن الحسن(البصري ) كؤقة أن رجلاً قال: يا أبا سعيد» 
أمعاوية كان أحلم أم الحسن؟ قال: بل الحسن»ء قال إنما أعني معاوية بن أبي سفيان 
الذي كان أمير المؤمنين» قال الحسن يفيه : وهل كان ذلك إلا حماراً نهاقاً . 

وروينا أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يمشيان إلى الحج فلم يمرا يراكب 
إلا نزل يمشي؛ فثقل ذلك على بعضهم فقالوا لسعد بن أبي وقاص: قد ثقل علينا 
المشي ولا نستحسن أن نركب وهذان الفتيان يمشيانء فقال سعد للحسن تكله 
يا أبا محمد إن المشي قد ثقل على جماعة تمن معك» والناس إذا رأوكُما لم تطب 
أنفسُهم بأن يركبواء فلو ركبتماء فقال الحسن 8582 :لا نركب قد جعلت على 
نفسي أن أمشي » ولكن أتتكب الطريق» فأخدٌ جانباً. 
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وروينا عن المغيرة بن ن أبي تجيح : : «أن الحسن بن فاطمة عليهما السلام حجّ 
خمسًا وعشرين حجة وقاسم ماله ربّه مرتين. 

وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني في كتاب نسب آل أبي 
طالب بإسناده إلى عبداللة بن عبيد بن عمير قال: لقد حج الحسن بن علي خمساً 
وعشرين حجة ماشياً» وإن النجائب لتقاد معه . 

وروينا عن مدرك بن أبي راشد قال: كنا في حيطان لابن عباس فجاء الحسن 
والحسين عليهما السلام؛ فطافا بالبستان قال: فقال الحسن طكج : عندك غداء 
يا مدرك؟ قال: قلت: طعام الغلمان: قال: فجئته بخبز وملح جريش وطاقات 
بقل » قال: فأكل ثم جيئ بطعامه وكان كثير الطعام طيبه؛ فقال: يامدرك» أجمع 
غلمان البستان؛ فجمعهم فأكلوا ولم يأكل؛ فقلت له في ذلك فقال: ذاك كان 
ندي أشهى من هذاء قال:ثم توضا.ثم جبيئ بدآبتهء فأمسك لهابن عباس 
بالركاب وسَّوَّى عليه ؛ ثم مضى بذابةانحسَيّْنٍ قأمسك له ابن عباس بالركاب 
فسوى عليه ثم مضى » قال: قلت له : أَنْكَأَسَنْ منهما تساك لهما؟ قال: يا لكع 
أو ما تدري من هذان؟ هذان ابنا رول الله يَيورد أوليس هذا مما أنعم الله به 
علي أن أمسك لهما وأسوي عليهما! 

وسمع الحسن يه رجلاً يسأل الله عشرة آلاف فانصرف الحسن 52 إلى 
منزله فبعث بها إليه . 

وروي أن الحسن ينغ كان عند معاوية في جماعة من قريش» فذكر كل 
واحد منهم قومه وقديمه وحديثه» واللحسن ييه ساكت»؛ فقال معاوية: يا أبا 
محمدء مالي أراك ساكتآً» فوالله ما أنت بكليل اللسانء ولا مأشوب الحسب» 
فقال الحسن طكه: والله ماذكروا مكرمة مونقة :ولا فضيلة قديمة إلا ولي محضها 
وجوهرهاء ثم قال: 

فيم المرآء وقد سّبقتمُبِررَاًة ‏ سبقالجوادهمن المدى المباعد 
نحن الذين إذا القروم تخاطروا فزنا على رغم العدرٌ الحاسد 
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دانت لنا رّغماً بفضل قدينا مقر وفو فعا طرق المتناين 

ومن مواقعه.2ك : ما روي أنه كان عند معاوية يوماً فافتخر معاوية فقال: أنا 
ابن بطحاء مكة» أنا ابن أغزرها جودًا؛ وأكرمها جدوداً؛ أنا ابن من ساد قريشًا 
فضلاً ناشمًا وكهلاً فقال الحسن ييه : أعلي تفتخريا معاوية؟! أنا ابن عروق 
الشرى» أنا ابن مأوى التقى» أنا ابن من جآء بالهدى» أنا ابن من ساد أهل الدنيا 
بالفضل السابق» والجود اللآئق: والحسب الفائق: أنا ابن من طاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية الله؛ فهل لك أب كأبي تباهيني به؟ وقديم كقديمي تساميني به؟ 
قل نعم أو لاء قال: بل أقول لاء وهي لك تصديق» فقال الحسن 822 : 

الحق أبلج ما يُخيل سبيله والحقيمرقهذوواالألباب 

ومن مقاماته كان : 

ماروي أنه اجتمع عند معاوية' عضرو بي,العاص» وعتبة بن أبي سفيان» 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط ؛ والمغيرة بن شعبة. فقالوا: يا معاوية؛ أرسل لنا إلى 
الحسن بن علي لنب أباه ونوَبّحَه وَتُصِخْرَه, وكبانوا قد تواطئوا على أمر 
واحدءثم قال علمرو: إن الحسن قد أحيا أباه؛ وخفقت النعال خلفه: وأمر 
فَأُطيع » وقال قَصّدّق» وهذا رافعه إلى ما هو أعظم منه؛ فلو بعثت إليه؛ فأخذنا 
منه النصمّة كان رأيآً» فقال معاوية: إني والله أخاف أن يقلّدكم قلآئد تبقى عليكم 
في قبوركم؛ فوالله ما رأينه قط إلا خفت جنابه ؛ وهبت عتايّه » وإن بعت إليه 
والله أنصفئه منكم» فقال عمرو : أتخاف أن يأتي باطله على حَقَاء أو مرضّه 
على صحتنا؟ قال: لا فابعشو إليه إذاً فالقوه بما في أنفسكم, ولا تكنو" ولا 
تلجلجواء وصرّحوا ولا تعرضواء فلن ينفعكم غير التصريح . 

قال: فبعثوا إلى الحسن طَيمّله» فقال الرسول: أجب أمير المؤمنين معاوية ؛ 
فقال من عنده؟ فسمّاهم» فقال: مالهم خرّ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 


(١)في‏ (ج): تكتموا. 
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العذاب من حيث لا يشعرون: ثم قال: ياجارية» أبلغيني ثيابي» ثم قال: اللهم 
إني أدراً بك في نحورهم» وأعوذ بك من شرورهم» وأستعين بك عليهم ؛ 
فأكفنيهم بما ث شعت » وكيف شكتء وأنَّى شئت بحولك وقوتك يا رحمانء ثم قال 
للرسول: هذه كلمات الفرج » فلما أتى معاوية رحب به وناوله يدهء فقال 
الحسن : إن الترحيب سلامة ؛ والمصافحة أمانة؛ قال: أجل» فلمًا قعد قال له 
معاوية : ما أنا دعوتك ولكن هؤلآء أحرجوني فيك حتى أرسلت إليك فدعوتك 
لهم؛ وإفا دعوك ليقرروك أن عثمان قُتَلَّ مظلوماً» وأن أباك قتله » قاسمع منهم 
وأجبهم» ولا يمنعنك هيبتي ولا هيبتّهم أن تتكلم بصليب لسانك» فقال الحسن 
ع : سبحان الله ! البيت بيتك؛ والإذن فيه إليك؛ والله لئن كنت أجبتهم إلى ما 
قالوا”" إنَّه استحياء لك من الفحش» ولثن كانوا غلبوك على ما تريد إنه استحياء 
لك من الضعف» ٠‏ فبأيّهما تُمر؟ ومن أيهماتفر"؟ فهلاًإذ أرسلت إل أنبأتني 
فأجيء بمثلهم من بني هاشم » على أنهم مع ودبي أوحش منهم مع جميعهم» 
وإن الله لوليّي قليقولوا فأسمع: 

فبدأ عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر عليًا 58 فلم يترك 
شيئًا من الوقوع فيه حتى عَيّره بأنّه شتم أبا بكرء واشترك في دم عمرء وقتل عثمان 
مظلوماً» وادّعى ما ليس له بحقء ثم قال: إنكم معشر بني هاشم لم يكن الله 
ليعطيكم الملك على قتلكم الخليفة » واستحلالكم ماحرّم الله عليكم : وحرصكم 
على الملك: وإتيانكم ما لايّحل لكم» ثم أنت يا حسن: كيف تحدث نفسك أنك 
كائن خليفة؟ وليس عندك عقل ذلك ولا رأيه» فكيف تراك تأتيه» وأنت أحمق 
قريش ! وفيك سوء عقل أبيك» ؛ وإني دعوتك لآسبَّكَ وأباك» ثم لا تستطيع أن 
تغيره: ولا أن تكذبه» فأما أبوك فد كفانا الله شرًهء وأمّا أنت قفي أيدينا نتخير 


(١)في‏ (ج): آرادوا . 
()في (ج): تعتذر. 
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فيكء والله لو قتلناك ما كان في قتلك إثم من الله ؛ ولا عستب من الناس » 
فتكلم » وإلا فأعلم أنك وأباك من شر خلق الله تعالى. 

ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فقال: إنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان» ثم لم 
َدُوْه؛ ولم تقيدونا به والله ما علينا لو قتلناك بعشمان إثم من الله ».ولا لوم من 
الناس » وكان من الحق أن نقتلك وأباك» فأمًا أبوك فقد تفرد الله بقتله وكفاناءء 
وأمّا أنت فقد أقادك الله به إذ كان أبوك شر قريش لقريش: أقطعهم لأرحامهاء 
وأسفكهم ندمائهاء وعليك القود في كتاب الله فنحن قاتلوك به. وأمًا رجآاؤك 
الخلافة فليست قدحة رأيك» ولا رجح ميزانك . 

ثم تكلم الوليد بن عقبة فقال: إنكم بني هاشم كنتم أخوال عثمان» ولنعم 
الولد كان لكم إذ كنتم أصهاره» ولنعم الصهر كان لكم؛ يعرف حقكم» 
ويكرمكم» وإنكم كندم أول من حبششده دنفي قتله وفتك به: وكنتم أنتم 
قتلتموه» وأطعتم الناس في قتله ؛ا-حرّصاً على الملك؛ وقطيعة للرحم» فكيف 
ترون الله طلب بدمه؟ وكيف تروَت:متؤلكم:منازلكم؟ أما أبوك فقتله الله؛ وأما 

ثم تكلم المغيرة بن شعبة؛ فقال ياحسن : إن عثمان قُتل مظلوماء ولم يكن 
لأبيك في ذلك عذر بري؛ ولا اعتذار مذنب؛ غير أنا ظننا أنه راض بقتله لضمّه 
قتلته؛ ومكانهم منه: وكان والله طويل اللسان والسيف» يقتل الحي ويعيب 
الميّت» وبنو أمية لبني هاشم خير من بني هاشم لبني أمية ؛ ومعاوية خير لك منك 
له. 

ثم تكلم الحسن طيِك: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :يا معاوية: والله 
ماشتمني غيرك فحشا منك» وخلقًا سيئاً؛ وبغياً علي؛ وعداوة لرسول الله 
بيك قدياً وحديثاً» ولا أبدا إلا بك؛ ولا أقول إلا دون ما فيك؛ والله لو كنت أنا 
وهؤلآء في مسجد رسول الله يده وحولنا أهل المدينة لما استطاعوا أن 
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يتكلّموا بالذي تكدّموا به» ولكن اسمعوا أيها الملأ؛ ولا تكتموا حقاً علمتموه؛ 
ولا تصدقوا باطلاً إن تكلمت به: أنشدكم الله أتعلمون أن الرجل الذي شتمتم 
وتناولتم منه اليوم قد صلى القبلتين كلتيهماء وأنت يا معاوية كافر بهما تراهما 
ضلالة وتعبد اللات والعزى؛ وبايع البيعتين بيعة الرضوان وبيعة الفتح وأنت 
يا معاوية بالأولى كافر وبالثانية ناكث . 

وأنشدكم الله؛ أتعلمون أن عليًا لقيكم يوم الأحزاب ويوم بدر مع رسول الله 
يقة.ه ومعه راية رسول الله يِه والمؤمنين ومنعك يا معاوية لوآء الملشركين من 
قريش في كل ذلك يفلج الله حجته؛ ويحق دعوته» ويصدّق أحدوثته» وينصر 
رايتهء وفي كل ذلك رسول الله يَييوِره راض عنه في المواطن كلها 

وأنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله يِه حاصر قريظة والنضيرء فبعث 
عمر براية المهاجرين» وسعد بن معاذ برالة الأتصار» نأنا مجااقي وبري 
واب عبرو باصيغا» فتك ارم 9 الأعطين الرية غداً رجلا يحب 
الله ورسولة ؛ ويبحيه الله وسو فو الله على يديو . 

فتعرض لها أبوبكر وعمر» وعلي يتن يومئذ أرمدء فدعاه النبي يكرد 
وأعطاه إياهاء فلم يلبث حتى فتم الله عليه » فاستنزلهم على حكم الله ورسوله» 
وأنت يومكذ مشرك بمكة عدو لله. بالله أتعلمون أن عليًا ينه من 
أصيحاب محمد يه ممن حرم الشهوات» من الذين أنزل الله فيهم «9 يآ أيُهًا 
الْذينَ آمَنُوا لأ تُحَرْمُوا طَيّبَات ما أَحَل الله لَكُم» «اد::» وكان في 
رهط هو عاشرهم» فأنبأهم الله أنهم مؤمنون» وأنت في رهط قريب من أولئنك 
(١)في‏ هامش (ج): هذا كما ترى »والمشهور في السير آن سعد بن معاذ أصيب في آكحله يوم 
الخندق» ومحاصرة النبي ترك لبني قريظة وهو مريض ومات فيه (مات بعد انقضاء شأنهم 
وحكمه فيهم .ابن هشام ج ص 717؟). . القصة المشهورة في إعطاء الراية عليًا 8ت وهو أرمد في 
فتح خيبر ؛ وقال النبي يبوره قبيل إعطاء الراية ماقاله من قرله يد رّك: «لأعطين الراية 
. ..1. إلخ» وكان الفتح على يديه فتحقق . 
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لعنك رسول الله يورك . 

ونشدتك بالله؛ أتعلم أنك كنت تسوق أباك يوم الأحزاب» ويقود به أخوك 
هذا القاعد: : عتبة بن أبي سغيان على جمل اعمريية ناعضي الوستبان+ قلعن 
رسول الله يِه الجملَ والقائدَ والراكب والسائق 

ولقل م سرد تار ع رسي زوق لان ان خف 
حسن خطك» فأرسل إليك يوماً؛ فقال الرسول: هو يأكل ؛ فأعاد ذلك مراراً؛ 
كل ذلك يقول الرسول: هو يأكل » فقال الرسولةره: «اللهم لا تشبع بطنه»”' 
فنشدتك الله ؛ ألست تعرف تلك الدعوة في نهمتك وأكلك ورغية بطنك؟ 

ونشدتك بالله! أتعلم أن رسول الله يِه لعن أبا سفيان في سبعة مواطن : 
ا ل من الشام» 
فوقع فيه وسّبه وكذبه وأوعده وهم أن يبَش به؛ فصده الله عنه عنه . ولعنه يوم 
أحد؛ قال أبوسفيان: أعل هبل» فال يَكة» : الله أعلى وأجل» فقال أبو 
سفيان: لنا العرّى ولا عزى لككم» فقبال النبي يكِربِ: الله مولانا ولامولى لكم . 
ولعنة الله وملائكته ورسله عليه . ولعنه يوم بدرإذ جاء أبو سفيان بجميع 
قريش» فردّهم بغيظهم» فأنزل الله فيهم آيتين : سَمَّى أباك في كلتيهما وأصحابّه 
كافرً؛ وأنت يا معاوية يومئذ مع أبيك . 

ولعنه يوم الهّدي معكوقًا أن يبلغ محله؛ فرجع رسول الله يكوه ولم 
يطف بالبيت» ولم يقض نسكه. ولعنهيوم الأحزاب: جاء أبو سفيان بجمع 
قريش» وجاء عبينة بن حصن بن بدر بغطفان» وواعدكم قريظة والنضيرء فلعن 
الله القادةً والاتباع» فأما الأتباع فلا تصيب اللعنة مؤمئّاء وأما القادة فليس فيهم 
مؤمن ولا مجيب ولا ناج. ولعنهيوم حملوا على رسول الله يكوه في العقبة » 
وهم اثنا عشر رجلاً: سبعة من بني أمية» وأبو سفيان فيهم؛ وخمسة من سآئر 


(١)مسلم 7٠١٠١‏ رقم7774 ؛ مقدمة كتاب سنن النسائي وقد قتل بسببه . 
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قريش» لعن الله من على الثنية غير النبي يثِرهوناقته وسائقها وقآئدهاء فهل 
تردُوا على مما قلت شيئًا؟ . 

ومنها : لعنك يوم أبوك هم أن يسلم ؛ فبعثت إليه بشعر معروف تنهاه عن 
الإسلاء"©: فهاذه مواطن لمت فيها أنت وأبوك ومنها: ولاك عم رالشام 
فخنته: وولأك عثمان فتربصت به وقاتلت علياً يِه على أمر كان أولى به منك 
عندالله » فلما بلغ الكتاب أجله ؛ وصار إلى خير منقلب» وصرت إلى شر مثوى » 
وقد خْفَّمَتْ عنك من عيوبك . وشعرٌ معاوية إلى أبيه يرده عن الإسلام : 

ياصخر لاتسلمنً طوعًا فتفضحنا 2 بعد الذين ببدر أصبحوامزقا 
جَدي وخالي وعم الأم يالهم قومًا وحنظلة المُهدي لنا الأرقا 

لاتركتن إلى أمر يُقلدنا والراقصات بهفي مكةالحُرِا 
والموت أهون من قول السفاه لقد .+" خلى,ابن حرب لنا العرّى لنا فرقا 
فإن أتيت أبينا ما تريد فلا | ”ني عن الات والحُرّى لنا عنقا 

وأمًا أنت يا عمرو : فإن أول:لؤمّيك أنك ولدت على فراش مشترك ؛ وقد 
احتج فيك خمسة من قريش : أبو سيان بن حرب» والوليد بن المغيرة» وعثمان 
ابن الحويرث ؛ والنضر بن حارثة » والعاص بن وائل» كل واحد منهم يدّعي أنك 
ابنه» فغلب عليك جزار قريش ألأمُها حسباًء وأخبثها منصبآء وأعظمها لعنة؛ ثم 
قمت خطيباً في نادي قريش» فقلت”": إني شانئٌ محمداً» فأنزل الله تعالى 
فيك: إن شانئك هو الأبثّر » «عرزر:» ثم كنت في كل يوم قَائّل فيه رسول 
الله يه أشدهم له عداوةٌ وتكذيبآء ثم كنت من الفسقة الذين ركبوا إلى النجاشي 
في جعفرء فكذّبك الله وردّك بغيظك؛ فلما أخطأك ما رجوت أجلبت على 
صاحبك عمارة بن الوليد فقتلته. وأنت عدو بني هاشم في الجاهلية والإسلام » 








(١)ذكر‏ ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج 451/7 عن الحسن والأميني في الغدير 41/1١‏ 
(؟)قائل ذلك : هو أبوه العاص بن وائل ؛ كما روي في كتب التفسير. 
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ولسنا نلومك على حسبك» ولا نستعتبك على حب؛ وقد هجوت النبي يكو 
بسبعين بِينّاء فقال نبي الله يَلِ,ك: اللهم إني لا أحسن الشعرء ولكن الْعَنْهُ بكل 
ببت لعنة”'» فأما قولك في عشمان؛ فإنك ألهبتها عليه شانياً» ثم هربت إلى 
فلسطين» فلما بلغك قتله حبست نفسّك على معاوية » فبعته ديك بدنياه» ولسنا 
نلومك على بغضناء وأنت القائل حيث قلت : 


تقول ابنتي: أين أين الرحي 


ل؟ وما السير مني بمستدكر 


فقلت: دعيني فإني امرق أريد النجاشي في جعفسر 
لأكقويّه عنده كليئّة أقيمبهاصّكَرالاصْمر 
ولا أنثني عن بني هاشم بااسْطعت في الغيب والمححضر 
وعن عائب الّلات في قوله 2 ولولارضى اللات لم نُمطر 
وإني لأشنى قلسريش له وَأفولهم فيهبالمئكر 
وأجرا قريش على عيبله وإنأكان كالدّهب الأحمر 
فإن بزْني الأمر تابعهزتو يدوالا ليت له مشفر 


وأما أنت يا عتبة : فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك؛ ولا عاقل فأعيبك؛ ولا 
فيك خير يرئجى» ولا شر يُتّقىء وأمًا وعيدك إياي بالقتل فهلا قتلت الذي 
وجدت على فراشها قد غلبك على فرجهاء وأشركك في ولدها؟ ولو كنت 
تستحيي من شيءء أو تقتل أحدا لما أمسكتها بعد إذ بغت عليك: ؛ ولم تغر عليها 
ولا عليه: ؛فكيف يخافك أحد؟! أم كيف توعد الناس بالقتل وقد تركته! ولا 
ألومك على سب علي 542؛ وقد قتل خالك مبارزةٌ» واشترك هو وحمزة في 
جدك فقتلاه. وأما قولك في رجآئي الخلافة» فلعمري إن لي لَملبسّاء ولكتك 
والله ما أنا بنظير أخيك؛ ولا خليفة أبيك»؛ وكان حقًا لك أن تستحيي من قول 


نصر بن الحجاج حيث يقول : 


(١)تهذيب‏ تاريخ ابن عساكر ج/8/9١٠‏ . 
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يالرجال لحارث الأزمان 
تحفت معي قددرتة عريتية 
لفاه معها في الفراش فلم يكن 
لله درك خلا عنهاإنها 
واطلب سواها حرة مأمونة 
للهدركإنهامكروهة 
لا تُلْزَمنْ يا متب نفسك حبّها 


ولتنتؤءة كات أبااسن يتان 
بصداقة الهُذّلي من لحيان 
حرا وأمسك شسرة النسوان 
ليست وعندك علمها بحصان 
ألقت عليك بشغقلة الذيثان 
قالوا الزنى ونكاحها سيان 
إن النسآء حبائلٌ الشيطان 


وأما أنت يا وليد: فلا ألومك أن تسب عليًا مه وقد جلدك في الخمر؛ وقد 
قعل أباك بيده صبرًً عن أمر رسول الله يو,ه» وكين يدوق ماه الله ف 
عش رآيات مؤمنًا وسماك فاسقًا!: وكيف تسبّه وأنت علي" ضفُوريّة ! : 

وأما زعمك أنا قتلنا عثمان» فوالله منا:إستطاع طلحة والزبير أن يقولا لعلي 
ذلك» ولو استطاعا لقالاء وكأنك قبانسييت قول 'شاعرك حيث يقول : 


1 : 8 او 5-500 
أنزل الله في كتاب عزيز قي علي وفي الوليد قرانا 
القعيدة : 


وأما أنت يا مغيرة: فوالله ما كنت حقيقًا أن تقع في هذا الكلام» إنما مثلك 
مثل البعوضة حيث وقعت على النخلة؛ فقالت لها : استمسكي فإني نازلةٌ عنك » 
فقالت النخلة: والله ما شعرت بوقوعك فيشق علي نهوضك» ونحن والله 
ما شعرنا بعداوتك ولا غمتنا إذ عرقناها, ولكن أخبرني بأي المنصال تسب عليًا: 
اتتقاصا في نسبه؟ أم بُعدا من رسول الله يوه ؟ أم سوءً بلآء في الإسلام؟ أم 
وز كم ؟ لغيه في الدتبا؟ زلئن فلدا واعلة مها فق كلبب» أواجتت ترعم 
أن عليا عت قدل عثمان: ولعمري لو قتله ما كنت من ذلك في شيء؛ فأمًا قيلكم 
في الأمر والملك الذي أعطيتم فإن الله تعالى قال محمد يكوه :« وَإِن أذري لَعَلّه 


(١)العلج‏ : بوزن العجل-الواحد من كفار العجم . امختار ص44 4 . 
)05*١(‏ 





فتنَةٌ لَكُمْ وَمَمَاع إِلَى حسيّن» (لابب.:1) ا وإذا أردنًا أن نُهَلِكِ قريَة 
والله ما نصرت عثمان حيّاء ولا غضبت له ميئّاء وما زالت الطآئف دارك حتى 
كان أمس» وأمًا اعتراضك في بني هاشم أو بني أميّة» فهو ادعاؤك إلى معاوية . 
ونفض ثيابه وخريج ٠.‏ 

فقال معاوية: ذوقواء قد نبأتكم ؛ والله ما قام حتى أظلم علي البيت» وقال 


معاوية شعرًً : 

مرتكم أمرا فلم تسمعواله 
فإني ورب الراقصات عشية 
أخاف عليكم منه طول لسانه 
فلما أبيتم كنت فيه كبعضكم 
فأجمعتم بغيًا عليه وغدرة 
فكيف رأيتم غبّ رأبي ورأييكَم 
تجبيك ما كان من تطح 5 
وقال قثم بن العياس : 

والله لو ج ئنالما قال قائل 
وانصرًه منكم وأنتم عصابة 
دلفتم بعمرو وائقين بفحشه 
وليس يساوي عمروكم شسع نعله 
وقد كان للمرء المعيطي شاغل” 
وقل لأبي سفيان عهبه زنّها 
وماالأحمق الرَّنّا إلا بعوضة 
ورأس خطاياهم معاوية الذي 


وقلت لكم لاتبعش إلى الحسن 
بركبانها يهوين من سرة اليمن 
وبععد مداه عند تجريره الرسن 
كان خطابي فيه عَبْنّا من القّيّن 
وكإعثر العير المدل من السمن 
عدى أنة:دار السلاح على انحن 
وحسبي وحسب المرء في القبر والكفن 


مع ابن رسول الله حرقًا مدى الدذهر 
أذل بحمد الله من عازب الوير 
إلى ابن رسول الله خُرقًا ولا ندري 
ألا لا وشسّع النعل أفضل من عمرو 
عن ابن رسول الله في الطهر والمنمر 
إليك عروسًا واترك الفخر في فهر 
هوت في ذناب الريح في لجة البحر 
يرد يطير الام غنادية المتفدر 
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فلما أتاه الصقر أبصر صيده 2 فظلت دماء الصيد في نحره تجري 
أتؤذي نبي الله في أهل بيته وتوصل أروانًا جمعن من الحمر 
على غير ذنب كان منا علم عه سوىماقتلنا من قريش على الكفر 
من قصيدة له طويلة ؛ وكانوا يهابون الحسن يت بعد ذلك حتى قبض » وقال 
غيلان بن مسلمة من قصيدة له : 
ألا أبلغا عني المغيرة مالكًا عجلت إلى أمر وفي عجلك الزّلل 
وغرّك عمروٌوالولي د سغاهة 2 وعلتتبة من كأن فيه عسى وغل 
دعوك وأعراض الحتوف كثيرة 2 إلى الحيّة الصّمَّاء والقائل القُعّل 
إلى خير من يمشي على الأرض حافيًا 2 ومنتعلاً في الهدي والقول والعمّل 
إلى حسن من غير ذنب أتى به 2 إليك ولاعارتجرله" العلل 
فسمّاك فيما كنت فيه بعوضة ب #إيكان بها فيما مضى يضرب اثل 
فوالله ما أخطى الذي أنت أهله ٠‏ ب ألا وب حاد قد حدا غير ذي جمل 
وعبت عليًا والحوادث جم “>>“فتالك في التقوى رجآء ولا أمل 
ومناقبه يِلِكَله ظاهرة » وبدور شرفه باهرة: 


ذكر بيعته عَلِكّا 

بويع له بعد موت أمير المؤمنين يتاه يوم الاثنين لشمان بقين من شهر رمضان 
سنة أربعين؛ وكان من كلامه كه بعد الخطبة-وقد ذكر أمير المؤمنين فقال: خاتم 
الوصيين ) ووصي خاتم الأنبياء: وأمير الصديقين والشهدآء والصالحين» ثم قال: 
أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون» ولا يدْركه الآخرون:» لقد كان 
رسول الله يَييِِه يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن بمنيه ؛ وميكائل عن يساره؛ فما 
يرجع حتى يفتح الله عليه» ما ترك ذهبًا ولا فضة إلا شيًا على صبي له» وما ترك 
في المال إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادمًا لأم كلثوم » 


(١)في‏ (ج): تحركه . 
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بذك-» ثم تلا قول يوسف 82 9 وَانَبَعت ملَّة آبائي إِبُرَاهِيم وإسْحَاق 
وَيَعقوب 4 دسفم أنا ابن البشيرء أنا ابن النذير» أنا ابن الداعي إلى 
الله السراج المنير"''؛ وأنا ابن الذي أُرسلَ رحمة للعالمين» وأنا من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل 
ينزل عليهم» وعنهم كان يعرج» وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم 
وولايتهم» فقال فيما أنزل على محمد يك : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى ومن يُقتَرف حستة زد لَّهُ فيها حسسنًا # (الشررى :+ 
واقتراف الحسنة مودثنا . 

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة فمّال- بعد حمد الله والثناء عليه :-- 

أما بعد : فإن الله بعث محمذا بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون» فأذى عن الله رسالاته: ونصح الله في عباده حتى توقّاه: وقد 
رضي عمله » وغفر ذنبه يلورك:م ثم ذكير:الذين ولوا:إلأمر من بعده؛ وذكر عثمان 
وقال: إنه خالف سنة من كان قبله؛ وسن سنن ضلالة لم تكن قبله؛ واستأثر 
بالفيء وحابى به قربآءى ووضعه في غير موضعه؛ فرأى أهل الفضل من هذه 
الأمة أن ينفوا ما رأوا من إحدائه فقتلوه؛ ثم نهضوا إلى خير خلق الله بعد رسوله 
يِه » وأولاهم بالأمر من بعده فبايعوه» فأقام الكتاب» وحكم بالحق» وتخلى من 
الدنياء ورضي منها بالكفاف» وتزود منها زاد البلغة ولم يؤثر نفسه ولاأقرياءه 
بفىء المسلمين » فتوفاه الله حسن السيرة» تابعا للسنة» ماحقًا للبدعة » وهذا ابنه 
وابن رسول الله يِه وأولى عباد الله اليوم بهذا الأمرء فاتهضوا إليه 


(١)في‏ (أ): اختلف ترتيب الجسمل (كان جبريل ينزل عليهم ؛ وعنهم كان يعرج : وآنا من آهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا ؛ وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم 
وولايتهم). 0 
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رحمكم الله فبايعوه ترشدوا وتصيبواء ثم قال:ابسط يدك يا ابن رسول الله 
أبايعك» فبسطها فبايعه ؛ ثم تبعه العيون من أهل الفضل . 

وروينا عن أبي بكر الهذلي قال: أتى أبا الأسود الدؤلي نعي أمير المؤمئين 
وبيعة الحسن بن علي عليهما السلام؛ قصعد انبر فخطب الناس» ونعى علي 5ه 
وقال في خطبته : إن رجلا من أعداء الله المارقة في دينه اغتال أمير المؤمنين كرم 
الله وجهه ومثواه في مسجدهء وهو خارج لتهجده في ليلة يُرجى فيها مصادفة ليلة 
القدر فقتله ؛ فيا لله من قتيل ! وأكرم به وبروحه من روح ! عرجت إلى الله بالبر 
والتقوى» والإيمان والهدى» ولقد أطفأ نور الله في أرضه؛ لا يضاء بعده؛ وهدم 
ركنًا من أركان الإسلام لا يشاد مثله» فإنا لله وإنا إليه راجعون:؛ وعند الله 
نحتسب مصيبتنا بأمير المؤمنين» وعليه السنلام ورحمة الله يوم ولد ويوم قُتل» 
ويوم يِبْعَثْ حيًّا. ثم بكى حتى اختلجت أضلاعة؛ ثم قال: وقد أوصى بالإمامة 
إلى ابن رسول الله يلد وابنه وسليّلة وَشبيهة في خلقه وهديه؛ وإني لأرجو أن 
يجبر الله به ما وهي: ويسد به مآ انثلم» وَيجَنَمَعْبْه الشمل» ويطفي به نيران 
الفتنة » فبايعوه ترشدواء فبايعت الشيعة كلهاء وهرب قوم فلحقوا بمعاوية . 

ولا فرغ الحسن يي من كلامه الذي تقدم؛ قام عبدالله بن العباس عليهما 
السلام يدعو الناس إلى بيعته ويأخذها عليهم» وأسرع الئاس إلى ببعته» فبايعه: 
قيس بن سعد بن عبادة؛ وسليمان بن صُرّد الخزاعي؛ والمسيب بن نجبة 
الفزاري» وسعيد بن عبدالله الحنفي » وحجر بن عدي » وعدي بن حاتم وكان 
يقول للرجل : تبايع على كتاب الله وسنة نبيه يه سلم من سالمت» وحرب 
من حاريت؛ فعلموا أنه يريد الجدّ في الحرب» وكان أمير المؤمنين 952 قد أوصاءه 
بذلك عند وفاته» ووردت عليه بيعة أهل مكة والمدينة وسائر الحجاز والبصرة 
واليمامة والبحرين والعراقين: وزاد يه المقاتلة عند البيعة مائة مائة» فتبعه الخلفاء 
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على ذلك » وهو أصل ما يسمى الآن مال البيعة . 
وكتب 5 إلى الحمال يقرّهم في أعمالهم ؛ ويسط فيهم العدل: واستقامت 
له النواحي إلا الشام والجزيرة ومصرء قال أبو الفرج الأصفهاني: ودس معاوية 
لعنه الله رجلاً من حمير إلى الكوفة » ورجلاً من بني القين إلى البصرة يكتبان إليه 
بالأخبار, فدّل على الحميري عند لحام جرير؛ ودل على القيني بالبصرة في بني 
سليم فأخذا وقتلا. 
وكتب الحسن طِِ5 إلى معاوية لعنه الله أما بعد: فإنك دَسِسنْتَ إلي الرجال 
كأنك تحب اللقآء؛ وما أشك في ذلك قَتَوَفّمه إن شاء الله تعالى ؛ وقد بلغني أنك 
ّمت بما لا يشمت به ذوو الحجى, وإنما مثئلك في ذلك كما قال الأول : 
قل للذي يبغي خلاف الذي مضى ٠.‏ :تجهّز لأخرى مثلها فكأن قد 
وإنا ومن قد مات منّالك الذي وك فيفسي في النيت ليعقد يا" 
فأجابه معاوية: أما بعد-: فقد.وصل كتابك وفهمت ماذكرت فيه؛ ولقد 
علمتبما حدث» فلم أفرح » ولم أشمت :؛ ولم آسء وإن علي بن أبي طالب لَكَما 
قال أعشى قيس بن ثعلبة : 
فأنتالجوادر أنت الذي إذااما القلوب ملأن الصدورا 
جدير بطعنة يوم اللقا2 ٠‏ تضرب منها النسآء النحورا 
وما مزيد من خليج البحور20 يعلوالأكام ويعلواللجسورا 
بألجودمنهبماعنده فيعطي المثين ويعطي البدورا” 
وكتب الحسن طِلِيهِ إلى معاوية مع جندب بن عبدالله الأزدي: 


(١)الاغتداء:‏ الغدو؛ وغداه»؛ فتغدى . مختار الصحاح ص 47١‏ . 
(5)المقاتل ص07 . 
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بس الله الرحمن الرحير 

من عبدالله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام عليك» فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو . . . أما بعد: 

فإن الله تعالى بعث محمد وقوه رحمة للعالمين؛ ومنة على المؤمنين» 
وكآفة إلى الناس أجمعين ف لِيُنذَرَ مُن كَان حَيا وَيُحق القول عَلّى 
الكافرين #دبس:.» فبلغ رسالات الله؛ وأقام على أمر الله؛ حتى توفاه الله 
وهو غير مقصر ولا وان» حتى أظهر به الحق» ومحق به الشرك » ونصر يه 
المؤمئين» وأعرّبه العرب» وشرف به قريشًا خآصة» فقال: 9« وإِنّهُ تذكر لك 
ولقَومك » «سررى:::: فلما توفي يكوه تنازعت سلطانه العرب» فقالت 
قريش: نحن قبيلته؛ وأسرته وأولياؤه» ولا يجمّل لكم أن تنازعونا سلطان 
محمد يِه في الناس وحقه» فرأت العزبٌ أنَّ:القول كما قالت قريش» وأن الحجة 
في ذلك على من نازعها أمر محمد ولي فأنعمت لهم العرب» وسلمت 
ذلك . 1 

ثم حاججنا نحن قريشا بمثل ما به حاجت العرب فلم تنصفنا قريش إنصاف 
العرب لها؛ لأنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنصاف والاحتجاج» فلما 
صرنا أهلَ بيت محمد وأولياءه إلى محاجتهم؛ وطلب النصف منهم» باعدونا 
واستولوا بالإجماع على ظلمنا ومراغمتناء والعيب منهم لناء فالموعد الله وهو 
الولي والنصير؛ وقد عجبنا لتوثّب المتوثبين في حقناء وسلطان نبيئنا محمد 
ِ.ه؛ وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام؛ فأمسكنا عن منازعتهم مخافة 
على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمز يثلمونه بهء أو يكون لهم 
بذلك سبب لما أرادوا من إفساده» فليتعجب المتعجب من توثّبك يا معاوية على أمر 
لست من أهله؛ لا بفضل في الدين معروف» ولا أثر في الإسلام محمودء فأنت 
ابن حرب من الأحزاب» وابن أعدى قريش لرسول الله يتوه ولكتابه » والله 
حسيبك؛ وسترد فتعلم لمن عقبى الدارء وبالله لتلقين عن قليل ربك؛ ثم 
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ليجزيتك بما قدّمت يداك» وما الله بظلام للعبيد. 

إن عليًا كله لما مضى لسبيله رحمة الله عليه يوم قبض» ويوم من الله عليه 
بالإسلام» ويوم يبعث حيًا-ولاني المسلمون الأمر بعده» فأسأل الله أن لا يزيدنا 
في الدنيا الفانية ”' شيئًا ينقصنا في الآخرة بما عنده من كرامته» وإثما حملني على 
الكتاب إليك الإعذار فيما بينى وبين الله فى أمرك؛ ولك فى ذلك إن فعلت الحظ 
الجسيم ؛ وللمسلمين فيه صلاح » فدع التمادي في الباطل » وادخل فيما دخل فيه 
الناس من بيعتي فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند اللهء وعند كل أواب 
حفيظ » ومن له قلب منيب» واتق الله ودع البغي » واحقن دمآء المسلمين: فوالله 
مالك من خير في أن تلقى الله من دمآئهم بأكثر مما أنت لاقيه به؛ وادخل في 
السلم والطاعة» ولا تنازع الأمر أهله ؛ ومن هو أحق به منك ؛ ليطفىء الله الثائرة 
بذلك؛ ويجمع الكلمة؛ ويصلح ذات البين» فإن أنت أبيت إلا التمادي في غيّك 
نهدت إليك بالمسلمين فحاكمية ختى يبحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 


. . . فكتب إليه معاوية لعنه الله تعالق 
بس الله الرتحمن- الزحيم 
من عبدالله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي سلام عليك» فإني أحمد 
الله إليك الذي لا إله إلا هو. . . أما بعد : 


فقد بلغنى كتابك» وفهمت ماذكرت به رسول الله يقر من الفضل » وهو 
أحق الأولين والآخرين بالفضل كله قديمه وحديثه صغيره وكبيره؛ فلقد والله بلغ 
وأدى» ونصح وهدى» حتى أنقذ الله به من الهلكة» وأنار به من العمى » وهدى 
به من الضلالة » فجزاه الله أفضل ما جزى نبيًا عن أمته؛ وصلوات الله عليه يوم 
ولدء ويوم بعث»؛ ويوم قبضء ويوم يبعثه الله حيًا . 

وذكرت وفاة النبي يَكِك وتنازع المسلمين من بعده, فرأيتك صرحت 
بتهمة أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق» وأبي عبيدة الأمين» وحواري الرسول 


(١)في‏ النسخة (ب):الزائلة . 


افده 





يكنِ.: وصلحاء المهاجرين والأنصار؛ فكرهت ذلك لك ؛ إنك امرء عندنا وعند 
الناس غير الظنين» ولا المسيءء ولا الليئم؛ وأنا أحب لك القول السديد» والذكر 
الجميل» إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نبيها يِه لم تجهل فضلكم.» ولا 
سابقتكم» ولا قرابتكم من نبيكم يقد » ولا مكانكم في الإسلام ومن أهلهء 
فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمكانها من نبيها يَثِل.ه» ورأى صلحاء 
الناس من قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس وعوامهم أن يونُوا هذا الأمر 
من قريش أقدمها إسلامًاء وأحكمها علماء وأحبها له وأقواها على أمر الله» 
فا.غتاروا أبا بكرء وكان ذلك رأي ذوي الدين والفضيلة والناظرين للأمة» فأوقع 
ذلك في صدوركم لهم التهمة» ولم يكونوا بمتَّهمينء ولا فيما أتوا بامخطئين» ولو 
رأى المسلمون أن فيكم من يغني غناه» أو يقوم مقامه؛ أو يذب عن حرم الإسلام 
ذبه» ما عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبنة عَتهاء ولكنهم عملوا في ذلك بما رأوه 
صلاحًا للإسلام وأهله» فالله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيرا . 

وقد فهمت ما الذي دعوتني.إليه من الصلح ؛ والحال فيما بيني وبينك اليوم 
مثل الحال التي كنتم عليها وأبو بكر بعد النبي يلوه لو علمت أنك أضبط مني 
للرعية؛ وأحوط على هذه الأمة؛ وأحسن سياسة؛ وأقوى على جمع الأموال» 
وأكيدٌ للعدو لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ورأيتك لذلك أهلاً» ولكن قد علمت 
أني أطول منك ولاية؛ وأقدم منك لهذه الأمة تجربة» وأكثر منك سياسة» فأنت 
أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني » فادْخُل في طاعتي » ولك الأمر من 
بعدي» ولك ما في بيت مال العراق من مال بالغًا ما بلغ تحمله إلى حيث 
أحببت » ولك خراج أي كور العراق شئت معونة لك على نفقتك يجبيها أميدك » 
ويحملها إليك في كل سنة» ولك أن لايُستولى عليك بالأشيآء؛ ولا يقضى 
دونك بالأمور» ولا تُعصى في أمر أردت به طاعة الله تعالى» أعاننا الله وإياك 
على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء والسلام. . 


[لفيلة 


قال جندب : فلما أتيت الحسن يله بكتاب معاوية قلت له: إن الرجل سائر 
إليك فابدأه بالمسير إليه حتى تقائله في أرضه وبلاده وعمله» فإما أن تقادّر أنه ينقاد 
لك فلا والله حتى يرى يومًا أعظم من يوم صغين فقال: أفعل» ثم قعد عن 
مشورتي وتناسى قولي . قال: وكتب معاوية لعنه الله إلى الحسن : 
بسممالله الرحمن الرحيم 
أما بعد: فإن الله يفعل في عباده ما يشآء لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب» واحذر أن تكون منيتك على يدي رعاع من الناس» وَأيّس من أن تجد فينا 
غميزة» وإن أنت أعرضت عمًا أنت فيه وتابعتني وفيت لك بما وعدت» وأجزت 
لك ما شرطتء وأكون في ذلك كما قال أعشى بني'" قيس بن ثعلبة : 
وإنأحدأسدىإليك أمانة فأوف بهائدعىإذامتوافيا 
ولا تحسدالمولى إذا كان ذا غنى ولائجّفه إن كان في المال فانيا 
ثم الخلافة لك من بعدي» فأنت أُوَلى الئاس بها والسلام. 
فأجابه الحسن ككل . . . 
س الله الرحمن الرحيم 
أما بعد : فقد وصل إلي كتابك تذكر فيه ما ذكرت» فتركت جوابك خشية 
البخي عليك» وبالله أعوذ من ذلك فاتبع الحق تعلم أني من أهله » وعلي إثم أن 
أقول فأكذب والسلام . 
فلما وصل كتاب الحسن 2 إلى معاوية- لعنه الله- قرأه: ثم كتب إلى 
عماله على النواحي بنسخة واحدة. . 
بس مالله الرحمن الرحيم 
من عبدائله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان؛ ومن قبله من المسلمين 
سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. ٠.‏ أما بعد: 


(١)في‏ (1): بدون : بني . 
رةه 


فالحمدلله الذي كفاكم مؤنة عدوكم» وقتلة خليفتكم» إن الله بلطفه وحسن 
صنعه أتاح لعلي بن أبي طالب رجلاً من عباده فقتله» وترك أصحابه متفرقين 
مختتلفين: وقد جآءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم 
وعشائرهم فأقبلوا إلي حين يأتيكم كتابي بجدكم وجندكم : وحسن عدتكم» فقد 
أصبتم بحمد الله الثأر» وبلغتم الأمل» وأهلك الله أهل البغي والعدوان» والسلام 
عليكم ورحمة الله. 

قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية لعنه اللهء وسار قاصدا إلى العراق» 
وبلغ الحسن يِه خبر مسيره» وأنه قد بلغ جسر منبج فتحرك عند ذلك » وبعث 
حجر بن عدي يأمر العمال والناس بالتهيء للمسيرء ونادى المنادي الصلاة 
جامعة؛ فأقبل الناس يشوبون ويجتمعون» فقال الحسن يعن : إذا رطنيت جماعة 
الناس فأعلمني» وجآءه سعيد بن قيس الهمداني؛ فقال له: اخرج» فخرج الحسن 
طتله؛ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال/أما بعد : 

فإن الله كتب الجهاد على خلقته وَسسماة كرهاً؛ ثم قال لأهل الجهاد من 
المؤمنين: (اصبروا إن الله مع الصَابَرَيَنَ) فلستعم أيها الئاس نائلين'” ما تحبون إلا 
بالصبر على ما تكرهون:؛ إنه بلخني أن معاوية لعنه الله بلغه أنا كنا أزمعنا على 
المسير إليه فتحرك لذلك» اخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر 
وتنظروا ونرى وتروا. 

قال: وإنه في كلامه ليتخوف خذلان الناس إياه قال: فسكتوا فما تكلم أحد 
منهم ولا أجابه بحرف: فلما رأى ذلك عدي بن حاتم قال: أنا ابن حاتم ؛ بص 
بص» سبحان الله- ما أقبح هذا المقام! ألا تجيبون إمامكم » وابن بنت نبيكم؟ أين 
خطياء مصرء أين المنبلّقون؛ أين الخنواصون من أهل المصر؟ الذين ألسنتهم 
كالنخاريق في الدعة» فإذا وجدوا الجد قَرِوَعُونَ كالئعالب؛ أما تخافون مقت الله 
ولا عيبها وعارها. 


(١)في‏ (أ): تنالون . 
[أضفتة 





ثم استقبل الحسن بوجهه فقال: أصاب الله بك المراشد» وجنبك المكاره ؛ 
ووفقك :لا يحمد ورده وصِدَره» قد ستمعنا مقالتك »وآتينا إلى أمرك» وسمعنا 
منكء وأطعناك فيما قلت» وما" رأيت» وهذا وجهي إلى معسكري» فمن أحب 
أن يوافي فليواف» ثم مضى لوجهه فخرج من المسجد ودابته بالباب؛ فركبه 
ومضى إلى النخيلة ؛ وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه؛ فكان عدي أول الناس 
عسكرا ؛ ثم قام قيس بن سعد بن عبادة؛ ومعقل بن قيس الرياحي؛ وزياد بن 
حفصة التيمي» فأئَّوا الناس»: ولاموهم ؛ وحرّضوهم» وكلموا الحسن بمثل كلام 
عدي بن حاتم في الإجابة والقبول» فقال لهم الحسن عليه : صدقتم رحمكم الله 
مازلت أعرفكم بصدق النية؛ والوفاء بالقول؛ والمودة الصحيحة فجزاكم الله 
خيراً ثم نزل. 

وخرج الناس فعسكروا ونشطوااللخروج ؛ وخرج الحسن 9 إلى المعسكر 
واستخلف على الكوفة المغيرة بن توفل بن الحارث بن عبدالمطلب ؛ وأمره 
باستحشاث الناس وإشخاصهم إليه؛ فجعل يستحثهم ويخرجهم حتى تتالى "' 
العسكرء ثم إن الحسن #54 سار في عسكر عَظَيم؛ وعدّة حسنة؛ حتى أتى دير 
عبدالرحمن فأقام به ثلانًا حتى اجتمع الناس» ثم دعا عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب فقال لهإيا بن عم إني باعث معك اثني عشر ألقّا من فرسان العرب» 
وقرآء الصرء الرجل منهم يرد الكتيبة فسر بهم؛ وألن لهم جانبك ؛ وابسط 
وجهك. وافرش لهم جناحك؛ وأدنهم من مجلسك» فإنهم بقية ثقة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه؛ وسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثم إلى 
مسكن » ثم امض حتى تستقبل معاوية» فإن أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك فإني في 
أثرك وشيكاء وليكن خبرك عندي في كل يوم » وشَاورٌ هذين يعني قيس بن 
سعدء وسعيد بن قيسء فإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك ؛ فإن فعل 


(١)في‏ (1): بدون : ما . 
(؟)في (ج): أتوا". 
)2 


فقاتله» فإن أصبت فقيس على الناس؛ فإن أصيب قيس فسعيد بن قيس على 
الناس»؛ ثم أمره بما أرادء وسار عبيدالله على الزبيرة في شينور حتى خرج إلى 
شاهي ؛ ثم لزم الفرات والفلوجة حتى أتى مسكن» وأخذ الحسن على حمام عمر 
حتى أتى دير كعب» فنزل ساباط دون القنطرة . 

فلما أصبح نادى في الناس : الصلاة جامعة » فاجتمعوا وصعد المثبر فخطبهم 
فقال: الحمدلله كلما حمده حامدء وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد؛ 
وأشهد أن محمذا رسول الله أرسله بالحق: وائتمنه على الوحي يود أما بعد: 
فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومثه وأنا أنصح خلقه لخلقهء 
وما أصبحت محتملاً على مسلم معتبة» ولا مريدا له بسوء ولا غائلة» ألا وإن 
ما تكرهون في الجماعة خير لكم ثما تحبون في الفرقة؛ ألا وإني ناظرٌ لكم خيرا 
من نظركم لأنفسكم؛ ولا تخالفوا أمنزي)بولا تردوا علي رأيي غفر الله لي 
ولكم؛ وأرشدني وإياكم لما فيه احبة والرضى. 
نظنه والله يريد أن يصالح معاوية؛ وَيَسَلّم الأمرَ إليه» فقانوا : كفر والله الرجل» 
ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته؛ ثم شد عليه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال الأزدي» فنزع مطرفه عن عاتقه ؛ فبقي جالسًا 
متقلد السيف بغير ردآء» ثم دعا بفرسه فركبه؛ وأحدق به طوائف من خاصته 
وشيعته» ومنعوا منه من أراده,» ولاموه وضعفوه لما تكلم به» فقال: ادعوا لي 
ربيعة وهمدان» فدعوا له فأطافوا به : ودفعوا الناس عنهء ومعهم شوب من 
غيرهم» فقام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقال له : الجراح بن 
سئان» فلما مر في مظلم ساباط قام إليه فأخذ بلجامه وبيده معول فقال: الله أكبر 
يا حسن أشركت كما أشرك أبوك فطعنه فوقعت في فخذه : فشقه حتى خالط 
أربيته ؛ فسقط الحسن إلى الأرض بعد أن ضرب الذي طعنه واعتنقه فخرا جميعًا 


دا 


إلى الأرض» فوثب عبدالله بن الخضل الطائي فنزع المعول من يده فخضخضه"" 
يه وأكب ظبيان بن عمارة عليه فقطع أنفه» ثم أخذوا له الآجر فشدخوا وجهه 
ورأسه حتى قتلوه. 

وحمل الحسن على سرير إلى المدائن» وبها سعد بن مسعود الثقفي وال عليها 
من قبّله» وكان علي كه ولأ فأقرَه الحسن طِع: قال: ثم إن معاوية وافى حتى 
أنى قرية يقال لها: الجنوبية بمسكن » وأقبل عبيدالله بن العباس حتى نزل بإزائه » 
فلما كان من غد وجه معاوية بخيله إليهم؛ فخرج إليهم عبيدالله بن العباس فيمن 
معه فضربهم حتى ردهم إلى معسكرهمء فلما كان الليل أرسل معاوية لعنه الله 
إلى عبيدالله بن العباس أن الحسن راسلني في الصلح» وهو ملم الأمر إلي؛ فإن 
دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاء وإلا دخلت وأنت تابع؛ ولك إن جئتني الآن 
أعطيتك مائة ألف درهم يُمَجَلْ لك في.هذا الوقت نصفهاء وإذا دخلت الكوفة 
التصف الآخرء فانسل عبيدالله ليلاًقداخل عمتكر معاوية فوفى له بما وعده. 

وأصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصل بهم فلم يخرج حتى أصبحوا فطلبوه 
فلم يجدوه؛ فصلى بهم قيس بن سفسد».ثم خطبهم فقال: أيها الناس» 
لا يهولتكم ولايعظمنٌ ”"عليكم ما صنع هذا الرجل»؛ الول" الوزغ» إن هذا و 
أباه وأخاه لم يأنوا بيوم خير قطء إن أباه عم الرسول وه خرج يقائله يبدرء 
وأسره أبو اليّسر كعب بن عمرو الأنصاري فأتى به رسول الله يه فأخذ فداه 
فقسّمه بين المسلمين» وإن أخاه ولآه علي أمير المؤمنين ميته على البصرة» فسرق 
مال الله ومال المسلمين واشترى به الجواري» وزعم أن ذلك له حلال» وإن هذا 
أيضًا ولآه علي كه اليمن؛ فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولديه حتى قتلاء 
وصنع الآن هذا الذي صنع . 


(١)في(ج):‏ فخضضه. 
(؟)ساقطة من (1). 
(1)الوله : الذاهب العقل 


[بنهدة 





قال فتنادى الناس : الحمدلله الذي أخرجه من بينناء انهض بنا إلى عدوناء 
فنهض بهم ؛ وخرج إليهم بسر بن أرطأة في عشرين ألقًا فصاحوا هذا أميركم قد 
بايع » وهذا الحسن قد صالح» فعلام تقتلون أنفسكم؟ قال لهم قيس بن سعد: 
اختاروا إحدى اثنتين: إما القتال مع غير إمام؛ وإما تبايعون بيعة ضلال» قالوا: 
بل نقاتل بلا إمامء فخرجوا فضاريوا أهل الشام حتى ردُوهم إلى مصافهم . 

فكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ويمنيه» فكتب إليه قيس : لا والله 
لا تقابلني أبدا إلا وبيني وبينك الرمح » فكتب إليه معاوية أما بعد: إنما" أنت 
يهودي ابن يهودي تشقى نفسك وتقتلها فيما ليس لك فإن ظهر أحب الفريقين 
إليك نبذك وعزلك» وإن ظهر أبفضهما إليك نكل بك وقتلك؛ وقد كان أبواه 
أوتر غير قوسه؛ ورمى غير غرضه؛ فأكثر الحزّء وأخطأ المفصلء فخذله قومهء 
وأدركه يومه؛ فمات بحوران طريد غريبًاء والتثلام . 

فكتب إليه قيس بن سعد أما بعدا: فإنما أنتاوثن من هذه الأوثان: دخلت في 
الإسلام كرهاء وأقمت عليه فرقًا؛/وخرجت منه طوعاء ولم يجعل الله لك فيه 
نصيبًا؛ لم يقدم إسلامك» ولم يحدث نفاقكء, ولم تزل حربًا لله ولرسوله » 
وحزبًا من أحزاب المشركين: فأنت عد لله ورسوله والمؤمنين من عباده» وذكرت 
أبي » ولعمري ما أوتر إلا قوسه»ء ولا رمى إلا غرضهء فشغب عليه من لا يشق 
غباره» ولا يبلغ كعبه؛ وكان امرءا مرغويًا عنه: مزهودا فيه وزعمت أني يهودي 
ابن يهودي» وقد علمت وعلمنا أن أبي من أنصار الدين الذي خرجت منه» 
وأعدآء الدين الذي دخلت فيه وصرت إليه؛ والسلام . 

فلما قرأ كتابه معاوية غاظه وأراد إجابته؛ فقال له عمرو : مهلا إن كاتبته 
أجابك بأشد من هذاء وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس فأمسك عنهء قال: 


وبعث معاوية عبدالله بن عامر» وعبدالرحمن بن سمرة إلى الحسن يمه للصلح 


(١)في‏ (ج): فإنما أصلك . 


[(هحفينة 1 


فدعواه إليه؛ وزهداه في الأمرء وأعطيّاه ماشرط له معاوية» وأن لا يتبع أحد 
سما مضىء ولا يُنال أحلمن شيعة علي طِكة بمكروه؛ ولا يُذكر علي 8542 إلا 
بخير» وأشيآء اشترطها فأجابه الحسن طم إلى ذلك . 

قال أبو الفرج : وسار معه حتى نزل النخيلة » وجمع الناس بها فخطبهم قبل 
أن يدخلوا الكوفة خطبة طويلة لم ينقلها أحد من الرواة تامة» وجآءت مقطعة في 
الحديث » وسنذكر ما انتهى إلينا من ذلك » فروى بإسناده عن الشعبي قال : خطب 
معاوية حين بويع له فقال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل 
حقهاء ثم إنه انتبه فندم فقال: إلا هذه الأمة فإنها فإنها . 

وروى بإسناده عن أبي إسحاق قال: سمعت معاوية بالنخيلة يقول: ألا إن 
كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به. قال أبو إسحاق: 
وكان والله غدارا . وروى بإسناده' عن سعد بن سويد قال : صلى ينا معاوية 
بالنخيلة يوم الجمعة الضحى ثم خطبنا فقال 3 وإني والله ما قاتلتكم لتتصنُوا ولا 
لتصوموا ولا لتحجُوا ولا لترَكُوًا: نكم لتفعلون ذلك ؛ ولكن إنما قاتلتكم لأتأمَ 
عليكم ء وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون؛ قال شريك في حديثه :هذا هو 
التهتك . 

وروى بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت قال : لما بويع معاوية خطب فذكر 
عليًا 95# فنال منه؛ ونال من الحسن فقام الحسين ليرد عليه فأخذ الحسن بيده ؛ 
فأجلسه ثم قاموقال أيها الذاكر علي أنا الحسن وأبي علي» وأنت معاوية وأبوك 
صخرء وأمي فاطمة» وأمك هندء وجدي رسول الله؛ وجدك حرب» وجدتي 
خديجة» وجدتك قتيلة» فلعن الله أخملنا ذكراء وألأمنا حسبّاء وشرنا قدماء 
وأقدمنا كفرً ونفاقّاء فقال طوائف من أهل المسجد : آمين. قال : فضل» قال 
يحيى بن معين: ونحن نقول آمين؛ قال أبوعبيد: ونحن أيضًا نقول آمين؛ قال: 
فدخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة بين يديه خالد بن عرفطة » 


ضقن 


ومعه رجل يقال له : حبيب بن حمار يحمل رايته حتى دخل الكوفة وصار 
إلى المسجد فدخله من باب الغيل واجتمع الناس إليه . 

قال الشيخ أبو الفرج: ولما تم الصلح بين الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن 
سعد بن عبادة يدعوه إلى البيعة فأني به» قال: وكان رجلاً طويلاً يركب الفرس 
المشرف ورجلاه يخطان الأرض» وما في وجهه طاقة شعر»ء وكان يسمى خصي 
الأنصارء فلما أرادوا أن يدخلوه إليه قال : إني قد حلفت أني لا ألقاه إلا وبني 
وبينه الرمح» أو السيف» فأمر معاوية برمح أو سيف» فوضع بينه وبينه ليبر في 
يمينه . وروى الشيخ أبو الفرج بإسناد آخر قال : فأقبل على الحسن فقال : أنا في 
حل من بيعتك قال : نعم» فألقي لقيس كرسي وجلس عليه؛ وجلس معاوية على 
سريره فقال له معاوية : أتبايع؟ قال: نعم ».فوضع يده على فخذه» ولم يمدها إلى 
معاوية» فحنى معاوية على سريزة: وأكبّبعلى قيس حتى مسح على يده ؛ 
فما رفع قيس إليه يده . 

وروى بإسناده أن معاوية أمر لخن أن نيخطب كما سلّم إليه الأمرء وظن أنه 
سَيحصرء فقال في خطبته : إنما الخليفة من سار بكتاب الله وسنة نبيه يورك 
وليس الخليفة من سار بالجورء ذلك ملك مَلَك مَلَْا يمن فيه قليلأً» ثم تنقطع 
لذته؛ وتبقى تبعته؛ وإن أدري لعله فتّنة لكم ومتاع إلى حين؛ قال : وانصرف 
الحسن طِيهِ إلى المديئة فأقام بها . 

وروينا بالإسئاد إلى السيد الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الحسني 
الجرجاني يِْيَلاه ؛ رواه بإسناده عن الشعبي قال : شهدت الحسن بن علي بالنخيلة 
حين صالحه معاوية فقال له معاوية : إن كان ذا فقم فتكلم» فأخبر الناس أنك قد 
سلّمت هذا الأمرء وربما قال سفيان: أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي . فقام 
فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. قال الشعبي : وأنا أسمع» فقال: 
أما بعد: إن أكيس الكيس التقى » وإن أحمق الحمق الفجورء وإن هذا الأمر الذي 


[لشطة 


اختلفت فيه أنا ومعاوية : إما كان حقًا لي تركته لمعاوية ؛ إرادة صلاح هذه الأمة) 
وحقن دمآئهم » أو يكون حقًا كان لامرء أحق به مني ففعلت ذلك . وإن أدري لعله 
قتنة لكم ومتاع إلى حين . ١‏ 

وروى بالإسناد إلى ابن عون عن أنس قال -يعني ابن سيرين -: قال الحسن 
ابن علي عليهما السلام يوم كلّم معاوية:ما بين جابرس وجابلق رجل جده بي 
غيري؛ وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد يتيده وكنت أحقهم بذلك» ألا وإنا 
قد بايعنا معاوية» وما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

ولما استقر الصلح بين الحسن بن علي عليهما السلام ومعاوية على ما تقدم 
وأن يكون الأمر بعده للحسن ظِيَهِ غرة شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» 
لامّه جماعة من أصحابه على ذلك . 

فروينا عن عمارة بن ربيعة قال :“قال !سين للحسن عليهما السلام : أجاد 
أنت فيما أرى من موادعة معاوية؟ قآل:: ننهم. قال : إنا لله وإنا إليه راجعون 
ثلاناء ثم قال: لو لم تكن إِلأَّفِي ألف رجل لكان ينبغي لنا أن نقاتل عن حقنا 
حتى ندركه أو نموت وقد أعذرنا. فقال الحسّن: وكيف لنا بألف رجل مسلمين! 
إني أذكّرك الله يا أخي أن تفسد علي ما أريد» أو ترد علي أمري ؛ فوالله ما آلوك 
ونفسي وأمة محمد خيراء إنك ترى ما أقاسي من الناس» وما كان يقاسي منهم 
أبوك من قبلنا حتى كان يرغب إلى الله في فراقهم كل صباح ومسآء؛ ثم قد ترى 
ما صنعوا بي : فبهؤلاء ترجو أن ندرك حقنا! أنا اليوم يا أخي في سعة وعذر 
حيث قبض نبيناء قال : فكف الحسين وسكت . 

وروينا بالإسناد عن سفيان بن الليل قال : دخلت على الحسن بن علي 
فقلت: السلام عليك يا مذل رقاب المسلمين» أنت والله بأبي وأمي أذللت رقابنا 
حين سلَّمت الأمر إلى معاوية اللعين ابن اللعين: ابن آكالة الأكبادء ومعك 
مائة ألف كلهم يموتون دونك» فقال: يا سفيان بن الليل» إني سمعت 


048٠١١ 


أبي يقول: سمعت رسول الله يوه يقول: «يلي هذه الأمة أو أمتي رجل واسع 
البلعوم؛ رحب الضرسء يأكل ولا يشبع» لا ينظر الله إليه»؛ ثم قال : ماجاء 
بك يا سفيان؟ قال: حبكم أهل البيت» قال : إِذَا والله تكون معنا هكذا وألصق 
بين أصبعيه السبابتين . 

وروينا بالإسنادعن القاسم بن المفضل؛ قال حدثنا يوسف بن مازن الراسي 
قال: قام رجل إلى الحسن بن علي عليهما السلام قال : سوَّت وجوه المؤمنين» 
وفعلت وفعلت؛ دخلت مع معاوية» قال : لا تؤذني يرحمك الله فإن رسول 
الله يِه قد رأى بني أمية يصعدون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك : فأنزل الله 
عزوجل : (إإنَا تلماه في لَيْلَة القَدرِ » وما دراك ما لَْلَهُ القَدرٍ ب لَيْلَةُ القدرٍ 
خَيْرٌ من لف شهْر 6 رسسر:ء : يملكها بنو أمية» قال القاسم : فحسبنا ذلك 
فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولاينتقص!. 

وروى السيد أبو طالب 2ك بإسناده: أن ميدة خلافته عله كالت خمسة 
أشهر وأيامًاء وهذا إفا حكاه على أن اغتزاله كان في غرة شهر ربيع الأول؛ قال: 
وروي أن اعتزاله كان في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين. فعلى هذا القول 
تكون مدة الخلافة ستة أشهر وأيامًا . 

أولاده لكلا : 

الحسن بن الحسن » وأمه: خولة بنت منظور الفزارية» وكان وصي أبيه 
ووالي صدقته . وزيد بن الحسنء وأمه: أم بشير بنت أبي مسعود من:ولد الحارث 
ابن الخزرج . وعمرء والقاسم» وأبو بكر؛ قتلوأ بالطف مع عمهم؛ وعبدالله قتل 
بالطف ؛ وعبدالرحمن » وحسين الأثرم ؛ وطلحة وهو طلحة الجودء ذكره محمد 
ابن حبيب في الطلحات المعدودين في الأجوادء وأمه: أم إسحاق ابئة طلحة بن 
عبدالله التيمي. وإسماعيل» ويعقوب» ومحمد» وجعفرء وحمزة» لأمهات 
أولادء فهؤلآء الأربعة عشرابنًا العقب منهم لاثنين وهما: الحسن بن الحسن» 


)045( 


وزيد بن الحسن . وانقرض اثنان منهم وهما: عمر بن الحسن ؛ وحسين الأثرم » 
وقد كان اتصل عقبهما إلى أوائل أيام بني العباس ثم انقرضء والباقون درجوا. 

والبنات ثمان : فاطمة» وأم عبدالله» وزيئنب» وأم الحسن » وأم الحسين » 
وأم سلمة» ورقية » وفاطمة الصغرى . أعقبت منهن أم عبدالله لأم ولد » وكانت 
عند علي بن الحسين سلام الله عليه فولدت له حسنًا وحسينًا الأكبر ودرجاء 
ومحمد الباقر؛ وعبدالله بن علي بن الحسين عليهم السلام . 


عمّاله لكل : 

عمال أبيه أمير المؤمنين 2ت , وكاتبه كاتب أبيه مي عبدالله بن أبي رافع » 
والنافذ على مقدمته عند خروجه في حرب معاويةعبيدالله بن العباس » وعقد 
لقيس بن سعد لوآء وضمه إليه» وقبال : لعبيدالله إن أصبت فقيس على 
الجيش » وإن أصيب قيس فسعيدابن قيس لَهُمّداني » والذين أنفذهم لاستنفار 
الناس معقل بن قيس الرياحي » وشريخ بوتهائئ الحارثي : وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى . وخليفته على الكوفة ين خرجج عتهنا خسرت معاوية : المغيرة بن نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب » وأمره حين خرج باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه . 

كر وفانة ومياع عمره ور عع قبروسلام للد علي 

لما استثقل معاوية حياة الحسن بن علي 225 مع ما كان ينطوي عليه من 
العدواة الشديدة له #يكل احتال في سَّمّه على يدي امرأته أم الحسن جعدة ابنة 
الأشعثء وبذل لها مائة ألف درهم ؛ ووعدها بزواج يزيد» فسقته عت فوفى لها 
دون التزويج بيزيد فزوخت بعده في أولاد طلحة وأولدت أولاداء فكان أولادها 
إذا جرى بينهم وبين غيرهم شيء قالوا : يا بني مُسمّة الأزواج. وما احتضر الحسن 
يك قال : لقد سيت السم ثلاث مرات ما منهن بلغت مني ما بلغت هذه؛ لقد 
تقطعت كبدي . 


[الديلة ش 


وروي أنه لا احتضر كي بكى» فقيل له : ما يبكيك ؟ قال: أقدم على سيد 
لم أره؛ وأسلك طريقًا لم أسلكهاء أخرجوا سريري إلى صحن الدار حتى أنظر 
في ملكوت السموات والأرض . 

وتوفى كله بالمدينة » وله سبع وأربعون سنة؛ وقيل: ست» وقيل: خمس . 
وقيل : سنة اثنتين وخمسين» وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة تسع وأربعين» 
اختلفوا في تأريخ موته حسب اختلافهم في مبلغ عمره. 

وكان ييه قد أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله يكوه إلا أن يخاف 
أن يراق محجمة من دم؛ فلما سمعت عائشة بذلك» ركبت بغلاً واستنفرت بني 
أمية» وفيها يقول القائل : 

فيومًاعلى بغل وبؤياعلى جمل 

فجمع مروان من هناك من بني أمية وأتباغهم الأوغاد الطغاة» وبلغ ذلك الحسين 
ابن علي عليهما السلام فجآء هو.ومن معة في السلاح ليدفنوا حسئًا في بيت 
النبي ييو,ه» وأقبل فرؤان وأصحابه وذويه؛ وهو يقول : يا رب هيجا هي خير 
من دعةء أيدفن عثمان في البقيع » ويدفن الحسن بن علي في بيت النبي يَللوره؟ 
والله لا يكون ذلك وأنا أحمل السيف» فلما كادت الفتنة تستعر والحسين يكل 
يأبى أن يدفنه إلا مع النبي ي؛ فكلمه عبدالله بن جعفرء ومسور بن 
مخرمة؛ ليدفنه في البقيع » وقال له عبدالله بن جعفر: إنه عهد إلى أن أدفنه في 
البقيع؛ بحقي عليك عزمت ألا تكلّمني بكلمة فمضى هنالك» واتصل الخبر 
بمعاوية بن أبي سفيان»؛ فاستحمد مروان على ذلك» فقال مرتين : إيهًا مروان 
أنت! وحكي عنه أنه قال : إن يك ظني بمروان صادقًا لن يصلوا إلى ذلك أبداء 
فدفن طْلِعَاهِ في البقيع » وقبره هنالك ظاهر مشهور» وقال الحسين بن علي عليهما 
السلام يرثي أخاه الحسن بن علي عليهم السلام : 


[ضدية 


أدهن رأسي أم تطيب مجالسي2 وحّدك مَعفورٌوأنت سليب 
أم اسعستع الدنيا بشيء أحبّه ألاكلماأدنىإليك حبيبٌ 
أم أشرب مآء المزن أم غيرمائه وإلا لدمعي في الأنآء غروب 
فلا زلت أبكي ما تغنّت حمامة عليك وماهبّت صبًّاوجنوب 
وليس حريبًا من أصيب بماله ولكنٌ من وارى أخساه حريب 
وماقطرت عين من المآء قطرة ‏ وما أخضرً في دوح الحجاز قضيب 


بكائي طويل » والدموع غزيرة 


وأنت بعيد ولمزار قريب 


له لم يُذقنيسها سواه غريب 


وكمانُعيَ الحسن ييه إلى معاوية؛ وعبدالله بن العباس بباب 
معاؤية بي أبن عبان عن الهو الهم ثم أذن له فقال : أعظم 

الله أجرك ياابن عباس قال: فيمن؟ قال :) في الحسن بن علي قال : إذَا لا يزيد 
موته في عمرك» ولا يدخل عَنَمْلِه عَلِيكِ في.قبرك»,فقد فقدنا من هو أعظم منه 
قدراء وأجل منه أمراء فأعقب الله عقبى صالحة فخرج ابن عباس وهو يقول: 


أصبح اليوم ابن هند شامتًا ظاهر النخوةأن مات الحسن 
ولقد كان عليه عمره مثل رضوى وثبير وحضن 
فارتع اليوم ابن هند آمنًا إما يقمص" بالعيسر السسمن 


وروينا عن الزهري من طريق السيد الإمام المرشد بالله يحيى ابن الإمام 
الموفق بالله أبي عبدالله الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني عليهم السلام رواه 
بإسناده مع ما تقدم آنقًا قال: قدم ابن عباس على معاوية فمكث أيامًا لا يؤذن» ثم 


(١)القمص‏ :هو أن يرفع رجليه وينكس رأسه . 
(184) 


أذن له ذات يوم فدخل فإذا معاوية مستبشر ومن يطيف به فقال : يا ابن عباس 
أتدري ما حدث في أهل بيتك؟ فقال: والله لا أدري ما حدث في أهل ببتي غير 
أني أراك مستبشرا ومن يطيف بك» قال: مات الحسن بن علي . قال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون يكررها مرارا » ثم قال : أما والله يا معاوية لا يزيد موته في عمرك » 
ولا تسد حفرثه حفرتك» ولقد أصبنا يمن كان أعظم منه رسول الله يقد فكفانا 
الله؛ ثم خرج من عنده؛ قال: فمكث أيامًا لا يصل إليه؛ ثم وصل إليه ذات يوم 
فقال معاوية: يا ابن عباس أتدري ما حدث في أهل بيتك؟ قال : ومإنخدك في 
أهل بيتي؟ قال: مات أسامة بن زيد. قال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون» 
رحم الله أسامة بن زيد؛ ثم خرج من عنده؛ وقد كان ابن عباس تقشف وكره أن 
«نزيا بيه » فيشهره أهل الشام فيضرٌ به ذلكِ عند معاوية» فلما رجع إلى منزله 
قال : ياغ لام هات ثيابي فوالالها لإ نبت أنا لهذا المنافق ينعي إلي أهل 
بيتي”" واحدا واحدا إني إذا أحمق .“قآل”:<فقال علي بالمقطعات فلبسهاء قال: 
شم قال: بعمامة له اسمها: تَجوَبِية" فلْبْسَهَاء“وكان من أجمل الناس» أمدهم 
جسماء وأحسنهم شَعَرَاء وأحسنهم وجهاء قال : ثم أتى مسجد دمشق فدخل» 
فلما نظر إليه أهل الشام قالوا : من هذا؟ ما يشبه هذا إلا الملكئكة ؛ ما رأينا مثل 
هذا! قالوا : هذا ابن عباس»؛ هذا ابن عم رسول الليقة,ه؛ فجلس إلى سارية» 
وتقوض إليه الخلق؛ فما سّئل عن شيء إلا أجابهم به من تفسير من كتاب الله» 
ولا حلال ولاحرام» ولا وقعة كانت في جاهلية ولا إسلام؛ ولا شعر كان في 
جاهلية ولا إسلام إلا أجايهم به قال: ومعاوية لا يشعر بشيء من هذاء فانتبه 
فقال للآذن: ائذن لمن بالباب» قال : أو بالباب أحد؟ قال : فأين التاس؟ قال: 


(١)في‏ (أ): أصحابي . 
(1)نسبة إلى تجوب وهي : قبيلة من حمير . القاموس ص١4.‏ 


رهمنى 





ذهبوا إلى ابن عباس » قال: هاه قد فعلوها! نحن والله أظلم منه؛ وأقطع للرحم» 
اذهب يا غلام» وقل له: أجب أمير المؤمنين. فأتاه الرسول» قال: فقالابن 
عباس : إنا بنو عبد مناف لانقوم عن جليسنا حتى يكون هو الذي يقوم؛ لكن قد 
تقاربت الصلاة فإذا صلينا أتينا أمير المؤمنين» قال : فأتاه الرسول فأخبره. فقال: 
صدق» دعه حتى يصلي؛ قال: فلم صلى جآء ابن عباس حتى دخل عليه؛ فقال 
له معاوية: ما حاجتك يا ابن عباس؟ قال : دين علي؛ قال : قد أداء الله عنك» 
قال: وما أستعين به على الزمان. قال وذلك لك . أبقيت لك حاجة؟ قال : لا. 
قال: ادخل بيت المال» فأحمل ما بدا لك: قال: إنا بنو عبدالمطلب لا نأخذ من 
مال المسلمين إلاما احتجنا إليه ؛ قال: عزمت عليك إلاما فعلت؛ قال : فدخل 
ابن عباس بيت المال؛ فتلقّت ينا وشمالافرأى برنسًا من خزّ أدكن فتدرّعه ثم 
خرج بهءقال : قد أخذت حاجتك؟ قال نعم» قال: الحق ببلادك؛ قال: 
يا أمير المؤمنين إنسك حيبث نعَيتَ إل آلحسَن بن علي آليت على نفسي أن 
لا أسكن المدينة بعده أبداء ولا جد مكانًا أجَلَمَن جوار أمير المؤمنين. قال: 
هيهات ليس إلى ذلك سبيل؛ قال : فبقيت لي حاجة هي أهم الخوائج إلي ؛ وهي 
لك دوني » قال: فإن حاجة لك هي لنا دونك إنا نخاف أن نسارع إليها . قال: علي 
بن أبي طالب قدكفاك الله مؤنته» ومضى لسبيله؛ وقد عرفت منزلته وقرابته فكفً 
عن شتمه على المنابر» قال : هيهات ليس إلى ذلك سبيل يا ابن عباس» هذا 
موضع دين ؛إنه غش رسول الله ييه ؛ وسمً أبا بكر» وذم عمرء وقتل 
عثمان» فليس إلى الكفُ عنه سبيل » فقال له ابن عباس : الله حسبك فيما قلت » 
ثم خرج فلم يلتقيا. 

وروينا بالإسناد أنه لما دفن الحسن بن علي عليهما السلام؛ قام أخوه محمد 
ابن الحنفية 5# على قبره وقال: يرحمك الله أبا محمد؛ لثن عرّت حياتك لقد 


ركمل 


هدّت وفاتك؛ ولنعم الروح روح عُمرَ به جسدك » وتضمنه كفنك؛ وكيف 
لا يكون كذلك! وأنت سليل الهدى , وحليف أهل التقى, غذتك كف الإهان» 
ورضعت ثدي التقوى» فطبت حيًا وطبت ميمّاء وإن كانت أنفسنا غير طيبة 
بفراقك » فإنها غير شاكة بأن الله قد اختار لك؛ ثم بكى وأبكى من حوله . 
وا التجاشي ا حاكن وستمة الله يري اللسن بن علي غليهمنا السلاه: 
يااجعدبكيهولا تسأمي بكاءحق ليس بالباطل 
على ابن بنت الطاهر المصطفى2 وابن ابن عم المرسل الفاضل 
كان إذا شسبّت له نارة ‏ يرفعهك" بالشرف القابل 
لكي يراها بائس مرمل أوفردحي ليس بالآهل 
يغلي بني اللحم حتى إذا “٠‏ أنتضِج لميغل على الآكل 
لن تغلقي بابًا على مثله . من حجافيء يمشي ولا ناعل 
أعني فتى أسلمه قومّه. > للزمن المببتخ رج الماحل 
نعم فتى الهيجاءيوم الوغى2 والسيدالقائل والفاعل 


بي ولو ثكم 
عي* عن* بيو 


(١)في‏ هامش(أ ج): يوقدها نسخة . 


[فنية 





هو أبو عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام . 

وأمه : فاطمة ابئةٌ رسول الله يقد وكان بين ولادتها للحسن :بن علي 
وعلوقها بالحسين خمسون ليلة وولد يك لخمس ليال خلون من شهر شعبان سنة 
أربع من الهجرة» وأذّن رسول الله يود في أذنه عند ولادته بالصلاة» وعق 
عنه في اليوم السابع » وحلقت أمه عليها السلام رأسه؛ وتصدقت بوزنه فضة على 
المساكين: وسماه رسول الله يَيويه حسيئً!". 

وروينا عن أم الفضل ابنة الحسارث: أنها دخلت على رسول الله يلور 
فقالت: يارسول الله إني رأيت حلمًا منكرا الليلة. قال : وماهو؟ قالت : إنه 
شديد! قال : وماهو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في 
حجري. فقال رسول الله يق |: حرا رأيتْ» تلد فاطمة غلامًا فيكون في 
حجرك [قالت]» فولدت فاطمِة الْحَسَينء [[و] كان في حجري كما قال 
رسول الله يَتوه» فدخلت يومًا على رسول الله يَيِيْ, فوضحته في حجره؛ ثم 
كانت مني التفاتة؛ فإذا عينا رسول الله يك تهريقان بالدموع» فقلت: بأبي 
وأمي أنت يا رسول الله مالك؟ قال: أتاني جبريل يق وأخبر بأن أمتي ستقتل 


(١)أنظر‏ الإفادة 117 » ومقاتل الطالبين 4لا ونسب قريش 017» والتاريخ الكبير 8457 » والجرح 
والتعديل 6/ 44؛ وتاريخ الطبري 41/9 18؛ ومروج الذهب 748/5: والمستدرك 177/5 
وجمهرة أنساب العرب 57 والاستيعاب 7*97؛ وتاريخ بغداد 141/١‏ ؛ وتاريخ اين عساكر 5/0 
وأسد الغابة 18/7 ء والكامل 41/4» وتاريخ الإسلام ؟/ 40" , والبداية والنهاية 8/ ١49‏ » 
وشذرات الذهب :17/١‏ والتحف شرح الزلف 07 وسير أعلام النبلاء 1/ 18٠‏ ومناقب آل أبي 
طالب 7517//8, وأعيان الشيعة »91/8/١‏ الأعلام 47/7 1ء والمصابيح 767؛ وصفوة الصغوة /١‏ 
4 "؛ ومناقب أمير المؤمنين 898/7 . 

(؟)الإفادة تاريخ الأئمة السادة ص5 : وأبو داوود١‏ 184؛ والنسائي 177/17 ؛ وذخائر العقبى 
,؛ ومجموع الإمام زيد بن علي 418 . 


نيلة 





ابني هذاء وأتاني بتربة من تربتهجمرآء !". 

وروي أن فاطمة عليها السلام لما ولدت الحسن يِه قالت لعلي عه : سمه » 
قال علي 0# : وكنت رجلا محزايًا أحب أن أسميه حريًا » ثم قلت ما كنت لأسبق 
باسمه رسول الله يَيوِرد فجآء رسول الله ,كه فقيل له: سمه . فقال : 
وما كنت لأسبق ياسمه ربي جل وعزء فأوحى الله تعالى إلى جبريل : إنه ولد 
محمد ابن» فاهبط فأقره السلام؛ وَهنَّه وقل له : إن عليًا منك بمنزلة هارون من 
موسى» فسمّه باسم ابن هارون؛ فهبط جبريل فهناه من الله تعالى: ثم قال: إن 
الله يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون» فقال: وما كان اسمه؟قال: شبَّر . قال: 
لساني عربي : قال : قسمه الحسن . فسمّاه الحسن . 

فلما ولد الحسين أوحى الله إلى جبريْلٌ: قد ولد محمد ابن » فاهبط إليه وهنه 
وقل له : إن عليًا منك بمنزلة هارون من متؤإتتسى ) فسمّه باسم ابن هارون . فلما نزل 
جبريل وهنّاه وبلّغه الرسالة؛ قال : وما كان آسم ابن هارون؟ قال: شبير. قال: 
لساني عربي. قال: فسمه الحسين. قال : فسمَاه الحسين"" . 


صفحه يكل : 

كان يشبه رسول الله يه من سرته إلى قدمه» وروي أنه كان شديد 
البياض حتى كان يهتدى إلى موضعه في الليل المدلهم ؛ لشدة بياض وجهه 
0 
ذكر طرف من مناقبه 8058 : 
هو كته ابن محمد المصطفى» وعلي المرتضى؛ وقاطمة الزهراء» وخامس 


ونحره 


.5١ رقم818: ؛ في أمالي أبي طالب‎ ١ )المستدرك‎ ١١ 
. 58 (؟)بلفظ مقارب لامالي آبي طالب‎ 
. 151 الإفادة تاريخ الآئمة السادة‎ )©( 


. )1١489( 


أهل الكساءء الذين شهد بتطهيرهم التنزيل» وأثنى عليهم الملك الجليل» قال 
سبحانه: «إِنّمَا يُريْدُ اللّهُ ليُذَهِب عَنْكُم الرجس أَهْل البَيت ويطه ركم 
تَطهسير] ب" (ماحرب:م] فهم المطهرون من الأدناس» المفضّلون على جميع 
الْجنّةَ والناس» ولله القائل : 

بأبي خمسة هم جُوا الرج 2 س كرام وطّهّرواتطهيرا 


أحمد المصطفى وفاطم أعني وعليًا وشبّرا وش بيرا 
من تولاهم تولاه ذو العمر ش ولقّاه نضرة وسرورا 


وعلى مبنضيهم لعنة الل سه وأصلاهم المليك مسعيرا 
وفي الرواية أن النبي يده حمل الحسن والحسين عليهما السلام ذات يوم 
على عاتقه؛ وهو يقول ٠:‏ نعم المطي منظيكم)»رونعم الراكبان أنتماء وأبوكما خيرٌ 
منكمال""» وفي ذلك ما يقول الشاعر : 


أنى حسئًا والحسين الر مهل #وعييوزا ضحوةيلعبان 


تيتا و ةدناهمًا وك سانا لديهبنذاك المكان 
ومدروتخه وتشامكياهء فنعم المطية والراكبان 


وروينا عن عبدالله بن عمرو الخزاعي عن هند ابنة الجون قالت : نزل رسول 
الله يكور خيمة أم معبد» ومعه أصحاب له وكان من أمره في الشاة ما قد علمه 
الناس : قَقَالَ في اللذيمة هو وأصحابه حتى أبردواء وكان يوم قائظًا شديدا حرّه» 
فلمًا قام من رقدته دعا بماء فغسل يديه فأنقاهماء ثم مضمض فاه ومجّه إلى 
عوسجة كانت إلى جانب خيمة خالية» فلما كان من الغد أصبحنا وقد غلظت 
(1)مسلم ج؟/ ص 1881 رقم الحديث 414؟. 


(؟)مجمع الزوائد ما والمعجم الأوسط 1 رقم /ا4ة, وابن عساكر 2517/1١‏ 
وكنز العمال 557/17 رقم 740/ا؟: والكبير 5/5" رقم /70119؛ وذخائر العقبى 1١‏ . 
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تلك العوسجة حتى صارت أعظم دوحة عادية رأيتهاء وقد شذب الله شوكهاء 
وساخت عروقها واخضرً ساقها وورقهاء ثم أثمرت بعد ذلك وأينعت بشمر أعظم 
ما يكون من الكمئة في لون الورس المسحوق»؛ ورائحة العنبر» وطعم الشهدء 
والله ما أكل منها جائع إلا شبع» ولا ظمئآن إلا روي» ولا سقيم إلا بري» 
ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقة ولا شاة إلا در لبنهاء ورأينا الدما والبركة في 
أموالنا منذ نزل رسول الله يِه وأخصبت بلادنا وأمرعت» فكنا نسمي تلك 
الشجرة: المباركة ‏ وكان من ينتابنا من حولنا من البوادي يستشفون بهاء ويتزودون 
من ورقهاء ويحملونها معهه'"' في الأرض و" القغارء فيقوم لهم مقام الطعام 
والشراب» فلم نزل كذلك وعلى ذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرهاء 
واصفر ورقهاء فحزنا لذلك وفزعنا له فما؛كان إلا قليلاً حتى جآء نعي رسول الله 
َيِه فإذا هو قد قُبض في ذلك اليؤم»,فكانت ”بعد ذلك تشمر دونه في الطعم'” 
والعظم والرائحة » وأقامت على ذلك ثلآيّن"ستة» فلما كان ذات يوم أصبحنا فإذا 
بها قد أشوكت من أولها إلى آخَرَهَ ولامبكتَصْنَارةأعيدانهاء وتساقط جميع 
ثمرهاء فما كان إلا يسيرً حتى وافانا مقتل أمير المؤمنين©ئ, قما أثمرت بعد ذلك 
قليلاً ولا كثيراء وانقطع ثمرهاء ولم نزل ومن حولنا نأخذ من ورقها ونداوي به 
مرضاناء ونستشفي به من أسقامناء فأقامت على ذلك مدة وبرهة طويلة؛ ثم 
أصبحنا وإذا بها يومًا قد انبعث من ساقها دم عبيط جارء وورقها ذابل يقطر مآء 
كمآء اللحم؛ فعلمنا أن قد حدث حدث عظيم : فبتنا فزعين مهمومين نتوقع 
الداهية » فأتانا بعد ذلك قتل الحسين بن علي عليهما السلام؛ وييست الشجرة 


(؟)في (ج): بدون واو . 
(8)في (ج): ساقطة الطعم . 
091 





وجفت وكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك» فذهبت واندرس أصلها. قال محمد 
.ابن سهل - وهو من رواة الحديث: فلقيت دعبل بن علي الخزاعي بمدينة الرسول 
يورك فحدثته بهذا الحديث؛» فقال حدثني أبي عن جده عن أمه سعدى بنت مالك 
ل ا ل ا 
علي قال دعبل : فقلت قصيدتي : 

زر .خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار فمن نهاك حمار 

لم لا أزورك يا حسين لك الفدا نفسسي ومن عطفت عليه يزار 

ولك المودّة في قلوب ذوي النهى وعلى عدوك مقتة ودمار”" 

وروينا عن علي طَْيِتَانِ عن النبي يوه أنه قال :«إذا كان يوم القيامة كنت 
وولداك على خيل بُلّق؛ متوّجة بالدر والياقوت؛ فيأمر الله تعالى بكم إلى الجنة 
والناس ينظرون»”" . 

وروينا عنه يوه أنه قال : سين مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب 
حسيئًا ؛ حسين سبط من الاأسباطة*7: 

وروينا بالإسناد عن عمرو بن مسعدة قال : دخلت على المأمون وبين يديه 
كتاب ينظر فيه» وعيناه تجريان بالدموع ؛ قال عمرو : فقلت: يا أمير المؤمنين 
ما في هذا الكتاب الذي أبكاك لا أبكى الله عينك؟ قال: يا عمروء هذا مقتل أمير 
المؤمنين على : والحسين بن على صلوات الله عليهما . فقلت: يا أمير المؤمنين إن 
الخاصة والعامة قد كثرت في أمرهماء فما يقول أمير المؤمنين في أهل الكساء؟ 
قال: فتنفس الصعدآء؛ ثم قال : هيه يا عمروء هم والله آل الله؛ وعترة المرسل 


(١)الديوان 1١5‏ ؛ وأمالي أبي طالب 71 . 

(1)الجامع الكبير امخطوط 5/1 :7١‏ وذخائر الغقبى ١178‏ . 

(7)ابن ماجه رقم ١144‏ » والطبراني في الكبير رقم 5045؟؛ ورقم 7٠7‏ وصحيح ابن حيان رقم 
0 , والمستدرك رقم 487٠١‏ ومسند الإمام أحمد بن حتبل ١52917‏ . 


)1951؟١‎ 





الأواه- بي يعني إبراهيم2اه؛ وسفينة النجاة؛ وبدور' '" ظلام الدجى » وبحور بغاة 
الندى» وغيث كل الورى» وأشبال ليث الدين: ومبيد المشركين» وقاصم 
المعتدين: وأ مير المؤمنين : وأخي رسول رب العالمين» ٠‏ صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين : هم والله المعلنو التقى» والمسرّو الهدى ‏ والمعلمو الجدوى » والناكبون عن 
الرّدى؛ لا نُحُظ ولاج حُظ: ولا مُظْظ غُنُظ ؛ وفي كل موطن يقظء هامات 
عاطاع بنارا يا بتري ارا ورت 01 أولو الأحساب 


د( 
ا 


الوافرة » والوجوه الزاهرة لناضرة؛ ما في عودهم حون ولافي زندهم قصّر 
ولاافي صفوهم كدر ثم ذكر الحسن والحسين عليهما السلام؛ فهمل منه دمع 
العين» في حلبة الخندين» كفيض الغرتين» ونظم السمطين '”'؛ وهي من 
القرطين:» ثم قال:هماوالله كبدري دجى ؛ وشمسي ضحىئ »؛ وسيفي 
لقاء؛ ورمحي لواء؛ وطودي حجى ء وكهفيٌ تقى » وبحري ندى » وهما ريحانتا 
رسول الله يِه : وثمرتا فؤاده. أوالتّاشرا/ديق الله تعالى» ولدا بين التتحريم 
والتحليل؛ ودرجا بين التأويل والتنزيل» رضيعا لبان الدين والإيمان» والفقه 
والبرهان: وحكمة الرحمن؛ سيدا شباب أهل الجن » ولدتهما البتول الصادقة بنت 
خير الشباب والكهول: وسمّاهما الجليل » ورباهما الرسول» وناغاهما جبريل؛ 
فهل لهؤلآء من عديل؟ بررة أتقياء» ورثة الأنبياء» وخزنة الأوصيآءء قتلهم 
الأدعياء وخذلتهم الأشقياء» ولم تَرْعَو الأمة من قتل الأئمة» ولم تحفظ ا حرمة » 
ولم تحذر النقمة» ويل لها ماذا أنت! بسخط من تعرّضت ! في رضى من سعت! 
طلبت دنيا قليل عظيمُهاء حقير جسيمّهاء ورد المعاد أغفلتء إذا الجنة أزلفت» 
بإذا اشعيم سجرية :وإذا الور عكرت ا و لباه عضيف ويل اسان 


(١)في‏ (أ): وبدر . 
()في (ج): ساقطة الزاهرة . 
(7)في (أ): السبطين وأظنه تصحيف . 
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حُرمت» عن روح الجنان ونعيمها صّرفت» وعن الولدان والحور عُيّبت» وإلى 
الجحيم صيرت؛ ومن الضريع والزقوم أطعمت»؛ ومن المهل والصديد والغسلين 
سقيت: ومع الشياطين والمنافقين قُرنت» وفي الأغلال والحديد صَمّدت : ويل 
لها ماذا أتت» ثم هملت عيناه» وكثر نحيبه ”" وشهيقهء فقلت: يا أمير 
المؤمنين يشفيك ما إليه صار القوم»؛ فقال: نعم إنه لشفآء؛ ولكني أبكي 


لأشجان وأحزان تحركها الأرحام وقال: 


لا تقبل التوية من تائب 
حب علي واب لازم 
أخورسول الله حلّف الهدى 
لوجمعافي الفضل يومًا لقد 
بمساغلي حب أمتحان 
إن مال عنه الناس في جانب 
جاآاءت به السنة مقسييولة 


إلابحبابن أبي طالب 
في عنق الشاهد والغائب 
بالك لآ تمكيل الميانيب 
نال أخوه رغبة الراغب 
مسا أنا بالمزري ولا الخائب 
مدنا إليه الدهر في جانب 
فلعنةالله على التاصب 
كمسثل حج لازم واجب 


وروينا عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي كه قال: لما ثقل رسول 
الله يي في مرضه؛ والبيت غاص بمن فيه قال : ادعوا لي الحسن والحسين قال: 
فجعل يلثمهما حتى أغمي عليه؛ قال : فجعل علي يتن يرفعهما عن وجه رسول 
الله يِه قال : ففتح عينيه؛ فقال: دعهما يتمتعان مني وأتمتع منهماء فإنه 
سيصيبهما بعدي آَثَرَة؛ ثم قال : أيها الناس» إني خلفت فيكم كتاب الله وسنتي 
وعتري اهل بيشي + فالمضيع لكتات الله كالشيع سكي والطتيع لبي كالمضيع 


لعترتي ؛ أما إن ذلك لن يفترقا حتى اللقاء على الحخوض)!” 


(١)في‏ (): بزيادة ونشيجه . 


(1)أخرجه الإمام مسلم برقم +14٠‏ والطبراني في الأوسط 774/1 برقم 7418) ومسند - 
)١5355(١‏ 





بيعته ته ومدة ظهوره وانتصابه بالأمر 

خرج تمن المدينة حين ورد نعي معاوية ؛ وطلب بالبيعة ليزيد» وامتنع من 
ذلك يوم الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين إلى مكة؛ ودخلها ليلة الجمعة 
لثلاث خلون من شعبان: ووردت عليه كتب أهل الكوفة كتاب بعد كتاب - وهو 
بمكة - بالبيعة في ذي الحجة من هذه السنة » ولا وافته بيعة أهل الكوفة خرج من 
مكة سائرًا إليها لثمان خلون من ذي الحجة . 

وروي أنه لما أراد الخروج إلى العراق خطب أصحابه فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال : إن هذه الدنيا قد تكرت وأدبر معروفهاء فلم يبق إلا صبابة كصبابة 
الإناءء وخسيس عيش كالمرعى» ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل 
لا يهِى عنه» ليَرْعُب المرؤ في لقاء ربه؛'فإنِيَكلارأرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا شقاوة. فقام إليه زهير من القين العجلي فقال : قد سمعت مقالتك 
هديت» ولو كانت الدنيا باقية ؤكنا فيه مِخِلدين يبوكان في النروج مواساتك 
ونصرتك؛ لاخترنا الخروج منها معك على الإقامة فيهاء فجزاه الحسين بن علي 
عليهما السلام خيراً ثم قال : 7 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى 2 إذامانوى حمقا وجاهد مسلما 
وواسى الرجال الصالحين بتفسه وفارق مشبوراء وحارب مجرما 
فإن عشت لم أندم؛ وإن مت لم ألم كفى بك داء أن تعيش وترغما!" 

فلما نزل بستان بني عامر كتب إلى محمد أخيه وأهل بيته: من الحسين بن 


- الإمام زيد 4 25١‏ والشجري ١4/١‏ - 7121 : والبيهقي في السئن ١54/7‏ + وابن حنبل 4/ /ا 
برقم 2١1171‏ والترمذي 717 برقم 2/88 وكنز العمال 78-0, ومجمع الزوائد 4/ 
7 والدارمي 5915/5 . : 

(١)الطبري‏ في تاريخه ومجمع الزوائد 147/4 + والطبرائي في الكبير ١١4/7‏ برقم 
87 ,؛ وذخائر العقبى 145 ؛ والكامل لابن الأثير 7/ 7181؛ وأمالي أبي طالب ص١5‏ . 
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علي إلى محمد بن علي وأهل بيته أما بعد : 

فإنكم إن لحقتم بي استشهدتم؛ وإن تخلفتم عني لم تلحقوا النصرء 
والسلام . ٠‏ 

فلما وافى زبالة ” استقبله الطرمّاح الطائي الشاعرء فقال له الحسين لكل : 
من أيسن خرجت؟ قال: من الكوفة؛ قال : كيف وجدت أهل الكوفة ؟ قال: 
يا ابن رسول الله قلوبهم معك؛ وسيوفهم عليك” . 

فقال له الحسين 58 : صدقت, الناس عبيد الدنياء والدين لغو على 
ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم فإذا امتتحنوا بالبلاء قل الديّانون. 

فلما وافى كربلاء قال: في أي موضع نحن؟ قالوا : بكربلاء: قال : كرب" 
والله وبلاء» هاهنا مناخ ركابناء ومهراق دمآئناء ثم أقبل في جوف الليل يتمثل 
ويقول : 

يادهرأفلك من خليل_ .كم لك بالإشراق والأصسيل 

من مسيّت وصاحب قكنريا, والدشربلا يقنع بالل ديل 


وكل حي سالك السبيل 
فقالت له أخته زينبٍ: لعلك تخبرنا بأنك تغصب نفسك؟ فقال #كله : لو 


ترك القطا لناه'” 8 

وفي بعض أخباره مد أنه لما بلغ بستان بني عامر لقي الفرزدق بن غالب- 
الشاعر» فقال : أين تريد يا ابن رسول الله؟ ما أعجلك عن الموسم؟ وذلك يوم 
التروية» فقال : لولم أعجل لأخذت أخذا ؛ فأخبرني يا فرزدق الخبر؟ قال: 
(١)اسم‏ موطع بالكوفة . 
)١(‏ الطبري في تاريخه 0/ 105 » والكامل في التاريخ لابن الأثير 7/ 181 وأمالي أبي طالب 331 
»51 


(؟)البداية والنهاية 191-141/4؛ والطبري في تاريخه 17١/5‏ : ومقاتل الطالبين 21١7‏ 
والكامل لابن الأثير 7/ 587-17420؛ وأمالي أبي طالب 517. 
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تركت الناس قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية» قال : صدقني الخبر. ثم مر 
الحسين كله حتى إذا كان مكانه الذي كان فيه من بستان بني عامر بمرحلة أو 
مرحلتين لقي عبدالله بن مطيع العدوي» فقال له: أين تريد يا ابن رسول الله؟ 
قال: أريد الكوفة فإن أهلها كتبوا إلى قال: فإني أنشدك يا ابن رسول الله بالبيت 
الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام أن تعرض نفسك لبني مروان"'؛ فوالله لثن 
عرّضت نفسك لهم ليقتلنك: قال : فمضى على وجهه #كله '". 

وروينا عن زيد بن علي عن أبيه عليهم السلام: أن الحسين بن علي عليهما 
السلام خطب أصحابه فخمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس»؛ خط الموت 
على بني آدم كخط القلادة على جيد الفتاة» ما أولعني بالشوق إلى أسلافي اشتياق 
يعقوب يت إلى يوسف طي5 وأخيه؛ وإن لي مصرعا أنا لاقيه كأني أنظر إلى 
أوصالي تقطعها وحوش الفلوات غبرًا وَعَفرَام قدٍ ملأت مني أكراشهاء رصّى الله 
رضانا أهلّ البيت نصبر على بلآائه مكنا لجو الصابرين ؛ لن تشذ عن رسول 
الله يلوه حَرْمئُه وعترثه » ولنّ تَفَارَقَه أعدضتاؤةه ؤهي مجموعة في حظيرة 
القدس» تقر بهم عينه ‏ وتنجز لهم عدته ؛ من كان فينا باذلا مهجته فليرحل فإني 
راحل غدا إن شآء الله تعالى» ثم نهض إلى عدوا" . 

وقد كان علي لما أتته رسل أهل الكوفة؛ وقالوا : قد حبسنا أنفسنا عليك » 
ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي: فأقدم إليناء فبعث طِِ إلى مسلم بن عقيل ابن 
عمه فقال له: سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إلى فإن كان حقًا خرجت إليهم» 
فخرج مسلم -حتى أتى المدينة » فأخذ منها دليلين فمرًا به في البريّة فأصابهم عطش 
(١)هكذا‏ ورد في السخ. . . والأولى لبنر أمية ؛ لأن الملك ما يزال في البيت السفياني الأموي» وما 
انتقل إلى البيت المرواني الأموي إلا فيما بعءد. 


(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير 8/ 71077 . 
(1)المصابيح 7/؛ وأمالي أبي طالب 195 . 
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فمات أحد الدليلين؛ فكتب مسلم إلى الحسين 5 يستعفيه» فكتب إليه الحسين 
يتن أن امض إلى الكوفة ؛ فخرج حتى قدمها؛ فنزل على رجل من أهلها يقال له 
عوسجة» فلما تحدث أهل الكوفة بمقدمه دنوا إليه» فبايعه منهم اثنا عشر ألقّاء 
فقام رجل تمن يهوى يزيد إلى النعمان؛ فقال له : إنك لضعيف أو متضعف قد 
فسّد البلاد» فقال النعمان : أكون ضعيفًا في طاعة الله عز وجل أحبّ إلي من أن 
أكون قويًا في معصية الله» وما كنت لأهتك ستراً ستره الله عز وجل » فكتب 
بقوله إلى يزيد بن معاوية» فدعى يزيد مولى له يقال له: سرجون”"؛ قد كان 
يستشيره فأخبره الخبرء فقال له : أكنت قابلاً من معاوية لو كان حيًا قال: نعم» 
قال: فاقْبّل مني إنه ليس للكوفة إلا عبيدالله بن زياد فولها إياه'": وكان يزيد 
عليه ساخطاء وقد كان هم بعزله» وكان .على البصرة”” فكتب إليه برضاء'" وأنه 
قد ولاه الكوفة مع البصرة؛ وكتب إليْه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده » 
فأقبل عبيدالله في وجوه أهل البصرَةآحَتن قدم الكوفة” متلثمّاء :فلا يمر على 
مجلس من مجالسهم فيسلم عليهم إلا وقالوا:: وعلليك السلام يا ابن بنت رسول 
الله ء وهم يظنون أنه الحسين بن علي عليهما السلام حتى نزل بالقصرء فدعى 
مولئ له فأعطاء ثلاثة آلاف درهم» فقال له: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي 
يبايع أهل الكوفة فأعلمه أنك رجل من أهل حمص جئت لهذا الأمرء وهذا مال 
فادفعه إليه ليقوى به» فخرج الرجل فلم يزل يتلطف ويرفق حتى ذل على شيخ 
يلي البيعة» فلقيه فأخبره الخبر» فقال له الشيخ : لقد سرني لقاؤك إياي» ولقد 





(1١)غلام‏ أبيه معاوية ‏ 
(١؟)البداية‏ والنهاية لابن كثير 171/4 . 
(*)في (أ): ساقطة وكان على البصرة . 
(:)في (ج): ترضاه . 
(0)في (ج): المدينة . 
مون 


سآاءني : فأماما سرني من ذلك فما هداك الله عز وجل له وأما ما سآءني فإن 
أمرنا لم يستحكم بعدء' فأدخله على مسلم فأخذ مئه المال وبايعه؛ ورجع إلى 
عبيدالله فأخبره» وتحول مسلم بن عقيل حين قدم عبيدالله من الدار التي كان فيها 
إلى منزل هانئ بن عروة المرادي . 

وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين عيه يخبره ببيعة اثني عشر ألقا من أهل 
الكوفة ويأمره بالقدوم» قال: وقال عبيدالله لوجوه أهل الكوفة: ما بال هانئ بن 
عروة لم يأتني فيمن أتاني؟! قال : فخرج إليه محمد بن الأشعث » وأناس منهم » 
فأتوه وهو على باب داره» فقال له : إن الأمير قد استبطأك فانطلق إليه» فلم 
يزالوا به حتى ركب معهم فدخلوا به على عبيدالله ؛ وعنده شريح القاضي ؛ فلما 
نظر إليه قال لشريح : أتتك بحائن رجلاه”"؛ فلمًا سلم عليه قال له: يا هانئ؛ 
أين مسلم؟ قال :ما أدري» فأمر عبيدالله صَّاحِبٍ الدراهم فخرج إليه» فلما رآه 
قطع به» قال : أصلح الله الأميرء والله ما دعوته إلى منزلي» ولكنه جاء فطرح 
نفسه علي » قال :ائتني به» قال::.واللهِ لو كان تحت قدمي مارفعتهما عنه» قال: 
أدنوه إلي؛ فأدنوه فضربه بالقضيب فشجّه على حاجبه ؛ وأهوى هانئ إلى سيف 
شرطي ليستلّه فدقع عن ذلك ؛ وقال له : قد أحل الله دمك» وأمر به فحبس في 
جانب القصر؛ وخرج الخبر إلى مدحج فإذا على باب القصر جَلبةٌ سمعها عبيدالله 
ابن زيادء فقال: ماهذا ؟ فقالوا : مدحجء فقال لشريح : اخرج إل فأعلمهم 
أني إنما حبسته لأسائله: وبعث عينا إليه من مواليه يسمع ما يقول: فمر شريح 
بهانئ» فقال هانئ :يا شريح اتق الله فإنه قاتلي ؛ فخرج شريح حتى قام على باب 
القصر فقال: لا بأس عليه؛ إنما حبسه الأمير ليسائله» فقالوا : صدق ليس على 
صاحبكم بأس» فتفرقواء وأتى مسلم الخبر فنادى بشعاره» فاجتمع إليه أربعة 
الآف من أهل الكوفة: فقدم مقدمه؛ وهيّأ ميمنة وميسرة» وسار في القلب 


(١يمثل‏ يقال: للساعي على نفسه بالحين. المستقصى في أمثال العرب 78/١‏ . 
(159) 





إلى عبيدالله » وبعث عبيدالله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في القتصرء 
فلما سار إليه مسلم» فانتهى إلى باب القصر أشرفوا من فوقه على عشائر 
فجعلوا يكلمونهم ويردونهم ؛ فجعل أصحاب مسلم يتسللون حتى أمسى في 
خمسمائة؛ فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضمّاء فلما رأى مسلم أنه قد بقي 
وحده تردد في الطرق» فأتى بابًا فنزل عليه» فخرجت إليه امرأة» فقال لها: 
اسقيني ماء ؛ فسقته ثم دخلت فمكثت ما شآء الله ثم خرجت فإذا هو على الباب» 
قالت: يا عبدالله إن مجلسك مجلس ريبة فقم؛ فقال : أنا مسلم بن عقيل فهل 
عندك مأوى؟ قالت: نعم ادخل؛ وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث :فلما 
علم به الغلام انطلق فأخبره» فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره» فبعث عبيدالله 
عمرو بن حريث ا مخزومي صاحب شرطته إليه ومعة محمد ؛ فلم يعلم مسلم حتى 
أحيط بالدار» فلما رأى ذلك مسلم خرخ إليهم بسيفه فقاتلهم فأعطاه محمد 
الأمان فأمكن من يده؛ فجاء به إلئ غبَتقَالله/ين زياد فأمر به فأصعد إلى أعلى 
القصر فضربت عنقه وألقى جثته إلى التاس» وأمر بهانئ فسحب إلى الكناسة 
فصلب هناك ؛ وقال شاعرهه”" : : 
فإن كنت لا تدرين مالموت فانظري إلى هانئ بالسوق وابن عقيل 
أصابهما مر الأميرق أصبحا أحاديث من يسعى بك ل سبيل 
أتركب أسمآء الهماليجآمنًا ‏ وقدطلبتهمذحجبقتيل" 
وأقبل الحسين يليك بكتاب مسلم إليه حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة 
أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له : أين تريد؟ قال : أريد هذا المصرء قال 
له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرً أرجوه؛ فهم أن يرجع ؛ وكان معه إخوة 
مسلم بن عقيل فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل ؛ فقال: لا خير 


(١)البداية‏ والنهاية 155-1546. 
(1)البداية والنهاية 4/ 1794 ؛ والكامل لابن الأثير ٠‏ 517/0-11/4 


عق 





في الحياة بعدكم فسارء فلقيه أول خيل عبيدالله بن زياد؛ فلما رأى ذلك عدل إلى 
كربلاء وأسند ظهره إلى قصب أو خلاف لايقاتل إلا من وجه واحدء فنزل 
وضرب أبنيته؛ وكان أصحابه خمسة وأربعين فارسّاء ونحوا من مائة راجل » 
وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه عبيدالله بن زياد وعهد إليه عهداء 
فقال : اكفني هذا الرجل» فقال : اعفني؛ فأبى أن يعفيه : قال : فأنظرني الليلة » 
فآخّره فنظر في أمره؛ فلما أصبح غدا عليه راضيًا بما أمره به» فتوجه عمر بن سعد 
إلى الحسين بن علي #يته؛ فلما أتاء'"'"» قال له الحسين 545: اختر واحدةٌ من 
ثلاث : إما أن تَدَعوني فألحق بالثغور» وإما أن تدعوني قأذهب إلى يزيد» وإما أن 
تدعوني فأنصرف من حيث جئت» فقبل ذلك عمر بن سعد » فكتب إلى عبيدالله 
ابن زياد» فكتب إليه عبيدالله : لا ولا كرامة حتنى يضع يده في يدي»؛ فقال الحسين 
ابن علي عليهما السلام: لا والله لا يكون ذلك أبِدا" . 
أو لاده معد : 

علي الأكبر في قول العقيقي» وكثْي رمن الطالئية ؛ وهو الأصخر في قول 
الكلبي ومصعب بن الزبير» وكثير من أهل النسب . وله العقب» ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عثمان. وروى عن جده أمير المؤمنين عليهما السلام. وعبدالله بن 
الحسين. قتل مع أبيه بالطف جآءته نشابة وهو في حجر أبيه فقتلته» وأشهينا 
واحدة. وعلي الأصغر في قول العقيقي وكثير من الطالبية لا عقب له؛ قتل 
مع أبيه» وهو الأكبر في قول من ذكرنا من أهل النسب» وأمه: ليلى ابنة أبي مرة 
ابن عروة بن مسعود الثقفية» وأمها: ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب بن أمية بن 


(١)في‏ (ج): أراه . 

(؟)سير أعلام النبلاء */ 2708 والبداية والنهاية 187/48 » ورد بلفظ آخر في الكامل لابن الآثير 
؟/7288-17410ء وتهذيب التهذيب 7/ 715. هذه الرواية تناقض شجاعة الإمام الحسين طلكّنم 
ورفضه للذل. 


اللدلقة 





عبد شمس» ولهذا ناداه رجل من أهل الشام حين برز للقتال بين يدي أبيه صلوات 
الله عليه؛ وقال له : إن لك رحمًا بأمير المؤمنين يعني يزيد؛ وهويريد رحم 
ميمونة ابنة أبي سفيان»: فإن شئت أمناك ! فقال له : ويلكم لَقّرابة رسول الله 
يِه أحق أن ترعى ! وقاتل حتى كل" . 

وجعفر دَرَحّ صغيرا» وأمه بلويّة من بلي بن قضاعة» وذكر بعض أهل 
النسب إبراهيم » ومحمداء وليس يعرفهما الطالبيون". 

والعقب من ولد الحسين يت لواحد وهو: علي بن الحسين الأكبر في قول 
الطالبية» والأصغر في قول كثير من أهل النسب. 

ومن البنات : فاطمة وأمها أم إسحاق ابنة طلحة بن عبيدالله عقبها في 
ولد الحسن بن الحسن عليهما السلام؛ وفي ولد عبدالله بن عمرو بن عثمان 
الملقب بالمطرّف”"“ه وأمها الجريا وستميت الليريا؛ لأنه كان لا يجلس معها أحد 
لجمالها وحسنها فلما تحامى النلسآء ا لوت معها شبهت بالناقة الجربا التي 
يحمي”" صاحب الإبل إبله عنها؛ يجيا ابئة قشامة بن رومان من طي . 

وسكيئة واسمها : آمنة» وأمها: الرباب ابئة امرئ القيس بن عدي بن 
أوس؛ وسكينة انقرض عقبها إلا من ولد عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم 
ابن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى» فإنها ولدت له عثمان الملقب 
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بقرين » وحكيما» وربيحة 


.41,8 ومقاتل الطالبين‎ » 47١ )الإفادة في تاريخ الائمة السادة‎ ١( 
. 44 (؟)الإفادة تاريخ الأئمة السادة‎ 

(7)المطرف : لقب به لحسنه . 

(4)في (): نع . 

(6))الإفادة 15. 


اصية 


مقتله ©ته وموضع قبره وما يتصل بذلك 

روينا عن النبي يك أنه قال : ايقستل ابني الحسين بظهر الكوفة» الويل 
لقاتله وخاذله» ومن ترك نصرته» وعنه يِه أنه قال ٠:‏ تحشر ابنتي فاطمة 
ومعها ثياب مصبوغة بدم؛ فتعلق بقائمة من قوائم العرش وتقول : يا عدل يا 
جبار احكم بيني وبين قاتل ولدي» قال يَِد فيحكم لابنتي ورب الكعبة؛ ”". 

وروينا من أمالي السيد المرشد بالله أبي عبدالله يحيى بن الحسين الحسني 
يك يرفعه إلى عبدالله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أخبره؛ قال: خرج 
علينا رسول الله يَيترى متغير اللون فقال: «أنا محمد أوتيت فواتح الكلام 
وخواتمه فأطيعوني ما دمت بين أظهركم؛ فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله عز 
وجل أحنَُوا حلاله وحرموا حرامه؛ أنتكمنلوتة : أتتكم الروح والراحة؛ كتاب من 
الله سبق » أنتكم فتن كقطع الليل المظلم» كلما هب رَسْل جاء رسل» تناسخت 
النبوة فصارت مُلْكّاء رحم الله من أَحَدّمَا بَحَقَهَاً» وخرج منها كما دخلها. أمسك 
يا معاذ وأحص» قال : فلما بلعْتَ حَمْسَة قال يريد لا بارك الله في يزيد» ثم 
ذرفت عيناه يه» ثم قال: تُعي إلي الحسين وأنيت بتربته » وأخبرت بقاتله» 
والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه إلا خالف الله بين صدورهم 
وقلوبهم» وسلط عليهم شرارهم؛ وألبسهم شيمًاء ثم قال : واهًا لفراخ آل 
محمد من خليفة مستخآف مترف يقتل خلفي وخلف الخلف»"" أمسك يا معاذء 
فلما بلغت عشرة» قال: الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام » يبوء بدمه رجل 


(1١)مسند‏ علي بن موسى الرضى ص »47١‏ وأورده السمهودي في جواهر العقدين؛ وشمس 
الأخبار 118 . 








(؟)روي في درر الأحاديث النبوية للإمام الهادي ص :1١‏ «ويح الفراخ , فراخ آل محمد يَتيو رآله 
من خليفة مستخلف وعتريف مترف يقئل خلفي وخلف الخلف:؛ والمصابيح 794. 


إلضحيهة 


من أهل بيتهء يسأل الله سيفه فلا غماد لهء واختلف الناس فكانوا هكذاء وشبك 
بين أصابعه؛ ثم قال: بعد العشرين ومائة موت سريع» وقتل ذريع: وفيه 
هلاكهم؛ ويلي عليهم رجل من ولد العباس”"' 
وروينا ع نه يده أنه قال قاتل الحسين في تابوت من نار عليه 
نصف عذاب أهل النارء قند ثشّدت يداه ورجلاه بسلاسل من نارء منكس في 
الثارء حتى يقع في قعر جهنم وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شلة ريح 
نتنه» وفيها خالد ذائق العذاب الأليم؛ لا يفتر عنهم ساعة؛ ويسقى من حميم 
جهنم ؛ الويل لهم من عذاب الله عز وجل».”” 
وروينا عن عائشة رحمها الله قالت: دخل الحسين بن علي عليهما السلام 
على رسول الله يه وهو يُوحى إليه؛ فنزل على رسول الله يوه وهو 
نكب ولعب على ظهره» فقال جِيِزيل لوصول الله ,د : أتحبّه يا محمد؟ 
قال: يا جبريل ومالي لاأحب ابني! فال : فإن متك ستقئله من بعدك؛ فمدّ 
جبريل يده فأتاه بتربة بيمضاء وا تقإ0 :-فى هذه الأرض يقتل ابنك؛ و اسمها 
الَتٌّء فلما ذهب جبريل يه من عند رسول الله يَؤ,ه» خرج رسول الله 
ذه والتربة في يده وهو يبكي فقال : يا عائشة إن جبريل أخبرني أن الحسين ابني 
مقتول في أرض الطف ؛ وأن أمتي ستفتتن بعدي؛ ثم خرج إلى أصحابه ومنهم 
علي وأبوبكرء وعمرء وحذيفة» وعمارء وأبوذر؛ وهويبكي فقالوا : ما يبكيك 
يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف» 
وجآءني بهذه التربة» فأخبرني جبريل ينيك أن فيها مضجعه'”" 


(١)مجمع‏ الزوائد 4/ 150 ء والمعجم الكبير للطبراني / ١1١١‏ رقم 5811 . 

(1)مسند علي بن موسى الرضا ص 47١‏ بلفظ : من شدة نتنه» وأورده المناوي في فيض القدير 

وغيره بالفاظ قريبة . 

(؟)في البداية والنهاية بلفظ مقارب 7117-117/8ء وذخائر العقبى /141: وأحمد في مسنده 

. 181/4 برقم 21817 ومجمع الزوائد‎ ٠١5/7 برقم 75707 والطبراني في الكبير‎ ١٠ 
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ولما اضطر 922 إلى محاربة القوم وعبّا عمر بن سعد أصحابه نجارية الحسين 
ياه » ورتّبهم مراتبهم: وأقام الرايات في مواضعهاء وعبّا أصحاب الميمنة 
والميسرة» وقال لأصحاب القلب : اثبتواء وأحاطوا بالحسين ييه من كل جانت 
حتى جعلوه في مثل الحلقة » فخرج طِليكله حتى أتى الناس» فاستنصتهم فأبوا أن 
ينصتوا حتى قال لهم : ويلكم ما عليكم أن تنصتوا لي فتسمعوا قولي ؛. فإني إنما 
أدعوكم إلى سبيل الرشادء فمن أطاعني كان من المهتدين والمرشدين» ومن. 
عصاني كان من المهلكين» وكلكم عاص لأمري» غير مستمع قولي؛ فقد 
اتجزلت”” عطياتكم من الحرام» وملئت بطونكم من الحرام» فطبع على قلوبكم » 
أنصتواله» فأنصتواء فقام الحسين يمه فيهم : فحمد الله وأثنى عليهء وصلى 
على النبي يله ثم قال : تب لكم أيتها الجماعة وترحاء أفَحين استصرختمونا 
وَلهِينَ متحيّرين » فأصرخناكم موجزين فستعلنين » ٠‏ سللتم علينا سيفًا في رقابنا! 
وحششتم علينا نار الفتن» ٠‏ جناها عدوكم وعدا ٠‏ فأصبحتم إلبّا على أوليائكم . 
ويد عليهم لأعدائكم؛ ٠‏ لغير عَمْدَل أقشتوهفيكم»:ولا أمل أصبح لكم فيهم) 
إلاالحرام من الدنيا أنالوكم» وخسيس عيش طعمتم فيه؛ من غير حدث كان منا» 
ولا رأي تفيّل”"» فهلا لكم الويلات تجهمتمونا والسيف لم يشهرء والجاش 
طامن» والرأي لم يستخف» ولكن أسرعتم إلينا كطيرة الذباب؛ وتداعيتم 
كتداعى الفراش» فقبحًا لكم فإنما أنتم من طواغيت الأمة؛ وشذاذ الأحزاب» 
وَتَبَدَة الكتاب؛ وَتَمْكّة الشيطان» وعصبة الآثام؛ ومحرفي الكتاب» ومطفئ 
السنن» وقتلة أولاد الأنبياء» ومبيري عترة الأوصياء؛ وملحقي العهار بالنسب» 
ومؤذي المؤمدين » وصراح أثمة المستهزئين» الذين جعلوا القرآن عضين» وأنتم ابن 
حرب وأشياعه تعتمدون» وإيانا تحاربون . 


(١)أي‏ عظمت: المعجم الوسيط ١1١‏ . 
(1)تفيل رأيه: أخطأ وضعف. (القاموس ص780١)‏ . 


2508 


أجل والله خذل فيكم معروف» وشّجَّت عليه عروقكم» وتوارثته أصولكم 
وفروعكم» وثبتت عليه قلوبكم» وغشيت صدوركم» فكنتم أخبث شيء: 
سخى للناصب؛ وأكلة للغاصبء ألا لعنة الله على الناكثين» الذين ينتقضون 
الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاًء وأنتم والله هم؛ ألا إن 
الدعيكبن الدعيّ قد ركز بين اثنتين: بين القتلة والذلّة » وهيهات من أخذ 
الدنية» أبى الله ذلك ورسونُّه والمؤمنون؛ وجدودٌ طابت» وحجور طهرت» 
وأنوف حميّة » ونفوس أبية» لا تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام؛ ألا قد 
أعذرت وأنذرت» ألا إني زاحف بهذه الأسرة» على قلة العتادء وخذلة 
الأصحاب» ثم أنشأ يقول : 

فإن تهزم فهرّامون قدمًا وإن تُهرّم ففيرمُهرمينا 

ألا ثم لا تلبثون بعدها إلا كريثما تركب الفرس حتى تدور بكم الرحى » 
عهداً عهده إلي أبي» فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدون جميعا ولا تنظرون» 
إني توكلت على الله ربي وربكم6:ما من دآبة إلا هق ]خذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم . اللهم احبس عنهم قطر السمآء؛ وابعث عليهم سنين كسني 
يوسف » وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسًا مرة؛ فلا يدع فيهم أحدا إلا قتله 
بفكلة: وضربه بضربة» ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم ؛ فإنهم 
غرونا وكذبونا وخذلوناء وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . ثم 
قال: أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر. فدّعي له؛ وكان كارهًا لا يحب أن 
يأتيه » ققال: يا عمرء أنت تقتلني؟ تزعم أن يولّيك الدعي ابن الدعي بلادي الرّي 
وجرجانء والله لاتتهنا بذلك أبداء عهدا معهوداء فاصنع ما أنت صانع؛ فإنك لا 
تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة» ولكأني برأسك على قصبة قد نصبت بالكوفة تترا ماه 
الصبيان» ويتخذونه غرضا بينهم» فاغتاظ عمر بن سعد من كلامه؛ ثم صرف 
بوجهه عنه» ونادى بأصحابه: ما تنتظرون به احملوا بأجمعكم إفاهي أكلة 
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واحدة ".ثم إن الحسين ييه دعا بفرس رسول الله ير,: المرتجزء فركبه وعبّا 
أصحابه» وزحف إليهم عمر بن سعد لعنه الله ونادى غلامه دريدً: قدم 
رايتك» ثم وضع سهمه في كبد قوسهء ثم رمى وقال: اشهدوا لي عند الأمير - 
يعني عبيدالله بن زياد لعنه الله وإياهم-أني أول من رماه؛ فرمى أصحابه كلهم 
بأجمعهم في أثره رشقة واحدة» فما بقي أحد من أصحاب الحسين يقيك إلا أصابه 
من رميهم سهم» ثم قاتل يك هو وأهل بيته وأصحابه حتى قُتلوا كلّهم » وفيهم 
بضعة عشر شابًا من أهل بيته فقتل الحسين بنّ علي عليهما السلا سنانٌ بن أنس 
النخعي » وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي من حمير. والعباس بن علي بن 
أبي طالب» وأمه: أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد العامري قَثَله 
زيد بن رقاد الجنبي بسهم» ولما ظفر به الشيعة بالكوفة نصبوه غرضًا ورموه حتى لم 
يبق قدر الدرهم من جسده إلا وفيه سهتم ::وحكيم بن طفيل الطائي السّببسي» 
وكلاهما ابتلي في بدنه . وجعفرابن علي بن أبي طالب؛ وأمه أيضًا أم البنين 
بنت حزام؛ قتله هانئ بن ثبيت اليضرمي - وعبدالله بن علي » وأمه أيضًا أم البنين 
رماه خولي بن يزيد الأصبحي بسهّم» وأجهز عليه رجل من بني تميم بن أبان بن 
دارم. ومحمد بن علي بن أبي طالب الأصغرء قتله رجل من بني أبان بن دارم 
وليس بقاتل عبدالله بن علي وأمهأم ولد. وأبو بكر بن علي بن أبي 
طالب» وأمه: ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن 
نهشل بن دارم التميمي . وعفمان بن علي : وأمه أم البنين بنت حزام أخو العباس 
وجعفر وعلي ابني”" علي لأمهم . وعلي بن الحسين الأكبرء وأمه: ليلى بنت 
مرة بن عروة بن مسعود بن معتب الثقفي» وأمها: ميمونة بنت أبي سفيان بن 
حرب؛ قتله مرة بن منقذ بن النعمان الكندي؛ وكان يحمل عليهم ويقول : 


(١)ابن‏ عساكر 7١8/15‏ ء وأمالي أبي طالب 95 . 
(١)في‏ (أ): بن علي . 
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أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 
حتى قُتل صلى الله عليه . وعبدالله ب يون النسيينء وأفنة : الرباب بنت امرٌْ 
القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عكيم”' الكلبي » ٠‏ قتله حرملة بن 
الكاهن الأسدي الوالبي» ولد واحسين بر ن علي في الحرب» فأنيّ به وهو قاعدء 
والفد ون حص ولاه بزيقة سنا د ععاتله: » فبينا ه وكذلك إذ رماه حرملة بن 
الكاهن بسهم فنحره ؛ فأخذ الحسين دمه فجمعه ورمى به نحو السمآء » فما وقعت 
منه قطرة إلى الأرض . قال فضيل : وحدثني أبو الورد أنه سمع أبا جعفر يقول : 
لو وقعت منه إلى الأرض قطرة لنزل العذاب: وهو الذي يقول فيه الشاعر : 
وعند غني قطرةٌ من دمآئنا وفي أسد أخرى تُمَدُ وتذكر 
وكان علي ب بن الحسين يكن عليلاً» وارتُث” 'يومعل وقد خط ر يعض القعال 
فدفع الله عنه؛ وأخدّ مع النسآء هو وَمْحمِدٍ بن عمرو بن الحسن» والحسن بن 
وأمه : أم ولد قتله عبدالله بن عقبة.الغنوي . وعبدالله بن الحسن بن علي » وأمه 
أم ولد رماه حرملة بن الكاهن الأسدي بسهم فقتله . والقاسم بن الحسن بن علي » 
وأمه: أم ولد قتله عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي . وعون بن عبدالله بن جعفر 
ابن أبي طالب وأمه: جمانة بنت المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رباح الفزاري» قتله 
عبدالله بن قطنة الطائي النبهاني”" . ومحمد بن عبدالله بن جغفر بن أبي 
طالبء وأمه: الخوصاء بنت حصفة”" بن ثقيف بن ربيعة بن عابد بن الحارث بن 


(١)في‏ (أ):حكيم. 

(1)يقال للرجل إذا ترب في الحرب فأئخن وحمل وبه رمق » ثم مات :قد ارَيْث فلان» وهو امُتعل 
على المجهول أي : حمل من المعركة رئِينًا» “أي : جريحًا ؛ وبه رمق 

واستاعره لالس كوي حطرة لتولا صر در لاي رقو ا ل 
علي #ك. مقاتل الطالبين ص4 ١5‏ . 

(4)في (ب) : (حفصة)كما في المقاتل ص١1‏ . 
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تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل؛ قتله عامر بن نهشل التميمي" . 

قال : ولا أتى أهلّ المدينة مصابهم ؛ دخل الناس على عبدالله بن جعفر 
يعزُونه» فدخل عليه بعض مواليه فقال: هذا ما لقينا ودخل علينا من حسين! 
قال : فخذفه عبدالله بن جعفر بنعله! وقال : يا ابن اللخناء أللحسين تقول هذا؟! 
والله لو شهدته ما فارقته حتى أقتل معهء والله ما شّحَّي بنفسي عنهماء وعزاني 
عن المصاب إلا أنهما أصيبا مع أخي» وكبيري» وابن عمي » مواسين له 
ومضاربين "معهء ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمدلله على كل محبوب 
ومكروهء أعززٌ على بمصرع أبي عبدالله » ثم أعزز علي أن لا أكون آسيته بنفسي » 
الحمدلله على كل حال قد آساه وَلَدَي . 

وجعفر بن عقيل بن أبي طالب؛ أمه: أم البنين بنت الشغر بن عامر بن 
هصان”" الكلابي» قتله عبدالله بن عروة الخثعمي . وعبدالرحمن بن عقيل بن 
أبي طالب » أمه: أم ولد قتله عثمان بْنالخالد بن أسير”" الجهني » ويشير بن 
حوط الهمداني القايضي» اشتركا في قَتله- وعبدالله بن عقيل بن أبي طالب» 
وأمه: أم ولد» رماه عمرو بن صبيّح الصدائي فقتله . ومسلم بن عقيل بن أبي 
طالب قُتّل بالكوفة» وأمه: جبلة أم ولد””'. وعبدالله بن مسلم بن عقيل» وأمه: 
رقية بنت علي بن أبي طالب» وأمها: أم ولدء قتله عمرو بن صبيح الصدائي » 


(١)الطبري‏ 4158/0 ء ومقاتل الطالبين 57-44 ء والبداية والنهاية 8/ 190 . 

(؟)في (أ): مصابين. 

(؟)في (ج):هيصان. وفي مقاتل الطالبيين ص 28١‏ الهضاب» وفي وسيلة الدارين في أنصار 
الحسين ص15" «الهصان»؛ والطبري 455/8 . 

(4)في (ج): أشتر. ' 

(0)هكذا في مقاتل الطالبيين صن71» وفي وسيلة الدارين في أنصار الحسين ص٠‏ 7 بشر. 
(7)(ويقال لها حلية) . مقاتل الطالبين 8. 
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طالب» وأمه: أم ولدء قثله أبو زهير الأزدي ولقيط بن ياسر الجهني اشتركا فيه ؛ 
وقُّتل سليمان مولى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام؛ قتله سليمان بن 
عوف الحضرمي» وقتل مَنْجح مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام» قتله حسان بن بكر الحنظلي» وقتل قارب الدئلي مولى الحسين بن علي 
عليهما السلام» وقُتل الحارث بن نبهان مولى جمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد 
رسولهيقة.»؛ وقتل عبدالله بن يقطر رضيع الحسين بن علي عليهما السلام 
بالكوفة ؛ رمي به من فوق القصر فتكسّرء فقام إليه عبدالملك بن عمير اللخمي 
فقتله واحترٌ رأسه, وقُتل من بني أسد بن خزيمة : حبيب بن مظاهرء قتله بديل بن 
صريم العقفاني؛ وكان يأخذ البيعة للحسين بن علي» وأنس بن الحارث» وكانت 
له صحبة من رسول الله يِه وقيس بن مسهر الصيداوي؛ وسليمان بن 
ربيعة» ومسلمبن عوسجة السعدئ من,بني سعد بن ثعلبة» قتله مسلم بن 
عبدالله وعبيدالله بن أبي خشكارة””؛ وقل من بني غفار: مسلم بن مكيل بن 
ضمرة؛ وعبدالله وعبدالرحمن ابنا قيس بن أبي غرزة؛ وجون مولى لأبي ذر 
الغفاري, وقُتل من بني تيم : الخر بن يزيد» وكآن لحق بالحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهما السلام بعد؛ وشبيب بن عبدالله من بني نفيل بن دارم » وقُتل من 
بني سعد بن بكر: الحجاج بن بدرء وقتل من بني تغلب: قاسط وكردوس ابنا 
زهير بن الحارث » وكنانة بن عتيق: والضرغامة بن مالك» وقتل من بني قيس بن 
تعلبة : خولي بن مالك» وعمووربن ضبيعة؛ وقتل من بني عبد القيس -من 
أهل البصرة- : يزيد بن بشيط» وابناه عبدالله وعبيدالله”» وعامر بن مسلم» 
وسالم مولاهء وسيف بن مالك؛ والأدهم بن أمية؛ وقتل من الأنصار: عهرووين 


(١)ذكر‏ في وسيلة الدارين في أنصار الحسسين أن الذي قتله هو مسلم بن عبدالله الضبائي 
وعبدالرحمن بن أبي خشكاره وعبدالله الضبائي ص1884 . 
(١)في‏ (ج): بزيادة (ابنا يزيد) . 
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قرظة:؛ وعبدالرحمن بن عبد رب من بني سالم بن الخنزرج » وكان أمير 
المؤمنين يِينَاهِ رياه وعلّمه القرآن» ونعيم بن العجلان الأنصاري؛ وعمران بن 
كعب الأنصاري» وسعد بن الحارث: وأخوه الحتوف بن الحارث؛ وكانا من 
المحكّمة» فلمًا سعما أصوات النسآء والصبيان من آل رسول الله يفده حكماء 
ثم حملا بأسيافهماء فقائلا مع الحسين 252 حتى قتلا» وقد أصابا في أصحاب 
عمر بن سعد ثلاثة نفر» وقتل من بني الحارث بن كعب : الضباب بن عامرء وقتل 
بشير” الأكلة » وسويد بن عمرو بن أبي المطاوع ؛ قتله هانئ 
ابن ثبيت الحضرمي» وقتل بكر بن حي التيمي من بني تيم الله بن تعلبة ؛ وجابر 
ابن الحسجاج مولى عامر بن نهشل من بني تيم اللهء ومسعود بن الحجاج؛ وابنه 
عبدالرحمن بن مسعودء وقتل من عَيِّذالله"” : مجمع بن عبدالله» وعائذ بن 
مجمع » وقتل من طي عمار بن حسالنابن سرَيح.بن سعد بن حارثة بن لام» وأمية 
ابن سعدء وقتل من مراد نافع بن لالط يفاي] وكان من أصحاب أميرالمؤمنين 
صلوت الله عليه وجنادة بن ارك السلماني.وغلامه ابن واضح الرومي » وقتل 
من بني شيبان بن ثعلبة : جبلة بن علي ؛ وقتل من بني حنيفة : سعيد بن عبيدالله » 
وقتل من جوان: جددب بن حجير بن جندب؛ وقتل من صدآء: عمر بن خالد 
الصدآئي : وسعد مولاه؛ وقتل من كلب: عبدالله بن عمرو بن عياش بن عبد 
قيس» وأسلم مولى لهم؛ وقتل من كندة: الحارث بن امرئ القيس» ويزيد بن 
بدر بن المهاصرء وزاهر صاحب عمرو بن الحمق» وكان صّحبّه حين طلبه 
معاوية» وقتل من قيس بجيلة كشير بن عبدالله الشعبي» ومهاجر بن أوس» وابن 
عمه سلمان بن مضارب» وقُتل النعمان بن عمرو والجلاس بن عمرو 


من خثعم : عبد الله بن 


0 5 2 0 1 
الراسبيين» وقتل من حرقة جهينة: مجمع بن زياد؛ وعساد بن أبي المهاجر 


(١)في‏ (ج): بسر 
(1 )عيذ الله: حي من اليمن. القاموس ص428 . 
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الجهني » وعقبة بن الصلت, وقَتل من الأزد: مسلم بن كثير» والقاسم بن بشرء 
وزهير بن سليم : ومولى لأهل شنوءة يدعى : رافعاء وقتل من همدان: أبو ثُمامة 
عمر بن عبدالله الصائدي؛ وكان من أصحاب أمير المؤمنين ييه قتله قيس بن 
عبدالله» ويزيد بن حضير المشرفي؛ وحنظلة بن أسعد الشبامي ؛ وعبدالرحمن 
ابن عبدالله الأرحبي: وعمار بن أبي سلامة الدالاني» وعابس بن أبي شبيب 
الشاكري الدالاني: وهم يسمون: فتيان الصباح من وادعة؛ وشوذب مولى 
شاكر» كان متقدمًا في الشيعة؛ وسيف بن الحارث بن سريع » ومالك بن عبدالله 
ابن سريع » وهمام بن سلمة القانصي» وأريّثٌ من همدان: سوار بن حمير 
الجابري » فمات لستة أشهر من جراحته : وعمرو بن عبدالله الجندعي مات من 
جراحة كانت به على رأس سنة» وقتل هانئ بن عروة المرادي بالكوفة» قتله 
عبيدالله بن زياد» وقتل من حضرموت* بشي “بن عمرو . 

وخرج الهفهاف بن المهند الراسبي من البصرة حين سمع بخروج 
الحسين» فسار حتى انتهى إلى الغتيكر بعد قتلى. فدجل عسكر عمر بن سعدء ثم 
انتضى سيفه» وقال: 

يا أيهالجندالمجند أنا الهفهاف بن المهند 
أبغي عيال محمد ش 

ثم شد فيهم . قال علي بن الحسين: فما رأى الناس منذ بعث الله محمد 
ييه فارسًا بعد علي بن أبي طالبطْيكاهِ مثله قتل بيده ما قتل » فتداعوا عليه فأقبل 
خمسة نفر فاحتوشوه حتى قتلوه رحمه الله" .. 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق 5 : أنه وجد في الحسين بن علي 
عليهما السلام: ثلاث وثلاثون طعنة ؛ وأربع وأربعون ضربة ؛ ووجد في جبة خرٌ 


(١)نسمية‏ من قتل مع الإمام الحسين للفضيل بن الزبير الكوفي الأسدي 2101-1017 والطبري 
ه/ 5 .» ومقاتل الطالبين 44 . 
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دكناء كانت على الحسين #كّهِ: مائة خرق » وبضعة عشر خرقًا ما بين رمية وطعنة 
وضربة"". وعن الشعبي: وجد في ثوب الحسين يك : مائة خرق» وبضعة عشر 
خرقًا من الضرب والطعن والرماح والسهام. وروي عن بعضهم أنه قال: لم 
يُضرب أحد في الإسلام منذ كان أكثر من ضرب الحسين يعن وجد به: مائة 
وعشرون ضربة بسيف ورمية» وخذف بحجر . 

ولما فرغوا من قتله م احتزوا رأسه؛ وكان الذي احترّه خولي بن أنس 
ابن يزيد””: وأجروا الخيل بعد ذلك على جنته الكريمة حتى تقطعت» وقال عمر 
بن سعد : هكذا أمرنا عبيدالله بن زياد أن نصنع به فانظر إلى عظيم ما أتوه» 
وفحش ما ارتكبوه؛ فقاتلهم الله أنى يؤفكون؛ والبهيمة تَحْرْمْ المثلّة بها عند 

جميع المسلمين» فكيف بسبط التبوءة وثمر الوصية» وسيد شباب أهل البنة» 
سلام الله عليه وصلواته ورضوانه؟! 

وأَحَذَ سراويل الحسين يكن يحبى بن كعب 000 
أشتى» وإذا أصاف يَبِسَنَاء وعادثا كأنيتماعود ياس . وأخذ قطيفته قيس بن 
الأشعث بن قيس» وكان يقال له : قيس القطيفة. وأخذ برنسه مالك بن بشير 
الكندي؛ وكان من خرٌ» فأتى به أهله : فقالت امرأته بنت عبدالله بن الحارث : 
أَسَلَبْ الحسين يدخل بيتي؟ أخرجه عني» فلم يزل محتاجًا حتى مات. وأخذ 
عمامته جابر بن يزيد الأودي: فاعتم بها فصار مجذومًا. وأخذ درعه مالك بن 
بشر الكندي ؛ فلبسه فصار معتوهاء وارتفعت غبرةٌ شديدةٌ سودآء فظن القوم أن 
العذاب قد أتاهم , ثم المجلت عنهم . وأقبل شمر بن ذي الجوشن إلى الخيام ؛ وأمر 
بسلب كل ما مع النسآء» فأخذوا كل ما في الخيمة حتى أخذوا قرط في أذن أم 


(١)الإفادة‏ تاريخ الآئمة السادة 44 » والبداية والنهاية // 3١9‏ . 
()المشهور والمعتمدعن أصحاب المقاتل الذي احتز رأسه هو سنان بن أنس النخعي» وقيل: شمر 
ابن ذي الجوشن ؛ والذي حمله إلى عبيد الله بن زياد خولي بن يزيد. أنظر: مقاتل الطالبين 5/ا. 


2”كا١*(‎ 





كلثوم» وخرموا أذنهاء وفرغ القوم من القسمة وضربوا فيها بالنار. 
وعن ابن قتتيبة : التهب الناس ورسًا من عسكر الحسين 8ك يوم قتل ؛ فما 
طلت به امرأة إلا برصتء وكذلك رواه سيّار. وأرسل عمر بن سعد بالرأس مع 
رجل يقال له : بشر بن مالك إلى ابن زياد » فوضعه بين يديه » وهو يقول : 
أرُقزركابي فضة وذهبًا أناقتلتالملكالمحجبا 
: قتلت خير الناس أمّا وأيا 
فغضب ابن زياد فقدّمه وضرب عنقهء وقال: إن كان كما قلت؛ فلم 
قلت 06" , 1 
ولما جيء برأس الحسين بن علي عليهما السلام إلى ابن زياد جعل يقول : 
بقضيب في أنفه ما رأيت مثل هذا حَسنَاء فقال أنس : أما إنه كان أشبههم برسول 
الله . وروي أن ابن زياد أرسل إلى أيئ'بززة فتجرى بينهما كلام» ثم قال عبيدالله 
ابن زياد : كيف ترى شأني وشأن الحسين يوم القيامة؟ فقال : الله أعلم؛ وما 
علمي بذلك! قال : إنما أسألك عن رأيك» قال : إن سالتني عن رأبي فإن حسينئًا 
يشفع له محمد يوم القيامة » ويشفع لك زيادء قال: اخرج فلولا ما فعلت لك 
لضربت عنقك» حتى إذ بلغ باب الدار قال : ردوه؛ فقال : لثن لم تغدٌ علي 
وتروح لأضرين عنقك"” .. 
وروي عن حاجب عبيدالله قال: دخلت القصر خلف عبيدالله بن زياد حين 
قُتل الحسين طِإكّاه» فاضطرم وجهه نار !فقال : هكذا بكمّه على وجههء فقال: 
هل رأيت؟ قلت: نعم. فأمرني أن أكتم . 
وروى السيد أبوالحسين يحيى بن الحسين الحسيني عليهم السلام بإسناده 


(١)المصابيح‏ 7775, الطبراني ١١1//‏ برقم 1807 » مجمع الزوائد 4/ 194: سير أعلام النبلاء 
يذالساية 
(1)البداية والنهاية 25١9-١4‏ وسير أعلام النبلاء 7504/9 
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عن خالد بن يزيد عن أم سليم خالة له؛ قالت : لما قتل الحسين بن علي عليهما 
السلام مطرت السماء مطر) كالدم على البيوت والحيطان؛ فبلغني أنه كان بالبصرة 
والكوفة والشام وخراسان حتى كنا لا نشك أنه سينزل العذاب" . 

وروى أيضًا عن عمرو بن زياد قال : أصبحت جبانتنا"' يوم قتل الحسين 
5ه ملآنة دما . وروى أيضًا بإسناده عن محمد بن سيرين قال: لم ثُرَّ هذه الحمرة 
في أفق السماء حتى قتل ا حسين 852 !”" . 

وروى أيضًا بإسناده عن الأسود بن قيس قال : كنت ليالي قتل الحسين بن 
علي عليهما السلام ابن عشرين سنة ؛ فارتفعت حمرة من قبل المشرق » وحمرة من 
قبل المغرب» فكانتا تلتقيان في كبد السمآء أشهراً . 

ولما فرغ القوم من قتل الحسين ييتل وأصحابه رضي الله عنهم » ساقوا حرم 
رسول الله يوه كما تساق السباياخجتى بلِغْوًاالكوفة » وخرج الناس يبكون» 
وجعل علي بن الحسين وهو مريض بقول-:.هؤلآء يبكون من أجلناء فمن قَثَلنَا؟! 
فلما دخلوا على ابن زياد قعدت زَيَدَْ نانخيئة+فسأل:من هي؟ قيل : زينب بنت 
علي؛ فقال ابن زياد : الحمدلله الذي فضحكم؛ وكدب أحدوثتكم؛ فقالت | 
زينب : الحمدلله الذي أكرمنا بنبيه محمد يه ؛ وطهرنا تطهيراً» وإنما يفتضح 
الفاسق الفاجرء فقال ابن زياد : كيف رأيت صَنْمَّ الله بأخيك وأهل بيتك؟ 
فقالت: مارأيت إلا جميلقٌ: وسيجمع الله بينك وبينهم فتتخاصمون؛ فانظر لمن 
الفلج يومئذ- هبلتك أمك يا ابن مرجانة. فغضب وهم بهاء فنهاه عمرو بن 
حريث وقال : إنها امرأة . 
(١)ذخائر‏ العقبى 140 ؛ وفي مجمع الزوائد بلفظ م أرب 149-157/4 والسيوطي في الدر 


المنشور في تفسير سورة مريم 4/ 418 » 559/8 وابن عساكر 1174/15؛ وسير أعلام التبلاء 7/ 
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(؟)في (ج): جنا بنا. 
")ابن عساكر 718/14 , والبداية والنهاية 769/51 
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ثم التفت إلى علي بن الحسين فقال: من أنت؟ قال : علي بن الحسين»؛ 
قال: أو لم يقتل الله علي بن الحسين؟ قال ذلك أخي أكبر مني قتلتموه» وإن له 
منكم مطلبًا يوم القيامة . قال ابن زياد : نحن لم نقتله ولكن الله قتله » فقال علي 
بن الحسين: « الله يَصَوَفّى الأنْفْسَ حين موتها ) . . .الآية زسرسر::»)» ثم أمر 
ليّظر هل أدرك؟ فقيل : نعم» فأمر أن تضرب عنقه» فتعلقّت به زينب عمّنّه» 
وقالت: يا ابن زياد» لم يبق لنا غيره؛ فإن كنت تقتله فاقتلنا معه؛ فقال علي بن 
الحسين : يا ابن زياد» أبالقتل تهددني؟! أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا 
الشهادة؟: ثم قال: أخرجوهه'": وخرج إلى المسجدء فخطب وأبلغ في ذم آل 
أبي طالب » ومدح آل أبي سفيان» وكان من كلامه: الحمدلله الذي أظهر الحق 
وأهله؛ ونصر أميرالمؤمنين وأشياعه » وقتل:الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي » 
فوثب عبدالله بن عفيف الأزدي» واكبان.من خيار الشيعة ؛: وكانت ذهبت إحدى 
عينيه يوم الجمل» والأخرى يوم صقن وكان يلزم المسجد»ء فقال : ياابن 
مرجانة؛ إن الكذاب وابن الكذاب أنت وأَبْوَكَ ون استعملك وأبوه يا عدو 
اللهء أتقتل أولاد النبيين» وتتكلم بمثل هذا على منابر المسلمين؛ تقتل الذرية 
الطاهرة» وتزعم أنك مسلم؟! واغوثاه! أين أولاد المهاجرين والأنصار؟ ألا 
ينتقمون من اللعين ابن اللعين؟. فخضب ابن زياد» وأمر بأخذهء فتخلصه 
أشراف الأزد وهرب» ورجع ابن زياد إلى منزله وبعث بجماعة حتى أخذوا 
عبدالله بن عفيف» وقَتله". 

وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسين الحسيني بإسناده عن أبي جرثومة 
العكلي عن أبيه قال: لما قُتل الحسين بن علي عليهما السلام؛ سمعت مناديًا 
ينادي في الجبانة : 

. 17٠ ومقاتل الطالبين‎ + 110-11١ /4 الطبري 07/9 08-4 : والبداية والتهاية‎ )١( 
. 51١ /4 (؟)الطبري 6/ 105-408 بلفظ مقارب » والبداية والنهاية‎ 
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أيها القوم قاتلوت حسيئًا أبشروا بالعنذاب والتدكيل 

كل ادر داهن عليكم من نبي وملّك ورس ول 

قد تعنتم على لسان ابن دا وود وموسى وحامل الإنجيل”” 

وبعث ابن زياد لعنه الله بالحرم والرؤوس مع زحر بن قيس » وشم بن ذي 
الجوشن إلى يزيد لعنه الله؛ فدخلوا عليه؛ وبلّغوا الكتاب» فأطرق ساعة؛ ثم 
قال: لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين؛ أما والله لو سار إلي 
لعفوت عنه ولكن قبح الله ابن مرجانة : وكان عبدالرحمن بن الحكم قاعدا في 
مجلسه؛ فجعل يقول: 

لَهَامُ بجنب الطف أدنى قرابة 2 من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلٌ 

سميةٌ أمسى نسلها عدّد الحصى ويدت رسول الله ليس لها نسل" 
وضع رأس الحسين يكن بين يديه فجعل:ينظر إليه ويقول : 

تلق هاما من أناس أعزة علي وهم كانوا أعق وأظلما” 

وروي أنه لما جهزهم ابن زياد إلى يريا فخَرجوا بهم ٠‏ اجتمع أهل الكوفة 
ونسآء همدان حين خرج بهم : فجعلوا يبكون» فقال علي بن الحسين عليهما 
السلام : هذا أنتم تبكون! فأخبروني من قتلنا؟! فلم أني بهم دمشق» وقدموا 
على يزيد لعنه الله جمع من كان بحضرته من أهل الشام» ثم دخلوا عليه فهتوه 
بالفتح» فقام رجل منهم أزرق أحمرء ونظر إلى وصيفة من بناتهم ؛ فقال : يا أمير 
المؤمنين هب لي هذه» فقالت زينب : لا والله ولا كرامة لك ولا له إلا أن تخرج 
من دين الله عز وجل » فأعادها الأزرق» فقال له يزيد: كف" . 


(١)الطبري‏ 577/0 » والبداية والنهاية 7115/4 و48/ 117 ؛ وابن عساكر 7140/١4‏ . 

. ١78/131 (؟)الأغاني‎ 

(7)الطبري 5/ 470؛ البداية والنهاية ٠١9-104‏ والمصابيح 57/7: ومقاتل الطالبين 115» 
ومجمع الزوائد 4/ 196. 

(؛ )مقاتل الطالبين ب١؟١‏ بلفظ مقارب ؛ والطبري 6/ 457-145١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 7٠5/85‏ 
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ولما وضع رأس الحسين بن علي عليهما السلام: في طست جعل ينكت ثناياه 
بمخصرة في يده وهو يقول : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

فاملوا وا نكيلو شِريكا:. <تدفالوا: يايزيد لاقل 

لست من شيخيإن لم أتتقم 2 من بني أحمدماكانفعل" 

ولمارآه أبو برزة ينكت بالقضيبء قال له : ارفع قضيبك فوالله لربما رأيت فا 
رسول الله ييه على فيه يلشمه”*. ثم قامت زينب ابنة علي عليهم السلام؛ وأمها 
فاطمة بنت رسول الله ي» فقالت: الحمد الله رب العالمين؛ وصلى الله على 
سيد المرسلين؛ صدق الله العظيم كذلك يقول : ثم كَانَ عَاقبَة الذين أساءوا 
السسوأى أن كَدَبُوا بآيات الله وَكَيانُوا بها يَسَمَهزْءود) زمنم.:0. 
أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطان الأرضن, وآفاق السمآء» وأصبحنا نساق 
كما نساق الأسرىء أن بنا على الله هواناء.وبك عليه كرامة؟! وأن ذلك لعظم 
خطرك عنده ٠‏ فشمخت بأنفك مويك فزي تلفلهك/+ذ لان مسرورا؛ حين رأيت 
الدنيا مستوسقة؛ والأمور متّسقة» وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلاً 
أنسيت قول الله تعالى :« ولا يَحْسبَنَ الّذِينَ كَقَرُوا أنمَا ملي لَهُم خَيْر لأنفُسهم 
نما نُمُلي لَهُمْلِيَرْدَادُوا إِنْما ولَهُمٍ عَذَاب مهن 4 زا مسد:ه:1]. أمن العدل 
يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمآئك: وسوقك بنات رسول الله ويرك 
سبايا؟! قد متكت ستورهن؛ وأبديت وجوههنٌ؛ يحدى بهن من بلد إلى 
بلذه يشم ركهن آهل انال ويتصغح وجَوههنٌ القريب واليعية؛ والدني' 
والشريف» وليس معهنً من رجالهم ولي؛ ولا من حماتهم حي؟! وكيف يترجى 
مراقبة من لفظ فوه أكباد السعداء» ونبت لحمه بدمآء الشهداء؟ ! وكيف يستبطى 
)١(‏ البداية والنهاية 4/ 7717 ومقاتل الطالبين 1١‏ . 
(1)أنظر البداية والئهاية 8/ 7١9‏ ؛ والمصابيح /الا؛ سيرة أعلام النبلاء 87 709 . 
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في بغضنا أهل البيت من بظر إلينا بالسيف والسنان» والإحن والأضغان» ثم يقول 
غير متأنّم ولا مستعظم : 

فأهِنُواراستهلُافرحًا ثمقالوا:يايزيدلاشلل 

منتحيًا على ثنايا أبي عبدالله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بممخصرتك ؛ وكيف 
لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة؛ واستأصلت الشأفة ؛ بإراقتك دمآء ذزية آل محمد 
َيِه ونجوم الأرض من آل عبد المطلب» وتهتف بأشياخك زعمت تناديهم / 
وَلْتَردَن وشيكًا موردهم» وَلَتَودَنٌَ أنلك شللت وبيكمتء ولم تكن قلت ما قلت. 
اللهم خذ بحقناء وانتقم من ظالمناء وأحلل غضبك بمن سفك دمآئناء وقتل 
حماتناء فوالله ما فريت إلا جلدك؛ ولا حززت إلا لحمك؛ وَسَّتَردُ على رسول 
الله ييه بها تحمّلت من سفك دمآء ذريته » وانتهكت من عترته في حرمته 
ولحمته وليخاصمنك حيث يجمع الله شمّلهم » ويلم شعثهم؛ ويأخذ لهم 
بحقهم: 9 ولا تَحَسبَنْ الذين فُعلُوا في سبيل الله أمواًا بل أحيَاء عند بهم 
يرَرَقُونَ » فرحسين 6 الآية رودن وحئسبك بالله حاكساء 
ومحمد خصيمّاء ويجبريل ظهيرا؛ وسيعلم من يوا لك وأمكنك من رقاب 
المسلمين أن بئس للظالمين بدلاًء وأنكم شر مكانًا وأضعف جند)ء ولثن جرت علي 
الدواهي مخاطبتك» على أني أستصغر قدرك؛ لكن العيون عَبّرى » والصدور 
حرى. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان 
الطلقاء ؛ فتلك الأيدي تنطف من دمآئناء والأفواه تتحلب من لحومناء وتلك 
الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل ؛ وتعفوها الذئاب» ولثن اتخذتنا مغنمًا 
لتجدننا”' وشيكا مغرمّاء حيث لا تجد إلّما قدّمت يداك؛ وما ربك بظلام 
للعبيد؛ فإلى الله المشتكى؛ وعليه المعول؛ فكد كيدك» واسع سعيك» 
وناصب جهدك» فوالله لا تمحو ذكرناء ولا ثُميت وحيناء ولا تدرك أمرناء ولا 


(١)في‏ (أ): لتجدنا. 
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ترحض عتك عارناء وهل رأيك إلا فَنَدّء وأيامك إلا عددء وَسُمَلْكَ إلا بَدَدْء يوم 
ينادي المنادي : ألا لعنة الله على الظالمين؛ والحمدلله الذي ختم لأوليآئه بالسعادة 
والمغفرةء وأسأل الله أن يكمّل لهم الثواب» ويحسن علينا الخلافة» إنه رحيم 
ودودء وحسبنا الله ونعم الوكيل”". فقال يزيد لعنه الله : 

ياصيحةتلعن من صوائح ما هون الموت على النوائح 

وفي الأخبار: أنهم لما أقيموا على باب المسجد بدمشق» فإذا شيخ قال : 
الحمدلله الذي قتلكم وأراح البلاد من رجالكم» فقال علي بن الحسين 52 : 
ياشيخ هل قرأت القرآن ؟: قال: نعم» قال : هل تعرف هذه الآية : « قُل لأ 
أَسْئَلكُم عَلَيِه جر إلا المَودَة في القُربَى 4 ؟ [الشورى:8؟) فلحن القربى يا 
شيخ » هل قرأت : «وءآت ذا القَربى حَقه4 الإسراء:<:) فنحن ذاك . هل قرآت : 
«إِنَّمَايُرِيدُ الله يذهب عَنْكُم ارحس أَهْل البَيت 4؟ [لاسرب:+”) فنحن 
أهل البيت الذي خصنا بالطهارة ١-قآل.:.فيَمَي‏ الشيخ ساعة ساكبًاء ثم بكى» 
وقال : اللهم إني أتوب إليك مَنبْمَضَ هؤلآء.اللهئم إني أبرأ إليك من بغض علي 
ومحمد وآل محمد . وأدخلوا على يزيد وبين يديه حبر من اليهودء فقال- بعد ما 
تكلم علي بن الحسين : من هذا؟ قال : هوابن صاحب هذا الرأس» قال : ومّن 
صاحب هذا الرأس ؟ قال: الحسين بن علي » وأمه فاطمة بنت محمد. 

قال الحبر : يا سبحان الله! فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه بهذه السرعة ! بس 
ما خلفتموه في ذريته» والله لوترك فينا موسى بن عمران سبطًا لظننا أنا كنا 
نعبده» وأنتم فارقكم نبيكم بالأمس» فوئبتم على ابن بنته فقتلتموه! فأمر يزيد 
فأخرج وهرب» فقام وهويقول: إن شكتم فاضربوني أو فاقتلوني» إني أجد في 
التوراة: أنه من قتل ذريّة نبي لا يزال ملعونًا أبدًا ما بقي» فإذا مات يصليه الله نار 
جهنم » ثم استأذن علي بن الحسين عليهما السلام في الخطبة فأبى» فما زالوا به 





. ذكره في أعيان الشيعة /9/ 175 , نقلاً عن اللهوف في قتلى الطفوف‎ )١( 


حتى أذن؛ فصعد المنبر فحمد الله؛ وأبكى الناس» ثم قال : من عرفتي فقد 
عرفني»؛ ومن لم يعرفني أعرفه بنفسيء أنا ابن مكة ومنى» أنا ابن زمزم 
والصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرّدى» أنا ابن خير من انتعل واحتفى» 
أنا ابن خير من طاف وسعىء أنا ابن خير من حج ولبى ؛ أنا ابن من حمل على 
البراق في الهوا ٠‏ أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى» أنا ابن من بلغ به 
جبريل إلى السدرة المنتهى , أنا ابن محمد المصطفى» أنا ابن علي المرتضىء أنا ابن 
فاطمة الزهراء؛ فلم يزل يقول حتى ضيب المسجد بالبكاء» وأمر يزيد لعنه الله 
فأقام المؤذن وقطع عليه فلمًا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله» قال علي بن 
الحسين : شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي؛ فلما قال: أشهد أن محمد 
رسول الله التفت إلى يزيد وقال : هذا جيدي أو جدك؟ فإن زعمت أنه جدك 
كذبت وكفرت» وإن زعمت أنه جدي"قلم قتلتٍ عترته”'؟! 

ثم جهزهم وحملهم إلى المديئة» فلهنا دخلوها خرجت امرأة من بنات 
عبدالمطلب ناشرةً شعرها؛ واضعة كمَهَا عَلَقَ زْأسَّها فتلئّتهم وهي تقول : 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخرالانم 
بعترتي وبأهلي؟ بعد مفشقدي منهم أسارى وقتلى ضَرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إن نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي”'” 

وروينا في الأخبار بالإسناد الصحيح: أنه لما أخذ رأس الحسين بن علي 
عليهما السلام؛ ورؤوس أهل بيته وأصحابه رحمهم الله أقبلت انيل شماطيط'”" 
معها الرؤوس» وأقبل رجل من أنضر الناس لونّاء وأحسنهم وجهاً على فرس 
(١)مقائل‏ الطالبين 17١‏ باختلاف يسير. 


(؟)مجمع الزوائد ونسيه لزينب بدت عقيل بن ابي طالب : تهذيب التهذيب؟/9١8-‏ 
لضفه . 


(')شماطيط : متفرقة أرسالا . القاموس ص ١‏ 1. 
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أدهم » قد علّق في لباب فرسه رأس غلام أمرد؛ كأن وجهه قمر ليلة البدر» قإذا 
هو قد أطال الخديط الذي فيه الرأس» والفرس تمرح » فإذا رفع رأسه لحق الرأس 
بحرانه”"2؛ فإذا طأطأ رأسه صاكً الرأس الأرضء: فسألت فقيل : هذا حرملة بن 
كاهل الأسدي لعنه الله؛ وهذا رأس العباس بن علي عليهما السلام» فمكث بعد 
ذلك ماشآاء الله ثم رأيت حرملة ووجهه أسودٌ كأنفا أدخل النار ثم أخرج» 
فقلت له: يا عماه؛ لقد رأيتك في اليوم الذي جئت فيه برأس العباس وإنك 
لأنضر العرب ورجهًا! فقال : يا ابن أخي : ورأيتني؟ قلت: نعم» قال: فإني والله 
منذ جئت بذلك الرأس ما من ليلة آوي فيها إلى فراشي إلا وملكان يأتيان فيأخذان 
بضبعي ثم ينتهيان”" بي.إلى نار تأجج فيدفعاني فيها وأنا أنكص عنها فتسفعني 
كما ترى . قال : وكانت عنده امرأة من بني تميم » فسألتها عن ذلك””", فقالت : 
أمّا إذا أفشى على نفسه فلا يبعد الله غيئرة»والله ما يوقظني إلا صياحه كأنه 
ولا قامت الشيعة بطلب ثَأرَ الحمَئين يقتا مع الختار بن أبي عبيد وأوعبت في 
قتل من حضر الوقعة» وكان في جملتهم عمرو بن الحجاج الزبيدي » فهرب خوقًا 
على نفسه» فلما توسط البادية ابتلعته الأرض هو وراحلته . 
وروينا عن قرة قال: سمعت أبا رجاء يقول : لا تسبوا عليًا ولا أهل هذا 
البيت ؛ إن جار لنا من بني الهجيم قدم من الكوفة فقال : ألم تروا إلى هذا الفاسق 
ابن الفاسق » إن الله قد قتله -يعني الحسين بن علي عليهما السلام» فرماه الله 
بكوكبين في عينيه فطمس الله بصره. وعن الزهري قال : لما قُتل الحسين بن علي 
عليهما السلام لم يرفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط”" . 
(1)حرنت الدابة أي : وقفت بعد الجري ‏ وهو خاص بذات الحافر. القاموس ص 1864 . 
(؟)في (ج) :يأتيان. 
(؟)في (ج): ساقطة(قسألتها عن ذلك) . 
(1)نهذيب التهذيب لابن حجر 1/١171-17؟,‏ 


المنشة ا ' 


وروينا عن قطنة بن العكي”" قال : كنا في قرية قريبًا من قبر الحسين بن علي 
عليهما السلام» فقلنا ما بقي تمن أعان على قتل الحسين أحلا إلا قد أصابته بلية» 
فقال رجل : أنا والله من أعان على قتله ما أصابني شيئ » فسوى السراج فأخذت 
النار في إصبعه فأدخلها في فيه وخرج هاربًا إلى الفرات فطرح نفسهء فجعل 
يرتمس والنار فوق رأسه فإذا خرج أخذته النار حتى مات" . 

وروينا بالإسناد عن ابن المغازلي الشافعي يرفعه بإسناده عن أبي النضر 
الحضرمي؛ قال : رأيت رجلاً سمج العمى: فسألته عن سبب ذهاب يصره؟ 
فقال: كنت فيمن حضر عسكر عمر بن سعد» فلما جآء الليل رقدت فرأيت 
رسول الله يد في المنام وبين يديه طست فيها دم» وريشة في ألدم؛ وهو يؤتى 
بأصحاب عمر بن سعد فيأخذ الريشة فيخط بها أعينهم » وأني بي » فقلت : 
يا رسول الله: والله””“ ما ضربت بسِئْففء ولارطعنت برمح» ولا رميت بسهم . 
فقال: أفلم تُكثر عدونا؟ فأدخل إصبعيه في.الدم : السبابة والوسطى وأهوى بها 
إلى عيني » فأصبحت وقد ذهب بصري!''. 

وكان قتل الحسين بن علي عليهما السلام.في يوم عاشوراء وهويوم الجمعة 
من المحرم سنة إحدى وستين؛ وهوابن ست وخمسين؛ وكانت مدة ظهوره 
وانتتصابه للأمر إلى قتله مه شهرا واحدا ويومين» ودفن جسده في كربلاء» 
ورأسه في الشام؛ وعليهما مشهدان مزوران” . 

وترك بنوا أمية رأسه يمه في خزائتهم » فأقام فيها إلى أيام سليمان بن 
عبدالملك» فأمر بإخراجه وتكفينه وتعظيمه؛ فرأى النبي َك في منامه يبره 


(١)في‏ (0: العلا . 
(؟)تهذيب التهذيبكابن حجر 711/7 . 


(©)في (أ): غير موجودة(والله) . 
(4)مناقب الإمام علي لابن المغازلي الشافعي 510-519 . 
(0)البداية والنهاية 2515/4 وآسد الغابة 717/7 باب الحسين بن علي . 
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ويلاطفه؛ فسأل الحسن «يعني البصري : فقال : لعلك فعلت إلى أهله معروقًاء 
فأخبره بما كان منه"" ‏ 

وروينا عن عطية العوفي قال: خرجت مع جابر بن عبدالله الأنصاري» 
زائري قبرا لحسين عأِيمّلاه؛ فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل » 
2 5 5 1 1 اك 0 2ك رون 
ثم انتزر بإزار» ثم ارتدى بآخر» ثم فتح صرة فيها سعد" فنثره على بدنه » ثم لم 
يخط .خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر» قال : ألمسنيه فالمسته فخر مغشيًا 
على القبرء فرششت عليه شيئًا من المأء» فلما أفاق قال : يا حسين» يا حسين . 
يا حسين» ثلانّاء ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه؛ ثم قال: أنى لك بالجواب؟ وقد 
شَحَبت أوداجك على أشباحك» وفُرق بين بدنك ورأسك؛ فأشهد أنك ابن خير 
النسيين » وابن سيد الوصيين»؛ وابن حليف التقوىء وسليل الهدى» وخامس 
أصحاب الكساءء وابن سيد النقباء» وابن قاطمة سيدة النسآءء وما بالك ألا تكون 
هكذا؟ وقد غذّتك كف محمد سيد النبيين» وَرَبيت فى حجور المتقين» وأرضعت 
المؤمنين غير طيبة لفراقك ٠‏ ولا شآكة في الخيرللك»فغليك سلام الله ورضوانه» 
فأشهد أنك مضيت على مامضى عليه يحيى بن زكريا. 

قال عطية : ثم جال بيصره حول القبرء ثم قال : السلام عليكم أيتها 
الأرواح الطيبة التي بفنآء الحسين 52؛ وأناخت برحله ؛ أشهد أنكم أقمتم 
الصلاة؛ وآتيتم الزكاة» وأمرتم بالمعروف؛ ونهيتم عن المنكر؛ وعبدتم الله حق 
عبادته حتى أتاكم اليقين. والذي بعث محمدا بالحق يكوه لقد شاركناكم فيما 
دخلتم فيه» قال عطية : فقلت لجابر بن عبدالله : وكيف ولم تهبط واديّاء ولم تعل 
جبلاً» ولم تضرب بسيف؟ والقوم قدهُرق" بين رؤوسهم وأبدانهم» فأوتمت 


(١)البداية‏ والنهاية م/ 0 
(؟)السعد: طيب . قاموس ؛ مأدة: سعد 7684 . 
(1)في (أ): بينهم وبين رؤسهم . 
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الأولاد؛ وأرملت الأزواج» فقال لي: يا عطيبة» سمعت حبيبي رسول الله 
.كه يقول ١:‏ من أحب قومًا حشر معهم؛ ومن أحب عمل قوم أشرك في 
عملهم»”' أحدرني نحو أبيات كوفان» قال: فلما صرنا في بعض الطريق» قال 
لي يا عطية : هل أوصيك وما أظنني بعد هذه السفرة ألاقيك؟ أحبب محب آل 
محمد يه ما أحبهم» وابغض مبغض آل محمد وقوه ما أبغضهم» وإن كان 
صوامًا قواما. 

وروينا عن هشام بن محمد قال : لما أجري الماء على قبر الحسين بن علي 
عليهما السلام» نضب بعد الأربعين يومًا وامتحى أثر القبرء جآء أعرابي من بني 
أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمه حتى وقع على قبر ا حسين يِِ##فشمه وبكى » 
وقال : بأبي وأمي ما كان أطيبّك وأطيب تربتك ميتا! ثم أنشأ وجعل يقول : 

أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة قطيب تراب القبر دل على القبر" 

وكان إجراء المآء على قبر الحلسين بنْ علي عليهما السلام أولاً في أيام بني 
أميةء ثم أجرى الماء عليه المتوكل العياسي».وكان,السبب في ذلك على ما رواه 
أبوالفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين: أنه بعث إلى مغئّية فعرّف أنها 
غائبة » وكانت قد زارت قبر الحسين ييه وبلغها خبره» فأسرعت الرجوع وبعثت 
إليه بجارية من جواريها كان يألفهاء فقال لها : أين كنتم؟ قالت: حجت مولاتي 
وأخرجتنا معها وكان ذلك في شعبان فقال : إلى أين حججتم في شعبان؟ 
فقالت : إلى قبر الحسين 52 فاستطير غضبًاء وأمر بمولاتها فحبست واصطفى 
أملاكهاء وبعث برجل من أصحابه كان يهوديًا يقال له : الديزج » فأسلمه إلى قبر 
الحسين فأمر بكرب قبره:ومحوه وإخراب كلما حوله فمضى لذلك وهدم البناء 
وكرب حوله نحو من مائتي جريب» فلما بلغ القبر لم يتقدم إليه» فأحضر قومامن 


(١)في‏ (أ): أشرك معهم . 
(؟ )سير أعلام البلاء 7110/9 . 


(ه؟') 


اليهود فكربوه»؛ وأجروا الماء حوله, ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل » 
لايزوره زائر إلا أخذ: ووجه به إليه”". : 

قال الشيخ أبوالفرج : فحدثني محمد بن الحسين الأشناني» قال: بَحُدَ 
عهدي بالزيارة في تلك الأيام خومًاء ثم عملت على النخاطرة بنفسي فيهاء 
فساعدني رجل من العطارين على ذلك؛ فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير 
الليل؛ حتى أتينا نواحي الغاضرية"'؛ وخرجنا منها نصف الليل فصرنا بين 
مسلحتين وقد ناموا حتى أتينا القبر فخفي عليناء فجعلنا نشمه ونتحرى جهته: 
حتى أتينا وقد قلع الصندوق الذي كان حوليه وأحرق» وأجرى عليه المآء 
فانخسف موضع اللبن فصار كالخندق؛ فزرناه وأكببنا عليه» فشممت منه رائحة 
ماك ت مثلها لشيء من الطيب» فمَلِتِ للعطار الذي كان معي : أي رائحة 
هذه؟ فقال:'”والله ما شممت مكلها قط منَ"الطيب ؛ فودعناه؛ وجعلنا حول 
القبر علامات في عدة مواضع ؛ فلما قتلَ المتؤكل اجمتعنا مع جماعة من الطالبيين 
والشيعة حتى صرنا إلى القبر» فَأْْخْرَيجنًا تللقةالعتلامات وأعدناه إلى ما كان 
عليه 

ثم لما قام الداعي إلى الله محمد بن زيد الحسني يمه أمر بعمارة المشهدين : 
مشهد أمير المؤمنين غك ومشهد الحسين عليهما السلام؛ وقيل:إنه أنفق في 
عمارتهما عشرين ألف درهم : وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظيمهما وعمارتهما 
والأوقاف عليهماء وكان يزور كل سنة ه ولقد عينَ بني العباس » ونعى عليهم 
قبيح أفعالهم في تخريب قبر الحسين بن علي عليهما السلام مولاهم أبو الحسين 





(١)مقاتل‏ الطالبين 8944 . ددن 
(؟)في (ج) : الخضارية . 

(5)في (ج): لا والله ما شممت مثلها لشيء من الطيب 
(؟)المقاتل ص/091 . 
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علي بن العباس الرومي حيث يقول : 
فلم يقنعوا حتى استثارت قبورهم كلابهم منها بهعم وديزج 
وهي قصيدة طويلة يذكر فيها فضل أهل البيت ومثالب بني العباس »؛ ونحن 
نذكرها كاملة إنشاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب» ولسليمان بن قتة يرثي الحسين 
ابن علي عليهما السلام : 
فإنّ قعيل الطف من آل هاشم أذلرقابًا من قريش فالّت 
فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا ١‏ كعادتعمّت عن هداها فضلّت 
مررت على أبيات آل محمد فألفيتهاأمئالها حيث حلت 
وكانوا لنا عُنَمًا فأمسوا رزية""5< لقدعظمت تلك الرزايا وجلّت 
فلا يعد الله الديار وأهلها2 .:وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها١‏ 2 وتَمكقِتلنا قيس إذا النعل زلّت 
وعند غني قطرةٌ من دم اننا سنتجزيهم يومًا بها حيث حلت 
ألم تر أن الأرض أضحت مرِيْضَة دكين والبلادٌ اقشعرت”" 
ولأبى الأسود الدؤلي: 
اكرا ناتف رع وفين أزاك الله مُلك بني زياد 
وأبعدهم كما غدروا وخانوا كمابعدت ثمودوقوم عاد 
ولارجعت ركابهمإليهم إذاة فت إلى يوم التناد 
وأنشد عوف بن عبدالله بن الأحمر قصيدة طويلة يُحرّض فيها الشيعة على 
القيام على قتلة الحسين بن علي عليهما السلام ويرثيه فيها ؛ أولها : 
صحوت وودعت الصبا والغوانيا وقلت لأصحابي: أجيبوا المناديا 
وقولوا له إذقام يدعو إلى الهدى وقتل العدا: لبيك لبيك داعيا 





(١)الرزية:‏ المصيبة والجمع ؛ المختار ص* 74 . 
(١)البداية‏ والنهاية 4/ 770 , سيرة آعلام النبلاء 718/7 . 








إففقة 


وقودوا إلى الأعداء كل طمدة© 
وسيروا إلى القوم الخلين حَسبَة 
ألسنا بأصحاب ال خريبة والأولى 
ونحن سمونا لابن هند بجحفل 
فلما التقينا بيّن الضرب أيناً 
دلفنا فأفلينا صدورهم بها 
وملنا رجالا بالسيوف عليهم 
فذدناهم من كل وجه وجانب 
زويناهم حتى أزلنا صفوفهم 
وحتى ظللت ما أرى من معقل 
وحتى أعاذوا بالمصاحف واتقوا 
فدع ذكرذالا د 
ألا وانع خير الناس جد وُوَالِدا 
ليبك حسيئًا كل ماذرٌ شارق 
لبيك ا من رعى الدين والتقى 
جَبْك حسيئًا كل غمان ويائس 
يك سينا علق ذو عماة 


تيأسبن من ثوايه 


خا الله قوم اخخصيوة ويقوروا 
ولا موفيًا بالوعد إذ حمّس الوغى 


عيوف وقودوا السابحات المذاكيا 
وهروا حتراب تيمم والطيواليا 
قتلنا بها التيمي حران”' باغيا 
كسركن دبا ترجى إليه توفي 
بصسفين كان الأضرع المتفاديا 
غداةإذزرئاظمآءً صواديا 
نشق بها هاساتهم والشراقيا” 
وحزناهم حرز الرّعاء المتاليا 
فلم نر إلا مستنخفا وكابيا"" 
وأصبحت القتلى جميعًا ورائيا 
بها وقعات يختطفن المحاميا 
وتب واعن للرحمن إن كنت عانيا 
حسينًا لأهل الدين إن كنت ناعيا 
وعند غسوق الليل من كان باكيا 
وكان لتضعيف المثوبة راجيا 
وأرملة لم تعدم الدهر لاحيا 
عذيم وأيتام تشكى المواليا 
فلم يريوم البأس منهم محاميا 
ولازاجر عنه المضلين ناهيا 


(١)الطمر:‏ هو المستفز للوثب والعدوء لسان العرب 0٠7/4‏ . 


(؟)حرآن: اسم بلد » الختار 777 . 


(1)هو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» الختار/١1‏ . 
(4 )الكابة : سوء الحال والانكسبار من الحزن؛ القاموس 154 . 


(مىقى 





ولا قائلاً لا تقتلوه فتسحتوا 
فلم يك إلا ناكمًا أو مقاتلاً 
سوى عصبة لم يعظم القتل عندهم 
وَقَوْه بأيديهم وحرّ وجوههم 
وأضحى حسين للرماح درية 
قتيلاً كأن لم يغن بالناس ليلة 
فياليتني إذذاك كنت شهدته 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهدا 
ولكن افعايت في سعاهتر كبا 
فما تنسني الأيام من نكباتها 
ويا ليتني غودرت فيمن أجابه 
وياليتني أخطرت عنه بأسرتي 
سقى الله قبرا ضِمّن المجد والتقى 
فتى حين سيم الخسف لم يقبل التي 
ولكن مضى لم يملأ الموت نحره 
ولوأن صدّيقًا تزيل وفاته 
لزالت جبال الأرض من عظم فقده 
وقد كسفت شمس الضحى لمصابه 
فيا أمة تاهت وضْلّت عن الهدى 
وتوبوا إلى التواب من سوء صنعكم 
وكونوا شراة بالسيوف وبالقنا 
وفتيان صدق دون آل نبيزم 
وإخواننا الأولى إذا الليل جنهم 


ومن يقتل الزاكين يلقى ال خازيا 
وذا فجرة يسعى عليه معاديا 
يشبّهها لرآؤن أسدا ضواريا 
وباعوا الذي يفنى بما كان باقيا 
فغُودر مسلوبًا لدى الطف ثاويا 
جزى الله قومّاأسلموه !الجوازيا 
فضاربت عنه الشانثين الأعاديا 
وأعملت سيفي فيهم وسنانيا 
وكان قعودي ضلة من ضلاليا 
فإني لن ألفى له الدهر ناسيا 
وَكتِ له من مفظع القتل فاديا 
وأهلي وخلاني جميعًا وماليا 


3 


يُقَربيّة الطف الغمام الغواديا 
تَذْلَ المريز أو تج رٌالخازيا 
فبورك مهديًا شهيدا وهاديا 
حصون البلاد والجبال الرواسيا 
وأضحى له الحصن المخصص خاويا 
وأضحت له الأفاق حمر بواديا 
أنيبوا فأرضّوا الواحد المتعاليا 
وإلا تتوبوا تلقوا الله عساتيا 
تفوزوا وقدمًا فازمن كان شاريا 
أصيبوا وهم كانوا الولاة الأدانيا 
تلواطُوَلَ الفرقان ثم المثانيا 


227) 


أصابهم أهل الشناءة والعدى 2 فحتى متى لانبعث الجيش غازيا 
وحتى مستى لا أعتلي بمهند قذال ابن وقاص وأدرك ثأريا 
وإني زعيم إن تراخت منيتي 0 بيوم لهم ما يُشيب النواصيا 
وذلك أيام التوابين من الشيعة على خذلان الحسين ؛ وهم عشرة الآف رجل 
تقدموا من البصرة والكوفة والمدائن حتى لقوا جنود بني أمية» وقتلوا منهم ألوقًا 
1 كثيرة» وقتلوا رحمهم الله بعين الوردة. وجميع من أحصي من القتلى بسبب 
الحسين بن علي عليهما السلام في الأيام المروانية إلى سبعين ألقّاامع الدوابين 
والختار وابن الأشعث. 

وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن العقيقي الحسيني رحمة الله عليه 
بإسناده عن ابن عباس قال:؛ أوحى الله إلى نبيه يه فيما أوحى إليه إني قتلت 
بدم يحيى بن زكريا سبعين ألقاء وأني أقتَلَيدم الحسين بن بنتك سبعين ألفًا 


وسبعين ألفاء . 


وروى بإسناده أيضا عن بعضّهم.: .أنه تمع جني ة'تنوح على ال حسين يِل وهي 


تقول : 
أبكي ابن فاطمةالذي ‏ منموتهشابالشعر 
وله ثثلهزلزلتم ولقتلهكسف القمسسر 


وكان أهل المديئة يسمعون نوح الجن على الحسين بن علي عليهما السلام 
حين أصيب » وجنية تقول : 1 
ألا يا عين فاحتفلي بجهدي ومن يبكي على الشهدآء بعدي 
على رهط تقودهمالمنايا إلى متجبرفي ملك عبد 
وكان من نوحهم عليه عْليكا : 
مسح الرسول جبينه فلهيريقفيالخقلكود 
أبواه من علياقريا عدن جد تكيش البسنوذ 


,”* 


زحفواإليه بجمعهم واولقكم كير الجدود 
قعلوا تن يازاكيا لاأسكنوادارالخلور" 
ومن ذلك قول بعضهم : 
ستبكيك نساء الجن متكنن شت جه نات 
ويخمشنوجوهاكالد نانيرنقيات 
ويلبسن ثيابٍ السو دبعدالعمصيبات 
وللكميت بن زيد من قصيدة؛ ذكر فيها الحسين عِتَل فقال : 
ومن أعظم الأحداث كانت مصيبة 2 عليئا قتيل الأدعيآء الملحب””" 
قعي ل بجنب الطف من آل هاشم فيالك لحم ليس عنه مُذَيبُ 
ومنعفر الخدين من آل هاشم ألا حبذاذاك الجبين 2 
صريمٌ كان الولّه الُكْدَ حوله! : '#*يُطَف نه شم العرانين”" ربرب" 
وله من أخرى وذكر فيها الحسين ين على عَليهما السلام وأهله فقال: 
وشجولنفسي لم أنسه بمختركةالطفف فالمجنب 
كأن خدودهم الواضحا20 تت بين المج إلى السحب 
صفائح بيض جلتها القيو ‏ ن"نماتخيرنمنيثرب 
وله قصائد الهاشميات خمسمائة وبضعة وسبعون بينًا يذكر فيها الحسين 
كنا » وقعله؛ ولم يجنسر أحد من شعراء الشيعة يرثيه خيفة من بني أمية 
(١)سير‏ أعلام النبلاء 2*1!//7 والمعجم الكبير للطبراني 1١77/7‏ رقم الحديث 18001 . 
(؟)المقطع . لسان العرب 757/1 . 
(؟)عرنين الأنف: تحت مجتمع الحاجبين وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم يقال هم شم 
العرانين؛ لسان العرب 787/1١7‏ . 
(5) القصائد الهاشميات ص47 . 
(0)القيون: جمع قين وهو الحداد الصانع ؛ لسان العرب ١/11‏ 770. 
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إلا الكميت» وأبو ذهيل وهب الجمحي » وكثيّر بن كثير السهمي» ولأبي طالب 


محمد بن عبدالله الجعفري : 
لي نفس تحب في الله والل 
ياابن أكّالة الكبود لقدان 
أي هول ركبت عذْبَِكَ الرح 
لهف نفسي على يزيد وأشيا 
يا أبا عبدالله يا بن رسوب ال 
ليتني كنت يوم كنت فأمسي 


ولمنصور بن سلمة بن الزبرقان الدنمري 0 


شأ من الناس راتع هامل 
تقتلذرية النبي ويز 
ويلك يا قاتل الحسين لقت 
أي حبآء'"' حبوت أح شين 
نان وج هعلق انين :وقد 
تعال فاطلب غذدا شفاعته 
ما الشك عندي في حال قاتله 
نفسي فدآء الحسين حين غدا 
ذلك يوم أنحى بشفرته 
ياعساذلي إنني أحب بني ألم 
كم ميّت منهموبغصته 


(١)في‏ الأصل : قمت؛ء والمعنى الصحيح ماذكرناه. 


(7)الحباء : العطاء . الختار ص١7١‏ , 


هحسينًا ولا تحب يزيدا 
ضجت من لابسي الكساء الكبودا 
من في ناره عذابًا شديدا 
اع يزيد ضلوا ضلالاً بعيدا 
لديا أكسرمالبرية عودا 
فيك في كربلا قتيلاًشهيدا 


يعللون الناس بالباطل 
ججون دخول الجنان للقاتل 
ؤت" بحمل يميل بالحجامل 
ختتغشرته من حرارة الشاكل 
دخلت في قتله مع القاتل 
أولا فَردْ حوضهمع الناهل 
ولا أراني أشك في اآخاذل 
إلى المنايا ع دولا قافل 
على سنام الإسلام والكاهل 
مدفالترب في فم العاذل 
مغترب القبربالعرا نازل 


أقضقة 





مااتحبت حوله قرايشه 
ساد 
مظلومةوالنبي والدها 
ألا مصاليت يغضبون لها 
قدذقت ماأنتم عليهفما 


من دينكم جفوة النبي وماال 


عند مقاساة يومه البساسل 
فيمنع الصلب سلوة الذاهل 
تدير أرجآء مقلة حافل 
بسلّة البيض والقنا الذابل 
رجسعت من دينكم إلى طائل 
جافي لآل النبي كالواصل 


وقال الشريف الرضي محمد بن الحسين الحسيني عل : 


ولقد حبست على الديار عصابة 
حسرى تجاذب"' بالبكآء عيونها 
وقفوابها حتى كأن مطيهم 
هل تطلبون من النواظر بعدكم 
شَغَلَّ العيون عن البكاء بكاؤتا 
أترى درت أن الحسين طريدة 
كانت مآتم بالعسراق تعدها 
ماراقبت غضب النبي وقد غدا 
جعلت رسول الله من خصمائها 
نسل النبي على صعاب مطيها 
والهفتاءهلعصبةعلوية 


(١)في‏ (0: جادت. 


(؟)أي تشق . تاج العروس 778/٠١‏ . 


مضمومة الأيدي إلى أكبادها 
وتعط” بالزفرات من أبرادها 
كتتيانت قوائمهن من أوتادها 
شَييًا نسوى عبراتها وسهادها 
لبكآء فعاطمة على أولادها 
لقتابني الطرداء عند ولادها 
أموية بالشام من أعيادها 
زع النبي مظئة لحصادها 
فلبئس ماذخرت ليوم معادها 
ودم النبي على رؤس صعادها 


تسعت أمية بعد عز قيادها 


إضضقة 





جعلت عران" الذل في آنافها 
استائرت بالأمر من عُيّابها 
طلبت تراث الجاهلية عندها 
زعمت بأن الدين سوغ قتلها 
الله سابقكم إلى أرواحها 
أْحَدَتْ بأطراف الفخار فعاذرٌ 
تروي مناقب فضلها أعداوؤها 
قف بي ولولوث الإزار وإفا 
القغر من أوراقها والطير من 


بالطف حيث غدا 3 دمائها 
هذا مهال ومابلغت ونا 
أأقول جادكم الربيع وأنتم 
أغنى ضيآء الشمس عن أوصافها 


(١)عود‏ يجعل في أنف البعير. 

(؟)حبل يجعل في عنق البعير . 
(٠)من‏ هنا سقط في المخطوطة (1). 
(4؟ )في نسخة : الجوى. 


وعلاط”" وَسْمٍ الضيم في أجيادها”” 
وقضت بما شاءت على شهادها 
وشفت قدي الغل من أحقادها 
أوليس هذا الديق عن اننا 
وكسبتم الآثام في أجسادها 
أن يصبح الشقلان من حسادها 
أبدًا وتسنده إلى أض نادها 
هي مهجة علق الهوى'' بفؤادها 
طُراقها والوحش من عوادها 
وتزحزحي بالبيض عن أغمادها 
ومناخ أينقهاليوم جلادها 
هي حَلْبَيةٌ خلعوا عذار جوادها 
في كل منزلةربيعبلادها 
بضيائها وحلالها ويعادها 


وو 
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7 
الحسن بن الحسن الرضى 00-6 

هو أبو محمد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وأمه: 
خولة بنت منظور بن سيّار الفزاري » وكان عبدالله بن الزبير عقد للحسن عَلكنه 
بأمه خولة دون استكمار منظور بن سيّار” ؛ لأنه كان أعراييًا جافيًا ما كمل 
إسلامه ؛ لأنه نكح امرأة أبيه في الإسلام فهمّ عمر بضرب عنقه» فأقسم ما علم 
بتحريم ذلك في دين الإسلام ؛ فدرأ عنه عمر:الحد من القتل» ولما أنكحها ابن 
الزبير نادى منظور فركز رايته بين فزارة فلم يبق قيسي إلا دخل تحتهاء وقال: 
أمثلي يفتأت”” عليه في ابنته ؟ فردها له الحسن 22 وساربهاء فقالت له ابنته: 
ويلك: الحسن بن علي عليهما السلام؛ وابن رسول الله يكوه مثله يُرد؟ فندم 
ووقف وقال : إن كان له رغبة فهو بِلحَبْقناء فلحقه يك وردهاء وَأوكدت 
له الحسن كه . 

وكان يدن مشهورا فضله: :ظاهرا نبله, يحكي في أفعاله مناسبّه العالية» 
وكانت له مواقف عظيمة بين يدي عمه المسين بن علي عليهما السلام في كريلاء: 
وكان فارسًا وله يومئذ عشرون سنة؛ وَكَتَلَ تسعة عشر من جنود الضلال» 
وأصابته ثماني عشرة جراحة حتى ارتث ووقع في وسط القتلى: فحمله خاله 
أسامة بن خارجة الفزاري ورده إلى الكوفة وداوى جراحه وبقي عنده ثلاثة أشهر 
(1) انظر طبقات ابن سعد 715/0؛ وسير آعلام النبلاء 48/4 ؛ نسب قريش لمصعب 41, 
وتاريخ البخاري ؟/ 184؛ والمعارف 15١5؛‏ والأعلام 1/ 1417 » والجرح والتعديل القسم الثاني من 
المجلد الأول 0 وتهذيب ابن عساكر 5/ 2١58‏ وتاريخ الإسلام 707/1؛ والعبر /١‏ 147 : والبداية 
والنهاية 4/ 17٠١‏ : والتحف شرح الزلف 717 . 
(1) الخبر أورده ابن عساكر في تاريخه ١17/4‏ نقلا عن خليفة ابن خباط . 


(*) فتأت برأيه : استبد . القاموس ص١١؟.‏ 
(4) أنظر المصابيح 781. 


ره" 





حتى عوفي وسلم وانصرف إلى المدينة". 

وكان السبب في قيامه وبيعته أن عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
الكندي؛ ولأه الحجاج سجستان؛ فسار إليه في جيش عظيم حتى اجتمع له 
ثلاثون ألقّاء فخلع عبدالملك والحجاج» وهم أن يدعو لنفسه» فقال له من معه 
من علمآء الكوقة والبصرة: هذا أمر لا يلتئم إلا برجل من قريش ؛ فراسلوا علي 
ابن الحسين زين العابدين؛ والحسن بن الحسن» فأما علي بن الحسين فامتنع» وأما 
الحسن بن الحسن فال : ما بي رغبة عن القيام بأمر الله » ولا زهد في إحيآء دين 
اللهء ولكن لا وقآء لكم تبايعوني ثم تخذلوني: فلم يزالوا به حتى أجابهم » وورد 
عليه كتاب عبدالرحمن بن محمد بن [الأشعث والذين معه بالبيعة وأيمانهم 
المغلظة» وأنهم لا يخالفونه: فبايعهم؛ وخرج إليه منهم عبدالرحمن ]' بن 
أبي ليلى» وأبو البحتري الطائي» والشتعتبي» وأبووائل وشقيق؛ وعاصم بن 
ضمرة السلولي» ومن أهل البصرة متكتقد بن سيرين : وعبدالله بن الشخير» 
والحسن البصري» وحارثة بن مضرب» وحريش”" بن قدامة» ولقبوا الحسن بن 
الحسن بالرضى”" . 

وفي بيعته 957 يقول بعضهم : 

أبلغ أبا بان مخلوع الرسّن* 2 أن قد مضت بيعتنا لابن الحسن 

إبن الرسول المصطفى والمؤتمكن 2 من خير فتيان قريش ويمن 

والحجة القائم في هذا الزمه*؟ 





. 71/8 حيباصملا)١(‎ 

(؟)ما بين الحاصرتين ساقط في (ب) . 

(؟)من هنا انتهى السقط في (1) . 

.88٠١ المصابيح‎ )5( 

(0) الرسن : ما كان من الأزمة على الأنف . لسان العرب 1١8/115‏ . 
(1) المصابيح 7817 . 
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ثم خرج عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث حتى وافى فارس ؛ وجمع 
الناس من العرب والعنجم والموالي حتى اجتمغ إليه مائة ألف؛ ووافى 
البصرة» واستقبله الدجاج بن يوسف ء واشتد القتال بينهم ثلاث سئين؛» حتى كان 
بينهم سيعون وقعة أو خمس وسبعون؛ كل ذلك على الحجاج سوى وقحتين» 
وقتل بينهما خلق كثير» وتقوى أمر ابن الأشعث» ودخل الكوفة فاجتمع إليه 
حمزة بن المغيرة بن شعبة » وقدامة الضبي وابن مصقلة الشيباني في جماعة الفقهاء 
والقرآء» فقالوا له: أظهر اسم الرجل » فقد بايعناه ورضينا به إمامًا ورضى»؛ فلما 
كان يوم الجمعة خطب لوطي ؛ حتى إذا كان يوم الجمعة الثانية أسقط اسمه من 
الخطبة”"". قال: وقدم الحجاج بن يوسف؛ وكانت حرب الجماجم الملحمة الكبرى 
التي انهزم فيها ابن الأشعث؛ ومضى في جماعة أصحابه فثبت عبدالله بن العباس 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ؛ وكان على خيل ابن الأشعث داعية للحسن 
ابن الحسن عليهما السلام؛ وهو حَِديثَ لسن فقاتل الحجاج حتى هزم: ولحق 
بابن الأشعث بفارس » ثم مضيا يجميما إلى سجستان» وتوارى الحسن بن الحسن 
عليهما السلام بأرض الحجاز وتهامة» حتى مآت عبد الملك بن مروان" . 

وروى السيد أبو الحسين* يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن ا حسين 
ابن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في كتاب نسب آل أبي 
طالب؛ بإسناده عن الفضل بن مروان» قال: سمعت الحسن بن الحسن يقول 
لرجل يغلوفيه: ويحكم أحبونا؛ فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله 
فأبغضوتاء فإن الله لو كان نافعا أحدا بقرابته من رسول الله يتقِرىه يغير طاعة 
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لنفع بذلك أباه وأمه» فقولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون؛ ونحن نرضى به 
منكم . 

وكان يمه يلي صدقات رسول الله يي وأوقاف أمير المؤمنين يلكلا ؛ 
فلما مات وليها ابنه عبدالله بن الحسن حتى حازها أبو جعفر المنصور للا حيسه . 

وروى السيد رحمه الله أن الحجاج بن يوسف قال له يومّاء وهو يسايره في 
موكبه بالمدينة -وحجاج يومئذ أميرها : أدخل عمك عمر بن علي معك في صدقة 
علي: فإنه عمك وبقية أهلك؛ قال : لا غير شرط علي؛ ولاأذخل فيها من لم 
يدخل» قال : إذاً أدخله معك» ٠‏ فنكص عنه الحسن حين غفل الحجاج ثم كان 
وجهه إلى عبدالملك حتى قدم عليه فوقف ببابه يطلب الإذن» فمر به يحيى بن 
الحكم » » فلما رآه عدل إليه وسلم عليه وسأل عن مقدمه فأخبره؛ فقال له يحيى: 
إني سأنفعك عند عبدالملك؛ فدخل الحسين بن الحسن يٍيك على عبدالملك فرحب 
به وأحسن مسألتهء وكان الحسن قد أسرع إليالشيب» فقال له عبدالملك: لقد 
أسرع إليك الشيب» فقال له يحيى+ وما تمنعه يا أمير المؤمنين شيّبه أماني أهل 
العراق» كل عام يقدم عليه منه ركتٍ ينونه الخلافة6.فأقبل عليه الحسن بن الحسن 
2 : بئس والله الرفد رفدت» وليس كما ذكرت؛ ولكنا أهل بيت يسرع إلينا 
الشيب - وعبدالملك يسمع» فأقبل إليه عبدالملك فقال :هلم ما قدمت له؛ فأخبره 
بقول الحجاج» فقال: ليس له ذلك؛ اكتب إليه كتابًا لا يجاوزه. ووصله وكتب 
له 

فلما خرج من عنده لقي يحيى بن الحكم وعاتبه على سوء محضره» وقال: 
ماهذا الذي وعدتني؟: فقال له يحيى : إيهًا عنك والله لا يزال يهابك» ولولا 
هيبته إياك ما قضى لك حاجة ؛ وما ألّوتك رفدا أي : ما قصّرت في معاونتك" . 
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ذكر وفاته كيك ومبلغ عمره وموضع قبره 

لما ولي الوليد بن عبد الملك اشتد طلبه للحسن بن الحسن عليهما السلام 
حتى دس إليه من سقاه السم فمات وحمل إلى المدينة ميا على أعناق الرجال» 
وتوفي وهوابن ثمان وثلاثين سنة؛ وقيل : سبع وثلاثين؛ ودفن عَيْكَه بالبقيع . 
وفي الرواية أن امرأته فاطمة بنت الحسين عليهم السلام ضربت فسطاطًا على 
قبره: وأقامت سنة» وكانت تقوم الليل» وتصوم النهارء وكانت تُشَبّه با حور 
العين من جمالهاء فلما كان رأس السنة قَوّضْت الفسطاط وقالت لمواليها : اذهبوا 
حتى يظلم الليل قليلاً» فلما أظلم سمعت صونًا باليقيع: هل وجدواما 
فقدوا؟”"» فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا" . 

روى ذلك السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني» وفي رواية أخرى: 
أنها لما قرّضت الفسطاط تمثلت بقول الشاعرة 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما .... ومن ييك حولاً كاملا فقد اعتذر 


ذكر أو لادة كله 

محمد وبه كان يكَنّىء وأمه: رملة بنت سعيد بن عمروبن نفيل» 
وعبدالله؛ وإبراهيم . وحسن, وزيئب؛ وأم كلفوم؛ وهؤلآء أمهم: فاطمة بنت 
الحسين بن علي أبي طالب عليهم السلام؛ وفي الرواية أن الحسن بن الحسن 
لما خطب إلى عمه الحسين» وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه » فقال له الحسين: اختر 
أحبهما إليك؟ فاستحيى من عمه الحسين يِه ولم يُحر جوابّاء فقال له الحسين 
يه : قد اخترت لك ابنتي فاطمة؛ فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول 
الله يدك فزوجه إياها" . 


(١يفي‏ (ج) :ما طلبوا. 
(١)المصابيح‏ 87" . 
() المصابيح اخ 
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وكان يقال: إن امرأة مسكينة من ذولتها”' لمنقطعة الحسن» ذكر ذلك 
السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني » وروى بإسناده قال: جآء [[منظور بن 
ريان اين سيارء ويققال: أبو منظور]”" إلى الحسن بن الحسن؛ فقنال : لعلك 
أحدثت أهلا؟ قال: نعم . تزوجت بنت عمي الحسين بن علي » فقال : بس ما 
ما ا اواو د ااه الو 
العرب» قال: فإن الله قد رزقني منها ولداء قال: فأرنيه ؟ قال فاخرج إليه 
عبدالله بن الحسن » قَسرّبه وفرح» وقال :“ألمي زاللد هذا الليكة عاد وميد 
عليهء قال: فإن الله قد رزقني منها ولد آخرء قال : فأرنيه ؟ فأخرج إليه الحسن 
بن الحسن» فسربه وقال: أنجبت والله وهو دون الأول قال: فإن الله قد رزقني 
منها ثالنّاء قال : فأرنيه ؟فأراه إبراهيم بن الحسن بن الحسن» فقال لا تعد إليها بعد 
هذا. 

ومن أولاده #كله: جعفر, وذاؤة : وفاطمة: وملّيكة: وأم القاسم ؛ أمهم: 
أم ولد . 

5 


)١(‏ في العبارة غموض وقد جاء في أعيان الشيعة 0/ 15( يقولون : إن امرأة سكينة مردودتها 
لنقطعة القرين في الجمال . . . ) والرواية الشانية بسندء( وكان يقال: إن امرأة تختار على سكينة 
لمنقطعة القرين في الحسن) . 

(0)ما بين الحاصرئين ساقط في (1) . 
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الإمام زيد بن علي عليهما السلام” 

هو: : زيد بن علي سيد العايدين ب بن الحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة بن 
سيد الغرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم » ودون نسبه فلق 
الصباح الأنور» بل شعاع الشمس والقمرء أبآؤه سادةٌ كلهم بنص الرسول 
كرك . 
قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مئاد : ليقم سيد العابدين» فيقوم علي بن 
الحسين) ”7 . 

راماجد سور عد قات ترجه » كما ورد به الأثر عن سيد 
البشر يلوك 

وأما علي بن أبي طالب ي#كه» فهو سيد العرب ؛ لما روينا عن النسبي 
ديد أن رجلا قالله : يا سين الغرب»ء فقال يقري : « أنا سيد ولد آدم » وعلي 
سيد الغرب»! ". وهذا هوالنسب العالي؛ والجوهر الفائق ق الغالي » ولبعضهم: 

ا حي حر الم ل 


(١)الإفادة‏ 40 : ومقاتل الطالبين 177 ؛ وتاريخ دمشق لابن عساكر 011/4 » وطبقات ابن سعد 
لف وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 757/١‏ وتاريخ الطبري 58١/0‏ ؛ والبداية والنهاية 
8 *: مروج الذهب 119/7 ء والامام زيد لأبي زهرة» والأعلام 7/ 54» وتاريخ الكوفة 
إلفضة والجرح والتعديل 578/7 وتاريخ الإسلام 6/ #/؛ وشذرات الذهب ١168/1١؛‏ وطبقات 
الزيدية (خ)؛ والشافي :188/١‏ وكتاب الفتوح 8/ .1١١‏ 
(1)أخرجه في شمس الأخبار 1١8/1‏ . 
(؟) الحاكم 174/7 ؛ والطبراني في الأوسط 0//7؟١‏ رقم 1474 وكنز العمال ١45/117‏ رقم 8144/8 
بأكثر من رواية . 
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درهم» فقال: ما أرى أحدا أحق بك من علي بن الحسين عليهما السلام؛ فبعث 
بها إليه» فلما وصلت إليه عرضها على بعض ولد وكان إذا ترعرع أحد منهم 
شرى لهم الجواري» فلما أحست بذلك قالت : أريد الشيخء فاستخلصها تكله 
لنفسه . وفي الرواية عنه يِه أنه أصبح ذات يوم فقال لأصحابه: رأيت رسول 
الله يِه في ليلتي هذه فبأخذ بيدي فأدخلني الجنة فزوجني حوراء فواقعتها 
فعلقتء: فصاح بي رسول الله يل يا علي : سم المولود منها زيد » فما قمنا 
حتى أرسل الختار بأم زيد شراؤها ثلاثون ألما . 

وروي أن علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا صلى الفجر لم يتكلم حتى 
تطلع الشمس» فجآؤوه يوم ولد زيد؛ قَبَشّر به بعد صلاة الفجرء قال : فالتفتَ 
إلى أصحابه» فقال: أي شيء ترون أن أسميّ هذا المولود ؟ قال : فقال كل" 
منهم : سَّمَّه كذاء سمه كذاء فقال +:يا:غلام على بالمصحف» قال: فجآؤوا 
بالمصحف فوضعه في حجره؛ ثم فُتَحَهاقئْظَ ِب أول حرف في الورقه؛ فإذا فيه 
« وفضّل الله المجاهدين على الفاعدين أجرًا عظيما م تامو ثم 
أطبقه ثم فتحه ثائية فنظر فم/]و3 8690 إن انه اشعَرى من المُؤمنين 
أَنَفُسَهُم وأمُوانهُم بأن لهم ال يقَالُودَ في سَبيل الله َععْلُونَ ويقتلون 
وَعْدا عُلَيْه حَفا في الشُوراة والإنجيل زالقرآن ومن أوفى بعهده من 
الله 4رسرية::: قال: هو والله زيل فسسُمي : زيدا. . . وكانت ولادته ليتع 
سنة خمس وسبعين . 
صفحه كله : 

قال السيد أبو طالب”': كان يكل أبيص اللون:» أَعَيّنَ: مقرون الحاجبين» تام 
الخلق» طويل القامة؛ كث اللحية؛ عريض الصدرء أقنى الأنف؛ أسود الرأس 
واللحية؛ إلا أن الشيب خالطه في عارضيه . 


, 6 الإفادة‎ )١( 
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وكان يُسّْهِ بأمير المؤمنين ط5 في الفصاحة والبلاغة والبراعة» ويعرف في 
المدينة بحليف القرآن . قال خالد بن صفوان : انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة 
والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي عليهما السلام» لقد شهدته عند هشام بن 
عبد الملك وهو يخاطبه» وقد تضايق به مجلسه . 

وروينا عن بعض أصحاب زيد بن علي قال : كنت إذا رأيت زيد بن علي 
رأيت أسارير النور في وجهه . ووصفه بعضهم فقال: كان وسيمًا جميلاً أديبّاء 
وكان قد أثر السجود في جبينه . 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله ينه 

نشأ مياه على العلم والعبادة والفضل والزهادة» وكان يعرف بالمدينة بحليف 
القرآن : وكان يسمع الشيء من ذكر الله فيغشى عليه . 

وقد وردت فيه آثار كثيرة عن الرتسول يقتئه. فمن ذلك مارويناه 
بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : لما 
أخبرني رسول الله يلوه بقتل الحسين بن علي وضلب ابنه زيد بن علي عليهم 
السلام؛ قلت : يا رسول الله؛ أترضى أن يقتل ولدك؟ قال : يا علي أرضى 
بحكم الله في وفي ولدي؛ ولي دعوتان : أما دعوةٌ فاليوم» وأما الشانية فإذا 
عرضوا على الله عز وجل وعرضت علي أعمالهم» ثم رفع يديه إلى السمآء 
وقال: يا علي أمّن على دعائي : اللهم أحصهم عددًاء واقتلهم يّدَدَاء وسلط 
بعضهم على بعض» وامنعهم الشرب من حوضي ومرافقتي » قال: فأتاني جبريل 
كه وأنا أدعو عليهم وأنت تؤمن» فقال : «قد أجيبت دعوتكما ». 

وبالإسناد إلى يحيى بن ميمون يرفعه إلى النبي يَةِ.ه قال :2 يصلب رجل 
من أهل بيتي بالكوفة عريان؛ لا ينظر أحد إلى عورته متعمدا إلا أعماه الله عز 
وجل يوم القيامة»" . 
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وبالإسناد إلى أبي ذر الغفاري قال: رأيت رسول الله يَقيو)ه وهو يبكي 
فبكيت لبكائه؛ فقلت: فداك أبي وأمي قد قطعت أنياط قلبي ببكائك؛ قال: 
لا قطع الله أنباط قلبك» يا أبا ذر» إن ابني الحسين يولد له ابن يُسمى عليّاء 
أخبرني حبيبي جبريل يمه أنه يعرف في السمآء بأنه سيد العابدين»'وأنه يولد له 
ابر” يقال له : زيد, وأن شيعة زيد هم فرسان الله في الأرضء وأن فرسان الله في 
السمآء هم الملكئكة؛ وأن الخلق يوم القيامة يحاسبون» وأن شيعة زيد في أرض 
بينضاء كالقطئة أ وكلوة القضة يأكلون ويشريون ويتمتعون» 'ويقول بعضهم 
لبعض : امضوا إلى مولاكم أمير المؤمنين حتى ننظر إليه كيف يسقي شيعته» قال : 
في ركبون على نجائب من الياقوت والزبرجد مكللة بالجوهر» أزمتها اللؤلؤ الرطب» 
رحالها من السندس والإستبرقء قال .: فبينما هم يركبون إذ يمول بعضهم 
لبعض : والله إنا لترى أقواما ما كانوا :معنا في المعركة ‏ قال : فيسمع زيد 80546 
فيقول : والله لقد شارككم هؤلآء في ما كنتم من الدنياء » كما شارك أقوام بأتوا من 
بعد وقعة صفين» وإنهم لإخوانكم اليوع وشركاؤكم : 

ورويتا بالإسناد الموثوق به إلى النبي يوه أنه قال: ه خير الأولين 
والآخرين المقتول في الله: المصلوب في أمتي (المظلوم من أهل ببتي.سّمي هذاء 
ثم ضم زيد بن حارثة إلية» ثم قال: يا زيد لقذ زادك اسمك عندي حبًا؛ سمي 
الحبيت من أهل بيت ؟)! 

وروينا عنه يكور أنه قال : « يقتل رجل من ولدي يدع ؛ زيد بموضع يعرف 
بالكناسة» يدعو إلى الحق يتبعه كل مؤمن»'". 


)١(‏ رواه ابن عساكر ج4١‏ ص408» وشمس الأخبار /١‏ 114؛ وروى معناء في مقائل الطالبيين 11١‏ ؛ 
وكنز العمال 18/ 41 رقم 71/074. 
(؟) شمس الأخبار ٠٠١ /١‏ ومقاتل الطالبين ١1‏ . 
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وروينا عن حيّة العرني قال : كنت مع أمير المؤمنين ياه أنا والأصبغ بن نباتة 
في الكناسة في موضع الجزارين والمسجد والحناطين؛ وهي يومئذ صحراء فما زال 
يلتفت إلى ذلك الموضع » ويبكي بكاء شديداء ويقول : بأبي وأمي» فقال 
الأصبغ : يا أمير المؤمنين لقد بكيت والْتَفَتّ حتى بكت قلوبنا وأعينناء والتفت فلم 
أر أحداء قال حدثني رسول الله يِةِ .: «أنه يولد لي مولود» ما ولد أبوه بعد 
يلقى الله غضبانًا وراضيًا له على الحق حقًا على دين جبريل وميكائيل 
ومحمد صلى الله عليهم» وأنه يمثل به في هذا الموضع مثالا ما مثل بأحد قبله» 
ولا يمل يباحد بعنده صلوات الله على روحهء وعلى الأرواح التي تنوفى 


الف 
معدا . 


وروينا عن ابن عباس قال : بينما.علي 252 بين أصحابه؛ إذ بكى بكاءا 
شديدا حعى لقت" لحيته؛ فقثآل له ]تبن ته : يا أبت ما لك تبكي ؟ 
قال: يا بني لأمور خفيت عنك أنبأني بها رسئول الله يدرهء قال: وما أنبأك به 
رسول الله يَقِ,ه ؟ قال : يا بن ىلول أنك سالتني ما أخبرتك؛ لثلا تحزن ويطول 
همّك» أنبأني رسول الله يِه فذكر حديئًا طويلاً قال فيه : يا علي كيف 
أنت إذا وليها الأحول الذميم» الكافر اللئيم» فيخرج عليه خير أهل الأرض من 
طولها والعرض» قلت : يا رسول الله من هو ؟ قال: يا علي رجل أيده الله 
بالإيمان» وألبسه الله قميص البر والإحسان: فيخرج في عصابة يدعون إلى 
الرحمن؛ أعوانه من خير أعوان» فيقتله الأحول ذو الشنئآن» ثم يصلبه على 
جنع رمان» ثم يحرقه بالنيران؛ ثم يضربه بالعسبان حتى يكون رمادًا كرماد 
النيران» ثم تصير إلى الله عز وجل روحه وأوراح شيعته إلى الجنان”" . 


. 17١ مسند شمس الأخبار‎ )١1( 
.71710/1١ معناها اللثق : الْبَثَلُ  اللسان‎ )1( 
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وروينا بالإسناد إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحشين بن علي 
عليهم السلام : أن عليّا أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطب خطبة على منبر 
الكوفة؛ فذكر أشيآء وفتنا حتى ذكر أنه قال: ثم يملك هشام نسعة عشر سنة » 
وتواريه أرض رصافة رصفت عليه النار؛ مالي ولهشاءك جبار عنيد؛ قاتل ولدي 
الطيّب المطيّب» لا تأخذه رأفة ولا رحمة؛ يصلب ولدي بالكناسة من الكوفة؛ 
زيد في الذروة الكبرى من الدرجات العلى » فإن يقتل زيد فعلى سلة أبيه . 

ثم الوليد فرعون خبيث شق غير سعيد؛ ياله من مخلوع قتيل؛ فاسقها 
وليد؛ وكافرها يزيد وطاغوتها أزيرق: متقدمها ابن آكلة الأكباد, ذَرْهُ يأكل 
ويتمتع ويلهه الأمل؛ فسوف يعلم غداً من الكذاب الأشر. 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أب طالب يه أنه قال: يخرج مني بظهر 
الكوفة رجل يقال له : زيد في أبهة يثلطان»“والأبهة: الملك؛ لم يسبقه الأولون» 
ولا يدركه الآخرون إلا من عمل بثل ما عله يخرج يوم القيامة هو وأصحابه 
معهم الطوامير”''» ثم يخطوا أعناق ألخلائققال":“فتلقاهم الملآئكة فيقولون: 
هؤلاء خلف الخلف؛ ودعاة الحق» ويستقبلهم رسول الله ييوِره فيقول: قد 
عملتم بما أمرتم » ادخلوا الجنة بغير حساب””. 

وروينا عن أمير المؤمنين 99 أنه قال: الشهيد من ذريتي والقائم بالحق من 
ولدي المصلوب بكناسة كوفان» إمام المجاهدين» وقائد الغر المحجلين» يأتي يوم 
القيامة هو وأصحابه تتلقاهم الملآئكة المقربون» ينادونهم : ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون . 

وروينا عن أبي سعءيد الخدري قال: قال رسول الله يوّه: «أريت في 
منامي رجلا من أهل بيتي دعا إلى الله وعمل صالخًاء غيّر المدكر وأنكر الجور» 


.08+4 الطوامير: الصحائف . القفاموس‎ )١( 
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فقتل فعلى قاتله لعنة الله #وفي خب رآخر: «فعلى صالبه لعنة الله»". 

وروينا عن أبي غسان الأزدى قال : قدم علينا زيد بن علي إلى الشسام أيام 
هشام بن عبدالملك؛ فما رأيت رجلاً كان أعلم بكتاب الله منهء ولقد حبسه هشام 
خمسة أشهر يقص علينا ونحن معه في الحبس بتفسير الحمد وسورة البقرة يهذو 
ذلك هذاء وذكر الكتاب قال فيه : واعلموا رحمكم الله أن القرآن والعمل به 
بهدي للتي هي أقوم ؛لأن الله شرفه وكرمه ورفعه وعظمة وسمّاه: 
روحاًء ورحمة» وهدى»؛ وشفاء. ونور ؛ وقطع منه بمعجز التأليف أطماع 
الكائدين» وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين؛ وجعله متلوا لا يُمل» 
ومسموعالا تمجه الأذان» وغضًا لا يخلق عن كثرة الرد» وعجيبًا لا تنتقضي 
عجائيه : ومفيدا لا تنفد فوائده؛ والقرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع 
الناس جهالته ؛ وتفسير يعلمه العلماء»ؤعربية يُعرفها العرب» وتأويل لا يعلمه إلا 
اللهء وهو ما يكون مما لم يكن . 

واعلموا رحمكم الله أن للقرآن؛:ظهرا وبطبَّاء وحداء ومطلعاء فظهره: 
تنزيله » وبطنه : تأويله » وحده : فرائضه وأحكامه : ومظلعه : ثوابه وعقابه . 

وروينا بالإسناد الموثوق به أيضًا أن زيد بن علي عليهما السلام سأل محمد 
ابن علي الباقر عليهما السلام كتابا كان لأبيه قال : فقال له محمد بن علي : نعم » 
ثم نسي فلم يبعث به إليه فمكث سنة ثم ذكرء فلقي زيدا فقال: أي أخي ألم 
تسأل كتاب أبيك؟ قال: بلى» قال: والله ما منجني أن أبعث به إلا النسيان. قال: 
فقال له زيد : قد استغنيت عنه» قال: تستغني عن كتاب أبيك؟ قال : نعم, 
استغنيت عنه بكتاب الله » قال : فأسلك عمًّا فيه؟ قال له زيد: نعم قال: 
فبعث محمد إلى الكتاب ثم أقبل يسأله عن حرف حرف» وأقبل زيد يجيبه حتى 
فرغ من آخر الكتاب» فقال له محمد: والله ما حرمت منه حرقًا واحدا . 


. 48٠/١9 تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
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وروينا عن بشر بن عبدالله” قال: صحبت علي بن الحسين: وأبا جعفر» 
وزيد بن علي ؛ وعبدالله بن الحسن؛ وجعفر بن محمد؛ فمارأيت منهم أحدا 
كان أحضر جوابًا من زيد بن علي عليهما السلام . وروينا عن سعيد بن خثيم 
قال: كان زيد بن علي عليهما السلام إذا كلّمه الرجل أو ناظره» لم يعجله عن 
كلامه حتى يأتي على آخره: ثم يرجع عليه فيجيبه عن كلمة كلمة حتى يستوفي 
عليه الحجة . : 

وروينا عن أبي السدير قال : دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما 
السلام فأصبنا منه خلوة» فقلنا اليوم نسأله عن حوائجنا كما نريد» فبينا نحن 
كذلك إذ دخل زيد بن علي عليهما السلام, وقد لثقت عليه ثيابه» فقال له أبو 
جعفر بنفسي أنت» ادخل فأفض عليك من المآء ثم اخرج إليناء قال: فخرج إلينا 
متفضلاء فأقبل أبو جعفر يسأله» وأقبل زيد يخبره بما يحتج عليه والذي يحتج 
بهء قال: فنظروا إلى وجه أبي جعفر يتهلل»«قال: ثم التفت إلينا أبو جعفر فقال: 
يا أبا السدير هذا والله سيد بنيّ هناشم»“إن.دعاكم فيأجيبوه: وإن استنصركم 
فانصروه. 

وبالإسناد الموثوق به إلى أبي الجارود أن زيد بن علي عليهما السلام خطب 
أصحابه حين ظهر فقال : الحمدلله الذي من علينا بالبصيرة» وجعل لنا قلوبًا 
عاقلة » وأسماعًا واعية» وقد أفلح من جعل الخير شعاره؛ والحق دثاره؛ وصلى 
الله على خير خلقه الذي جآء بالصدق من عند ربه وصدق به الصادق محمد 
كه وعلى الطاهرين من عترته وأسرته» والمنتجبين من أهل بيته وأهل ولايته . 
أيها الناس : العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل» فورآءكم طالب لا 
يفوته هارب» إلا هارب هرب منه إليه » ففروا إلى الله بطاعته » واستجيروا بثوابه 
من عقابه» فقد أسمعكم وبصّركم؛ ودعاكم إليه وأنذركم» وأنتم اليوم حجة 


(١)في‏ (أ): وروينا بالإسناد إلى . 
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على من بعدكمء إن الله تعالى يقول: «ِإليَحَفَقَهُرا في الدين ولينذروا قَومَهم إذا 
رَجَعُوا إِلَيِهم لَعَلْهُم يَحْدَرُونَ 4 دسي « ولا نَكُوُوا الذي فَالُوا 
من بعد مَا جَآءَهُمْ البِيَاتَْ وأولئك لَهُمْ عذاب عظيم ) (ال عرد 0.٠‏ . 
ش عباد الله إِنَّا ندعوكم إلى كلمة سوآء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله؛ إن الله دمر قومًا اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أريابًا من دون الله . 

عباد الله كأنٌ الدنيا إذا اتقطعت وتقضّت لم تكن؛ وكأن ما هو كآئن قد 
نزل» وكأنً ما هو زائل عدا قذ رحل؛ فسارعوا في الخير » واكتسبوا المعروف 
ذكونوا من الله بسبيل ؛ فإنه من سارع في الشرء واكتسب المنكر ليس من الله في 
شيء؛ أنا اليوم أتكلّم وتسمعون ولا تبضرون»”وغدا بين أظهركم هامة فتندمون» 
ولكن الله ينصرني إذا ردّني إليه: وهو الحاكم بينئا وبين قومنا بالحق» فمن سمع 
دعوتنا هذه الجامعة غير المفرقة»::العادلة غير الجائرة م فأجاب دعوتناء وأناب إلى 
سبيلناء وجاهد بنفسه نفسهء ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق» فله مالنا 
وعليه ما عليناء ومن رد علينا دعوتنا وأبى إجابتناء واختار الدنيا الزائلة الآفلة 
على الآخرة الباقية» فالله من أولئك بريء: وهو يحكم بيننا وبينهم. ٠‏ 

إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركمء فلئن يستجيب لكم رجل واحد خير 
لكم تما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة:» وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب 5# بالبصرة والشام: لا تتبعوا مدبراء ولا تجهزوا على جريح ؛ ولا 
تفتحوا بايًا مغلقّاء والله على ما أقول وكيل . 

عباد الله لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله؛» ولكن 
البصيرة ثم القتال» فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزآء يجزي به على حق . إنه 
من قتل نفسًا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسًا بغير حق. عباد الله البصيرة 
البصيرة . ١‏ 
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قال أبو الجارود فقلت له : يا ابن رسول الله » يبذل الرجل نفسه على غير 
بصيرة؟ قال: نعم؛ إن أكثر من ترى عشقت نفوسهم الدنياء فالطمع أرداهم إلا 
القليل الذين لا تخطر على قلوبهم الدنياء ولا لها يسعون؛ فأولئك مني وأنا 
منهم . 

وروينا بالإسناد عن عمر بن صالح العجلي قال: سمعت زيد بن علي 
عليهما السلام يقول في خطبته : الحمدلله مذعنا له بالاستكانة» مقر له 
بالوحدانية » وأتوكل عليه توكل من لجأ إليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمد عيده المصطفى » ورسوله المرتضى» الأمين على 
وحيه؛ المأمون على خلقه؛ المؤدي إليهم ما استرعاه من حقه حتى قبضه 
إليه وتلوره . ش 

أيها الناس : أوصيكم بتقوى الله فإنأَُوْصِي بتقوى الله لم يدخر نصيحة » 
ولم يقصر عن إبلاغ عظّة» فاتقوا الله في الأمن الذي لا يصل إلى الله تعالى إن 
أطعتموه؛ ولا ينتقص من ملكَهََنِبيًا إن:عصيتموة» ولا تستعينوا بنعمته على 
معصيته ؛ وأجملوا في طلب مباغي أموركم؛ وتفكروا وانظروا. 

وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : كان لعمي زيد بن علي 
عليهما السلام ابن فتُوفِي؛ فكتب إليه بعض إخوانه يعزيه» فلما قرأ الكتاب قلبه 
وكتب على ظهره؛ أما بعد: فإنا أموات”؛ أبتآء أموات» آباء أموات؛ فيا عجبًا من 
ميّت يعزي ميتاً عن ميت» والسلام . 
. وبالإسناد الموثوق به عن بعضهم قال: أخبرني أبوخالد الواسطي؛ وأبو 
حمزة الثمالي قالا : حبَّرنا رسالةً ردًا على الناس» ثم إنا خرجنا إلى المديئة» فدخلنا 
على محمد بن علي فقلنا له : جُعلنا لك الفداء إنَّا حبّرنا رسالة ردًا على الناس 
فانظر إليها قال : فاقرؤهاء قال : فقرأناهاء فقال : لقد أجدتم واجتهدتم » فهل 
أقرأتموها زيدا؟ قلنا: لا. قال: فأقرؤوها زيداء وانظروا ما يرد عليكم . 


)'ةه٠ث(‎ 


قال فدخلتا على زيد ققلنا له: جعلنا لك الفداء رسالةً حبرناها ريا على 
الناس جثناك بهاء قال : إقرؤهاء فقرأناها عليه حتى إذا فرغنا منهاء قال : 
يا أبا حمزة وأنت يا أبا خالد لقد اجتهدتم » ولكنها تكسر عليكم: أما الحرف 
الأول فالرد فيه كذاء فما زال يرددها حتى فرغ من آخرها حرقًا حرمًاء فوالله ما 
ندري من أي شيء نعجب من حفظه لها أو من كسرها؟ ثم أعطانا جملة من 
الكلام نعرف به الردٌ على الناس» قال: : فرجعنا إلى محمد بن علي فأخبرناه ما 
كان من زيد؛ قال: يا أبا خالد؛ وأنت ياأبا حمزة» إن أبي دعا زيداء فاستقرأه 
القرآن فقرأء وسأله عن المعضلات فأجابء ثم دعا له وقبّل بين عينيه» ثم قال: 
يا أبا خا لدء وأنت يا أبا حمزة: إن زيدا أعطي من العلم علينا بسطة . 

وروينا عن خالد بن صفوان اليمامي قال: أتينا زيد بن علي وهو يومئذ 
بالرصافة؛ رصافة هشام بن عبد الملنك, فدخلنا عليه في نفر من أهل الشام 
وعلمائهم: وجآؤا معهم برجل قد انقاد له أهل الشام في البلاغة والبصر 
بالحجج » وكلمنا زيد بن علي في المتعاعة:.وقلنا.: إن الله مع الجماعة » وإن أهل 
الجماعة حجة الله على خلقه؛ وإن أهل القلة هم أهل البدعة والضلالة . 

قال : فحمد الله زيد بن علي وأثنى علينه وصلى على محمد يقلو » ثم 
تكلم بكلام ما سمعت قرشيًا ولا عربيًا أبلغ في موعظة؛ ولا أظهر حجة؛ ولا 
أفصح لهجة منه؛ قال : ثم أخرج إلينا كتابًا قاله في الجماعة والقلة» ذكره من 
كتاب الله فلم يذكر كثير إلا ذمّه؛ ولم يذكر قليلاً إلا مدحهء والقليل في الطاعة 
هم أهل الجماعة» والكثير في المعصية هم أهل البدع . 

قال خالد بن صغوان : فيئس الشامي فما أحْلّى ولا أمَرَّه وسكت الشاميون 
فما يجيبون بقليل ولا كثير» ثم قاموا من عنده فخرجواء وقالوا لصاحبهم : فعل 
الله بك وفعل غررتنا وفعلت وزعمت أنك لا تدع له حجة إلا كسرتهاء فخرست 
فلم تنطق» فقال لهم : ويلكم كيف أكلم رجلاً إنما حاجني بكتاب الله؟ 


5ه 


أفأستطيع أن أردَ كلام الله؛ فكان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك : ما رأيت 
في الدنيا رجلاً قرشيًا ولا عربيًا يزيد في العقل والمحججج على زيد بن علي عليهما 
السلام . 

وروينا عن عبدالله بن محمد بن الحنفية قال: لو نزل عيسى بن مريم 
لأخبركم أن زيد بن علي -خير من وطيء على عفر التراب» ولقد علم زيد بن علي 
القرآن من حيث لم يعلمه أبو جعفر قال قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن أبا جعفر 
أخذه من أفواه الرجال» وإِنّ زيد بن علي أعطي فهمه . 
مناقبه كله : 
أكثر من أن نأني عليها في مثل هذا الموضع ؛ ومن شعره ع9 قوله : 


يقولون زيدا لا يزكي بماله 
إذا حال حول لم يكن في ديارنا 
وقال كله : 

السيف يعرف عزمي عند هبن 

إِنَا لنأمل ما كانت أوآئلنا 


وله يله يخاطب أبنه يحيى ويوصيه : 


اه 


بي إما أهلكّن فلا تكن 
واحذر مصاحبة اللكيم فإنما 
ونسد بوت التاين:كم تعدرتهم 
فإذا القرابة لا ته تقرب قاطعاً 


وكيف يزكى المال من هو باذله 
من إلمال إلا رسمه وفضائله 


والرمح بي خَبروالله لي وَزَّرٌ 
من قبل تأمله إن ساعد القدر 


دنس الفعال مبيض الأثواب 
شين الكريم فسولة الأصحاب 
وخبرت ما وصلوامن الأسباب 
وإذا المودة أقرب الأنساب 


وله مه في ندبة أخيه الباقر محمد بن علي عليهم السلام : 


ياموت أنت سلبتني إِلْم 
والحسرتالا نلعقي أبدًا 


لبس اي 


"ه١‎ 


ذكر بيعته كع ومدة ظهوره” : 

كان أول أمره مُه أن خالد بن عبدالله القسري؛ ادعى مالا قبل زيد بن 
علي ؛ ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ وداود بن علي بن عبدالله بن 
العباس » وسعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» وأيوب بن سلمة بن عبدالله 
ابن الوليد بن المغيرة امخزومي؛ فكتب فيهم يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم 
عامل هشام على العراق إلى هشام . وزيد بن علي ومحمد بن عمر يومئذ 
بالرضافة» فلما قدمت كتب يوسف على هشام بعث إليهم فذكر ما كتب به 
يوسف فانكرواء فقال لهم هشام: فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه» فقال 
زيد: أنشدك الله وبالرحم أن تبعث بنا إلى يوسف» قال له هشام: وما الذي 
تخاف من يوسف؟ قال: أخاف أن يتعدَى عليناء فدعا هشام كاتبه : فكتب إلى 
يوسف أما بعد: فإذا قدم عليك زيذ وَكَلآنْ وفلأن فاجمع بينهم وبينه» فإن هم 
قروا بما ادّعي عليهم فسرح بهم إلي ,ون هم أنكروا فاسأله البينة فإن لم يقمها 
فاستحلفهم بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما استودعهم وديعة؛ ولا له 
قبلهم شيء: ثم خل سبيلهم؛ فقالوا لهشام : إنا نخاف أن يتعدّى كتابك» قال: 
كلا أنا باعث معكم رجلاً من الحرس يأخذه بذلك حتى يفرغ ويعجل»ء قالوا: 
جزاك الله عن الرحم خيرا؛ فسرح بهم إلى يوسف وهو يومكذ بالحيرة فاجتنبوا 
أيوب بن سلمة لخئولته من هشام ولم يؤخذ بشيء من ذلك» فلما قدموا على 
يوسف دخلوا عليه فسلمواء فأجلس زيدا قريبًا منه وألطفه في المسألة» ثم سألهم 
عن المال فأنكرواء فأخرجه يوسف إليهم» وقال هذا زيد بن علي: ومحمد بن 
عمر بن علي اللذان ادّعيت قبلهما ما ادّعيت قال: مالي قَبَلَهُما قليل ولا كثير» 
قال له يوسف: أبي كنت تهزأ وبأمير المؤمنين ؟ فعذبه عذايًا ظن أنه قد قتله, ثم 


(١)ينظر‏ مقاتل الطالبين 1777 وما بعدها؛ والإفادة 41-48 » والمصابيح 784 . 
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أخرج زيدًا وأصحابه بعد صلاة العصر إلى المسجد فاستحلفواء فكتب يوسف إلى 
هشام يعلمه بذلك؛ فكتب إليه هشام خل سبيلهم» فخلّى يوسف سبيلهم”"'» 
فأقام زيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفة أيامًاء وجعل يوسف يستحثه 
بالخروج فيعتل عليه بالشغل؛ وبأشياء يبتاعهاء فألح عليه حتى خرج فأتى 
القادسية . 

ثم إن الشيعة التقوا به فقالوا: أين تخرج عن رحمك الله ومعك ماثة ألف 
سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون بها بني أمية دونك» وليس قبَلنا 
من أهل الشام إلا عدة يسيرة ؟ فابى عليهم ؛ فلم يزالوا يناشدونه حتى رجع بعد 
أن أعطوه العهود والمواثيق» فقال له محمد بن عمر بن علي : أذكرك الله 
يا أبا سين لما لحقت بأهلك ولم تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك ؛ 
فإنهم لا يفون لك أليسوا أصحاب تدك اتسين بن علي ؟ قال: أجل وأبى أن 
يرجع ؛ وأقبلت الشيعة وغيرهم تختلف إليه يبايعونه حتى أحصى ديوانه خمسة 
عشر ألف رجل من أهل الكؤفة خاصة سٍوى أهل المدائن والبصرة وواسط 
والموصل وخراسان والري وجرجان:» وأقام بالكوفة بضعة عشر شهرا؛ وأرسل 
دعاته إلى الآفاق والكور يدعون الناس إلى بيعتهء وأرسل الفضيل بن الزبير إلى 
أبي حنيفة» قال فضيل : فأتيته فأبلغته رسالة زيد؛ فخرس لا يدري ما يرد علي» 
ثم قال: ويحك ما تقول أنت؟ قلت : لو نصرته فالجهاد معه حق . قال: فمن يأتيه 
في هذا الباب من فقهاء الناس ؟ قلت: سلمة بن كهيل»؛ ويزيد بن أبي زيادء 
وهارون بن سعدء وأبوهاشم الرماني: وحجاج بن دينار وغيرهم » فعرفهم فقال 
لي : اذهب اليوم فإذا كان الغد فأتني ولا تكلمني بكلمة إلا أن تجيء فتجلس في 
ناحية » فإني سأقوم معك فإذا قمت فاقف أثري» فأتيته من الغد فلما رآني قام 
فتبعته فقال : اقره مني السلام وقل له أما الخروج معك فلست أقوى عليه وذكر 
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مرضًا كان به ولكن لك عندي معونةوقوة على جهاد عدوّك فاستعن بها أنت 
وأصحابك في الكراع والسلاح» وبعث بها إلى زيد فقوى بها أصحابه» ويقال: 
إنه كان ثلاثين ألف درهم» ويقال: دينار. 

قال السيد أبو العباس رحمه الله تعالى وبايعه ابن شبرمة؛: ومسعرة بن 
كدام» والأعمشء والحسن بن عمارة: وأبو حصين» وقيس بن الربيع . 

وحضر معه من أهله الوقعة: محمد بن عبدالله بن لسن الحسن ( النفس 
الزكية)؛: وعبدالله بن على بن المسين عليهم السلام ؛ وابنه يحيى بن زيد» 
والعباس بن ربيعة من بني عبدالمطلب . 

ولما دنا خروج زيد بن علي عليهما السلام أمر أصحابه بالاستعداد والتهيئ » 
فجعل من يريد أن يفي يستعد وشاع ذلك» وانطلق سراقة البارقي إلى يوسف بن 
عمر فأخبره خبر زيد 54اه» فبعث يوسفن فظلب زيداً ليلا فلم يوجد عند الرجلين 
الذي سعى إليه أنه عندهماء فأتى ابهمناائِوّسف/ فلما كلمهما استبان له أمر زيد 
وأصحابه: وأمربهما يوس ف فيضربت أعتآقهماء وبلغ الخبر زيدًا وأصحابه 
فتخوف أن تؤخذ عليه الطريق؟ فتعجل الخْروج قبل الأجل الذي ضرب بينه وبين 
أهل الأمصارء واستتب لزيد خروجه؛ وكان قد وعد أصحابه ليلة الأربعاء أول 
ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة» فخرج قبل الأجل ؛ وبلغ ذلك يوسف بن 
عمر فبعث الحكم بن الصّلت يأمره أن يجمع أهل الكوفة إلى المسجد الأعظم 
يحضرهم فيه» فبعث الحكم إلى العرفاء والشرط والمناكب والمقاتلة فأدخلوهم 
المسجدء ثم نادى مناديه: أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحلة الليلة 
فقد بات منه الذمة» إنتوا المسجد الأعظم» فأتى الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل 
خروج زيدء وطلبوا زيدا في دار معاوية بن إسحاق؛ فخرج ليلآء وذلك ليلة 
الأربعاء لسبع بقين من امحرم في 'يلة شديدة البرد من دار معاوية بن إسحاق» 
فرفعوا الهرادي فيها النيران؛ فنادوا بشعارهم شعار رسول"الله يَكوك: 


جرهة؟") 


(يا منصور أمت)» فما زالوا كذلك حتى أصبحواء فلما أصبحوا بعث زيد القاسم 
ابن فلان التبعي ورجلاً أخر يناديان بشعارهماء وقال يحيى بن صالح ابن يحيى بن 
عزيز بن عمر بن مالك بن خزية التبعي ؛ وسمى الآخر وذكر أنه صدام»؛ قال 
سعيد : ولقيني أيضًا وكنت رجلاصيتاً أنادي بشعاره قال ورفع بن الجارود زياد بن 
المنذر الهمداني هردياً من مكذنتهم ونادى بشعار:زيد» فلما كانوا في صحاري عبد 
القيس لقيهما جعفر بن العباس الكندي فشد عليه وعلى أصحابه فقتل الرجل 
الذي كان مع القاسم وارتث القاسمء» فأتي به الحكم بن الصلت» فكلمه فلم يرد 
عليه » وضربت عنقه على باب القصرء فكان أول قتيل منهم» وقالت بنته تبكيه : 
عين جودي لقاسم بن كثير 2 يتدرورمنالدمموغغزير 
الركيك سيوك قم السام من أولي الشرك والردى والشبور 
سوف أبكيك ما تغتى حسام فوّق غصن من الغصون نضير 
وقال يوسف بن عمر وهو بالحيرة: من يأني الكوفة فيقرب من هؤلآء القوم 
فيأتينا بخبرهم ؟ فقال عبدالله ب عياش المنتوف الهمداني”'' : أنا آتيك بخبرهم» 
فركب في خمسين فارسًاء ثم أقبل حتى أتى جبانة سالم فاستخبرء ثم رجع إلى 
يوسف فأخبره؛ فلما أصبح يوسف خرج إلى تل قريب من الحيرة» فنزل معه 
قريش وأشراف الناس؛ وأمير شرطته يومئذ العباس بن سعد المزني . 
قال : وبعث الريان بن سلمة البلوي في نحو من ألفي فارس وثلاث مائة من 
القيقانية رجالة ناشبة ؛ و أصبح زيد بن علي وجميع من وافاه تلك الليلة مائتان 
وثمائية عشر رجالة» فقال زيد بن علي : سبحان الله! فأين الناس؟ قيل: هم 
محصورون في المسجد . قال : لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر. قال: وأقبل نصر 
ابن خزيمة إلى زيد فتلقاه عمر بن عبدالرحمن صاحب شرطة الحكم بن الصلت 
في خيل من جهينة عند دار الزبير بن أبي حكيمة في الطريق الذي يخرج إلى 


(١)في‏ (ج): بدون: الهمداني 
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مسجد بني عدي » فقال : يا منصورأمت» فلم يرد عليه عمر شيئًاء فشد 
نصرعليه وعلى أصحابه فقتله وانهزم من كان معه» وأقبل زيد حتى انتهى إلى 
جبانة الصائديين وبها خمسمائة من أهل الشام؛ فحمل عليهم زيد في أصحابه 
فهزمهم؛ ثم مضى حتى انتهى إلى الكناسة فحمل على جماعة من أهل الشام 
فهزمهم» ثم شلهم حتى ظهر' إلى المقبرة ويوسف بن عمر على التل ينظر إلى 
زيد وأصحابه وهم يكردون الناس ولو شاء زيد أن يقتل يوسف لقتله » ثم إن زيدًا 
أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبدالله حتى دخل الكوفة . 

فقال بعض أصحابه لبعض : ألا ننطلق إلى جبانة كندة؛ قال وما زاد الرجل 
أن تكلم بهذااإذ طلع أهل الشام عليهم » فلما رأوهم دخلوا زقاقًا ضيقّاء فمضوا 
فيه وتخلف”"'رجل منهم فدخل المسجد فصلى ركعتين» ثم خرج إليهم فضاريهم 
بسيفه وجعلوا يضربونه بأسيافهم» ثُمإنادَىوجل منهم فارس مقنع في الحديد: 
اكشفوا المغفر عن رأسه واضربوا رأسه بالعمود»؛ ففعلوا فقتل الرجل» وحمل 
أصحابه عليهم فكشفوهم عنه»:واقتظع أهل الشام رجلاً منهم فذهب ذلك الرجل 
حتى دخل على عبدالله بن عوف بن الأحمر» فأسروه وذهبوا به إلى يوسف بن 
أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية؟ قال: جعلني الله فداك أما أنا فوالله 
لأضربن بسيفي هذا معك حتى أموت» ثم خرج بهم زيد بن علي عليهما السلام 
يقودهم نحو المسجد فخرج إليه عبيدالله بن العباس الكندي في أهل الشام فالتقوا 
على باب عمر بن سعدء فانهزم عبيدالله بن العباس وأصحابه حتى انتهوا إلى باب 
الفيل: وجعل أصحاب زيد يدخلون راياتهم من فوق الأبواب» ويقولون: 
يا أهل المسجد اخرجواء وجعل نصر بن خزية يناديهم : يا أهل الكوفة اخرجوا 





(١)في‏ (ج): انتهى . 
(؟)في (1): ودخل. 
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من الذل إلى العزء وإلى الدين والدنياء قال : وجعل أهل الشام يرمونهم من فوق 
المسجد بالحجارة ؛ وكانت يومئذ مناوشة بالكوفة ونواحيهاء وقيل: في جبانة 
سالم. | ش 

وبعث يوسف بن عمر الريانَ بن سلمة في خيل إلى دار الرزق فقاتلوا زيدا 
قتالاً شديداء وجرح من أهل الشام جرحى كثير» وشلهم أصحاب زيد من دار 
الرزق حتى انتهوا إلى المسجد الأعظم» فرجع أهل الشام مسآء يوم الأربعاء وهم 
أسوأ شيء ظنًا . 

فلما كان غداة يوم الخميس دعا يوسف بن عمر الريان بن سلمة فأقّف به 
فقال له: أف لك من صاحب خيل»؛ ودعا العباس بن سعد المزني صاحب شرطته 
فبعثه إلى أهلّ الشامء فسار بهم حتى انتهوا إلى زيد بن علي يَئّله في دار الرزق» 
وخرج إليه زيد بن علي وعلى ميمنته ننصر بِنٌخزيمة ومعاوية بن إسحاق» فلما 
رآهم العباس نادى : يا أهل الشاء( الأرض ) فنزل ناس كثير واقتتلوا قتالاً شديدً 
في المعركة؛ وكان من أهل التَامرجل من بني عبس يقال له: نائل بن فروة قال 
ليوسف : والله لثن ملأت عيني من نصر بن خزيمة لأقتلنه أو ليقتلني» فقال له 
يوسف: خذد هذا السيف فدفع إليه سيقًا لا يبمربشيء إلا قطعهء قال: فلما التقى 
أصحاب العباس بن سعد وأصحاب زيد أبصر نائل نصرّ بن خزيمة فضربه فقطع 
فخذه؛ وضربه نصر فقتله» ومات نصر رحمه الله , 

ثم إن زيدا يتل هزمهم ؛ وانصرفوا يومئذ بشر حال ولما كان العشي عبّأهم 
يوسفء ثم سرّّحهم نحوزيد» فأقبلوا حتى التقوا فحمل عليهم زيد 52: 
فكشفهم ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة ثم شد عليهم حتى أخرجهم من بني 
سليم؛ ثم أخذوا على المستّات» ثم ظهر بهم زيد 522 فيما بين بارق وبني رواس 
وقاتلهم قتالاً شديداء, وصاحب لوآئه رجل من بني سعد بن بكر يقال له: 
عبد الصمد. قال سعيد بن خثيم فكنا مع زيد بن علي في خمسمائة؛ وأهل الشام 


[نيققة 


اثناعشر ألفّاء وقد كان بايع زيدا ين أكثر من اثني عشر ألقّا فغدروا به إذ 
فصل رجل من أهل الشام من كلب على فرس له رائع فلم يأل شتمًا لفاطمة بنت 
رسول الله يي فجعل زيد يتاه يبكي حتى لثقت لحيته؛ وجعل يقول: أما 
أح د يغضب لفاطمة بنت رسول الله يكوه أما أحد يغضب لرسول الله 
يتوه أما أحد يغضب لله تعالى» قال : ثم تحول الشامي عن فرسه فركب بغلة » 
قال : وكان الناس فرقتين”' نظارة ومقاتلة» قال سعيد: فجئت إلى مولى لي 
فأخذت منه مشتملاً كان معي : ثم استترت من خلف نظارة حتى إذا صرت من 
ورآئه ضربت عنقه؛ وأنا مستمكن منه للمشمل فوقع رأسه بين يدي بغلته؛ ثم 
رميت جيفته من السرج »؛ وشد أصحابه علي حتى كادوا يرهقوني فكبر”"'' أصحاب 
زيد» وحملوا عليهم فاستنقذوني»؛ فأتيت زيدا 8ته وجعل يقبل بين عيني » 
ويقول: أدركت والله ثأرناء أدركت والله شرك الدنيا والآخرة وذخرهماء اذهب 
بالبغلة فقد نفلتكهاء قال: وجَعَلَتَ خيل الثشام لا تثبت لخيل زيد كه فبعث 
العباس بن سعد إلى يوسف يله ميا .يلقى من الزيدية ويسأله أن يبعث إليه 
بالناشبة ؛ فبعث إليه سليمان بن كيسان في القيقانية وهم بخارية ؛ وكانوا رماة 
فجعلوا يرمون أصحاب زيد»ء وقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري يومئذ قتالاً 
شديدا فقتل بين يدي زيد يليم وثبت زيد في أصحابه حتى إذا كان عند جنح الليل 
رمي زيد بسهم فأصاب جبهته اليسرى فنزا السهم في الدماغ » فرجع ورجع 
أصحابه ولا نظن أهل الشام رجعوا إلا للمساء والليل . 


أو لاده ليله : 
ذكر السيد أبو طالب 952”” يحيى بن زيدء أمه : رايطة» ويقال : ريطة بنت 


(١)في‏ (1): فريقين. 
(؟)في (ج): فكشر. 
(7)الافادة 4غ . 
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أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية لا عقب له» وعيسى ؛ ومحمدء 
والحسين»: أمهم واحدة وهي : أم ولد أعقب هؤلآء الثلاثة من ولده 54 ١‏ 


مقتله ومبلغ عمره ككل" 5 

رماه داود بن كيسان من أصحاب يوسف بن عمر بنشابة فأصاب جبينه » 
فأمر للطبيب فعرفه أنه إن نزعها مات من ساعته» فقال كا : الموت أهون علي مما 
أنا فيه» فعهد يك عهده وأوصى وصيته؛ وكان من وصيته إلى ابنه يخيى يا أن 
قال: يا بني جاهدهم فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل» وإن قتلاك لفي 
الجنة وإن قتلاهم لفي النار» ثم تُزعت النشابة منه فقضى من حينه سلام الله عليه » 
وكان ذلك في عشية الجمعة لخمس بقين من ا حرم سنة اثنتين وعشرين ومائة على 
أص الروايات » وقيل: سنة إحدى وَعَشْرَينَ» وهو الذي ذكره العقيقي»؛ حكى 
ذلك كله السيد أبو طالب 4ك8ا'. 

لما توفي يِكّنهِ اختلف أصتجابة في دفنه» ثم اتفقوا على أن عدلوا نهرا عن 
مجراه» ثم حفروا له ودفنوه وأجروا المآء على ذلك الموضع » وكان معهم في تلك 
الحال غلام سندي» فلما أصبح نادى منادي يوسف بن عمر من دل على قبر زيد 
ابن علي كان له من المال كذا وكذاء فدلهم عليه ذلك الغلام فاستخرجوه يق من 
قبره ثم احتزوا رأسه فوجهوا به إلى هشام بن عبدالملك وصلبوا جئته بالكئاسة . 

وكان له في صلبه من الكرامات ما يدل على علو منزلته عند الله عز وجل 
فمن ذلك ما روي أن العنكبوت كانت تنسج على عورته ليلاً» فكانوا لعنهم الله 
إذا أصبحوا يهتكون نسجها بالرماح . ومنها أن امرأة مؤمنة مرّت فطرحت عليه 
خمارها فالتاث بمشيئة الله عز وجل فصعدوا فحلوه؛ فاسترخت سرته حتى غطت 





(١)الافادة‏ 45 
(؟)الإفادة ص50 . 


عورته» ومرَّبه رجل فأشار إليه بأصبعه وهو يقول : هذا الفاسق ابن الفاسق 
فغابت إصبعه في كفه . ومنها ما روي أن طائرين أبيضين جآءا فوقع أحدهما على 
قصر والثاني على قص رآخرء فقال أحدهما للآخر : 
تنعى زيدا أو أنعاه » قاتل زيد لانجاه 

فأجابه الآخر: يا ويحه باع آخرته بدنياه. وروي أن رجلين من بني ضبة 
أقبلا ويد كل واحد في يد صاحبه حتى قاما بحذاء خشبة زيد بن علي عليهما 
السلام: فضرب أحدهما بيده على الخشبة وهويقول : ظإإِنّمَا جزاء الذين 
يُحَاربُونَ الل وَرْسُولَهُ وَيَسْعْوْدَ في الأرْضٍ فسادًا أن يُمَعْلُوا أو يُصَلبُوا أو تقطع 
يديهم وأرجلهم من خلا ف أو يُنْقَوا من الأرض #اتدة:.م ] .قال : فذهب ليحني يده 
فانتغرت بالأكلة» ووقع شقه فمات إلى النان.. 

ولما وجه برأس زيد بن علي علِهيَا آلستلام إلى هشام بن عبدالملك بعث به 
إلى مدينة الرسول يله إلى إبرَاهَيَم بن هاشم الخزومي» فنصب رأسه 
فتكلم أناس من أهل المدينة وقالوا لإَبْرَاهَيِم ““لا«تتصسا زأسه فأبى » وضجت المدينة 
بالبكاء من دور بني هاشم كيوم الحسين #52 فلما نظر كشير بن كثير بن المطلب 
السهمي إلى رأس زيد بن علي عليهما السلام بكى وقال : نضر الله وجهك 
أبا الحسين وفعل بقاتلك؛ فبلغ ذلك إبراهيم بن هشام؛ وكانت أم المطلب أروى 
بنت الحارث بن عبدالمطلب» وكان كثير الميل إلى بني هاشمء ققال له إبراهيم 
بلغني عنك كذا وكذا فقال: هوما بلغك: فحبسه وكتب إلى هشام فقال وهو 
محبوس : 

إن امدنم انث مسساوية ٠ ١‏ حب القن لمتيسرذئ ذتب 

وكذابني حسن فوالدهم من طاب في الأرحام والصلب 

ويرون دنا أن أحبم بل حبكمكفارةالذنب 

فكتب فيه إبراهيم إلى هشام فكتب إليه هشام : أن أقمه على المنبر حتى يلعن 


)”5١١ 


علمًا وزيدً؟ فإن قعل وإلا فاضربه مائة سوط على مائة: فأمره أن يلعن عليًا فصعد 
المنبر فقال: 

لعن الله من يسب عليا وبنيهمن سوقةوإمام 
تأمن الطير والحمام ولايأ من آل النبي عند القام 
طبت بيمًا وطاب أهلك أهلاً ‏ أهل بيت النبي والإسلام 
مرحبا بالمطيبين من النا س وأهل الإحلال والإحرام 
رحمةالله والسلام عليكم ‏ كلماقامقائميسلام 
وروينا عن عيسى بن سوادة قال: كنت بالمديئة عند القبر عند رأس النبي 
ند وقد جيء برأس زيد بن علي عليهما السلام في رهط من أصحابه فنصب في 
مؤخر المسجد على الرمح ونودي في أهل المدينة : برئت الذمة من رجل بلغ الحلم 
لم يحضر المسجد؛ فحشر الناس الغرياء وتغيرهم؛ فلبثنا سبعة أيام يخرج الوالي 
محمد بن هشام الخزومي فيقوم الخطبَاء الذي قاموا بالرؤس فيخطبون فيلعنون 
عليًا والحسين وزيدًا وأشياعهم» فإذا فرغ قآم القبائل عربيهم وعجميهم وكان 
بنوعثمان أول من قام فيلعنون؛ كم بطون قَرَيْش والأنصار وسائر الناس حتى إذا 
صلى الظهر انصرف ثم عاد في الغد مثلها سبعة أيام» فقام رجل من قريش في 
بعض تلك الأيام وهو محمد بن صفوان الجمحي وهو أبو هذا القاضي قاضي أبي 
جعفر فقال له محمد بن هشام : اقعد؛ ثم عاد فقام من غير أن يدعى» فقال له 
محمد بن هشام: اقعدء فقال : إن هذا مقام لا يقدر عليه كل ساعة؛ قال: 
فتكلم» فأخذ في خطبته؛ ثم تناول يلعن عليًا يت وأهل بيته والحسين بن علي 
وزيد بن علي عليهم جميعًا السلام ومن كان يحبهم» فبينا هوإإذ وضع يده على 
رأسه؛ ووقع على الأرض» فظننت أن خطبته قد انقضت فلم أعلم حتى إذا كان 
من الليل انتشر خبره؛ فرماه الله عز وجل في رأسه بصداع لا يتمالك من الصداع 
حتى ذهب بصره في تلك الساعة؛ وكان رجل مستند إلى القبر فضزب بيده إلي 


(منهة 


فزْعًا! قلت: ما رأيت”''؟ قال: رأيت القبر انشق فخرج منه رجل عليه ثياب بيض 
فاستقبل المنبر فقال: كذبت لعنك الله . 

وعن شبيب بن غرقد قال: قدمنا حجاجًا من مكة فدخلنا الكناسة ليلا فلما 
أن كا بالقرب من خشبة زيد[ بن علي عليهما السلام أضاء لنا الليل» فلم نزل 
نسير قريبًا من خشبته فنفحت "رائحة المسك قال: فقلت لصاحبي : هكذا 
توجد رائحة المصلبين؟! قال: فهتف بي هاتف وهو يقول: هكذا تووجد رائحة 
أولاد النبيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 

وروينا عن حفص بن عاصم السلولي قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل بن 
اليسع العامري» وكان في دار اللؤلؤ قال: رأيت عرزمة أخا كناسة الأسدي» 
وكان من أبهى الرجال وأحسنهم عيئاء وكان في كل يوم ينطلق إلى الكناسة فيقعد 
عند الذين يحرسون خشبة زيد بن علئعتليهما السلام؛ وكان هناك مجمع 
الأسديين فكان يلتقط في طريقه سبع حَطنَيَات » ثم يجئ فيجلس في القوم؛ ثم 
يقول : فاكم في عينه فيخ زرفي زيل علي عليهما السلام تلك السبع 
الحصيات”" في كل يوم؛ قال إِسمَاعَيْل بن اليسع : قوالذي لا إله غيره ما مات 
حتى رأيت عينيه مرفودتين كأنهما زجاجتان خضراوان. 

ثم أقام زيد بن علي عليهما السلام مصلويًا على الخشبة سنة وأشهراء 
وقيل : أيامًا وقيل : سنتين» ذكره السيد أبو طالت 2ك" . 

وروينا من طريق المرشد بالله يي يرفعه إلى رجاله : أنه مكث مصلويًا إلى 
أيام الوليد بن يزيد؛ فلما ظهر يحيى بن زيد كتب الوليد إلى يوسف أما بعد : 

فإذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل أهل العراق فاحرقه وانسفه في اليم نسفاء 


(1١)في‏ (1) :سقط : قلت :ما رأيت ؟قال: رأيت انشق القمر. 
(؟)ما بين الحاصرتين ساقط في (أ). 

(؟)في (ج) : السبع حصيات» في(|) : بتلك الحصيات . 
(:)الإافادة ص35 , 
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فأمر به يوسف عند ذلك : خراش بن حوشب فأنزله من جذعه فأحرقه بالئار» ثم 
جعله في قواصر» ثم حمله في سفينة » ثم ذراه في الفرات ؛ سلام الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين : وروت الشيعة أن رماده اجتمع في الفرات حتى صار مثل 
هالة القمر يضيع ض.اء شديد) وموضع ذلك معروف يستشفى به ٠.‏ 
وكان هشامالعنة الله لما أتي إليه برأسهألقاه بين الدجاج ؛ فقال بعض أهل 
الشام : اطردوا الديك عن ذؤابة زيد؛ فلقد كان لا تطأه الدجاج » وافتخر شاعر بني 
أميه بقتله وصلبه فقال: : 
' صلبنا لكم:زبدا ”عل جذع نخلة ولم نر مهديًا على الجذع يصلب 
ولقد مكن الله تغالى وزي رآل محمد أبا حفص الخلا السبيعي من صلب 
هشام بن عبدالملك وضربه وتحريقه » وذلك أنه لما مات طلوه بالصبر لثلا يبلى» 
فوجدته الشيعة لما نبشته مثلما دفن » فِقال تعيض شعراء أهل العصر في كلمة يمدح 
فيها الإمام المنصور بالله 2ك : 





وكم صون جسم كان فيه هلاكة “كما ضر بالتَصْبِير جسم هشام 
ولأبي ثميلة الانباري يرثي ريدب علي عَلَهمالسلام 1 0 

يا أبا الحسين أعار فقدك لوعة2 منيلقمالاقيت منهايكمد 
قر" المي ولو سواك رمت به الأقدارحيث رمت بهلم يُشهد 
فصعرت”” بعدك كالسليم وتارة أحكى إذا أمسيت فعلالأرمد 
ونقول: لا تبعدءوبعدك داؤنا ‏ وكذاك من يلقىالمنيةيبعد 
كنت المؤمل للعظائم والنهى 2 ترجى لأمرالأمةالمتأورا 
فقتلت حين نضلت كل مناضل 22 وصعدت في العلياء كل مُصّعّد 

(١)في‏ المقاتل : فغدا . 


(؟)السهاد: نقيض الرقاد. نسان العرب 774/1 . 
(؟)في (ج): فمثرت . 
(5 )أن تأوده : الأمرتؤده؛ وتأداه: أي ثقل عليه . تاج العروس 7194/4 . 
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وطليت غاية سابقين فنلتها 
وأبَى إلهك أن تموت ولم تسر 


والقتل في ذات الإله سجية 


والوحشأمنة وآلامحمد 
تُصبًا إذا ألقى الظلام ستوره 
يا ليت شعري والخطوب كثيرة 
ماحجة المستبشرين بقثله 


بالله في سن كري المورد 
فيهم بسيرة صادق مستنجد 
منكم وأخك بالفعال الأمجد 
من بين مقتسول وبين مطرد 
رقدالحمامء وليله لم يرقد 
أسباب موردها وما لم تورد 
بالأمس أو ما عذر أهل المسجد""» 


وروى السيد المرشد بالله أبوالحسين يحيى بن الحسين الجرجاني 
الحسيني طِيِتَهِ للفضل بن عبدالرحمن بن العباس يرثي زيد بن علي عليهما 


(١)مقاتل‏ الطالبين 169 . 


السلام : 
ألا ياعين فاحتفلي وجودي بدمعك ليس ذا حين الجحمود 
ولاحين التجلّد فاستهلي" ” وكثيف بقآء دمعك بعدزرَيْد 
أبعد ابن النبي أبي حسين.-......صليب بالكئاسة فوق عود 
يلل على عسودهم ويمَيِْسَنَنَ بنفسي/أعظمًا فوق العمود 
تعدىالكافرالجبارفيه ‏ فأخرجههن القبراللحيد 
فظلواينبشون أبا حسين خخضيبا بيئهم يدم جسيد 
فطال تلعبهمعتوا وماقدروا على الروح الصعيد 
فجاور في الجنان بني أبيه 2 وأجداذاهم خيرالجدود 
وكائن من أب لأبي حسين 2 منالشهنآءأوعم شهيد 
ومن أبنآء أعمّام سيلقى همّأولىبهعندالورود 
ورود الحوض يوم يذب عنه فيمنعهمن الطاغي الجبحود 
ويصرف حزبه معه جميعا ظماءيبعثئون إلى الصديد 
دعاهمع شر نكثواأباه ‏ حسيئًابعدتوكيدالعهود 


(ه5ى") 


فسارإليهم حستى أتاهم 
وغروهكماغروااباه 
كما هلكوا به من أمير عيسى 
ألالا غمض في عيني ولما 
كتائب كلماأفنت قتيلاً 
بأيديهم صفائح مرهفات 
بها نشفى النفوس إذا التقينا 
ونحكم في بني حَكَمٍ المواضي 
ونقتل في بني مروان حنتى 
وننزل بالمعسيطيين حرتا 
ونترك آل قنطورًا هش ينكين 
فإن تمكن صروف الدهر منكم 
نحاريكم با أبليتمونا” 
وتترككم بأرض الشام صرعى 
تنويهم خوا ان 
ونقتل حزبهم من كل حي 


فماالتفتواعلى تلك العقود 
وكاثوافيهسا شب هاليهئود 
وأصحاب العسيرة من ثمود 
وتطمع في الغموض مع الرقود 
تسير الخيل تضبح بالأسود”" 
وقحطان كتائب في الحديد 
تنادت أنْ على الأعداء عودي 
صوارم أخلصت من عهذ هود 
ونقتل كل جبار عنيد 
وفي آل الدعي بني عبيد 
بأمر الفاسق الطاغي يزيد 
ونجعلهم بهامثل الحصيد 
تببيدهم الأسود بنوالأسود 
عتمارة فيهم وبني الوليد 
بتني الزومي أولاد العبيد 
وهم من بين قتلى أو شريد 
ومايأتي من الملك الجديد 
قصاصًا أو نزيد على المزيد 
كأمفال الذبائح يوم عيد 
وكل الطير من بقع وسود 
ونسقيهم أمر من اله © 


(١)تضبح‏ :آي تنحم» وهو آصوات أنفاسها إذا عدون» وقيل : هو السير. لسان العرب 6577/5 . 


(1) في (ج): أنكثتمونا. 
() المخوامع : الضباع اسم لازم لها لأنها تتجمع: خماعًا وخمعانًا وخموعا. لسان العرب 9/5/8. 
(4) الطلس: جمع أطلس» وهو الذئب الذي في لونه غبرة. 

(5) الهبيد: الحنظل . لسان العرب 5517/7 . 


)”55١ 


أعقتكت: و2 , تاه ة ىا 


وتجعلنا أمية في القيود 


وتطمع في مودتنا ألا لا قتنهتا مدا أصنيسة من ودود 
وقالوا : لا نصدقهم بقول 2 وما قبلوا النصيحةمن رشيد 
وساوى بعضهم فيه لبعضص< فريقالقومفي ذات الوقود 
فنحن كمن مطى منا وأنتم ١‏ كشيعتكمهن أصحاب الخدود 
فقدمنعالرقادم صاب زيد وأذهب فقدهطعمالهجودا" 
فقدلهجوابقتل بني علي ولجوافي ضلالهمالبعيد 
وكائن من شهيديومذاكم ‏ عليهياأميةهمنشهود 
من انفسكم إذا تطقت بحق 2 منالأسماعءمنكم والجلود 
ونست بآيس من أن تصيروا خنازيرا وفي صوّر القرود" 
وللصاحب أبى القاسم إسماعيل بن عياد نفعه الله بصالح عمله : 

بدا من الشيب في رأسي تفاريق“ ٠‏ ويكبان للهو تمحيض وتطليق 
هذا فلا لهو مع هم يعوقني.... بيسوم زيد وبعض الهم تعويق 
لمَّارأى أن حق الدين مَطرْ“؛.: وقبد تقييسمه نهب وتمحيق 
وأن أمر هشام في تفرعنه20 يزداد شرا وأن الرجس زنديق 
قام الإمام بحق الله تنهضه2 محيةالدينإنالدين موموقٌ 
يدعو إلى مادعا أبآؤه زمنًا إليهوهوبعين الله مرموق 
لماتردت حراراتي عليه ولم فليس يعسره في الخلق مخلوق””" 
ابن النبي نعم وابن الوصي نَعَمّ 2 وابن الشهيد نعم والقول تحقيق 
لم يشفهم قتله حتى تعاوره 2 قتل وصلب وإحراق وتغريق 

030 


. 171/39 الهجود المصلى بالليل. لسان العرب‎ )١( 
. ١45 مقاتل الطالبين‎ )١( 
(؟) في (أ) : ساقط هذا البيت.‎ 


(/ا5”تن2 





الإمام يحيى بن زيد عليهما السلام" 

هو: أبوعبدالله » وقيل: أبو طالب يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام » وأمه : ريطة بنت عبدالله بن محمد بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام . 
صفته عله : 

قال السيد أبو طالب يي كتب يوسف بن عمر إلى عامله نصر بن سيار على 
خراسان يطلبه؛ فذكر له حليته» وقال : (هو قطط الشّعّرء حسن اللحية حين 
استوت لحيته) وكان ينيك مثل أبيه صلوات الله عليه في الشجاعة وقوة القلب في 
مبارزة الأبطال» وله مقامات مشهورة بخراسان أيام ظهوره بها في حروبه من قتل 
الشجعان الذين بارزوه والنكاية على الأعدآء الذين قاتلوه؛” . 
مدة ظهوره عله وذكر بيعتة: 

لما استشهد أبوه تا خرج منالكوفة منتنكرا مستترا مع نفر من أصحابه: 
فدخل خراسان» وانتهى إلى (بَلْحَنوَتَرَْخانَ,الحريّش بن عبدالرحمن الشيباني . 
وكتب يوسف بن عمر يطلبه إلى نصر بن سيار فكتب نصر إلى عامله عقيل بن 
معقل الليثي عامله على بلخ يطلبه» فذكر له أنه في دار الحريش؛ فطالبه بتسليمه 
منه» فأنكر أن يكون عارقًا بمكانه » فضر ب ستمائة سوط فلم يعترف» فقال: والله 
لا أرفع الضرب عنك إلا أن تسلمه أو تموت؛ فقال له حريش رحمه الله: (والله 
لو كان تحت قدمي هاتين ما رفعتهماء فاصنع ما بدا لك)!! فلما خشي ابن 
)١(‏ الافادة 01: ومقائل الطالبين 161 : ومروج الذهب 157/5 وتاريخ الطبري 11918؛ 
والكامل لابن الاثير 8/ 49 : وطبقات ابن سعد 14: والأعلام 147/4 ء والبداية والنهاية 0/٠١‏ ؛ 
وجمهرة أنساب العرب :7١١‏ وابن خلدون 4/8 ١٠؛‏ وتاريخ الإسلام 1841/8 : والفتوح لابن 
أعثم 178/8 : والفلك الدوار7؟؛ وأنساب العرب الاشراف 1711١‏ ؛ وعمدة الطالب 584 ؛ 


والزيدية محمود صبحي ص 1لا . 
(؟)الإفادة 0١‏ . 
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الحريش على أبيه دس إليه بأنه يدل عليه إن أفرج عن أبيه» فدل عليه؛ وأخذ 
وحمله إلى نصر بن سيار فقيْدّه وحبّسه» وكتب بخبره إلى يوسف بن عمرء ذكتب 
يوسف إلى الوليد بن يزيد بذلك» فكتب إليه الوليد يأمره بالإفراج عنه؛ وترك 
التعرض له ولأصحابه » فكتب يوسف إلى نصر بما أمره بهء فدعاه نصر وحل 
قيده: فقال له : لا تثر الفتنة فقال له كله : وهل فتنة في أمة محمد يلود أعظم 
من فتنتكم التي أنتم فيها من سفك الدمآء والشروع فيما لستم له بأهل» فسكت 
نصر وخلى سبيله؛ فخرجج من عنده وجآء إلى (بيهق) وأظهر الدعوة هناك وبايعه 
فيها سبعون رجلاً واجتمع إليه نفر» فكتب نصر إلى عمرو بن زرارة بقتاله» وكتب 
إلى قيس بن عباد عامل( سرخس»؛ وإلى الحسن بن زيد عامل (طوس) 
بالانضمام إليهء فاجتمعوا وبلغ القوم زهاء عشرة آلآف » وخرج يحيى بن زيد 
عليهما السلام فقاتلهم وهزمهم: وقتل عْمرُو بن زرارة واستباح عسكره وأصاب 
منهم دواب كثيرة" . 

وروي عن بعض أصحاب يحيى 5# قال: كنا مع يحيى بن زيد عليهما 
السلام والرضوان بخراسان قال؛ كقَدَمنا سَبَعُوَتَ أو ثمانون رجلا يوم لقي عمرو 
ابن زرارة قال: وكان لقيه بخراسان في مقدمته ونحن سبعة عشر فارسًا أو ثمانية 
عشر قال: فلقينا عمرو بن زرارة في أربعة ألآف أو خمسة ألآف قال: فتلقانا 
حرب بن محربة أو نصر بن حرب» قال: فكأني أنظر إلى شيخ ضخم قد جآء براية 
فركزهاء ثم نادى : يا أيها الناس» إن فريق عمرو بن زرارة يدعوكم إلى الأمان» 
وهذه راية الأمان فمن جآءه فهوآمن؛ قال: فكنت في آخرهم فأضرط'' به 
الذي كان بين أيدينا قال: فوالله ما أعلم إلا أني قد سمعتهاء قال: ثم لحقنا يحيى 
ابن زيد عليهما السلام» وأرسل إلى عمرو بن زرارة: انصرف عني فإني لست 
أريدك ولا أريد شيئًا من عملك؛ وإنما أريد بلخ وناحيتها :ولا أريد (مرو) فتنح 





(١)أنظر‏ المصابيح 518-416 ؛ ومقاتل الطالبين 1824 . 
(1)وأضرط به : عمل بغية الضراط وهزئ به . القاموس 81/7 . 
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عني » قال: فقال عمرو بن زرارة : والله لا يكون ذلك أبدًا إلا أن تعطني بيدك 
وتدخل في الأمان وإلا قاتلتك» قال: فكأني أنظر إلى يحيى بن زيد عليهما 
السلام» وأسمع صوته من خلفي وهو ينادي الجنة الجنة يا معشر المسلمين؛ الحقوا 
بسلفكم الشهدآء المرزوقين رحمكم الله؛ قال: ثم حمل عليهم حملة رجل واحد 
فانكشفواء قال: واستقبلنا عمرو بن زرارة يصيح بأصحابه» قال: فما كانت إلا 
إياها حتى قتل عمرو بن زرارة » وانكشف أصحابه وأخذوا الطريق حتى أتى يحيى 
ابن زيد عليهما السلام (الجوزجان)؛ قال: ثم لحق بعد قوم من الزيدية بيحيى بن 
زيد كل قال: وكانوا قريبًا من خمسين ومائة رجل» ونزل عبت قرية من قرى 
الجوزجان يقال لها: (أرعوى) ولحق به جماعة من عساكر خراسان وبايعوه, 
وبقي أمره مديدة يسيرة"" . 
وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني رحمة الله عليه بإسناده 
إلى يعقوب بن عدي؛ قال: خرج راجل هن أَهل الشام فدعا إلى البراز فخرج إليه 
رجل من أصحاب يحيى فقتله» ثم خرج إليهآخر فقتله؛ ثم خرج إليه يحيى 
فقال: يابن اللخناء إنك لشديل الجتائخشة.عن سلظان بني أمية؛ فضربه يحيى 
وروى بإسناده أيضًا عن بعضهم قال: رأيت يحيى بن زيد عليهما السلام 
حمل على رجل من أهل الشام فضربه على فخذه فقطع درعه وفخذه البتة''“حتى 
وصل إلى جنب الدابة . وكان من كلامه يك لأصحابه في بعض مواقفه أن قال: 
يا عباد الله إن الأجل محضره الموت؛ وإن الموت طالب حثيث لا يفوته 
الهارب؛ ولا يعجزه المقيم» فاقدموا رحمكم الله إلى عدوكم» والحقوا بسلفكم 
الجنة الجنة» أقدموا ولا تتكلوا» فإنه لا شرف أشرف من الشهادة؛ فإن أشرف 
الموت قغيل في سبيل الجنة» فَلْمَقَرٌ بالشهادة أعينكم؛ وَلتنشرح للقآء الله 


. 181! المصابيح 411-414 ؛ ومقاتل الطالبين‎ )١( 
. (1)في (ج): مصحفة : إليه ؛ والصواب :ما آثبتناه كما في هامش (ج)‎ 


(لقفة 





صدوركم: قال الراوي : ثم نهد؛ فكان والله أرغب أصحابه في القتل في سبيل 
الله جل ثناؤه”". ومن شعره طق : 
خليليّ عنًا بالمدينة بلفا2 بني هاشم أهل النهى والتجارب 
فحتى متى مروان يقتل منكم ١‏ سراتكم والدهر فيه العجائب 
لكل قعيل معشرّيطلبونه وليس لزيد في العراقين طالب”' 
وقال عليه السلام يخاطب نفسه: 1 
ياابن زيد أليس قد قال زيد: 2 من أحب الحياة عاش ذليلاً ؟ 
كن كزيد فأنت مهجةزيد 2 تتخذفي الجنان ظلا ظليا” 
أراد ينمه بقوله : أليس قد قال زيد: ما روي أن زيد بن علي عليهما السلام 
قال: لما خرج من عند هشام بن عبدالملك «من أحب البقاء استدثر الذل إلى 
الفناء؛ . 
أو لاده يكل : 
قال السيد أبو طالب كأعّاهِ : الذي أجمع :عليه أصحاب الأنساب من الطالبيين 
وغيرهم أنه وَلَد: أم الحسن » وهي عتئية» وأمها: محبّة بنت عمر بن علي بن 
الحسين , وقال غيرهم 3 له أحمد؛ والحسن » والحسين » درجوا وهم صغار”), وأم 
الحسين درجت صغيرة:» وأجمعوا على أن لابقية ليحيى 82# وأن ولده 
انقرضوا” . 
ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره 952 : 
اجتمع على حربه 55 الجيوش الذين أنفذهم نصر بن سيار بالجوزجان» 
فقاتلهم يكن ثلاثة أيام بلياليها أشد قتال؛ حتى قُتل أصحابه وأنته نشابة 
«اللصابيح 215١‏ 00000000000 
(؟) الإفادة 07 
(9) الإفادة 69 . 
(4 )في (1): درجوا صغارا . 
(0)الإفادة للسيد أبي طالب 07 . 


2)" 


في جبهته » رماه رجل من موالي عنزة يقال له: عيسى ؛ ووجده سورة بن محمد 
الكندي؛ فحز رأسه وحمل رأسه إلى مروان الحمار”" . 

وكان قتله في شهر رمضان عشية الجمعة بعد الصلاة سنة ست وعشرين 
ومائة» وقيل : سئة خمس» وصلب بدنه على باب مدينة الجوزجان"" . 

وكان له يوم قتل ثمان وعشرون سنة؛ وعرض عليه أن يتزوج فكان يقول : 
هيهات وأبو الحسين مصلوب بكناسة الكوفة ولم أطلب يثأره؛ ولم يزل مصلويًا 
إلى أن ظهر أبو مسلم الخراساني”"؛ فانزله وغسّله وكفّنه » ودفن (بأنبير) ومشهده 
معروف بالجوزجان مزور . ا 

وتتبع أبومسلم قتلته فقيل له : إن أردت ذلك فعليك بالديوان فدعى أبو 
مسلم بالجرائد» فنظر من شهد قتل يحبى طِيه؛ فلم يدع أحدا منهم إلا قتلهء 
وأخذ الرجلين اللذين رماه أحدهما وأخد الأخر رأسه؛ فقطع أيديهما وأرجلهما 
وصلبهما وأمر بتسويد الثياب» وأن يناحاعليهسبعة أيام؛ وروي أن في تلك السنة 
لم يولد مولود ذكر في خراسان إلا سمي بيحيى إعظامًا له 58. ذكر ذلك كله 
السيد أبو طالب ©كلها؛'. 

وروى الإمام المنصور بالله ييا أن قاتل يحيى يني كان قد رأى في منامه 
قبل قتله ليحيى 55هِ: أنه رمى نبي فقتله» فلما أصبح أخبر من أخبر بذلك من 
أصحابه» ثم غل يده إلى عنقه؛ وأقام كذلك مدة من الزمان حتى خرج يحيى 
كن : واجتمعت الجنود الظالمة لحربه » فقال له بعضهم : قد قام هذا الخارجي ولا 
غنآء لنا عن رميك فاخرج معنا فإذا انتقضت الحرب عدت لحالك» فخرج فكان هو 
القاتل ليحيى بن زيد عليهما السلام . 
)١(‏ المصابيح :571 ومقاتل الطالبين 184 . 
(1)آنظر المصابيح 475 , والإفادة 64 . 


(*)في (ج) : بخراسان . 
(4)الإفادة ص94 . 
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الإمام محمد بن عبدالله النفس الركية 2كبه" 

هو: أبوعبداللّه؛ وقيل: أبوالقاسم محمد بن عبداللّه الكامل بن الحسن 
الرضى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام : وكان 
أبوه عبدالله يسمى : الكامل؛ كان يقال: مَنْ أجمل الناس؟ من أفضل الناس؟ من 
كذا؟ من كذا؟ فيقال : عبدالله بن الحسن فسّمّي الكامل لذلك. 

وروي أنه صلى الفجر بوضوء المغرب والعشاء الآخرة ستين سنة» فإذا كان 
آخر الليل سجد سجدة يقول فيها: سبحانك لم أعبدك حق عبادتك؛ غير أني لم 
أشرك بك شيئًا . وأما الحسن الرضى فقد كان من أفاضل العترة عليهم السلام » 
وكان قد قام للجهاد في سبيل الله» وجرت بينه وبين الحجاج وقعات كثيرة كان في 
أكثرها له كل الظفر على ما تقدم ذكره.::أما الحسن السبط فهو سيد شباب أهل 
الجنة . وأما أمير المؤمنين يِيِكهِ فناهيك به شرفًا بوفضلاً وهوسيد العرب كما 
تقدم . 

أولتك قوم بارك الله فيهم" ‏ فْمَاضَاعهم من مجدهم بطفيف 

ولله القائل : 

أضآءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وكان غك يسمّى المهدي , ويسمى صريح قريش؛ لأنه لم يكن في أبئه من 
أمه أم ولد إلى أمير المؤمنين يكل وكذلك جداته من قبل أمهء وكان يسمى : 
النفس الزكية ؛ لورود الأثر أن النفس الزكية يقتل فيسيل دمه إلى أحجار الزيت » 
وقدكان كذلك 822 . 
)١(‏ الإفادة 08 , ومقاتل الطالبين 117؛ والشافي 7 وطبقات الزيدية دخ» وتهذيب التهذيب 
89 وتاريخ الإسلام للذهبي 11١/5‏ : وشذرات الذهب 2117/1١‏ وسير أعلام النبلاء 5/ 
٠‏ والأعلام :5٠١‏ وطبقات ابن سعد 458/0 : والمصابيح 474 ؛ وشرح النهج لابن ابي الخديد 


0: ومروج الذهب 4/1 ,: والبداية والنهاية 241/٠١‏ وأخبار فخ فهارس 39١‏ وابن 
خلدون 9/ ٠15:؛‏ وجمهرة الأتنساب .1١‏ 


أصضففة 


وأمه: هند بنت أبى عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب ين 
أسد بن عبدالعزى بن قصي » وحملت به أمه يكن أربع سنين» قال السيد أبو 
طالب 52!'': وولد فى سنة مائة فى بعض الروايات»؛ قال وروي غير ذلك . 


صفته عله : 
كان ييه آدم”' شديد الأذمّة؛ قد خالطه الشيب في عارضيه؛ وكانت له 
شامة في كتفه تشبه شامة رسول الله يِه ذكره السيد أبو طالب يِه وفيه 
يقول الشاعر : 
إن الذي قروي الرواة لبي إذا ماابن عبداللّه فيهم تجردا 
له خاتم لم يعطه الله غيره 2 وفيه علامات من البروالهدى 
قال السيد أبو طالب طِِع : وكان شجاعا فارسا خطيبًا بارعا في الخطبة على 
تمتمة كانت تعتريه إذا تكلم» فإذا عراضيت له.ضرب بيده صدره فينفتح لسانه» وهو 
أول من ظهر من آل رسول الله يق فخوطب بأمير المؤمنين» وبعده محمد بن 
جعفر بن محمد عليهم السلام'7. 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله كله : 
كان يكن غزير العلم » وافر الفهم» قد سمع من أبآئه عليهم السلام 
الحديث»؛ وسمع من نافع وابن طاووس»؛ وله كتاب «السير» المشهور» قال السيد 
أبو طالب 52 : وسمعت جماعة من فقهاء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم 
يقولون: إن محمد بن الحسن نقل أكثر مسائل السير من هذا الكتاب» وفيه من 
غرائب الفقه ما يدل على علو منزلته» ويكشف عن عالي مرتبته . 


(١)الإفادة‏ ص7 . 
(؟)في (1): ساقطة :آدم . والأدمة: في الناس شربة من سواد. لسان العرب 117/1١1‏ 
(”) الإفادة 06 . 
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وروى الشيخ أبو الفرج : في مقاتل الطالبية" بأسانيده عن عيسى بن زيد 
عليهما السلام» قال: لو أنزل الله سبحانه على محمد يوه : أنه باعث نبيًا بعده 
لكان ذلك النبي محمد بن عبدالله بن الحسن . 

فهذا كلام عيسى بن زيد عليهما السلام وهو من أقمار الهدىء ونمن لا 
يتمارى في فضله:» ولايشك في شدة ورعه و تبله» وهو الذي يعرف بمؤتم 
الأشبال»: وذلك أنه ياه لما انصرف من وقعة باخمراء وقد شهدها مع إبراهيم بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام؛ خرجت لبو ةمع أشبالها فمرضت 
في الطريق وجعلت تحمل على الناس»؛ فنزل عيسى بن زيد عليهما السلام» فأخذ 
سيفه وترسه ثم برز إليها فقتلهاء فقال له مولى له : أيتمت أشبالهايا سيدي» 
قال: فضحك وقال نعم أنا مؤتم الأشبال: قال: فلزمه هذا الاسمء فكان بعد ذلك 
إذا أراد أصحابه أن يذكروه كنوا عنه »-فقالوا : قال: مؤتم الأشبال كذاء وفعل 
مؤتم الأشبال كذاء فيخفى أمره وذلك؟ لأنه يبيج لحقه من المحنة بالاستتار من 
أعدآء الله المارقين ما عظمت عليه بسبيه البلوى . 

وقد روى الشيخ أبو الفرج في مقاتل الطالبية''' عن محمد بن منصور المرادي 
قال: قال يحيى بن الحسين بن زيد : قلت لأبي : ياأبه؛ إني أشتهي أن أرى عمي 
عيسى» فإنه يقبح بمثلي أن لا يلقى مثله من أشياخه» فدافعني عن ذلك مدة؛ 
وقال: إن هذا أمرٌيشقل عليه؛ وأخشى أن ينتقل عن منزله كراهة للقائك إياه 
فتزعجه؛ فلم أزل به أداريه وألطف به حتى طابت نفسه لي بذلك » فجهزني إلى 
الكوفة؛ ثم قال لي : إذا صرت إليها فاسأل عن دور بني حي » فإذا دللت عليها 
فاقصده في السكة الفلانية» وسترى في وسط السكة دار لها باب صفته كذا 
وكذاء فاعرفه واجلس بعيدًا منه في أول السكة ؛ فإنه سيقبل عليك أول المغرب 
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كهل طوّال مصفر مستور الوجه» قد أثر السجود في جبهته؛ عليه جبة صوف 
يستقي الماء على جمل » وقد انصرف يسوق الجمل» لا يضع قدمًا ولا يرفعها إلا 
ذكر الله عز وجل ودموعه تنحدرء فقم فسلم عليه وعانقه» فإنه سيذعر منك» 
فعرقه بنفسك» وانتسب له» فإنه يسكن إليك ويحدثك طويلاً» ويسألك عنا 
جميمًاء ويخبرك بشأنه ولا تضجر من جلوسك معه» فلا تط(؟ودعه فإنه سوف 
يستعفيك من العودة إليه» فافعل ما يأمرك به من ذلك» فإنك إن عدت إليه توارى 
منك واستوحش وانتقل من موضعه:ء وعليه في ذلك مشقة . فقلت له : أفعل 
كلما أمرتني به؛ ثم جهزني إلى الكوفة وودعته وخرجتء ولما وردت الكوفة 
قصدت سكة بني حي بعد العصرء فجلست خارجها بعد أن تعرفت الباب الذي 
نعته لي» فلما غربت الشمس إذا أنابه يسوق الجمل» وهو كما وصف لي أبي » 
لا يرفع قدمًا ولا يضعها إلا وحرك شفتية بذكر الله" ودموعه ترقرق من عينيه » 
وتذرف أحيانّاء فقمت فعانقته؛ فذغر من كما يَذْعر الوحش من الإنس» فقلت: 
يا عم أنا يحيى بن الحسين بن زيد.بن أخيك: فضمني إليه ويكى حتى قلت : قد 
جاءت نفسهء فأناخ جَمله وجلس معي » وجعل يسألني عن أهله رجلاً رجلاً» 
وامرأة امرأة» وصبيًا صبيًا؛ وأنا أشرح له أخبارهم وهو يبكي» ثم قال: يا بني 
أنا أستقي على هذا الجمل المآء؛ فأصرف مما اكتسبته أجرة الجمل إلى صاحيه» 
وأتقوت بباقيه» وربما عاقني عائق عن استقاء الماء؛ فأخرج إلى البرية -يعني بظهر 
الكوفة -فألقط ما يرمي الناس به من البقول وأتقوتهء وقد تزوجت إلى هنا 
الرجل ابنته؛ فهي لا تعلم من أنا إلى وقتي هذاء فولدت مني بنتّاء فنشأت 
وبلغت وهي أيضًا لا تعرفني ولا تدري من أناء فقالت لي أمها: زوج ابنتك 
بابن فلان السقاء لرجل من جيراننا يستقي الماء فإنه أيسر منها وقد خطبهاء 
وألحت علي فلم أقدر على إخبارها أن ذلك غير جائز» ولاهو بكفء لها فيشيع 


(١)في‏ (أ) :إلا ذاكر الله . 
كال 





خبري» فجعلت تلح علي فلم أزل استكفي الله أمرهاء حتى ماتت بعد أيام؛ فما 
أجدني آسى على شيء من الدنيا آسي على أنها ماتت ولم تعلم بموضعها من 
رسول الله يوهء قال: ثم أقسم علي أن أنصرف فودعني» فلما كان بعد ذلك 
صرت إلى الموضع الذي انتظرته فيه لأره فلم أره؛ وكان آخر عهدي به . 

هذا ما حكاه الشيخ أبو الفرج؛ وإثما حكينا من قصة عيسى بن زيد عليهما 
السلام ذلك ؛ لأنه تمهيد لما قاله في محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم 
السلام؛ ليعرف المنصف أنه إذا قال فيه ما حكيناه على علمه وفضله وورعه وثقته 
كان صادقًا في قيله فتظهر الحال وتنجلي في محمد بن عبدالله عليهما السلام وإن 
كان ظاهر جليًا غير أن ذلك زيادة في اليقين . 

وروى الشيخ أبو الفرج”" : أيضًا بإسناده إلى حيث انتهى قال: سمعت 
عبدالله بن حفص العامري يقول في حَدِيْشبحدّث به عن محمد : حدثني من لم ' 
تر عيني والله من خلق الله خيرا منْه ولا أراء/أببّا» محمد بن عبدالله عليهما 
السلامء فقال له ابنه : إما أقلت من يد أبي جعفر أمس في ضرب عنقك» وهذا 
ايته فقال: يا بني [هذا] والله [[أمر] لا يبالي أبوك لو ضربت [عليه] 
عنقه , 

وروينا بالإسناد الموثوق به عن عمير بن الفضل الخثعمي قال: رأيت 
أيا جعفر الذي لقب من بعد بالمنصور يومّاء وذلك في زمان بني أمية» وقد خرج 
محمد بن عبدالله من دار أبيه وله فرس واقف على الباب مع عبد له أسودء قلما 
خرج وثب أبو جعفر فأخذ بركابه حتى ركب» ثم سوى عليه ثيابه على السرج » 
ومضى محمد فقلت له - وكنت حينئذ أعرفه ولا أعرف مجمدا :من هذا الذي 
عظمته هذا الإعظام حتى أخذت بركابه وسويت عليه ثيابه؟ فقال: أو ما تعرفه؟ 
قلت : لاء قال: هذا محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن »؛ مهدينا أهل 
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لبيت7"". وانظر إلى أبي جعفر الملقب بالمنصور في صنيعه محمد بن عبدالله عليهما 
ا ارو بد ادر نا لعي الو لين حبم ور 
الله يوه الذي حَرَم فيه عَطْنْدَ شجره؛ فكيف ببعض من أبعاضه' "“فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وروينا عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام : أنه سئل 
عن أخيه محمد 2ك أهو المهدي الذي يذكر؟ فقال : المهدي عد من 
انان تي 1 كه رحد أ وعد من أله مود لم يعن رديه وم 
يوقت زمانه» وقد قام أخي بفريضته عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن عن المذكره 
فإن أراد الله أن يجعله المهدي الذي يذكر فهو فضل الله يمن به على من يشآء من 
عباده؛ وإلا فلم يترك أخي فريضة الله عليه لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظاره . | 

وروينا عن أبي خالد الواسطي قال: لقت محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن عليهم السلام قبل ظهوره بمذين فقلت : يا سيدي؛ متى يكون هذا الأمر؟ 
فقال لي : وما يسرك منه يا أبا خالكد؟ فقلت: يا سيدي» وكيف لا أسر بأمر يخزي 
الله به أعدآءه؛ وينصر به أولياءه؛ فقال: يا أبا خالد أنا خارج وأنا والله مقتول» 
والله ما يسرني أن الدنيا بأسرها لي عوض عن جهادهم» يا أبا خالد إن امرءا مؤمنًا 
لا يصبح حزيئًا ويمسى حزينًا مما يعاين من أعمالهم إنه لمغبون مفتون. قال: قلت: 
يا سيدي والله إن المؤمن لكذلك» ولكن كيف بنا ونحن مقهورون مستضعفون 
خائفون لا نستطيع لهم تغيير) فقال : يا أبا خالد إذا كنتم كذلك فلا تكونوا لهم 
جمعًا وانفذوا من أرضهم . 

وروى الشيخ أبوالفرج'” : بإاسناده عن سعيد بن عقبة قال: كنا مع عبدالله 


(١)المقاتل‏ ص ة"3؟ . 
(؟)في (ج): فكيف بغصن من أغصائه . 
() المقاتل 50١‏ . 
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ابن الحسن بسويقة وبين يديه صخرة » فعَام محمد يعالجها ليرقعهاء فأقلّها حتى بلغ 
ركبتيه» فنهاه أبوه فانتهى» فلما دخل عبدالله عاد إليها فاستقلّها حتى طلع بها 
على منكبيه ثم ألقاها فحزرّت”' ألف رطل . قال وحدثنا : موسى بن عبدالله عن 
أبيه عن سعيد بن عقبة بهذاء قال أبوزيد : ووقف موسى على الصخرة بسويقة » 
وذكر لي أنه ورجل من أصحابه عالجها وهي على حرفها فكان جهدهما أنهما 


حركاها. وله يكام : 
متى نرى للعدل نور وقد | أسلمني ظلمإلى ظلم 
أمنية طال عنابي بها كأنني فيها لح وخُلم: 


وخطب طُِكهِ على منبر رسول الله يِه فقال: والله لقد أحيا زيد بن علي 
ما دثر من سفن المرسلين » وأقام عمود الدين إذ اعوج ؛ ولن ننحوا إلا أثره؛ ولن , 
نقتبس إلا من نوره؛ وزيد إمام الأئمةء“وأولىَ من دعا إلى الله بعد الحسين بن علي 
عليهما السلام . 
ذكر بيعته ومدة ظهوره نكاد" ؟ 

كان ظهوره عبتا بالمدينة بعد أن أقام مستتراً مدة طويلة » واشتد الطلب عليه 
من أبي جعفر الملقب بالمنصور فلم يقف له على خبرٌء وكتب كتاب الدعوة إلى 
الناس وأمر بإذاعته » وهو هذا على اختصار : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: 
فإن الله جل ثنآؤه جعل في كل زمان خيرة؛ وجعل من كل خيرة منتجبّاء والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته: فلم تزل الخيرة من خلقه تناسخ أحوالاً بعد أحوال» 
حتى كان منها صفوة الله محمد يَتورد سيد المرسلين وخاتم النبيين» اختصه 
بكرامته » وأخرجه من خير خلقه قرنا فقرناء وحالا بعد حال» محفوظا مَجَبَبا سوء 


(١)في‏ (ج): فحسبت. 
(؟)آنظر مقاتل الطالبين /701: وما بعدها والإفادة 65. 
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الولا دات» متسمًا بأكرم الأبآء والأمهات» فلو أن أحدنا في مثل منزلته» وعندالله 
في مثل حاله ؛ لاصطفاه ولأخرجه من مخرجه تبارك وتعالى» ولكن نظر إليه 
برحمته؛ واختاره لرسالته؛ واستحفظه مكنون حكمته وأرسله بشيرا ونذيرا» 
وقائدا إليه وسراجًا منيراء ثم قبضه الله إليه حميدا يِه فخلّف كتابه الذي كان 
به هدى واهتدى ؛ وأمر بالعمل بما فيه ء وقد نجم الجورء وخولف الكتاب الذي به 
هدى واهتدى» وأميتت السنةء وأحييت البدعة» ونحن ندعوكم أيها الناس إلى 
الحكم بكتاب الله وإلى العمل بمافيهء وإلى إنكار المنكرء وإلى الأمر بالمعروق 
والنهي عن المنكر؛ نستعينكم على ما أمر به في كتابه من المعاوتة على البو 
والتقوى . 

واعلموا أيها الناس أنكم غير مصيبي الرشد بخلافكم لذريته ولووهء , 
ووضع الأمر في غير محله ‏ فغارت أجذكم بَكدٍجْمّاحهاً ''.و تفرقت جماعتكم 
بعد اتساقهاء وشركتم الظالمين في أوزارها لترككم التغيير على أمر ائها؛ ودفع 
الحق من الأمر إلى أوليائه» فلآ هما ,أوفيناهء ولا.تراثنا أعطيناه» وما زال يولد 
مولودنا في الخوف» وينشأ ناشئنا في القهر والغلبة» ويموت ميتنا بالذل والقتل» 
بمنزلة بني إسرائيل يذبح أبناؤهم ويُستحيى نساؤهم» ويولد مولودهم في انخافة» 
وينشأ ناشء ششهم في العسبودية» وإئما فخرت قريش على سائر الأحياء بمحمد 
يك ء ودانت العجم للعرب بادعائها لحقنا بأبينا يو ثم نما حقه» ودفعتًا 
عن مقامه» أما والله لو رجوا التمكين في البلاد؛ والظهور على الأديان؛ وتناول 
الملك بخلاف إظهار التوحيد» وبخلاف الدعوة إلى محمد يلوه والإذعان متهم 
بالقرآن» لتخذوا أساطير مختلفة بأهوائهم» ولعبدوا الأوثان بأرائهم » ولتخذوا من 
أنفسهم زعيمّاء فاتقوا الله عباد الله» وأجيبوا إلى الحق» وكونوا عليه أعوانًا لمن 


(1)في (1): فغارت أحلامكم بعد جماحها. والأجد: الناقة القوية الموثقة الخلق . لسان العرب ”/ 
ا والجماح : المهزومون من الحرب . لسان العرب 3717//7؟ . 


"8٠ 





دعاكم إليه: ولا تأخذوا بسنة بني إسرائيل إذ كذّبوا أنبياءهم» وقتلوا ذريتهم» 
على أنها سنة لسنة ترتكبونهاء وعروة بعد عروة تنكثونهاء وقد قال الله جل ثناؤه 
في كتابه: ط لَحْرَكَبْنَ طَبَقَا عن طَبَّقِ 6 (الاسناف:٠٠)‏ فاعرفوا فضل ما هداكم به؛ 
وتمسكوا بوثائقه» واعتصموا بعروته»ء من قبل هرج الأهواء. واختلاف 
الأحزاب» وتذكب الصواب؛ فإن كتابي حجة على من بلغه» ورحمة على من 
قبله؛ والسلام. 

وكتب يي كتابًا إلى خواص أصحابه؛ وأمر بقراءته عليهم: بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد : فإن الله جل ثناؤه بعظمته ألزم نفسه علم الغيوب عن 
خلقه ؛ لعلمه أنها لا تصلح إلا له» ثم أنشأ خلقه بلا عون؛ ودبرً أمره بلا ظهير» 
تدأما أنشأعلى غير مثال من معبود كان قبله» ثم اختار لتفضيله بعلمه من , 
«لآئكته ورسله من أتمنه على أسرارغليوية :كم يلاحظه في الملكوت عين ناظرة » 
ولا يد لامسة متفرد بما دبّرء ذلكم الله رب العالمين إلى أن أخرج محمدا يرد 
من خير نسل ذوي العزم من الرْسل تناسيخه دوازج الأصلاب» إلى مطهرات 
الأرحام ؛ حتى استخرجه خير جنين» وأصحبه خير قرين؛ أرسله بنور الضياء إلى 
أهل الظلم والكفرء قد نسكوا وذبحوا للأصنام؛ واستقسموا بالأزلام؛ مترددين 
في حيرة الضلالة» كلما ازدادوا في عبادتهم جهلا ازدادوا من الله بها بعداً؛ حتى 
تصرمت عنهم مدة البلاء بقيام محمد يَكقته فيهم يدعوهم إلى النجاةء ويضمن 
لهم الظفر في الدنيساء وحسن المشوبة في الآخرة؛ ويخبرهم عن القرون 
الماضية » كيف نجى من نجى منهم بالاستجابة لرسلهم» وكيف بعث العذاب على 
من تولّى منهم وأمثالهم» وانظر إلى آثارهم وديارهم خاوية على عروشها كيف 
تركوهاومافيهاء فقال: يا قوم احذروا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمودء فأبوا إلا 
التكذيب بالتوحيد؛ واستعظموا أن يجعلوا الآلهة إلهًا واحدا» فلما أمر أن يجاهد 
يمن أطاعه من عصاه؛ كبر عليه مجاهدة الكثير من المشركين بالقليل من المسلمين» 
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ضمن الله له عاقبة الأمر والظفرء وشدً له أزره وأعانه بابن عمه وابن صنو أبيه» 
وشريكه في نسبهء ومؤنسه في وحدته؛ من الشجرة المباركة ؛ استجاب له على 
ضراعة من سنّه؛ حتى سيط الإسلام بلحمه ودمه؛ لم يخشع بين يدي آلهتهم 
وعرَاهم» إذ هي تدعى وغيره خاشع نها؛عاكف عليها هي له منسكء ٠‏ إلى أن 
اشتد على الضرع الصغير على التوحيد عظمه؛ وعظمت في اتخاذ الخير هممه 
إليه يستريح رسول الله ي,ه بأسراره؛ فكان هو 52 الصديق الأكبر؛ 
والفارس المشهرء سابق العرب إلى الغاية؛ ليس أمامه فيها إلا الرسول يوه 
المرسل» بالكتاب المنزل؛ يصلي بصلاته؛ ويتلو معه آياته؛ تفتح لعملهما أبوا 
السموات السبع؛ تهوى جبهته مع نبيه يِه إلى القبلة المجهولة عند 
قومه ؛ ليست إصبع يمدها متوسلاً إلى الله جل ثناؤه غير إصبعه » ولا ظهر يحنو لله . 
في طاعته قبل ظهره؛ إن ساماهم بشنزفه في أوليته سبق عليهم بفارع غصون 
مجده؛ وعواطف شرف من قام عنه من أمهاته, ثم نشأفي حجر من نشأء يؤدبه 
بالكتاب» إذ غيره يباكر عبادة الللاتوالعزى»_شهند له القلم الجاري بعلمه في 
حال الفردائيه؛ إذهو يسارق الصلوات أهله؛ إذ لاقلم جار» ولا شهيد على 
مطيع ولا عاص غيره؛ يكاثف النبي يكوه في مواطنه» ويستريح إليه 
بأسراره» ويستعديه بهممهء إذا النبي يه هو المستوحش من جماعتهم » 
والخائف على دمه منهم» أين زال النبي يِه زال معهء وإن غال النبي وكوك 
أمرٌوقاه بنفسه» فمن يساويه وهذه حاله صلوات الله عليه؟: والحال هذه حال 
القوم في كفرهم بربهم؛ وإنكارهم رسوله؛ واختيارهم عبادة أوثانهم» وعلي بن 
أبي طالب طم يُحظّم ما صمّروا؛ ويكرم ما أهانواء حتى دخل من دخل في دين 
الله رغبة ورهبة» فلما طال على رسول الله ييه تكذيب قومه إياه استشار علي 
صلوات الله عليه فقال : ما ترى؟ قال: يا رسول الله : ها سيفي» وكان بالضرب 
به دونه جواداء قال رسول الله ره : إني لم أؤمر بالسيف فنم على فراشي » 
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وق بنفسك نفسي حتى أخرج فإني قد أمرت بذلك؛» فنام على فراشه ووقاه بنفسه 
باذلاً مهجته واثقًا بأن الله تعالى غير خاذله» ومن يدعي الفضل له عليه: إما 
راصد لرسول الله يِه أو معين عليه؛ أو جالس عنه همهم في ذبائح الغنم على 
الأصنام» والإستقسام بالأزلام: وأقلام الملآئكة عليهم السلام تصعد بعمل 
رسول الله يتك فلما استقرت به الدار» وحل في الأنصارء أمره الله جل ثناؤه أن 
يشهر سيف التوحيد؛ وضمن له التأييد؛ فجآءت حال المنابذة» وتدانت الزحوف, 
أيده الله جل ثناؤه بعلي بن أبي طالب كله » فقام إليهم وله خطرات بسيفه ذي 
الفقار» فسألوه عن النسبة؛ فانتهى إلى محل اليفاع'" الذي لا لأحد عنهم 
مرغب» وأوجل الله قلوبهم من مخافته حتى اجتنبوا ناحيته؛ فما زالت تلك 
لشاهد مع رسول الله يكوه حتى سَّمنْه رجال قريش» وحتى تشاغلت نسآؤهم . 
ب لتم » فكم من باكية أو داعية» أو موتؤن قد آتختشى غلته بفقدانه أباه أو أخاه أو 
عمه أو خاله أو حميمه: يخوض مهاول الغمزات بين أسنة الرماح » لايثنيه عن 
نصرة رسول الله يِه بنوة حداثة»: ولارظن بمهجته؛ .حتى استولى على الفضل 
في الجهاد في سبيل اللهء وكان أحب الأعمال إلى الله » وزبع إبليس عدو الله 
بغضه في قلوبهم » فلاحظوه بالنظر الشزر» وكسروا دونه حواجبهم؛ وراسوا 
بالقول فيه؛ والطعن عليه؛ فلم يزده الله بقولهم فيه إلا ارتفاعا كما نالوا منه, نزل 
القرآن بجميل الثناء عليه في آي كثير من كتاب الله؛ قد غمتهم مكانه في 
المصاحف» ومن قبل ما أثبته الله جل ثناؤه في وحي الزبور: أنه وصي الأوصياءء 
وأول من فتح بعمله أبواب السمآء . 
لما قبض رسول الله ره كان أولاهم بمقامه: ليس لأحد مثله فى 

نصسرته لرسول الله وللؤرهء وأخ ليس لهم مئله له جناحمان يطير بهما في 





(١)معجم‏ اليلدان 6 : اليفاع: المشرف من الأرض والجبل؛ وقيل : هو قطعة منها فيها 
غلظ ؛ لسان العرب 4١4/8‏ . 
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الجنة ؛ وعم له سيد الشهذآء في جميع الأم» وابنان هما سيدا شباب أهل الجنة» 
وله سيدة نسآء العالمين» ثم قبض . ولما بض رسول الله يكلو,ه أخذ أهله في 
جهازه إلى ربهء واختلفوا فيمن يلي الأمر من بعده» فقالت الأنصار : نحن الذين 
آوينا ونصرناء ٠‏ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكر وهو بياب رسول الله 
ةر ينتظر جهازهم له والصلاة عليه: فقال له: إنك لغافل عما أسست الأنصار 
وأجمعوا عليه من الصفقة على يد سعد بن عبادة» ثم تناول يده عمر فجذبه فأقامه 
حتى انتهى إلى سعدء وقد عكفوا عليه وازدحموا حوله؛ وتكلم أبوبكر فقال : 
يا معشر الأنصارء أنتم الجيران والإخوان؛ وقد سمعتم قول رسول الله 
يِه : «إن هذا الأمر لا يصلح إلا في قريش 6" » وقد علمت العرب أني أوسطها 
داراء وأصبحها وجهّاء وأبسطها لسانًاء وأن العرب لا تستقيم إلا عليناء فقال 
عمر: هات يدك يا أبا بكر أبايعك» فمدَّيْدَة أبو بكر فضرب عليها بشيرين سعد» ' 
ثم ثلث أبو عبيدة بن الجراح» ثم تتابعتتتة الأنصار» فبلغ ذلك عليًا كا فشغله 
المصاب برسول الله يلق عن القول لَهْمَ في ذلك: واغتنموا تشاغله برسول 
الله ويِِ.»: فنظر علي كه لدَيْنَ الله قبل نَظَسَرَه لنفسه فوجد حقه لا ينال 
إلا بالسيف المشهورء وتذّكر ما هم به من حديث عهد بجاهلية فكره أن يضرب 
بعضهم ببعض فيكون في ذلك ترك الألفة» فأوصى بها أبو بكر إلى عمر من غير 
شورى؛ فقام بها عمر وعمل على الولاية بغير عمل صاحبه؛ ليس بها عهد من 
رسول الله يده ولا تأول من كتاب الله إلا رأي توخاه هو فيه مفارق لرأي 
صاحبه» جعلها بين ستة نفرهوضع عليهم أمناء أمَرّهم إن اختلفوا أن يقتلوا الأقل 
من الفكتين”", فصئّروا ما عظم الله وصاروا ولاة السوء» سّدت عليهم أبواب 
التوبة» واشعملت عليهم النار بما فيها والله جل ثنآؤه بالمرصاد ولاحول ولا قوة 


(١)السنن‏ الكبرى للبيهقي 8/ 147-157 :ومسند ابن حنبل 1 رقم فتح الباري /١17‏ 
4؛ وكنز العمال 71/99" . 

(؟)في هامش(ج): فصفروا -بالفاء-وهو من هاهنا للمصئف أمر المصئف أن يروى عنه إلى 
قوله : ثم انتشرت دعوته . 
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إلا بالله العلي العظيم . 

ثم انتشرت دعوته 57 فلما بلغت إلى أهل الفضل والدين تلقوها بالقبول 
والإجابة لمعرفتهم بفضله وزهده وعلمه؛ وانتتشرت في الآفاق» وظهرت 
بخراسان» وبايعه الجمهور من أهلهاء واضطرب أهل خراسان على أبي الدوانيق 
اضطرايًا شديدًا: حتى هموا بطرد ولاته ودعاتهء فقتل محمد بن عبدالله بن عمرو 
ابن عشمان» وأمه: فاطمة بنت الحسين» وأمر برأسه فع عدة من الناس يحلفون 
لأهل خراسان أن هذا رأس محمد بن عبدالله بن فاطمة بنت رسول الله وَللد,ك: 
فسكتوا بعد أن كانوا هموا بخلع أبي الدوانيق» وصار أبو جعفر شديد”"' الشغل 
به؛ لما يعرف من شهامته وفضله وعلمه؛ وجرت بينه 2ت وبين أبي جعفر 
الدوانيقي مكاتبات كان ابتداؤها من أبي.ضيعغر كتب إليه أولاً من عبدالله أمير : 
المؤمنين إلى محمد بن عبدالله « إِنّمَا جبزآق الَِينٌ يُحَارِبونَ الله وَرسولَه وَيَسْعَونَ 
في الأرض فساذا أن يَُتَلُوا أو يِصلْسِوا أ تقطع أيديهم وأرجِلْهُمَ من خلاف» 
الآية(السائدة:+) ولك عهد الله وميثاقة : وذمته ودْمة رسول الله إن تبت ورجعت من 
قبل أن أقدر عليك أني أومنك وجميع ولدك وإخوانك وأهل بيتك على دمائهم 
وأموالهم » وأستودعكم ما أصبتم من دم وأموال؛ وأعطيك ألف ألف درهم وما 
سألت من الحوائج» وأنزلك من البلاد بحيث شئت؛ وأخلي من في محبسي من 
أهل بيتك ؛ وأومن كل من آواك أو بايعك ودخل في شيء من أمرك ثم لا أتبع 
أحدًا منهم بشيء كان منهم أبداء وإن أحببت أن توثق لنفسك فوجه إلي من 
أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق وما تثق به وتطمئن إليه إن شاء الله » 
والسلام. 

فكتب إليه النفس الزكية: من عبدالله محمد بن عبدالله أمير المؤمنين 


(١)في‏ (1): كثير. 
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إلى عبدالله بن محمد «طسم ‏ تلك آيَاتْ الكتّاب المُبين » نَتلُوا علَيِك من نبا 
مُوسى وَفرِعون بِالْحَقَ لقَوم يُؤْممُونَ» إلى قوله تعالى: فإ ما كَاثُوا 
يَحَدَرُونَ #انتسس: :+) وأنا أعرض عليك من الأمان ما عرضت علي» وأنت تعلم 
أن الحق حقناء وأنكم ادعيتم هذا الأمر بناء وخرجتم بشيعتناء وأن أبانا عليا كان 
الإمام فكيف ورثتم ولايته دون ولده؟ ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له 
مثل نسبنا وشرف أبيناء وأنا لسنا من أبناء الطلقاء» ولا العتقاء» ولا اللعناء» ولا 
الطرداءء وأنه لايمت أحد من بني هاشم بمثل ما نمت به من القرابة والسابقة 
والفضلء فإنا بنوأم رسول الله يِه في الجاهلية » وفي الإسلام بنوابنته 
دونكم» وأن الله اختارنا واختار لناء فولّدنا من النبيين أفضلهم محمد 
.. ومن السلف أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب طْكه؛ ومن الأزواج أفضلون 
خديجة أول من صلى القببلة- رحمة الله عليهاء ومن البنات فاطمة سيدة نسآء 
العالمين- رحمة الله عليهاء ومن المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة» وأن هاشم ولد عِليًا مرتين؛ وأن.عبدالمطلب ولده مرتين؛ وأن 
النبي يراه ولدني مرتين وإني من أوسط هاشم تسباء وأصرحهم أما وأباء وأنه لم 
يعرف في سجحه"”"» ولم يتنازع في أمهات الأولاد» وما زال الله تعالى يختار لي 
الأبآء والأمهات في الجاهلية والإسلام» حتى انختار لي في الثأر'"» فأنا ابن أرفع 
الناس درجة في الجئة » وأنا ابن أهون الناس عذاباء وأنا ابن خير الأخيار» وابن 
خير أهل الجنة والنار””", ولك إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أومنك 


١(‏ أي : عجمة. 
(" في (1): غير منقطوة : ونظنها : في النار. 
(*)هذه العبارة تشير إلى كفر أبي طالب» وهي تصادم رأي أهل البيت في إملامه. ثم إن 
الافتخار بأهل النار لا يليق بإمام بحجم النفس الزكية ! فما أراها إلا مقحمة من صنع خيال 
النساخ, فمن دخل النار فلا خير فيه. ومن ففضائل المذهب الزيدي أنه يعرض النصوص على 
العقل والقرآن ليرد ما صادمهما ... والله أعلم . 

ركمكت 





على نفسك ومالك ودمك وعلى كل أمر أحدثته إلا حدا من حدود الله وك 
لمسلم أو معاهدء وقد علمت ما يلزمك في ذلك ومن ذلك» وأنا أولى بالأمر 
منك» وأوفى بالعهد والعقد؛ لأنك تعطيني من عهدك ما أعطيته رجالاً من قبلي » 
فأي أمانك تعطيني : أمان ابن هبيرة؟ أم أمان عمك عبدالله بن علي؟ أم أمان أبي 
مسلم؟ والسلام . 

فأجابه أبو جعفر : من عبدالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبدالله أما 
بعد : فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه فجلً فخرك بقرابة التسآء» ولم 
يجعل الله النسآء كالعمومة والأباء» ولا كالعصبة والأولياء ؛ لأن الله تعالى جعل 
العم أبّاء وبدأ به على الولد الأدنى؛ ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن 
لكانت آمنة أقربهن رحمّاء وأعظمهن حقّاء وأول من يدخل الجنة غداء ولكن 
اختار الله للقه على قدر علمه الماضق منهم » فأماما ذكرت من فاطمة أم أبي 
النبي يلفلورك» وولادتها فإن الله لم يرق من ولدها ذكرا ولا أنثى الإسلام؛ ولو 
كان أحد من ولدها رزق الإسلام بالقرابة لكان عبدالله بن عبد المطلب أولاهم 
ا ا ا و 0 
الل و سي راسف الذي سخييا رن مسا انه وأنزل 
عليه : « وَأَنْدرْ عَشيرتَك الأقْرَبينَ) «سسه::.0 فدعاهم فأنذرهم؛ فأجابه 
اثنان: أحدهما أبي» وأبى اثنان: أحدهما أبوك : فقطع الله ولايتهماء ولم يجعل 
بينه وبينهما إلا ولاذمة ولا ميرانًا: وزعمت أنك ابن أخف أهل النار عذاباء وابن 
خير الأشرارء وئيس قي الكفر بالله صغير» ولافي عذاب الله خفيف ولا 
قليل» ولا في الشر خيارء ولا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفخر 
بالقسيوة وسعردفقتعلم رسي ْنَم الذين ظُلَمُرا أي منقلبٍ 
يَْفَلبَْونَ :دسسره:: وأماما فخرت به من أن فاطمة أم علي؛ وأن 
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هاشمًا ولده مرتين؛ وأن عبدالمطلب ولده مرتين» فخير الأولين والآخرين رسول 
الله يه لم يلده هاشم إلا مرة؛ ولا عبدالمطلب إلا مرة؛ وزعمت أنك أوسط بني 
هاشم نسبّاء وأصرحهم أما وأيًا إلى آخر ما ذكره . 

فأجابه محمد بن عبدالله كان بهذه الرسالة وهي التي يقال لها : الدامغة. 

قال مؤلف كتاب المصابيح : وهو الذي روينا منه هذه الكتب وما قبلها من 
كتبه عله بعد سماعنا له وأنا أريد أن أختصرمتهاء فإني لو أثبته على 
الوجه لطال الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم 8إِنَّما إِلْهُكُم اللّهُ الذي ل 
لَه إل هو وسع كُلَ شيء علْمَا 4 إلى قوله تعالى:( وَسّآء لهم يوم القيَامّة 
حمّلاً» رسب ٠.0‏ أما بعد: فإنك ذكرت أن فخري بالنسآاء» 
فرأيت أن أوضّح من أمرهن ما جهلته » ومن عق العم لأب وأم خلاف ما وهمته» ش 
أو ليس قرابتهن أقرب القرابة؟» أوليسل قدإذكر الله الأمهات؛ والأخوات» 
والبنات» ولم يجعل بينهن ونين :الأباء والقرابة فرقًا؟ فقال: فإ للرْجَال تصيب 
مما ترك الوالدان وَالأفْرَبُود وللنسآء تصيب مما تَرَكَ الوالدان 
وَالأَقربُونَ #رسسه.:»» وقال تعالى: ‏ وَيَسْمَفْتُونَكَ في النسآء قل الله 
يُفتيكم فيهن. .. الآية 4" ه00 فقد ذكر الأمهات والأخوات 
والبنات» ولم يذكر العم» ثم فرض على عباده البر بالنسآء والرجال إذ قال: 
«اشكر لي ولوالديك # د«مساد::: وقوله: 8 وَوَصسينًا الإِنْسَانَ 
بوالديه إحسسانًا 4[دسنن:. ثم ذكر فضل الأم على الأب فقال: 
«حَمِلْبَه أَمهُ كرها وَوَضَعَتَه كرما © [لاسناف:0: وكذلك في ثواب 
ماعنده إذيقول: لإإِنْ المُسَلمِينَ وَالمُسْلمَات وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمنات» 


(١)وردت‏ في النسخ : «يستفتونك في النساءقل اللهيفتيكم في الكلالة 4 : وهو جمم بين آيتين. 
ركحكدىن 


إلى قوله تعالى: «أَعدٌ الله لهم مُغْفرة وَآَجْرًا عَظيمًا 6 (لاسرب:ه)» وقال 
تعالى : ولا عَلَى أنْفُسكُمْ أن تأكُلُوا من بُيُوتكم » إلى قوله تعالى: ف( أو 
بوت خَالأتكم » زشرر::ة) وقال:ظ رقع أَبَويْهِ عَلَى العَرش وَخَروا لَه 
سُْسجْدًا )6 زيرسف:..:: وإنما كانت خالته؛ وقال النبي يوه: «الخفالة 
والدة؛ والخال والد يرث ماله ويفك عانيه» . 

وأما قولك: لو كان الله اختار لهن لكانت آمنة أم النبي يق أقربهن 
رحمّاء فهل أنبأتك أن الله اختار لهن أو لأحد من خلقه ذكرا أو أنثى على قرابته 
فتحتي عل به؟ ما اختار الله أحد من خلقه, ولا اختار له إلا على السابقة 
والطاعة؛ وكانت هذه حالة أبي علي بن أبي طالب كيكه» وأمي فاطمة بنت 
محمدء لم تكفر بالله قط ولذلك قالالإبراهيم عيك: 9 إِنْي جَاعلُك للئاس ' 
ِمَامًا.. © دبة::: إلى آخره وآ فاطكة بنت عمرو"" أم أبي طالب 
وعبدالله والزيير وولادتها إياي» فكيّت أنكرت ذلك وأنت تحتج بالعصبة 
والحمومة ولم يجعل الله للعباس من قراب الْعمُومّة شيا لم يجعله لأبي طالب . 

وأما قولك: إنكم حزتم بأبيكم وراثة'”" رسول الله يكوه دوننا فأخبرني 
أي الميراث حازه العباس لكم دوننا؟ الخلافة دون المال ! أوالمال دون الخلافة ! أو 
الدلافة والمال ممّاء فإن قلت: الخلافة دون المال! فيجب على القياس أن تقسم 
الخلافة على قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين» قالولد”" أحق بها من العم» 
والأخ أولى من العم ؛ فإن جاز ذلك قلم ورثتها دون عمومتك»: وهم أولى بالكبر 
منك ومن أخيك؛ ولم ورثت أخاك دون ولده إلى كلام طويل . 

وذكر في آخر هذا الجواب: ولست أراه يسعني إلا مجاهدتك» فإن 


(١)في‏ (أ):عمر. 
(؟ )في (ج): ورثة . 
()في (أ): فالوالد. 
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موعدك الساعة والساعة أدهى وأمرء وأنا على بصيرة من أمري. وماض على 
مامضى عليه سلفي وأشياعهم الذين ذكرهم الله تعالى: فقال: طمن المَؤْمدينَ 
َال صَدقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ4 ز«سرب:.: إلى آخرهء وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون . 

ولما عقدت البيعة له في أعناق أهل الفضل» وانتشر ذكره في الآفاق» 
اضطر طِِكهِ إلى الخروج قبل أوانه؛ وكان سبب ذلك أن أبا جعفر لما حبس أباه 
عبدالله بن الحسن وإخوته عليهم السلام؛ وشدد عليهم بسبب محمد بن 
عبدالله» وأمر بضرب موسى بن عبدالله فضرب ستمائة سوط» ثم أمره أبو جعفز 
بزعمه ليكون له عيئًاء فتقدم موسى بن عبدالله عليهما السلام على أنه يكون عيئًا 
له على محمد بن عبدالله عليهما السلام» فأقام مدة بالمدينة حتى أمر واليها إلى .. 
أبي جعفر: إنك بعثت موسى ليكون'لك عبن على محمد بن عبدالله وإنه عين 
لهم عليناء فأمر أبو جعفر بإحضار موسى إليه فلما خرجوا بموسى بن عبدالله لكل 
خشي محمد بن عبدالله عليهما الشلام القتل على أخيه فشهر نفسه في الال . 

وكان ظهوره يكنه: لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سئة خمس وأربعين 
ومائة؛ وروي في غرة رجب؛ وخرج وعليه قلنسوة صفراء وعمامة فوقها 
متوشحا سيفًاء وانضاف إليه في تلك الحال مائتان وخمسون رجلاً» فتقدم حتى 
وقف على سجن المدينة وأرسل من فيه؛ ودخل المسجد قبل الفنجر فخطب 
الناس» وقال في خطبته بعد حمد الله والثناء عليه : 

أما بعد : يا أهل المدينة فإني والله ما خرجت فيكم وبين أظهركم لأتعزز 
بكم » وغيركم كان أعز لي منكم ولكني حبوتكم بنفسي: مع أنه لم يبق مصر من 
الأمصار يعبد الله فيه إلا وقد أخدّت لي فيه البيعة» وما بقي أحد من شرق ولا 
غرب إلا وقد أتتني بيعته» وإن أحق الناس بالقيام بهذا الأمر لأبنآء اللهاجرين 
والأنصارء مع ما قد علمتم من سوء مذهب هذا الطاغية الذي قد بلغ في عتوه 


املكف 


وطغيانه أن اتخذ لنفسه بينًا وبوبه بالذهب - يعني : أبا الدوانيق» ثم بالغ في ذمه» 
ولما حضرت الصلاة صلى وبايعه الناس طوعا إلا شرذمة» وهرب رباح بن عثمان 
المري عامل أبي جعفر على المدينة وصعد سطح دار مروان» وأمر بهدم الدرجة» 
قصعد إليه من أخذه من هناك؛ فسأله عن موسى #ي, فقال : قد أنفذته إلى أبي 
جعفر» فبعث جماعة من الفرسان خلفه حتى ردوه» ثم خرج 52 إلى مكة فبويع 
هناكء ووجّه أخاه إبراهيم يِه إلى البصرة» وعاد من مكة إلى المدينة؛ وكان 
شعازة : أنحب حل : 

قال السيد أبو طالب #يّ"'': وروي عن حسين بن زيد بن علي عليهم 
السلام؛ قال: شهد مع محمد بن عبدالله من ولد الحسين أريعة: أنا وأخي عيسى 
وموسى وعبدالله ابنا جعفر بن محمد الباقر . ٠‏ 

وروى أن أوّل قتيل من المسودة اشَبَمرِك في قتله بين يديه يبي موسى 
وعبدالله ابنا جعفر بن محمد ياه وكانا حاضرين معه في جميع جهاده؛ حتى 
قل وأعطياه بيعتهما مختارين متقبريين إلى الله تبارك وتعالى بذلك؛ واستأذنه أبو 
عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلا ؛ لسنه وضعفه في الرجوع إلى منزله بعد 
أن خرج معه فأذن له؛ وكانت رايته مع الأفطس الحسن بن علي بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وخرج معه المنذر بن محمد بن المنذر 
ابن عبدالله بن الزبير» وابن أبي ذؤيب» وابن عجلان» وخرج معه مصعب بن 
عبدالله بن الزبير» وابنه عبدالله بن مصعب» وأبو بكر بن أبي سبرة- الفقيه الذي 
يروي عنه الواقدي»؛ وقد كان عمرو بن عبيد ونفر من أعيان المتكلمين من معتزلة 
البصرة اختبروه ووقفوا على غزارة علمه ودعائه إلى القول بالعدل فبايعوه» ومن 
الناس من أنكر أن يكون عمرو بايعه والصحيح هو الأول» ذكره السيد أبو طالب 
. 





(١)الإفادة‏ : 2.614 
(1) الإفادة 64 . والأصفهاني في المقاتل 5197 - 595 . 
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واستفتي مالك بن أنس في بيعته» فأمر الناس بذلك» فقيل : إن في أعناقنا 
بيعة أبي جعفر» فقال : إنكم بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين”. 

وذكر الشيخ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني”' في تسمية من خرج مع 
النفس الزكية يي من الفقهاء: عبدالواحد بن أبي عون» ومحمد بن عجلان: 
وعبدالله بن عامر الأسلمي » وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي» وإسحاق بن 
إبراهيم بن ديئارء وعبدالحميد بن جعفر» وعبدالله بن عطاء مولى ابن سباع » 
وبنوه وهم : إبراهيم » وإسحاق» وربيعة ؛ وجبير؛ وعبدالله» وعطاء؛ ويعقوب» 
وعثمان: وعبدالعزيز: بنو عبدالله . 1 

وروى بإسناده عن بعضهم أن أبا جعفر كان يقول: العجب لعبدالله بن عطاء 
إنه بالأمس على بساطي ثم يضربني بعشرة أسياف» ثم تَكَيّبِ عبدالله بن عطاء 
حتى مات في إمارة جعفر بن سليمان الأول فخرج به ينوه ليدفنوه» فأخبر جعفر ' 
ابن سليمان؛ فأمر به فأنزل من نعشه ثم صلب » وعبدالله بن عطا من ثقات أهل 
الحديث» قد روى عن أبي جعفز :محمد .بن علي وعن عبدالله بن بريدة وغيرهما 
من وجوه التابعين. 

وروى عنه الشقات مثل: مالك بن أنس ونظرآئه » وعبدالله بن عامر الذي 
ذكرناه هو: الأسلمي القاري ويكنى أبا عامر وهو ثقة روى عنه وكيع وأبو نعيم 
وعبيدالله بن موسى وأبو ضمرة؛ وروى هو عن الزهري ونافع ؛ ووثقه يحيى بن 
معين ورووه في الحديث» وإياه يعني : إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بقوله : 

أبوعامر فيها رئيس كأتها كراديس تغفشى حجر لمتكبر © 

قال: وخرج إبراهيم”'' بن هرم مع محمد في محف وقال: ما في قتال ولكن 





(1) الافادة 4ه والمقاتل 747.. 
(؟) المقاتل 7385 . 
(*)المقاتل ص/ 7910‏ 
( )إبراهيم ساقط من الأصل . 
(؟59) 





أحببت أن تتأسى بي الناس» وخرج معه من المنظورين المعروفين بالزهد والعلم 
والعمل مطر الورّاق رحمة الله عليه » ولما قتل إبراهيم #542 أسر مطر رحمه الله 
وقدم على المنصور وقال له : يامطر؛ أنت القائل : إن في قلبي لحر لا يطفئه إلا برد 
عدل أو حرٌسنان قال: أنا القائل ذلك؛ فقال أبو جعفر: لأذيقنك اليوم حر 
ستان يشيب منه رأسك؛ قال مطر : إِذّا لأصبرن صبر يذل الله فيه سلطانك ؛ فأمر 
بقطع يديه فمدوا يديه فقبضهما؛ فقال: يا مطر هذا خلاف ما وعدت؛ فقال: كلا 
ولكن لا أعينك على معصيتك» فقطعوا يديه فما قطب» ثم قتل رحمة الله عليه . 


أو لاده كله : 
قال السيد أبو طالب طِييَاهِ ”' عبدالله الأشتر قتل (بكابل) وله عقب» وعلي 
أخذ (بإمصر) فمات في حبس محمد بن أبئ جعفر الملقب بالمهدي» والحسن قتل ٠‏ 
(بفخ) ولم يذكر الطالبيون غير هؤلآء + وذكرغيرهم حسينًا . وأجمعوا أنه ولد 
ابنتين : فاطمة» وزينب درجتاء وأمهتةمِيَعًا:-أم سلمة بنت محمد بن الحسن 
الثاني بن الحسن بن علي عليهم الصَلؤة 7,10 
وروينا عن بعضهم أنه طَِِهمِ كان في بعض الجبال وقد اشتد به الطلب» ومعه 
ولد صغير من أم ولد فسقط الولد فمات فأنشأ عم يقول : 
منخرق الخفين يشكو الوجا تذكبه أطراف مرو حنتاد 
شردهء !كوف _وأزرى به كجنالامن يقر هبر لاد 
قد كان في الموت لهراحةٌ ولموت حتم في رقاب العباد 
عمّاله 58ج : . 
أنفذ قبل ظهوره إبراهيم بن عبدائله عليهما السلام على خلافة البصرة » 








(١)الإفادة‏ : 09. 
(؟)الإفادة صشلا. 


[اضكية ” 


وولى قضاء المدينة عبدالعزيز بن المطلب المخزومي: وكان على أبواب العطاء 
عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة؛ وعلى شرطته عبدالحميد 
ابن جعفرء ثم وجهه في وجه» فولآها عمرو بن محمد بن خالد بن الزبير ذكره 
السيد أبو طالب #كله”” . 


ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره 2ك" : 

لا اشتهر أمره عله في المدينة وغيرهاء جهز أبو جعفر إليه الجنود يقودهم 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس في أربعة الآف رجل 
وقال : إنك سترد على حرم رسول الله يترد وجيران قبره فإن قتل محمد أو 
أخذ أسير فلا تقتل أحدا وارفع السيف» فإن طلب محمد الأمان فأعطه؛ وإن 
فاتك فاستمل عليه أهل المدينة» فاقتل:من ظفرت به منهم؛ فلما بلغ محمد . 
مسيره خندق على المدينة خندقًا على أفواه التتبكك» فقاتلهم عيسى بن زيد بن 
علي عليهم السلام» ومحمد جالسن على المضلى ثم جآء هو فباشرهم القتال 
بنفسه » فلما اقتتلوا ساعة انهزخ أصَنَحَا ب محمد وتفرّقوا عنه فلما رأى ذلك رجع 
إلى دار مروان فصلى الظهر واغتسل وتحنط ء وذكر الشيخ أبو الفرج أن القتال كان 
يوم الاثنين للنصف من شهر رمضان”” . 

وروى بإسناده عن أبي الحجاج قال: رأيت محمد وإن أشبه ما خلق الله به 
ما ذُكرَ من حمزة بن عبدا لطلب يهل الناس بسيفه ما يقاربه أحد إلا قتله ؛ لا والله 
ما يليق”''شيئّاء حتى رماه إنسان كأني أنظر إليه أحمر أزرق بسهم؛ ودهمتنا 
الخيل فوقف إلى ناحية جدار وتحاماه الناس . 
(١)الإفادة‏ 9ة. 
(؟) آنظر المقاتل 71/0 : والإفادة 09 ؛ والمصابيح 4 ؛ . 
(3)المقاتل ص ه77 . 
(4) أي لم يلق شيئًا إلا قطعه حُسامه . لسان العرب *". ومن ذلك قول أبي العيال: 
خضم لم يلق شيئًا . . . كأن حسامه اللهب. 

)554١ 


وروى أنه قتل يوم ذاك ائني عشر رجلاً من جنود الظالمين» ثم كان انهزام 
عسكره #كله: على ما رواه الإمام المنصور بالله كا بحيلة امرأة عباسية كانت في 
المدينة » وذاك أنها أمرت خادمًا بقناع أسود رفعه في منارة مسجد رسول الله 
يدراه » وأمرت خداما لها آخرين صاحوا في العسكر: الهزيمة الهزيمة» إن المسودة قد 
جآؤا من خلفكم فدخلوا المدينة» فالتفت الناس فأبصروا الراية السوداء على المنارة 
فلم يشكوا في ذلك» فانهزم الناس وبقي وحده طِيِكخ يقاتل حتى عرض له رجل 
فضربه على ذقنه فسقطت لحيته على صدره فرفعها بيده وشدهاء ثم رمي بنشابة 
في صدره؛ فحملوا عليه من كل جانب فقتل »: وكان الذي تولى الإجهاز عليه 
حميد بن قحطبة » وفي بعض أخباره يِه أنه لما حمي الوطيس خرج في قباء طاق 
وهو يقول : 

قاتل فما بك إن حبست بدومة .7 فِي,ظل غرفتهاإذا لم تخلد 

إدذّامرءً يرضى بأهون سعيه| © إ/مكرت مرؤته إذا لم يزدد 

وروى أبوالفرج بإسناده عن.محمد بن إبراهيم ين محمد بن عبدالله بن 
حسن قال: لما كان اليوم الذي قتل فيه محمد قال لأخته : إني في هذا اليوم على 
قتال هؤلآء فإن زالت الشمس ومطرت السمآء فإني مقتول؛ وإن زالت الشمس 
ولم تمطر السمآء وهبت الريح فإني أظفر بالقوم» فإن زالت الشمس فأجحجي 
التنائير وهيّعي هذه الكتب» فإن زالت الشمس ومطرت السماء» فاطرحي هذه 
الكتب في التنانير» فإن قدرتم على بدني فخذوه؛ ولن تقدروا على رأسي » فأتوا 
به ظلة بني تُبَيْه على مقدار أربعة أذرع أو خمسة:؛ فاحفروا لي حفرةً فادفنوني 
فيهاء فلما مطرت السمآء فعلوا ما أمرهم بهء وقالوا : آيةٌ قتل النفس الزكية أن 
يسيل الدم حتى يدخل بيت عاتكة قال: فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى 
يدخل بيت عاتكة؛ فكان يومًا مطيراء فسال الدم حتى دخل بيت عاتكة» قال: 
وأخذ جسده فحفروا له خفيرة فوقعوا على صخرة» فدلوا الحبال فأخرجوها فإذا 


ه١‎ 


فيها مكتوب» هذا قبر الحسن بن علي بن أبي طالب» فقالت زينب: رحم الله 
أخي كان والله أعلم حيث أوصى أن يدفن في هذا الموضع”"!! . 

وقد ورد الأثر في النفس الزكية : « أنه يقتل فيسيل دمه إلى أحجار 
الزيت» لقاتله ثلث عذاب أهل جهنم؛: رواه الإمام المنصور بالله كل . 
وروى أبو الفرج بإسنادة": أن زينب بنت عبدالله» وفاطمة بنت محمد بن 
عبدالله بعفتا إلى عيسى: إنكم قد قتلتم هذا الرجل وقضيتم منه حوائجكم فلو 
أذنتم لنا لواريناه. فأرسل إليهما: أما ما ذكرتما يا بتي عمي أني ذلت منه» فو الله 
ما أمرت ولا علمت فوارياه راشدتين» فبعثتا إليه فاحتمل» فقيل : إنه حشيّ في 
مقطع عنقه عديلة من قطن . 

وروى بإسناده عن أم سلمة بنت متمد بن طلحة قالت: سمعت زينب بنت " 
عبدالله تقول : كان أخي رجل آدم ؛ فلغنا أدئخل وجدته قد تغير لونه وحال حتى 
رأيت بقية من لحيته فعرفتها» فأمرت بِمُرأش فجعل تحته » وقد أقام في مصرعه 
يومه وليلته وإلى غدء فسال دمه حتى استنقع تحت الغراش فأمرت بفراش ثان» 
فسال دمه حتى وقع بالأرض» فحولت تحته فراشًا ثالنّا فسال دمه وخلص من 
فوقها جيمعا. 

وحمل رأسه إلى أبي جعفر مع ابن أبي الكرام الجعفري» وكان قتله بعد 
العصر يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان:» ذكره أبو الفرج من 
سنة خمس وأربعين وماثة» وقيل : سنة ست» وقيل: إنه قتل عن اثنتين وخمسين 


ستهة . 


(١)المقاتل‏ ص١77.‏ 
(١)المقاتل‏ 8/ا3” . 


2355١ 


قال السيد أبو طالب #كله- وقد ذكر ذلك -: وهذا كله مخالف لما ذكرناه 
من تأريخ مولده ويجب أن يكون أحدهما غير صحيح والله أعلم بالحقيقة . 
وكانت مدة قيامه طِيكَهِ بالأمر وانتصابه: شهرين تزيد أيامًا . 
ولما قتل كّنم ودخل الجند الظالم لزيارة قبر رسول الله يَنئْدِه وقف حميد 
ابن قحطبة على الباب ولم يدخل » فقال له بعضهم : ما رأيت أعجب من 
أمرك يا حميد يضرب الناس آباط الإبل لزيارة قبر رسول يَيه. وتصل إلى باب 
تيده ثم لا تزوره! فقال: والله إني لأستحيي منه» الآن قتلت ولده ثم أدخل 
لزيارته» فال عيسى بن موسى : اسكت . ١‏ 
ولإبراهيم بن عبدالله يرثي أخاه النفس الزكية عليهما السلام : 
سأبكيك بالبيض الرقاق ويالقنا فإِنُ بها مايدرك الطالب الوترًا 
وإنا أنامس” لا تفيض دموعنا .“على هالك منّا وإن قصم الظّهرا 
ولست كمن يبكي أخاه بعبرة| '#الْفَصُها من جَفْن مقلته عصرا 
ولكنني أشفي فؤادي بضإوة_ ,لهب في قطري كتائبها”" الجمرا 
وقال غالب بن عثمان الهمداني من آل ذي المشعار: 
يادار هيجت البكآء فأعولي بيت منزلة دثرت ودارا 
بالجّْع من كنفي سويقة أصبحت2 كالبرد بعديني النبي قفارا 
الحاملين إذا الحمالة أعجزت والأكرمينأرومةونجارا 
والممطرين إذا المحول تتابعت2 درراتداولهاالمحول غزرا 
والذائدين إذا انخافة أبرزت سوق الكواعب يبتدرن حضارا 
وثبت نتيلة”" وئبة بعلوجها كانت على سلفي نتيلة عارا 





(١)المقاتل‏ ص 1/1 1 
(؟)في (1): جوانبها. 
(')نتيلة : هي أم العباس بن عبدالمطلب وهي بنت حبان بن كلب من الخزرج . 


[(فتضة 





فتثلمت ساداتها وتنهكت 
ولغت دمآء بني النبي فأصبحت 
لاا تسقني بيديك إن لم أنبعث 
لجبًا يضيق به الفضاء عرمرمًا 
فيه ميات المسريم زلاضق 
يخرجن من حلل الغبار عوابسًا 
فننال في سلفي نتيلة ثأرنا 
وقال أبو الحجاج الجهني : 
بكر النِعيٌّ بخير من وطيئ ا لحصى 
بالخاشع البرّ الذي من هاشم 
ظلت سيوف بني أبيه تنوشينة 
وقال عبدالله معي : 
سالت دموعك ضلَةَ قد هيجت 
هلاً على المهدي وابني مُصنعب 
واللدجا وقد اراسي تعلهم 
وأشدّ ناهضة وأقول للتي 
رزء لعمرك لويصاب بمثله 
ولبعضهم : 
رحماللهش بإ ابا 

(١)في‏ (1): مخضبة الخدود. 

(؟)في (1): أن. 


حرمًا محصّة الحدود”"' كبارا 
خضبت بها الأشداق والأظفارا 
لبني نسيلة بجحفلاً جرارا 
يغشي الدّكادك قسطلاً مدرارا 
وبا تبارز في اتخليف مهسار 
يورين في خضب الأماعز نارا 
فيماننل وندرك الأوتارا 


ذي المكرمات وذي الندا والسؤدد 
أمسى قتيلاً في بقيع الغرقد 
54 5-4 02 


ترَحاؤوجذدا يبعث الأحزانا 
أذريت دمعك ساكبائهتانا 
أمسضى وأرفع مَحَتدا ومكانا 
تبغي مصادر عدن العدوانا 
مسيطان؟” صدع رزءٌه ميطانا 


0 
قتلتلوا يومالشنئنيه 
توأحساب نقيه 


(717)ميطان : كميزان من جبال المدينة (القاموس) 449 . 


"954١ 





نم وعةائتاش ط]: تبحر عميل انيه 
فصل الرحسحن نيبت ٠١‏ قبائل الننس الكتئيسية 
الف 


روى ذلك كله الشيخ أبو الغرج في مقاتل الطالبيين""". 


إبراهيم بن عبدالله يكب" 


هو: أبوالحسن ؛ إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

طالب عليهم السلام» وكل إبراهيم في آل أبي طالب فإن كنيته : أبو الحسن ؛ ولهذا 

قال الإمام المنصور بالله ظَلِعَهِ في ولده إبراهيم : ١‏ 
أبااحسن وإبراهيم يُكْنَى 2 أباحسن بقوم كأجمعينا 

قال السيد أبو طالب 8# : روني أثةاكان سائل الخدين ؛ خفيف العارضين » 


أقنى الأنف»: حسن الوجه قد أئّر السجود في جبهته”" 


ذكر طَرّف من مناقبه وأحواله كله : 
ّ كان 54 قد نشأ على الديانة والعفاف والعلم والعمل حتى بلغ أشرف خطة 
وأسن درجة. 

روينا أن إبراهيم بن أبي يحيى المدني : سكل فقيل : قد رأيت محمداً وإبراهيم 
ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام » فأيهما كان أفضل؟ قال: 
(١)المقاتل "٠١4‏ 804 
(؟) أنظر الإفادة 515 ومقاتل الطالبين 40٠‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 518/51» الأعلام 48/١‏ » البدء 
والتاريخ ؟/ 44: والشافي ١//7119ء‏ وطبقات الزيدية وخ» وعمدةالطالب في أنساب أبي طالب 
5, ودول الإسلام للذهبي ١/4؛‏ والمصابيح 548 ؛ ومروج الذهب 257/5 الطبري؛ 


والكامل والبداية والنهاية في حوادث سلة 56١ه.‏ 
() الإفادة ص »1١‏ ومقاتل الطالبين 40٠١‏ 


)5955( 





إبراهيم بن أبي يحيى : والله لقد كانا فاضلين» شريفين؛ كريمين» عابدين» 
عالمين: زاهدين؛ وقد كان إبراهيم يقّدم أخاه محمد كه ويفضلهء وكان 
محمد َيِه يعرف لإبراهيم فضله» وقد مضيا شهيدين صلوات الله عليهما"". 

وروينا عن عمرو بن النضر قال: لَمّا قتل إبراهيم بن عبدالله وأنا بالكوفة 
فأتيت الأعمش بعد قتله فقال”': ها هنا أحد تنكرونه؟ قلنا: لاء قال: أما والله 
لو أصبح أهل الكوفة على مثل رأيي لسرنا حتى ننزل بِعَقُوَته- يعني أبا جعفر - 
فإذا قال لي : ماجآء بك يا أعمش؟ قلت : ينك الأبيد شرام أو تبي ممشرائي 
بما فعلت بأبن رسول الله وكلورد'". ١‏ 

وروينا أن إبراهيم مَليَعٍ كان جالسًا مع أصحابه ذات يوم فسأل عن رجل من 
أصحابه؟ فقال له بعض من حضر: هو عليل» والساعة تركته يريد أن يموت» . 
فضحك القوم منهء فقال إبراهيم بن:غبدالله”“عليهما السلام : لقد ضحكتم منها 
وهي عربية» قال الله عز وجل : ظ فَوَجَدًا فيهًا جدارا يُرِيد أن يَقَضَفَأَقَامَهُ 4 
دتكين:00 بمعنى : يكاذ أن ينقصّنٌ:قان:..فوئب أبو عمرو بن العلاء فقبل رأسه 
وقال: لا نزال بخير ما كان مثلك فينا". 20 ْ 

وروينا عن المفضل الضبي قال: كان إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
عليهم السلام متواريًا عندي بالبصرة» قال: إنك تخرج وتتركني ويضيق صدري 
فأخرج إليّ شيئًا من كتبك» فأخرجت إليه شيئًا من الشعرء فاختار منه سبعين 
قصيدة» ثم أتبعتها أنا بسائر اختياري؛ فالسبعون من أول الاختيارات اختياره 
والباقي اختياري” . 
(1) اللصابيح /اغ؛. د 0 
(؟)في (أ): وأنا بالكوفة؛ فقال الأعمش: هاهنا. 
()مقاتل الطالبين 7817 
(5)المقاتل ص778. 
(0)آنظر الإفادة 75 : ومقاتل الطالبين 778 


اسايق 





وروى الشيخ أبو الفرج في مقاتل الطالبية بإسناده : أن محمد وإيراهيم كانا 
عند أبيهماء فوردت إبل محمد فيها ناقة شرود لا يرد رأسهاء فجعل إبراهيم يحد 
النظر إليهاء فقال له محمد : كأن نفسك تحدثك بأنك رادّهاء قال: فإن فعلت؟ 
قال: فهي لك؛ فقال إبراهيم : فجعل ينظر إليها ويستتر بالإبل حتى إذا أمكنته 
جاءها وأخذ بذنبها فاحتملته وأدبرت تمحص حتى” ''غابت عن عين أبيه» فأقبل 
على محمد وقال له : عرّضت أخاك؛ فمكث هونًا ثم أقبل مشتملاً بإزاره حتى 
وقف عليهما فقال له محمد : كيف رأيت؟ زعمت أنك حابسها؟ قال: فألقى 
ذنبها وقد انقطع في يده؛ وقال: : ما أعذر من جاء بهذا" ٍ 

وروى له في مقاتل الطالبية يذكر أباه وأهله وحملهم وحبسهم عليهم 
السلام من المدينة إلى أبي جعفر الملقب بالمنصور: 


ما ذكرك الدمنةً القفاروأه 
إلاسفاها وقد تفرعك الأ 


لّإتكار ما ناؤوك أو قَربوا 





وم خمسون من سنيك كما عد #كلة طناك بون إذ" حسبوا 
عد ذكترالشسبا بلس ةلد ولا إليك الشباب يثقلب 
إني عرتني الهموم واحتضر الهم ١‏ وسادي فالقلب منشعب 
وامتترم ناش للققاة وتلف ‏ تعن يك يجي حمل 
أعرج يستعذب اللشام به ويحتويهالكرامإن شربوا 
نفسي فدت شيبة هناك وظنبى باممض سيحويت تلب 
وَالْيَنادة القومن يتنه فيها روقب فسيهم إل ولا نسب 
يا حلّق القيد ما تضمنت من حلم وبرّيزينه 


(١)في‏ (1): حتى إذا . 
)١(‏ مقاتل الطالبين 5١5‏ . 
(؟)في (1): أو. 


امايق 


وأمهات من الفواطم أخلص 
كيف اعتذاري عند الإله ولم 
ولم أُدْغارة ململمة 
والسابقات الجياد والأسل ال 
حتى تُوَفَى بئي نشيلة بالقس 
بالقتل قتلاً وبالأسير الذي 
أصبح آل الرسول أحمدٌ في السنا 
بوسّالهم ماجِنَتآأ كفهم 


وأي عهد خانوا المليك به 


الك بأ سيو 
تُشهر”'' فيك المأثورة القضب 
فيهابنات الصريح تنتجب 
مدر ولسيسهنيا أسئة درب 
ط بكيل الصاع الذي اجستلبوا 
في القيد أسرى مصفودة سلب 
س كذي عسسرة به جرب 
وأي حسبل من أمةنصبوا: 
شدبميثاق عقلكله الكرب 2 


وروي له أيضًا في مقاتل الطالبية قوله في زوجته : 


ألم تعلمي يا بنت بكر تشوقي 


وعلّقت ما لونيط بالصخرمن جَوَى" 


رأت رجلاً بين الركاب صَجيعَه 
تصد وتستحيي وتعلم أنه 
فسلانا عنها ولم تقل قُرَيَهًا 


عجاريف فيها عن هوى النفس زاجرٌ 


إليكِ وأنت الشخص ينعم صاحبّه 
كد من الصخر المنيف ذوائبه 
كر فنتدنو نحوء وتلاعبّه 


ولم يقلنا خطب” شديد يد تكالبه 
إذا اشتبكت أنيابّه ورمخال" 


بيعته مَل ومدة انتصابه للأمر: 
كان ميمه في البصرة قد خرج إليها داعيًا إلى أخيه النفس الزكية عليهما 
السلام» فأقام متواريًا فيها حتى ظهرت دعوة أخيه بالمدينة فأظهر هو الدعاء إليه» 


(١)في‏ (0: تشتهر. 
(1)المقاتل ص78 
(؟) المقاتل 1" . 


لايق 





وذلك ليلة الاثنين غرة شهر رمضان سمنة خمس وأربعين وماثة» وأخذ البيعة لأخيه 
واستولى على البصرة؛ وقام بالأمر هناك على خلافته حتى ورد عليه نعيه أول يوم 
من شوال سنة خمس وأربعين ومائة؛ وهويريد أن يصلي بالناس صلاة العيد 
فصلى بهم ثم رقى المنبر واختطب ونعى إلى الناس أخاه محمد تع ثم أنشأ 
أبا المّازل يا خير الفوارس مَنْ 2 يفجع بمثلك في الدنيا فقدتُجعا 
الله بعلم أني لوعت يعهم ١‏ أوآوجس القلب من خوف نهم جزعا 
لم يقتلوه ولم أُسّلم أخي لهم حتى موت جميعا أو نعيش معا"" 
وكان من كلامه يِه على المنبر أن قال: اللهم إن كنت تعلم أن محمد إنما 
خرج غضبًا لدينك» ونفيًا لهذه النكتة البوداء» و إيثاراً لحقك» فارحمه واغفر 
له؛ واجعل الآخرة خيراً مرذا ومنقلبافي الدئيَاء“ثِم جرض بريقه وتردد الكلام في 
فيه فانتحب ياكيًا ويكى الناس9. 1 

ولَمّا نزل بايعه علمآء البضرة وَعَْْآدَهاؤَرهادهاء واختصت المعتزلة به مع 
الزيدية ولازموا مجلسه. وتولوا أعماله: فاستولى على واسط 
وأعمالهاء والأهواز وكورهاء وعلى أعمال فارس» وكان أبو حنيفة يدعو إليه سر 
ويكاتبه؛ وكتب إليه: إذا أظفرك الله آل عيسى بن موسى وأصحابه فلا تسر فيهم 
سيرة أبيك في أهل الجمل فإنه لم يقتل المدبر ولم يجهز على الجريح ولم يغنم 
الأموال؛ لأن القوم لم تكن لهم فئة؛ ولكن سر فيهم سيرته يوم صفين» فإنه ذفف 
على الجريح وقسم الغنيمة ؛ لأن أهل الشام كان لهم فئة. فظفر أبو جعفر بكتابه» 
فكتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى وهو على الكوفة يأمره بحمل أبي حنيفة إلى 
بغداد» قال أبو تُعيم : وهوراوي هذه القصة فغدوت إليه أريده ولقيتّه راكبًا يريد 


.”41 الإفادة 7 » ومقاتل الطالبين‎ )١( 
. 51" (0)المقاتل ص837” ؛ والإفادة‎ 


[ضحارة 


وداع عيسى بن موسى» فقدم بغداد فسقي بها شربة فمات وهو ابن سبعين سنة 
وكان مولده سنة ثمانين" . 

وروينا أن قوما جآؤا إلى شعبة قسألوه عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن عليهم السلام» فقال شعبة: تسألونني عن إبراهيم وعن القيام معه» 
وتسألونئي عن أمر قام به إبراهيم بن رسول الله يك والله لهو عندي بدن 
الصغرى”", ورؤي عنه أَيمًا رحمه الله: أنه لما جآءه قتل إبراهيم يه قال: لقد 
بكى أهل السمآء على قتل إبراهيم بن عبدالله عليهما السلام؛ إن كان من الدين 
لبمكان”". ١‏ 

وروينا عن إبراهيم بن سويد الحنفي قال: سألت أبا حنيفة- وكان لي مكرما 
أيام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحمين عليهم السلام - فقلت: أيهما أحب 
إليك بعد حجة الإسلام : الخروج إلئ هذا الرجل » أو الحج؟ فقال غزوة بعد حجة 
الإسلام أفضل من خمسين حجة”" . 

وروي أنه #كّنه: أخذ عاملاً لأيْق تعفر فقنال له بعض أصحابه: سلمه 
إلي» قال له: وما تصنع به؟ قال: أعذبه ليخرج امال الذي عنده» فقال: لا حاجة 
لي في مال لا يستخرج إلا بالعذاب”" . 

وكان يقول: متى أراد أن ينزل عن المنبر: « وَانُقُوا يَوْما نرَجَعُون فيه إلى 
الله تُمنوَفَى كُلنَفْس ما كَسَبّت وَهمْ لا يُظْلَمُون) تمدرؤ.م:؛ وقال 
يومًا وهو على المنبر بعد ما خطب : «اللهم إن ذكرت اليوم أبثآء بأبائهم وأبآء 
بأبنائهم » فاذكرنا عندك بمحمد يَيِِد يا حافظ الأبآء في الأبناء والأبنآء في 


37 ةدافإلا)١(‎ 

(؟) المصابيح 197 . 

(7) المصابيح 557 . 

(؟)مقاتل الطالبين 57/8 . 

(0) الإفادة 77 ومقاتل الطالبين 6 77 , 


20"04( 


الأباء» احفظ ذرية نبيك» فارتح المصلى بالبكاء" , 

وكان محمد بن عطية مولى باهلة ولي بعض أعمال فارس لأبي جعفر؛ 
فظفر به أصحابه كلع وحملوه إليه» فقال له: هل عندك مال؟ قال: لا» قال: 
آلله» قال : آللهء فقال: خلوا سبيله؛ فخرج ابن عطية وهو يقول بالفارسية : ليس 
هذا من رجال أبي جعفر يعني أنه كان ينبغي أن لا يقتصر منه على اليمين وأن 
يستخرج منه المال» وأن امحق الذي يراعي أمر الدين لا يقاوم المبطل الذي لا يبالي 
بما يقدم عليه" . 

وأتاه قوم من أصحاب الضياع فقالوا: يا ابن رسول الله إنا قوم من غير 
العرب» وليس لأحد علينا عقد ولا ولآء» وقد أتيناك بمال فاستعن به» فقال: من 
كان عنده مال فَلْيُعنأخاه فأما أن آخذه فلا! وكان يقول : إن هي إلا سيرة علي أو 
الما 

وخطب يومًا على المنبر فقال :,أيها الناسإني وجدت جميع ما يطلب العباد 
من جسيم الخير عندالله في ثلاث: فِيَالمنطق» والنظرء والسكوت» فكل منطق 
ليس فيه ذكر فهو لخوء وكل سكوت لَيَنَءفِيهِ فكر فهو سهوً» وكل نظر ليس فيه 
اعتبار فهو غفلة» فطوبى لمن كان منطقه ذكرا ؛ ونظره اعتبارًاء وسكوته تفكراء» 
ووسعه بيته: وبكى على خطيئته؛ وسّلم المسلمون منه» فعجب الئاس من 
كلامه, 

وروي أنه أرسل إلى عبد الحميد بن لاحق بأنه بلغني أن عندك مالاً لهؤلآء 
الظلمة» فقال: مالهم عندي مال» قال: آللهء قال: آلله فخلوا سبيله» وقال: إن 
ظهر أن لهم عندك مالا عددتك كذاب" . 


.779/ الإفادة /1” ء ومقاتل الطالبين‎ )١( 
(؟)الإفادة /719» ومقاتل الطالبين 975؟.‎ 
.73197 الإفادة 717 ومقاتل الطالبين‎ )( 
75 الإفادة 254 ومقاتل الطالبين‎ )4( 
777 الإفادة /1”"» ومقاتل الطالبين‎ )5( 


افيف 


وحكى شيبة كاتب مسعود المرزياني أن جماعة من الزيدية دخلوا عليه فنالوا 
منهء وقالوا : هات ما عندك من مال الظلمة: وأدخلوني إلى إبراهيم فرأيت 
الكراهة في وجهه؛ فاستحلفني فحلفت فخلى سبيلي فكنت أسال عنه بعد ذلك 
وأدعو له حتى نهاني مسعود عن ذلك" . 

وروي أنه خطب طَيِمهِ الناس » ونعى على أبي جعفر أفعاله وقتله آل الرسول 
صلى الله عليهم ؛ وظلمه الئاس وأخذه الأموال ووضعها في غير مواضعهاء 
فأبلغ في القول حتى أبكى الناس ا 
ويزيد بن هارون» وهشيم بن بشيرء وشعبة بن الحجاج وبايعوه. | 

قال أبو إسحاق الفزاري : جثت إلى أبي حنيفة فقلت له :ما ائقيت الله 
حيث أفتيت أخي في الخنروج مهاسي عبداللةين د حي كل انثا 
لي : قل أخيك حيث قُتل يعادل قتله لو قت يوم بدرء وشهادته مع إبراهيم خير له 
من الحياة ! قلت : فما منعك أنت من.ذلك؟.قال: ودائع كانت للناس عندي" . 

و كان الأعمش يدعو إِلَهوَيقَوك::منا يق سدك؟ أما إني لو كنت بصيراً 
لخرجت ”*". وخرج معه يِه نفر كثير من أهل العلم» ونقلة الأحاديث؛ ونحن 
نذكر منهم بعض من ذكره الشيخ أبو الفرج في مقاتل الطالبيين'" فمنهم: هارون 
ابن سعد وكان قد ولآه وإسطّاء ومنهم: معاذ بن معاذ بن نصر العنبري؛ ومنهم: 
مسلم بن سعيد» والأصبغ بن زيد» ومنهم: العوام بن حوشب. قال: رميت في 
هؤلاء القوم - يعني : المسودة- بثمانية عشر سهما ما سرني أني رميت بها أهل بدر 
مكانهم ! وأسامة بن زيد البجلي: ومنهم: هشيم»؛ قال بعضهم : رأيت هشيمًا 


(١)الإفادة‏ 58-5717 » ومقائل الطالبين 5 77. 
(؟) الإفادة 57 » ومقاتل الطالبين 774. 

(") مقاتل الطالبين 777 

(4) مقاتل الطالبين 704 . 


ركد" 


واقفًا موقفًا في وقعة واقعناها القوم لا والله ما وقفه قط إلا شجاع مجتمع القلب» 
ومدهم: الحجاج أخو هشيم» وابنه معاوية وقتلا في المعركة . 

بيد اتشبح ابو إلارج اناده عن بتسهع 0ه سمعت أبا حنيفة وهو قائم 
على درجته ورجَلآن يستفتيانه في الخروج مع إبراهيم؛ فقال: اخرجا" . 

وروى أيضًا بإسناده عن زقر ب بن الهذيل قال : كان أبو حنيفة يجهر في أمر 
إبراهيم جهرً شديدً» فقلت له : والله ما أنت بمنته حتى نؤتى فتوضع في أعناقنا 
الخبال . 

ومنسهسم : عباد بن منصور واستقضاه إبراهيم على البصرة؛ ومنهم: 
أبو العوام القطان واسمه : عمران من أصحاب الحسن البصري . 

وروي عن بعضهم قال: قلت لعثمان الطويل خرج هذا الرجل وقعدتم عنه ) 
فقال: وهل أخرجه غيرنا؟ فلما قتل إيراهيم قال لي : يا أبا صالح أحب أن . 
لاتفشي علي ذلك الحديث» ومنهم:,َبْوَدَاوْد الملهوي؛ وفطر بن خليفة؛ وعيسى 
ابن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» وابن“جنادة» وابن سويد قوده'' على 
ثلاثمائة وشهد معه باخمرا""» وَشَّهِدَمِعَة من أْصَحاب زيد بن علي عليهما السلام 
ثلاثة : سلم الحذاء» وحمزة بن عطاء التركي» وخليفة بن حسان؛ وكان حمزة من 
أفرس الناس » وقد روى عن زيد بن علي وجعفر بن محمدء وهو أحد الرواة عن 
أهل البيت عليهم السلام» وكذلك سلم الحذاء؛ وخليفة بن حسان» ومنهم: بريدة 
الأسدي» ومنهم: عبدالله بن جعفر المديني» ومن أصحاب سفيان: مؤمل بن 
إسماعيل » وحنبص» وكان حنبص هذا جليل القدرء وفيه يقول الشاعر : 

يا ليت قومي كلهم حنايصة" 

فهؤلاء من وجوه أهل العلم ونقلة الحديث الذين شهروا بذلك» وقد ذكر 
(1) مقائل الطالبين 518 
(؟)أي جعله قائدا . 
(1) با خمرا: موضع بين الكوفة وواسط بينهما ١1‏ فرسهًا. معجم البلدان صن7١71.‏ 
(5) مقاتل الطالبين 45-"7817. 


إفحيية 


سواهم أيضًا. وروي أن ديوانه انطوى من البصرة على ماثة ألف . 
وروى السيد أبو طالب 2ه”' قال: بعث أبو جعفر إلى البصرة المعروف 
بأبي سيف مولى الجعفري ليتحسس له ويعرقه أحوال إبراهيم 82 فلما رجع 
إليه قال له أبو جعفر : كيف رأيت بشير الرحال؛ وَمَطرَ الوراق؟ فقال: رأيتهما 
يدخلان إلى إبراهيم وعليهما السلاح . فقال ما كنت أرى أن الصوم أيقى منهما ما 
يُحمّل به السلاح . 
وروي أنه وجد في بيت مال البصرة ألف ألف درهم» ففرقٌ ذلك في 
عسكره؛ فأصاب كل رجل منهم خمسين درهمًا» فكانوا إذا قال لهم أصحاب أبئْ 
جعفر: عطآؤنا ألفان وعطآؤكم خمسون درهمًا فكانوا يقولون: خمسون 
والجنة" . 
عمّاله كله : 
ولَّى قضاء البصرة عباد بن منصور» وبيك المال سفيان بن أبي واصل» وولى 
هارون بن سعد واسطًا وأعمالهباء وولّى المغيرة بن الفزع الأهوازء فخرج إليها 
وطرد أصحاب أبي جعفر عنها وتمكن منها. وأنفذ أبو جعفر بخازم بن خزيمة مع 
أربعة ألآف رجل فحاربه المغيرة وهزمه ذكره السيد أبو طالب :858" . 


مقدله وموضع قبره يلكا : 

لما اننظم أمره وقويت شوكته وعلا في الآفاق صيته» جهز أبو جعفر عيسى 
ابن موسى وغيره من القواد في'' العساكر الكثيفة الظالمة » فلما بلغ إبراهيم عكل 
انفصالهم أجمع للمسير إليهم ؛ فأشار عليه بعض أصحابه بالوقوف في البصرة» 


. 54 الإفادة‎ )١( 

(؟) الإفادة 58 » ومقاتل الطالبين 74" . 
(©) الإفادة 34 . 

(4)في (أ): والعساكر. 


امكيف 


فأبى وسار نحوهم» واستخلف على البصرة: ابنه الحسن ب بن إبراهيم عليهما 
السلام » فالتقوا بباخمرا وجآء إلى إبراهيم 52 بعض قواده؛ فقال جرد لنا 
عسكر ليت أبا جعفر فنقتله في خلف عسكره وننقض هذه الجموع» فقال: إني 
أكره البيات» فخرج بعضهم وهو يقول : تريد الملك وتكره البيات . 

وقال بض شعرائه يخاطب أبا جعفر : 

أبرز فقد لاقيته زكيا * أبيض يدعو جده عليا » وجده من أمه النبيا 

ورتب عليه السلام بباخمرا عسكره فجعل على ميمنته عيسى بن زيد بن 
علي عليهم السلام وعلى ميسرته لييد بن برد اليشكري » وكان حمائل سيفه من 
ليف تشبها بعمار بن ياسر رحمه اللهء وكان تحته فرس أبلق» فقال إبراهيم طَلكله 
يمازحه : 

أما القتال فلا أراك مقاتلاً < وَلكََبهربت ليع رفن الأبلق 

وهو يكل في القلب في الفقهناء والعلمياء وأهل البصائر» وكان جملة 
عسكره 5# أحد عشر ألف راجَلوَسِبَِحَائِة فارس 4 فوقع القتال فكانت الهزيمة 
أولاً في أصحاب أبي جعفر حتى بلغه العلم فقرب نجائبه للهرب وحمل امرآتيه 
على النجائب وما بقي دون الفتح طائل» وانهزم حميد بن قحطبة فيمن الهزم؛ فمرٌ 
بابني سليمان من كبارالقواد وقد نزلا عن فرسيهما مستسلمين للموت» فقالا: 
ليس هذا من عاداتك يا حميد» فقال: أنجوا ما بقي قتال» فلما رأئ إبراهيم ع 

ما نزل يهم من القتل ؛ أمر بردٌ الرايات: فلما رأوا أعلام الميمنة رافعة ظنوها هزيمة ؛ 

فعطفوا عليها وحققوا فكانت الهزيمة» فانهزمت الميمنة ونجى عيسى بن زيد عليهما 
السلام لما أفرده الناس» وثبت إبراهيم يت في القلب وثبتت الميسرة» واشتد 
القتال حتى إذا كان آخر النهار؛ رفع 54 اللغفر من شدة الحر فجآء سهم فوقع في 
رأسه» فاعتنق فرسه واحتوشته الزيدية وأنزلوه» وأخذه بشير الرحال إلى حجره 
وهو يقول: ظ وَكَانَ أَمْرٌ الله قُدَرا مّقَدُورًا 4:«سرب:م., وأحاط به أصحابه 


[لمليية 1 


حتى كانوا سور مثل سور الحديد» فقال عيسى : ويحكم على ما هؤلاء؟ وجمعوا 
الجيش وصدموهم به صدمة واحدة ففضوهم وإذا هو في أوساطهم فحزوا رأسه 
وقتلوا عنده بشير الرّحال رحمه الله» واحتزوا رأسه وأمروا به إلى أبي جعفر» 
ودفن بدنه بباخمرا . 

وروى الشيخ أبو الفرج : قال صَبّر مع إبراهيم أربعمائة : فجعلوا يضاربون 
دونه حتى قتل» فجعلوا يقولون أردنا أن نجعلك ملكا فأبى الله إلا أن جعلك 
شهيدًا حتى قتلوا معه . ْ 

وروي أيضًا عن بعضهم لما سثل : كيف فعل إبراهيم؟ فقال: إني لأنظر إليه 
واقمًا على دآبة محمد بن يزيد ينظ إلى أصضبحات عيسى ء وقد ولو وتتخوه 
أكتافهم ؛ ونكص عيسى برايته القَهُقَرى وأصحابه يقتلونهم » وعلى إبراهيم ّنه 
قباء زُرّدء فأتاه الحين؛ فحل أزرار القحتةفسال الرَّرّد حتى صار”"'' على ثدييه» 
وحسر عن لبته» فأتته نشابة عائزة» ضيب في لبتهء فرأيته اعتنق فرسه وكر 
راجمًا فأطافت به الزيدية9 

وروينا في خبر عن المفضل الصْبَِي قال: 1 كان يوم خروجه يعني : إبراهيم 
لك خرجت معه فأتى دار جعفر بن سليمان فأسّهِم وخرج إليه صبيان من 
صبيانهم فقال: هؤلاء من وإلينا غير أن آباءهم قطعوا أرحامنا وابتزوا أمرناء 
وسفكوا بغير حق دمآءناء ثم أنشد : 

مهلابني عمّنا ظلامتنا دناس سوُرَة من الخَلق 

لثلكم تحمل السيوف ولا تسر نايتا من الرقق 0 

إنى لأتمى إذا ان إلى عورعزيزومعشرصدق 

بيض سباط كأن أعينهم 2 تكحل يوم الهيس بالزرق 





(١)في‏ (ج): سال . 
(؟)المقاتل ص/40 748,7 . 


()الرنق : تراب في الماد من القذى ونحوه. لسان العرب 1757/1١‏ . 


اليف 


فقلت: يابن رسول الله» ما أفحل هذه الأبيات وأحسنها! فمن قائلها؟ 
قال: هذه الأبيات قالها ضرار بن الخطاب الفهري يوم الخندق» وتمثّل بها علي 
يعم أيام صفين ؛ والحسين يوم الطف» وزيد يوم السبخة؛ ويحيى بن زيد يوم 
الجوزجان» ونحن اليوم؛ قال: : فتطيّرت له من تمثُله بأبيات ما تمثل بها إلا قتيل 7" . 

وفي أخباره يِِمّ أنه لما انتهى بالقرب من باخمرا أنشأ يقول متمثلا”'" : 

بعت أن بني ربيعة أزمعوا ‏ أمراكلالهملنقتل خالدا 

إن يقتلوني لا تُصبْ أرماحهم2 ثأري ويسعى القوم سعيّا جاهدا 

ارم الطريق وإن رشنت بضيقه وأنازل البطل الكمي الحاردا ١‏ 

قال اللفضل الضبي-راوي الحديث : فقلت له: جعلني الله فداك؛ لمن هذه 
الأبيات؟ قال: للأحوص بن كلاب, تمثل .بها يوم شعب جبلة » وهو اليوم الذي , 

قال المفضل : وأقبلت عساكر أبي جَعمَرَء فقتل من أصحابه وقتل من القوم ) 
وكاد أن يكون له الظفر » وكشفت ميمه والقلب فَتَمَكل : 1 

أبَى كل ذي وتريبيت بوترء”" وتمنعمنهالنومإذأنت نائم 

أقول لفتيان كرام تروحوا على الجرد في أفواههن الشكائم : 

ققُوا وقفة من يَحُبّى لا خزي بعدها ومن يُخترًم لا تتبعه اللوائم 

قال : ثم كر فطعن رجلاً وطعنه آخرء فقلت له : جعلت فداك-تباشر الحرب 
بنفسك والعسكر متوط بك! فقال لي : إليك عني يا أخا بني ضبة؛ كأن عويقًا أخا 
بني فزارة ينظر في يومنا هذاء فأنشد: 

المت نيعاأة وإلائتهتا- أحتاديث نفس واسقفامئها 


. 77/7 )المقاتل ص‎ ١١ 
. 450-444 (؟) ينظر المصابيح‎ 
. ")في (01: لوتره‎ 
اام‎ 


يمانيةمنبنى مالك تطاول في المجدأعمامها 
نر 5الكسيلينة متفلولة .“بها فتوحاوييناذهنا 
وَإننثا أصل حرئومئة. ترد ا لهقبوادث أي مهسا 
قال : وجاءه سهم عائر فشغله عني . 

وروى المفضل أيضّاء قال: كنت مع إبراهيم92 واقمًا يوم قتل فقال 
لي : حركني بشيء» فأنشدته : 

ألا أيها الناهي فزارة بعدما أجدت بسير إنما أنت حالم 
أبى كل ذي وتريبيت بوتره 2 وتمنعمنهالنومإذأنتنائم , 
[أقول لفتيان كرام تروّحوا 2 على الجرد في أفواههن الشكائم ] 
قفوا وقفة من يحيى لا خزي بعده - ومن يُخترم لا تتبعةاللوائم 
قال: فقال لي : أعذهء فانتججت تومت على إنشادي إياهاء فقلت: أو ش 
غير ذلك؟ فقال: لا. بل أعدء فأعدت؛ فكان آخر العهد به صلوات الله عليه . 
وروينا عن جعفر بن ابراهيم الجعفري قال:: كان إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن عليهم السلام يقاتل الطغاة (ببا خمرا) فسمع رجلاً من الزيدية- 
وقد ضرب رجلاً من القوم على رأسه؛ وقال: خذها إليك وأنا الغلام الحداد» 
فقال له إبراهيم طِِكَهِ : لم قلت: أنا الغلام الحداد؟ قل : أنا الغلام العلوي» فإن 
نبي الك] إبراهيم ته يقول: لمن فِعَبِي فإِنْهُ مني 4 
(براهيم:د]» فأنتم منا ونحن منكم؛ لكم ما لنا وعليكم ما علينا'". 

وروى الشيخ أبو الفرج بإسناده عن أبي الكرام الجعفري أنه شهد الأقطع 
مولى عيسى بن موسى وقد أتاه؛ فقال: هذا وحياتك رأس إبراهيم في مخلاتي . 
فقال له : اذهب فانظر فإن كان رأسه فاحلف لي بالطلاق حتى أصدقك؛ وإن لم 
(١)أمالي‏ أبي طالب ص111 . 


(ضلضة 


يكن رأسه فاسكتء فأتيته فقلت : أرنيه» فأخرجه يختلج خده» فقلت: ويلك 
كيف وصلت إليه؟ قال أتنه نشابة فأصابته فصّرع» فأكبً عليه أصحابه يقبلون 
يديه ورجليه؛ فعلمت أنه هو فعلمت مكانه؛ وجعل أصحابه يتلون حوله لا 
يبالون» فلما قتلوا أتيته فاحتززت رأسه» قال: فأتيت عيسى فأخبرته فنادى 
بالأمان؛ ثم أمر برأسه يي إلى أبي جعفر الدوانيقي» ولما وضع رأسه بين يدي 
أبي جعفر تمثل : 

فألقت عصاها واستقربها النوى ‏ كماقرعينًا بالإياب المسافر” 

وروى أبو الفرج أيضًا عن الحسن بن حفص قال: كنت بالكوفة فرأيت فل 
عيسى بن موسى وقد دخل نهاراء فلماكان الليل رأيت فيما يرى النائم كأنّ نعشا 
حمله رجال يصعدونه إلى السمآء ويقدولون: من لنا من بعدك يا إبراأهيم؟ 
قال: وأيقظني أخي من نومي فقلت :امالك ؟فََبالَ: اسمع التكبير على باب أبي 
جعفر فلا والله ما كبروا باطلاً» وإذا الب رَقناجاء بقتل إبراهيه”". 

وروى أيضمًا بإسناده قال: خترج إبراهيم يَيثّ في رمضان سنة خمس 
وأربعين ومائة فكانوا رمضان وشوال وذا القعدة وقتل في ذي الحجة»؛ وكان 
حاوف قدي 2 

وروي عن أبي نعيم قال: قتل إبراهيم يوم الاثنين ارتفاع النهار لخمس بقين 
من ذي القعدة سنة خمس وأربعين وماثة» وأتي أبو جعفر برأسه ليلة الثلاثاء » وبينه 
وبين مقتله ثمانية عشر ميلاً» فلما أصبح من يوم الثلاثاء أمر برأس إبراهيم فنُصب 
في السوق فرأيته منصويًا مخضوبا بالحناء" . 


(١)المقاتل‏ ص 617" . 
(؟)المقاتل ص "اه 
(")المقاتل ص 749 
(4) ينظر الإفادة 15 ومقاتل الطالبين 7149 . 


”ا*١‎ 


وروينا بالإستاد أن أبا جعفر المنصور لما قتل محمد وإبراهيم عليهما السلام 
وجه شيبة بن عقال إلى الموسم لينال من آل أبي طالب» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن علي بن أبي طالب شق عصى المسلمين وخالف أمير المؤمنين» وأراد هذا 
الأمر لنفسه قَحَرَمَهُ الله أمنيته » وأماته بغصته'""؛ ثم هؤلاء ولده يقتلون» وبالدمآء 
يخضبون:» فقام إليه رجل فقال: نحمد الله رب العالمين؛ ونصلي على محمد 
وأنبيائه المرسلين» أماما قلت من خير فنحن أهله» وأما ما قلت من شر فأنت به 
أولى وصاحبك به أحرى» يا من ركب غير راحلته؛ وأكل غير زاده؛ ارجع 
مأزورًا. ثم أقبل على الناس فقال: أخبركم بأبخس من ذلك ميزانًاء وأبين منه 
خسرانًا؛ من باع آخرته بدنيا غيره وهو: هذا ئم جلس؛ فال الناس : من هذا ؟ 
فقيل : هذا جعفر بن محمد عليهما السلام . ' 

وتما ري به محمد وإبراهيم علتِهما الستّلام: قول غالب بن عثمان الهمداني 
المشعاري الناعطي : 





كيف بعدالمهدي أوبَعَدإبرًا هيم نومي على الفراش الوثير 
وهم الذائدون عن حرم الإس2 للاموالجابرون عظم" الكسير 
حاكموهم لما تولوا إلى الل هبمصقولة الشّفارالذكور 
وأشاحوا للموت مُحتّسبي الأذن فس للهذيالجلالالكبير 
أفردوني أمشي بأعضب مجبو 2 باسئامي والحسرب ذات زفيسر 
غيْلَ فيهافوارسي ورجالي 2 بعدعرٌوذلًفيهانصيري 
ليتني كنت قبل'”' وقعة باخم را توقَيْت عدتي وشهوري 
وليالي من سني البسواقق وتكملت عدة التعمير 
كنت فيمن ثوى ثويت تعود الطه سير لحمي مبين التعفير 

(١)في‏ (1): بخيضه . 

(؟)في (1): العظم. 

(9)في (0: بعد. 


"١5 


زلفق 


ومتبجال السلن منا ومنهم 
حول مستيسل يرى اموت في الك 
قدتلبثت بالمقادير عنهم 
إذهُم يعرون في علق الأو 
وقال أيضًا في إبراهيم 858 : 

وقتيلباخمرالذي 
قادالجنودإلىالجلو 
باترةحتصات وبالقنا 
فتغا تين سين 
فرماهمبلبان أب 
بالسيف يقري مصلا 
فأتيح سهمٌقاصدٌ 
وتبددت أنصساره 
نفسي فداؤك من صري 
وفدتك نفسي من غري 
أي امحترئ لفسسرت به 
قأولئك الشهِداروالم 
ونجار يت رب والأبا 
أفوت منازل ذي طوى 


مه رياحًا رئبال غاب عقير 
لَبَثْ الرائحين عن ذي البكور 

00 
داج حولي في قسطل مستدير ّّ 


نادى فاس مع كل شاهد 
د يرخف اند كيد الجسوارد 
والمَبرقسات وبالرواعد , 
ودعو إلى دين ابن صائد 
أتاياتهم بأش د ساعد 
لفبيؤاده بيمين جاحد 
سين وليس مخلوق بخالد 
وثوى بأكرهدار واحسد 
لعغيرمًمًهودالوسائد 
سب الدار في القوم الأباعد 
أبناء انتخا المولائةد 
سبّرالكرام لدى الشدائد 
طح حيث معتل العقا 


فسبطاح مكة فالمشاهد 


فِالْخَيفْمنهم فالجمًا | رفم وقفالظعن الرواشد 
(١)في‏ ():الخيل. 
(١)المقاتل‏ ص 86". 


حك لخية 


فحياضض زمزهمفالمقها ‏ م فبصاادر عتهاووارد 
فسويقتان فيبم | فبقيعيثرب ذي اللحائد 
ت بلاقع من بني )2 حسن بن فاطمةالأراشل'"© 
وكان هذا الشاعر من الرئاسة والعلم بموضع ليس أحد بمثلهء وجد به الطلب 
بعد قتل محمد وإبراهيم عليهما السلام حتى ظفر به أبو الدوانيق فلم يقله العثرة » 
لما قُدّم للقتل رحمه الله تعالى قال: 
هل كان يرتحل البراق أبوكم أمكان جبريل عليه يْرل؟ 
أم من يقول الله إذيختاره للوحي قم:ي آأي هالمزمّل 
بدأ المؤذن في الصلاة بذكره معذك رهمللهحينيهللٌ 
وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني في كتاب نسب آل أبي 
طالب لعبد الله بن مصعب يرثي إبراهيم بن عب الله بن الحسن بن الحسن عليهم 
السلام.: ش 
يا صاحبي دعا الملامة واعَلِمَنا أن.لست فبي هذا بألوم منكما 
وقفابقبرابن النبي وسلّما 6 لابأسأنتقفابهوتسلّما 
قبرٌتضمّن خيرأهل زمانه ‏ حسبًّاوطيب سجيّةوتكرُما 
رجلاً نفى بالعدل جور بلادنا وعفى عظيمات الذنوب وأنظما 
لم يجتذب قصد السبيل ولم يحد عنه ولم يفتح بفاحشة ف 
لوعظم الحدثان شينًاقبله ‏ بعدالنبي إِذَا لكان معظما 
أوْلوتمتع بالسلامة قبله أحدالكان قصارهأنيسلما 
ولقد أصيب كزيده وحسينه 2 رزء أذلالمسلمين وإرغغما 
ضحًّوا بإبراهيم خير ضحية ‏ فتصرمت أيامه وتصرما 
بطل يخوض بنفسه غمزاتها -" الأطاتمار عقاولا مسبعبلنا 





(١)المقاتل‏ ص 7/814. 


2-2000 





حتى مضت فيه السيوف وربما ‏ كانت حتوفهم السيوف وربما 
أضحت بنو حسن أبيح حريمها ‏ فيهاوأصبحنهبهامتقسما 
إن ابن فاطمةالمنوه باسمه2 عرّالرواحل والخيولالسوما 
عَظْمت مصيبته وعم هلاكّه بالذل من سَّكَن النجود وأنْهَما 
ياقبح يشرب بعد عرتهامة وفتآءمكةوالحطيم وزمزما 
والله لوشهد النبي محمد 2 -صلىالإله على النبي وسلما- 
إشراءعً أمتهالأسنة لابنه ‏ حتى كسوهمن حديدتهدما 
حا لأيقن أنهم قد ضيعوا2 تلك القرابة واستحلُوا المحرما 


5 
الحسين بن علي الفخي عليهما السلاه" 
هو أبو عبدالله الحسين بن علي بن: !جيسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام .وأمه : زيشذب>ببئتت عبنالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام » وأمها مَندبنت أبَيَ عبيدة » وكان يعرف أبوه وأمه: 
بالزوج الصالح لصلاحهما وفضْلهمَ: أوكاث بو أيضً يسمى: علي الخيرء وعلي 
الأغرّء وهو الذي كان في جملة الحبوسين في حبس أبي الدوانيق لا يعرفون 
أوقات الصلوات إلا بتلاوته للقرآن؛ ووظائف عبادته التي كان قد وظفها ؛ لأن أبا 
الدوانيق حبسهم في موضع لا يُميّزون فيه بين ليل ونهارء فكانوا لا يهتدون 
لأوقات الصلاة إلا بتلاوته لأجزاء القرآن التي كان قد اعتادها قبل الخبس"" . 
وروى بعض'من طلئف أخبارهم : أنه قال له عمه عبدالله بن الحسن عليهما 
السلام : يا بني قذ ترئ ما نحن فيه فادع الله تعالى أن يخمّف عنّاء فقال له : ياعم 


(١)انظر‏ الإفادة 7 ومقاتل الطالبين 471 : والطبري 5/ 4٠١‏ : وابن الأثير 5/ 4 ومروج 
الذهب ؟/ 187+ وتاريخ اليعقوبي 18/5 ء والشافي 27١/١‏ وأخبار فخ 91ل والأعلام /1١‏ 
4 : وابن خلدون ٠/15؟:‏ وخلاصة الوفاء 747 : والتحف شرح الزلف ٠١8‏ » والمصابيح 
1# 

(؟) آنظر الإفادة ٠لا‏ ومقاتل الطالبين 471 . 


(فنلضية 


إن لأبي الدوانيق منزلة في النار لا ينالها إلا بما فعل بناء وإن لنا منزلة في الجنة لا 
ننالها إلا بالصبر على ما نحن فيه» فإن شئت أن أدعو الله أن يخفف عن أبي جعفر 
ويقصّر بنا عن منزلتنا فعلت؟. فقال له عمه يي : بل نصبرء وكانت حلّق 
أقيادهم قد اتسعت فكانوا يُحلُونها فإذا أحسوا بالحرس ردوها وامتنع هو عن مثل 
ذلك» فقال له بعضهم في هذاء فقال: لا أحله حتى أحضر أنا وأبو جعفر بين 
يدي الله تعالى فيسأله فيم قيدني؟ إلى غير ذلك من طرائقه الشريفة . وكل آبآئه 
غليهم السلام تُجبّاء بررة أزكياء؛ فروع شجرة طيبة مباركة . 
صفحه لاه : 
ذكر السيد أبو طالب يِه أنه كان أسود الرأس واللحية لم يخالطه الشيب» 
وكان بطلاً شجاعا ؛ سخيًا لايكترث بالأمؤال”" . 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله كله 
كان يتيده قد نشأ على السّدادٍ. وطرق الرشادء جامعًا بين العلم والعمل حتى 
اعتلى ذروة الشرف» جاريًا على طريقة آبآئه الأخيار السادة الأبرار عليهم السلام . 
وقد روى العلماء فيه من الأثر عن رسول الله يِه ما يقضي بفضله» 
فمن ذلك مارواه الشيخ أبو الفرج في مقاتل الطالبية[0.:] بإسناده عن زيد 
أبن علي عليهما السلام قال: انتتهى رسول الله يكوه إلى موضع فَعمْ فصلى 
يأصحابه صلاة الجنائز» ثم قال:« يقتل ها هنا رجل من أهل بيتي في عصابة من 
المؤمنين» يُنزل لهم بأكفان وحنوط من الجنة» تسبق أرواحهم إلى الجنة قبل 
أجسادهم: ”" , 
وروى أيضًا بإسناده عن محمد بن علي قال: مر النبي ي» بفخ فنزل 


(١)الإفادة‏ ص97. 
(0) المصابيح 174 . 


جما" 


فصلى ركعة فلما صلى الثانية بكى وهو في الصلاة» فلما رأى الناس النبي يلوك 
يبكي بكواء فلما انصرف قال: ما يبكيكم ؟ قالوا : رأيناك تبكي فبكينا يا رسول 
الله ؛ قال يِه : نزل علي جبريل لما صليت الركعة الأولى فقال لي : (يا محمد 
إن رجلاً من ولدك يقتل في هذا المكان وأجر الشهيد معه أجر شهيدين)'"". 

وكان قد اشتهر من الكرم والجود بما لم يشتهر به عربي ولا عجمي في 
عصره» والروايات في هذا المعنى كثيرة إلا أنا نذكر راوية تجمع . 

روى الشيخ أبو الفرج'" رحمه الله بإستاده؛ قال: ركب الحسين صاحب فخ 
دين" كثير» فقال لغرمائه: الحقوني إلى باب المهدي» وخرج فخرجوا إلى باب 
المهدي فقال لآذنه : قل له: هذا ابن عمك الينبعي على الباب» قال: وكان على 
جمل فقال له: ويلك أدخله على جمله فأدخله حتى أناخه في وسط الدارء 
فوثب المهدي فسلم عليه وعائقه وأجلشه إلى جيه وجعل يسأله عن أهله؛ ثم قال 
له : يا ابن عم ما جآء بك؟» قال: ماجئتك.وورآئي أحد يعطيني درهماء قال: 
أفلا كتبت إلينا؟ قال أحببت أن أَحْدَت يلكعهد]اء فدّعى المهدي ببدرة من دنانير» 
وامرة وا ذزاهي رشقت من اران طن دعا له بعشر بدر دنانير»؛ وعثسر بدر 
دراهم » وعشرة تخوت فدفعها إليه ؛ وخرج فطرحت في دار ببغداد» وجاء» 
غرمآؤه: فكان يقول للواحد: كم لك علينا؟ فيقول : كذا وكذاء فيزن له؛ ثم 
يدخل يده في بيت الدنانير والدراهم فيقول: هذا صلة منا لك فلم يزل حتى لم 
يبق من ذلك المال إلا شيء يسير» ثم انحدر إلى الكوفة يريد المديئة فنزل قصر ابن 
هبيرة في خان» فقيل لصاحب الخان : هذا رجل من ولد رسول الله يكور ؛ 
فأخذ له سمكًا فشواه وجآء به ومعه رقاقء وقال له : لم أعرفك يا ابن رسول 
الله؛ قال لغلامه: ما بقي معك من ذلك المال؟ قال: شيئ يسير ‏ والطريق بعيد؛ 


(١)المقاتل‏ ص” ”17 . 
(؟) المقاتل 100-447 ., 
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قال: ادفعه إليه0", 

وروينا عن الإمام القاسم بن إبراهيم عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: 
عوتب الحسين بن علي عليهما السلام صاحب قح فيما كان يعطي» وكان من 
أسخى العرب والعجم فقال: والله ما أظن أن لي فيما أعطي أجراء فقيل له : 
وكيف ذاك؟ قال: إن الله يقول : « أن تَنَالُوا البرٌ حَتّى تنفقوا مما تحبُون » 
اك عسران::1] والله ما هو عندي وهذه الحصاة إلا بمنزلة ؛ يعني المال . ش ْ 

والحكايات في هذا المعنى كثيرة » وما أقمنه بقول القائل : 

وما مزيد من خليج البحو20 ريعلوالآكام ويعلواللجسورا 

بأجودمنهبماعنده 2 فيعطي المثين ويعطي البدورا 

بيعته يَكَهِ والسبب فى قيامه : 1 

روى الشيخ أبو الفرج"" أن موججر اتليس بالهادي : ولى على المديئة إسحاق 
ابن عيسى فاستخلف عليها رجلاً من ولد عمس بن الخطاب يعرف بعبد العزيز بن 
عبدالله فحمل على الطالبيين وَأَسََآء إليهم وأفرط في التحامل عليهم؛ وطالبهم 
بالعرض في كل يوم؛ وكانوا يعرضون في الممصورة»؛ وأخذ كل واحد منهم 
بكفالة قريبه ونسبه» فضمن الحسين بن علي » ويحيى بن عبدالله بن الحسن » 
والحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن» ووافى أوائل الحاج» وقدم من الشيعة 
نحو من سبعين رجلاً فنزلوا في دارابن أفلح بالبقيع وأقاموا بهاء وغلّظ الحُمَّري 
أمر العرض» وولّى على عرض الطالبيين رنجلاً يعرف بأبي بكر بن عيسى بن 
الحائك مولى للأنصارء فعرضهم يوم جمعة فلم يأذن لهم في الانصراف حتى بدأ 
أوائل”" الناس يجيئون إلى المسجدء ثم أذن لهم » فكان قصارى أحدهم أن تغدّى 
وتوضأ للصلاة وراح إلى المسجد فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصر ثم 


(١)المقائتل‏ ص 514١‏ . 
()المقائل 7غ -60ع, 
(7')في (ج):أول . 
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عرضهم فدعا باسم حسن بن محمد فلم يحضرء فقال ليحيى بن 
عبدالله » والحسين بن علي : لتأتياني به أو لأحبسنكما؛ فإن له ثلاثة أيام لم يحضر 
العرض » ولقد خرج أو تغب »فراده بعض المرادة » وشتمه يحيى فخرج » ومضى 
ابن الحائك هذا ودخل على العْمّرِي فأخبره» فدعابهما فوبخهما وتهدّدهماء 
فتضاحك حسين في وهه؛ وقال: أنت مغضب يا أباحفص » فقال له العمري : 
أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي؟ فقال له: قد كان أبو بكر وعمر وهما خير منك 
يخاطبان بالكنى فلا ينكران ذلك وأنت تكره الكنيةوتريد الخاطية بالولاية » فقال 
له: آخر قولك شنرّمن أوله» فقال معاذ الله : يأبى الله لي ذلك ومن”" أنا منه», 
فقال له : أفإنما أدخلتك لتفاخرني وتؤذيني ! فغضب يحيى بن عبدالله وقال له: 
فما تريد منا؟ فقال: أريد أن تأتيا بحسن بن محمد» فقال: لانقدر عليه وهو في 
بعض ما يكون فيه الناس» فابعث إلى آل عْمين الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا» 
ثم اعرضهم رجلا رجلاً فإن لم تمد فيهتمينن نباك أكثر من غيبة حسن عنك فقد 
أنصفتناء فحلف على الحسين بطاآقَّآمَترْاتة وتحرية مماليكه أنه لايخلي عنه أو 
يجيء به في باقي يومه وليلته» وأنه إن لم يبعي به يكبن إلى سويقه فيخربها 
ويحرقهاء وليضربن الحسن ألف سوط» وحلف بهذه اليمين أنّ عينه إن وقعت 
على حسن بن محمد ليقتلنه من ساعته» فوئب يحيى مغضيًا فقال له : أنا أعطي 
الله عهدًاء وكل تملوك لي حر إن ذقت الليلة نومًا حتى آتيك بحسن أو لا أجدهء 
فأضرب عليك بابك حتى تعلم أني قد جنتك؛ وخرجا من عنده وهما مُخْضّبان» 
وهو مُّخْْبّبء فقال حسين ليحيى: يكس لعمر الله ما صنعت حين تحلف لتأتينه 
به» وأين تجد حسنًا؟ قال: لم أرد أن آتيه بحسن والله وإلآ فأنا نفي من رسول الله 
كة.» ومن علي يك إن دخل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعي السيف» إن 
قدرت عليه قتلته؛ فقال له حسين : بئس ما تصنع» تكسر علينا أمرنا؟ قال له 
يحيى :. وكيف أكسر عليك أمركء وإنما بينك وبين ذلك عشرة أيام حتى تسير إلى 





(١)في‏ (0: وما آنا منه . 
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مكة؟ فوجّه الحسين إلى حسن بن محمد فقال له : يا ابن عمء قد بلغك ما كان 
بيني وبين هذا الفاسق؛ فامض حيث أحببت : فقال له الحسن : لا والله يا ابن 
عم بل أجيئ معك الساعة حتى أضع يدي في يده» فقال الحسين: ما كان الله 
ليطلع علي وأنا جاء إلى محمد ويه وهو خصيمي وحجيجي في دمك» 
ولكني أقيك بنفسي لعل الله أن يقني من النار. 

فجاءه يحيى وسليمان وإدريس بنو عبدالله بن الحسن» وعبدالله بن الحسن 
الأفطس » وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا» وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن » وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن » وعبدالله بن جعفز 
ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ ووجهوا إلى 
فتيان من فتيانهم ومواليهم؛ فاجتمعوا ستة وعشرين رجلاً من ولد علية , 
وعشرة من الحاج » ونفر من الموالي ».فلما أذّنَالمؤذن الصبح دخلوا المسجد ثم نادوا 
(أحل . . . أحد). وصعد عبدالله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي 
تة.ه عند موضع الجنائز فقال لذن أذّن.(جي على خير العمل) فلما نظر السيف 
في يده أَذّن بها» وسمعه العُمّري فأحس بالشر ودهشء وصاح: أغلقوا”" البغلة 
بالباب» وأطعموني حبتي مآء. قال علي بن إبراهيم في حديثه'”: فَوَلده إلى الآن 
يعرفون ببني حبتي مآء. قالوا : ثم اقتحم إلى دار عمر بن الخطاب؛ وخرج في 
الزقاق المعروف يزقاق عاصم بن عمر'”» ثم مضى هاربا على وجهه يسعى حتى 
نجما؛ وصلى الحسين بالناس الصبح ؛ ودعا بالشهود العدول الذين كان العمري 
أشهدهم عليه أن يأتي بالحسن إليه» ودعا بالجسن وقال للشهود: هذا حسن قد 
جثت به فهاتوا العمري وإلا قد خرجت من بميني وما علي . 


(١)في‏ (1): غلقوا . 
(؟)في (أ0: لا توجد: في حديثه . 
(؟)في (أ): بدون: بن عمر. 
مضه 





ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر ين حسن بن 
حسن”' فإنه استعفى فلم يكره. وموسى بن جعفر» وكان من حديث موسى 
أنه" قال للحسين : إنك مقتول فأجدً الضراب فإن القوم فسّاق يظهرون إيمانًا 
ويُضمرون شركًاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وعند الله نحتسبكم من عصية. "” 

وخطب الحسين بن علي عليهما السلام بعد فراغه من الصلاة فحمد الله 
وأثنى عليه» وقال: أنا ابن رسول الله؛ على منبر رسول الله ووه في حرم 
رسول الله» أدعوكم إلى سنة رسول الله يَقلوك. 

أيها الناس : أتطلبون آثار رسول الله في الْحَّجَّر والعود وتتمسحون بذلك 
وتضيعون بضعة منه؟!”'' وأقبل خالد البربري””- وكان مسلحة للسلطان بالمدينة- 
في السلاح ومعه أصحابه حتى وافوا باب المسجد الذي يقال له: باب جبريل » قال 
الراوي : فنظرت إلى يحيى بن عبداللة قد قعباده في يده السيف» فأراد خالد أن 
ينزل فبدره يحيى فضربه على جبينه وَعَليَه البتتضة والمغمّر والقلنسوة» فقطع ذلك 
كله وأطار قحف رأسه وسقط عن ذابته »ْمل علق أصحابه فتفرقوا وانهزموا. 

ثم استخلف الحسين بن علي عليهما السلام درباس الخراعي ؛ وخرج قاصدا 
إلى مكة معه من تبعه من أهله ومواليه وهم زهاء ثلاثمائة» فلما قربوا من مكة 
وصاروا (بفحٌ وبَلدّح) تلقتهم الجيوش»؛ فعرض العباس بن محمد على الحسين 
الأمان والعفو والصلة فأبى ذلك أشد الإباء . 

ولَمّا لقي الحسين يمد المسودة أقعد رجلاً على جمل معه سيف يلوح » 


(١)في‏ (0: ساقطة : حسن . 
(؟)في (أ): أن قال . 
(7)المقاتل ص17 4419-4 . 
(4)مقاتل الطالبين 544 . 
(0)في (ج) : البريري . 
(*؟”2 





والحسين يملي عليه حرفاً حرفا ويقول: ناد» فنادى: يا معشر الناس» يا معشر 
المسودة؛ هذا حسين ابن رسول الله وابن عه يدعوكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ودر , 

وروينا عن أبي العرجاء جمال موسى بن عيسى» قال: لما وصلنا بستان بني 
عامر فنزل فقال: اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكلما رأيت» قال: 
فمضيت فدرت فمارأيت خللاً ولا فللاً, ولا رأيت إلا مصليًا أو مبتهلاً, أو ناظراً 
في مصحف؛ أو معذاً لسلاح؛ قال: فجئته فقلت: ما.أظن القوم إلا منصورين . 
فقال: كيف ذلك يا ابن الفاعلة؟ فأخبرته فضرب يدا على يد وبكى حتى ظننت أنه 
سينصرف» ثم قال: هم والله أكرم عند الله » وأحق بما في أيدينا مناء ولكن الملك 
عقيم» ولو أن صاحب القبر- يعني : النبي يله نازعنا الملك ضرينا خيشومه 
بالسيف؛ يا غلامء اضرب بطبلك ثم سنار لبهم فوالله ما اثثنى عن قتلهه”” حتى ' 


5 زفف 
قتلهه'". 


ذكر مقتله عَيْيَنِ وموضع قبرة؛: 

لا انتهى عليه 9# إلى فخ وبَلْدَح لقيتهم الجنود الظالمة وكان قوادهم 
العباس بن محمد» وموسى بن عيسى » وجعفر ومحمد ابنا سليمان» ومبارك 
التركي وغيرهم» فالتقوا يوم التروية وقت صلاة الصبح ؛ فأمر موسى بن عيسى 
بالتعبئة ؛ فصار محمد بن سليمان في الميمئة » وموسى في الميسرة» وسليمان بن أبي 
جعفر والعباس بن محمد في القلب؛ فكان أول من بدأهم موسى فحملوا عليه 
فاستطرد لهم شيئا حتى انحدورا في الوادي » وحمل عليهم محمد بن سليمان من 





(١)ينظر‏ مقاتل الطالبين ؟ 44 - 2449 وأخبار فخ 177 وما بعدها ؛ والمصاريح 41/1 -481 . 
(؟)في (ج): بسقط : عن قتلهم . 

(”*المقاتل ص421 - 107 . 

(؟)ينظر مقاتل الطالبين 40٠‏ وما بعدها » وأخبار فخ 19١‏ -157. 
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خلفهم فطحنهم طحنة واحدة حتى قتل أكثر أصحاب الحسين وجعلت المسودة 
فقتل معه سليمان بن عبدالله بين حسن» وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن 
الحسن» وأصابت الحسن بن محمد بن عبدالله نشابة في عينه فتركها في عينه'" 
وجعل يقاتل أشد القتال؛ فناداه محمد بن سليمان: يا ابن خال اتق الله في 
نفسكء لك الأمان: فقال: والله ما لك أمان ولكني أقبل منك » ثم كسر سيقًا 
هنديًا كان في يده ودخل إليهم» فصاح العباس بن محمد بابنه : قتلك الله إن لم 
عاجلوه,» فحمل عليه عبيدالله فطعنه » وضرب محمد بن العباس عنقه بيده صبرا » 
وتنشبت”" الحرب بين العباس بن محمد ومحمد بن سليمان» وقال: منت خالي 
فقتلتموه! قالوا : نحن نعطيك رجلا مرخ العشيّرة فتقتله مكانه . 

وروي أن موسى بن عيسى هو الذي صْرِبٍ عنق الحسن بن محمد ٠‏ 

وروينا بالإسناد عن الإمام القاسَم .بن إبراهيم.عليهما السلام قال: حدثني 
أبي قال : بايعنا الحسين بن علي الفخي عليهما السلام على أنه هو الإمام قال: 
وأصابته جراحة والدم لا يرقأء فقلنا له: أنت في هذه الحال» لو تنحيت . فقال: 
قال رسول الله يِه : إن الله ليبغض العبد يستأسر إلا من جراحة مثخنة» . 

وروينا أنه تأخر جماعة من بايع الحسين بن علي الفخي”'' عليهما السلام 
فلما فقدهم عند المعركة أنشأ يقول: 

وإني لأنوي الخير سر وجهرة وأعسرف معروفًا وأنكر منكرا 

ويعجبني المرؤ الكريم نجَّارّه 2 ومن حين أدعوه إلى الخير شمرا 


. يي (1): بحسين‎ ١( 
, في (أ): لا توجد: في عينه‎ 7( 
. ()في() : وتسبب‎ 
. (؟ )في (ج): بحذف : الفخي‎ 
إنتضة‎ 





يعين على الأمر الجميل وإن يرى فواحش لايَصْبِرْ عليها وغيرا 

وروى الشيخ أبو الفرج بإسناده عن القاسم بن إبراهيم عليهما السلام عمن 
ذكره قال: رأيت الحسين صاحب فخ » وقد دفن شيئًا فظننت أنه شيء له مقدارء 
فلما كان من أمره ما كان نظرنا فإذا هو قطعة"'' من جانب وجهه قد قطع فدفنه ثم 
عاد فكَرٌ عليهم . وروى أيضًا أن حمادا التركي وكان بمن حضر وقعة فخ ؛ فقال 
للقوم : أروني حسينًا فأروه إياه؛ فرماه بسهم فقتله » فوهب له محمد بن سليمان 
ماثة ألف درهم ومائة ثوب”"'؛ وقتل أكثر أصحابه 052 . 

وروى الشيخ أبوالفرج بإسناده عن نصر الخفاف قال: أصابتني ضربة وأنا 
مع الحسين صاحب فخ قَبَرَت اللحم والعظم» فبت ليلتي أعوي منهاء وأنا أخاف 
أن يجيئوني فيأخذوني إذا سمعوا الصوتء فخلبتني عيني فرأيت النبي يل وقد | 
جآء ؛ فأخذ عظمًا فوضعه على عضدي فَأصْبجِت وما أجد من الوجع قليلاً ولا 
كزين 17 . 4 

وا قتل ياه أخذ رأسه تمل إلى موسى الملقب بالهادي : ودفن بدنه 
(بفخ) ومشهده مشهور مزور» ولا عقب له كا . 

قال السيد أبو طالب 52 ”'': وكان له يوم قُتل إحدى وأربعون سنة» ولا 
قتلوه نفذوا إلى المدينة » فلما دخلوها وجلس موسى بن عيسى وأقبل الناس إليه» 
وأقبل موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام على أثر ذلك وعليه 
مدرعة صوف غليظ ؛ وفي رجليه نعلان من جلود الإبل فقعد في طرف» فقال 
السري بن عبدالله : يا موسى كيف رأيت مصارع البغي الذي لا تَدَعونه لبني عسّا 
المنعمين عليكم؟ فقال موسى أقول في ذلك : 
سبيت 
(؟)المقاتل ص 20١‏ - 107 . 


()المقاتل ص4017 . 
(4)الإفادة 7# 


[بلضفضة 


بني عمسا ردوا فنضول دمآثنا يَتَمُلَيْنْكُم أولا يَلْمْنَ اللوائم 

فإنا وإياكم ومساكان بيئنا كذي الدين يقضي دينه وهو راغم 

فقال السري : والله ما يزيدكم البغي إلا ذلّة ؛ ولو كنتم مثل بن عمّكم يعني 
موسى بن جعفر- فد عرف حق بني عمه وفضلهم عليه فهو لا يطلب ما ليس 
له فقال موسى بن عبدالله كله : 

010 59 5 )0( ع 3 0 

فإن الأولى تثني عليهم بقيتي أولاك بنورعمي وعمهم أبي 

فإنك إن تمدحهمبمديحة 2 تُصدقوإن تمدح أباك تُكدّب 

وروي أن محمد بن سليمان لما حضرته الوفاة كانوا يلقنونه الشهادة وهو 


يقول : 5 
ألا ليت أمي لم تلدني ولم أكن شهدت حسيئًا يوم فح ولا الحسن 
ولبعضهم يرثي الحسين بن علي غليهما السيلام : 


ياعينَ بي بدمع منك منهتن-......فنقد رأيت الذي لاقى بنو حسن 
صرعى بف تج و الريح هوكرت أفوالييلوغوادي الدنّح”" المزن 
حتى عفت”" أعظم لو كان شاهدها محمدذب عنهاثملميهن 
ماذا يقولون إذ قال النبي لهم: ماذافعلتم بنافي سالف الزمن؟ 
لا الناس من مُضّر حاموا ولا عصموا 2 ولا ربيف ةولأذواء من يمن 
لامعهم عن لم نر قوات رن" .. وقدران قيلح اريت ذيالركن 
ولبعضهم يرثيه أيضًا : 

فلابكين علىالحسين ‏ بعولةوعلىالحسن 
ول ابن عسناتكة الذي ٠‏ ١.أنوو‏ ليس جني حفن 


. وأظنه تصحيف‎ ٠ )في المصادر : تعيبنم‎ ١( 
(؟)الدلّح : كثيرالماء . القاموس صل/ا79.‎ 
(5)في (1): غدت.‎ 


[ففضة 





نزلوابفخغغدوكوة في غير متزلةالوطن 
كانوا كرامًافانقضوا لاطائشين ولا جبن 
غسلولمذلّةعنهم غسلالشياب من الثرن 
هدي العبادد بجدهم ‏ قفلهمعلىالناس لمتَنُ 
رواه الشيخ أبو الفرج لعيسى بن عبدالله”"". 

وروى عن بعضهم قال: رأيت في النوم رجلاً يسألني أن أنشده هذه 
الأبيات» فأنشدته إياه» فقال لي : زد فيها 

قومٌكرءسادةٌ مَنَهُمُومَنْهُمْلممّن ' 
وروى بإسناده قال: سمع على مياه غطفان كلها ليلة قتل الحسين صاحب 
فخ هاتنًا يهنف ويقول ٠ ١‏ 

ألاياالقوم للسواد الملممّج 2 وتيقتل أولاد النبي ببَلْدح 
لبيك حسيئًا كل كهل وأمرد من الجن إذ لم يبك للإنس مترح 
فإني جني وإن مع رسي لا برق السوداء من دون رَحرّح 
فسمعها الناس فلا يدرون ما الخبر حتى أتاهم قتل الحسين 854 .: 

وروي أن عدة الجيش الظالم كانت أربعين ألقًا . 

وروى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عي عن عمه سليمان بن 
القان بون يحي بن سار ةين ن أبي هاشم أن الجيش الذين حضروا لقتال الحسين بن 
علي الفخي عليهما السلام اسودت وجوههم قاطبة فكانوا يعرفون من بين 
الناس» فيقال : هذا من الجيش الذين قتلوا الفخي . 

وقبره يفخ عند بستان الديلمي في الؤاهر. أمر الإمام المنصور بالله عبدالله 
ابن حمزة عع إلى السيد أبي الحسن قتادة بن إدريس بعمارته فعمر عليه؛ وعلى 
الحسن بن محمد قبة حسنة سنة إحدى وستمائة . 


(١)المقاتل‏ ص408 . 


إنفضة 





, )0 
الإمام يحيى بن عبدالله عليهما السلام 

هو: أبو الحسين وقيل : أبو عبدالله يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وأمه: قُريبة ابنة عبدالله ويعرف بربيح بن 
أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي؛ وهي ابنة أخ هند أم محمد وإبراهيم وموسى أولاد عبدالله عليهم 
السلام””". 

قال السيد أبو طالب 52ه””: كان عله آدم؛ حسن الوجه إلى القصّرء ما هو 

عظيم البطن ؛ فارسمًا شجاعًاء وكانت له مقامات مشهورة في مبارزة الأعداء ؛ 
وقتل الأبطال مع الإمام الحسين بن علئصَابحِبِ فخ عليهما السلام . 

وفي كتاب مقاتل الطالبية[456] زواه بالإسناد عن بعضهم: كان 
قصيراً آدمء حسن الوجه والجسم» تعرف سلالة الأنبياء في وجهه 5 

ذكر طرف من أخباره وبيعته 9022 : 

كان طليكه من عيون العترة عليهم السلا وقُضّلائهاء قد نشأ على طريقة 
آبآئه الأطهار السادة الأبرار سلام الله عليهم أجمعين» جامعا بين العلم والعمل » 
قد روى الحديث عن أهله وغيرهم من الرواة» قال الشيخ أبو الفرج”": وأكثر 
(١)أنظر‏ الإفادة 4/اء ومقاتل الطالبين 477 : والطبري 444/7 ؛ وتاريخ بغداد ١١/14‏ مروج 
الذهب ©/ 161) الاستقصاء :1//١‏ ابن الأثير 1/ 29/4 ابن ابي الحديد 4/ 85" الفخري ١15‏ ء 
التحف شرح الزلف 1١7‏ ء الشافي 514/1: الأعلام 8/ 104 ؛ البداية والنهاية /٠١‏ 04؛ ابن 
خلدون #/ 716: عمدة الطائب 117 ء المصابيح .459١‏ 
(؟)المصابيح 45١‏ » والإفادة 4/ا» ومقائل الطالبين 45177 . 
(7)الافادة ص77 . ش 
(؟)مقاتل الطالبين ص477 . 


"4 





الرواية عن جعفر بن محمد» وروى عن أبيه وأخيه محمد ؛ وعن أبان بن تغلب » 
وروى عنه مُخول بن إبراهيم ؛ وبكار بن زياد» ويحيى بن مُساورء وَعمْرق "يق 
حماد» وكان قد حضر كته القتال مع الحسين بن علي الفخي عليهم السلام» 
وقاتل قتالاً عظيمًا » وأصيب بنشاب كثير قال الراوي : حتى صار كالقنفذ لكثرة 
لزومه فيه. ولا انفصلوا من الوقعة أقام مستترا مدة طويلة يطوف في الآفاق خوفًا 
على نفسه؛ ووصل صنعاء وأقام بها شهوراء وأخذ علماء صتعاء عنه علمًا كثيراً 
مثل يحيى بن زكرياء الصنعاني » ويحيى بن إبراهيم» ثم دخل بلاد الحبشة وخرج 
منها؛ وصار إلى بلاد الترك فتلقاه ملكها بالكرام ‏ وقدم له التحف العظيمة ؛ ودعله 
إلى الإسلام فأسلم على يديه سر ”". 
وبث يحبى كه دعاته في الآفاق فجآءته كتبهم ببيعة مائة ألف فيهم العلماء 
والفقهاء؛ فقال يحيى 9542 لا بد من الْخْروج إلى دار الإسلام؛ فنهاء ملك الترك . 
عن ذلك» وقال: إنهم يخدعونك فلا تغترنء فقبال يحبى : لا أستخير فيما بيني 
وبين الله تعالى أن أقيم في بلاد الشيرك ومعي مائة ألفٍ مقاتل من المسلمين فخرج 
إلى بلاد الديلم وقال: إن للديلم معنا خرجة وأرجو أن تكون معي فلم تكن معه 
ته ؛ وإغا كانت مع الناصر للحق 5# . فلما استقر يحيى يِكَادِ في بلاد الديلم 
وأتاه سبعون رجلاً من كان قد استجاب له؛ وبلغ الخبر إلى هارون المسمى بالرشيد 
فتبلبل باله» وتغيّرت أحواله؛ وقَطمٌ الخمر ؤلبس الصوفء وافترش اللبود: 
و ا والصلاح لما علا صيت يحيى عطي في الآفاق» 
نتشر ذكره. وكان في الذين بايعوه من عيون”' أهل العلم المشهورين: عبد ربه 
جك دا اط رو يا ومخول بن إبراهيم » 


(١)في‏ النسخ : عمر . 
(؟)الإفادة 1لاء وأخبار فخ .19١‏ 
(5)في (01: سافطة :عيون . 
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والحسن بن الحسن العرني » وإبراهيم بن إسحاق ؛ وسليمان بن جرير» وعبدالعزيز 
ابن يحيى الكناني» وبشئر بن المعتمرء وقُلّيت بن إسماعيل» ومحمد بن أبي 
نعيم » ويونس بن إبراهيم » ويونس البجلي ؛ وسعيد بن خثيم. وجرت على 
الشافعي رحمه الله نوبة » وذلك أن الرشيد لما بلفه أنه يدعو ليحيى بن عبدالله 


عليهما السلام أنفذ إليه من أتى به على حمار مقيدا مكشوف الرأس» فأدخل بغداد 
على تلك الهيئة" . 


وذكر بعض من صنف في أخباره طَلِه أن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الدي يقال له: أستاذ محمد بن إدريس الشافعي كان من دعاة يحيى 952: ومنْ 
أجلة أصحابه وأهل زمانه» فكتب إلى أبي محمد الحضرمي كتابًا وهو: «بسم الله 
الرحمن الرحيم » سلا عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن ٠‏ 
يصلي على محمد عبده ورسوله صلئاللة عليه على المستوجبين الصلاة من أهله 
أما بعد : 

فقد بلغني حبك أهل بيت 'نبِيَكَ عامةويتحيق بن عبدالله خاصة ؛ لمكان 
النبي يِه منهم » ولموضعهم الذي فضلهم الله به من بينناء فلقد وقّقت لرشدك 
بمودتك لهم ؛ لأنهم أحق الناس بذلك منك ومن الأمة؛ وأقمنهم أن يقَريك حبهم 
إلى ربك ؛ لأنهم أهل بيت الرحمة » وموضع العصمة » وقرار الرسالة؛ وإليهم كان 
مختلف الملآئكة : وأهل رسول الله وعترتهء فهم معدن العلم وغاية 
الحكه”””» فتمسك بصاحبك» واستظل بظله » وأعنه على أصره؛ وارض به 
محلاء ولا تبغ به بدلاً» فإنه من شجرة باسقة الفرع » طيبة النبع » ثابتة الأصل » دائمة 
الأكلء قد ساخت عروقها فهي طيبة الثرى » واهتزت غصونها فهي تنطف الندى ء 
وأورقت منضرة: ونوَّرت مزهرة: وأثئمرت مُورقةءلا ينقص ثمارها 
(١)الإفادة‏ 537 


(0)في (0: الحلم 5 
ابلقيفضية 





الجناة » ولا ينشزعها''' السقاة» فمن نزل بها وأوى إليها ورد حياضًا تفيض » ورعى 
رياضًا لا تغيض» وشرب شربًا رويًا هنيئًا مريئًا متلألاً غريضًا فضيضًاء فروى 
وارتوى من رواء بدلاء ملأى» مبذولة غير نمنوعة؛ معروضة غير 
مقطوعة؛ فاسَّتمسِك بالعروة الوثقى من معرفة حق الله عليك في نصرة 
يحبى » وتحريم حرمته » واستغنم الظفر بما يلزمك من حفظه لمكان النبي كج ومكان 
الوصي بعده الإمام؛ ومكان أهله منه؛ وحفظ دين الله خاصة:؛ وفي أهل البيت 
عامة» وأحببهم جميعا حبًا نافعاء واجعل حبك إياهم حبًا دائمًا بغير تقصير ولا 
إفراط»؛ ولا احتراف ولا اختلاف» تجمعهم إذا تفرقواء ولا تفرق بينهم إذا 
اجتمعواء ولا نُصدّق عليهم أهل الفرية من الرافضية الغلاة؛ فإنهم العداة 
للقائمين باحق من عترة الرسول؛ وسيّئوا النية فيهم والجرأة على الله بالإفك , 
والشنآن» وهم أهل الخلابة وقلة المهابة'للعوّاقب ؛ واعلم أن من اعتقد ترك ما نهى 
عنه في السر الباطن؛ وأظهر المق في المواطن » ولزم التقوى وحفظ حق ذي 
القربى : وتجنب في حبهم الجور.والحزونة » وسلك الطريقة الوسطى » وسار فيهم 
بالقصد والسهولة» وأقرٌ بالفضل لأهله ؛ وفَضْل ذا الفضل بفضله؛ ودعا إلى الله 
تعالى وإلى كتابه وسنة نبيه» ولم ير الإغماض في دينه ؛ ولبم ينقض مبرماء ولم 
يستحل محرمّاء قمن كانت هذه صفته لحق بالصالحين من سلفه وبخير آبآئه 
الطاهرين » فتدبر ما وصفت لك؛ وميزه بقلبك» فإن كنت كذلك لحقت بأهل 
الولاية الباطنة والمودة الراتبة» التي لم تغيرها فتئة ولم تصبها أبنة''"» فَاسَكُنْ خير 
دار عند أكرم جار بأهنأ راحسة وأفضل قرار» في مكان لا يشوبه المكاره 
والغل» ولايعاب أهله بسوء الأخوة والبخل » يتلاقون بأحسن تحية ؛ بصدق برية» 
وأخلاق سنية؛ لا تمازجها الريبة »ولا تنساع فيها الغيبة» قد وصلهم الله بحبله 


(١)في‏ (0: ولا شرعها. 
(١)الأبنة‏ : العيب . القاموس ص6١8١.‏ 


[ضفة 





فاتصلوابهء وجمعهم في جواره فاستبشروا به؛ فعلى ذلك يتواخون وبه 
يتواصلون» يتحابون بالولاية » ويتوادون بحسن الرعاية» فهم كما قال الله: 
«( كررع أخرج شطنه فَآزْرَه) الأبارشس:.:: فهم كمثل من خلا من 
قبلهم» مستهم البأسآء والضرآء ونالهم المكروه واللأوآء» والشدة 
والأذى» امتحئوا بعظيم لمحن والبلوى » فصبروا لله على ما امتحنهم به وأخلصوا 
لله ما أرادوا منه؛ فحباهه”"' على ما أسلفواء وكافأهم بجميل ما اكتسبواء وأحبهم 
لعظيم ما صبرواء والله يحب الصابرين. رزقنا الله تراحم الأبرار وتواصل 
الأخيار الذين لهم عقبى الدار» وفتح لنااولك أبواب الحكمة ؛ وعصمنا وإيالد 
بحبل العصمة ؛ وشملنا بجميل النعمة» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
ولما علم هارون المسمى بالرشيد بكثرة من استجاب ليحيى :854 وكونه في , 
الديلم عند جتان وحيث لا طاقة له فِيئ'أخَده قهر) أعمل الحيلة في ذلك » فوجه 
الفضل بن يحيى بن خالد في خمسين ألفك مقائل» وألزمه التوصل إلى استخراج 
يحيى #اه بما يمكن من الحيل فتشدد الفضل في ذلك إزالة للتهمة عن نفسه » فقد 
كان معي به إلى هارون وقيل : إنه يعرف مكأن يحيى طه» وإنه كتب له منشوراً 
يعرضه على أصحاب المسالح حتى لا يعترضوا له بحال. فلما جهز الفضل بن 
يحيى بالجند والأموال الجليلة أمره أن يبذل لجستان ما يحبه من الأموال: وأوصاه 
أن يعرض على يحبى يي كل أمر يوافق خاطره؛ وأن يعظم القطائغ الجليلة على 
احترامه واحترام شيعته : وأن يسكن حيث أحب من البلاد. وشيع هارون الجيش 
إلى النهروان؛ فلما عرضوا عليه رأى ما أعجبه من كراع وسلاح ورجال» وكان 
ذلك سنة ست وسبعين ومائة؛ ونهض الفضل بن يحيى يطوي البلاد حتى حط 
بطالقان الري : فكاتب ملك الديلم وبذل له ألف ألف درهم على خروج يحيى 
5 : فامتنع ملك الديلم من ذلك فأرسل إليه الفضل بالأموال» وأنواع التحف 


(١)في‏ (0: فحاياهم . 
[ضصضضة 





والهدايا فلم يؤثر فيه ذلك بل استمر على الامتناع . وقد كان هارون أودع الفضل 

كتابًا إلى يحيى ع5 إن امتنع ملك الديلم فيه الأمان والوثائق؛ وأن يبذل له من 

المال ألف ألف وألف ألف وألف ألف وما أحب من القطائع ؛ وينزله من البلاد 
اث ''. فكتب يحيى #مله إلى هارون جواب كتابه : 


سمالله الرحمن الرحيم 
أما بعد : فقد فهمت كتابك؛ وما عرضت علي فيه من الأمان على أن تبذل 
لي أموال المسلمين» وتقطعني ضياعهم التي جعلها الله لهم دوني ودونك؛ ولم 
يجعل لنا فيها نقير ولا فتيلاً» فاستعظمت الاستماع له فضلاً عن الركون 
إليه » واستوحشت منه تنزهًا عن قبوله ؛ فاحبس عني أيها الإنسان مالك وإقطاعك 
وقضاك حوائجي» فقد أدبتني إذآً خالف ناقصًا”"'» وولدتني عاقًا قاطعًاء فوالله لو ٠‏ 
أن من تمه من أهلي ترك وذيالم يزيتب [تصابهم مني واتقطاع رحمهم عني 
لوجَبّت علي نصرتهم» والطلب بلامآئهيم» ان منكم قغلهم ظلمًا وعدوائاء 
والله لكم بالمرصاد لما ارتكبتم من ذلك»:ويغلى المينعاد لما سبق فيه من قوله 
ووعيده؛ وكفى بالله جازيًا ومعاقبّاء وناصرً لأوليائه ومنتقما من أعدائه ؛ وكيف 
لا أطلب بدمآئهم وأنام عن ثأرهم» والمقتول بالجوع والعطش والنكال» وضيق 
احابس وثقل الأغلال؛ وعَدُو العذاب وترادف الأثقال - أبي عبدالله بن الحسن 
ذو الشيبة الزكية » والهسمة السنية » والديانة المرضية؛» والخنشية والتقية؛ شيخ 
الفواطم : وسيد أبتاء هاشم طُراء وأرفع أهل عصره قدراء وأكرم أهل بلاد الله 
فعلآ» ثم يتلوه إخوته وبنو أبيه؛ ثم إخوتي وبنو عمومتي نجوم السمآء؛ وأوتاد 
الدنيا؛ وزينة الأرض » وأمان الخلق ومعدن الحكمة:» وينبوع العلم» وكهف 
المظلوم؛ ومأوى الملهوف» ما منهم أحد إلا من لو أقسم على الله لبر قسمهء 


(١)مقاتل‏ الطالبين 456 ء والإفادة 5لا . 
(؟)في (أ): ناقضًا. 
إفيضة 





فما أَنْسَّ من الأشيآء فلا أنسى مصارعهم؛ وما حل بهم من سوء مقدرتكم؛ ولؤم 
ظفركمء وعظيم إقدامكم وقسوة قلوبكم» إذ جاوزتم قتلة من كفر بالله 
إفراطًا ؛ وعذاب من عاند الله إسرافًاء ومثلة من جحد الله عتوا . . وكيف أنساه؟ 
وما أذكره ليلا إلا أقضّ علي مضجعي وأقلقني عن موضعيء ولا نهار إلا آمرَ 
علي عيشي » وقصّر إلي نفسي حتى لوددت أني أجد السبيل إلى الاستعانة بالسباع 
عليكم فضلاً عن الناس ؛ وآخذ منكم حق الله الذي أوجب عليكم» وأنتصف من 
ظللكم » وأشفي غليل صدر قد كثرت بلابله» وأسَكن قلا جما وساوسّه من 
المؤمئين» وأذهب غيظ قلوبهم ولويومًا واحداء ثم يقضي الله في ما أحب» وإن 
أعش فمدرلك ثري داعيًا إلى الله سبحانه على سبيل الرشاد أنا ومن من اتبعني) نسلك 
قصد من سلف من آبآئي وإخواني وإخوتي القائمين بالقسط الدعاة إلى الحق» وإن , 
أمت فعلى سنن ما ماتوا غير راهب لمنرّعهمٌمرولا راغب عن مذهبهم » فلي بهم 
أسوة حسنة» وقدوة هادية ؛ فأول قذوتي منهم أمير المؤمنين رضوان الله عليه؛ إذ 
كان ما زال قائمًا وقت القياممغ:الامكان حتمّاء.والنهوض مجاهدة الجبارين 
فرضًاء فاعترض عليه من كان كالظلف مع الخف» ونازعه من كان كالظلمة مع 
الشمس» فوجدوا لعمر الله من حزب الشيطات مثل من وجدت » وظاهرهم من 
أعدآء الله مثل من ظاهرك» وهم لمكان الحق عارفون» وبمواضع الرشد عالمون» 
فباعوا عظيم أجر الآخرة بحقير عاجل الدنياء ولذيذ الصدق بغليظ هرارة الوفك » 
ولوشآء أمير المؤمنين لهدأت له؛ وركنت إليه بمحاباة الناكثين» واتخاذ 
المضلين » وموالاة المارقين؛ ولكن أبى الله أن يكون للخائنين متخة » وللظالمين 
مواليّاء ولم يكن أمره عندهم مشكلاًء فبدلوا نعمة الله كفراء واتخذوا أيآت الله 
هزوًا, وجحدوا كرامة الله ؛ وأنكروا فضيلة الله فقال رابعهم : أنّى تكون لهم 
الخلافة والنبوة؛ حسدا وبغيّاء فقديًا حُسدَ النبيئون وأبتاء النبيين الذين اختصهم 
الله بمثل ما اختصناء فأخبر عنهم تبارك وتعالى فقال: طم يَحْسَدُونَ الئاس علّى 


رهءع»" 


مآ آتاهم اللّهُ من فَضله فَقَد آنَيْنا آل إبراهيم الكعّاب والحكْمَة وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا 
عَظيِمًا 4 رفدءءه]: قمع لهم المكارم والفضائل ».والكتاب والمتكمة والنبوة 
والملك العظيم » فلما أبوا إلا تماديا في الخي وإصرار على الضلال؛ جاهدهم أمير 
المؤمنين حتى لقي الله شهيداً رضوان الله عليه . ثم تلاه الحسن سليل رسول الله 
يفره وشبيهه ؛ وسيد شباب أهل الجنة: إذ كل أهلها سادة فكيف بسيد 
السادة؛ فجاهد من كان أمير المؤمنين جاهده؛ وسكن إليه من المسلمين من كان 
شايعه من ذوي السابقة وأهل المأثرة» فكان من نقض ما عقد له ونكث عما عاهده 
عمك عبيدالله بن العباس حين اطمأن إليه ‏ وظن أن سريرته لله مثل علانيته. 
وجهه على مقدمته في نحو عشرين ألف مقاتل من المسلمين» فلما نزل مسْكنًا من 
سواد العراق باع دينه وأمانته من ابن آكلة الأكباد بمائة ألف درهم وفارق عسكره 
ليلاً ولحق بمعاوية» فدلّه على عوراتعسكرابن رسول الله» وأطمعه في مبارزته 
بعد أن كانت نفسه قد أحيط بها وضاق عليه مؤرذه ومصدره» وظنٌ أن لا مطمع له 
حين استدرج وأمهل له فار تحلٌ الس بنفسه ياذلاً لها في ذات الله ومحتسبًا ثواب 
الله؛ حتى إذا كان بالمدائن وثب عليه أخو أسد» فوجأه في فخذه فسقط لما به؛ 
وأيس الناس من إفاقته؛ فتبددوا شيّعًاء وتفرقوا قطعّاء فلما قصرت 
طاقته؛ وعجزت قوته» وخذله أعوانه سالم هو وأخوه معذورين مظلومين 
موتورين : فاستثقل اللعين ابن اللعين حياتهماء واستطال مدتهماء فاحتال 
بالاغتيال لابن رسول الله يِه حتى نال مراده وظفر بقتله» فمضى مسمومًا 
شهيداء مغموما فقيدًا. وغبر شقيقه وأخوه وابن أمه وأبيه شريكة في فضله» 
ونظيره في سؤدده؛ على مثل ما اتقرض عليه أبوه وأخوه؛ حتى إذا ظن أن قد 
أمكنته محنة الله من بوارهم ؛ ونصرة الله من اخترامهم» دافعه عنها أبنآء الدنياء 
واستدرج بها أبنآء الطلقاء ؛ فبعدًا للقوم الظالمين ؛ وسحمًا لمن آثر على سليل الثبيين 
وبقية المهتدين الخبيث ابن الخبيثين: والخائن ابن الخائنين؛ فقتلوه ومنعوه مآء 


ركعم 


الفرات » وهو مبذول لسائر السباع» وأعطشوه وأعطشوا أهله وقتلوهم ظماء 
يناشدونهم فلا يجابون » ويستعطفونهم فلا يرحمون»؛ ثم تهادوا رأسه إلى يزيد 
الخمور والفجورتقربًا إليه» فبعدًا للقوم الظالمين!!. 

ثم توجهت جماعة من أهل العلم والفضل إلى سجستان في جيش » فتذاكروا 
ماحل بهم من ابن مروان فخلعوه وبايعوا الحسن بن الحسن ورأسوا عليهم ابن 
الأشعث إلى أن يأتيهم أمرهء وكان رأسهم غير طائل ولا رشيد؛ نصب العدواة 
للحسن قبل موافاته» فتفرقت عند ذلك كلمتهم وفل حدهم » فمزقوا كل مرّق» 
فلما هم جيش الطواويس احتالوا بجدي الحسن بن الحسن فمضى مسمومنا 
يتحسّى الحسرة » ويتجرّع الغيظ رضوان الله عليه » حتى إذا ظهر الفساد في البر 
والبحر شرى زيد بن علي عليهما السلام للة:نفسه: فما لبث أن قتل ثم صلب ثم . 
أحرق فأكرم بمصرعه مصرعًا. ثم م|اكان إلا طلوّع ابنه يحيى طلم ثائرا بخراسان 
فقضى نحبه وقد أعذر رضوان الله عليهماء وقد كان أخي محمد بن عبدالله دعا 
قبل زيد وابنه عليهما السلام فكان أول مَنْ أجابه»وسارع إليه جدك محمد بن علي 
إبن عبدالله بن عباس وإخوته وأولاده» فخرج ابن عمه يقوم بدعوته» حتى خدع 
بالدعآء إليه طوائف » ومعلوم عند الأمة أنكم كنتم لنا تدعون» وإليئا ترجعون» 
وقد أخذ الله عليكم منكم ميثاقًا لناء وأخذنا عليكم ميثاقًا لمهديّنا محمد بن 
عبدالله النفس الزكية الخائفة التقية المرضية » فَتكنْتم عند ذلك» وادعيتم من إرث 
الخلافة مالم تكونوا تدّعونه قديًا ولا حديئّاء ولا ادّعاه أحد لكم من الأمة إلا 
تقولا كاذيًاء فها أنتم الآن تبغون دين الله عوجاء وذرية رسول الله يِه قتلاً 
واجتياحًا» والآمرين بالمعروف صلا واستباحاء فمتى ترجعون» وأنى تؤفكون؟ أو 
لم يكن لكم خاصة وللأمة عامة في محمد بن عبدالله فضلاً» إذ لا فضل يعدل 
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مؤمنان» ولقد أجمع عليه أهل الأمصار من أهل الفقه والعلم في كل البلاد لا 
يتخالجهم فيه الشك» ولا تقفهم عنه الظنونء فماذكر عند خاصة ولا عامة إلا 
اعتقدوا محبته» وأوجبوا طاعته ؛ وأقروا بفضله وسارعوا إلى دعوته ؛ إلا من كان 
من عتاة أهل الإلحاد الذين غلبت عليهم الشقوة؛ فغمصوا النعمة» وتوقعوا النقمة 
من شيع أعدآء الدين وأفئدة المضلين وجنود الضالين» وقادة الفاسقين: وأعوان 
الظالمين » وحزب الخائنين» وقد كان الدعاء إليه منكم ظاهرا » والطلب له قاهرّاء 
بإاعلان اسمه وكتاب إمامته على أعلامكم: محمدنا منصورء يُعرف ذلك 
ولا ينكر؛ ويسمع ولا يجهل؛ حتى صرفتموها إليكم وهي تخطب عليه؛ 
وكفحتموها عنه وهي مقبلة إليهء حين حضرتم وغاب» وشهدتم إبرامهاء ورأى قلة 
رغبة من حضرء وعظيم جرأة ممن اعتض » حتى إذا حصلت لكم بدعوتناء ٠‏ 
وهدأت لكم بخطبتناء وقرّت لكم بنستييا» قال لكم إجرامكم إليناء وجنايتكم 
علينا: إنها لا توطأ لكم إلا بإبآدة كتغترائناء ولا تطمسثن لكم دون 
استئصالناء فأغري بنا جدك المتفرَعَنّ فتلناء ولا يَكْمَىَ أثره فينا عند المسلمين» لؤم 
مقدرة» وضراعة تملكة» حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر؛ قبل بلوغ شفآء قلبه من 
فتآئناء وهيهات أن يدرك الناس ذلك» ولله فينا خبيئة لا بد من إظهارهاء وإرادة 
لا بد من بلوغهاء فالويل له فكم من عين طالما غمضت عن مبحارم الله؛ 
وسهرت متهجدة لله وبكت في ظلم الليل خوقًا من الله؛ قد أسحها بالعبرات 
باكية » وسمرها بالمسامير المحماة؛ وألصقها بالحدرات المرصوفة قائمة؛ وكم من وجه 
طالما ناجى الله مجتهد : وعنى لله متخشعاء مشوها بالعمد مخلولاً مقتولاً» 
تمثولاً به معنوقاء وبالله أن لولم يلق الله إلا بقتل النفس الزكية أخي محمد بن 
عبدالله رحمه الله للقيه بإثم عظيم وخطب كبير» فكيف وقد قتل أبا''' النفس 


(١)في‏ (ج) :قبل . 
[لكيضة 


الزكية التقية؛ أبي عبدالله بن الحسن وإخوته ويني أخيه؛ ومنعهم روح الحياة في 
مطابقه » وحال بينهم وبين خروج النفس في مطاميرهء لا يعرفون الليل من النهار؛ 
ولا مواقيت الصلاة إلا بقرآءة أجزآء القرآن تجزئة قد عرفوه لما غابوا في أناء الليل 
والنهار حين الشتآء والصيف حال أوقات الصلاة » قرم منه إلى قتلهم » وقطعا منه 
لأرحامهم » وترة لرسول الله يل فيهم » فولغ فيهم ولغان الكلاب ؛ وضري 
بقتل صغيرهم وكبيرهم ضراوة الذئاب» ونهم بهم نهم الختزير» والله له ولن 
عمل بعمله بال مرصاد. قلما أهلكه الله قابلتنا أنت وأخوك الجبار الفظ الغليظ 
العنيد ؛ بأضعاف فتنته» واحتذاء سيرته» قتلاً وعذابًا وتشريدا وتطريداء فأكلتمانًا 
أكل الربا ؛ حتى لفظتنا الأرض خوفًا منكماء وتأبدنا في الفلوات هربًا عنكماء 
فأنست بنا الوحوش وأنسنا بهاء وألفتنا البهائم وألفناها ولولم يجترم أخوك إلا ' 
قتل الحسين بن علي وأسرته بفخ لكفى بِدَلِكَ عَنِد الله وزرا عظيمًا وسيعلم وقد 
علم ما اقترف, والله مجازيه وهو المنتَقملأوليَائه من أعدآئه . ثم امتحننا الله بك 
من بعده؛ فحرصت على قتلنا) وَظلَمْتَ الأول والآآخر مناء لا يؤْمّك منهم بعد 
دار؛ ولا تأي جارء تتبعهم حيلك وكيدك حيث ستروا من بلاد الترك والديلم» 
لا تسكن نفسك ولا يطمأن قلبك دون أن تأتي على آخرناء ولا تدع صغيرنا» 
ولا ترثى لكبيرنا؛ لثلا يبقى داع.إلى حق» ولا قائل بصدقء ولا أحد من أهله؛ 
حتى أخرجك الطغيان: وحملك الشنآن أن أظهرت بغضة أمير المؤمنين» وأعلنت 
بنقصه» وقربت مبغضيه: وآويت شائيئه » حتى أربيت:على بني أمية في عداوته» 
وأشفيت غلتهم في تناوله» وأمرت بكرب قبر الحسين بن علي صلوات الله عليه » 
وتعمية موضعه؛ وقتل زواره» واستئصال محبيه؛ وأوعدت فيه وأرعدت 
وأبرقت على ذكره: فوالله لقد كانت بنو أمية الذين وضعنا آثارهم مثلاً لكم» 
وعددنا مساويهم احتجاجًا عليكم على بعد أرحامهم أرأف بنا منكم» وأعطف 
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علينا قلوبًا من جميعكم؛ وأحسن استيفاء لنا ورعاية من قرابتكم» فوالله ما 
بأمركم خفاء ‏ ولا بشأنكم امترآء؛ ولم لا تُجَاهَد؟ وأنت معتكف على معاصي الله 
صباحًا ومساء» مغتر بالمهلة ؛ آمنًا من النقمةء واثقًا بالسلامة ؛ تارة تغري بين البهائم 
ةك » أو مناقرة ديك؛ أو مخارشة كلب؛ وتارة تفترش الخضيان» وتأتي 
الذَكّرَانَ» وتترك الصلاة صاحيًا وسكران» ثم لا يشغلك ذلك عن قتل أوليآء 
الله وانتهاك محارم الله؛ فسبحان الله ما أعظم حلمه؛ وأكثر أناته عنك وعن 
أمثالك» ولكنه تبارك وتعالى لا يعجل بالعقوبة؛: وكيف يعجل وهولا يخاف 
الفوت وهو شديد العقاب. فأما ما دعوتني إليه من الأمان؛ وبذلت لي منْ 
الأموال؛ فمثلي لاتثني الرغائب عزمته؛ ولا تَنْحَلَ لمنطير همنّه : ولا تبطلسعيًا 
باقيًا على الأيام آّره؛ ولايترك جزيلاً عندالله جره بمال فان» وعار باق؛ هذه : 
متف ة خاشرة: وقبارة يائرة + واس تحتف لها واسأله أن يجيزئي من مثلينة 
بمنه وطوله . أفأبيع المسلمين وقد )حتفي ابتحارهم ؛ وانبسطت نحوي آمالهم 
بدعوتي » واشرأبت أعناقهم نخَوي؟ إني إذَالَدنِيَ الهمة؛ لثيم الرغبة؛ ضيق 
العطن» هذا والأحكام مهملة؛ والحدود معطلة» والمعاصي مستعملة» والمحارم 
منتهكة» ودين الله محقور» وبصيرتي مشحوذة» وحجة الله قائمة في إنكار 
المنكر. أفابيع خطيري بمالكم ؛ وشرف موقفي بدراهمكم» وألبس العار والشنار 
بمقامكم؟! لقد ضللت إذَا وما أنا من المهتدين: والله ما أكلي إلا الجشب» 
ولا لباسي إلا الخشنء ولا شعاري إلا الدرع» ولا صاحبي إلا السيف» 
ولا فراشي إلا الأرض؛ ولا شهوتي من الدنيا إلا لقآؤكم؛ والرغبة في 
مجاهدتكم» ولو موقمًا واحدا لاتتظار إحدى الحسنيين في ذلك كله في ظفر أو 
شهادة . وبعد فإن لنا على الله وعد لا يخلفهء وضمانًا سوف ننجزه حيث يقول: 


«وَعَد اللّهُ الذين آمَنوا مدكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَتْهُمْ في الأرض 


بتكيف 


كما اسْتَخْلْفَ الذين من فَبْلهم وَلَيمَكَْنَ لَّهُمَ دينهُم الذي ارتضى لهم 
وَلَيْبَدَلئَهُم من بَعْد خوفهم أسايَعْبُدُوسي لآيشركون بي 
شيا 4:سرر:هه: وهو الذي يقول عز قائلاً : « ونريد أن نُمْنَ عَلَى الْذين 
اسَمْضَعفُوا في الأرض وَنَجعْلَهُم أئمّةُ ونَجِعَلَهُمَ الوارثين 4 (سسس:ه”". 

فلما ورد جواب يحيى عليه على هارون أثناء وسناده؛ وشاور أهل الرأي من 
خاصته فاستبهم عليهم الأمر» فقال أبوالبختري وهب بن وهّب» وكان من 
قدنساته بل جعله قاضي القضاة: يا أمير المؤمنين علي أن أحتال لك حتى تَسَلَمْ 
يحيى من سآن فقال + وكيف ويك تغمل؟ قال: أجمع من وتجنوء أغل 
قزوين وزنجان والري وأبهر وهمذان وعلمائها من قدرت عليه» ويشهدون عند 
جستان أني قاضي القضاة» وأشهد أن.يحيى لك عبدء ويشهدون وأنانك. ٠‏ 
بالخلافة» فانجلى كرب هارون وأم ب الأبَيَ البجَكوِي بجائزة ثلاثمائة ألف» ووجه 
من فوره إلى الفضل بن يحيى» وأمتزة أنق امتنع من الشهادة ربت عنقه» 
واصطفي ماله» ومن شهد أكرخ وَأسَقظغتهابخراج؛ فجمع من العلماء من أهل 
الجهات والنواحي التي سميناها من يعرفهم جستان ألف رجل وثلاثمائة رجل» ثم 
تقدموا إلى جستان فشهدوا بأن أبا البختري قاضي القضاة ؛ وشهدوا لجستان بأن 
يحيى عبد لهارون: وليس بابن بنت النبي يكوه . وقد كان الفضل عرف أن امرأة 
جستان غالبةٌ عليه فطمع فيه من جهتها: فأنفذ إليها من الألطاف والجواهر والطيب 
والثياب حتى أرضاهاء فأشارت على جستان بتسليمه إليهه”"'؛ فلما اجتمع هذان 
السببان» قال جستان ليحيى #كَاه: يا يحيى ما وجدت أحدًا تخدعه بدعوتك 
غيري؟ فقال لمطْيئكا : أيها الرجل إِنْ لك عقلاً فاجعله حكمًا دون هواك؛ لو أني 
كنت كما قالوا ما وجهوا إليك بهذا المال» ولا وجهوا هذا الجند العظيم وأنفقوا 


(١)أنظر‏ الشافي 5١5/١‏ وما بعدها . 
(؟)الإفادة 454 . 
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هذا المال الجسيم لأجل عبد هرب» ولا جمعوا من وجوه هذه الأمصار من ترى ؛ 
ليشهدوا عندك بالزور؛ فابعث من تثق به يسأل عني في هذه الأمصار وفي غيرها 
من أنا حتى تكون على يقين من أمرك » فقال جستان وكانت نيته قد فسدت بهذه 
الأسباب: هذا يطول: ما كان هؤلاء ليشهدوا عتدي بالزورء فال : إنهم 
مكرهون على الشهادة: وإِنّ من أبى منهم كُتل؛ فاجمع بيني وبينهم؛ فقال : أفعل 
هذاء فلما اجتمعوا عليه قام فقال: الحمدلله على ما أولانا من نعمة وأبلانا من 
محنة» وأكرمنا بولادة نبيئه يوه محمد؛ وعلى جزيل ما أولى؛: وجميل ما 
ابتلى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبله 
ورسوله انتخبه واصطفاه» واختاره واجتباه صلوات الله عليه وآله أجمعين أما 
ل ا ٠‏ 
وأكلكم لماج" من العلهز'"' ' والهبيد!"»: الأعاجم لكم قاهرة؛ وجنودهم عليكم 
ظاهرة» لم يمنعهم من تحويلكم من إلدِك إلا قُلةآخير بلدكم ٠»‏ أنتم مع الدنيا بمنزلة 
السّقب”'“ مع الناب الصعبة اروس متى دنا إليها لينال من درّها منعته » إن أتاها 
من أمامها خبطته؛ أو من ورائها رمحته» أو من عرضها عضته؛ فما عسى أن 
يصيب منها هذا على تفرق شملكم» واختلاف كلمتكم: لا تُحَلُون حلالاً» ولا 
تحرمون حرامًاء ولا تخافون آثامّاء قد ران الباطل على قلوبكم فلا تعقلون» 
وغطت الحيرة على أبصاركم فما تبصرون؛ وأسكّت الغفلة على أشماعكم فما 
تسمعونء على أن عودكم نضارء وأنتم تم ذو الأخطار» ثم من الله عليكم 
وخصكم دون غيركم» فبعث فيكم محمدا يِه منكم خاصة» وأرسله للناس 
كافة : وجعله بين أظهركم ليميز به بينكم؛ وهو تعالى أعلم بكم منكم بأنفسكم » 


(١)اللّمج‏ : الأكل بآطراف الغم . القاموس ص١71‏ . 
(")العلهز: طعام من الدوم والوبّر. القاموس ص77 . 
()الهبيد : الحنظل . القاموس ص8١‏ ؟ . 
(4)السقب: ولد الناقة . القاموس ص4؟١‏ . 
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فاستنقذكم من ظلمة الضلال إلى نور الهدى» وجلا غشاوة العمى عن أبصاركم 
بضيآء مصابيح الحق» واستخرجكم من عمى بحور الكفر إلى جدد أرض الإيمان ؛ 
وجَّمَّلَ برفقه”"ما انفتق من رتقكم» ورأب بيس ما انصدع من شعبكم؛ ولم 
بإصلاحه ما فرقت الأحقاد والجهل من قلوبكم؛ ثم اقتتضب برمحه لكم الدنيا 
الصعبة؛ فذلّت بعد عَنّتء وأبّسها فأرزمت”'"؛ وتفاجّت واجترت بعد ضرس » 
ودرت ضرعها بيمين كفهء فأحفلت أخلافهاء وانبعثت أحاليبهاء فرأمتكم كما 
ترأم الناب المقلاة طلاهاء فشربتم عَللاً بعد نَهَلَء وملأتم أسقيتكم فضلاً بعد 
التظاظ””» وتركها .»دور حولكم وتلوذ بكم كما تلوذ الزحور بسقبها. 

فلما أقام أوّد قناتكم بثقاف الحق» ورحض بظهور الإسلام عن أبدانكم درن 
الشرك؛ ولحب لكم الطريق؛ وسن لكم السنن؛ وشرع لكم الشرائع خافضا في 1 
ذلك جناحه؛ يشاوركم في أمره ويواسِيكم“بنفسه؛ ونم يبغ منكم على ما 
جاءكم به أجر إلا أن تودوه في قرباة > وَننا فل يلوه ذلك حتى أنزل الله فيه 
قرآناء فقال تبارك وتعالى ؛ ا كُلَ لا سالك غَلَيّه أجرا لذ المَوَدةَ في 
القُسرَبّسى » ددسررى:+: فلما بلغ رسالة ربه» وأنجسزله ما وعسده من طاعة 
العباد والتمكن في البلاد» دُعِيّ يوه فأجاب» فصار إلى جوار ربه وكرامته» 
وقدم على البهجة والسرور» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فوعده 
الشفاعة عنده؛ والمقام المحمود لديه؛ فخلّف بين أظهركم ذريته؛ فأخرتموهم 
وقدمتم عليهم غيرهم؛ ووليتم أموركم سواهم» ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى 
جعلتم مال ولده حورّاء وظلمت ابنته فدفنت ليلا وقتل فيكم وصيه:وأخوه وابن 





(١)في‏ (1): برتقه . 

(؟ يحقرها فاشتدت . 
(7)في (1): اكتظاظ . 
(4)في (1): ويساويكم . 
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عمه وزوج ابنتهء ثم خُذل وجرح وسسّم سبطه الأكبر أبو محمد» ثم تل سبطه 
الأصغر أبو عبدالله مع ثمانية عشر من أهل بيته الأدنيْنَ في مقام واحدء ثم على 
أثر ذلك نبش وصلب وأخحرق بالنار ولد ولده”"» ثم هم بعد ذلك يُقتَّلون 
ويطردون ويشردون في البلاد إلى هذه الغاية» قُتل كبارهم» وأوتم صخارهم» 
وأرملت نسآؤهم؛ سبحان الله! ما لقي عدو من عدر ما لقي أهل بيت نبيكم 
منكم من القتل والنوف والصلب؛ وليس فيكم من يغضب لهم إلا هزؤًا بالقول» 
وإن غضبتم زعمتم وقمتم معهم كي تنصروهم لم تلبثوا إلا يسير حتى تخذلوهم 
وتفرقوا عنهم» فلو كان محمد يَئِ,كمن السودان البعيدة أنسابهم» المنقطعة 
أسبابهم إلا أنه قد جاوركم لوجب عليكم حفظه في ذريته : فكيف وأنتم شجرة 
هو أصلهاء وأغصان هو فرعهاء تفخِروْن على العجم » وتصولون على سائر ٠‏ 
الأم؛ وقد عاقدتموه وعاهدقوة أناتمتعوّه ؤذريته ما تمنعون من أنفسكم 
وذراريكم» فَسَّوءَةَ لكم ثم سوءةء بأي وَجَه تلقونه غداء وبأي عدر تعتذرون 
إليه؟ أبقلة؟ فما أنتم بقليل : التسحد ون كلك يوم لا ينفع جحد» ذلك يوم 
تبلى فيه السرائر» أم تقولون: قتلناهم فمصدقون:ء فيأخذكم الجليل أخذ عزيز 
مقتدرء لقد هدمتم ما شيد الله من بنيانكم » وأطفأتم ما أنار من ذكركم: فلو 
فعلت السمآء ما فعلتم لتطأطات إذلالاً» أو الجبال لصارت دكمّاء أو الأرض لمارت 
مُورًا »إني لأعجب من أحدكم يقتل نفسه في معصية الله ولا ينهزم ؛ يقول بزعمه 
لا تتحدئن نسآء العرب بأني فررت» وقد تحدثت نسآء العرب بأنكم خفرتم أمانتكم 
ونقضتم عهودكم» ونكصتم على أعقابكم» وفررتم بأجمعكم عن أهل بيت 
نبيكم» فلا أنتم تنصرونهم للديانة وما افترض الله عليكم ؛ ولا من طريق العصبية 
والحمية» ولا لقرب جوارهم وتلاصق دارهم منكم» ولا أنتم تعزلونهم فلا 
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تنصرونهم ولا تنصرون عليهم عدوهم؛ بل صيرتوهم تُحمة لسيوفكم» وثُهرَا 
لتشفي غيظكم من قتلهم واستئصالهم وطلبهم في مظانهم ودارهم وفي غير 
دارهم ؛ فصرنا طريدة لكم من دار إلى دارء ومن جبل إلى جبل » ومن شاهق إلى 
شاهق» ثم لم يقنعكم ذلك .حتى أخرجتمونا من دار الإسلام إلى دار الشرك» ثم 
لم ترضوا بذلك من حالنا حتى تداعيتم علينا معشر العرب خاصة من دون العجم 
من جميع الأمصار والمدائن والبلدان» فخرجتم إلى دار الشرك» طلبًا لدمائنا دون 
دمآء أهل الشرك تلذدًا منكم بقتلناء وتقربا إلى ربكم باجتياحناء زعمتم أن لا يبقى 
بين أظهركم من ذرية نبيكم عين تطرف ولا نفس تعرفء ثم لم يقم بذلك منكم 
إلا أعلامكم؛ ووجوهكم» وعلماؤكم ؛ وفقهاؤكمء والله المستعان'"". 

قال الراوي : فلما سمعنا كلامه وخطبته بكينا حتى كادت أنفسنا أن تخرج» ٠‏ 
قال: فقمنا وتشاورنا فقلنا : هل بي لكم “جتجة أو علة لو قتلتم عن آخركم » 
وسبيت ذراريكم» واصطفيت أموالكة كان خَيرا لكم من أن تشهدوا على ابن 
بنت نبيكم بالعبودية» وتنفونه عَن تشبه» قال فعزمنا على أن لا نشهدء قال : 
فقال البختري إن هذا يحيى قد دخل بلاد الديلم» ويريد أن يقاتل بأهل الشرك 
أهل الإسلام» ويخرج به من طاعة أمير المؤمنين» وقد جآءت الرخصة في الكذب ؛ 
والخديعة في الحرب؛ وقد رأينا أنه عبد لأمير المؤمنين نطلب بذلك الثواب عند الله 
تعالى لترجع ألفة المسلمين» وتسكن الثائرة'''؛ ولا غنى بكم عن حسن جزآء أمير 
المؤمنين ؛ وهذا كتابه» فقرأه عليهم بما فيه من الإيعاد لمن امتنع» والأطماع لمن 
عاذي كاز د جلراف ين تار يحت كإرمي لا رفاح لساري 
ما:تبتظرون * خدعكم فانخلعتم + وملتم معه على أمير المؤمنين» والله لعن امتنعتم 
من الشهادة عليه لتُفْمرُكَ عن آخركم» ولتُسبِينَ ذراريكم؛ ولتؤخذنٌ أموالكم؛ 


(١)الشافي‏ 3714/1 وما بعدها. 
(؟)في (): النائرة . 
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فتقدموا فشهدوا بأجمعهم أنه عبد لهارون وليس بابن بنت النبي يده وكانوا 
من أهل قزوين؛ وزنجان وأبهر وشهر برد" وهمّذان والري ودنباوند والرؤايان 
تسمعائة رجل ؛ ومن أهل طبرستان أربعمائة . وكل هؤلاء من أهل الشرف والقدر 
والعرب المتمكنين في البلاد» ليس فيهم وضيع إلا اليسير» وكان أكثر أولئك 
الشهود؛ لأنهم من العلماء قد بايع”'' ليحيى #يكنه": قال جستان: هل بقيت 
لك علة تعتل بها؟ قال يحيى ي#كَإ : بكاؤهم وترددهم» إنهم مكرهون» فإن أبيت 
إلا غدرا فأنظرني آخذ لي ولأصحابي الأمان على نسخة أنسخها وأوجه بها إلى 
هارون حتى أكتب إقراره بخطه وجميع الفقهاء والمعدلين من بني هاشم ففعل: 
وكتب إلى الفضل بذلك؛ وكتب الفضل إلى الرشيد فأمتلا الرشيد سرورا وفرحاء 
وأجاب إلى العقد ليحيى 24ه؛ وأشهد على نفسه من ذكره يحيى من العلماء , 
والهاشميين: وأتى كتاب هارون وخطة بيده”7؟. 

ثم انفصل يحيى ييه من ملك الديلم ..فلما دنا من الفضل بن يحيى تلقاه - 
وترجّل له وقبّل ركابه» وذلك مرا مق .جستان» فندم جستان وحينكئذ أخذ ينتف 
لحيته ويحثوا التراب على رأسه تلهّمًا وتحسراء وعلم أنه قد خُدع » وإن كان قد 
وضح له الحال لكنه مال إلى الطمع ومساعدة زوجته الكافرة؛ فوثب عليه بنو عمه 
فقتلوه وملّكوا سواه. 

وكان قد أسلم على يدي يحيى يلع جماعة من الديلم وبنوا مسجداء وقدم 
يحيى كمه مع الفضل بن يحيى بغداد فتلقاه الرشيد بكل ما أحب وأمر له 
بأربعمائة ألف دينار» وأجرى له الرواتب السئية وأنزله منزلاً سنيًا بعد أن أقام في 
منزل يحيى بن .خالد أياماء وكان يتولى أمره بنفسه تعظيمًا له؛ وأمر الناس بإتيانه 








(١)في‏ (ج): وسهر برد. 

(؟)في (أ): بايعوا. 

()في (أ0: يزيادة: بن عبدالله . 

(:)الإفادة لالاء ومقاتل الطالبين 414 : والمصابيح 454 . 
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بعد انتقاله من منزل يحيى والسلام عليه؛ فأقام يحيى غَيَِ في بغداد مدة» ثم 
استأذن هارون في النهوض إلى المدينة فأذن له فوصلها فقضى ديون الإمام الحسين 
ابن علي الفخي عليهما السلام » وَوضل فقرآء آل أبي طالب عليهم السلام 
وأشياعهم وعامة المسلمين؛ وأقام ته على ذلك مديدة ثم أزعجه هارون من 
المدينة إلى بغداد”©» 

أو لاده كله : 

محمدء وله العقب من أولاده جماعة بالمغرب» أمه: خديجة بئت إبراهيم 
ابن محمد بن طلحة. وعيسى مئناث» وإبراهيم دَرَجِ ؛ وعبدالله درج » وصالخ 
درج وقريبة . ذكره السيد أبو طالب #يكهم .'"' 

ذكر مقتله كين والسبب فيه : 

روى الشيخ أبو الفرج رحمه لاقي مكقائل الطالبية [95؛] في أخبار 
يحيى بن عبدائله يكل أن نفراً من أهل الخجاز تحالفوا على السّعاية بييحيى 
والشهادة عليه وأنه يدعو إلى نفسه» وأن أمانه متتقض» فوافق ذلك ما كان في 
نفس الرشيدء وهم: عبدالله بن مصعب الزبيري» وأبو البختري وهب بن وهب » 
ورجل من بني زهرة» ورجل من بني مخزوم؛ وافوا الرشيد بذلك ؛ واحتالوا إلى 
أن أمكنهم ذكره له: فأشخصه الرشيد إليه وحيسه عند مسرور الكبير في سرداب» 
فكان في أكثر الأيام يدعوه فيناظره . 

وروى أيضمًا بإسناده [4975] أنه دعا يحيى 56 يومًا فجعل يذكر له ما 
رفع””'إليه في أمرهء وهو يخرج كتبًا كانت في يده حججا فيقرأها الرشيد 
وأطراف الكتب في يد يحيى ؛ فتمثل بعض من حضر : 





(1) الإفادة ومقاتل الطالبين 1لا . 
(؟)الإفادة 9/1 
(0)في (1): ما وقع . 
(فحضة 


أنى أنيح له حرياء تنضبه'" لا يرسل الساق إلا مسكاً ساقا 

فغضب الرشيد من ذلك وقال للمتمثل : أتؤيده وتنصره؟ قال: لا والله: 
ولكني شبهته في مناظرته واحتجاجه بقول هذا الشاعرء ثم أقبل عليه قال : 
دعني من هذا يا يحيى» أيْنا أحسن وجها أنا أو أن نت؟ قال : بل أنت يا أمير المؤمنين 
إنك لأنصع لونًا وأحسن وجهاء ؛ قال : فأينا أسخى أنا أو أنت؟ قال : وما هذايا 
أمير المؤمنين ما تسألني عنه؟ أنت تجبى لك خزائن الأرض وكنوزهاء وأنا أمحل 
معاشي من سنة إلى سنة . فأينا أقرب من رسول الله ,»؟ قال : قد أجبتك عن 
خصلتين فاعفني من هذه؛ قال : لا والله؛ قال: بلى فاعفني » فحلف بالطلاقٌ 
والعتاق أن لا يعفيه. فقال : يا أمير المؤمنين» لو عاش رسول الله يَيدّ, فخطب 
إليك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال : إي والله» قال: فلو عاش فخطب إل أكان يحل 
لي أن أزوجه؟ قال:لاء قال: فهذا واب ماسألت. فغضب الرشيد وقام من " 
مجلسه»؛ وخرج الفضل بن الربيع وهويقول.: والله لوددت أني فديت هذا ا مجلس 
بشطر ما أملكه؛ قالوا: ثم رده إلى محبسه في يومه ذلك”". 

ثم دعا به وجمع بينه وبين عبدالله بن مصعب الزبيري ؟ ليناظره فيما رفع إليه 
فجبهه ابن مضعب بحضرة الرشيد» وقال: نعم يا أمير المؤمئين إن هذا دعاني إلى 
بيعته » فقال له يحيى طَلِيّ يا أمير المؤمنين : أتصدق هذا علي وتستنصحه وهو ابن 
عبدالله بن الزبير الذي أدخل أباك وولده الشعب وأضرم عليهم بالنار حتى 
تَخَلّصَّهُ أبو عبدالله الجدلي صاحب علي بن أبي طالب منه؛ وهو الذي بقي أربعين 
جمعة لا يصلي على النبي يَك.ه في خطبته حتى التاث عليه الناس» فقال : إن 
له أهلّ بيت سوء» إذا ذكرته اشرأبت نفوسهم إليه وفرحوا بذلك» فلا أحب أن أقرَ 


(١)في‏ اللسان: «قال أبو عبيد» ومن الأشجار التنضب» واحدتها تنضبه» شجرة ضخمة تقطع 
منها العمد». 
(؟)مقاتل الطالبين ”5 » والمصابيح 552 » وابن ابي الحديد 4/ 501. 
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أعينهم بذكره: وهو الذي فعل بعبدالله بن عباس ما لا خفاء به عليك ؛ حتى لقد 
ذبحت له يومًا بقرة فوجدت كبدها قد تفتتت» فقال له ابنه علي بن عبدالله : يا أبه 
ماترى كبد هذه البقرة؟ قال : يا بني هكذا ترك ابن الزبير كبد أبيك؛ ثم نفاه إلى 
الطائف ؛ فلما حضرته الوفاة قال لعلي ابنه: يا بني الحق بقوبك من بني عبد مناف 
بالشام» فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبدالله بن الزبير» ووالله إن 
عدواة هذا لنا جميعًا بمنزلة سوآء لكنه قَوي علي بك وضعف عنك» فتقرب بي 
إليك ليظفر منك فيبما يريد؛ إذ لم يقدر على مثله منك» وما ينبفي لك أن تسرّغه 
ا ل 0 
على فَسَفَّهَهُ فساعده عبدالله بن الزبير على ذلك فزجره معاوية» فقال : ! 


قدءع 


ساعدتك يا أمير المؤمنين» فقال : إن الحسن لحمي آكْلَهُ ولا أوكلة» » فقال عبدالله 
بن مصعب: : إن عبدالله بن الزبي ر طلب أَمَرَافِأدْرَكَهُ» وإن الحسن باع الخلافة 
بالدراهم » أتقول هذا في عبدالله بن الزبير وهوابن صفية بنت عبدالمطلب؟ فقال 
يحبى : يا أمير المؤمدين ما أنصمَنا إذ يفخن عليا بامرأة من نسائنا وامرأة مناء هلاً 
فخر بهذا على قومه من التوبيات والأسامات والحميدات» فال عبدالله بن 
مصعب : ما تدعو يَْيكُم علينا وتوثبكم في سلطاننا؟ فرفع يحيى 9576 رأسه إليه 
ولم يكن يكلمه قبل ذلك إنما كان يخاطب الرشيد بجوابه لكلام عبدالله » فقال 
له : أتوئَنَا في سلطانكم؟ ومن أنتم أصلحك الله؟ عَرَفْي فلست أعرفكم » فرفع 
الرشيد رأسه إلى السقف يجيله فيه ليستر ما عراه من الضحك» ثم غلبه الضحك 
ساعة وخجل ابن مصعبء ثم التفت يحيى فقال : يا أمير المؤمنين؛ ومع هذا فهو 


الخارج مع أخي على أبيك والقائل له : 
إن الحمامة يوم الشعب من دكن هاجت فؤاد م حب دائم الحرّن 
إن لنأمل أن ترنّدألنفتنا بعد التدابر والبغضاآء والإحن 


تى يثاب على الاحسان محسننا 2 ويأ > الخائئف المأخوذ بالدمن 
0 0 د حبوي 0 
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وتنقضي دولةٌ أحكام قادتها 
فطال ما قد يوا بالجور أعظمنا 
قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا 
لاعرّركنا نزار عنذ سطوتها 
ألست أكرمّها عوذا إذا نسبوا 
وأعظمٌ الناس عدد الناس منزلة 


فينا كأحكام قوم عابدي وَتّن 
بَرْي الصّنّاع قداح النبع بالسّفّن 
إن الخلافة فيكم يا بني 0 
إن أسلمتك ولا ركنا ذوي يمن 
يومًا وأطهرهم ثوبًا من الدرّن 
وأبعد الناس من عيب ومن وَهن 


قال فتغير وجه الرشيد عند سماع هذا الشعر؛ فابتد أأبن فضيعي يجلت ياللة 
الذي لا إله إلا هو وبأيمان البيعة أن هذا الشعر ليس له فقال يحيى : والله يا أميذ 
المؤمنين ما قال هذا الشعر غيره» وما حلفت كاذبًا ولا صادقًا بالله قبل هذاء وإن 
الله إذا مجده العبد في يمينه بقوله الرحمن الرحيم الطالب الغالب استحيى أن 
يعاقبه فدعني أحَلّفُه بيمين ما حلفبنها أحذ قط كاذيًا إلا عوجل» قال : حلفهء 
قال : قل برئت من حول الله وقوته».واعتصمت بحولي وقوتي؛ وتقلّدت الحول 
والقوة من دون الله استكبارا على آله وَاسَتخناءبعنه»/واستعلاء عليه إن كنت قلت 
هذا الشعر: فامتنع عبدالله من الحلف بذلك » فغضب الرشيد وقال : للفضل ابن 
الربيع : يا عباسي ماله لا يحلف إن كان صادقًا؟ هذا طليساني علي » وهذه ثيابي 
لو حلفني أنها لي لحلفت؛ فرفس الفضلُ عبدالله بن مصعب برجله وصاح به: 
احلف ويحك - وكان له هوى . فحلف باليمين ووجهه متغير وهو يرعد؛ فضرب 
يحيى بين كتفيهء ثم قال : يا ابن مصعب قطعت والله عمركء والله لاتفلح 
بعدهاء فما برح من موضعه حتى أصابه الجذام فتقطع ومات من اليوم الثالث»؛ 
فحضر الفضل جنازته ومشى معها ومشى الناس معهء فلما جآءوا به إلى القبر 
ووضعوه في لحده؛ وجُعل ابن فوقه انخسف القبر فهوى به حتى غاب عن أعين 
الناس فلم يروا قرار القبر وخرجت منه غبرةٌ عظيمة فصاح الفضل: التراب 
التراب» فجعل يطرح التراب وهو يهوي؛ ودعا باحمال شوك فطرحها فهوت فأمر 


لليف 


حينئذ بالقبر فسقف بخشب وأصلحه وانصرف منكسر . وكان الرشيد بعد ذلك 
يقول للفضل : رأيت يا عباسي ما أسرع ما أديل يحيى من ابن مصعب”". وفيه 
يقول أبو فراس الحارث بن سعيد : 

يا جاهداً في مساويهم لتكتمها غَدْرٌالرشيد ليحيى كيف ينكتم 

ذاق الزبيري غبّ الحنْث وانكشفت2 عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 

قال السيسد أبو طالب عي [الإفادة: :]48١‏ وكان يحيى كين إذا فرغ 
من صلاة العشاء الآخرة سجد سجدة إلى قرب السحر ثم يقوم فيصلي وكان 
هارون يطلع عليه من قصره فقال ليلة ليحيى بن خالد وهو عنده: انظر هل تري 
في ذلك الصحن شيئًا؟ وأشار إلى الموضع الذي كان يسجد فيه فقام ونظر وقال: 
أرى بياضًاء ثم قال له: قرب طلوع الفجر انظر هل ترى ذلك البياض؟ فنظر» 
فقال : لست أراه. فقال: ذلك يحيى ين عَبدالله إذا فرغ من صلاة العتمة سجد ' 
سجدة يبقى فيها إلى آخر الليل : قأل يَبََيئ .فتقلت في نفسي انظر ويلك أن لا 
تكون المبتلى به» ثم سلمه إلى يحيى بن خالد. 

قال الشيخ أبو الفرج" : ثم جَمَع الرشيد الفقهاء وفيهم محمد بن الحسن 
صاحب أبي يوسف القاضي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأبو البختري وهب بن 
وهبء فجمعوا في مجلس ء فخرج إليهم مسرور الكبير بالأمان» فبدأ محمد بن 
الحسن فنظر فيه فقال: هذا أمان مؤكد لا حيلة في نقضهء وكان يحيى قد عرضه 
بالمدينة على مالك وابن الدراوردي وغيرهم فعرفوه أنه مؤكد لا علة به»ء فصاح 
عليه مسرور وقال: هاته» فدفعه إلى الحسن بن زياد؛ فقال : بصوت صعيف هو 
أمان. ْ 

وروى غير الشيخ أبو الفرج من علمائنا رحمهم اله تعالى: أن محمد بن 
الحسن قال : فمن نقضه فعليه لعنة الله» فسمعه الرشيد فأخذ الدواة فرماه بها 


(١)مقاتل‏ الطالبين / وما بعدها. 
(؟)المقاتل 417/9 . 


ركه" 





فشجّه » فانصرف إلى منزله وهو يبكي فقال له صاحبه: أتبكي من شجة في سبيل 
الله ؟قال : لا والله ولكنى أخاف أن أكون قصرت في أمر يحيى فأكون قد شركت 
١ 0‏ :. 

رجعنا إلى رواية الشيخ أبو الفرج قال رحمه الله" : واستلبّه أبو البّخْتري 
وهب بن وهب فقال : هذا باطل منتقضء قد شق العصاء وسفك الدم » فاقتله 
ودمه في عنقي فدخل مسرور إلى الرشيد فأخبره : فقال له : اذهب فقل له: خزقه 
إن كان باطلاً بيدك: فجآءه مسرورء فقال له ذلك» فقال : شقه يا أبا هاشم: 
فقال له مسرور: بل شقه إن كان منتقضاء فأخذ سكيئًا فجعل يشقه ويده ترعد 
حتى صيره سيوراء فأدخله مسرور على الرشيد فوثب فأخذه من يده وهو فرح 
وهو يقول له: يا مبارك يا مبارك» ووَهّبّ لأبي البّختري ألف ألف وخمسمائة 
ألف درهم ؛ وولاه قضاء القضاة» وصرفتةالآخرين» ومنع محمد بن الحسن من - 
الفتيا مدة طويلة» وأجمع على إنفاناما أزاذة في يحبى يتل . 

وقد اختلف في قتله كيف كان » فَروَى بإسناده'" عن رجل كان مع يحيى في 
المطبق قال : كنت قريبًا منه» وكان في أضيق البِيَوَت وأظلمها؛ فبينما نحن ذات 
ليلة كذلك إذ سمعنا صوت الأقفال وقد مضت من الليل هجعة فإذا هارون قد 
أقبل على برذون له» ثم وقف فقال: أين هذا؟ يعني يحيى بن عبدالله ؛ قالوا : في 
هذا البيت» قال علي به» فأدنى إليه فجعل هارون يكلمه بشيء لم أفهمهء فقال: 
خذوهء فأخذه فضربه مائة عصى » ويحيى يناشده الله والرحم والقرابة من رسول 
الله يق ويقول : بقرابتي منك» فيقؤل جا ريني وييناك قرابة : 

ثم حمل فرد إلى موضعه» فقال : كم أجريتم عليه؟ فقالوا : أربعة أرغفة» 
وثمانية أرطال مآء؛ قال اجعلوه على النصف من ذلك» ثم خرح فمكثنا ليالي» 


. 48٠ لتاقملا)١(‎ 
. 545 الطالبين‎ لتاقم)؟١(‎ 
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ثم سمعنا وقمًا فإذا نحن به حتى دخل فوقف موقفه » فقال علي بهء فأخرج ففعل 
به مثل فعله ذلك » وضريه مائة عصى أخرى» ويحيى يناشده الله» فقال : كم 
أجريتم عليه؟ فقالوا: رغيفين وأربعة أرطال مآءء قال اجعلوه على النصف . ثم 
خرج وعاد الثالثة وقد مرض يحيى #يكل وثقل» فلما دخل قال : علي يهء قالوا : 
هوعليل مدنف لما به» قال : كم أجريتم عليه؟ قالوا: رغيقًا ورطلين؛ قال 
فاجعلوه على النصف» ثم خرج؛ فلم يلبث يحيى أن مات فأخرج للناس ودفن . 

وقال ابن عمار في.روايته وإبراهيم بن رباح أنه بنى عليه اسطوانة بالرافقة 
وهو حي . وذكر غيره من علمائنا أنه كان للرشيد بركة فيها أسود يرمي فيها من 
سخط عليه فتنشط لحمه» فجوّعها ثم رمى بيحيى طِِك9 إليها فتلقته وبصبصت له 
وماضرته وأطلع منهن. وذكر الشيخ أبو الفرج بإسناده عن عبدالرحمن بن عبدالله , 
ابن عمر بن حفص العمري قال : دعينا لمناظرة يجيى بحضرة الرشيد» فجعل يقول 
له : يا يحيى اتق الله وعرفني أصحابك السبعيّن لئلا يتتقض أمانك» وأقبل علينا 
فقال: إن هذا لم يسم أصحابه فكلما أزدت أخذ إنسانًا يبلغني عنه شيء أكرهه ذكر 
أنه من أمنته » فقال يحيى : يا أمير المؤمنين أنا رجل من السبعين فما الذي نفعني 
من الأمان؟ أفتريد أن أدفع إليك قومًا تقتلهم معي؟ لا يحل لي هذا. قال : ثم 
خرجنا ذلك اليوم ودعانا يوم آخر فرأيته أصفر الوجه متغير اللون»ء فجعل الرشيد 
يكلمه فلا يجيبه» فقال : ألا ترون إليه لا يجيبني ؛ فأخرج للرشيد لنانه وقد صار 
أسود مثل الحممة يرينا أنه لا يقدر على الكلام» فتغيظ الرشيد وقال: إنه يريكم 
أني سقيته السم» ووالله لورأيت عليه القتل لضربت عنقه صبراء قال : ثم 
خرجنا من عنده فلما صرنا في وسط الدار فَخَرّ على وجهه لآخر ما به. 

وروي أنه يه دفع إلى يحيى بن خالد ورقة ثم أمره بأن يسلّمها إلى هارون 
بعد وفاته» وحرّج عليه ألا يسلمها إلا بعد ذلك فدفعها إلى هارون ففتحتها فإذا 
فيها : 


"١‏ ه*) 


بس مالله الرحمن الرحيم 
يا هارون المستعدي قد تقدم» والخنصم على الأثر؛ والحاكم لا يحتاج إلى 
بينة» فقال هارون : ما منعك أن تدفعها إلى في حياته؛ قال: إنه حرّج علي في 


6 
ذلك - 


ولبعضهم يرثي بحيى يكن : 

يابقعةمات بهاسيّدٌ مامثلهفيالأرض من سيد 
مات السدى من بعده والندى وب الوق جتي 
لازالاغيث اللهيا قبره عليك منه رائح النتعدي 
فكم حيآء حزت من وجهه 2 وكمندى يحيى به المججتدي 
كان لنا غيمًابه نرتوئ”- :وكبان كالنجم به نهتدي 
فإن رمانا الدهر عن قوسسه--..-وتخسانئا في منتهى السؤدد 
فعن قريب نبسعخي تاه :با تلفي الغائر المهتدي 
إذابن عبدالله يحيى ثوى 2 ولد والسؤدد في ملحد"” 


وو 


. 43 الإفادة‎ )١( 
. 145 (؟)مقاتل الطالبين‎ 


5ه" 





الإمام إدريس بن عبدالله عليهما السلاه”' 

هو إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. وأمه عاتكة بنت الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
الخزومي . وكان يِه قد نشأ على طريقة أهله الغرالميامين السادة الأكرمين فأحرز 
قصبات السبق في ميدان الشرف» وأحسن خلافة من غبر من السلف » وجمع 
خصال الإمامة» وكان قد صار إلى الغرب فعرفه جماعة من أهل الناحية كانوا قد 
حجُوا في السنة التي قُتل فيها الحسين بن علي الفخي عليهما السلام وشاهدوه 
يقاتل : وقد اصطبغ قميصه دما '". 

لما شو واه ف توالع لحرن" ردهأ إلى الله والخهناد في سيل تن 
دعوته 2ك وهي هذه: بسم الله الرحمق الرحِيم الحمدلله الذي جعل النصر لمن 1 
أطاعه ؛ وعاقبة السوء لمن عَنَدَ عنه مأ لاله ِل الله المتفرد بالوحدانية» الدّال على 
ذلك بما أظهر من عجيب حكمعه وَلطيف تدبيرهء الذي لا يدرك إلا بأعلامه 
وبيناته؛ سبحانه منزهًا عن ظلم العياد» وعَن السوء والفحشاء ا ليس كمثله 
شَيَئ وَهوَ السّميْعٌ الببصيْرَ» تسررى::٠‏ وصلى الله وسلم على محمد 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه» انتجبه واصطفاه» واختاره وارتضاهء صلوات 
الله عليه وعلى آله أجمعين . 

أمّا بعد : فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يه وإلى العدل في 
الرعية» والقسم بالسوية؛ ورفع المظالم؛ والأخذ بيد المظلوم» وإحياء السنة 


(1لأنظر مقاتل الطالبين 481 ؛ والطبري 517/1 : وأخبار فخ 216١‏ وانظر الفنهرسة 2708 
والأعلام 714/١‏ والاستقصاء 717/١‏ : وابن خلدون 4/ 17 ء وأعيان الشعية ”/ 770 ؛ ونسب 
قريش 05 والفلك الدوار "١‏ والشافي 371//١‏ . 

(؟)مقاتل الطالبين 4417 » وأخبار فخ 181 

(17)غرب آفريقيا. 


رهه"") 


وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم الكتاب والسنة على القريب والبعيد؛ واذكروا الله في 
ملوك تجبّرواء وفي الأمانات خفرواء وعهود الله وميثاقه تقضواء وولد نبيه يه 
قغلواء وأذكركم الله في أرامل افتقرت» ويتامى ميمت وحدود عطلت».وفي 
دمآء بغير حق سفكت» فقد نبذ الكتاب والإسلام» فلم يبق من الإسلام إلا 
اسمهء ولا من القرآن إلا رسمه»؛ واعلموا عباد الله أن ما أوجب الله سبحانه على 
أهل طاعته المجاهدة لأهل عداوته ومعصيته باليد واللسان» فباللسان الدعاء إلى 
الله بالموعظة الحسنة والنصيحة والتذكرة والحض على طاعة الله تعالى» والتوبة 
عن الذنوب. والإنابة والإقلاع والنزوع عما يكره الله ؛ والتواصي بالحق والصدق 
والصبر والرحمة والرفق» والتناهي عن معاصي الله كلهاء والتعليم والتقويم لمن 
استجاب لله ولرسوله حتى تنفذ بصائرهم؛ وتكمل نحلتهم؛ وتجتمع كلمتهم , 
وتنتظم ألفتهم » فإذا اجتمع منهم من يكن للمسماد دافعاء وللظالمين مقاومًا وعلى 
البغي والعدوان قاهرً؛ أظهروا دعوتهم» ونديوا العباد إلى طاعة ربهم» ودافعوا 
أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله بَعلَيَهِمَ» .وجالوا بين أهل المعاصي وبين العمل 
بهاء فإن في معصية الله تلفًا لمن ارتكبهاء وهلاكًا لمن عمل بهاء ولايثنيكم من 
علو الحق وإظهاره قلة أنضاره؛ فإن فيما بدئ'به من وَحدة النبي يوك والأنبياء 
الداعين إلى الله قبله؛ وتكثيره إياهم بعد القلة » وإعزازهم بعد الذلة » دليل بين 
وبرهان واضح» قال الله عز وجل : 9 وَلَقَدْ نَصرَكُم الله ببَدَرٍ وأنثم أذلةٌ4 ص 
عسرن::11: وقال تعالى: 9 وَلَيَنْصرَن الله مَن يَنْصرَه إن الله لَقَوِيٍ عَزِيرٌ4 
[هج:.؛] قنصر الله نبيه يرد وكثَّر جنده؛ وأظهرحزبه. وأنجز وعدهء جزآء من الله 
سبحانه؛ وثوابًا لفعله وصبره وإيثاره طاعة ربه؛ ورأفته بعباده ورحمته؛ وحسن 
قيامه بالعدل والقسط في بريته؛ ومجاهدة أعدآئه وزهده فيما زهده فيه» ورغبته 
فيما ندبه إليه» ومواساته أصحابه؛ وسعة أخلاقهء كما أدبه الله وأمره؛ وأمر 
العباد باتباعه وسلوك سبيله والاقتدآء بهديه وإقتفآء أثرهء فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم 


دكة",") 


ما وعدهم كما قال عز وجل: : إن تَنصرُوا الله ينص ركم ويكَبت ينَبَت أقدامكم » 
(محمد:” وقال تعالى : ف( وَتَعَاونُوا عَلَى لبر وَالشْوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم 
والعدوان > (لادة:»]» وقال تعالى :ظ إن الله يَأمْرْ بالعدل والإحسًان وإيتآء ذي 
الفُربَى وَيَنْهَى عَن الفَخشاء وَالمشكْرٍ) سر:.:: وكما مدحهم وأثنى 
عليهم إذيقول: ط كم حيرأ أخرجت لئاس ارو مروف ونهؤن عن 
المذكر وتؤمئون باللّه 4 «رعسرد: 0٠١‏ » وقال عز وجل: «والمؤمئون 
والمومنات بَعُسضهم أُوْليآء بعض »(سشرية::,] » وفرض الله تعالى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء » وأضافه إلى الإيمان والإقرار بمحرفته» وأمر باللجهاد 
عليه والدعآء إليه» قال عز وجل: ل قَاتلُوا الذين لا يُؤْمئون باللّه ولا بالْيوم 
الآخر ولا يُحَرْمُ ون مساح رم الله وس وله وَلَأَيَدِيئُون دين 
الحق [العرية:0:) وفرض قتال المنقاندين عن الحق والباغين عليه ثمن آمن به 
وصدّق بكتابه حتى يعود إليه ويفيء, كما فرضل فتال من كفر به وصلً عنه ؛ حتى 
يؤمن بالله ويعترف بدينه وشرائغة6-فقبال: .وإ طَائِمَتَان من المُؤْمدِينَ افْمَعَنُوا 
فَاصلحوا بيْنَهُمًا فَإِن بَعَت إِحَداهُمًا على الأخرى فَقَاتَلُوا الحي تبغي حَنّى تفيء إِلَى 
أمْرٍ اللّهِ 4 (اشجرت ٠:‏ فهذا عهد الله إليكم وميثاقه عليكم بالتعاون على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: فرضًا من الله واجبًا وحكمًا 
لازماء فأين عن الله تذهبون؟ وأنّى تؤفكون؟ وقد جابت الجبابرة في الآفاق شرقًا 
وغربًّاء وأظهروا الفساد وامتلات الأرض ظلمًا وجوراء فليس للناس ملجأء ولا 
لهم عند أعدائهم حسن رجاء؛ فعسى أن تكونوا معاشر إخواننا من البربر اليد 
الحاصدة للجور والظلم» وأنصار الكتاب والسنة» القائمين بحق المظلومين من 
ذرية النبيئين وآل النبيئين: فكونوا رحمكم الله عند الله بمنزلة من جاهد مع 
المرسلين» ونصر مع النبيئين؛ واعلموا معاشر البربر أنكم آويتم . وأنا المظلوم 
الملهوف» الطريد الشريد» الخائف الموتورء الذي كثر واتروه؛ وقل ناصره؛ وقُتل 


رجلاة") . 


إخوته وأبوه وجده وأهلوه؛ فأجيبوا داعي الله فقد دعاكم إلى الله؛ قال الله 
تعالى: ظ ومن لأيُجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض ولس لَه من دونه 
أَوْلِيَاءً أولىك في ضّلال مُسبين 4 :«سنان: أعاذنا الله وإياكم من 
الضلال» وهدانا وإياكم إلى سبيل الرشاد. 

وأنا إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. رسول الله .» وعلي بن أبي طالب52 جدَّي؛ وحمزة سيد 
الشهدآء وجعفر الطيار في الجنة عمّاي » وخديجة الصديقة وفاطمة ابنة أسد 
الشفيقة برسول الله يده جدّتاي» وفاطمة ابنة رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليهما سيدة نسآء العالمين وفاطمة ابنة الحسين سيدة بنات ذراري النبيئين أمَاي» 
والحسن والحسين ابنا رسول الله يِه أبواي »ء ومحمد وإبراهيم ابنا عبدالله 
المهدي والزاكي إخواني » فهذه دعوتي العَاذّلة غير الجائرة » فمن أجابني فله ما لي ' 
وعليه ما عليً» ومن أبى فحظه أخظأ وتبيِرىٌ ذلك عالم الغيب والشهادة أني لم 
أسفك له دمّاء ولا استحللت له محرما ول مالاً: واستشهدك يا أكبر الشاهدين 
شهادة» واستشهد جبريل وميكائيّل أني أؤل من أجَابَ وأناب» فلبيك اللهم لبيك 
مزجي السحاب وهازم الأحزاب » مصير الجبال سرايًا بعد أن كانت صما صلايّاء 
أسألك النصر لولد نبيك إنك على ذلك قادر”" .. 

فهذه دعوته 5# وقد أجابه خلق كثير عندهاء وكانت له مواقف كثيرة 
ومحاريات جمّة ظهر فيها على الجنود العباسية وكذلك الخوراج؛ وروى محمد 
ابن جرير أن هارون لما بلغه من عامله بأفريقية ظهور إدريس 928 وقوة جانبه قلق 
حتى هابته حاشيته؛ واجتنبوا كلامه خوفًا من سطوته» فجآء يحيى بن خالد 
فأخبروه فجلس من تلقآء رأسه فقال : يا أمير المؤمنين مالي أراك كثيبًا؟ فإن كان 
ذلك لحدث أو فتق فلم يزل ذلك يقع على الملوك ثم تؤول الأمور إلى الحبوب» 


(١)ينظر‏ أخبار فخ .181-١19/0‏ 
رمه" 


وإن كان لأمر تفديك فيه نفوسنا وأموالنا فهي لك الفداء: وإن كان لأمر لا تكفي 
فيه نفوسنا وأموالنا فنسأل الله كفايته» فقال : إن عاملي بأفريقية ألطف إلى في 
كتابه - وقص قصة إدريس #كلم - وقد علمت ما بيننا وبين الطالبية» والله ما هو 
إلا ظهورهم وكان الفنآء» فقال : ليطب عيش أمير المؤمنين فإني أكفيه أمر إدريس 
ولا يعرف هلاكه إلا مني فطابت نفس هارون؛ واستعمل سما وأمر به قيل: مع 
سليمان بن جرير» وقيل: مع رجل أمره أن يتزيًا بزي اليهود إذا صار في المغرب»؛ 
وقيل : مع المزين» وعلى اختلاف الروايات قد صح سمه 858 . 

وقال بعض الشعراء من الموالين لبني العباس : 

أتظن يا إدريس أنك مفلت" كيدالخليفةأويقيك فرار 

فلي دركتك أو تحل ببلدة .لا يهتدي فيهاإليك نهارٌ 

إن السيوف إذا انتتضاها شخطلة : - طالَكٍ وتقصر دونها الأعمار 

ملك كأن الموت يتبع أمرَة خََتقٌ يقال تطيعهالأقدار””© 

وَوَلَدَ إدريس طَيِمن إدريس بن إدرَيس» :وكتانمن سادات العترة عليهم 
السلام » وولده إدريس المثلث 5ه وله عقب باللغرب . 
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الإمام محمد بن إبراهيم 62" 
هو: أبوعبدالله» وقيل: أبوالقاسم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . مُنَاسبٌ 
ضياؤها يطفي ضياء الكواكب» فأما أبوه إبراهيم يك فكان يلقب (طباطبا) 
ويلقب (بالكّمّر) لجوده؛ وكان قد حبسه الملقب بالمهدي حتى توفى؛ ثم أقام في 
حبس موسى وهارون:؛ وقيل : إنه مات في الحبس» وأما إسماعيل فهو الملقب 
بالديباج» وكان من جملة المسجونين في حبس أبي جعفر: قال بعض من صنف 
أخبارهم : كان فينا غلام مثل سبيكة الذهب كلما اشتد الوقيد عليها ازدادت 
حسنًا ‏ وهو إسماعيل بن إبراهيم» وذكر عالم الشيعة محمد بن منصور أنه أتي له 
من مصر بألفي دينار» ورزمتي ثياب مصرزية فسايره رجل من المسجد إلى البيت» ' 
فقال : ألك حاجة؟ قال: لاء إنما أَحْبي ت أن أصُل جناحك فأمر له بأحد الرزمتين 
وبعض المال . 
وأبوه إبراهيم بن الحسن يَعَوَقْبَالتسبتَة+-لأنه كان يشبه رسول الله 
#د.ه» وكاذا إذا وصل المدينة من أمواله المعروفة بالفرش خرجت العواتق من 
البيوت لبصره؛ وأبوه الحسن الرضى وأبوهالحسن السبط سيد شباب أهل الجنة 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام » وأما أمه فهي: أم الزبير بنت 
عبدالله بن أبي بكر بن عياش بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 


عبدالله بن عمرو بن مخزوم . 


(١)الإفادة‏ 2417 ومقاتل الطالبين 518؛ والطيري /9//١1١1ء‏ ومروج الذهب 7/4» وابن الأثير 6/ 
4 ؛ والأعلام 0/ 151 والشافي ١/147ء‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 544» وبلوغ المرام +١‏ وابن 
خلدون 5/ 147» والتحف ١44‏ ؛ وطبقات الزيدية دخ»؛ وعمدة الطالب 119 ؛ والمصابيح 5114 ؛ 
والفلك الدوار 717 . 


اليف 


ذكر طرف من مناقبه كله : 

كان طِيئهِ من العيون الذين انتهى إليهم الفضل من العترة عليهم السلام 
مشهور بالفضل الظاهر» فائزًا بالقدح القامرء قد جمع إلى الأحساب السامية 
محاسن الأفعال الزاكية . روى الشيخ أبو الفرج رحمه الله في مقاتل الطالبية 
[014] عن بعضهم قال : سمعت زيد بن علي عليهما السلام يقول : 
يبايع لرجل منّا عند قصر الضرتين بالكوفة سنة تسع وتسعين ومائة في عشر من 
جمادى الأولى » يباهي الله به الملآئكة . قال حسن بن حسين فحدثت به محمد بن 
إبراهيم فبكى . ش 

وروى أيضمًا بإسناده [014] عن أبي جعفر محمد بن علي» قال 
يخطب على أعوادكم يا أهل الكوفة سنة.تسع وتسعين ومائة في جمادى الأولى : 
رجل منًا أهل البيت يباهي الله به الملآئكة»'فكان كح هو ا مختص بهذه المثقبة 
الشريفة» والفائز بهذه الرتبة الزليفتة-ومناظتك بإمام القاسم بن إبراهيم الذي 
انتهت إليه السيادة والشرف في عَضَرْةَ أنخدتوعاته وأتباعه؛ وكان محمد بن 
إبراهيم من أشجع أهل عصره . 

أولاده عه : إسماعيل: وجعفرء وعبدالله, وفاطمة. أمهم: 
أم جعفر بنت إسحاق بن إبراهيم بن جعفر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف بن 
الحارث بن زهرة . ولهم عقب ذكره السيد أبو طالب 52" . 


بيعته 2ت والسبب فيها ونبذ من سيرته : 
روى الشيخ أبو الفرج ”: أن نصر بن شبيب كان قدم حاجًا وكان متشيعًا 
حسن المذهب وكان ينزل الجزيرة فلما ورد المدينة سأل عن بقايا أهل البيت ومن له 


(١)الإفادة‏ لم 
١‏ )المقاتل: 019 . 


1ك" 





ذكر منهم ؛ فذدّكرّ له علي بن عبيدالله بن الحسن بن علي بن الحسين ؛ وعبدالله بن 
موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن » ومحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن » فأما علي بن عبيدالله فإنه كان مشغولاً بالعبادة لا 
يصل إليه أحد ولا يأذن له. 

وأما عبدالله بن موسى فكان خائقًا مطلوبًا لا يلقاه أحدء وأما محمد بن 
إبراهيم فإنه كان يقارب الناس ويكلّمهم في هذا الشأن فأتاه نصر بن شبيب فدخل 
إليه » وذاكره مقتل أهل بيته وغصب الناس إياهم حقوقهم؛ وقال: حتى متى 
توطّؤن بالخسف وتهتضم شيعتكم وينزى على حقكم؟ فأكثر من القول في هذا 
المعنى إلى أن أجابه محمد بن إبراهيم وأوعده لقآءه بالجزيرة وانصرف الحاج ؛ ثم 
خرج محمد بن إبراهيم إلى الجزيرة ومعه نفر من أصحابه وشيعته حتى قدم على . 
نصر بن شبيب للموعد فجمع نص إليه أهله وعشيرته وعرض عليهم ذلك » 
فأجابه بعضهم وامتنع عليه بعض» وكثر القول فيهم والاختلاف حتى توائبوا 
وتضاربوا بالنعال والعصيء وأنْضرَفوًا على ذلك » ثم خلا بنصر بعض بني عمه 
وأهله فقالواله : ماذا صنعت بنفسك وأهلك؟ أتراك إذا فعلت هذا الأمر ونابذت 
السلطان يدععك وما تريد؟ لا والله بل يصرف همه إليك وكيده فإن ظفر بك فلا 
بقاء بعدهاء وإن ظفر صاحبك وكان عادلاً كنت عنده بمنزلة رجل من أفناء 
أصحايه؛ وإن كان على غير ذلك فما حاجتك إلى تعزيض نفسك وأهلك وأهل 
بلدك لما لا قوام لهم به؛ وأخرى إن أهل هذا البلد جميعًا أعدآء لآل أبي طالب فإن 
أجابوك الآن طائعين فَرُوا عنك غدا منهزمين إذا احتجت إلى نصرتهم على أنك 
إلى خلافهم أقرب منك إلى إجابتهم ثم تمثل : 

وأبذل لابن العم نصحي ورأفتي إذا كان لي بالجهر في الناس مكرما 

فإن راغ عن نصحي وخالف مذهبي قلبت له ظهرلمجن ليندما 


2” 


فثنى نصر عن رأيه وفتّر نيته وعاد على محمد بن إبراهيم معتذرا بما كان من 
خلاف الناس عليه ورغبتهم عن أهل هذا البيت: وأنه لوظن ذلك بهم لم يعده 
نصرهم» وأومى له إلى أن يحمل إليه مالا ويقويه بخمسة آلآف دينار فانصرف 
محمد عنه مغضبا وأنشأ يقول والشعر له : 

سنغنى بحمدالله عنك بعصبة 2 يهشو ن للداعي إلى واضح الحق 

طلبنا”' لك الحسنى فقصرت دونها فأصبحت مذمومًا وفازذوو الصدق 

جروا فلهم سبق وصرت مقصرً ذميمّابما قصرت عن غاية السبق 

وماكل شيء سابق أو مقصر 2 يؤل به التقصير إلا إلى العرق 

ثم مضى محمد بن إبراهيم كراد إن المسماز ادن فر حرق 
أبا السرايا السسّري بن منصور أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان”''» وكان قد خالف 
السلطان ونابذه وعاث في نواحي السوادة ثم/صار إلى تلك الناحية فأقام بها خوقًا 
على نفسه ومعه غلمان له فيهم أبو الشَوّْك ويُسار وأبوالهرماس غلمانه؛ وكان 
علوي الرأي ذا مذهب في التشيع ,..فدعاه إلى نفسه فأجابه ور بذلك» وقال له : 
انحدر في الفرات حتى أوافي على الظهر وموعَدك الكوفة ففعل ذلك 

ووافى محمد بن إبراهيم الكوفة يسأل عن أخبار الناس ويتجسسها ويتأهب 
لأمره ويدعو من يثق به إلى ما يريده حتى اجتمع له بشر كثير» وهم في ذلك 
ينتظرون أيا السرايا وموافاته» فبينا هو في بعض الأيام يمعشي في بعض طرق الكوفة 
إذ نظر إلى عجوز تتبع أحمال الرطب قتلقط ما سقط منها فتجمعه في كساء عليها 
رث» فسألها عما تصنع بذلك؟ فقالت : إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤنتي ولي 
يُنِيّات لايعدن على أنفسهن بشيء» فأنا أتبع مثل هذا من الطريق فاتقوثه أنا وولدي 


(١)في‏ المقاتل :01١‏ 
طلبت لك الحسئى فقصرت دولها © فأصبحت مذموماً وزلت عن الصدق . 
(؟)ينظر الإفادة "7م . 
نس" 





فبكى بكآء شديدًا وقال: أنت والله وأشباهك يخرجوني غدا حتى يسفك دمي 
ونفذت بصيرته في الخروج . ش 

وأقبل أبو السرايا لموعده على طريق البر حتى ورد عين التمر في فوارس معه 
جريدة لا راجل فيهم؛ وأخذ النهرين حتى ورد نينوى» فجآء إلى قبر الحسين 
صلوات الله عليه قال نصر ين مزاحم : فحدثني رجل من أهل المدائن» قال : 
إني لعند قبر الحسين بن علي عليهما السلام في تلك الليلة ؛ وكانت ليلة ذات ريح 
ومحواك وح واوا رابو لي وااو 


منهم الزيارة ثم جعل يتمثل بأبيات منصور النمري : 
نفسي فدآء الحسين يوم غََّدَا إلىالمناياغ دولا قافل 


كاأنما أنت تعجبين ألا“ يتل بالقوم نقمةالعاجل 
لا يعجل الله إن عجلت وملا ##اريك/ع ما ترين بالغافل 
مظلومةوالنبي والبدها تدير أرجآء مقلة حافل 
ألامساعيرَيفضبونلها 7 بسَلّةالبيض والقناالذابل 
قال: ثم أقبل علي وقال : من الرجل؟ قال : قلت رجل من الدهاقين من 
أهل المدائن : فقال: سبحان الله! يحن الولي إلى وليه كما تحن الناقة إلى حوارها» 
يا شيخ أما إن هذا موقف يكثر لك عند الله شكره ويعظم أجره» ثم:وثب فقال : 
من كان ها هنا من الزيدية فليقم إلي؛ فوثبت إليه جماعات من الناس فدنوا منه» 
فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها أهل البيت وفضلهم وما خصوا به؛ وذكر فعل 
الأمة وظلمها لهم؛ وذكر الحسين 852 فقال: أيها الناس هبكم لم تحضروا 
الحسين فتنصروه» فما يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه» وهو غدا خارج طالب 
بشأره وحقه وتراث آبآئه وإقامة دين الله ؛ وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته ؛ إني 
خارج من وجهي هذا إلى الكوفة» والقيام بأمر الله والذب عن دينه والنصر لأهل 


[فلضة 


بيت نبيكم يِه » فمن كانت له نية في ذلك فليلحق بي » ثم مضى من فوره عامد 
للكوفة ومعه أصحابه . ش 

قالوا: وخرج محمد بن إبراهيم في اليوم الذي واعد فيه أبا السرايا 
للاجتماع بالكوفة» وأظهر نفسه ويرز إلى ظهر الكوفة ومعه علي بن عبيدالله بن 
الحسين بن علي بن حسين وأهل الكوفة منبثون مثل الجراد إلا أنهم على غير نظام » 
وغير قوة ولا سلاح إلا العصي والسكاكين والآجرء ولم يزل محمد ومن معه 
ينتظرون أبا السرايا ويتوقعونه فلا يرون له أثرا حتى ينسوا منه وشتمه بعضهم 
ولاموا محمد بن إبراهيم على الإستعانة به» واغتم محمد بتأخره فبينما هم كذلك 
إِذْ طلع عليهم من نحو الجوف علّمّان أصفران وخيل» فتنادى الناس بالبشارة 
وكبروا وتبصروا فإذا هو أبو السرايا ومن معهء فلما أبصر محمد بن إبراهيم ترجل ٠‏ 
فأقبل إليه قأكب عليه واعتنقه محمد ء'ثُج قال.له” يا ابن رسول الله : ما يقيمك ها 
هنا؟ ادخل البلد فما يمنعك منه أحد>قديخله:فتخطب الناس ودعاهم إلى البيعة 
على الرضى من آل محمد والدَغََء إلى كنثاتاللة وسنة نبيه يوه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والسيرة بحكم الكتاب» فبايعه الناس جميعًا حتى 
تكابسوا وازدحموا عليه وذلك في موضع بالكوفة يعرف بقصر الضرتين. 

قال السيد أبو طالب #تّنه”': وبعث الدعاة في سائر النواحي ؛ وأنفذ أخاه 
القاسم بن إبراهيم 8522 إلى مصر للدعاء إليه وأخذ البيعة له» والقاسم مِيِكَد ابن 
سبع أوست وعشرين سنة» وبايعه من الأشراف محمد بن محمد بن زيد» 
ومحمد بن جعفر بن محمد» وعلي بن عبيدالله وغيرهم من يطول ذكرهم » ومن 
الفقهاء يحيى بن آدم ؛ وكان محمد بن إبراهيم يي يشرط عليه شرائط البيعة وهو 
يقول :ما استطعت ما استطعت فقال له محمد بن إبراهيم طيكعِ: هذا قد استثناه 


(١)الإفادة‏ ص84 


(8ك5”") , 


لك القرآن قال الله تعالى: ظقَائّقُوا اللّه ما استَطّعهم © سنين:وأبو 
بكرء وعثمان ابنا أبي شيبة» وأبونعيم الفضل بن دكين» وعبدالله بن علقمة . 
قال أبو الفرج”": ووجه محمد بن إبراهيم إلى الفضل بن العباس بن عيسى 
ابن موسى رسولاً يدعوه إلى بيعته ويستعين به في سلاح وقوة؛ فوجد الفضل بن 
العباس قد خرج عن البلدء وخددق حول داره وأقام مواليه في السلاح للحرب» 
فأخبر الرسول محمد يذلك وأنفذ محمد أبا السرايا إليهم» وأمره أن يدعوهم ولا 
يبدأهم بقتال؛ فلما صار إليهم تبعه أهل الكوفة كالجراد المنتشرء فدعاهم فلم 
يصغوا إلى قوله » ولم يجيبوا إلى دعوته » ورموا بالنشاب من خلف الستور فقّل 
رجل من أصحابه أو جرح فوجه به إلى محمد بن إبراهيم فأمره بقتالهم فقاتلهم ؛ 
وكان على السور خادم أسود واقف بين شترفتين يرمي لا يسقط له سهم» فأمر أبو ٠‏ 
السرايا غلامه أن يرميه فرماه بسهم فأثبتة بين تمينيه فسقط الخادم على أم رأسه» 
إلى أسفل وفر موالي الفضل بن العبَآسَن كلهم فلم يبق منهم أحد وقتح الباب 
فدخل أصحاب أبي السرايا ينتهبوتها وَيَحْريجَوَن تخير المتاع منهاء فلما رأى ذلك 
أبو السرايا حضره ومنع أخدا من الخروج أو يأخذ ما معه ويفتشه؛ فأمسك الناس 
عن النهب قال : فسمعت أعرابيًا يرتجز ومعه تخت فيه ثياب ويقول”": 
ما كان إلا رَيْثَ رّجْر الرّاجرة ١‏ حتى انتضينئاها سيوفًا باتره 
حتى علوتا في القصور القاهرة ثم اتقلبنا بال ياب الفاخرة 
قالوا : ومضى الفضل بن العباس » فدخل على”” الحسن بن سهل فشكا إليه 
ما انتهك منه فوعده النصرة والغرم والخلف» ثم دعا بزهير بن المسيب فضم إليه 
الرجال؛ وأمده بالأموال» وندبه إلى المسير نحو أبي السراياء وأن يودعه من وقته 


(١)المقاتل:‏ 6375 . 
(؟)في (ج): وهو يقول. 
(7)في 0: حتى دخل . 
ككلم 


ويمضي لوجهه ولا ينزل إلا بالكوفة» وكان محمد عليلاً علته التي مات فيها" ؛ 
وكان الحسن بن سهل لانتحاله النجوم ونظره فيها ينظر في نجم محمد فيراه 
محترقًاء فيبادر في طلبه ويحرّض على ترويحه» ويشغله ذلك عن النظر في أمر 
عسكره. فسار زهير بن المسيب حتى ورد قصر ابن هبيرة فأقام به» ووجه ابنه 
أزهر بن زهير على مقدمته فنزل سوق أسد. 

وسار أبو السرايا من الكوفة وقت العصر وأغذ السير حتى أتى معسكر أزهر 
ابن زهير بسوق أسد وهم قَارُون وبيّته فطحن العسكر وأكثر القتل فيهم؛ وغنم 
دوابهم وأسلحتهم وتقطع الباقون في الليل منهزمين حتى وافوا زهيرا بالقصز 
فتغيظ من ذلك . 

ورجع أبوالسرايا إلى الكوفة فزحف زهير حتى نزل ووافت خريطة من . 
الحسن بن سهل فأمره أن لا ينزل إلا الكوفة,فمضى حتى نزل عند القنطرة» 
ونادى أبو السرايا في الناس بالخروج فَْخْرْجُوَا أحتى صاقُّوا زهير على قنطرة 
الكوفة في عشية صردة باردة فهم يوقدون النار يستدفئون بها ويذكرون الله 
ويقرأون القرآن» وأبو السرايا يسكن منهم ويحثهم . وأقبل أهل بغداد يصيحون: 
يا أهل الكوقة زينوا نساءكم وأخواتكم وبناتكم للفجورء والله لنفعلن بهن كذا 
وكذا. لا يكنون» وأبو السرايا يقول لهم : اذكروا الله وتوبوا إليه واستغفروه 
واستعينوه» فلم يزل الناس في تلك الليلة يتحارسون طول ليلتهم حتى إذا أصبح 
نهد إليهم زهير في عسكره: وقد غشيت أبصار الناس من الدروع والجواش وهم 
على تعبئة حسنة ؛ وأصوات الطبول والبوقات مثل الرعد القاصف ء وأبو السرايا 
يقول : يا أهل الكوفة صححوا لله نياتكم» وأخلصوا له ضمائركم » واستنصروه 
على عدوكم» وابرأوا إليه من حولكم وقوتكم» واقرأوا القرآن» ومن كان يروي 
الشعر فلينشد شعر عنترة العبسي . قال : ومربنا الحسن بن الهذيل يعترض الناس 


(١)في‏ (ج): منها. 
اكب 





ناحية ناحية ويقول : يا معشر الزيدية» هذا موقف تشترك فيه الأقدام » وتزايل فيه 
الأفعال» والسعيد من حاط دينه » والرشيد من وفَى لله بعهده» وحفظ محمد في 
عترته. إن الآجال موقوفة: والأيام معدودة» ومن هرب بنفسه من الموت كان 
الموت محيطًا به : 

من لم يمت عبطة يمت هرمًا الموت كأس ولمرؤ ذائتقفها 

قال أبو الفرج الأصبهاني" : الحسن بن هذيل هذا صاحب حسين المقتول 
بفخ » وقد روى عنه الحديث قالوا : واطّلع رجل من أهل بغداد مستائمًا شاكلي 
السلاح» فجعل يشتم أهل الكوفة ويقول لهم: لنفجِرَنٌ بنسائكم ولنفعلن بكم 
ولنصنعن» فانتدب له رجل من أهل الوازار'" عليه إزار أحمر وفي يده سكين»؛ 
فألقى نفسه في الفرات وخرج سباحة حتى صار إليه فدنا منه فأدخل يده في جيب 
درعه وجذبه إليه فصرعه؛ وضرب الْسكيّنٌ حلقه فقتله وجرّ برجله يطفو مرة 
ويغوص أخرى حتى أخرجه إلى أهل الكوفة فكبر الناس وارتفعت أصواتهم 
بحمد الله والثناء عليه والدعاءع وخرج رجل من ولد الأشعث بن قيس فعبر إلى 
فقتله حتى قتل نفرا : وأقبل أبو السرايا فلمارآه شتمه؛ وقال: من أمرك بهذا؟ 

5 . 5 5 5 5 22 0 7 
ارجع فرجع الرجل يمسح سيفه بالتراب ورده في غمده وقنع فرسه ؛ ومضى نحو 
الكوفة فلم يشهد حريًا بعدها معهم, ووقف أبوالسرايا بالقنطرة معهم طويلاً 
وخرج رجل من أهل بغداد» فجعل يشتمه بالزاني لا يكنى » وأبو السرايا واقف لا 
يتحركء ثم إنه تغافله ساعة حتى هم بأن ينصرف» ثم حمل عليه فقتله» وحمل في 





(١)المقائل‏ ص677 . 
(قرية يباب الكوفة . 
(8)في(1) :رآسه , 


لمكم 


من حيث جاء ؛ ووقف في موقفه وهو ينفخ وينفض علق الدم من درعه . 

ثم دعا غلامًا له فوجهه في نفر من أصحابه وأمره أن يمضي حتى يصير من 
وراء العسكر. ثم يحمل عليهم لا يكذب» فمضى الغلام لوجهه مع من هو معه 
قاصدا لما أمره؛ ووقف أبو السرايا على القنطرة على فرس أدهم محذوف: وقد 
اتكأ على رمحه فنام على ظهر الفرس حتى غط وأهل الكوفة جزعون مما يرونه 
من عسكر زهير ويسمعونه من تهددهم ووعيدهم وهم يصيحون ويضجون 
بالتكبير والتهليل حتى يسمع أبو السرايا فينتبه من نومه فلم ينتبه حتى ظن أن 
الكمين الذي بعثه قد انتهى إلى حيث أمره فصاح بفرسه فبال''' ثم قنّعه حتئ 
رضى تحفزه؛ ثم أومى بيده نحو الكمين الذي بعثه وصاح بأهل الكوفة: احملواء 
.حمل وتبعوه فلم يبق من أصحاب زهير أحد إلا التفت نحو الإشارة. وخالط أبو , 
سرايا وغلامه سيار العسكر وتبعه أهل“الكوقة وصاح بغلامه: ويلك يا سيار ألا 
تزأرء فحمل سيار على صاحب العلم فقبتله وسقط العلم» وانهزمت 
المسودة؛ وت تبعهم أبو السرايا وأضيحابه ونادى من نزل.عن فرسه فهو آمن ٠‏ فجعلوا 
يترجلون وأصحاب أبي السرايا يركبون ويتبعونهم حتى جاوزوا شاهي » ثم التفت 
زهير إلى أبي السرايا فقال له : ويحك أتريد هزيمة أكبر من هذه؟ إلى أين تتبعني؟ 
فرجع وتركه . وغنم أهل الكوفة غنيمة لم يغنم أحد مثلها؛ وصار إلى عسكر زهير 
ومطابخة قد أعدت وأقيمت» وكان قد حلف أن لا يتغدّى إلا في مسنجد الكوفة , 
فجعلوا يأكلون الطعام وينتهبون الأسلحة والآلة » وكانوا قد أصابهم جوع وجهد 
شديد؛ ومضى زهير لوجهه حتى دخل بغداد مستتراء وبلغ خبره الحسن بن سهل 
فأمر بإحضاره فأحضرء فلما رآه رماه بعمود حديد كان في يده فشتر إحدى 
عينيه ؛ وقال لبعض من كان بحضرته + الدرجه باسري عننه» فلميرل يكام فيه 
حت خفى غنه: 


(١)في‏ المقاتل : فصاح بفرسه : قتال . وفي (1): قبال. 
كم 


ودخل أبو السرايا الكوفة ومعه خلق من الأسارى ؛ ورؤس كثيرة على الرماح 
مرفوعة ؛ وفي صدور اللخيل مشدودة» ومن معه من أهل الكوفة قد ركبوا الخيل 
ولبسوا السلاح » فهم في حالة واسعة وأنفسهم بما رزقوه من النصر قوية . 

واشتد غم الحسن بن سهل ومن بحضرته من العباسيين لما جرى على عسكر 
زهير وطال اهتمامهم به فدعا الحسن بعبدوس بن عبد الصمد» وضم إليه ثلاثة 
الآف فارس وثلاثة الآف راجل » وأزاح علته في الإعطاء ؛ وقال له :إنما أريد أن 
أنوه باسمك وأرفع منزلتك فانظر كيف تكون» وأوصاه بما يجتاج إليه وأمره أن لا 
يلبث» فخرج من بين يديه وهو يحلف أن يبيح الكوفة » ويقتل مقاتلة أهلها ويسبئ 
ذراريهم؛ ثلانًا. ومضى لا يلوي على شيء حتى صار إلى الجامع ؛ وكان الحسن 
ابن سهل تقدم إليه بذلك» وأمره ألا يأخذ على الطريق الذي انهزم فيه زهير؛ لثلا . 
يرى أصحابه بقايا قتلى عسكره فيجبثوا من ذلك , فأخذ على طريق الجامع ؛ فلما 
وافاها وبلغ أبا السرايا خبره صلى الظهنَ بالكوفة» ثم جرد فرسان أصحابه ؛ من يثق 
به منهم » وأغذ السير حتى إذا قرب من الجامع فرق أصحابه ثلاث فرق» وقال : 
يكون شعاركم( يا فاطمي يا منصور) : وأخذ هو في جانب السوق وأخذ سيار في 
سيره الجامع ؛ وقال لأبي الهرماس : خذ بأصحابك على القرية لا يفوتك أحد ثم 
حملوا دفعة واحدة من جوانب عسكر عبدوس ء ففعلوا ذلك وأوقعوا به وقتلوا فيه 
مقتلة عظيمة ؛ وجعل الجند يتهافتون في الفرات طلب النجاة حتى غرق منهم خلق 
كثير. ولقي أبوالسرايا عبدوسًا في رحبة الجامع وكشف خوذته عن رأسه وصاح 
أبو السرايا: أنا أسد بني شيبان ؛ ثم حمل عليه وولى عبدوس من بين يديه ؛ وتبعه 
أبو السرايا فضربه على رأسه ضربة فلق هامته» وخر صريعًا عن فرسه؛ وانتهب 
الناس من أصحاب أبي السرايا وأهل الجامع عسكر عبدوس» وأصابوا منه غنيمة 
عظيمة ‏ وانصرفوا إلى الكوفة بقوة وأسلحة . 

ودخل أبو السرايا إلى محمد بن إبراهيم وهو عليل يجود بنفسه فلامه على 


2 رةه 


تبييته العسكر» وقال له : أنا بريء إلى الله تما فعلت فما كان لك أن تبيتهم ولا 
تقاتلهم حتى تدعوهم ؛ وما كان لك أن تأخذ من عسكرهم إلا ما أجلبوا به علينا 
من السلاح» قال له : يا ابن رسول الله» كان هذا تدبير الحرب» ولست أعاود 
مثله» ثم رأى في وجه محمد الموت فقال له : يا ابن رسول اللهء كل حي ميت» 
وكل جديد بال فاعهد إلى عهدك . فقال له: أوصيك بتقوى الله ؛ والمقام على 
الذب عن دينك» ونصرة أهل بيت نبيك؛ فإن نفوسهم موصولة بنفسك؛ وول 
الناس الخيرة فيمن يقوم مقامي من آل علي ؛ فإن اختلفوا فالأمر إلى علي بن 
عبيدالله فإني قد بلوت طريقته ورضيت دينه؛ ثم اعتقل لسانه؛ وهدأت جوارحه 
فخمضه أبو السرايا وسجاه وكتم موته» فلما كان الليل أخرجه في نفر من الزيدية 
الى الغري فدفنه؛ فلما كان من الغد جمع الناس فخطبهم» ونعى إليهم محمد , 
١.عزاهم‏ عنه» فارتفعت الأصوات بالبكاء إِعَظامًا لوفاته ثم قال : وقد أوصى أبو 
عبدالله رحمة الله عليه إلى شبيهه ومن اختاره وهو أبو الحسن علي بن عبيدالله 
فإن رضيتم به فهو الرضىء وإلا:فاختازوا لأنفسكم ؛ فتواكلوا وانتظر بعضهم 
بعضًا فلم ينطق أحد منهم ؛ فوئب محمد بن محمد بن زيد وهو غلام حدث السن 
فقال: يا آل علي فات الهالك فنجاء وبقي الباقي بكرمه؛ إن دين الله لا بنصر 
بالفشل » وليست يد هذا الرجل -يعني أبا السرايا- عندنا بسيئة قد شفى 
الغليل: وأدرك الثأرء ثم التفت إلى علي بن عبيدالله فقال : ما تقول يا أيا الحسن 
رضي الله عنك؟ فقد وصانا بك؛ امدد يدك نبايعك: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : إن أبا عبدالله رحمه الله قد اختار فلم عد الثقة في نفسه» ولم يأل جهداً في 
حق الله تعالى الذي قلده؛ وما أرد وصيته تهاونا بأمره؛ ولا أدع هذا نكولاً عنه» 
ولكن أتخوف أن أشتغل به عن غيره ثما هو أحمد وأفضل عاقبة» فامض رحمك 
الله لأمرك؛ واجمع شمل بني عمك فقد قلدناك الرئاسة عليناء وأنت الرضا 
عندنا ء والثقة في أنفسنا. ثم قال لأبي السرايا: ما ترى؟ أرضيت به؟ قال : رضاي 


إنفضضة 


في رضاك؛ وقولي مع قولك» فجذبوا يد محمد بن محمد فبايعوه » وفرّق عماله . 

فولى إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد خلافته على 
الكوفة» وولى روح بن الحجاج شرطته؛ وولى أحمد بن السري الأنصاري 
رسائله » وولى عاصم بن عامر القضاء؛ وولى نصر بن مزاحم السوق؛ وعقد 
لإبراهيم بن موسى بن جعفر على اليمن » وولى زيد بن موسى بن جعفر 
الأهواز» وولى العباس بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
جعفر البصرة؛ وولى الحسن بن الحسن الأفطس مكة» وعقد لجعفر بن محمد بن 
زيد بن علي والحسن بن إبراهيم بن الحسن على واسط؛ فخرجوا إلى أعمالهم» 
فأما ابن الأفطس فلم يمنعه أحد ما وجّه له؛ فأقام الحج في تلك السنة وهي سنة 
تسع وتسعين وماثة » وأما إبراهيم بن موسى فأذعن له أهل اليمن بالطاعة بعد وقعة ٠‏ 
كانت منهم'". 

وروى غير أبي الفرج أنه قتل فيها من الجبُوة العباسية خمسة عشر ألقّا حتى 
سمي إبراهيم الجزار: وكان ينزل والشيعة بالقطيع من صتعآء » وكانت شكتة تُدعى 
بشارع المبيضة» وخرب سد الخانق بصعدة» وَقمَل البطون التي تبغض أهل البيت 
باليمن وهم: بئو ال حارث بنجران؛ والسلمانيون بعيان؛ واللعويون بريدَة» 
والكباريون باثافت» والإبارة بظهر» والحواليون ببيت ذخار؛ وبنويافع بالسر وسرو 
حمير» قال أبو الفرج””: وأما صاحبا واسط فإن النضر البجلي صاحب واسط 
خرج إليهما فقاتلهما قتالاً شديدا فثبتا له ثم انهزم ودخلا واسط وجبيا الخراج 
وتألفا الناس» وأما الجعفري صاحب البصرة فإنه خرج إليه علي بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فاجتمعا؛ ووافاهما زيد 
بن موسى ابن جعفر ماضيًا إلى الأهواز فاجتمعوا ولقيهم الحسن بن علي المعروف 


(١)ينظر‏ مقاتل الطالبين 5117 -014 والإفادة 44- /ا4. 
(؟)المقاتل ص4 01 . 


أفقفقوة 





بالمأموني -رجل من أهل باذغيس-وكان على البصرةء فقاتلوه فهزموا 
عسكره؛ وحرق زيد بن موسى دور بني العباس بالبصرة؛ فلقَّبٍ لذلك زيد النارء 
وفي هزيمتهم يقول دعبل بن علي في إسماعيل بن علي بن سليمان بن علي : 
لقد خلف الأهواز من خلف ظهرهء وزيد ورآء الرأب من أرض كسكر 
يهول إسماعيل بالبيض والقئا وقد فر من زيد بن موسى بن جعفر 
وتواترت الكتب على محمد بن محمد بالفتوح من كل ناحية» وكتب إليه 
أهل الشام والجزيرة أنهم يتتظرونه أن يوجّه إليهم رسولاً يسمعون له ويطيعون 
وعظم أمر أبي السرايا على اسن بن سهل فكتب إلى هرثمة بن أعين يأمرزه 
بالقدوم عليه ؛ وكانت بينه وبينه شحناء » ودعا بالسندي بن شاهك فسأله اللحاق 
به» وسأله التعجيل وترك التلوّم؛ وكانت بين الحسن بن سهل وبين هرثمة شحناء . 
فخشي أن لا يجيبه إلى مايريد ففعل ذلك السندي ومضى إلى هرثمة فلحقه 
بحلوان فأوصل إليه الكتاب» فلما قرأه تفيظ وقال: نوطئ لهم نحن 
الخلافة» ونمهد لهم أكنافها ثم يَْستَبِدِوَنِ بالأمور» ويستأثورن بالتدبير عليناء فإذا 
انفتق عليهم فتق بسوء تدبيرهم وإضاعتهم الأمور أرادوا أن يصلحوه بناء لا والله 
ولا كرامة حتى يعرف أمير المؤمنين سوء آثارهم » وقبيح أفعالهم . 

قال السندي : وباعدني مباعدة آيسني منها من نفسهء فبينما أنا كذلك إذ 
جآءه كتاب من منصور بن المهدي فقأ ؛ وجعل يبكي بكآء طويلاً» ثم قال : فعل 
الله بالحسن بن سهل وصنع فإنه عرض هذه الدولة للذهاب»؛ وأفسد ما صلح 
منهاء ثم أمر فضرب الطبل » وانكفأ راجعًا إلى بغداد وأتى منزله . 

وأتي الحسن بن سهل بدواوين الجيش فنقلت إليه؛ ليختار الرجال منها 
وينتخبهم » وأطلق له بيوت الأموال فانتخب من أراد؛ وأزاح العلة في الأعطيات 


(20) 








)في ديوان دعبل بن علي يهجو إسماعيل بن جعفر بن سليما ن العباسي ٠‏ وفيها + 
وعايتته في يوم خلّى حريمه فيا قبحها منه ويا حُسن منظر 


إضفضة 





والنفقات؛ وخرج إلى الياسرية فعسكر بها فكان في نحو من ثلاثين ألف فارس 
وراجل» ثم نادى بالرحيل إلى الكوفة ؛ فرحل الناس وأبو السرايا بالقصرء ثم 
عسكر هرئمة في شرقي صرصرء وعسكر أبو السرايا في غربيه» ووجه الحسن بن 
سهل إلى المدائن علي بن أبي سعيد"' 'وحماد التركي وجماعة:» فقاتلوا محمد بن 
إسماعيل الأرقط بن علي بن الحسين» وكان قد عقد لهم أبو السرايا على البلد 
واستولى عليهاء فهزموه واستولوا عليها ومضى أبو السرايا من فوره بالليل ولم 
يعلم هرثمة ؛ -وكان جسر صرصر مقطوعًا بينهما- يريد المدائن» فوجد أصحابه 
قد أخرجوا منها واستولى عليها المسودة فكانت بينهم مناوشة ؛ وقتل غلامه أبنو 
الهرماس أصابه حجر عرادة فدفنه بها ومضى نحو القصرء فلما صار بالرحب سار 
هرئمة إليه فلحقه هناك فقاتله قتالاً شديدا فهزم أبو السرايا وقتل أخوه ومضى . 
لوجهه حتى نزل الجارية » وأتبعه هرثثة وأتجبمع رأيه على سد الفرات عليهم 
ومنعهم المآء؛ وصبه في الآجام والمفائط التي في شرقي الكوفة ؛ ففعل ذلك 
وانقطع المآء من الفرات؛ فتعاظم ذلك الكوفيون وسقط في أيديهم » وأزمعوا 
معاجلتهم فبينما هم كذلك إذا انبثق نبغق السكر الذي سكروه؛ وأقبل المء يجر الخشب 
فكبروا وحمدوا الله كثيرا وسروا بما وهب الله لهم من الكفاية» ثم إن هرثمة نهد 
إلى الكوفة ما يلي الرصافة . وخرج أبو السرايا إليه في الناس فعبأهم » وجعل على 
الميمنة الحسن بن هذيل » وعلى الميسرة جرير بن الحصين » ووقف في القلب» وعبأ 
هرئمة خيلاً نحو البر فبعث أبو السرايا عدتهم يسيرون بإزائهم لثلا يكونوا كميناء 
ثم إن أبا السرايا حمل حملة فيمن معه فانهزم أصحاب هرثمة هزيمة رقيقة ,ثم 
عطفوا وجوه دوابهم فانهزموا؛ فنادى أبو السرايا: لا تتبعوهم فإئها خديعة ومكر 
فوقفوا وتبعهم أبو كتلة فأنفذ» ثم رجع فأعلم أبا السرايا أنهم عبروا الفرات ؛ 
فرجع بالناس إلى الكوفة , ثم خرج في يوم الإثنين لسبع خلون من ذي القعدة» 


(١)في‏ (أ): علي بن سعيد. 
ابدقضة 





وخرج الناس معه وقد كان جاسوسه أخبره أن هرثمة يريد مواقعته في ذلك 
اليوم؛ فعبأ الناس مما يلي الرصافة ؛ ومضى هو نحو القنطرة فلم يبعد حتى أقبلت 
خيل هرئمة؛ فرجع أبو السرايا كالجمل الهائج إلى الناس فقال : أقيموا 
صغوفكم, وأقبل هرثمة فاقتتلوا قتالاً شديدا» فنظر أبو السرايا إلى روح بن 
الحجاج قد رجع فقال له : والله لئن مضيت لأضربن عنقك»؛ فرجع فقاتل حتى 
قُتل ؛ وقتل يومئذ الحسن بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين؛ وقّتل أبو كتلة 
غلام أبي السراياء واشتدت الحرب وكشف أبو السرايا رأسه وجعل يقول : أيها 
الناس صبر ساعةوثبات قليل : فقد والله فشل القوم ولم يبق إلا هزيمتهم » ثم حمل 
وخرج إليه قائد من قواد هرثمة وعليه الدرع والمغفر» فتناوشا ساعة ثم ضربه أبو 
السرايا ضرية على بيضته فقده حتى خالط سيفه قربوس سرجهء وانهزمت المسودة 

هزيمة قبيحة: وتبعهم أهل الكدؤفةبييقتلونهم حتى بلغوا صعيبًا ؛ فنادى - 
أبو السرايا: يا أهل الكوفة؛ احذروا كرّتَهُمْ بد إلفرة فإن العجم قوم دهاة» فلم 
يُصفوا إلى قوله وتبعوهم» وكان هِرَتَمَة قد أسبر في ذلك الوقت- ولم يعلم 
انه اران رأسرد: اوه ند سمي و1 كنا بقل فى ماكر زعا خصية 
الآف فارس يكونون ردءا له إن انهزم أصحابه؛ وخلف عليهم عبيدالله بن 
الوضاح» فلما وقعت الهزيمة ونادى أبو السرايا: لا تتبعوهم» كشف عبيدالله بن 
الوضاح رأسه وأصحابه يقولون : قل الأميرء قتل الأمير» فناداهم فما يكون إذا 
قتل الأميريا أهل خراسان؟ إلى أنايا عبيدالله بن الوضاح» اثبتوا فوالله ما القوم 
إلا غوغاء ورعاع وثابت إليه طائفة» وحمل على أهل الكوفة فقتل منهم مقتلة 
عظيمة » وتبعوهم حتى جازوا صعيبًا » وتبعوا ووجدوا هرثمة أسيراً في يد عبد 
أسود فقتلوا العبد وحلُوا وثاق هرثمة ؛ وعاد إلى معسكره ولم تزل الحرب بينهم 
مدة متراخية في كل يوم أو يومين دكون بينهم سجالاً» ثم إن أبا السرايا بعث علي 
بن محمد بن جعفر المعروف بالبصري في خيل وأمره أن يأتي هرثمة من ورائه 


[يقضة 


فمضى لوجهه ولم يشعر هرثمة حتى قرب منه ؛ وحمل أبوالسرايا عليه؛ فصاح 
هرثمة : يا أهل الكوفة » علام تسفكون دمآءنا ودماءكم؟ إن كان قتالكم إيانا 
كراهة لإمامنا فهذا المنصور بن المهدي رضًا لنا ولكم نبايعه ؛ وإن أحببتم إخراج 
الأمر من ولد العباس فانصبوا إمامكم» واتفقوا معنا ليوم الإثنين نتناظر فيه؛ 
ولا تقتلوا أنفسكم: فأمسك أهل الكوفة عن الحملة؛ وناداهم أبو السرايا: 
ويحكم إن هذه خديعة من هؤلآء الأعاجم» وإنما أيقنوا بالهلاك فاحملوا عليهم» 
فامتنعوا وقالوا : لا يحل لنا قتالهم وقد أجابواء فغضب أبو السرايا وانتصرف 
معهم وقد أراد قبل ذلك إجابة هرثمة ؛ وأن يمضي إليه مع محمد بن محمد بن زيل 
فيستأمن » ثم خشي الغدر به» فلما كان في يوم الجمعة خطب أهل الكوفة: فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال : يا أهل الكوفة» يا قتلة علي؛ ويا خذلة الحسين؛ إن 
المغتر بكم لمفرورء وإن المعتمد علي نظبْركُمنخذول» وإن الذليل لمن أعززتموه» 
والله ما حمد علي أمركم فنحمده »ولا رضى مذهبكم فترطى به؛ ولقد حكمكم 
عليه ؛ واتتمنكم فخنتم أمانتة»:ؤوثق بكم فِحلتم عن ثقته. ثم لم تنفكوا عليه 
مختلفين , ولطاعته ناكثين» إن قام قعدتم » وإن قعد قمتم » وإن تقدم تأخرتم : وإن 
تأخر تقدمتم » خلاقًا عليه وعصيانًا لأمره؛ حتى سبقت فيكم دعوته ؛ وخذلكم الله 
بخذلانكم إياه؛ أي عذر لكم في الهرب عن عدوكم » والنكول عمن لقيتم؟ وقد 
عبروا خندقكم وعلوا قبائلكم » ينتهبون أموالكم » ويجتاحون حريمكم » هيهات لا 
عذر إلا العجز والمهانة ؛ والرضا بالصغار والذلة» إنما أنتم كفيء الظل تهزمكم 
الطبول بأصواتهاء وتلا قلوبكم الخرق بسوادها أما والله لأستبدلن بكم قومًا 
يعرفون الله حق معرفته ؛ ويحفظون محمد في عترته» ثم قال: 

ومارست أقطار البلاد فلم أجدْ 2 لكم شبها فيما وطثت من الأرض 
خلاقًا وجهلاً وانتتشار عزيمة ووهنًا وعجزا في الشدائد والخفض 
لقد سبقت فيكم إلى الحشر دعوة فلا عنكم راض ولا فيكم مرضي 


إنففة 


سأيعد داري عن قلى من دياركم فذوقوا إذا ولّيت عاقبة البغضص 

فقامت إليه جماعة من أهل الكوفة فقالواله : ما أنصفتنا في قولك:ما 
أقدمت فأحجمناء ولا كررت وفررنا”'» ولا وفيت وغدرناء ولقد صبرنا تحت 
ركابك؛ وثبتنا تحت لوائك حتى أفنتنا الوقائع وااجتاحتناء وما بعد ما فعلنا غاية إلا 
الموت» فامدد يدك نبايعك على الموت» فوالله لا نرجع حتى يفتح الله علينا أو 
يقضي قضاءه فينا . 

فأعرض عنهم ونادى في الناس بالخروج لحفر الختدق» فخرجوا فحفروا 
وأبو السرايا يحفر معهم عامة يومهء فلما كان الليل خرج الناس إلى الخندق » وأقام 
إلى الثلث الأول من الليل ثم عب أثقاله وأسرج خيله وارتحل هو ومحمد بن محمد 
ونفر من العلويين والأعراب» وقوم من أهل الكوفة وذلك في ليلة الأحد لثلاث 
عشرة ليلة مضت من الحرم ‏ فأقام بالقادسيّة ثلانًا حتى تتام إليه أصحابه؛ ثم مضى 
على خفان وأسفل الفرات حتى صاز :عل طَرِيقٌ البر» ووثب بالكوفة أشعث بن 
عبدالرحمن الأشعثي فدعا إلى هرئمة»وخرج أشراف أهل الكوفة إلى هرثمة 
فسألوه الأمان للناس فأجابهم إلى ذلك" . 

ودخل منصور بن المهدي الكوفة وأقام هرثمة خارجها؛ وفرق عسكره حوالي 
خندقها وأبوابها خوفًا من حيلته ؛ وخطب منصور بن المهدي الناس وصلى بهم » 
وولّى هرثمة غسان”'' بن الفرج الكوفة؛ وأقام هو أيامًا بظهر البلد ؛ حتى أمن الناس 
وهدأت قلوبهم وارتحل إلى بغداد » ومضى أبو السرايا يريد البصرة فلقيه أعرابي 
من أهل البلد: فسأله عن الخبر فأعلمه غلبة السلطان عليه وإخراج عماله عنه 
وأن المسودة في خلق كثير لا يمكنه مقاومتهم » فعدل عنها وأراد المضي نحو واسطء 
فأعلمه الرجل أن صورة أمرها مثل ما ذكره له عن البصرة» فقال له : فأين ترى؟ 
فقال : أرى تعبر دجلة فتكون بين خوخي والجبل: فتجتمع معك أكرادهاء 
١(‏ )في (1):متى اقدمت فاحجمناء اوكررت . . 
(١)في‏ (ج): حسان. 


[(مفغرة 


ويلحق بك من أراد صحبتك من أعراب السواد وأكراده؛ ومن رأى رأيك من أهل 
الأمصار والطساسيج » فقبل أبو السرايا مشورته وسلك ذلك الطريق » فجعل لا يمر 
بناحية إلا جبا خراجها وباع غلاتها. ثم عمد إلى الأهواز حتى صار إلى السوس 
فأغلقوا دونه فنادى ففتحوا له فدخلهاء وكان على كور الأهواز الحسن بن علي 
المأموني » فوجه إلى أبي السرايا يعلمه كراهته لقتاله ويسأله الانصراف عنه إلى 
حيث أحب فلم يقبل ذلك وأبى إلا قتاله» فخرج إليه المأموني فقاتله قتالاً شديدا» 
وثبتت الزيدية تحت ركاب محمد بن محمدء وثبت العلويون معه فقتلت منهم 
عدة؛ وخرج أهل السوس فأتوهم من خلفهم»؛ فخرج إليهم غلام أبي السرايا 
لقتالهم فظن القوم أنها هزيمة فانهزمواء وجعل أصحاب المأموني يقتلونهم حتى 
أجنهم الليل فتفرقوا وتقطعت دوابهم . ومضى أبو السرايا حتى أخذوا على طريق . 
خراسانء فنزلوا قرية يقال لها : نوقاثاء ويلع ,حماد الكندغوش خبرهم وكان 
يتقلد تلك الناحية» فوجه إليهم خيلاًء ثم ركب بنفسه حتى لقيهم فأمنهم على أن 
فد بهم إلى الحسن بن سهل فقنلوَا ذلك منه وأعطى الذي أعلمه خبرهم عشرة 
الآف درهم؛ وحملهم إلى الحسن بن سهل . وبادر محمد بن محمد إلى الحسن 
بكتاب يسأله أن يأمنه ويستعطفه : فقال الحسن بن سهل : لا بد من ضرب عنقه: 
فقال له بعض من كان يستنصحه : لا تفعل أيها الأمير» فإن الرشيد لما نقم على 
البرامكة احتج عليهم بقتل ابن الأفطس فقتلهم به؛ ولكن احمله إلئ أمير المؤمنين 
فعمل على ذلك ؛ وحلف أنه يقل أبا السراياء فلما أتنه الرسل بهم وهو نازل 
بالمدائن معسكرا» قال لأبي السرايا : من أنت؟ قال السري ابن منصور» قال: بل 
أنت النذل بن النذل» امخذول بن المخذول» قم يا هارون بن أبي خالد فاضرب عنقه 
بأخيك عبدوسء فقام إليه فقدمه وضرب عنقه» ثم أمر برأسه فصلب في الجانب 
الشرقي من بغداد ؛ وصلب بدنه في الجانب الغربي » وقتل غلامه أبو الشوك وصلب 


معهة . 


[تيفضة 


وحمل محمد بن محمد إلى خراسان فأقيم بين يدي المأمون وهو جالس في 
مستشرف له؛ ثم صاح الفضل بن سهل : اكشفوا رأسه فكشفوا رأسه فجعل 
الملأمون يتعجب من حداثة سنهء ثم أمر له بدار فأسكنها وجعل له فيها فرش 
وخادم: فكان فيها على سبيل الاعتقال والتوكيل» فأقام على ذلك مدة يسيرة 
يقال: إن مقدارها أربعون يومّاء ثم دست إليه شربة ؛ فكان يختلف كبده وحشوته 
حتى مات »؛ وتوفى رحمه الله وهو ابن ثماني عشرة سنة؛ وقبره بمرو. 

ونظر في الدواوين فوجد من قتل من أصحاب السلطان في وقائع أبي السرايا 
مأتي ألف رجل . وروى الشيخ أبو الفرج بإسناده عن إبراهيم بن سلمة المقريٌّ 
قال: كنت واقفاً مع أبي السرايا على القنطرة ومحمد بن محمد بصحراء إنبر» 
فجآءه رجل دسّه هرثمة» فقال له : إن المسودة قد دخلت في جانب الجسر» وأخذ 
محمد بن محمد» وإنما أراد أن يتنحى عن :ميوضعه» فلما سمع بذلك ولَّى بوجه ١‏ 
فرسه نحو صحراء إنبر» وأقبل هرثفة تجتى دبخل الكوفة» وبلغ إلى موضع يعرف 
بدار الحسن ؛ وصار أبو السرايا إلى المْوَضَمْ فوجد محمد قائمًا على المنبر 
يخطبء فعلم أنها حيلة فَكَرَ ابجع ومع رَجْلَ يقال له : مسافر الطائي وكان من 
بتي شيبان إلا أنه نزل في قبائل طي فنسب إليهم » فحمل على المسودة فهزمهم 
حتى ردهم إلى مواقفهم» وجآءه رجل فقال له: إن جماعة منهم قد كمئنوا لك 
في خرابة ها هناء فقال: أرنيهم» فأراه الخرابة فدخل إليهم فأقام طويلاً» ثم خرج 
يمسح سيفه؛ وينفض علق الدم عن نفسه » ومضى لوجهه نحو هرثمة » فدخلت 
فإذا القوم صرعى ؛ وخيلهم يثب بعضها على بعض» فعددتهم فإذا هم مائة رجل 
أو مائة رجل إلا رجلا" . 

وللقاسم بن إبراهيم يرثي أخاه محمد بن إبراهيم (عليهما السلام) رواه 
الشيخ أبو الفرج”": 





(١)ينظر‏ مقاتل الطالبين 5 075-85 , 880-0141 
(؟)المقاتل ص 007 . 


2)" 


ياداردارٌ غرور لاوفآءلها 
أَبْرحْت أهلك من كد ومن أسف 
فإن يكن فيك للآذان مستمع 
فأي عيشك إلا وهو منتقل 
من سره أن يرى الدنيا معطلة 
فليأت دارا جفاها الأنس موحشة 
قل للقبور إذا ماجئت زايرها 
ماذا تضمنت ياذا اللحد من ملك 
بل أيها النازح المرموس يصحبه 
يُهدي لدار البلى عن غير مَقْلية 
فبات فردًا و بطن الأرض مضجْعة 
داني ا محل بعيد الأنس أسِلَمه 
قد أعقب الوصل حبل البأس فانقطعت 
يا شخص من لو تكون الأرض فديته 
. بينا أرجيك تأميسلاً وأشفق أن 
أصبحت يحثى عليك الترب في جدّث 
آنا نستي بلك الأبام ممسرهمة” 
وإغاحَدّث تخشى غوائله 


حيث الحوادث بالمكروه تستبق 
الشرع شربه التتصريد والرئق 
يصبي ومَرْءًا تسامى نحوه الحدق 
وأي شملك إلا سوف يفترق 
بعين من لم يخنه ا مدع والملق 
مأهولة حشوها الأشلاء والخرق"" 
وهل يزار تراب البلقع الخلق؟ ١‏ 
لم يحمه عنك عقيان ولا وق 
وَجْد ويحدو به الترجيع والحرق 
قد خط في عرضهمنهاله نَفّقَ 
ومن ثراهاله وثر ومرتفق 
برالشفيق فحبل الوصل منحدق 
منك القسرائن والأسباب والعلق 
ماضاقمني بهاذرع ولا خلق 


و 


حتى عليك لما يحفى به طبق 
فقل مني”''عليك الحزن والأرق 
تن تاملك يعيب اشلد 


روى السيد أبو طالب كما" له أيضًا هذه المرثية في أخيه محمد (ع) : 


(١)في‏ (ج):الآسى والحرق . 
(؟)في (1): شيء. 
(7)الإفادة ص47 . 


ليه 





صَرمَ الكرى وصل لفون 
باتبتمييابة الات 
يحتفت سسواكب عكبرة 


ختير الزمان بعلهلكه 


مافازبالخفضامر 
لهفان يتيع نفس هال 
غم الرجساءءقسواكذه 
يسم ووإلى كُرب المنى 
لم يقيض من حاجاته 
ا 1 
ال 
فتائروا" عسرٌ التسقى 


وشجاك فقدانٌالقدين 
خلجسات صرف نوى شّطون 
غرقت لهامّقل العيون 
دث أعتريه ويعستسريني 
وسطت علي وهيدلمئون 
نفسي وفيض من شؤني 
نكن سار فته المتون . 
جعل لمنى أدئى قرين 
آيال حيئابعدحين 
ودهمته أنجية الظنون 
ويعودبالعمهدالخؤن 
وطراولممهدلدين 
حسمثال اعحباة ارين 
باع والتظنن باليقين 
عن صفقة الخط الغبين 
وذخيرور الفسطضل المبين 


وقال محمد بن علي الأنصاري يذكر محمد بن إبراهيم ييا وأبا السرايا 


ومن كان معهم رضي الله عتهم : 
أبت السكون فما تجف مدامءى 


(١)في‏ الافادة «فتأثلواء . 


عبرى تفيض يدم عهاالمتتابع 


ركم" 


تماتذكرت الحسين ويعده 
صلى الإله على الحسين وصحبه 
وعلى ققيل بالكناسة مفرد 
وجزى ابن إبراهيم عن أشياعه 
نعم الخليفة والإمام المرتضى 
وجزى الاله أبا السرايا خير ما 
حاط الإمام بسيفه وبنفسه 
في فتية جعلوا السيوف حصوتهم 
فلتلقين بابن النبي فمالها 
فلقدرأيت بهاعليك طلاوة 


زيدا تحرك حزن قلب جازع 
في كربلاء تتابعوا بمصارع 
نائي امحل عن الأحبة شاسع 
خورارافريه يسع السام 
ذي الدين كان ورياك 
يجزي وصولاً من مطيع سامع 
بلسان ذي صدق وقلب خاشع , 
ول هينه طرف رالخ 
أحد سواك برغم أنف الطامع 
وضيآء نور في جبينك ساطع 
)20 


ولبعضهم وهو الهيثم بن غبدالله الخثعمي يرثي أبا السرايا: 


سائل عن الظاعنين ما فعلوا 
يا ليت شعري والليت عصمة من 
أين استقرت نوق الأحبة أم 
ركب ألّحَت يد الزمان على 
بني الرسول البشير والطاهر 
خانهم الدهر بعد عزهم 
بانوا فظلّت عيون شيعتهم 


واستتسبدلوا بعلهم عدوهم 


١(‏ )ما بين القوسين غير موجودة في (أ). 


وأين بعدارتحجالهم نزلوا 
يأمل ما حال دونه الأجل 
هل يرتجى للأحبة القَمْلُ 
إزعناجهم في البلاد فانتقلوا 
الطهر أقرَت بفضله الرسل 
والدهر بالناس خائن ختل 
علي هم لاتزال تنهمل 
بعش لمسمصر البديل اليتطدل 


لكيه 





ياعسكراً ما قل ناصره 
فابكهم بالدمآء إن نفد الدم 
لا تبك من بعدهم على أحد 
أتتهم تهتدي صفوفهم 
في فسيلق يملأ الفضاء به 
رماهم الشيخ من كنانتته 
بالخسيل تردي وهي سائمة 
والسابغات الجيادفوقهم 
والرّجْل يمشون في أظلّعها 
واليرَّنيَات في أكفهم 
حتى إذا ماالتقواعلى قر 
شدوا على عتره الرسول لم 
فمارعواحقهوحرمته 
والله أملى لهم وأمهلهم 
بل أيها الراكب انخبّر والنا 
مافعل الفارس امحامي إذا ماال 
أأنت أبصرته على شرف 
من فوق جاع أناف شائلة 
إن كنت أبصرته كذاك فما 


(١)في‏ (ج): خاب. 
(؟)في (): آبدت . 


لم تشفهمن ع دوه الدول 
لع فقد خان"' فيهمالأمل 
فكل خطب س وهم جلل 
زحناإليهم ومابهاخلل 
كانمافيهعارض وبل 
والشيخ لااعاجز ولا وكل 
تحت رجال كأنه الإبل 
ابيط اسيم وافتنا ال 
كما قشي الصاعب التتزل 
كيأنما في رؤسهاالشعل 
والقبوم في هبوة لهم رَجَل 
تثنهمرهب ة ولا وهل 
ولا اسشرابوا في نفس من قتلوا 
والله في أمرهله مهل 
عي أبن لي لأمّك ال بل 
حرب بدّت”" أنيابها العضل 
لله عيناك أيهالرجل؟ 
فوع ته بالج ظيما لفل 
أسلمه ضعفهولاالفشل 





[(ضنيكرة 


ولوتراه علي هشكته 
في موطن والحتوف مسرعة 
والقسوم منهم مضرج بدم 
وفائض نفس هوذو رمق 
قن م ات ايه 
يميل منهاوالموت يحفزه 
في كفه عَضْْبّة مضاربها 
لخلت أن القضاء في يده 
يارب يوم حمى فوارسه 
كننهآمن منيد: 

في موطن لايقالعائزه 
أبا السرايا عر 0 
من كان يخضي ”'' عليك مصطبراً 
هلا وقاكالرّدى الجبان إذا 





| أم كيف لم تخشك لمنون ولم 
فاذهب حميدا فكل ذي أكل 
وال موت مسبسوطة حبائله 
من تعتلقهتعش به أبذدا 


(١)في‏ (1): أغضى . 
()مقاتل الطالبين 6805-067. 


والموت دان والحرب تشتعل 
فيهقسي لمنون تقضل 
وموثق أسسره ومنبجدل 
تطمع فيهالضباع والحجل 
تغيب فيهالسبر والفثل 
كمايميل المرنح الكَمل 
وذابل كالرشاءمعتدل , 
أوالمنايامن كفو رسل ا 
وهوفلامرهق ولا عجل 
في الروع لما تشاججر الأسل 
يْمُقيهبريقه البطل 
عليك والعين دمعها خضل 
كك ميري علق متمغرل 
ضاقت عليه بنفسة الحيل 
ترهبك إذ حان يومك الاجل 
يموت يومًا إذا انقضى الأكل 
والئاس ناج منهم ومحتبل 
ومن نجايومنه فلايبل 


"م5١‎ 


فهرس الجزء الأول 


المقدمة مع الترجمة ففق مم ممعي م ترجو معنم ث متم يومف مم ةبيه مونو ما لمرو . أسج 
مقدمة المؤلف باق و حو أده عاد ود مم ان لاو ممق ل وموك فياك لاي م لم 1 
فصل في : [فضل أهل البيت] ايل اي و 31 وها وواوا نئي اوتا تالش اا ا ل :5 
أمير المؤمدين علي بن أبي طالب عليه السلام ز زز 11 ا 
صفته ,حليته 5 [1[ذ[1[1[|1[1[1[1[1[1[|ذ[ز[ز[ |[ 2011 
صفة إسلامه وزواجه بفاطمة عليها السلام اكد متهوع موه ولا ع المصاو د وإما» ألو مه ل م لحل 16 
ذكر طرف من مناقبه واحواله و لامي م و مو 
ذكر بيعته ونبذ هن سيرته عا ياك و ورا ك يواغ لوبو اج 5ف لور وو وي لز اداو حمق وا العا بنج زه 
وقعة الجمل اممعطه مم ع ل ف ره .ل ناونع وق كو ل و ام لو واف فط ما قله 
مدة خلافته بعد البيعة بنيثن نمثل ن نر لأتوومججاسم أ يا ار رن .نر نن قم 
عمّاله محم ممم ءءء رك وط7ةاتوسة ا .. ...0 0 
ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره عليه السلام اق ل رمعي بو ماد ع لا د واد د ا و را 
ذكر نكت من كلامه وسيرته رع اياده ا وروت او و م و د الما 
الإمام الحسن بن علي عليهما السلام طما و اطل امد اشح الوط زر ا 
ذكر طرف من مناقبه ومقاماته عليه السلام ا 1 1 0 
ذكر بيعته وح دم اه روماه عي وه بار ماوعا 000 ا 
أولاده واه عو المع وا اوم بالوأدم عرسم يك و الم مر موقم فعا نا ومو اف لكو مق ا ل ألا 
ذكر وفاته ومبلغ عمره وموضع قبره عليه السلام 8 000 
الحسين بن علي عليه السلام ا 1 1 1 0 ال 0 0 
ذكر طرف من مناقبه 0 000 


بيعته عليه السلام ومدة ظهوره وانتصابه للأمر لخدم دس مق قر قفا مجو لأف 516 
أولاده 0 ااا ا ا ا اا 
مقتله عليه السلام وموضع قبره وما يتصل بذلك موه و ا 1 
الحسن بن الحسن الرضى عليه السلام حم اع أ ا وا ماه لوا لط اع له لل وان و1015 
ذكر وفاته ومبلغ عمره وموضع قبره الجا ا ا و ا ل ا 7137 
ذكرأولاده 0 1 1 1 10 1 1 ا ااا اا 
الإمام زيد بن علي عليهما السلام و لد له وه م ةل و ما 5 
صفته ل ا ل 0 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله دااع امن نام د حا و اينيك ان حو ل مي ا 1 21 
مناقبه ا مد نج مروف ويك الس من قن الخو الخ 1" 
ذكر بيعته ومدة ظهوره يع اا ماشياظ انيل ناف سخ مم م و 57 
أولاده 010 117001717050[ ا ا اين 
مقعله ومبلغ عمره 211111111011111 ب 
الإمام يحيى بن زيد عليهما السلام و00 0 0000 
صفته ومدة ظهوره وذكر بيعته ا لم اق الداع الاق اك ل 3# مام مااك لا و 1 
أولاده ملع اه شا امن اف امم وق لا 
ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره ا 
الإمام محمد بن عبدالله النفس الركية لخ لوه عل مج ف و تمه الوه ةعاط ل 1/1 
صفته وذكر طرف من مناقبه وأحواله ا ل با لاوا م راد ويه ووو ا 100 
ذكر بيعته ومدة ظهوره عليه السلام ب سباع وول وساصد يت ا ا 
أولاده وعمّاله ل عت ا ا ال ا 
(كم؟) 


ذكر مقتله ومبلغ عمره وموضع قبره 2 
الإمام إبراهيم بن عبدالله عليه السلام 00-06-ظ 


صفته وذكر طرف من مناقبه وأحواله 21110000 


بيعته عليه السلام والسبب في قيامه 0 
ذكر مقتله عليه السلام وموضع قبره مايا 
الإمام يحيى بن عبدالله عليهما السلام ةا ٠ع‏ 


صفته وذكر طرف من أخباره وبيعته + 


أولاده وذكر مقتله عليه السلام والسبب فيه 2 


الإمام محمد بن إبراهيم عليه السلام ا 


أولاده لسارم ل وواعاء ورور يه مرا رم لبر يمري 


/مام) 


الحدائق الوردية . 


في مناقب أثمة الزيدية 


تأليف شيخ الإسلام العلامة 
حميد الشهيد بن أحمد بن محمد المحلي 
تنكمته 


الجزء الثانى 





ا 
بود نسدد 


الإمام القاسم بن إبراهيم عليهما السلام”' 

هو: أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. فرع دوحة بسقت في أرض الفخار» 
ونور شجرة زيتونة متوقدة لذوي الأبصار. ما في آبآئه عليهم السلام إلا من فاق 
وراق» وانتشر فضله في الآفاق . 

وقد تقدم ذكرآبائه عليهم السلام وهم عبير المشتاق: وصفوة أهل 
الأعراق . 

وأمه علِ: هند ابنة عبدالملك بن سهل بن مسلم بن عبدالرحمن بن عمرو بن 
سهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حسُل بن عامر بن . 
74 1 

صفته ييئله: كان يتاه تام الْحَلّق+ أبيضن أللون؛ كث اللحية؛ وكانت لحيته 
كالقطنة الشديدة البياض » حكاه اَي دَأبؤتطالت 7024" . 

ذكر طرف من مناقبه وأحواله هته : 

كان يي من أقمار العترة الرضية» ويواقيتها المشرقة المضية؛ انتهت إليه 
الرئاسة في عصره» وتميز بالفضل على أبناء دهره. وقد أخبرنا الإمام المنصور بالله 
أمير المؤمنين أبو محمد عبدالله بن حمزة بن سليمان سلام الله عليه وعلى آبائه 
الأكرمين قال: روى القاضي العالم ابن عمار قال: أخبرني فيه آل رسول الله 
(١)الإقادة‏ 88 » أعيان الشيعة 46/ 4900 , وطبقات الزيدية «خ»» وعمدة الطالب 5١١‏ الشافي /١‏ 


7 والزيدية نمحمود صبحي 5١١؛‏ الأعلام للزركلي 11١/0‏ » والكامل لابن الأثير 2737/8 
والفلك الدوار ١‏ : 0771 » والتحف شرح الزلف 146+ جمهرة أنساب العرب 47 » والمصابيح 
0 . ومجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم . 

(؟)الإفادة 44 . 


2232 


كك في عصرنا الحسين بن حمزة» قال : أخبرني أبو النفس الزكية والشيبة المرضية 
حمزة بن أبي هاشم الإمام الرضى » يرفعه عن آبائه إلى شيخ من شيوخ آل الحسن 
كان يدرس عليه فتيانآل الحسن» وكانوا إذا جآءوا قام في وجوههم وعظّمهم» 
فأقسموا عليه لا فعل . وكان القاسم يِِك من شباب ذلك العصرء وكان إذا أتى 
قام في وجهه وعظمهء فقالواله: أيها السيدء إِنَا قد عذرناك وهذا الفتى لك 
أعذرء فقال: لوتعلمون من حق هذا ما أعلم لاستصفرتم ما أصئع في حقه» 
فقالوا: وماتعلم؟ قال: هذا الفتى قال فيه رسول الله يَكوِته: «يخرج من 
ذريتي رجل مسروق الرباعيتين: لو كان بعدي نبي لكان هو""". وفيه يقول 
الشاعر: 

ولو أنه نادى المنادي بمكة . ببطن من فيسمن تضم المواسم 
من السيد السبّاق في كل غاية5*" لقا جميع الناس : لا شك قاسم 
إمام من ابنآء الأئمة قَدَّمَت.-...له«الشرف المعروف والمجدَ هاشم" 
بو علي ذو الفضائل والنهى 1 وآبناؤه والأمهات الفواطم 
بئات رسول الله أكنرم نسوة 2 على الأرض والآباء شم خضارة”" 
وله 852 العلم السجيب؛ والتصانيف الرائقة في علم الكلام وغيره من 


)١(‏ روى اليسد العلامة الأمير الحسين بدر الدين في كتابه ينابيع النصيحة ص15 4 ما ورد من أخبار 
عن الإمام القاسم بن إبراهيم (ع) ما لفظه <٠:‏ فأما ما ورد فيه من الأخبار فمما هو في أفواه الناس» 
ويروونه عن رسول الله يراه أنه قال لفاطمة عليها السلام: ويا فاطمة منك هاديها ومهديها ومستلب 
الرباعتين» يعني القاسم بن إبراهيم » هكذا يروونه مفسراًء ولم تصح لي فيه الرواية عمن أثق به إلى 
رسول الله يدراه ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله يَيؤواكما لم يقل ثم روى لي من أثق به بإسناده 
إلى رسول تراه أنه قال لفاطمه عليها السلام يافاطمة منك هاديها ومهديها ومسترق الرباعتين» لسو 
كان بعدي نبي لكان نبيا» , 

(؟)هذا البيت ساقط من(1). 

(37)المصابيح 0717 , 


2") 


الفنون. فمنها : كتاب الدليل الكبير فإنه بالغ في الكلام على الفلاسفة مبالغة 
حسنة» وأشار فيه من لطيف الكلام إلا مالا ينتهي إليه إلا المبرّرون» ولا يبلخه 
إلا المععلرن: ومنها: كتاب الدلي ل الصغيرءوكتاب العدل 
والتوحيد الصغيرء وكتاب العدل والتوحيد الكبيرء وفيه من أصول 
العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد؛ والمبالغة في الكلام على الجبرية على 
لطافة حجمه ما يشهد بغزارة علمه ووفور فهمه. ومنها: كتاب الرد على ابن 
اللقفع الذي نصر فيه القول بالتشبيه . ومنها : كتاب الرد على النصارى وهو من 
نفآئس الكتب. ومنها: كتاب المسترشد» وكتاب الرد على النجبرة؛ وكتاب 
تأويل العرش والكرسي على المشبهة . ومنها: كتاب المسألة التي نقلت عنه في ٠‏ 
محاورة الملحد وهو: رجل من أرباب:النظر من الملحدة؛ كان يغشى مجامع 
المسلمين ويورد عليهم الأسئلة الصعَبئة في قدّم العالم وغير ذلك حتى وافاه 
ته وأورد ما عنده من المشكلات ء فوضّح له الحق فتاب إلى الله تعالى» ثم 
قال: تَّعسّت أمّة ضلت عن مثلك» وفيها”' "من غرآئب العلم وعجآثبه ما يشهد 
بعلو منزلته وارتفاع درجته”". 

ورويما عن السيد أبي طالب يع ””"؛ رواه بإسناده إلى أبي القاسم 
البلخي عن مشآئخه: أن جعفر بن حرب الهمداني دخل على القاسم بن إبراهيم 
فجاراه في دقآئق علم الكلام» فلما خرج من عنده قال لأصحابه : أين كنا من هذا 
الرجل؟ فوالله ما رأيت مثله؛ هذا وجعفر بن حرب من عيون المتكلمين والمتبحرين 
في الكلام . 
(١)أي‏ في المألة. 0 


(؟)انظر الافادة 848 . 
(©)الإفادة 44 . 
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ومن تصانيفه يقيكله: كتاب تثبيت الإمامة؛ فإنه أحسن فيه كل الإحسان في 
نصرة مذهب الزيدية في تقديم أمير المؤمنين يلكا على المشائخ ؛ وأورد من الأسئلة 
العجيبة في هذا المعنى على المتقدمين عليه ما يشهد بأنه البحر الزخارء والقمر 
النوار» والغمام المدرار. 

وله فى الفقه التصائيف العجيبة التي تشهد بتدقيقه وحسن تحقيقه» ومعرفته 
بالاختلاف بين الفقهاء» وجودة غوصه على استئباط الغرآئب نحو: كتاب 
الفرآئض والسنن » وكتاب الطهارة ؛ وكتاب صلاة اليوم والليلة» ومسآئل علي 
ابن جهشيار؛: وغير ذلك من تصانيفه . وكذلك كلامه ثِيِتَاهِ في علوم القرآن فإنه 
إذا أخذ يتكلم فيها ؛ فكأته فنه الذي عليه نشأ. وله كتاب الناسخ والمنسوخ . 

فأمازهده #ك0ه وورعه فمما لا يتكارى فيه اثنان» ولا يترادٌ فيه رجلان. 

شهد العدآء بفضله كالأولياء والفضل ما شهدت به الأعداء 

وله كه كتاب سياسة التَفْيَنَ؟:الذي :من شاهده علم أنه خرج من قلب 
خاشع » وكذلك غيره من رسآئله في الوعظ والتذكير. 
ْ وروى السيد أبو طالب 5# ”'' بإسناده عن أبي عبدالله الفارسي قال: 
حججنا مع القاسم طكل» فاستيقظت في بعض الليل فافتقدته» فخرجت وأتيت 
المسجد الحرام فإذا أنا به ورآء المقام لاطيًا بالأرض ساجدً» وقديّل الثرى 
ولاتزين ملكك طاعتي. قال السيد أبوطالب: وحكي عن الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين عليهما السلام عن أبيه : أن المأمون كلف بعض العلوية أن يتوسط 
بينه وبين القاسم عم ويصل ما بينهما على أنه يبذل له مالا عظيمًاء فخاطبه في 


46 ةدافالا)١(‎ 


):*4( 





أن يبدأه بكتاب أو يجيب عن كتابه: فقال ظيكله : لا يراني الله أفعل ذلك أبدا ٠‏ 


قال السيد أبو طالب”'': ومن فحول أشعاره قوله ©كل: 


وى التهجيرولدلج" 2 وأقصرفيالنى لحجٍ 
وطاف بح سالكي وَضِح ع بسكو ون لبن له 
فقلت لنفس مكتيب ١‏ علهمن الردى ثيج 
تَطى مادمت في نهل فإنالحبلمندمج 
ولا تَسْتَؤْفقري شَبهًا فوج هالحق منبلج 
ورور الول تيدة إذااضاقت به الحجج 
فهبك رَتَعْت في مهل أليس وراءك اللجج 
وعاذلة رس وجنح الليل معتلج 
فقلت: بو حي لكلإمبوهمةقًرج 
أسرك أن أكون رتغي “لت حيث امال والبَسهج؟ 
والزيت بفت همسر لحَرفراقهوَمَج 
فاسلب ماكلفتابه ويب قى الوزر واللحرج 
فريس خلق فسا يبية تضايّق بي وتنفرج 
ولا تمن بي غرفًا تطايردونهالملهج 
إذا أكدى حسياوطن © فلي في الأرض مُنْفرجٌ 


وله يت في الوصايا والحكم والآداب الجامعة للدين والدنيا كتاب المكنون. 
وكان مياه مستعجاب الدعوة. روى الشيخ أبو:الفرج في كتابه الصغير في أخبار 
الطالبيين [051]: أن القاسم يِه دعا إلى الله في ة فقال: اللَّهم 





(1)الإفادة قم 
(1)الدلج : السير في أول الليل . 
2 


إني أسألك بالاسم الذي دعاك به سليمان بن داوود فجآءه العرش قبل ارتداد 
الطرّف» فتهدّل البيت عليه رطبًا . وروى بإسناده: أنه يت دعى مرة في ليلة 
مظلمة فقال : اللّهِم إني أسألك بالاسم الذي إذا دعيت به أجبت؛ فامتلاً البيت 
عليه نور . وروى الإمام المنصور بالله عيتهِ: أن المأمون توصل بمن قدر عليه في 
أن يصافيه ويأمن جانبه» فأبى ذلك أشدّ الاباء» وبعث الحروري بوقر سيعة أبغل 
دنائير على أن يأخذها ويجيب عن كتابه أو يبتدئه بكتاب»؛ فَكَرِه ذلك ورد المال» 
وكان قد مال إلى حي في البادية يقال لهم : : حرب » تاياور ولَمَا رد المال 
لامّه أهلهء فقال: 


تقول التي أنأردء لها 
ألست ترى المالمنهلة 
فقلتلهاوهيلوامة 
كفافامرءقانم قوته 
فإني ومارمت من نيلة 
كَذي الدآء هاجت له شَهوة 


وقآءالحوادث دون الردى 
مخارم أفواهها باللّهى؟ 
وفي عيشها لو صحت ما كفى 
ومن يرض بالقوت نال الغنى 
وقتيلك حب الغنى ما ازدهى 


كافاع راق فاح 07 


وكان له كه أصحاب أخذوا العلم عنه؛ كأولاده النيجبآء: محمدء 
والحسن؛ والحسين: وسليمان؛ وكمحمد بن منصور المرادي» والحسن بن يحيى 
ابن الحسين بن زيد بن علي عم يحيى بن عمر المنارج بالكوفة؛ ويحيى بن الحسين 
ابن جعفر بن عبيدالله صاحب كتاب الأنساب» وله إليه مسآئل . و منهم: عبدالله 
ابن يحيى القومسي العلوي الذي أكثر الناصر للحق الحسن بن علي تله الرواية 
عنه؛ ومنهم: محمد بن موسى المخوارزمي العابد قد روى عنه فقهًا كثيراء وعلي 
ابن جهشيار» وأبو عبدالله أحمد بن محمد بن الحسن بن سلام الكوفي صاحب 


فقه كثير وروايات غزيرة . . ذكر ذلك السيد أبو طالب ©كه”". 


(١)المصابيح‏ كوه . 
(؟)الإفادة 44. 
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ذكر بيعته ينا ونبذ من سيرته واستتاره" 

نما استشهد أخوه محمد بن إبراهيم 52 وهو بمصر دعا إلى نفسه» وبث 
الدعاة وهو على حال الاستتار» فأجابه عالّم من الناس من بلدان مختلفة» 
وجآءته بيعة أهل مكة والمدينة والكوفة؛ وأهل الري وقزوين وطبرستان وتخوم 
الديلم» وكاتبه أهل العدل من البصرة والأهواز» وحنُّوه على الظهور وإظهار 
الدعوة» وأقام يعد بمصر نحو عشر سنين» واشتد الطلب له هناك من عبدالله بن 
طاهر فلم يمكنه المقام » فعاد إلى بلاد الحجاز وتهامة , وخرج جماعة من دعاته من 
بني عمه وغيرهم إلى بلخ والطالقان والجوزجان ؛ فبايعه كثير من أهلهاء وسألوه 
أن ينفذ إليهم بولد له ليظهروا الدعوة؛ فانتشر خبره قبل التمكن من ذلك» 
فوجهت الجيوش في طلبه » فانحاز إلى:حيّمن البدو واستخفى فيهم ) وأراد 
الخروج بالمدينة في وقت من الأوقات ؛ قتأشار/عليه أصحابه بأن لا يفعل ذلك » 
وقالوا: إن المدينة والحجاز تسرع إليهما العستاكر ولا يتمكن فيها من الميرة””"؛ ولم 
يزل على هذه الطريقة مثابرا على الدَعَوَةَ » صابرا على التغرب والتردد في النواحي 
والبلدان» متحملا للشدة مجتهدا في إظهار دين الله . 

ولا اجتمع أمره وقت خروجه بعد وفاة المأمون وتولي محمد بن هارون الملقب 
بالمعتصم شدد محمد هذا في طلبه» وأنفذ عساكر كثيفة في تتبع أرهء وأحوج إلى 
الانفراد عن أصحابه » وانتقض أمر ظهوره. ذكره السيد أبو طالب © قال: وله 
بيعات كثيرة في أوقات مختلفة أولها سنة تسع وتسعين وماثة» والبيعة الجامعة 
لفضلاء أهل البيت عليهم السلام كانت سنة عشرين وماثتين في منزل محمد بن 
منصور المرادي بالكوفة» فإنه بايمه هناك أحمد بن عيسى بن زيد فقيه 


(١)ينطر‏ الإفادة : 34: والمصابيح 014-0577 . 
(؟)وهي جلب الطعام . 
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آل رسول الله يقد وعابدهم: وعبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بسن 
الحسن الفاضل الزاهد؛ والحسن بن يحيي بن الحسين بن زيدء وكانت فضيلة 
السبق إلى منابذة الظالمين انتهت إلى هؤلآء؛ فاتفقوا على بيعة القاسم تيلخ 
وكانوا قد امتُحنوا على فضلهم المشهور بالاستتار الشديد. 

روينا عن السيد أبي طالب يكف في أماليه [8-1717؟1] قال: روى 
أبوعبدالله محمد بن يزيد المهلِّي قال: حدَئنا محمد بن زكريا الغُلابي قال: 
صرت إلى أحمد ابن عيسى وهو متوار بالبصرة فقال لي : لا طلبنا هإرون - يعني 
الملقب بالرشيد - خرجت أنا والقاسم بن إبراهيم وعبدالله بن موسى بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن فتفرقنا في البلادء فوقعت إلى ناحية الري» ووقع عبدالله بن 
موسى إلى الشامء وخرج القاسم بن إبراهيم إلى اليمن؛ فلما توفي هارون 
اجتمعنا في الموسم فتشاكينا ما منَّغَليناء ققَالٍ القاسم غك : أشد ما مر بي أني 
لما خرجت من مكة أريد اليمن في مفازة لا .مَآء فيها ومعي بنت عمي وهي زوجتي 
وبها حبّل؛ فجآءها المخاض في كدَلَلوَقتِء.فجفرث لها حفرة لتتولى أمر نفسهاء 
وضربت في الأرض أطلب لها مَأ فرجعت وقد ولدت غلاما وأجهدها العطش 
فاححت في طلب الآء فرجعت إليها وقد ماتت والصبي حي» فكان بقآء الغلام 
أشد علي من وفاة أمه؛ فصليت ركعتين ودعوت الله أن يقبضه فما فرغت من 
دعائي حتى مات . 

وشكى عبدالله بن موسى سرعم بيش قرى السام وقد تاغلب 
الطلب وأنه صار إلى بعض المساليم” ' وقد تزيًا يزي الأكرةا '“والفلاحين» فسكّره 
بعض الجند وحمل على ظهره وشيئاء وكان إذا أعيا ووضع ماعلى ظهره 
للاستراحة ضريه ضريا شديدا وقال: لعنك الله ولعن من أنت منه! . 


. أي الثغور‎ )١( 
. المزارعين‎ نيثارحلا)١(‎ 


لفك 





وقال أحمد بن عيسى : وكان من غليظ ما نالني أني صرت إلى ورزتين ومعي 
ابني محمد ؛ وتزوجت إلى بعض الحاكة هناك » وتكنيت بأبي حفص الحصّاص» 
فكنت أغدو وأقعد مع بعض من آنس به من الشيعة» ثم أروح إلى منزلي كأني قد 
عملت يومي» وولدت المرأة بنتا. وتزوج ابني محمد إلى بعض موالي عبدالقيس 
هناك فأظهر مثلما أظهرته » فلما صار لابنتي نحو عشر سنين طالبني أخوالها 
بتزويجها من رجل من الحاكة له فيهم قَدْرء فضقت ذرعا بما دفعت إليه» وخفت 
من إظهار نسبي» وألحٌ القوم علي في تزويجها ؛ ففزعت إلى الله تعالى 
وتضرعت إليه في أن يختار لها ويقبضها ويحسن علي الخلف» فأصبحت الصبية 
عليلة ثم ماتت من يومهاء فخرجت مبادرا إلى ابني محمد أبشّره فلقيني في . 
الطريق » وأعلمني أنه ولد له ولد فسميعه عليّاه وهو بناحية ورزتين لا أعرف له 
خبراً للاستتار””' الذي أنا فيه”. 

وروى السيد أبو طالب كه بإسناد عن أبي عبدالله الفارسي قال: ضاقٌ 
بالإمام القاسم بن إبراهيم يع المسالك, وأشْتّد الطلب ونحن مختفون معه خلف 
حانوت إسكاف من خُلّص الزيدية» فنودي ندآء يبلغنا صوته: برئت الذمة تمن 
آوى القاسم بن إبراهيم وممن لا يدل عليه ومن دل عليه فله ألف دينار وكذا وكذا 
من البزء والإسكاف مطرق يسمع ويعمل لا يرفع رأسه؛ فلما جآءنا قلنا: ما 
ارتعْت؟ قال: عن لي بارتباعي: ولو قُرضت بالمقاريض بعد رضى رسول الله 
ديه عني في وقاية ولده بنفسي . فأقام #كل.طول مدته مخيفا للظامين» شجى 
في حلوق الفاسقين غير أن المقادير لم تساعد إلى كل ما أراد من رََخْضْ أدران 
الفساد. 


(١)في‏ (أ)إلاالاستتار. 


(1)الآمالي 1718 . 
(7)الإفادة 14. 


2) 


قال السيد أبو طالب كه ”": وكان القاسم ين انتقل إلى الرس في آخر 
آيامه؛ وهي أرض اشتراها ييئّه ورآء جبل أسود بالقرب من ذي ا حليفة »؛ وبنى 
هناك لنفسه ولولده وتوّي بها - وقد حصل له ثواب الجاهدين من الأئسة 
السابقين-سنة ست وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة» ودفن 
فيها ومشهده رف ا من يريد زيارته فيخرج من المدينة إليه . 

ذكر نكت من كلامه يِِكَاه: 

قال ©#كِ في صدر كتاب المكنون: أستعصم الله بعصمته التي لا تهتك ) 
وأسترشده إلى السبيل الذي ينجو به من الردى من هلك؛ وأستوهبه التوفيق 
لهدايتهء والحظ الوافر من طاعته: وأرغب إليه في إلهام حكمته؛ واجتناب 
00 : 
وقال كلم فيه: يا بني وَلَخَيرُ خصال المرء أن يكون على خلاله مستشرفاء 
ولآوّده مثقفاء و بما يكون له من غيرة؛متعرفا.من جميل يومىء به إليه» أو مذموم 
خليقة يطعن من أجلها عليه» يا بني فكل من لم يفصل بالتمييز ها يعنيه من زمنه» 
ويحذر مضلات فتنه» ويدخر لنفسه في جدته ما يحْمَّدُ غبَّه في عاقبته : ويخدر 
الزيادة على النقصان» والزكم على كران فهو كالما ص لثدي أمه» المخدوج قبل 
006 


ومن كلامه كله فيه: ومن أعجب العجآئب ذو شيبة مُركّد بالنوآئب» 
متسريل بالمصآئب» يستدكر رتب التصاريف؛ ويَفُجر أمامه بالتسويف؛, وذلك 
لشحنت حيرت ونسياته لما يتصرف فيه من أزمنته » وكثرة سهوه وغفلته عما 
(١)الإافادة 3٠‏ 

(؟١)مجموع‏ كتب ورسائل الإمام القاسم ؟/ 1917 5 

(8)لنجموع 1937/5 . 

(4)نحيزة الرجل : طبيعته. 
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كد أفهمته خبرته » وانتظمته تجربته » فلو غيب عن العاقل اللبيب كل أمر عجيب بما 
قُطر عليه المفطورون؛ وقصّر عن الإحاطة بخبره العالمون ؛ لكان فيما طبع عليه 
في ذات نفسه ؛ وما يمر به في يومه وأمسه: من الفقر والغنى » والسرآء والضرآء ؛ 
والأخذ والعطآء » والبذل والإكدآء» وكثرة السكوت وطول الصموتء والإكثار 
في المنطق والهذرء وسرعة القلق؛ والجد والهزل؛ وغلبة الجهل على العق لله 
أشغل شاغل عن الفكرة في خلآئق الإنسان» وتضاد ما يختلف فيه من الجهل 
والعرفان؛ والموئوق منها معروفء والمعلّى منها مشغوفء فمن جنح إلى الأقل 
كبح واستوجل ”'؛ وذمّ غب المصدرء وكان من أمره على خطرء وأندمته آخرته 
ما قد دلتءعلى علمه أوليته؛ وليس بحكيم من مال إلى الأمر المذموم. والخيلاء 
بالفضل مجانب لسبيل العقل » ومن جعل غيره لعينه نصبا» وأظهر على من سواه 
في سيء أفعاله عتباء وككان الذي فيه,لظالب تثرته أعتب'": كان الواجب عليه 
أن يكون على نفسه أعتب ؛ لأن من |استكر مرا من غيره يرضى في نفسه بمثله 
فقّد دل على جهله » ومن سهى عَبَنَاتَعَنِيَهبكان ما لا يعنيه أجدر أن لا يؤاتيه'”. 
وقال 464: وإن من للتكرات في من يسم تفسه بميسم اخيرات أن يضرت 
بطرفه صاعداء ويكون على غيره واجداء ولزناده زانداء كأنه قد تهذب من 
الأدناس» وأمن معتبة””' الناس » واستقام على سوق الريادة للمستريد؛ أو ما عرف 
المعدوم من الموجودء والخير من الشرء والنفع من الضرء والْحَر من القّرء حيث 
سلك في أحشآئه؛ واتصل بحواسه وأجرزآئه ؛ ثم أدته الأركان إلى الأركان» 
والروح إلى الجثمان» ثم صرفته تلك العوارض الخناطرة» والنوازل السآئرة 
(١)في‏ ()فاستوجل. 7 
(5)في (أ)أعيب. 


(؟1)مجموع رسائل الإمام القاسم الوا ا 
(؛ )في (أ)مغيبة . 


)1١١( 





فاستنفرته إلى السخط مرة وإلى الرضى أخرى ؛ فأسرف في الخلتين”' ومال عن 
النجدين» فأين مستقر القديم منها"؟ حيث لم يدرأ عنه النوازل الممضة » والآفات 
العارضة» ويستدعي لنفسه بدرأته لذلك عاجل السلوة ؛ وينفي عنها نوادر 
الشقوة» ويعاود ما يديم له السرورء ويدفع عنه امحذور؛ ولو ألهم نفسه أحسن ما 
يلهم لّزاح عنه خاطر الهم؛ ولم يعدم محمود العاقبة وعلو الذكر في القيام ؛ 
والصوت الرفيع في محافل الأقوام؛ ولا قصّر عن شقشقته وشهد بالفضل 
المزآئل”" طريقته: ولكنه لم يحم أنفه؛ وقل عن مزايلة ما تهواه نفسه إلفه؛ 
فامعشجت”'' الادوآء في آرابه» واستلبته رصين آدابه ؛ فابتغى السلامة من غير جهتها » 
والراحة بعد فوتهاء كلا لن يكون فرع من غير أصل » ولا جود إلا ببذل» ولا زكا 
مخلوق إلا بفضل يِجَشّم فيه نفسه امجهود؛ ويستدعي لهابّه”” الثناء الحمودء 
ويجنبها الموبقات والشهوات المرديابتة» وليئّنَمن نفس إلا وهي تراود صاحبها 
على الهوى؛ وتدعوه إلى موارد الردى: فمن أعطاها زمامه أركبته ردعه”". 
ومن منعها ما تهوى فاز بالرعبّاء. قفئ هذا لَكّم يا بني بيان ومعتبر. ومن لم 
يستظهر بالحزم على مداق الأخلاق ودناءتها: ويزجر النفس عن شهواتهاء قصر 
دون رميته » ولم يدرك الثناء الذي سما إليه بأمنيته . 

ومن أحب أن تخضع له عُلبٌالرقاب؛ ويقل في طاعته الارتياب» وينتهى 
عن أمره ونهيه» ويُفتدى برأيه؛ فليأصر”” نفسه من ذلك على ما يريده من غيره؛ 


. في (أ)في اللذلين‎ )١( 

(1) في (أ)فيه. 

(؟) في (أللزائل. 

(4)أي: اختلطت. 

(5) اللهاب : اشتعال النار؛ إذا خلص من الدخان . قاموس ١0/7‏ . 
(1) الردع: بمعنى الكف أو المنع . 

() الأصر: الحبس . قاموس 578 . 


)١؟(‎ 


فإن انقادت لأمره؛ وازدجرت عند زجره؛ فليضمم كفه من غيره على إنفاذ أمره؛ 
لأن تهذيب المرء لطريقته يدعو إلى طاعته ؛ وا مقصر عن طلب منفعته تزل موعظته 
عن القلوب زلول القطر عن الصفوان الصليب» فأوقعوا يا بني الموعظة بقلوبكم» 
فيا أيها المبتغي الدرك في العاجل ؛ والفوز في الآجل » اجعل لك من نفسك موعدا 
تحظ به اليوم» وتفز به غداء بصدق لا يشاب بالتفنيد؛ ورجاء الموعود وخوف 
الوعيد» واسم لما أحببت من ذلك بالعقل العتيد» والرأي السديدء والفعل 
الحميد» وأنا سفيرك فيه بالدرك لما تريد» وإنما أعجز الطلاب ما إليه يسمون 
مسغهم النسبيل” الن فيها عن التضد وجوروناء :فلم يركوا ما طلبوا» ولم 
ينالوا ما أحبوا"". 

وقالهته: والعقل آمَنْ أمين؛ وأفضل قرين»: فاستأمنه على أحوالك 
وجميع خلالك: واعرف ما عرقك 282 يدت من أحد مذهبا فكن لمثله 
متسبباا"» ولكل ما تستدكره من غيرَك مجتنباء وَلْتَكثُرْ من مستتر عيويك 
وحشئك؛ وليقل بخفياتها أنسك» فإن اكتتامها كالمحرّض على أمثالها؛ وإذا امتلأ 
الإناء انكفأء وإذا تنوسخ السر فشا . 

وقال َي : عليك بالحلم؛ فإنه ليس يسمَّى الرجل حليما حتى يملك نفسه 
عند الغضب» ولا جواداً حتى يفيد إذا ازلآم الأزب”“؛ وإنما يوصف بالنجدة من 
باشر أهل البأس والشدةء (وللمحاسن والمحامد نواد معتمدة؛ تطلع إليها 
الأفئدة)”» ثم يذل فيها الغالي من الأثمان؛ وتنضى لها العيس إلى البلدان» 
(1) سقط من(أ)السبيل. 


(؟) مجموع رسائل الإمام القاأسم .701١/17‏ 
(؟) في (أ)مسيبا . 


(4) ازلأم: ازلأم الضحى: انبسط . تاج العروس .77514/١5‏ وأزب: الأزبة لغة في الأزمة وهي 
الشدة والقحط . تاج العروس ١/01؟.‏ 


(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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فمن سر أن يشهد بالجميل والإحسان فليشهد التي منها يتناقلان: ثم ليظهر منها 
ما يسير في الآفاق خبره» ويعظم بها في الناس خطره؛ ثم قوم من نفسه بحسن 
التعاهد لها أوَدَهَاء وليأخذ منها لها ما تزين به غدهاء فإن الأخلاق إذا سمحت؛ 
والعلانية والسريرة إذا ضحت؛ كانت غتآئم يرتحل إليها المرتحلون» وأحاديث 
حسنة ينقلها الناقلون؛ وتبجيلا لصاحبها في العالمين» وغبطة”'' يغتبط بها يوم 
الدين. 

والواجب في الأخلاق أكثر من الواجب في الأموال؛ وأفضل في جميع 
الأحوال؛ وإمما يُعظّم ذوالمال ما كان موثئلاء فإذا تخرّم ماله عاد دحيرا قليلاً» 
والأخلاق لا يبلى جديدهاء ولا يطيش سديدهاء وفضل صاحبها باق في حياته 
وبعد وقاته؛ والمال ثوب تخلق جديّه» وتيسمل سداء ودمته. وأحق الأشيآء 
بالصون العرض”" الصحيح» والحمجج فريس . ومن آتاه الله قلبا ذكيًا وزنادا 
وريًا وخلقا مرضيّاء وسحّى مذكوراء وعقلاً زكياء وفهمًا رضياء وعلما بتقلب 
الأحوال وتصرف الأيام والليال؛ ولعتانايؤدي إليهيما معرفة خلف الأزمان» 
ويمتهنه فيما يعود على نفعه كل الامتهان: ثم زم نفسه عن الكُبرة» واعتاض من 
التجبر حسن العشرة» وقل افتخاره عند مناظرته » ولم يستدع نظيره إلى مباحثته » 
ولم يجار ا جاري ”" له من طبقاته في طريق مساواته» ولم يخرج من القول إلى 
ما لا يعلم ولا من الفعل إلى ما يستعظم» فقّد شرى لنفسه محمدة الحاضر والباد» 
واجتهد لنفسه في مصلحته أشد الاجتهاد؛ واستحق التعظيم من جميع من ضمته 
أقطار البلاد» واجتمعت له الطرآئق السمحة: وراحت عنه المذاهب المستقبحة؛ 
وجرى عليه اسم الخنيرة» ونظرته بالنواظر المبجلة كل عين مبصرة» وحاز حد 


. سقط من (أ) وغبطة . والغبطة بالكسر: حسن الخال والمسرة . قاموس‎ )١( 
. في (أ)العريض‎ )1( 
. في (أ)ولم يجاز الجاري‎ )( 
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الأكفاء؛ واعترف له بالفضل كل النظراء”"". 

ومن كلامه 4كه: من براك الحواس باريها ثبت له التوحيدء 
وياستحقاق التوحيد يت العدل 4 لأن المتغرد بالوحداتية لا يجور توجود الجور 
فيمن ليس بواحد. ولَمَّا ثبت العدل وجب الوعد على المطيع » والوعيد على 
العاصي ؛ وما صح الوعد والوعيد وجب التحاجز بين المتظالمين» وهو بالرسول 
الآمر الناهي بما آتاه الله بعد استحقاقه منه الرسالة''' بالطاعة والاتصال بهء فأظهر 
عليه علامة الاتصال بالمعجزات والدلالات فرقا بين المتصل والمنقطع عن الله» 
ليصح خبر رسوله عنه وما لم تَجْرِ في العقل مشافهة الباري وخطابه لخلقه 
خاطبهم منهم بجنسهم ومثْلهم ؛ إذ ليس في فطّرهم غير ذلك" . 

ومن كلامه يْيئه: من لم يعلم.في دين الإسلام خمسة من الأصول فهو 
ضال جهول: أولهن: أن الله سبحانه واحد ليس كمثله شيء؛ وهو خالق كل 
شيء» يدرك الأبصار ولا تدرك» الأبضصار وهو اللظيف الخبير. والفاني من 
الأصول : أن الله سبحانه عدل حكيم» غير جآثر لا يكلف نفسا إلا وسعهاء 
ولا يعذبها إلا بذنيها. لم يمنع أحدا من طاعته بل أمره بهاء ولم يدخل أحدا في 
معصيته بل نهاه عنها. والغالث من الأصول: أن الله سبحانه صادق الوعد 
والوعيد» يجري بمثقال ذرة خيراء ويجزي بمثقال ذرة شرا. من صيره إلى العذاب 
فهو فيه أبدا خالد مخلد كخلود من صيره إلى الثواب الذي لا ينفد. والرابع من 
الأصول: أن القرآن انجيد فصل محكم وصراط مستقيم: لا خلاف فيه ولا 
اختلاف؛ وأن سنة رسول الله يِه ما كان لها ذكر في القرآن ومعنى. 
(1)مجمرع الرسائل 05-708/6م ,7 


(؟)في (1)للرسالة . 
(')مجموع الرسائل 501/١‏ . 
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والخامس من الأصول: أن التقلب بالأموال والتجارات في المكاسب في وَقْت ما 
تُعَطَّلُّ فيه الأحكام» رهبا ما جقل الله للأرامق والأيتاع والمكافيف والزمتن 
وسار اله طاء- ابسن من انهل والإطلاق كمفله في وقكا ولاة العدل والاحسان 
والقائمين بحدود الرحمن» 00 الأصول الخمسة لا يسع أحدا من المكلفين 
جهلهاء بل يجب عليهم معرفتها 

وقال طُلِت في بعض مواعظه : أما بعدء فإن الدنيا دار غرورء لا يدوم فيها 


50 
سرورهء ولا يؤمن فيها محذور. جديدها يبلى» وخيرها يفنى . من وثق بها 
خدعته؛ ومن اطمأن إليها صرعته؛ ومن أكرمها أهانته. أفراحها تعقب أحزاناء 
ولذاتها تورث أشجانا. أما بعد: فأن أعمار الدنيا قصيرة»؛ ورحاها مديرة» 
وسهاماتها قاصدة؛ وحتوفها راطظدة- المفْركر من اغتر بهاء والمخدوع من ركن 
إليها. من زهد فيها كُفيهاء ومن رت عبهاقطيها قد غرت القرون الماضية ؛ وهي 
على الباقين آنية ؛ فيا بؤسا للبَاكهن]ككتيوضباكاضين : يجمعون للوارئين» 

ويقيمون في محلة المتحيرين . 

أما بعد: فاقنع باليسير» وبادر في التشمير'"2» وإياك والتغرير» وانظر إلى ما 
تصيرء فليس الأمر بصغيرء وهيئ زادك للمسيرء فقّد أتاك النذير. أما بعد: فقد 
وضح لك الطريق؛ فلا تحيدن عن إطاره إلى المضيق» فقد مضت الأيام وذهبت 
الأعوام: وفنيت الأعمار وأحصيت الآثار» وعن قليل تدعى فتجيب» وتظعن 
فتغيب؛ فعج ب لقلبك كيف لا يتصدع » وعجب لركنك كيف لا يتضعضع » 
وعجب لجسمك كيف لا يتزعزع !؟. أما بعد: فإنه ليس لحي في الدنيا مقام؛ 
وعن قليل يأتيك الحمام؛ وكل خلق تفنيه الأيام» فلا تكن كالغافل النوَامِ» فإنما 
(١)مجموع‏ الرسائل 148-541//١‏ . 
(1)سقط من(أ) وبادر في التشمير. 
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الدنيا إلى انصرام» ولن يرى فيها دوام . 

أما بعد : فاتقوا الله عباد الله فيما تقدم' إليكم واحتج به عليكم» من قبل 
اللّيف والندم» ومن قبل أخذ بالكظم وانقطاع المدة» واستكمال العدة» ومن قبل 
التلاقي واللزام» وأخذ بالنواصي والأقدام؛ فكأن قد نزلت بكم نازلة الفناء» 
وأخرجتم إلى دار البقاء» وكشف عنكم الغطاءء وتجرعتم سكرات الموت» 
وخضتم غمرات الآخرة» وأتاكم ما كنتم توعدون:» وعاينتم ما كنتم تحذرون. 

أما بعد: فإنه لا عذر لمّن هلك بعد المعرفة والبيان» ولا حجة لمَنَ ركن إلى 
دار الفناء والحدثان» ولا ندم يغني عند وقوع العيانء ولا حيلة تنفع عند فوت 
الزمان» وعند السياق وكلول اللسانء ولا ولد ينفع » ولا أهل يمنع ؛ في مصرع 
هائل؛: وشغل شاغل» يدعا فلا يسمع»:وينادى فلا يجيب» في غصص الموت 
وسكراته» وتجرع زفراته: وغمومله وحسراته؛ قد علاك الأنين» وأتاك الأمر 
اليقين: فلا عذر فتعتذرء ولا رَدْةَ فتَرَدَتجَن» قد عاينت نفسك حقآئق الأمور: 
وحللت في مساكن أهل القبور» في مور قد افترشت اللَمنَ بعد لين 
الوطاء» وسكنت بين الموتى بعد مساكنة الأحياء؛ فالنجاء النجاء؛ قبل حضور 
الفناء . 

أما بعد: فإن الدنيا أيام قلائل» وكل ما فيها ذاهب زائل؛ فتعز بالصبر عن 
الشهوات» وتنآء بالحذر عن اللذات» وفكر فيما اقترفت على نفسك من الذنوب» 
وفيما قد ستر الله عليك من العيوب . 

أما علمت حين عصيته أنه'" لم يكن بينك وبينه سر يواريك منه؛ أما 
استحييت من مولاك؟! وقد علمت أنه يراك أما خفت العقوبة حين آثرت على 
تقواه هواك؟!. 


)١(‏ في (أ)قدم 
() في (أ) ساقطة (أما علمت ) و (أنه) . 


ؤلاقانع 


أما بعد: فيا بؤسا من مخالف خاسرء وخائن غادر!!»ء أما إنك عن قليل» 
تهسجم على البلآء الطويل» فتدارك نفسك إذا عرّضتها للمهالك» واسلك”© 
الطريق الواضح من المسالك » ولاتطمعها" في راحتها أيام حياتها؛ وامنتطرق الها 
التصب» واحملها على التعب؛ لما ترجو أن تصير إليه من الراحة غداء فكأنك قد 
دعيت فأجبت؛ فاعمل لنفسك ما دمت في مهلةء وفَقنا الله وإياك لما يحب 
ويرضى . 1 

أما بعد: فاحذر على نفسك ححَّيْر الدئيا ومكرهاء وخدعها وغدرها؛ فإنها 
متبرجة لطلابها فاحذرهاء لا تكن لها قتيلاء والتمس لنفسك”" للنجاة منها 
سبيلاء وانظر لنفسك أيام مكثك فيهاء واعلم أنها مرحلة سكانهاء وأن متاعها 
قليل؛ وخطبها جليل : ونعيمها زآئل ؛ وسخيزها مائل . 

أما بعد: فكن في سفرك مرتادا؛ هبي نمدة وزادا ؛ فكأنك قد خرجت من 
روح الدنيا إلى ضيق اللحد وخشونة مبكتةا*"» فتيقظ من نومة الغافلين» وانتبه من 
وَسنّة الجاهلين؛ وانظر بعيئك إلى مَصَارِعَ الممترينَ: ومضاجع المستكبرين » أليس 
ديارهم خالية؛ وأجسادهم بالية» ومساكنهم مقفرة» وعظامهم نخرة» وعروقهم 
بالية » وأيامهم فانية؟ . 

أمابعد: فإنك لو رأيت يسير ما بقي من عمرك وأَجَلكَ لزهدت في طول 
ماترجو من أملك؛ ورغبت في الزيادة من عملك ؛ فإنك إنما تلقى غدا في 
حفرتك: وتُخلى في وهدتك”” » ويتبرأ منك القريب؛ ويتسلى منك الحبيب» فلا 


(١)في‏ المجموع «واسلك بها'. 
(؟) في (أ)تطعها. 
(ا)سقط من(أ)والتمس لنفسك. 
(5) في المجموع «المتكاء . 
(0) الوهدة : الهوة تكون في الأرض . 
(216 


أنت إلى أهلك راجع؛ ولا في عملك زائد شارع؛ فاعمل ليوح القيامة ليوم" 
الحسرة والندامة . 

أما بعد: قلا يمل بك الأمل الكاذب» ولا تكن كالشاهد الغائب؛ فإنك 
والقوه على بساط واحدء والموت يأتي على كل صادر ووارد؛ فلا يذهبن قولي 
لك ”2 صفحاء فإني لم آلك حضنًا ونصحا؛ فإن تقبل نصيحتي فأنت لذلك 
أسعد؛ وبه أعلى عينا وأرشدء وعن قليل يأنيك الخبر» فالحذر الحذرء فإنه يأتي 

أما بعد: فإن الدنيا بحر عميق» ولنيرانها لهب وحريق» ولطرقها مفاوز 
ومضيق» فاتخذ زاد"" لبعد مفاوزها ومضيقهاء فأعد عدة السير تزحزح به عن ٠‏ 
لهبها وحريقهاء واتخذ سفيئة تنجو بها مثهير عميقهاء وقرّب عليك الأجل» لا 
تخدعك بآمالها ومكرهاء وقد عرفثكانفتسهاء/وأوضحت لك لبسهاء فلا تَعُم 
وأنت بصيرء ولا تأمن وأنت بتجذير» فَإِنَآلذَي بقي من عمرك قليل؛ فإما الثواب 
الجزيل» وإما البلاء الطويل؛ فكن بَعَمَلَكَ متتَفْعَآء وللموت متوقعاء فإنك لا 
تدري على أي حال يأتيك ؛ وفي أي وقت يفاجيك» فعجبا لك يا مكنون الأجل ؛ 
كيف تغتر بطول الأمل! فابّك على نفسك إن كنت باكياء وتيقظ من غفلتك إن 
كنت لاهيا. 1 

أما بعد: فإنك قد أخرجت من روح الدنيا ومساكنهاء وَأبْدَتْ أهلك 
لغيرك””' سكنها ومحاسنهاء ونسيت ما كان لها من كدك؛ وتغيرت عما كانت 
لك عليه من بَمْدك » فتمتعوا بمالك» ولم يعبؤا بحالك» لمن لا يرئى لك غدا من 


(١)في‏ (أ) ومجموع الرسائل : قبل 0 
(؟)في مجموع رسائل الإمام «عنك؟ . 
(5)في المجموع : فالحذر إذا . 

(4)في (أ) وأبدّت أهلك بغيرك . 


)1١9( 


صرعتكء ولا يؤنسك غدا في وحشتك؛ فلا تبع يا مسكين بدنياك آخرتك » 
ولا تنخدع لها فتركب رقبتك» وعليك بنفسك أكرم الأنفس عليك» وأحب 
الأنفس إليك؛ واعلم أنك مسئول ومحاسب ومعاقب» فارغب في الثواب» 
وارهب من العقاب: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه'". 

وقال يت في كتاب سياسة النفس : الحمد لله ربالعالمين؛ وصلى الله 
على محمد النبي وآله وسلم» ونسأل الله ولي نعمة الابتداء» ومسهل سبيل قصد 
الاهتداء؛ أن يمن علينا وعليكم بشكر نعمه في ابتدآئه» ويحسن إلينا وإليكم بعونه 
على سلوك سبيل أوليآئه» التي أرجو أن تكون أنفسكم لها وفيهاء ولما أنتم عليه 
لله من التمسلك بهاء والقصد إليها من الأنفس التي أذن الله بعمارتهاء ورمى إليها , 
بأسباب حياتهاء فقّد عقد الله لكم بذلك'لدينا عقد الخلة والإخاء؛ ووكد بذلك 
لكم علينا أخوة الخاصة والأوليآء افأيقنوا أئه لم يوصل سيب من الأسباب بين 
المتواصلين» ولم يعقد خلة من الخلل بين آلتْخَالَينَ من الأولين من خلق الله لا ولا 
من الآخرين بغير ما يرضي الله سَبَْحَانه من التَقَوَى» ويستحقه جل ثنآؤه من 
الطاعة له والرضىء إلا كانت وصلة حسرة وانقطاع» وخلة ندم غدا واسترجاع » 
يدعوا أهلها فيها بالويل والعويل؛ ويصيرون بها في الآخرة إلى خزي طويل »: 
ذلك قوله جل ثتآؤه: ط الأخلاء يُومَعذ بَعضُهم عض عدو إلا 
المَتّقين 4 [الزخرف:77]. وقوله تعالى عن القآئلين:9 يا وَيلَتَى لَيتّي لَم أَنُخْدٌ 
ُلانَا خَليلاً » لَقَد أُضَلّي عن الذكر بَعْدّ إذ جَآءني وكان الشَيْطَانُ 
للإنسان خَسدُولاً 4 [الفرقان:4-18؟] . ونحن نرجو وليكم الله أن يكون 
وصلة ما بينناء وما عقد الله - فله الحمد - عليه خلتناء سببا عقده الله بالإيمان» 
وأسسه منه على رضوان:» فمن أحق بالتعظيم مناله؟ لما كانت الأبرار تعظمه» 


. 48٠0- 41/1/17 أنظر مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم‎ )١( 
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ومن خير ما قدمنا فيه ما كانت الأتقياء”' تقدمه؛ من كل ما كان لهم على بغيتهم 
من النجاة دليلا»ء وإلى ما يلتمسون من فوز حياة الخلد عند الله سبيلاء من التذكير 
في بقآء الآخرة » وفتآء الدنيا بمااذكر: والائتمار في عاجل هذه الدنيا من التقوى 
بمابه”"' أمرء فافهموا ذلك فهّمنا الله وإياكم سبيل الخير» ونفعنا وتفعكم فيها 
بمنافع التذكيرء فإنه يقول سبحانه: ظوَذْكْر فإِنْ الذكرى تفع المُؤْمِدِينَ #4 
[الذاريات:هه]؛ والدنيا وإن كان عمرها قصيرا وبقآء أهلها فيها قليلا يسيراء 
فاعلموا رحمكم الله أنها - وإن كانت كذلك -متجر لأرباح فوآئد التقوى, 
ومكسب غنم لمَّن تكسب فيهاء ومحل مخصب لمن تزود إليها منها'”» وذلك 
أنه خلقها سبحانه لعبادته» وأمر خلقه فيها بطاعته» ونعاها إليهم قبل فتآئهاء . 
وأخبرهم جل ثنآؤه بقصر مدتها وبقآئهاء فقلل بأحق الحقآئق في أعينهم ما 
يستكثرونه من كثيرهاء وقصر في كثابه التاطق تجندهم ما يستطيلونه من تعميرها 
فقال سبحانه : 8 ألم تر إلى الْذين فيل لَهُمْ كفو أيديكم وأقيموا الصّلاة وآثوا 
أو أَشدّ حَشيّة وقالوا ريا لم كَتَبت عليئا القعال نولا أَخْرتَنا إلى أجل قُرِيبٍ 
كل مَاعٌ الدنيًا قَليلٌ والآخرةٌ خَيرٌ لمن انّقَى ولا نُظْلَمُونَ فعيلاً » أَيَنَما 
ونوا كك لوس وو حلم في بروج مسيدة وإ صو حْسنة يووا 
هده من عدد الله إن تُصبههم سي يُقُولُوا هذه من عددلة قل كل من عند الله 
فَمَالهَوْلآء القَوم لا يكاذون يَفَقَهُونَ حديئًا 4 [الساء:0870]. وقال 
ججانه »و لما أدج كذ تكناما جاع الهم بن مررنها لم تافر رن 
)١(‏ في (أ)ألايقينا. 

(5) في (أ)غاية . 


(9) في مجموع رسائل الإمام القاسم ؟/ 4" بزيادة : «ومعبر لمن تبلغ بما عند ظفره يكسبها وإلى 
دار مقام ومحل دوام ليس عنها لمن نزلها انتقال» ولا منها بعد طولها زوال». 


)؟5١(‎ 





عَفيّة أَوْ ضْحَاهَا 4 [النازعات:45-45]. وقال تبارك وتعالى: #ريوم 
يُحشرهُم كَأن لم يَلبَهُوا إل ساعة من التهَارِ يَععارقُوَ بَينَهُم قد خَسر الذين 
كبوا بلقاء الله وما كَانُوا مُهمّدِين 6 [يونس:ه]”". 

وقال 85# في موضع آخر من هذا الكتاب: واعلموا أن القلوب كالآنية 
المصدوعة» لما تنازع إليه من غرائزها المطبوعة ؛ فإن لم ترهم صدوعها لم يصح 
مطبوعهاء على بنية اعتداله فيما فطرها الله عليه من كماله ؛ فزِمُوها بالعلم بكتاب 
الله وترتيله» والوقوف على محكم تأويله» ففي ذلك لها تقويم وتعديل» وهداية 
ونور ودليل» على منهاج خالص الطريق المساير لها في حب الله وطاعته؛ وما 
أوجب الله على العباد من أثرته وعبادته» وبكتاب الله تنجلي عن القلب ظَلَم 
الخيرة» وبلطف النظر فيه يدرك حقيآئق العلئم أهل البصيرة:؛ وبسبيل الله فيه 
المطرقة تكون هدايات المتقين في الث فول إلقامات القصوى» ويلوغ الدرجات 
العلى؛ وقد زعم بعض أهل الرَة والنقصن ».ومن لا:يعرف عين النجاة والتخلص 
أن الألطاف في النظر؛ يدعو صاحبه إلى الخيلاء والبطرء وإنما يكون ذلك كذلك 
عند من يريده للترؤس لا لما فيه؛ وما جعله الله عليه من حياة الأنفس » فانفوا مثل 
ماعن تباتك ندرا تمه عييد فل امراك م واعلموة 01 بكرلا سان 
يقينًا بنّا إلا بمعبر» وأنه قد يحتاج الشجاع الحارب إلى السلاح في الخرب فكيف 
بالغبي المغتر؟: فلا يتعاط أحد سييل التقوى» وما قرن الله بها من التمحيص 
والبلوى؛ إلا وقد تحصن ”' بالعلم والبصرء الذي ميز الله به بين أهل الخير والشرء 


معاي 


فلا تَدَعوا- رحمكم الله-حسن النظر في الأمورء والاستضاءة في ظلمها بما جعل 


(1) في (أ)#مخص . 


25" 





الله في العلم من النور. . واعلموا أن من أبواب ذلك ومفاتيحهء وأضواء ضِياء 
نوره ومصابيحه؛ إخلاص العمل للهء وصدق التوكل على الله» وسبب الطريق 
إليها وعون من أراد ما فيها حسن الفكر في الدنيا وفنآئهاء وتقلب سرائها 
وضرائهاء وفي حال جميع ما فيها من ملوك الأم خاصة؛ ومن دونهم من الخلق 
جميعا عامة؛ فإنكم إن تفكرتم فتروا بعين الفكرة؛ وتبصروا أنهم جميعا منهاء 
وإن اختلفت حالهم فيها من السعادة والشقاء قد غشيهم من همومها كأمثال 
الجبال» ورمت بهم من غمومها في مثل مج البحار» فَالْمّلك في شغل من ملكه؛ 
والمملوك في سطوة ة مالكه» والمكثر من إكثاره؛ والمَقَلُ من إقلاله ولن يحاط 
بوصف أحزانها وأوجاع غموم سكانها””. 

وقال 85: فكم بالدنيا من غريق في مي إلبحارء وكم فيها وَلهًا من مبتلى 
بقتل أو أسارء وكم لطالبهاء وإفراظه في.حبها من ميت غريب ناء عن الولد 
والأوطان» يبسن غتم"" لا يموق كزي طب دل السودان ينكرونه ؛ لم يبكه 
هناك ولده ولا أقاربه: ولم تأسف عليه -كما أسف عليها - دنياهء بل تخلوا 
جميعا منه» وأعرضوا سريعا عنه» فورثوه غير حامدين له فيما جمع » وأسلموه إذ 
ماتلما عمل وصنعء ولعل قائلاً منهم أن يقول: ما كان أفحش حرصه 
وإيعائه'''! أو قائلاً منهم يقول: ما أقل أو ما أكثر تراثه ! تلعبًا بذكره» وتفكها في 
ا 
فيهاعن الدنيا من العمى» وانظروا إلى من زالت عنه القدرة من أبتآء الملوك 





(١)انظر‏ مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم يك 
(؟)في (أ)عتم . الأغتم : البليد. ينظر مختر الصحاح ص 459‏ 
(7)الطماطم : جمع طمطم وهو الذي في لسانه عجمة . 
(:)بمعنى الحبس والصرف. القاموس 7717 . 

)5"( 


والعظماء؛ كيف صاروا إلى الضعة بعد الرفعة» والضيق بعد مضطربهم من 
السعة» بل انظروا بعد هذا كله إلى من كان هذا أكثر"» شغله » ألم تروا غلطهم في 
مسالكهم » ومرتطمهم في مهالكهم؛ واعتبروا بهم قبل أن تغرقوا في بحرهم » 
وتقعوا في مهالك أمرهم؛ وآثروا سبيل أحباء الله على كل سبيل» (واستدلوا بما 
كان لهم على سبيلهم)'" من دليل ؛ فإن دليلهم فيه وعونهم عليه ما خالط 
فكرهم» وأحيوا به في الفكر ذكرهم من نعيم الآخرة الدآئم المقيم: وما أعد الله 
لمّن حادّه في الآخرة من العذاب الأليم''". وكلامه متاك كثي رفي هذا المعنى » وهو 
يحرج مولي عام وان لا 


:. 


2110 


0 


)١(‏ في (أ)أكبر. 
(7 )ما بين القوسين ساقط من(1) . 
(7) آنظر مجموع كتب رسائل الإمام القاسم 149/7 . 


(50؟). 


الإمام الهادي إلى الحق كه 

هو: أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . نسب يحكي 
بتلاليه إشراق النهارء وجوهر تغشى أنواره” الأبصارء وما ظنك بنسب يردد بين 
النبي والوصي » وهما خيرتا الملك العلي . وأمه #كّل: أم الحسن بنت الحسن بن 
محمد بن سليمان بن داوود بن الحسن بن الحسن . 

ولد بالمدينة سئة خمس وأربعين ومآئتي سنة؛ وحمل حين ولد إلى جده 
القاسم #ته ؛ فوضعه في حجره المبارك ؛ وعوذه ودعالهء ثم قال لابنه: بم 
سميته؟»؛ قال: يحيى» وقد كان للحسين أخ لأبيه وأمه يسمى : يحيى » توفي قبل ' 
ذلك ؛ فبكى القاسم طيغ حين ذكرة؛ وقَال : هو والله يحيى صاحب اليمن » 
وإنما قال ذلك يكن لأخبار رويت بذككره وظهوره باليمن» وكان بين ولادة 
الهادي 2ك وبين موت جده القائتم 982 سنة واحدة". 

صفته َه : قال السيد أبو طالب"': حكي أنه كه كان أسديًاء 
أجل العينين؛ واسع الساعدين غليظهماء بعيد ما بين المنكبين والصدر» خفيف 
الساقين والعجز كالأسد. وكان ييه في حال صباه يدخل السوق» ويقول: 


(١)الإفادة 1١١‏ : والتحف شرح الزلف 1517 ؛ وأئمة اليمن لزياره /١‏ 0؛ وفتح الباري /١1‏ 
)٠‏ وسيرة الإمام الهادي تحقيق سهيل زكار» وطبقات الزيدية «خ» ٠‏ وعمدة الطالب 2)5١5(‏ 
سر السلسلة العلوية (18)» وتاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي (١/177)؛‏ ودرر الأحاديث 
النبوية +14١‏ الفلك الدوار 8# والأعلام 151/8»؛ بلوغ المرام 147 + وتاريخ اليمن للواسعي 
+ !,ء وهدية العارفين 07!/7: وبلوغ المرام في شرح مسك الختام ١‏ . 

(1) في (أ)يفنشى أنوار الأبصار. 

(7) الإفادة تاريخ الأئمة السادة ١٠١١‏ . 

21١ 7 الافادة‎ ):( 


(8؟) 





ما طعامكم هذا؟ فيقال: الحنطة» فيدخل يده في الوعآء فيأخذ منها في كفه 
ويطحنه بيده ثم يخرجه فيقول: هذا دقيق . 

وكان يأخذ الدينار فيؤثر في سكته بإصبعه ويمحوها. وكان على رجل له 
حقٌ قبل قيامه ؛ فامتنع من قضآئه» فأهوّى إلى عمود حديد فلواه في عنقه ثم 
سواه وأخرج عنقه منه. 

وروى السيد أبو طالب #كه'' بإسناده: أن يحيى كه كان غلاما 
حَرَوَرَا"' بالمدينة» وكان طبيب نصراني””'يختلف إلى أبيه الحسين بن الاسم 
على حمار له يعالجه من مرض أصابه؛ فنزل عن الحمار يوما وتركه على الباب» 
فأخذ يحيى 5ه الحمار وأصعده السطح» فلما خرج الطبيب لم يجد الحمار» ٠‏ 
فقيل له: صعد به يحيى السطح» فسأله أن ينزله» فمن المثل السائر: ( أنه إنّما 
ينزل الحمار من صعد به) فأنزله وقنذ دمت بتانه» فبلغ ذلك أباه فزجره وخاف 
عليه أن ترمقه العيون. وكان يأخذ قوآئم الببغير!لمسن القوي فلا يقدر البعير -وإن 
جهد- على النهوض . وكان يضرت بشيفة تق التغنير البازل الغليظ فيبينه من 
امحسنكه . 

ذكر طرف من مناقبه وأحواله #كله: 

فضله يِه لا يخفى» ونور مجده لا يطفى » وظهور حاله يغني عن ذكر 
محاسن خلاله”': إلا أنا نذكر من أحواله طرفًا رعاية لحقه الواجب» وهو الذي 
فقأعين الضلال؛ وأجرى معين العلم السلسال؛ وضارب عن الدين كافة 
الجاحدين حتى عرف الله.من أنكره. ومناقبه أكثر من أن تنظم في سلك المدائح . 


١١ ؟‎ ةدافالا)١(‎ 

(؟)في (أ)حزور كعلمّس: الغلام القوي ٠‏ ينظر القاموس 4179 . 
(7)في (أ)سرياني. 

(4 )الله : الختصلة . القاموس ١188‏ . 


الل" 


وقد روينا عن بعض علمآءنا رحمهم الله تعالى عن النبي يكو أنه قال : 
«ويخرج في هذا النهج - وأشار بيده إلى اليمن - رجل من ولدي اسمه: يحيى 
الهادي؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ يُحبي الله به الحق؛ ويميت به الباطل»'") 
فكان ع هو الذي نشر الإسلام في أرض اليمن بعد أن كانت ظلمات الكفر 
فيه متراكمة» وموجات الالحاد متلاطمة حتى أنهل من نحورهم الأسل الناهلة » 
وأنقع من هامهم السيوف الظامئة» فانتعش الحق بعد عثاره» وعلا بحميد سعيه 
مى مناره» فسلام الله على شخصه الكريم . 

وروى مصنف سيرته 52 قال: بلغنا عن عبدالله بن موسى قال: حدثني 
أبي عن بشر بن رافع ورفع الحديث إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ٠‏ 
قال: يا أيها الناس؛ سلوني قبل أن تفتقدوني ؛ أيها الناس» أنا أحلم الناس 
صغاراء وأعلمهم كباراء أيها الناسل» إنةالله تبك وتعالى با فتح وبنا ختم : أيها 
الناس» ما تمر فتنة إلا وأنا أعرف سائقها وناعقها - ثم ذكر فتنة بين الشمانين 
ومآئتين - فيخرج رجل من عترئي اسَمَه اسم نبي يملا الأرض عدلا كما ملئت 
جوراء يميز بين الحق والباطل» ويؤلف الله قلوب المؤمنين على يديه كما يتألف 
قزع الخريف, انتظروه في الأربع والثمانين ومائتين في أول سنة واردة وأخرى 
صباورة. 

ومن نظر في الأمور علم أنه عه المراد بالخبر؛ لأن مصنف سيرته حكى: أن 
وصوله كان إلى صعدة في المرة الأخيره التي استقر فيها في الجهات لستة أيام 
ماضية من شهر صفر» سنة أريع وكنانين ومانين فن أؤل شئة واردة وعقيب سبنة 
صادرة؛ وكانت الشرور قد عظمت جدا بين أهل صعدة على كثرتهم وقوتهم في 





(١)التحف‏ شرح الزلف ٠٠١‏ : وسيرة الهادي 37. 
(0)المصابيح 981 . 


ليفك 


ذلك الأوان واشتجر القتل بينهم؛ فلما وصل #ثَله حط بالقرب من المدينة » ثم 
خرجوا إليه فوعظهم وذكرهم؛ وانتظم الصلح بينهم في الحال يبركته بعد أن كانت 
فتنتهم قد عظمت جداء حتى إن قآئدا لآل يعفر وصل إلى ناحيتهم يريد الصلح 
فيما بينهم معه ألوف فما ساعدوه إلى ذلك ؛ حتى إنهم يقتتلون وهو واقف في 
ناحيتهم» فقتل عشرون قتيلاء وانتظم أمرهم ببركة الهادي إلى الحق يكل » 
واسمه: يحيى اسم نبي وهو يحيى بن زكريا طِيكَا؛ فامتلأ اليمن يبركته عدلا بعد 
أن كان فيه بالوقت الذي وافاه من القبآئح ما يعظم فيه من مذهب القرامطة 
والجبرية وسآئر الأفعال الزرية": وطار فقهه في الآفاق» حتى صارت أقواله في 
اعرد اسم ويام من أنس أهل اليمن بهاء وعليها يعتمدون» 
وبها يفتون ويقضون”" 

وكان عَيِئ قد نشأ على العلم والعبادة) بحَتِى صار بمنزلة الطبع لهء ونال من 
العلم”' منالا لم يعلم أن أحدا من المشَهورَينَ أذركه في وقت إدراكه . 

روى السيد أبو طالب لكيه ''بإستاده : عن الَرَتَضَى محمد بن الهادي عليهما 
السلام» قال: إن يحبى ب لولم بو اجا نايك دا و0 
سبع عشرة سنةء وهذه من عجآئب الروايات(الني تضمنت خرق العادات)”* 
ولاعجب فيمن كانت أعرافه تنتهي إلى الذروة العالية النبوية أن يبلغ هذا 
الكمال» ويفوز بمحاسن الخلال؛ وقد قَالَ ييدِه: « اللهم اجعل العلم والفقه 


(١)في‏ (أ)الردية . 

(١)سيرة‏ الإمام الهادي ١؛‏ » والمصاييح 4لا . 
(؟)في (أيبمنزلة الطبع ونال في العلم . 
(غ)الافادة 23١‏ 

(5 )ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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في عقبي وعقب عسقبي ؛ وفي زرعي وزرع زرعي:”") ؛ فتناوله هذا الدعاء 
الشريف الموثوق بإجابته؛ فارتوى من سلسال العلم المعين» وتفيأ في ظلال 
العرفان اليقين» حتى تفجر العلم من جوانبه ؛ ونطق من الحكم بغرائبه . 

وصنف التصانيف الفآئقة؛ والكتب البديعة الرائقة » نحو: كتاب الأحكام 
وهو مجلدان في الغقه متضمنا من تفصيل الأدلة من الآثار والسنن النبوية والأقيسة 
القوية - ما يشهد له بالنظر الصائب والفكر الثاقب وحسن المعرفة . ومئها: كتاب 
ا متخب في الفقه أيضاء وهو من جلآئل الكتب؛ وفيه فقه واسع وعلم رآئع . 
ومنها: كتاب الفئون في الفقه مهذب ملخص . وكتاب المسآئل . وكتاب”" 
مسآئل محمد بن سعيد. وكتاب الرضاع . وكتاب المزارعة . وكتاب أمهات , 
الأولاد. وكتاب الولاء. وكتاب القياس ..::ومنها في التوحيد كتب جليلة القدر؛ 
نحو: كتاب التوحيد. وكتاب المستَرْشيد: وكبتاب الرد على أهل الزيغ . وكتاب 
الإرادة والمشيئة. ومنها: كتاب الرد عَلَىَابنَ الحنفية في الكلام على الجبرية » 
وفيه من الأدلة القاطعة والإلزامات التاقعة ما يَقَضَيَ بأنه السابق في الميدان» المبرز 
على الأقران. وكتاب بوار القرامطة . وكتاب أصول الدين. وكتاب الإمامة 
وإثبات النبوءة والوصية . وكتاب الرد على الإمامية . وكتاب البالغ المدرك: وهو 
قطعة لطيفة» فيها كلام كأنه الروض ملاحة ونضارة» والسحر لطافة . وكتاب 
المنزلة بين المنزلتين. 

ومنها: كتاب الجملة. وكتاب الديانة. وكتاب النشية. وكتاب تفسير 
خطايا الأنبيآء. وكتاب الرد على ابن جرير. وكتاب تفسير ستة أجزآء. ومعاني 
القرآن تسعة أجزاء: وكتاب الفوآئد جزءان . وكتب سوى ذلك كثيرة ما يقرب من 


(١)الشافي‏ للإمام عبدالله بن حمزة جاص 215 لوامع الأنوار للعلامة/ مجد الدين جاص ١7‏ 5 
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عشرين كتابا تركناهاء وهي ظاهرة مشهورة قد شحنت من محاسن العلم ودرر 
الفهم ما يشهد بأنه يتاه في العلم القمر الباهر والبحر الزاخر؛ وله الحكايات 
العجيبة في هذا المعنى التي يتجلى فيهاء ويظهر خضوع امخالف وتسليمه؛ وهي 
كثيرة ظاهرة؛ وإنما نذكر منها اليسير فإن القليل يدل على الكثيرء وضوء البارق 
يشير بالئوء المطير» وهل تفتقر الشمس إلى برهان وإنما التفصيل يثمر الجلالة 
والعرفان” . 

روى السيد أبو طالب :يه" عن علي بن العباس الحسني 526: أنه سمع 
أبا بكر بن يعقوب عالم أهل الري وحافظهم - حين ورد عليه باليمن يقول: قد 
ضل فكري في هذا الرجل - يعني يحيى بن الحسين يِك» فإني كنت 
(أعتزف لا حد يكل ستقض لأمنول امساباء وآناالان إلى جنبة جل ».بين 
أجاريه في النقه وأحكي عن أصجابنا قولاًإذ يفول: ئيس هذا يا أبا بكر قولكم 
فأراده؛ فيخرج إلى المسألة من كتبنا على ما حكى وادعى» فقد صرت إذا ادعى 
شيئا عنا أو عن غيرنا لا أطلب مّعة أثْرَاء 

قال السيد أبو طالب 54ه”” : وحدثني رحمه الله تعالى قال: دخلت الري 
سنة اثنتين وعشرين وثلاث مآئة» وكنت ارتحلت إلى شيخ العلوية وعالمهم أبي زيد 
عيسى بن محمد العلوي رحمه الله -من ولد زيد بن علي عليهما السلام- وإلى 
غيره من أبي حاتم وآخرين» وحضرت مجلس النظر لأبي بكر الخطاب فقيه 
الكوفيين وحافظهم ؛ فجريت في مسآئل النظر مع من .حضرء فقالُوا: ما قرابة ما 
بينكم وبين أصحاب اليمن من أولاد يحيى بن الحسين وأولئك الأشراف؟ فقلت 
له : كان يحيى بن الحسين من أولاد إبراهيم بن الحسن بن الحسن ؛ ونحن من أولاد 
(١)الإفادة‏ تاريخ الآئمة السادة 1١17‏ . 


(؟) الافادة 6 .1١‏ 
() الافادة 6 3١‏ 
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داود بن الحسن بن الحسن» وداود وإبراهيم أخوان؛ فنحن وهم بنوالأعمام؛ 
ولكن أم يحيى بن الحسين كانت عمة جديء؛ قال: علمت أن هذا عن أصل » 
وكان يعجبه كلامي . 

ثم أنشا يحدث قال: كنا عند علي بن موسى القمي» فذكر له خروج علوي 
باليمن يدعي الإمامة فقال: أحسني أم حسيني ؟ فقيل: بل حسني» ويقال: إنه 
دون أريعين سنة» فقال: هوذاك الفتى. . مرتين» فقلنا: مّن هو ؟ فقال: كنا في 
مجلس أبي حازم القاضي يوم جمعة؛ فدخل شاب له رواء ومنظرء فأخذته 
العيون فمكئوه» فجلس في غمار الناس» فما جرت مسألة إلا خاض فيها وذكر 
ما يختاره منهاء ويحتج:ويناظرء فجعلوا يعتذرون إليه من التقصير» مار / 
النهوض » فقيل لأبي حازم: هذا رجل من أهل الشرف من ولد الحسن بن علي 
عليهما السلام؛ ققال الناس: قد علينثا أنما خالظ قلوبنا من هيبته لمنزله » فاجتهدنا 
أن نعرف مكانه وسألنا عنه فلم نقدر عليّة: 

فلما كانت الجمعة الثانية الجتمّع النَاسن وكثرّؤا شوقا إلى كلامه ورجا أن 
يعاودهم» فلم يحضرء فتعرفنا حاله فإذا ذلك لخوف داخله من السلطانء وكان 
أبوخارم يقول: إذيكن فى هولاه اه ركوؤ نه اأمرقيلا. م عاردنا عل ين 
موسىء فقال: ألم أقل : إن العلوي هوذاك الفتى؟ قد استعلمت فإذا هو ذاك 

وروى السيد أبو طالب 852 '' عن بعضهم: أنهم كانوا مع الناصر تؤقة 
بالجيل قبل خروحه» فتعي إليهم يحيى بن ال حسين يَ#كله» فبكى بنحيب ونشيج 
وقال: اليوم انهد ركن الإسلام. فقلت: ترى أنهما تلاقيالما قدم يحيى بن الحسين 
طيرستان» قال: لا. 





(0) الاقادة5 1 


2)" 


وروى السيد أبو طالب 2'' أيضا بإسناده عن بعضهم قال: حضرنا 


إملاء الناصر الحسن بن علي عليهما السلام في مصلى آمل فجرى ذكرٌ يحيى بن 
الحسينغة؛ فقال بعض أهل الري - وأكثر ظني أنه أبو عبدالله محمد بن عمرو 
الفقيه : كان والله فقيهاء قال: فضحك الناصرء وقال: ذاك والله من أئمة الهدى . 

وكان طِيكَهِ بالورع والزهد والعيادة إلى حد تقصر العبارة دونه» والفهم عن 
الإحاطة به؛ وظهور ذلك يغني عن تكلف بيانه» إلا أنا نحكي قليلا من كشير ما 
يشلج قلوب ذوي الإيمان العارفين بحق العترة عليهم السلام. روى مصنف 
سيرته #كيه ''“عمن سمعه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أكلت ما جبيت من 
اليمن شيئاء ولا شريت منه المأء. 

وروى عمن سمعه يقول: ما أنفق إلا من شيء جئت به معي من الحجاز؛ 
وهذا ورع شحيح؛ لأنه #يته عفن الخلال » إذ كان يجوز له أن يتناول من 
الجزية وأخماس الغنائم وسوى ذلك من كشير.من الأمور المباحة لمثله في الشرع 
النبوي عظمه الله1". 

وروى أيضا عن ابنه محمد بن عبيدالله كه قال: وجهت غلاما إلى يحيى 
ابن الحسين نإل أطلب منه قرطاسا أكتب فيه كتاباء فقال: يحيى بن الحسين 
(للرسول)”': القرطاس لا يحل له فدفع إلى الغلام ورقة قطن”. 

وروى أيضا عن بعضهم أنه َه قال له: اشتر لي قرطاسا على حدّة ثما يحل 
لي أكتب فيه » فاشتريته له . ١ ١‏ 


(١)الإفادة .1١6‏ 
(؟)سيرة الهادي 088 . 
(7')سيرة الهادي 8ه ١‏ 
(4 )ساقطة من الأصل . 
(0)سيرة الهادي 5١‏ . 
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وروى مصنف سيرته كله '''عن عبيدالله بن حذيف وكان يقوم للهادي 52ل 
بأمره قال: قال لي يحيى بن الحسين: اشتر لي تبنا أعلفه دوابي» قال: فقلت: 
ليس نجد إلا تبن الأعشارء فقال: لا تشتر لنا منه شيئا وأنت تقدر على غيره؛ قال 
عبيدالّله : فلم أجد غيره» فأمرت بعض الغلمان الذي يقوم على الخيل يأخذ منه 
كيلا معروفا حتى نشتري ونرد مثل ما أخذناء فعلم يحيى بن الحسين» فوجه إلى 
عبيدالله فكلمه بكلام غليظ» وقال له عبيدالّله : إنا أخذنا منه كيلا معروفا حتى 
نرد مكانهء فقال: لست أريد منه شيئاء ما لنا وللعشرء خذوا هذا التبن فاعزلوه 
حتى يعلفه من يحل له» ولم يعلف خيله تلك الليلة شيا منه؛ وأمر أن يطرح 
للخيل قصب بلا تبن ليلتين» ثم قال: اللهم إني أشهدك أني قد أخرجت هذا من 
عنقي وجعلته في أعناقهم . 

وروى مصنف سيرته أنه 858''؟متاح يغام له فسأله عن خرقة» فقال له 

03 

الغلام : قد رفعتهاء فقال للغلام : أَحْرَجَهَا لي فأخرجها من بين ثياب يحيى بن 
الحسين » فلما أخرجها قال للغلام: وَيذلكأنت قلي ل الدين ليس لك دين» تضع 
خرقة من الأعشار بين ثيابي . 

ودخل يوما وقد تطهر للصلاة فأخذ خرقة فمسح بها وجهه» ثم قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» هذه الخرقة من العشر» فذكرت له ذلكء فقال: ما يحل لنا أن 
تمسح به وجوهناء ولا نستظل به من الشمس”". 

وروى السيد أبو طالب ##عَاهِ أيضا بإسناده أن''' يحيى بن الحسين : قدم آمل 
قبل ظهور الناصر يفيه مع محمد بن زيد بجرجان» ومعه أبوه وبعض عمومته 
(1)سيرة الهادي 5٠‏ -31. 
(؟)سيرة الهادي 77 . 
(3) سيرة الهادي 377 . 
() في (أ)بإسناده إلى يحيى . 
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والموالي» فنزلوا حجرة بخان العلاء قال: وأشار لي إليها ونحن نجتاز الخان يوماء 
قال: ولم أسمع بأنه بلغ من تعظيم بشر لإنسان ما كان من تعظيم أبيه 
وعمومته له ”' ولم يكونوا يخاطبونه إلا بالإمام. قال: وامتلأ الخان بالناس حتى 
كاد السطح يسقط وعلا صيتهء وكتب إليه الحسن بن هشام من سارية'''» وكان 
على وزارة محمد بن زيد: بأن ما يجري يوحش ابن عمك؛ قال: ما جئنا 
تنازعكم أمركم» ولكن ذكر لنا أن في هذه البلد شيعة وأهلا فقلنا: عسى الله أن 
يفيدهم منا وخرجوا مسرعين وثيابهم عند القصارء وخفافهم ”" عتد الأسكاف 
ما استرجعوها. قال: وحملنا إليهم من منازلنا حملانًا ودجاجًا وشينًا مما نصطبغ به 
من حصرم وغيره؛ فتناولوا إلا اللحمات * فإنها ردت إلينا كهيئتهاء فسألنا . 
الموالي عن سبب ردهاء فقالوا: إنه يقول: بلغني أن الغالب على هذا البلد التشبيه 
والجبر فلم آمن أن يكون من ذبائحهش فم ديعت أن أهلنا بهذا البلد لا يَتوَقوْنَ 
ذبائحهه””. وكان يك صواما قواما يصوم أكثر أيامه» ويّحبي أكثر لياليه تهجدا 
وضلدة. 

رتكا ع السيداني طالب طيته””' بإاسناده عن سليم» وكان يلي 
خدمة الهادي ييه في داره فقال: كنت أتبعه حين يأخذ الناس فرشهم في 
أكثر لياليه بالمصابيح إلى بيت صغير في الدار» كان يأوي إليه فإذا دخله صرفني 
(١)في‏ الأصل : بحذف له . 
(1)مديئة بطبرستان . معجم البلدان ج لاص 7١‏ . 
)في (1)وأخفافهم . 
(4)في (آ)فتناولوا الحملان. والظاهر فتناولوا إلا الحملان . . الخ. 
(ه)الإفادة 39/1١5‏ 
(5)المصابيح 98١‏ . 
()الافادة 21١3٠١‏ 
(8)في (أأتبعه حتى حين . 
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فأنصرف؛ فهجس”''ليلة قلبي أن أحتبس وأثبت على باب البيت أنظر ما 
يصنعء قال: فسهر طي5هٍ الليل أجمع ركوعا وسجوداء وكنت أسمع وقوع 
دموعه صلى الله عليه ونشيجا في حلقه» فلما كان الصبح قمت فسمع حسي» 
قال: من هذا ؟ فقلت: أناء فقال: سليم؟ ما عجل بك في غير حينك؟ فقلت: 
ما برحت البارحة جعلت فداك؛ قال: فرأيته اشتد عليه ذلك» وحرّج علي أن لا 
أحدث به في حياته أبدّ”''» قال: فما حدثنا به سليم إلا بعد وفاة الهادي إلى الحق 
952 أيام المرتضى . 

وكان يمن إذا التقت الأبطال»؛ وتداعت نزال ألفيته القطب الذي تدور عليه 
رحى القتال» يحطم الوشيح في النحورء ويثلم الهندي المشهورء وكم له من يوم , 
أغر عاود فيه الكرء واستحيى من الفرء إذَا لمي الوطيس كان أمام جنوده يصب 
كبش الكتيبة » ويشاهد له كل حملة يولك دأسدق :858 حيث يقول: ‏ 7 
أنا ابن رسول الله وابن وصييه . ... . ومن ليس.يحصى فضله ووقآئعه 
وقدماً ليوث الحرب فاقدت بينها بطعن وضرب مايغب وعاوعه 
وكان 6# يضرب ضرب أسير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه»؛ ففي الرواية: أنه ضرب رجلا على باب ميئاس فخذف السيف من بين 
رجليه؛ قلما نظر إليه ابن حميد قال: استروا ضرية هذا العلويء والله لئن رآها 
الناس لا تناصرو”” . وفيه يقول الشاعر الخيواني وهو ابن أبي البلس : 

لوكناة منيفلك قبل مدهل اكه قدكان جرد ماعصى إبليس 
وطعن طِِئهِ رجلا فأمرقه, فتثنى قضيب الرمح واتكسر”". وبرزله رجل 
)١(‏ الهاجس : الخاطر. 

(5) في () : أحنا. 


(5) الشافي .516/١‏ 
(5) المصابيح 01/7 . 
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ذات يوم في بعض حروبه فرفغ الرجل يده بالسيف ليضربه فأهوى يَلِمة بيده 
فقبض بها على يد الرجل على مقبض السيف؛ فهشم أصابعه"". ولما هزم 
جيشه كاه يوم أتوه”2 بأسباب خيانة جرت من بعض من كان معه بقي في آخر 
الليل ولحقت به فرسانهم»؛ وكان مّن عرفه قل طمعه فيه؛ فجعلوا يطعنونه وهو 
يحي الرماح بسوطه؛ فقال بعض أصحابه: يا سيدي سل سيفك» قال: ما كنت 
لأسله إلا أن أضرب بهء فعاجله رجل برمحه؛ فلما ثبت فيه ثنى يده وكسر السنان 
ورمى به في وجه الرجل»؛ وكان ذلك دأبه ته في جميع المواطن يصطلي شرر 
النار» ولا يقهقر عن مناطحة الشفار» بل يخوضها قدما قدماء ويجرع أضداده 
صابا وعلقما. 

وكان له ي#ِنِ خصآئص وكرامات تكشف عن علو منزلته عند الله عز وجل ٠١‏ 
فمن ذلك مارواه مصنف سيرته عن بخضهم “قال : كان لي ابن صغير لم يتكلم » 
فطلبت الدوآء له بكل حيلة فأعيائي؛ فعزمت على حمله إلى مكة وكنت على 
ذلك حتى أتاني كتاب الهادي 2# قأإخذنا خاتمه فوضعناه في مآء وسقيناه الصبي 
فأقصح بالكلام» فحدثت بذلك الناس وشاهدوا الغلام وهو يتكلم؛ وشاهده 
بعضهم وهولا يتكلم: . 

وروى أيضا عن بعضهم» قال: سمعت رجلا يقع في الهادي يليل وينتقصه 
في أصلهء فما مكث إلا أياما حتى أخذه بلآء فانقطعت رجله قبل أن يموت ثم 
مات بعد ذلك . قال: وسمعت أيضا أن امرأءٌ تكلمت بكلام سوء فقامت سحرا 
فأخذتها النار فاحترقت. 

وروى أيضا أنه ما كان في تجران» فأتي بصبي قد ذهب بصره من الجدري » 
فأمر يده على بصره ودعا له فأبصر. وروى أنه يي كان في أرض لا ظلال فيها 





(١)المصابيح‏ 91/7 . 
(؟) بلدة حميرية في بلاد أرحب . 


)""”"( 


ولا شجرء وكان يوما شديد الخر كثير السموم؛ فأنشأ الله تعالى سحابه حتى 
ركدت فوق رأس الهادي 84 وجميع أصحابه» وأظلهم الله بها في ذلك اليوم 
الشديد الحر قال: فوالله ما زالت تلك السحابة مظلة له حتى راح» وكانت السماء 
مصحية ما فيها سحابة غيزهاء وإن الناس ليتعجبون ثما رأوا. 

وروى أيضا أن رجلا من ربيعة كان يكثر الرمي لأصحاب الهادي يتن في 
يوم ميناس؛ فدعى عليه الهادي أن يقطع الله يده؛ فتناصلت أصابعه إلى 
الرسغين» ومات مما نزل به لا رحمه الله . 

بيعته 95# ونبذ من سيرته'"''في ولايته ومدة ظهوره 

لما اننشر ذكره طِيِئَهِ في الآفاق وعلا صيته في الأقطارء خرج إلى اليمن . 
مرتين» فأما المرة الأولى فكان خروجهمنثة ممّانِين ومآئتين حتى يلغ موضعا يقال 
له: الشّرقة'' بالقرب من صنعاء وأذْعن لله النائس)بالطاعة» وأقام مديدة يسيرة 
حتى خذله أهل البلاد وغلب عليهتم العيصيان لله والخذلان له 58ل: فعاود #كله 
إلى الحجاز» وعم أهل اليمن بعده البلاء» وشملتهم الفتن؛ فلما عضهم البلاء؛ 
كتبوا إلى الهادي عَنيّ يستنهضونه إلى اليمن ويخبرونه بتوبتهم إلى الله تعالى » 
.فوصلت كتبهم إليه مي في ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين ومآئتين فأزمع مكاج إلى 
إجابتهم'" إلى ما طلبوه رغبة في إحيآء الدين؛ وطمس آثار الضلال» وخرج 
يشيعه سادات أهله وأكابرهم» فيهم العالم النحرير عمه محمد بن القاسم لكيه » 
فقال له عند وداعه: يا أبا الحسين» لو حَمَلَتّني ركبتاي لجاهدت معك: يا بني 
أشركّنا الله في كل ما أنتَ فيه في كل مشهد تشهده وكل موقف تقفه. وقال 


(1) في (أ) : ساقطة : ونبذ من سيرته . 

(1) قرية من قرى بني حشيش . 

(؟) في (أ) : وأزمع إلى إجابتهم في ذي القعدة سنة ثلاث وثمانين. 
ميضة 


أيضا للهادي يت: يا أبا الحسين» أتراني أعيش إلى وقت توج إلي مما تغنمه ولو 
بمقدار عشرة دراهم أتبارك بها'". وفي بعض الحكايات: أنه لما حضر وققت 
الصلاة» قال الهادي 2ته: تقدم يا عم فصل بناء فتقدم محمد بن القاسم عل 
فصلى بهم» ثم قال: يا أبا الحسين» استغفر لي ما كان لي أن أتقدمك! فقال: 
يغفر الله لك يا عم» فزاد ذلك بصيرةً مّنْ حضر في أمر الهادي يِه لما كانوا 
يعلمون من فضل عمه محمد بن القاسم وعلمه وورعه'". 

ثم سار الهادي إلى الحق ييه حتى انتهى إلى صعدة لستة أيام خلون من 
صفر سنة أربع وثمانين ومآئتين» وبينهم الفتن العظيمة : فعمهم الصلح ببركته 
وصاروا إخواناء وأقام عت آمر بالمعروف ناهيًا عن المذكر» وولى ولاته في 
الجهات؛ ورسم لهم الرسوم؛ ثم افتتخ ران وأقام فيه مدةء وعاود إلى صعدة 
ونشر من محاسن العدل ما يليق لكات وكان يتولى تفقد كثير من الأمور 
بنفسه سالكا في ذلك طريقة المتؤاضعين ". 

روى السيد أبو طالب كه" بإسناده عن أبي الحسن الهمداني المعروف 
بالحروري؛ وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي- يجمع ما بين الفقه 
والتجارة؛ قال: قصدت اليمن في بعض الأوقات وحملت ما أتجر فيه إلى هناك 
ابتفآء لرؤية يحيى ين الحسين لما كان يتصل بي م نكثاره؛ فلما حصلت بصعدة» 
قلت لمن لقيته من أهلها: كيف أصل إليه؟ ومتى أصل؟ وبمن أتوسل في هذا 
الباب؟ فقيل لي : إن الأمر أهون مما تقدّرء تراه الساعة إذا دخل الجامع للصلاة 
بالناس» فإنه يصلي بالناس الصلوات كلهاء فانتظرته حتى خرج للصلاة فصلى 
(١)سيرة‏ الهادي 71 . 
(1)سيرة الهادي /ا7. 


(؟")سيرة الهادي 5١‏ . 
() الافادة 114. 


2)" 





بالناس وصليت خلفه » فلما فرغ من صلاته تأملته فإذا هو قد مشى في المسجد إلى 
قوم أعلاء في ناحية منه فعادهم وتفقد أحوالهم بنفسه؛ ثم مشى في السوق وأنا 
أتبعه فغير شيئا أنكره ووعظ قوما وزجرهم عن بعض المناكير» ثم عاد إلى مجلسه 
الذي كان يجلس فيه من داره للناس فتقدمت إليه وسلمت فرحب بي وأجلسني 
وسألني عن حالي ومقدمي » فعرفته أني تاجر وأني وردت ذلك المكان تبركا بالنظر 
إليه ‏ وعرف أني من أهل العلم فأنس بي وكان يكرمني إذا دخلت إليه إلى أن قيل 
لي في يوم من الأيام: إن غدًا يوم المظالم وإنه يقعد فيه للنظر بين الناس» 
فتحضرت غذاةاهذا اليوم فكاهلت هرية عظيمة: ورأيت الأمرآء والقواد والرجالة 
وقوفا بين يديه على مراتبهم وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات» ويفصل ٠‏ 
الأمور, فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته ؛ فادعى رجل 
على رجل حقناء وأنكره المدعى عليية + وَسَألِهالبينة فأتى بها فحلف الشهود 
فعجبت من ذلك» فلما تفرق الناس دنوت متة»“فقلت : أيها الإمام رأيتك حلفت 
الشهود! فقال: هذا رأبي» أنا أرى تََليفت الشهوة-احتياطا عند بعض التهمة؛ وما 
ينكر من هذا؟هذا قول طاووس من التابعين وقد قال الله تعالى : «فَيُقَسمَان 
بالله لَشَهَادتنَا أَحَقُ من شَهَادتهِمًا 6 [للائدة:٠٠].‏ قال: فاستفدت في تلك 
الحال منه مذهبه؛ وقول من قال به من التابعين والدلالة عليه» ولم أكن عرفت 

وأنفذ إلي يوما من الأيام يقول: إن كان في مالك لله''' حق زكاة فأخرجه 
إليناء فقلت: سمعا وطاعة من لي بأن أخرج زكاتي إليه وحسبت حسابي فإذا 
علي من الزكاة عشرة دنانير فأتفذتها إليه» فلما كان بعد يومين””' بعث إلي 


(١)في‏ (أ) لا توجد: (لله). 
(؟)في (1) :يوم. 
05 


فاستدعاني وإذا هو يوم العطاء» (قد جلس لذلك”' والمال يوزن ويخرج إلى 


الناس» فقال: أحضرتك لتشهد إخراج زكاتك إلى المستحقين» فقمت وقلت: 
الله الله أيها الامام كأني أرتاب بشيء من فعلك» فتبسم وقال: ما ذهبت إلى ما 
ظننت ولكن أردت أن تشهد إخراج زكاتك . وقلت له يوم من الأيام: رأيتك أيها 
الامام أول ما رأيتك وأنت تطوف على المرضى في المسجد تعودهم وتمشي في 
السوق» فقال: هكذا كان آبآئي؛ كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
وأنت إنَّما عهدت الجبابرة والظلمة . 

وكانت له ييا مواقف مشهورة في الجهاد في سبيل الله عز وجل» فمن ذلك 
مارواه مصئف سيرته”": أنه كان في بعض أيامه مع بني الحارث» فانتقوا من , 
خيلهم ما يدنو من أربعين فارسًا مدججة:في السلاح؛ وأمروهم أن لا يقاتلوا وأن 
يقفوا حتى إذا رأوا الهادي ييه جزملوا عليه؛ فوقفواء وبلغ إلى الهادي 
كه خبرهم فلم يعبأ بهم: ولا رآهم حَمَلَ عليهم بنفسه فما وقف له منهم فارس 
واحدء فأدرك منهم فارسا واحدا قطعنه وألقآءوَقْرْسّه في أراكة ؛ وانهزم القوم 
وعطف عسكره وقتل منهم يِه بيده جماعات كثيرة لم يثبت عددها هو 
ولا غيره؛ غير أنه كسر ثلاثة رماح» وضرب بسيفه حتى امتلأ قآئم سيفه علقّاء 
ولصقت أنامله على قآئم سيفه بالدم ؛ وفي ذلك يقول 8536 : 

طرقت لعمرك زاهر مولاها والحرب مسعرة يشب لظاها 
طرقت تبختر في الحلي وفي الكسا 2 إنالتريدةهمهاوههواها 
تكسو مناكب زانها أعجازها عند الت عانق حلة ورداها 
أقنى حياك فحلتي يوم الوغا 2 درعأعانق جيبهاوعرها 


. في (أ) : ما بين القوسين ساقط‎ )١( 
, ١1/٠- 159 (7)سيرة الهادي‎ 


افيف 





نحن الفواطم لهونا طعن القنا 
هلا سألت فتخبري إن لم تري 
لاح الصباح وأبرقوا بكتيبة 
والجيش في أيديه كل عقيقة 
والمشرفية في أكف حماتنا 
والخيل تنحط بالفوارس والقنا 
ومنها: 

غريت أنامل راحتي بصفيحتي 
ماكان إلا نطحة فتراكبت 


وانفض جمع : خميسهم عن وقعة 


ومدامئنااحرب تدوررحاها 
إذسار يطلب هجتي أعداها 
شهباتدفق خيلهاوقناها 
أَلْقَيْنُ أحكم سَنّهاوجلاها 
تحكي البوارق لممها وسناها 
فوق الفوارس في الوغى أجراها 
للهدر حُخبعفن" أغرها 
أولى كتآئبهاعلى أخراها 
فَيبهيا جنائز جحت أحشاها 


وفي أخباره يكل أنه انهزم أصحتابه يه عنه في ريدة» فثبت في 
وجه عدوه في عدة يسيرة حتى عاد أصحابة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وقال 


قيكده في ذلك اليوم : 
اليل تشهد لي وكل مشقف 
حمًاويشهد ذو الفقار بأنني 
علاً ونهلاً في المواقف كلها 
حتى تذكر ذو الفقار مواققًا 
جدي علي ذو الفضآئل والثهى 


86 
صنو الرسول وخير من وارى الثرى 


.1914١ص وخبعشن» :الأسد . القاموس‎ )١( 
. 7714-1119 (؟) سيرة الهادي‎ 


بالمبر والإبلآء والإقدام 
أرويك جنديه نجيع طغام 
طلبًا بثار الدين والإسسلام 
من ذي الآياد السيدالقمقام 
سيف الإله و ككاسر الأصنام 


00 0 


»١( 


وقال يمد وأمر بها إلى بني الحارث بنجران مع كتاب : 


خذوا حذركم مني فإني مسير 
يسيرون للباغين حزب محمد 
على شرب" تعدوا بكل سميدع 
رك زرق السرالي جنابها 
بأيدي يلك أهل بأس لخوفهم 
وما حبسها إلا فواق عن أرضكه”") 
وتلقونني مستبصر في جهادكم 
فلم أرمثل الحرب أوقد نارها 
قوي على تأجيجها بدء أمج 
يعنّف من يأبى عليه احتلابهنا 
يُضرَمها حتى إذاما تأت 
فيطلب سلمي حين لا سلم والذي 
أراد خلاصًا بعد ما غص بالذي 
فلا تحسدنه أكلة إن غدابها 
فويل لمن أضحى يهم بحربنا 
يحارب ضرغامًا يحامي عَن اشبل 
فترون كأمانة عبن اال 
يدانيه جهّال الرجال بأمره 





. ١؟9 الشازب: الخشن . القاموس ص‎ )١( 


إليكم جيوش الله والله غالب 
عساكر تملأ الأرض منها المقانب 
بأيديهم البيض الرقاق القواضب 
مخوف لدى الأبطال ما إن تقارب 
تشيب لدى الحرب العوان الذوآئب" 
وتجلب حولي للمسير الكتآئب 
وعندكم مني لعمري التجارب 
أخو غرة دارت عليه المصاآئب 
#بعيف 5 اشتدت عليه العواقب 
ويسلبه إن كان يوما يقارب 
وََتسانِدّئي ضاقت عليه المذاهب 
إلى بيته بالركب تهوي الأعالب”" 
جدت كفه فهو الشقي المطالب 
تقييه إياها الرماح الزواغب 
وويل لمن لم يدر من ذا يخارب 
له مسولة سحيككبة ومالك 
أخو حسلات قرله منه خائب 


ومن كان ذا علم به فهو هآئبٌ 


(؟) هكذا في النسخ» في سيرة الهادي ع : ما حبسها إلا فراق عن أرطكم . 


() أي النوق السريعة . 


(؟4) 


يشوض غمارالموتاتحوغدوؤة ‏ الةشطوة م تزوقة ومياقب 
جريء على الهول العظيم مصمم حليف اللقا قد كدَّححه النوائب”© 

وفي الحكاية: أنه ييه لما بايعه أبو العتاهية واستقر في صنعآء » وكرء قات 
وغيرهم دخوله صنعآء؛ واصطفوا قدَام داره وهو في مجلسه مشرف عليهم» فأتاه 
أبوالعتاهية فقال: يا ابن رسول الله لا تعجل فإني أرجو أن تؤول:الأمور إلى 
المحبوب» فقال له: أنفذ إليهم فاصرفهم عن موضعهم فوالله لئن برزت إليهم 
لأنظمنهم في رمحي كما ينظم الجراد في العودء فرجع أبو العتاهية إليهم فناشدهم 
الله فلم يقبلوه ورموه بالحجارة والنبل » واجتمع معهم من الغوغاء وأهل الباطل 
عشرة آلاف رجل وستمآئة فارس بالجفاتم » ثم وقع القتال بالقرب من دار الهادي » 
.جعلوا يرمون كوا في مجلس الهادي بالنشاب والنبل» فأتى أبو العتاهية إلى 
الهادي 5 فقال: اركب جعلت ففذاك» فركِبٌ الهادي لطت وأمر ابنه أيا القاسم 
فركب وأمر أصحابه بالركوب فخرج الهَادِي من داره فلما عاينه القوم وكانوا قد 
هزموا أصحابه حتى أدخلوهم الداروَرْجْعْوَا إلى موضعهم وحقق عليهم الهادي, 
وحمل عليهم وحده ومعه رجل من أصحابه» فلما قاربا القوم وقف عنه صاحبه» 
ومضى الهادي فطعن أول من لقيه من القوم فقتل ؛ ثم طعن أخرء ثم طعن أخر» 
حتى طرح منهم ثلاثة رجال من خيارهم؛ ثم لحق الخيل فطعن فارسا منهم 
فطرحهء وكان طعنه لهؤلاء القوم في حملته التي حمل عليهم» وصدق قوله 
فنظمهم في رمحه كما وعدهم '. 

قال الراوي: فسمحته 58 يقول بعد ذلك : والله ما ندمت على شيء قلته 
إلا قولي لأبي العتاهية: إن خرجت إلى هؤلآء الكلاب نظمتهم في رمحي كما 


. 31/4 سيرة الهادي‎ )١( 
. 3١5 سيرة الهادي‎ )1( 


)4"( 





تنظم الجراد في العود: فندمت على هذه الكلمة حتى أعطى الله عليهم الظفر 
فكان ما علمتم» فآليت على نفسي أن لا أتكلم بمثل ذلك أبداء وانهزم أعدآؤه 
تيه حتى خرجوا من صنعآء وهو في آثارهم يطردهم » وقتل عسكره منهم 


جماعة في الجبانة» ثم عاد مظفرا منصور!”". 


ومن شعره لَه قوله من قصيدة : 
فما العز إلا الصبر في حومة الوغى إذا برقت فيها السيوف اللوامع 
هل الملك إلا العز والأمر والغنى وأفضلهم من هذبته الطبائع 
ومن لم يزل يحمي وينقم ثأره ومن هو في الحالات يقظان هاجع 
يقلب بطن الرأي فيه لظهره2 ويمطى إذا ماأمكنتهالمقاطع 
ونحن بقايا المرهفات وسؤرها +::إذا كان يوما ثاير النقع ساطع 
يموت الفتى منا بكل مهتظ 77 وأبسّمر مسنون الشبا وهو دارع 
فعلك منايانا وإنا لمعشيسير “من الناس في الدنيا النجوم الطوالع 
أنونا حتت الومنين وجتدنا رسول الذي منه تعم الصنائع 
نهضت ولم أعجز وقلت مواعظا 2 ذخائر علمإن وعاهن سامع 
فكم قائل في نفسه وضميره أيا واعظًا في ذا كلامك ضائع 
فكيف غناء الكف عند اجتهادها 2 إذا لم تُعنْها بالفعال الأصابع 


فأضحى لهم عرّبه ومفاخرٌ 
نعشت كتاب الله بعدهلاكه 


وقال يني في بعض وقائعه : 


,71١-13 الهادي‎ ةريس)١(‎ 


دوين الشريا فخرهمتتابع 
فليس بغيراخحق يزمع زامع 
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الانلةغي نحوراتتا 
وقد سرنا إليهم في جيوش 
بأيديهم بواتر قاطعات 
إذاما حَكُّمَتْ في القوم يومًا 
وسمررَكُبتْ فيهالمنايا 
وزور عُكّفت للحرب صفر 
إذاما قابلت جيشا أحلت 
ترنم في الصف وف إذا تدانت 
فص بحناهمٌ بالخيل قبا" 

جعفةبثارالحققامت 
عليهاكلأروع مصرخي 
فأعذرنا ولم نعجل عليهم 
وقلت ألا احقنوا عني دماكم 
ولست بمسرع في ذاك حتى 
وحلت لي دماآؤكم بحق 
ومنها قوله كلتل : 


انا ابن 








وأبي علي 
أناالوت الذي لابدمتنه 


, في (():ترمن‎ )١( 


(1) مصدر وقّبّ وهو حكاية وقع. القاأموس /ا19 . 


(؟)سيرة الهادي 7:5-/501 , 


وأشبه الكلاب لدى القتال 
مظفرة تزيف"' إلى النزال 
تزاح بهن أقحاف القلال 
أطاع الحكمها عْلْبْ الرجال 
فحلالموت في روس العوالي 
على أكبادها زرق النصسال 
بهم من وقعها نكئ التكال 
ويذهب وقعها كنب المقال 
ترامى في الأعنة كالسّعَال 
تسيربل سابغ الحلق المذال 
وخييبرناهم كل القصال 
وإذلا تح قنوهالا أبالي 
إذاماكُفْر كافركم بدا لي 


الزذا 


وإخبراب السوافل والعوالي ر 


وجدي خير منتعل وخالي 
كمايحذوالمثال على المشال 
على من رام خدعي واغتيالي 
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وغغيثشللوليإذاوَلي أتاني يب تغيمني نوالي 
أخوض إلى عدوي كل هول 2 وأصبر عند معترك النزال ' 
وكان طِيِكهه شديد”' التفقد لأحوال المسلمين: حسن الإنصاف للمظلومين 
من الظالمين . قال مصنف سيرته رحمه الله تعالى'": رأيته ليلة وقد جآءه رجل 
ضعيف يستعدي على قومء فدق الباب فقال: من هذا يدق الباب في هذا الوقت؟ 
فقال له رجل- كان على الباب: هذا رجل يستعدي» فقال: أدخلهء فاستعدى 
ووجه معه في ذلك الوقت ثلاثة رجال يحضرون معه خصماءه: وقال لي: 
أبا جعفر» الحمد لله الذي خصنا من نعمه؛ وجعلنا رحمة على خلقه؛ هذا رجل 
يستعدي إلينا في هذا الوقت لو كان واحدا من هؤلآء الظلمة ما دنا إلى بابه في هذا 
الوقت مستعد؛ ثم قال: ليس الإمام منا من احتجب عن الضعيف في وقت حاجة 
وروى السيد أبو طالب 52م ' بَإِسَنَادة عن بعضهم» قال: سمعت علي بن 
العباس» يقول: كنا عنده يوما وقد حَمَيَ التها روتعالى» وهو يخفق رأسه فقمنا 
فقال: أدخل وأغفو غفوة؛ وخرجت لحاجتي وانصرفت سريعا وكان اجتيازي 
على الموضع الذي يجلس فيه للناس» فإذا أنا به في ذلك الموضع » فقلت له في 
ذلك: فقال: لم أجسر على أن أنام؛ وقلت: عسى أن ينتاب الباب مظلوم 
فيؤاخذني الله بحقه فوليت راجعا كما دخلت . 

وقد كان علي بن الفضل القرمطي -لعنه الله ظهر في اليمن»؛ وتقوت 
شوكته وأعلن بالكفرء حتى روي عن بعضهم : أنه كان عنوان كته إلى أسعد 


)١(‏ المصابيح فرة. 
(0) في (6 كن 
(1)سيرة الهادي 31 
(:) الاقادة 2.1١7‏ 
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ابن أبي يعفر: من باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل الجبال ومرسيهاء علي بن 
الفضل إلى عبده أسعد بن أبي يعفر . 

وتظاهر بمذهب المجوسء وأمرهم بنكاح الأمهات والأخوات وشرب الخمر» 
وأمر من كان معه أن يسلموا الأموال والحرم ويخرجوا إليه من جميع ما في 
أيديهم » فشد منهم جماعة ولحقوا ببلدانهم ؛ وثبت هو ومن أقام معه على 
كفرهم» فكان يجمع من عنده من النساء في دارء فإذا كان ليلة الجمعة جمع 
الرجال فأرسلهم على النساء» فتقع الأم للابن والأخت مع الأخ فيفجروا بهن في 
ليلتهن فمن امتنع من ذلك قتله وأباح حرمته . 

وروي أنه تسمَّى : برب العالمين. وروي أنه كان يؤذن المؤذن في عسكره: ٠‏ 
أشهد أن علي بن الفضل رسول الله ي-ؤكان دُلكِ في المذيخرة؛ وتقوت أمورهم 
واستحكمت في كثير من نواحي اليلمن» وغلبوا على صنعآء؛ فلما كان كذلك 
بعث الهادي طيلم جماعة من قَوَادَةوعسكره فقصدوا صنعآء فحاربوا الباطنية» 
وأخرجوهم منها ودخلوها يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة باقية من رجب سنة 
سبع وتسعين ومآئتين: فأقاموا بها أياما وآمن أهلهاء ثم بعث الهادي ابنه أبا 
القاسم عليهما السلام إلى صنعآء في عسكرء فدخل يوم الاثنين لعشر ليال خلت 
من شعبان سئة سبع وتسعين ومآئتين» فأقام بصنعاء وبعث إلى مقرا وألهان وحراز 
وهوزن فدخلت جميعاء وقتل من دعاة القرامطة جماعة" . 

وروى السيد أبو طالب 85#" بإسناده عن علي بن العياس رحمه الله 
ان كلك حلن رحن إن الس لق لعيه ابعر رعسو وين ديك و رز 
وتسلح لقتال القرامطة» وقد هجموا بجموعهم وقضهم وقضيضهم »؛ فوجدته 


. 1١8 والإفادة‎ , هال١‎ حيباصملا)١(‎ 
.ا١1١ةدافالا)؟(‎ 
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مفكرا ومطرقاء فقلت: يظفرك الله بهم أيها الإمام ويكفيكهم فطالما كفى» 
فقال: لست أفكر فيهم فإني أود أن لي يوما كيوم زيد بن علي يَِه» ولكن 
بلغني عن فلان- وذكر بعض الطالبية- كذا وكذا من المدكر فغمني » فقال بعض 
من حضر: ويفعل أيضا كذا وكذا من المنكرء فقال: سؤة لذلك الشيخ . 

وروي أنه كان له طِعَعِ مع الباطنية نيف وسبعون وقعة التي حضرها 
بنفسه”''؛ وروى السيد أبو طالب 52''': أن القرامطة لما غليوا على صنعاء » 
نهم رجل من تجار الكوفة يعرف : بعلي بن الفضل وادعى النبوءة؛ وسمع 
من عسكره التأذين: بأشهد أن علي بن الفضل رسول الله واجتمع إلى هذا 
الرجل عدد كثير من أهل اليمن وغيرهم » وهم بأن يقصد الكعبة ويخريهاء فبلغ , 
ذلك يحيى بن الحسين طِِكه: فجمع أصخانهِ وقال: قد لزمنا الفرض في قتال هذا 
الرجل» فجبن أصحابه عن قتالهما» وَاعتذروا بقلة عددهم وكثرة عدد أولئك » 
وكان أصحابه في ذلك الوقت المقاتلة نهم ألف رجل » فقال لهم الهادي: 
أتفرون وأنكّم ألفا رجل؟ فقاثوا: إِنّمَا نحن ألف» فقال: أنتم ألف وأنا أقوم مقام 
ألف وأكفي كفايتهم » فقال له أبو العشآئر من أصحابه- وكان يقاتل راجلا : ما في 
الرجالة أشجع مني » ولا في الفرسان أشجع منك» فانتخب من الجميع ثلاث مآئة 
رجل؛ وسلّحهم بأسلحة الباقين حتى بُسيتهم» فإنا لا نفي بهم إلا هكذاء 
فاستصوب كل رأيهء فأوقعوا بهم ليلاً وهم ينادون بشعاره لك : « وَلَيَسصرنً 
الله مَن يسصْرهُ إن الله لَقَوِيْ عَزِيزٌ »6 [الحع:. ]. » فمنحوه أكتافهم » وقتل منهم 

وله يلكا ليلة تشبه ليلة الهرير لأمير المؤمنين ييه في وادي المغمة. سمعت 
الفقيه الفاضل بهآء الدين علي بن أحمد الأكوع يبلي » يحكى أنه قَتَلَّ فيها مآئة 
(١)الإفادة‏ 9١٠؛‏ والمصابيح ,91/١‏ والشافي /١‏ 7*8. 
(0)الافادة4١١.‏ 
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قتيل من أعدآء الله بنفسه هوء وقتل ولده المرتضى 25/2 ما يدنو من ذلك7"". 

وقام كه يقرر الدين» وينشر العدل في العالمين على موافقة السنة 
النبوية» والشريخة الخديقية» واستولى على ذعنان وحيشان». وبعك عتماله إلى 
عدن؛ ودوخ ملوك اليمن» وطرد جند بني العباس من الجفاتم » وأنصارهم من 
صنعاء ومخاليف اليمن» ونزل إلى تهامة بعد أن حَلّف له رؤساؤها على طاعته » 
فغدروا به وقتلوا طآئفة من جنده» وبقي في عدة يسيرة في مقاتلتهم ؛ ثم قتل منهم 
مقتلة عظيمة » ودان له كثير من البلاد على كثرة المعارض له من الرؤساء والأكابر 
وقوتهم. وكان يده بمرض أصحابه» ويداوي جرحاهم بيده؛ ويعود مريضهم 
حتى مضى يمه محمود الأثر» زكي العمل» قد أحيا السنن الداثرة» وأمات 
المذاهب الخاسرة. 

وفاته تكن : 

وتوفي طيته بصعدة يوم الأحد لعشر باقية من ذي الحجة آخر سنة ثماني 
وتسعين ومآئتين» ودفن يوم الأثنين قبل الزوال: ومضى عن ثلاث وخمسين 
سنة » وقد كان اعتل علة شديدة؛ إلا أنه مضى وهو جالس لم تتغير جلسته”". 

ذكره السيد أبو طالب طِِكاه. ودفن 5# ورحمة الله عليه في عدني المسجد 
الجامع بصعدة؛ وقبره مشهور مزور» وفيه يقول بعض الشعرآء: 

عرّج على قبربصعدة وابك مرموسابآمُل 

واعلرياة ال ع يني بهماسيبأغ حيثيامُل 

أولاده ليله : محمد المرتضى: وأحمد الناصرء وفاطمة» وزيلب. أمهم : 
فاطمة ابنت الحسن بن القاسم بن إبراهيم٠‏ والمسو امه اي 
(1) الشافي .507/١‏ 


(1) المصابيح ص0/85 2 والإفادة صرة١١1‏ 00 
(؟) الإفادة صصا١3.‏ 
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ذكر نكت من كلامه 54ل : 

قال يِيِتَهم: أصل الخدشية لله العلم: وفرع النشية لله الورع ؛ وفرع الورع 
الدين؛ ونظام الدين محاسبة المرء نفسهء وآفة الورع تجويز المرء لنفسه الصغيرة من 
فعله؛ وأصل التدبير هو التمييز» وأصل التمييز هو الفكرء ومن لم يَجَدْ فكره لم 
يجد تمييزه» ومن لم يجد تمييزه لم يستحكم تدبيره؛ والعقل كمال الإنسان» 
والتجربة لقاح العقل؛ ومن لم ينتفع بتجريته لم ينتفع بما ركب فيه من عقله ) 
وشكر المنّة زيادة في النعمة» والنعمة لا تتم لمن رزقها إلا بشكر مُوليهاء ومن 
أغفل شكر الإحسان فقد استدعى لنفسه الحرمان: ومن أراد أن لا تفارقه نعم الله 
فلا يفارق شكر الّلهء وحصن الرأي التأني» وآفته العجلة إلا عند بيان الفرصة » 
ومن علم ما لله عنده لم يكد يهلك ومن أراد أن ينظر ماله عند الله فلينظر ما لله 
عنده» ثم ليعلم أن له عند الله مثل-منالله.عنده» قال الله تعالى: 9 من جاء 
بالحسنة فَلَهُ شر أمغالها 6 [الاتعام:/0]» وجُودةٌ اللسان زين الإنسان» 
وحياة القلب أصل البيان» ومن فكر في عواقب فعله نجا من موبقات عمله؛ 
وصاحب الدين مرهوب» وصاحب السخاء محبوب» وصاحب العلم مرغوب 
إليهء وذو النصفة مثني عليه ؛ ومن كفى الناس مؤونة نفسه كفاه الله مؤونة غيره؛ 
ومن خضع وتذلل لله فقد لبس ثوب الإيمان؛ ومن لبس ثوب الإيمان فقد تتوج 
بتاج العزة من الرحمن؛ء فالله سبحانه يقول: «ولله العرَةٌ ولرسّوله 
وَللمُؤْمنين # [النافقون:2]؛ ومن رزق''' نزاهة النفس فقد أعطي عوضا من 
العبادةء ومن وفق للصبر عند البلاء فقد خفت عليه الحنة العظمى؛ ومن أراد من 
الله التسديد والتوفيق» فليعمل لله بالإخلاص والتحقيق» والعلم والحكمة لا 


(١)في‏ (أ) : فمن رزقه الله . 
200 


ينموان مع المحصية؛ والجهل والخيرة لا يقيمان مع الطاعة» ومن وفق أمن من 
الزلل» ومن خذل لم يتم له عمل؛ ولم يبلغ غاية من الأمل» ومن كوي ناظر قلبه 
لم يضره ضعف بصره ؛ قال الله تعالى: ظ فَإنّهَا لا تَعمى الأبصار ولّكن تَعمَى 
القُلُوب الْتي في الصّدُورٍ» [امج::؛)؛ ومن نظر إلى نفسه بغير ماهوفيه 
فقد أمكن الناس من الطعن عليه؛ ودوآء العي قلة الكلام؛ ودوآء الجهل التعلم» 
ودواء الخنوف من عذاب الله العمل بطاعة الله والترك لمعاصيه وحسن الأوبة إليه 
عز وجل» ومن رغب في الله اتصل به وانقطع على الحقيقة إليه» ومن لم يهتد 
إلى أفضل العبادة وأسناها فليقصد مخالفة النفس في هواهاء والعلم مصباح في 
صدور العلمآء ؛ زينته الورع؛ وذبالته الزهد في الدنياء ولا يصلح الورع إلا لن 
صلح له الزهد في الدتيا؛ والورع والمكالبة على الدنيا لا يجتمعان أبداء كما 
لا يجتمع في إناء واحد النار والماء ؛ ومن اشيتكبت رغبته في الدنيا طلب لنفسه 
التأويلات: وتقحم بلاشك في المهولكات» ونان عند الله من أهل الخطيعات» 
وصاحب الدنيا الراغب فيها كالحسوة“ل“تستريح :قلبه من الغم أبداء ولا يخلو 
فكره من الهم أصلاء ولو أعطي منها كل العطاءه والحلم مع الصبرء ولا حلم لمن 
لا صبر لهء وعروق الحكمة التي تضرب في الصدور هي طاعة الله؛ ولا تشبت 
الحكمة إلا مع الطاعةء ومن عدم الحكمة عدم النعمة» والحكمة كالشجرة:عروقها 
الطاعة ؛ وثمرتها البلاغة؛ وأصل البر اللطف» وفروعه النصفة » وأصل العقوق 
قلة النصفةء وفرعه الجفاء» وأصل الحمق قلة العقل : وفرعه العجب بالنفس . 
وقال مله في بعض مواعظه: فاستعدوا أيها الغافلون لمناقشة العدل الجبار» 
ومحاسبة الواحد القهار؛ في يوم تظهر فيه أسرار قلوب العالمين» وتتضح فيه أخبار 
المعتدين »: وتبطل فيه تأويلات المتأولين» ويحكم فيه بالحق أحكم الحاكمين, 
فيفوز الصادقونء ويعلب المبطلون؛ ويتجلى الحق للناظرين » ويبطل كذب 
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الكاذبين: وتشهد الملآئكة عليهم بالحق اليقين؛ وتبين ما في ضمآئرهم آلات 
جوارحهم عند ختم أفواههم » وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم عليهم بفضآئحهم » 
وما هم من قبّل دين نبيهم؛ والإعراض عن فرض ربهم ؛ والجهاد في سبيل الله ؛ 
وفي ذلك ما يقول الرحمن» فيما نزل بواضح النور والفرقان؛ حين يقول: 
اَم نعم على افواهه وتكَلم يديهم وتَهَه لهم با حائو 
يكْسبون 4 [يس:ه+]» يا أبناء الدنياء وإخوا الشقاء؛ الْتََم كل واحد منكم 
خلغا من ضروع دنياه؛ وترك طريق رشده وهداه؛ وأعرض عن طريق ”' النصيب 
مي اعرد زود بلقلا مرك تللكوة و لزعلا رن لاكترة كلا لز 
لَعْسَمَلُن يُوَمَعذ عن التُعيم4 [التكائر:-8] . وقال طَيك: يا عبيد الدنياء 
ويا ألاف الشقاءء ويا أتباع الهوى لهذأ تذي ومن التدر الأولى » أزفت الآزفة > 
لَيْس لها من دون الله كاشفةٌ #[التجم:قمه]» وأنم ساهون» لاهون» 
تلعبون» ولطول الأمان تركصوق» وَفِيَمُنيَدَان””“الغرور تقلبون» ولغاية لا 
تبلغونها تستبقون: وفيما نهيتم عنه تنافسون» حال والله الأجل دون ما أنتم فيه 
جوك نكتل اليك اسج عرق وا اشدعم وشرركرهة عاتن 
تأويلكم» وخدعتموها بزخاريف أقاويلكم» فخزيكم يوم تبدو فضآئحكم »: 
ويا شماتة أعدآئكم عند مجازاتكم بسيئ أفعالكم؛ ‏ مَن جَاء بالحسنة فَلَهُ خَيرٌ 
منها وَهُم من فَرَع يُومُعد عآمئُون »ومن جَآء بالسسّيّمَة فَكْبْت وَجُوههُم في 
النَار هل تجزون إِلأ مَاكُنتم تَعمَلُونَ » [الدمل:60]. 

ومن ذلك قوله #كاه: يا عبيد الدنيا وعبيد ما يفنى أحيط بكم وأنتم لا 


(1)في (أ) : طلب. 
(؟)في () : ميادين . 
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تعقلون» وذهبتم وأنتم لا تفقمون» وزلزل بكم وأنتم لا تعلمون؛ ونزل بساحتكم 
وأنتم ساهون غافلون؛ وفي جميع الذنوب على أنفسكم معترفون؛ وعن التوبة 
والأوبة نائمون؛ وفي هلكة أنفسكم تسرعون» ل فَسَوَلُ نهم حَنّى حينٍ *» 
انرقم فسوف عرو » البعدبن يلوذ » قاذ نول بساحم 
فْسَآءَ صبَاح الُندّرِينَ 4 [الصافات:60707-174. يا أبناء الدنيا ويا عبيد المنى » 
كيف بكم إذا دعيتم إلى الحساب» وخفت موازينكم في كل الأسباب» وعظمت 
أوزاركم عند رب الأرباب: فحللتم باكتسابكم في أشد العذاب» وحرمتم 
باجترامكم جزيل الثواب» كيف بكم إذا جرعتم الحميم فقطع أمعاءكم: وأطعمتم 
الزقوم فصدع أكبادكم» كيف بكم إذا أحمي على ما تجمعون وتكنزون يه: | 
فتكوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم:هذا ما كنزتم لأنفسكم فذؤقوا ما كنتم 
تكنزون . 

كيف بكم يا أبناء الدنيا وخدمهآء وألآفها وعبيدهاء إذا سجنتم في الحميم » 
وخلفتم في العذاب الأليم» تستفيكون فلا تغاثون» وتتوبون فلا تقبلون» 
وتسترحمون فلا تُرحمون» وتستقيلون فلا تقالون» وتطلبون فلا تطلبون» إ في 
حك لير تلقا وموخ وي از وشو يها كلوه واكم تكن اباي 
جُنُودُهُم بَدَلْنَامُم جلُودًا غَيْرَهَا ليدُوقُوا العَدَاب إن الله كان عزيزاً حكيمًا » 
انساءناه الإ وترى الُجرمين يمع مُفَرتين في الأصفاد » سرابيلُهم من 
قُطران وتَغشى وَجُوهَهُم النَارٌ» لِيَجَرِي الله كُلّ نَفْس ما كَسبت إن الله 
سريع الحساب 6 [براهيم:0؛ساه]. 

يا أبنآء الدنياء وحلفآء الشقآء» كيف بكم إذا وقعت الحسرة والندامة» كيف 
بكم إذا حشرتم إلى عذاب الله يوم القيامة» كيف بكم إذا كنتم فيها أنتم والغاوون 
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وجنود إبليس أجمعون:» كيف بكم إذا التفت الساق بالساق» إلى ربك يومعذ 
المساق» كيف بكم إذا خليتم عن الأزواج والأموال والأولادء وسكنتم مساكن 
الموتى » وصرتم إلى محل الفناء والبلاء؛ وفارقتم ما غركم من الحياة الدنيا؛ 
ا ل 
وعن التقصير مسائلين نادمين سادمين باكين معولين"' “» يود المجرم لو 
يفْعَدي من عَدَاب يُومعذ بيه » وصاحبّته وأخيه » َفَصيأه التي ثؤريه » 
ومن في الأرض جَميعا ثم يجيه * كلا نا نظى » نَرَاعَة للشوى + تدعو 

من أَدْبْر وتولّى »* وَجَمَعْ فأوعى » [المعارج 8-6 !]. يا رعاع الدنيا 
المحافظين عليها المثابرين على خدمتهاء حفظتموها فضيعتكم» وأكرمتموها ١‏ 
فأهانتكم» وآثرتموها فرفضككم, وتقربتم منها فأبعدتكم؛ وعمرئُموها 
فأخربتكم؛ واستحليتموها فقتلتكم ؛ وأخببتيموها فأبغضتكم . يا أبناء الدنياء 
وعمار الدنيا الفانية؛ ويا أعدآء الآخرّة..والدار الباقية: اشتريتم اليسير الفاني 
بالكثير الخطير الباقي » أهونوا با مَسَاكنَ بها اشتريتم: وأكرموا يا أهل الشقآء بما 
بعتم» وأعظموا خطرا ما خلفتم وتركتم» قلا يبعد الله إلا من أطاع الشيطان 
وعصى الرحمن . 

كح عون عو رن دريل وإنما حكينا اليسير» وو 
كفاية . 


4 
4 
5 


(١)في‏ (1) : ناكسين مغلولين. 
2540 





الإمام الناصر للحق ركاه" 

هو: أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي 

أحساب وافرة ووجوه ناضرة» وآبآء أخيار أفاضل أبرار» يسمشهى بيعو 
بركتهم من عوارض الأسقام: ويستدفع بهم طوارق الليالي والأيام: ولم لا!! 
وقد قال يَِ: «عند ذكر الصالحين تنزل البركة»”' فإذا كان هذا فى 
الصالحين عمومًا فكيف بسفن النجاة؛ وماء الحياة من عترة النبي الأواه» ولله 
القآئل : 

قوهبهم وبجلهم نيجوا النجدةً مع النجاح 

وصلوا السيوف بخطوهم فبإذاالممشىككالميباح 

جبريل خادم جتهم. > .. أولاد حي على الف لاح 

وأمه #كله: حبيب أم ولد مجلوبة من خراسان: ولد بالمدينة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلاء'”". 

صفحه ييه قال السيد أبو طالب يقيتله''': كان ي#قيئهِ طويل القامة: يضرب 
إلى الأدمة» به طرش من ضرية أصابت أذنه بحادثة اتفقت عليه بنيسابور أو بناحية 
(١)الإفادة‏ 1917 : والتحف شرح الزلف 184» وتاريخ الطبري «حوادث سنة ٠5‏ /ههء وجمهرة 
أنساب العرب 5 : والشافي 08/1١‏ *» والكامل لابن الأثير 1/ 144؛ والأعلام ؟/ 7٠١‏ ؛ والفلك 
الدوار 10 ؛ وعمدة الطالب 74٠‏ وأعيان الشيعة 6/ 119/5 ؛ وشهداء الفضيلة 1-١‏ وتاريخ ابن 
خلدون 5/ 5؟؛ الدور الفاخر ”4 ؟؛ ومروج الذهب 4/ 1/7 وتأسيس الشيعة 5719, وتاريخ 
اليمن للواسعي 77 . 
(؟)كشف الخفاء ؟/ ٠/ابلفظ‏ : «وتثرك الر--مة». 


(7) الإفادة /131, 
(5) الافادة .3١1/‏ 


ييف 





جرجان فقد اختلفت الرواية”', فقيل: إنه خرج إلى نيسابور في أيام المعروف 
بمحمد بن عبدالله السجستاني طامعا في أن يتمكن بها من الدعاء إلى نفسه » 
فتوفر عليه !. سجستاني وأكرمه . 

وشرع في الدعوة سرا» وأجابه مع كثير من قواده وغيرهم . وذكر بعض من 
صنف أخباره أن ذلك فى ناحية جرجان لما وردها الخجستاني وانحاز عنها الحسن 
أبن زيد» أحوج طَْدِ إلى الإقامة هناك » فسعى به بعض من كان وقف على أمره» 
فأخذه واعتقله وضربه بالسياط ضربا عظيماء ووقع سوط في أذنيه؛ فأصابه مئه 
طرش» واستقصى عليه في أن يعترف بما كان منه » ويعرفه أسامي أصحابه فثبت 
على الإنكار: ثم أفرج عنه . وقيل : إن محمد بن زيد كاتبه في معناه» والتمس منه ش 
تخلية سبيله فعاد إلى جرجان . وقيل : إنه تتخلص بخروج النجستاني من جرجان 
وهذا قول من ذكر أن النكبة اتفقت إعليةابناحيئة جرجان» وكان الخاجستاني حين 
ضريّهُ حبسّهٌ في بيت الشراب».وفيه زقآق فيها خبمر؛ لأنه علم أنه يشتد عليه 
مقاربة موضع فيه خمر» وكان النّاصر طَيِكّه يقَول: قويت برآئحة تلك الخمور» 
فقيل له: أَيُها الإمام لو أكرهت على شربها ما الذي كنت تصنع؟ فقال: كنت 
أنتفع بذلك ويكون الوزر على الْمكره! وهذا من مليح نوادره ومزاحه الذي لا 
يجاوز الحق”". 

ذكر طرف من مناقبه وأحواله ته : 

كان يه جاممًا لخصال الكمال؛ فائرً بمحاسن الخلال» قد تسنم ذروة 
الشرف العليّة » وخيم في عوالي رتب المجد السنية » وفيه ورد الأثر عن النبي 
يتيده رواه بعض علمآئنا رحمهم الله تعالى أنه يلما سأله أنس عن علامات 


.1١841/ الافادة‎ )١( 
,1١8 (؟) الإفادة‎ 


ركهة) 





الساعة قال: امن علاماتها خروج الشيخ الأصم من ولد أخي مع قوم شعورهم 
كشعور النسآء بأيديهم المزاريق» وهذه كانت صفته يك وصفة أصحابه . 

وفيه ورد عن أمير المؤمنين يي في خطبته أنه قال: يخرج من نحو الديلم 
من جبال طبرستان فبَّى صبيح الوجه يسمى باسم فرخ النبي يورك الأكبر» يعني 
الحسن بن علي عليهما السلام”" . 

وفي الخبر لا أغرق الله ال الأرقن لم يصب جبال الديلم الغرق» قسألت 
الملآئكةٌ عليهم السلام ربّها عن ذلك؟ فقال: إميغوع فيها وجل مين ولد الي 
الأمي . 1 

وكان طبه قد نشأ على طريقة ”' سلفه الأكرمين سلام الله عليهم أجمعين» ' 
جامعًا بين العلم والعمل» وبرز في فنون:العلم حتى كان في كل واحد منها سابقًا 
لا يجارى» وفاضلا لا يبارى. 

قال السيد أبو طالب””:,وكان له يه مجلس للنظرء ومجلس لإملآء 
الحديث؛ وكان يركب إلى طرف البلد» وَيضَرَبٍ بالصوجان للرياضة» فإذا ركب 
اجتمع فقهاء البلد وأهل العلم كلّهِم إلى المصلى وجلسوا فيه» فإذا فرغ من ذلك 
عدل إليهم وجلس وأملى الحديث؛ وكان يحضر جتائز الأشراف وكبار 

وحكيّ أنه يه حضر لمعزى بعض الأشراف» فلما سمع البكاء من داره قال: 
هذا الميت الذي يُبكى عليه مات حتف أنفه على فراشه وبين أهله وعشيرته» وإنما 
الأسف على أولئك النفوس الطاهرة التي قُتلت تحت أديم السمآء؛ وفرق بين 


(١)أنظر‏ المصاييح 75١4‏ . 
(؟)في (أ) : على ما نشأ عليه . 
()الافادة ١1760‏ , 


0لا 





الأجساد والرؤوس وعلى الذين قتلوا في الحبوس» وفي القيود والكبؤل. وخطب 
في هذا المعنى خطية حسنةء وقال: 01 في النفس حزازات لم يشفها قتلى 
بورود. يعنى ي : المفراسانية الذين قُتلُوا في ذلك المكان حين هزمهم”'. 

وكان القاضي أبو عبدالله الوليدي يلزم مجلسه ويعلق جميع ما يسمعه؛ 
ما يتتصل بالعلم والأدب ويتعلق بضرب من الفآئدة فجمع كتابا سماه ألفاظ 
النّاصر. 

وله كه تصانيف مفيدة في أنواع العلم» منها : كتاب البساط » وكتاب في 
التفسير احتج فيه بألف بيت من الشعر» وله كتاب الحسجج الواضحة بالدلآثل 
الراجحة في الإمامة على طريقة الزيدية؛ وفيه دلآئل حسنة على إمامة أمير ٠‏ 
المؤمنين» وله كتاب الأمالي في الأخبار ضمنه من فضآئل العترة عليهم السلام 
كثيرا ؛ وعدة تبه أربعة عشر كتابا وكل ذلك مروف مشهور . 

وله كاه فقه واسع » وفي فقهه كتنات:الخاضر لفقه النّاصر للسيذ المؤيد بالله 
قدس الله روحهء وكتاب الناظم للَسَي د أبَيُ؛ظالب :948 ؛ وكتاب الموجز للشيخ 
أبي القاسم البستي رحمه الله؛ وكتاب الإبانة في فقهه مشروح بأربعة كتب مجلدة 
كبار للشيخ العالم أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي ثة ؛ وجميع أهل 
الجيل من الزيدية كلهم على مذهبه طُليّنه في الفروع . 

وكان مي جامعا لفنون العلم من أصول الدين وفروعه ومعقوله ومسموعه» 
رواية للآثارء عارفا بالأخبارء ضاربا في علم الأدب بأقوى سبب . 

وكان عت قد قرأ من كتب الله عز وجل سدة عشر كتاباء منها: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» وباقيها من الصحف . 


116: ةدافإلا)١(‎ 


حدمة) 





وكان 52 يقول: حفظت من كتب الله عز وجل ثلاثة عشر كتاباء فما 
انتفعت منها كانتفاعي بكتابين: أحدهما: الفرقان لما فيه من التسلية لنييئنا محمد 
يده بما كابده السلف الصالحون من الأنبيآء المتقدمين الل الطاهرين صلوات 
الله عليهم أجمعين» والثاني: كتاب دانيال النبي طِيَاهِ؛ لما فيه أن الشيخ الأصم 
يخرج في بلد يقال لها: ديلمان: ويكابد من أصحابه وأعدآئه جميعا ما لا يقادر 
قدره ولكن عاقبته محمودةا"". وهذا يشهد بشرفه 2ك العظيم وفضله الجسيم » 
حاث ذكره الله تعالى في كتتاب دانيال صلى الله عليه وعلى سآئر أنبيائه»؛ 
ويحق له يِه أن يكون كذلك؛» فإنه انتشر على يديه من الإسلام في تلك الجهات 
ماشهرته تغني عن ذكره» وقد قيل:” إن الذي أسلم على يديه مائتا ألف» ' 
وقيل: ألف ألف نسمة. وروى الشيخأبو القنَاسِم البستي'": أنه أسلم على يديه 
في يوم واحد أربيعة عشر ألف نسلمة» قبا قال .»: «من أسلم على يديه 
رجل وجبت له اللجنة»: وقال ةزه لعلئ طتكلة: «يا علي لئن يهدي الله 
على يديك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس»» فاستقر الإسلام ببركته في 
تلك الديار» وطُّمسَت رسوم الكفر والضلال» وكان أكثرٌ تلك النواحي لا يعرف 
فيها اسم الله؛ بل هي باقية على الشرك والجاهلية المجوسية . وأتاها 85 وملكها 
جستان متزوج بجدته فرحض الله ببركته تلك الأدران؛ ولبست تلك الأراضي 
ثياب الإيمان؛ وصارت مستقر للحق ومأوى”للأئمة السابقين عليهم السلام» 
وكان ذلك بحميد سعيه وحسن دعائه يِِتَِهِ فقد كان في نهاية الرفق واللين» حتى 
عظم تأثيره في الدعاء إلى الله تعالى» وقد شهد لذلك ما رويناه عنه يلِتن أنه قال 
(١)الشافي 7١5‏ . 


(؟)في (أ) : وقد نقل الراوي. 
(؟)المراتب :177 


(5ه26 


في بعض مقاماته وقد دخل آمل وازدحم عليه طبقات الرعية في مجلسه؛ فقال: 
أيها الساس إني دخلت بلاد الديلم وهم مشركون يعبدون الشجر والحجر 
ولا يعرفون خالقّاء ولا يدينون دينّاء فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام وأتلطف في 
العطف بهم حتى دخلوا فيه أرسالاء وأقبلوا إلي إقبالاء وظهر لهم الحق وعرقوا 
التوطية والمقك» كيدي اللادن مذي زهاد ماين اله جل وامراة توبزالان 
يتكلمون في التوحيد والعدل مستبصرين» ويناظرون عليهما مجتهدين» ويدعون 
إليهما محتسبين» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون حدود الصلوات 
المكتوبات والفرآئض المفروضات» وفيهم من لو وجد ألف دينار ملقى على 
الطريق لم يأخذ ذلك لنفسه: وينصبه على رأس مرزاقه ينشده ويعرفه؛ ثم قاموا ' 
بنصرتي وناصبوا آبآءهم وأبنآءهم وأكابْرهم,للحرب في هواي واتباع أمري في 
نصرة الحق وأهله؛ لا يولي أحد منهم من عدوة ولا يعرف غير الإقدام» فلولقيت 
منهم ألف جريح لم تر مجروحًا في قفاه وظهره»ء وإنما جراحاتهم في وجوههم 
وأقدامهم» يرون الفرار من الزحف إذا كانوا معي كفراء والقتل شهادة وغنما. 

ثم قال يبتك في آخر خطبته : وأنتم أيضا معاشر الرعية» فليس عليكم دوني 
حخجابء ولا على بابي بَوَاب» ولا على رأسي خَلْق من الزبانية» ولا أحد من 
أعوان الظلمة » كبيركم أخي وشابكم ولدي؛ لا آنس إلا بأهل العلم منكم» ولا 
أستريح إلا إلى مفاوضتكم : فسلوني عن أمر دينكم وما يعنيكم من العلم وتفسير 
القرآن؛ فإنا نحن تراجمته وأؤلى الخلق به؛ وهو الذي قُرِنَ بنا وقّرنًا بهء فقال 
أبي رسول الله وه : ٠‏ إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي»''' والله ولي توفيقكم لرشدكم؛ وحسبي الله وحده 
وعليه توكلت وإليه أنيب. 


. )سين تخريجه‎ ١( 


اقرف 





ومن كلامه يك وقد كتب إلى بعضهم: ولقد بلغك - أعزك الله ما أدعو 
وأهدي إلّيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إحيآءٌ لما أميتَ من كتاب الله 
تعالى» ودفن من سنة رسول الله يلده؛ بعد أن مََحَضْتُآي التنزيل عارقًا بهاء 
منها تفصيل وتوصيل ؛ ومحكم ومتشابه؛ ووعد ووعيدء وقصص وأمثال» آخذا 
باللغة العربية التي بمعرقتها يكون الكمال؛ مستنبطًا للسنة من معادنهاء مستخرجا 
للمتكمنات من مكامنهاء مير لما أذكهم من ظلمهاء معلنالما كتم من مستورها. 

وكان عله في أرفع منزلة من منازل الحلمء ٠»‏ فروى مصتف كتاب الْمُسفر: : أنه 
نادى غلامًا له يسمى :ابيا" لات مراك قله ريدي اونا أطالزعليه: ٠‏ قال 
مجيبا : مر أي لا تعش» فقال 852 : مسكين أضجرناه . ونظير ذلك ما روي 1 
عن عَلي بن ا حسين 8 أنه دعا غلاما )فليم يجبه ؛ فلما خرج وجده قاعدا 
على الباب» فقال: ما منعك أن تجيينلي فال أبنتك » قال: فخرّ ساجدا لله يحمد 
الله تعالى ويك ه» وقال: التمد :لله الذي أمن عباده من شري . ثم قال: اذهب 
فأنت حر لوجه الله . 

وكان كله خشنا زاهدا ورعًا عابدًا مقبلاً بالليل والنهار على طاعة الله 
وعبادته » وكان ذلك دأبه ياه حتى توفاه الله إلى رضوانه وشريف جتانه. ومن 
شعره عَيِكَله قوله : 

واهًا لنفسي من خياري واها كُلَمَتَّهاالصّبِسَ على بلواها 

وسو نووالق تدسييها ” . اولاز اساسا كترسا 

أريد تيلب نحا يهنا غلينافا في هذه الدنيا وفي أخسراها 


بكل ما أعلم يرضي الله" 


00 


)١(‏ في (أ) : حسير. 
)١(‏ ذكره السيد أبو طالب في أماليه /1؟١.‏ 
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وروي أنه كه قال: ليس لي شبر أرض ولا يكون إن شاء الله؛ ومهما 
رأيتموني أقتني ذلك» فاعلموا أني قد خنتكم فيما دعوتكم إليه . 

وروي عنه يِه أن بعض عماله من رضيه من عمال آل طاهر حمل إليه ذكر 
أقاليم الأموال المستخرجة من كل واد فامتنع من أخذها وأمر بإخراجها من 
البيت» فقال له الرافع : كان آل طاهر عدولا :. والناس بذلك راضون فما عليك 
في أخذها؟ ومَبِلَمْها في غير هذه الرواية ستمآئة ألف درهم» فقال: أنا ابن رسول 
الله ينيد لاابن طاهر . 

ومن كلامه غيه: أيها الناس اتقوا الله ؛ وكونوا قوامين بالقسط'كما أمركم 
اللهء وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وجاهدوا- رحمكم الله- في الله حق ٠‏ 
جهاده؛ وعادوا الآباء والأبناء والإخوان فيَالله» فإن هذه الدار دار قلعة» ودار 
بلخة» ونحن سفر والدار التي خَلقَئا لها أمامئاء وكأن قد بَلْعْنا إِّيها ووردناهاء 
فتزودوا من العمل الصالح فإنءطريق اخنة خشنء وبالاجتهاد يبلغ إليهاء إني 
لا أغر نفسي ولا أخدعها بالأماني؛ ولا أطمع أن أنال الجنة بغير عمل» ولا أشك 
في أن من أساء وظلم منا ضوعف له العذاب؛ وإنا ولد الرجل الذي دل على 
الهدىء وأشار إلى أبواب الخير» وشرع هذه الشرآئع » وسن هذه السنن 
والأحكام» فنحن أولى الخلق باتباعه واقتفاء أثره واحتذاء أمثاله والاقتدآء به. 

وقال عيكله : 
أرتني أهوال المعاد بصيرتي 2 وتصديق وعد الغيب رأي عيان 
فأيقدت أني بالذي قد كسبئّه2 مدين فقلبي دائم الخفقاك 
وأنّ وعيدالله حقووعدّه ‏ فمنموبقأوفائز بجنان 
فأعلنت بالنّوحيد والعدل قآئلة وأطهثرت المكام الهتاد نيمات 

وكان :846 في الشجاعة وثبات القلب» بحيث لا تهوله الجنود» ولا يروعه 


"ك2 


العسكر المحشودء يخوض الغمرات ويصرع الكماة ويحطم الوشيج”''؛ ويثلم 
الصفائح» وكم له من مقام هائل فاز فيه بالشرف الطائل : وكان يرد بين الصفين 
نتقلذا معبححفة ونتيقة ويقول: قال أبي رسو الله ؤؤه : دان تارك فيكم 
الثقلين ما إن قسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» ثم يقول: 

فهذا كتاب الله؛ وأنا عترة رسول الله يَيِلدِهء فمن أجاب إلى هذاء وإلا فهذا. 


ومن شعره طيكّل : 
شي شو لودع بده واسِكَّنماكا أبوه سئّه 
ولم يزل علمٌ الكتاب قَنَّه يُحَاهد الكفّرر والأظئّه 
ّ بالشرفيات وبالاستّه : 
وقال عل : 
فخشيت أن ألقى الإلهَ ومإ بت في أعدائه عذري 
أو أن أموت على الفراش ضنوك متتوث النساء أجن ف في القبر 
وعلمت أني لا أزاد كي كو اكو كوينقفل من مدى عمري 
أجري إلى غايات كلعلا مثلي إلى أمشالهسا يجسري 
لأنالرضون الإله وما فيهالشفاءلغلة الصدر 
في فتيةباعواتفوسّهم للهبالباقي م الأجتسان 
صبروا على عَفْر الخدودوما ‏ لاقوامنالبأساء والضر 
يارب فاحشرأعظمي ودمي 2 من بطنأم فراغلغفر" 
أوتعلبأوجوف ثعلبة أوقصبذثبأومعاسر 
(١)شجر‏ الرماح . 


(1)الفرغل : ولد الضبع . القاموس ص47 1 . غثر : الضبع . القاموس . ص01 . 
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وقال طلِكه متوجما لمصآئب العترة عليهم السلام : 


وبي لأحوال بني اللصطفى 
عاداهم الخلق فذوا تُسْكهم 
وميّت في الحسبس ذو حسرة 
وهالك يندب في أهله 
لم ينتقموامنهم سوى أنهم 
دع وا إلى الله فلجسواهم 


وكان يك معظّما قبل قيامه عند عيون العترة عليهم السلام وأفاضل العلمآء . 


هم لهشّفوتة فيبستحبريم 

8# . 5 و 
يالهم مغبوق ومصبومح 
وموثقبالقيدمنلبوح 
أفلت منه وهو مج روح 
السادة الطهرلمراجيح 


في الليل تقديس وتسبيح 


رضي الله“ عنهم لما يعرقونه من سعة علمه وغزارة فهمه؛ فقد كانت عيون 
العلماء من أهل كل فن يِمَضَلُه كل والحد منهم قي فنه . 

قال السيد أبو طالب ©ك'" :وَرَدَطَبْرَستنَان أيام الذاعي الحسن بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل بن الحس تاتسل علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وبقي عنده إلى أن توفي » ووني أخوه محمد بن زيد رَضْيّ الله عنهماء 
وأقام معهء وكانا معظمين له عارفين بفضله وعلمه» ولم يكن يتلبس لهما بعمل 
ولا يلي من جهتهما شيئاء وربما كانا يفوّضان إلّيه تفرقة مال العلوية فيهم فيفعل 


ذلك . 


قال 2ك" وكان محمد بن زيد يتهمه بأنه منطو على طلب الأمر والدعاء 
إلى نفسهء مستشعر للفزع منه لمعرفته بفضله وعلمه»ء إلا أنه لا يعدل به عن طريقة 


222 الإفادة 1117 . 


(؟) السيد أبو طالب في الإفادة ص8١١‏ -119 . 


)554( 





وروينا عن الشيخ أبي القاسم البلخي قال: كنا في مجلس الدّاعي محمد 
ابن زيد بجرجان:» وأبو مسلم بن بحر حاضر» وناجميها مج رلب عن الناصر 
الحسن بن علي في تكذيب من ينسب إلّيه طلبّه الأمر» فدخل والتفت إلى أبي 
مسلم وقاليا أبامسلم من القآئل: ‏ 
وفتيان صدق كالأسنة عرسوا2 على مثلها والليل تغشى”'' غياهبه 
لأمر عليهم أن يتم صّدوره وليس عليهم أن تتم عواقيه 

قال: فعلم أبومسلم أنه قد أخطأ في إنشاد ذلك؛ لأنه يستدل به على أنه 
معتقد للخروج » وإظهار الدعوة» فأطرق كالخجل ؛ وعلمت أنا مثل ما علمه 
فأطرقت» ففطن الناصر لخطأه فخجل وأطرق ساعة وانصرف. فلما انصرف “' 
التفت الداعي محمد بن زيد إلى أبي مهلتوبؤقَال: يا أبا مسلمء ما الذي أنشده 
أبو محمد؟ فقال: أنشد - أطال الله بقاء الذاعي”"): 
إذا نحن أبنا سسسالين بأنغيى_ ركرا 52 أمرا فخاب رجآؤها 
فأنفسنا خير الغنيمة أنه 2 وفيهامآؤها وحيآؤها 

فقال الداعي محمد بن زيد: أو غير ذلك إنه يتنسم رآئحة الخلافة من 
0 

وكانت مناقبه مغ الشاهدة بفضله جمة كثيرة. من ذلك ما أخبرني من 
أثق به من الإخوان -كثرهم الله عز وعلا -وهو الفقيه الفاضل حمزة بن محمود 
الجيلاني أيّده الله يرويه عن الفقيه نظام الدين أبي الفضل بن فيروزشاه الجيلي 
كفت : أنه يخ قصد ذات يوم من الأيام إلى بعض المساجدء وكان منفردا من 
)١(‏ في الإفادة «ترمي» . 


(؟)في الإفادة «فقال آبو مسلم : أنشد أآيها الداعي» . 
(7) أنظر الإفادة 37١-119‏ , 
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الأصحاب»ء ولم يكن معه شيء من السلاح » فرآه بعض أعدآئه فطمع فيه؛ فعمده 
فلم يجد يِه شيئا يدافع به عن نفسه» فعمد إلى صخرة صماء فسخرها الله له 
فقبض منها شيثا» ورمى به في وجه عدوه وبقيت آثار يده ع وأصابعه يزار 
ذلك ويتبرك به. وأخبرني أنه شاهد ذلك»؛ وقد قصده في صحبة من ذكره من 
العلماء وزاك . 

وأخبرني من أثق به أيضا وهو الفقيه الفاضل الحسن بن علي بن الحسن 
الديلمي البخاري رحمه الله » أن رجلا كان يحترب في الطرقات» وكان معه كلب 
قد عوّده أنه إذا شاهد من يطمع فيه أرسله فيعمد الكلب إلى موضع العورة من 
الرجل» ثم يأتي صاحبه وقد كاه المؤنة فيأخذ مالهء فأقبل الدّاصر يه ذات يوم 
منفردا؛ وقعد على غيضه يأكل شيئا من,للطعام» قأرسل الرجل كلبه عليه - على 
جاري العادة - فلما وصل الناصر بي قعل بالقرب منه ولم يتعرض له؛ ورمى له 
بشيء من الطعام » وأقبل الرجل فلا اناف يج الله عز وجل أن يسلط عليه 
الكلب» فسلط عليه فقتله بما جرت العادة بأ يقتل"به الناس » وانصرف الكلب مع 
التاصر طيقل وأقام مدة. وكان ربما يحضر في شيء من الحروب فيؤثر في أعدآئه » 
حتى كان في بعض الأيام » وعمل رجل مأدبة للتاصر 54ه؛ فتقدم والكلب 
خلفه : فلما استقر الطعام بين يدي النّاصر ع نبح الكلب نباحا عظيما بخلاف 
العادة وهم بالطلوع فمنعوه من ذلك» وكانوا قد طلعوا إلى الموضع بِسَلّم ؛ 
نأمرهم النَّاصر 862 بأن يخلوا بين الكلب وبين الطلوع؛ فطلع ووقف بين يدي 
الناصر غك وأكل شيئا من الطعام قبل أكل النّاصر 942 فمات من حينه » وكان 
الطعام مسموما قَسّلمَّ النَاصرٌ تع وأصحابه . ١‏ 

رأغترن عد اله انقلا أن النّاصر #2 وقف ذات يوم بالقرب من مآء 
وفيه ضفادع كثيرة وحيّات» فخرجت منها ضفْدعٌ فقصدتها حية؛ فدخلت 


ركك) 


الضفدع خلف الناصر يك كالمستجيرة به» فدعا الله بعر اك اه 
على الحية ؛ (فاستجاب دعاءه؛ وعادت الضفدع على الحية)" فقتلتها. وحكى 
لي هذه الحكاية الفقيه الفاضل حمزة بن محمود الجيلاني أيده الله؛ وقال: وأظن 
أيضا أن الفقيه الحسن رحمه الله قال لي: إن ذلك مستمر إلى الآن في ذلك 
الموضع أن الضفادع تقتل الحيات. وهذه مناقب شريفة تقضي بأنه 8 ذو فضل 
كثير وحظ وافر عند الله جل وعلا . 

أولاده يت: أبو الحسن عَلي الأديب الشاعر» أمه: أم علي بنت عمه . وأبو 
القاسم جعفرء وأبو الحسين أحمد أمهما : نقش» وكانت نقش هذه جارية أهدتها 
امرأة جستان إلى التاصر للحق لإثيّة» وأم الحسن وهي فاطمة؛ وأم محمدء . 
وتمباركة» وآم إبراهيعء وميطؤنة- تكره اليهيد أبو طالب تيو : 


ذكر قيامه, ونبذ من سيرته: وَمْذَة ولايته, وموضع حفرته كلع 

كان 52 مع محمد بن زيّسد :إلى أن قل محمددبن زيد رحمه الله بجرجان» 
وفك كان عش عمة الزفعةء اورم فى بجحدلة نهد وامتد إلى الري على 
طريق الدامغان وحصل بها في دار محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر الحسيني 
واتصل بجستان ملك الديلم خبره» وكانت بينهما مودة من أيام محمد بن زيد 
رحمه الله؛ وكاتبه وسأله الخروج إلّيه ليبايعه» ووعده بأنه يتوب ويقلع عن 
المعاصي ولا يخالفه في شيء» فامتنع أولا» وكاتبه بأنه لا يئق بوعده وليس يأمن 
أن لا يفيء بما يعد به ؛ فجعله على ثقة من ذلك بأيمان بذلها له؛ فخرج إليه ومعه 
أولاده: ابنه الأكبر أبو الحسن عَلي الأديب الشاعر» وأبو القاسم وأبو الحسين» 
فاكرمة إلا آنه أغل ف نا يدل على لساك مين تراك انامس :وتقندام آمره في 
(١)في‏ (أ) : ساقط ما بين القوسين. 
(؟)الافادة 17, 


)50 





الخروج » وكان يدافعه ويه » وطال مقامه إلى أن تهيأ له الخروج من عندهء فخرج 
إلى سهل الديلم وعرض الإسلام على من بقي منهم على الكفر» ثم خرج إلى 
جيلان» وابتدأ يعرض الإسلام على الجيل الذين هم على جانب الديلم من طرف 
الوادي المعروف (بأسفنذروا) وهم كفارء فأسلموا كلهم على يديه وطهرواء 
وذلك في سنة سبع وثمانين بعد ظهور الهادي باليمن لسبع سنين» وأقام على هذه 
الجملة بالجيل والديلم يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر» وأزال الرسوم الجآئرة التي 
وضعها (آل وهسوذان) على الديلم » واستنقذهم ما كانوا فيه من الضيم في 
الاش والار ند والأجوال» وزعت زاح رب ترمد أغرع بع عاق 
فكانت الدآئرة على جستانء وزال سلطان جستان عن سهل الديلم جملة , 
وانحسم طمعه عنهاء وتخلص المسلمون من قبيح ظلمه لهم وحكمة في أهاليهم 
وأولادهم واسترقاقه لهم ببركة دعوتة يكاة: قد كان قبل مفارقته له أحوج إلى 
مساعدته على ورود باب (آمل) لحرت النزاسانية» وقد كان جستان أظهر أن 
الأمر له وسار تحت رايته فزعا من انَْرائائية وقصدهم إياه» ولم يكن التّاصر تافقة 
يثق بوفآئهء ويعلم أنه إن ظهر عاد إلى عادته فلم يتشادد في الحرب» ولم يشبت 
ثبات مثله . وصارت الغلبة للخراسانية» وانهزم الناصرطت وجستان وعاد التاصر 
إلى موضعه . وكان يقيم تارة (بهوسم) فيراعي أمر الجيل » وتارة (بكيلاكجان) 
فيراعي أمر الديلم» وأحوج جستان آخرا إلى أنْ بايعهء وحلف له بالأيمان المغلظة 
أنه لا يخالفه» ووفى بذلك وصار من أتباعهء وامتد مقامه هناك أربع عشرة سنة » 
واتصل بأحمد بن إسماعيل خبره في قوته''' وظهوره» واجتماع الجيل والديلم 
على طاعته» وأنه يريد قصد طبرستان» فوجه إلى آمل عساكر جمة» وكتب إلى 
محمد بن علي المعروف بصعلوك بورود آمل من الري ومحاربته» فورد وبلغ عدد 


(١)في‏ (أ) : وقته. 
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الجماعة أكثر من ثلاثين ألفاء واذ نضم إَيهم من آهل آمل وحشومهم'' وطغامهه”" 
عدد كثير وكانوا في كل يوم يركبون في المراكب على طريقة الغزاة» ويستنفرون 
إلى حربه غ#ي5؛ وكثير من قُصّاصهم يفتون بذلك 7" 

وروفاعن انسيه أن طالب لمن سالب [198]) ارود عن الأسرزائ 
بأبي بكر محمد بن موسى البخاري قال: دخلت على الحسين” بن علي الآملي 
المحدث» وكان في الوقت الذي كان الناصر للحق الحسن بن علي يت في بلاد 
الديلم بعد: وقد احتشد لفتتح آمل وورودهاء والحسين بن عَليّ هذا يفتي العوام 
بأنه يلزمهم قتال النّاصر للحق 85#: ويستنفرهم لحربه» ومعاونة الخراسانية على 
قصددء وزغم أنه جهاد ويأمرهم بالتجهيز وعقد المراكب كما تفعل الغزاة. قال: 
فوجدته مغتماء فقلت له: أيها الأستاذ مالي أراك مغتما حزينا؟ فألقى إل كتابًا 
ورد عليه وقال: اقرأه؛ فإذا هو كتاب'التاصر ل[لبحق #مّله: وفيه: 
يا أباعلي» نحن وإياكم خلفر للف يخ سبيل الخلف اتباع السلف والاقتناء 
بهم ؛ ومن سلفكم الذين تقتدون بَهِمَ مَنْ الصّحابة عبدالله بن عمر ومحمد بن 
مسلمه وأسامة بن زيد» وهؤلآء لم يقاتلوا معاوية مع عَلي بن أ بي طالب يك مع 
تفضيلهم عليا ييه تأولا منهم أنهم لا يقاتلون أهل الشهادنين» فأنت يا أبا عَلي 
على سبيلك أن تقتدي بهم ولا تخالفهم وتنزلني منزلة معاوية على رأيك: وتنزل 
عدوي هذا ابن نوح منزلة علي بن أبي طالب» فلا تقاتلني كما لم يقاتل سلفك 
معاوية ؛ وتخل بيني وبينه كما خلى سلفك بينهماء فتكف عن قتال أهل الشهادتين 
كما كف سلفك » وتجنب مخالفة أئمتك الذين يقتدى بهم» ولا سيما فيما يتعلق 
(1) أحشامة الذين يغضبون له من أهل وعبيد أو جيرة . قاموس 
(؟) الطغام : أوغاد الناس . قاموس 
(؟) آنظر المصابيح 507 -4 5١‏ , والإفادة 151-17 
(4) في (أ) : محمد بن عيسى الحسين بن علي . . 
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بإراقة الدماء فافهم يا أبا علي ما ذكرت لك فإنه محض الإنصاف . 

قال: فقلت له: لقد أنصفك الرجل أيها الأستاذ فلم تكرهه؟ فقال: نكرهه ؛ 
لأنه يحسن أن يورد مثلّ هذه الحجة» ولأنه لا يرد إلا متقلدا مصحفه وسيفهء 
ويقول: قال أبي رسول الله يفدِ.ه: « إني تارك فيكم الشقلين كتاب الله 
وعترتي”""؛ فهذا هو كتاب الله أكبر الثقلين» وأنا عترة رسول الله يكوه أحد 
الغقلين: ثم يفتي ويناظر ولا يحتاج إلى أحدء أما سمعت ما قاله في قصيدة له؟ 
قال - وأنشد هذا البيت من القصيدة -: 

تداعا لقتل بني المصطفى ذووالحشومنهاومُرّاقها 

رجعنا إلى تمام الرواية القدمة عن السيد أبي طالب #كله” قال . 
كه : وخرجوا بأجمعهم إلى (شالومن)#: وأقبل التّاصرٌ يي بعسكره من الجيل 
والديلم » ولم يكن لهم من آلات الْرتكاما كانه للخراسانية ؛ والتقوا في موضع 
بين (وارفوا) و(شالوس) يعرف (بتورود) على ساحل البحرء ووقع القتال هنالك 
فأوقع َيف بالخراسانية » ومنحه الله أكتافهم ونصره عليهم» فانهزموا أقبح هزيمة 
ومُتنُوا شر قتل» فبلغ عدد اللقتولين نحو عشرين ألفا من بين مقتول بالسلاح 
وغريق في البحر» كانوا إذا أقبلوا إلى الظهر أخذتهم الرايات» وإذا ولوا واقتحموا 
البحر غرقوا» وتحصن منهم نحو خمسة آلآف رجل في قلعة شالوس مع أمير لهم 
يعرف بأبي الوفاءء واستأمنوا منه يت فأمنهم؛ وكان الظفر يوم الأحد 


(1) مجموع الإمام زيد بن علي دع 4 4٠‏ ؛ وصحيفة علي بن موسى الرضى 475 » والبزار 44/7 
رقم 814: ومسلم 15/١0‏ والترمذي 711/0 رقم 7/88 وابن خزيمة 77/4 رقم 301 
وابن أبي شيبة في المصنف 414/7 وابن عساكر 0/ 217015 وذخائر العقبى ١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 17/ 10؛ والطبري في الكبير 177/8؛ والنسائي في الخصائص رقم 1/7 ومسند أحمد /501 
والحاكم في المستدرك 148/8 . 
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في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثمآئة؛ ورحل بجيشه متوجها إلى آمل » وقد 
كان استقبله مشآئخها وفقهاؤها'' وأماثلها إلى شالوس وهم على فزع منه لما كانوا 
أقدموا عليه ؛ واعتذروا إلّيه من فعل عوامهم فقبل 85 عذرّهم» وقرب الفقهاء 
منهم وأدنى مجلسهم وتوفر عليهم ؛ ورحل من هناك إلى آمل ؛ فدخلها سنة 
إحدى وثلاثماثة. وكان الداعي الحسن بن القاسم يفي صاحب جيشه» وكان 
يقدم في وقت القتال وبعد عله متتبعا آثار المنهزمين وجاوز شالوس» ثم عاد 
ليلحق الناصر يكيم فلما اتتهى إلى قلعة شالوس رأى هؤلاء المستأمنين وقد نزلوا 
من القلعة» فسآ غدهم فقيل : إن الناص الهم :'فقال: لم أسمع من النّاضن 
ذلك ولم يصح عندي» وأمر بوضع الرايات فيهم» فَتُحَلُوا عن آخرهم . وذكر . 
بعضهم أن القتل كان يدنو من أربعين ألفا.. وفي الرواية أنه في ذلك اليوم لما اشتد 
القتال نزل بين الصفين بحيث كانتانصله التْل'ودونهاء قيل: إنه قيد رمحين» 
فصلى ركعتين وأخذ من موضع سجوَةةترَابًاثمركب فرسه ورمى بالتراب الذي 
في يده في وجوه أعدائه ؛ (وقال ؛ شاه الْوَتْجُوَه)+*فانهزموا عند ذلك » فأعجبّ 
من ثباته ومن كرامته على الله في إجابة دعاآئه . 1 
ولا دخل التاصرٌ يمه آمل امتد إلى الجامع وصعد إلى المنبر»ء وخطب خطبة 
بليغة ووعظ الناس فيهاء ثم عنف أهل البلد على ما كان منهم من مطابقتهم 
لأعدآئه ومعاونتهم وخبروجهم عليه ووبخهم» ثم عرفهم أنه قد عفا عنهم 
وأضرب عن جنايتهم ؛ وأمن كبيرهم وصغيرهم» ثم نزل دار الإمارة التي كانت 
محمد بن زيد الداعي رحمة الله عليه . وبايعه فقهآء البلد ومشآئخها ومنهم من 
بايعه بشالوس » وتمكن من طبرستان كلّها من شالوس إلى ساريه وأعمالهاء ومن 
(الرّويان وكلار) وما يتصل بهاء ورتب العمال في هذه البلدان والنواحي » وولى 
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القضآء زيد بن صالح الحسني» وكان ينظر في الأمور بنفسه » وبسط العدل ورفع 
رسوم الجور وعقد مجالس النظرء وكان الفقهاء يحضرونه ويكلمونه في في المسائل 
ويكلمهم ويناظرهم .وكان الداعي الحسن بن القاسم ب بن الحسن بن علي ابن 
عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد ين الحسن بن علي" بن أبي طالب :868 
صاحب جيشه؛» والمستولي على الأمر؛ لشهامته وحسن بلآئه بين يديه وورعه 
ودينه » ولأنه لم يكن في أولاده من يعتمد للولاية ؛ لأن أبا الحسن كان مع فضله 
في الأدب على غير طريقة السداد. 

وكان النّاصرٌ يزفيّة مُعرضًا عنه منكرً عليه؛ وأبو القاسم وأبو الحسين كانا 
صغيرين» فلما ترعرعا كان يستعين بهما فيما يجوز أن يستعان فيه الشباب؛ ٍ 
فينفذهما في بعض السرايا ويوليهما بعض الجيوش» ولما فتح آمل ودخلها وولى 
أبا القاسم سارية ووقع بينه وبين الداغي تنافر وئزاع » وطال الخطب في ذلك . 

ولما أوقع الناصر 464 وأنف حل قييقناتله ابنه أبا القاسم إلى آمل » وكان 
الذاعي كزلتة يطمع في أن يختار للتَقدَم)قايييوحشمن ذلك ولم يظهره» وكان 
هذا أول نغور عنه سددّاء فقد كان منه يَف أثر ظاهر جميل في تحمل المبارزة 
بنفسه» والتقدم إلى حيث لم يتقدم أحد. وكان أصحاب النّاصر الذين هم هم أهل 
الدين والورع مثل أبي محمد عبدالله بن أحمد بن سلام رحمه اللهء ومن دونه 
يميلون إلى الداعي كَإلقة ؛ لدينه وورعه واستقامة طريقته» وينحرفون عن أولاد 
النّاصر ع#؛ لسلوكهم لطريقة غير مرضية في الباطن. واستوحش الداعي ونفر 
عن الناصر لمكان أولاده فأدى ذلك النفار إلى الهفوة التي اتفقت منه في القبض 
عليه : وإنفاذه إلى قلعة اللارزء وقد ذكر من اعتذر عنه أنه كان كارها لما جرى » 
وأن الاقدام على ذلك بَدَرَ من سفهاء الجيل والديلم الذين كانوا وردوا في صحبة 
الداعي تفتة » وكان ليلى بن النعمان قدمه الناصر يك إلى ناحية جرجان مع 
عبنكز كتين ؛ فاتصل الخبر به وهو بسارية فانصرف بجيشه» ودخل على الداعي 


ع 


في مضربه» وقال: ماذا صنعت بأبينا ؟ يعني الناصرء أهذا حقه عليك وعلى 
الجماعة؟ فقال: إنه لم يفرّج عن امال ولم يطعم العساكر مالا بد لهم من الخبز» 
فقال له: والأب إذا لم يطعم الخبز يحبس؟ ثم ركب وعدل برايته إلى جانب 
وصاح من كان متبعا للحق مريدا له فليعدل إلى هذه الراية» وكان أصحاب 
الداعي قد ندموا على ما بدر منهم إلا عدد يسير هم خواصه» فعدل الجيش كلهم 
إلا هذه الطآئفة, ففزع الداعي حيغذ فقال له: هات خاتمك» فأخرجه من يده 
وسلمه إِلِيه؛ فأتفذه للوقت مع جماعة من الشقات لإخراجه من القلعة ورده؛ 
وهرب الدّاعي في الوقت مع نفر من أصحابه إلى الديلم . 

قال السيد أبو طالب 54!". حدثتي أبي رحمه الله بهذه الجملة» قال: . 
وحدثني بأنه شاهده طِلِكَا حين رد من القلغئة.يوم دخوله آمل» وقد استقبله أهل 
البلد صغيرهم وكبيرهم وكان على بغلة» فكادالناس يقلعون بغلتّهُ من الأرض 
لازدحامهم عليه وخدمتهم له» ورأيته وهو يدفع الناس عنه بطرف مقرعته إذا 
تكابسوا عليه تمسحا به وتقبيلا لرتجله حتى كادوا يزيلونه عن المركوب يشير بها 
وينحيهم عنه . 

ثم اتصل به بعد ذلك يما ما عزم عليه أحمد بن إسماعيل والي خراسان 
مسن بروزه من بخارى بجيشه وقضه وقضيضه قاصدا طبرستان؛ ومتوجها إلى 
حربه وأظهر أنه يخريها ولا يبقي في الديلم شجرة إلا قلعها لما جرى على 
عسكره» واشتغل قلبه وقلوب أوليآئه يذلك اشتغالاً عظيمًاء فلما كان ذات يوم 
من الأيام خرج إلى مجلسه؛ وقال: قد كفيتم أمر هذا الرجل فقد وجهت إِليه 
جيشا يكتفى بهم في دفعه» فقالوا: أيها الإمام ومن أين هذا الجيش؟ ومتى 
أنفذته؟ فقال: صليت البارحة ركعتين ودعوت الله عليه» فلما كان بعد 
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فيه 


أيام ورد الخبر بأن غلمانه قتلوه؛ وكفي تإئقة أمره . 
قال السيد أبو طالب ©#ه”': هذه حكاية معروفة مشهورة قد حدثني بها غير 


واحد من الثقات . 


وللتاصر يك أشعار كثيرة منها قوله في قصيدة أولها: 


لهفان جم وساوس القفكر بين الغيياض فساحل البحر 
يدعو العباد لرشدهم وكأن ‏ ماضربوا على الآذان بالوقر 
مسترادف الأحزان ذو جرع مرمًذافتهن كَالصبر 
متنفس كالكيرألهبه نفخ القيون وواقداللجمر 
أضحى العدو عليه مجتهدًا 2 ووليهمت اذل النصر 
مس يترم ببحيانه قلق كدر مل صحبة أهل ذا الدهر”" 

وقال كيك أيام ترشحه للقيام ودعاته سرا: 1 
عهود الصبا سَّقْيا لَكُنّ عَهوْدا:::,:وإن كان إسعافي لكُنْ زهيدا 
فتى غادرت منه الخطوب بغشمها 2 طبيبالأدواء الخطوب جليدا 
إذا ساورته الفاتنات من الهوى2 تبلج ابا لهن حميدا 
ترى الداس يُخفون الكلام تحفظا 2 إذاامارأوهأويكونرشيدا 
تباعد منه ال مخلصون ذووا التقى وأصبح بين الفسدين فريدا 
عجبت لمن كان النبي وصهره وفاطمآبآءاله وجدودا 
يرى من خلاف الناس لله مايرى 2 فيّغضي عليه أويطيق قعودا 
محلين لايرعونلنه حرمة ‏ صدوٌاولا يخشونمنه صدودا 


(١)الافادة‏ 1179. 
(؟)الإفادة 1181 
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لقسد أسمع الآي المفصل من له 
أمُخترمي ريب المنون ولم أّد 
ولم أخضب المران من قاني الكُلى 
بكل فتّى كالسيف أخرّق في العدى 
يرى الموت حتف الأنف عار ا 
إلى أن أرى إثر المحلّين قدعفا 

وله يتل من قصيدة طويلة قوله : 
فاجهد لكل الذي يرضى الإله به 
فأنت من دَوْحة زيتونة وقدت 
نور إذا غشي الأنوار م شرقُه 
توريقل بهذاالتاس عارفه 
أتى لشعيانه ”في سفره وأتى 
محمد وعَلي والبتول ومن 
وعترة المصطفى بالرس عنتصرنا 
أشكو إلى الله أن الحق مقرل 
وأن حكم كتاب الله مطرح 
وأن ذا اليتم والمسكين بينهم 
وأن من نصر الشيطان مسسبع 
وأنأمتناأبدت عداوتنا 


إذااذكرنا بعلم أوبعارفة 


. "١7/١ الشافي‎ )١( 
. شعيانه : اسم نبي‎ )1( 


مسامعٌ وعدا صادقًا ووعيدا 
خيولا إلى أعدآئنا وجنودا 
وأترك منه في القلوب قصيدا 
وإن كان في ذات الإلهمجيدا 
وفخرا وأجرا أن يموت شهيذا 
وقائم زرع القاسطين حصيدا” 
وحبل عمرك بالإمهال موصول 
فيها انور له الخلق تمفيلٌ 
أضحى لها فيه تغسيق وتأفيل 
لةلتنلى علمسء الحق تأويل 
بذكترأوصافه موسى وحزقيل 
فنلاكتانيأثيهم بالوحي جبريل 
الطاهرون المقاديس البهاليل 
بين العباد وأن الشر مقبولٌ 
وحكم من خالف القرآن معمول 
مجر الكلب مبهول ومعتولٌ 
وأن من نصر الرحمن مخذول 
أنْ خصنا من عطاء الله تفضيلٌ 
صاروا كأنّهِم من غيشهم حول 
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ومنها قوله : 

وأن عترة خير الخلق بينهم 
في كل يوم لهم وثْر ومظالمة 
فاجهد وجاهد ولاة الجور محتسبا 
ومنها قوله: 

بكل مسضطلع مرحان ذي تلع 
وكل أبيض مثل النور ملتهب 
وك تت نل مسحل 
وكل معطوفة زوراء عاتكة 
كنت كل تطات كبيصن 0 
وكل ذي غضب لله ملعب 
في فتية قد شروالله أنفسهم 
رأوا بعين الهدى ما قد يكون غدا 
وأيقنوا أن من يعصي يكون له 
فُوَّلَّوَا السيف والقرآن حكمهم 
حت ترق اليل قدا قافت قوائنه 

وقال لكيه : 

حس بي من البسيض الملا 
متضب عجن نكمي 
ونا درن جمستضه 
(١)الشافي‏ 811/1. 


(0)في (أ) : بشكيه . 
(7)الشافي الرا 12" 


مبِفَّضُون فمطرودٌ ومقتول 
وسابح من دمآء الطهر مطلول 
فقد فشى الشرك فيهم والأضاليل""' 
يزينه عُرة منه وتحجيل 
في ريه من قراع الهام تفليل 
كأءٌ عامله بالليل قنديل 
لها حنين كما حن المطافيل 
فيهلمااعوج تشقيف وتعديل 
في روضة للعصاة الشمس تذليل 
تكلم لحملوا لله متحميول 
فَمَنَهُمُ بوعيدالله مشغول 
في جاحم النار تخليد وتغليل 
فما أَنَاهُمٌ به القرآن معمول 
لآهله فيهتكبيروتهليل” 
ح عناقً سيفي واحعضائه 
الرفق ينف عنيأمانه 


مو بعك تسنفينة نيانة 


(كلا) 





عن غيرماخفرولك 
قبفقخلةهيابى الكري 
وأنا امسرؤ عند احستدا 
وإذا تتدايق تسم يك 
ف ااتكلم واعظًا 
تلقن غصسواتسيحة إذا 
ماإنْيُمارق يمه 
قتحوحنوات له افلمحتصاله 
با نآء عسن الد 
رم وم لذي نخكوة 
من فتاأتة قصع الكُما 





ذو 


بل الننون ا ميشه متكاته 
تن لشرى هذاأواثه 
مالشهممافيهدهواله 
اموت بتسحتيعن جيسيزائه 


في كلما اين زمتسانه 
أن لم يقل كنبا لسائه 
إدثاس يغعيني متحج يانه 

في اله رب جم خُنْرُوانُه 


لحتدئ الوغى رّعف ا 


وكان يكن حلو المشاكهة لأبوتكهزيةة يضرف في مجلسه في أنواع 
العلوم من الكلام والفقه ورواية الآثار وإنشاد الأشعار للقدماء والمحدثين 


والحكايات المفيدة . 


ومن طرفه في هذا الباب ما رواه السيد أبو طالب عن أبينه رضي الله 


(2 


عنهما قال 


: كان يَشيّة محروراً شديد الحرارة؛ تستولي عليه الحمى إذا تكلم » 


فكان يوضع بين يديه كوز فيه مآء بارد؛ ويتجرع منه في الوقت بعد الوقت إذا 
تكلم كثيرا وناظر في خلال مناظرته » وكان بآمل شيخ هم من العراقيين يعرف 
بأبي عبدالله محمد بن عمرو وكان يكلمه ينه في مسألة » فكان يترشش من 


فيه لعاب يصيب الكوز منه كما يتفق مثله من المشآئخ » فأخذ الناصر دفتراً كان بين 


515-1511 /١ يفاشلا)١(‎ 
.1١74 (؟)الافادة‎ 


لاا 


يديه ووضعه على رأس الكوزء فاتفق أن هذا الشيخ وهو في هزازة وحدة مناظرته 
ولع بأخذ ذلك الدفتر عن رأس الكوز من غير قصدء ولكن كما يتفق من الإنسان 
أن يولع بشيء من ضجره واحتداده وفعل ذلك مرتين» وكان الناصر يكلمه وكلما 
رفعه عن رأس الكوز يعيده إليه فلما رفعه الرفعة الثالثة أعاده التاصنء ثم التفت 
إليه فال : ياهذا رمن شر التقَانَاتَ في العقّد [الفلق:؛ ]» إلى غير ذلك 
نما روي عنه . ولم يزل :2ت جادا مجتهدا في نشر العلم والعمل حتى حانت 
وفاته 52 فاستؤمر فيمن يقوم مقامه إذا حَدَثَ به قضاء الله عز وجل؛ وسأله 
بعضهم أن يعهد إلى بعض أولاده فقال 52: وددت أن يكون فيهم من يصلح 
لذلك ولكن لا أستحل في ما بيني وبين الله عز وجل أن أولي أحدا منهم أمر 
المسلمين: ثم قال: الحسن بن القاسم أحق:بالقيام بهذا الأمر من أولادي وأصلح 
له منهم ؛ فردوه وقد كان في الديلم ونه ماإكان أسلفه عنده من إيثارالحق في 
المشورة به. ثم توفي كلك بآمل.في ليلة الجتمعة لخمس بقين من شعبان سنة أربع 
وثلائمائة » وله أربع وسبعون سنة » ودفن يِِد يوم الجمعة » وكان من آخر شعره 
يتا قصيدة أولها : 

أنافَ على السبعين ذا الحول رابع ولا بدني أني إلى الله راجع 
وصرت أبااجد تقومنى العصا أدب كأني كلما قسمت راكع" 

وكانت مدة ظهوره بآمل ثلاث سنين وأشهراء ودفن بها ومشهده معروف 
مزور. 

وذكر بعض من صنف في أخباره يي أنه كان في الليلة التي توفي فيها 
يُشَاهَدُ نور ساطع من الدار التي هو فيها إلى عنان السماء» » وأنه يستضيء بذلك 
النور من يد عن الدار» فلم يزل كذلك حتى انقطع النور فحآء من شاهده وقد 
توفي طّل. 








)١١(‏ الإفادة 3791 ء 


للا . 


وروي أنه مه في مرضه كان لا تفوته صلاة بوضوء إلى أن أثقل» فكان 
يومئ إلى الوضوء بيده فيوضؤنه؛ ويأخذ في الصلاة حتى فاضت نفِسَهُ وهو 
ساجد. : 
وروي أنه في ليلته التي توفي فيها استّعَرَ به المرض فأخر المرب والعشاء 
الآخرة إلى قرب السحر ثم صلاهماء فلما فرغ منها فاضت نفسه. 

قال السيد أبو طالب يَكاه''': وقدم الدذاعي يلك آمل في شهر رمضان يوم 
الثلاثاء لأربع عشرة خلت منه؛ فبدأ بقبر التاصر للحق #ّا» ومعه أولاده أبو 
الحسن وأبو الاسم وأبو ا حسين فألصق خده بالقبر وهو يبكي» فقام أبو الحسن 
ابنه وأنشأ قصيدة في مرثيته : 

أيحسن بي أن لا أموت ولا أضنى2 وقد فقدت عيناي من حَّسّن حُسنا 

وقصيدة أخرى أولها: . 

دم الجوف يجري في الحشا متصفدا ”فَينْهِلٌ دمعا صاقيامتبددا 

وبويع للداعي كَزئيَة في ثانيه. وهيويوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان 
فأظهر حسن السيرة في الأمور كلها في بسط العدل والإحسان إلى الأشراف وأهل 
العلم على طبقاتهم وتسويغ خراجهم» والتشدد على أهل العيث والفساد ما 
يضرب به المثل إلى الآن بطبرستان» فيقال: عدل الداعي . 

وكانت له حروب مشهورة؛ ووقائع معروفة مع ولدي الّاصر يليك » ومع 
مسوّدة الخراسانية» وخَّطبٌ له بنيسابور ونواحيها ليلى بن النعمان مدة؛ وخطب 
أيضا بالري ونواحيها أياماء وبقي على أمره بعد الناصر يله اثني عشرة سنة 
وأشهرا. واستشهد: سنة ست عشرة وثلائمائة؛ في يوم الثلاثاء بعد العصر 
لثلاث بقين من شهر رمضان» وقد بلغ من عمره اثنتين وخمسين سنة . 


رضي الله عنه وألحقه بآيائه الطاهرين . 
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المرتضى لدين الله كل" 

هو: أبو القاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 

وهو كه غصن من أغصان الخلافة الناضرة » وبدر من بدور العترة الباهرة» 
ورضيع ثدي الإيمان؛ وزهر الفضل الذي ضحكت عنه الأفنان. 

وأمه يك : فاطمة بنت الحسن بن القاسم بن إبراهيم » فهو طَلِكَلهِ كريم 
الطرفين منتجب الأبوين » ولد سنة ثمان وسبعين ومائتين'"". 

ذكر طرف من مناقبه وفضائله ©كه: 

كان ياه قد نشأ على طريقة التقؤى واليقين» متحليًا بآداب الأئمة الهادين 
سلام الله عليهم أجمعين: قد أدرك قصبات السبق في ميدان الفضل» وحلق في 
جو الشرف والنبل» واعتلى قم اج د.العالية ورتب الفخار السامية . 

وله العلوم الحسنة والتصانيف المستحسنة وهي ظاهرة مشهورة في 
أصول الدين وفروع الفقه وعلوم القرآن. فمنها: كتاب الأصول في التوحيد 
والعدل. ومنها:كتاب النبوة؛ وكتاب الإرادة والمشيئةءوكتاب 
الوب : (وكتاب الرّد على الروافض)'" وكتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 





(١)الإفادة‏ 17 , والأعلام 1/ 0 ؛ وسيرة الإمام الهادي الفهرس 458 ؛ وبلوغ المرام لا 
والتحف شرح الزلف 14١‏ : وعمدة الطالب »7١5‏ وطبقات الزيدية «خ؛ والمصابيح :5٠‏ والفلك 
00 وت 
الدوار 58-١5‏ ؛ ومعجم الأنساب 21841//١‏ جم المإلفين ٠١١/14‏ : والوافى بالوفيات ه/ 
معجم : ومعجم المؤلف والوافي بالوفي 

8 وأئمة اليمن 01 » وفرجة الهموم والحزن للواسعي 217١‏ وسر السلسلة العلوية 18 والشافي 
/خا”. 

(؟)الإفادة 1 . 


()ما بين القوسين ساقط في(أ) . 
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طانب عَيكهِ» وكتاب الرد على القرامطة . وكتاب الإيضاح في الفقه. وكتاب 
النوازل . وكتاب الرضاع . وكتاب مسائل البيوع . وكتاب مسائل المعقلي . وكتاب 
مسائل الطبريين . وله في التفسير قطع كثيرة» إلى غير ذلك من تصانيفه 
يله ؛ وهي كثيرة سوى ما ذكرنا. 

فأما الزهد والورع : فمما لا يفتقر إلى برهان؛ وكيف لا يكون منه في أعلا 
طبقة وهو فرع خلافة قَّد بسق فخارها وعلا منارهاء وكانت له 857 المقامات 
المحمودة» والمواقف المشهودة بين يدي أبيه الهادي إلى الحق ييل ؛ وكان قطب 
رحى الحرب إذا دارت : 

وكم مقامهائل قد قامه لوقامه الفيل لسار القهقرى 

وكان انتهى به الحال إلى أن أخف يرا في بعض الحروب» فأقام مده في 
ناحية بيت بوس حتى لطف الله عز وجلل لة بابخلاص . 

وله 064 أشعار كثيرة كتبها لوالده قي حال جبسه وهي موجودة في سيرته 
الشريفة فمن ذلك قوله كله : 


كنكدن الور علينا والسصحدن 


فعلمن بدل ديناوغدر 


أيَهاالأمّة عودواللهدى 2 واتبعوالحقيئورويصسر 
حكّموا القرآن فيمابيننا 2 واتركواعنكمأحاديث السمر 
إن قولالله أشفىلكم ‏ أيُهاالناس بايضح النذر 
واتبعواماقاليحيىلكمٌ ‏ فبهتتنجونمن حر سقّر 
إة للستحيفن عابنا شحويكة ١ ٠‏ ويه شطؤ على من كسد لمكن 
عدمتني البيض مع سمر القنا ‏ وتبدلترقانًا باهر 
لأثيرن عجاجا ساطه ا بالعناجيج وبالبيض البتر 


وأديرن على أعدائنا 


كأس حرب وضراما يستعر 


ركم 


وقال طِبتَهعِ في قصيدة بعثا بها إلى أبيه ليل : 
أمير المؤمنين تَعرّعني 2 ولا تحفل ببعدي واغترابي 
وهبني كنت في القتلى صريعًا بأطراف الآسئّة والحراب 
وقم للدد_مجتهدا مجذا فمثلك لا يعم بالمواب 
وكيف وأنت أفضل من عليها 2 وأبصسربالعلوم وبالككتاب 
أو لاده يكين : ا وإسماعيل ؛ وإبراهيم ؛ وعلي ؛ وعبدالله » 
وموسى» ويحيى أبو الحسين وهو الخارج بالديلم الملقب بالهادي الذي روى عن 
عمه كتاب الأحكام» وروى المتتخب. والحسن» والحسين» والقاسم. ومن 
البنات : أسماء؛ وبنت غيرهاء ذكر ذلك السيد أبو طالب 2كها'". 
مدة قيامه بالأمر ومبلغ عمره وموضع قبره 56ه: 
ما توفي الهادي :95 إلى رضوائ الله يَكَالِى » وعظم الطب على المسلمين 
بوفاته لنجوم القرامطة بأرض اليمن ؛ وتقوى أمرهم كما قال بعضهم في مرثية فيه 
كفى حزن أنَّا فمّدنا إمامنا على حين أمسينا نهابًا مقسما 
على حين أمسى المشركون بأرضنا 2 يرونالهم فيئاحلالاًومغنمًا 
فاجتمع الناس إلى المرتضى ظ وقد كَرَبهم الأمر واشتد عليهم الخطب» 
وأجهشوا بالبكاء؛ فلما سكتوا وسكتت أصواتهم » قال 858 : جزاكم الله من 
أهل محبة وولاية خيراء ونعم الإمام كان لكم الهادي فت الناصح لكم؛ الحدب 
عليكم » كان والله حريصًا على إرشادكم»؛ طالبا لصلاحكم» مؤثرا لكم: حاملاً 
لكم على ما فيه نجاتكم؛ داعيًا لكم إلى ما يقريكم إلى الله » زاجرا لكم عما 
يبعدكم منه» حاكمًا فيكم بالعدل والقسط» لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عذل 
عاذل»؛ على مثله فليكثر البكاء والأحزان» والندم والحسرة والأشجان؛ ولكن 
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المرجع إلى الله عز وجل في جميع الأحوال» والعمل بالتوبة والدعاء إليها واحث 
عليها أولى بنا وبكم ولنا ولكم فيما نزل بنا من الأمر العظيم ؛ وحل ساحتنا من 
الفادح الجسيم » أسوة برسول الله يِه وبالأئمة الماضين من عترته صلوات الله 
عليهم: فإنا لله وإنا إليه راجعون رضاء بقضائه وتسليمًا لأمره؛ وا موت سبيل 
الأولين وطريق الآخرين : وبذلك حكم على عباده رب العالمين» وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهو تبارك وتعالى خير الوارثين» ثم بكى بكاء شديدا» وأنشأ 
0 ا 

يُسهل ما ألقى من الوجد أنني مجاوره في داره اليوم أو غدا 

وارجّ البلد بالبكاء» وتكلم كل واحد بمبلغ رأيه وعلمه؛ فلما هدأت ١‏ 
الأصوات وسكنت الأجراس- قال المإنضئ/2كم : الحمد لله رب العالمين ملك 
يوم الدين» ونستعينه على أداء ما أصبحنا نتقّلبٍ فيه من نعمه التي لا تحصى » 
وتحدته على ما أمانامن حولي يونس اله الفيلاة على سنيف المرسلين وإفاغ 
المنقين محمد المصطفى وآله وسلم؛ ثم إن الله عز وجل أمر أمر) وفرض على 
خلقه فروضا ؛ لم يرض منهم إلا بالعمل بهاء والتسارع إلى ما فرض الله عليهم 
منهاء وأرسل محمد خاتم النبيين بشيراً ونذيراً إلى جميع بع المخلوقين: وأنزل 
عليه كتابًا فيه نور مبين» وشفاء لما في الصدور ا لا يأتيه البَاطل من بين يَذيْه 
ولا من حَلْفه تنزيلٌ من حَكيم حَمِيدٍ) [نصلت:45]» انر عتاتي اسيل 
غلى مافرضه وأكد من الأمرعليهم يبد أن أعطاهم الاستطاعة : ومكنهم من 
الُدْرَء على ما أمرهم بهء ودعاهم إليه ل لَيُهلك من هِلّك عن بَيْتةَ ويحيى من 
حَبِي عَن بيه ون الله لَسمسيعٌ عَليمْ 4 1 الانفال:؟4]» ولسنا رحمكم الله 
بأبناء دنيا فنتكالب عليهاء ولا بأهل الباطل فنطلب الإمارة والسلطان والأمر 
والنهي من غير استحقاق» وعلى غير جهة زشد وسداد واستقامة وصلاح؛ 
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أكثركم يعلم كيف كنتم للهادئظيَاةٍ بعد دعائكم إياه إلى بلادكم » وبيعتكم له 
على كتاب الله وسنة نبيثه يكيلوّرد.» وإحياء معالم الدين ومسجاهدة الجبارين 
الظالمين» ألم ينقض أكشركم تلك العهود المؤكدة والمواثيق الغليظة؟ ألم يتكث 
جلكم أيعانكم بعد توكيدها وقّد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ ألم يّدَعْ أكثركم الحق 
جهرا واتبع الباطل؟ وباع الكثير الباقي بالتافه اليسير الفاني؟ وكان همه يقاسي 
منكم الأمرين وتصيبه منكم الحن المتواترة وتعاملونه بأقبح المعاملة» وتقابلونه على 
جميع أفعاله معكم وإحسانه إليكم وعفوه عن ذنوبكم بالاساءة إليه والخروج 
عليه: فصبر من ذميم أفعالكم وقبيح معاملاتكم ما لا يصبر عليه إلا من امتحن 
الله قلبه بالتشوى ونوره باليقين والهدى؛ ما قصر ولا ونّى في دعائكم إلى 
رشدكم وطاعة ريكم ؛ ولا سثم من نصحكم والشفقة عليكم ‏ (ولا ترك تقوم 
لمتأرّد منكم ء ولا بخل بما حوته يدا فيكم ك#رمواساتكم بنفسه وماله: لم 
يتعلق عليه أحد منكم بمظلمة ولا آدَعَىَعَلية أحد عدولا عن الحق وميلا إلى 
الهوى » ومحاباة لولد وذوي قربى» بل كان يعمل بكتاب الله وسنة نبيئه ولي رد 
قد جعلهما نصب عينيه لا يفارقهما؛ ولا يزايلهما ولا يدع العمل بهماء فأفعالكم 
التي تفعلون وسيركم التي بها تسيرون» وطرقكم التي فيها تسلكون لا يحمدها ولا 
يأمن من الله جل وعز العقوبة على مفارقتكم عليها ومداحاتكم فيها؛ وأنتم إلى 
الباطل تميلون وعن الحق تفرون وفي معاصي الله تسارعون:ء ولولا إيثار طاعة 
الله والاثتمار لأمره والوقوف عند ما حَّدَ من حكمه؛ لكان ما عرضتم علي 
منه من طلب الدنيا وإرادة من اتبع الهوى : هيهات لا أزول من أمر الله شيرا؛ ولا 
أفارق حكمه فتراء حتى ألحق بالله على بصيرة» وألقاه عزوجل عن عزيمة صادقة » 
فإن تُقْبلُوا إلى طاعة الله وتنفذوا لأمر الله »وتصبروا على حكمه فيما ساءكم 


(١)في(أ):‏ ما بين القوسين ساقط . 
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وَسَركم وأعطاكم وأخذ منكم ؛ كنتم من الفائزين وعند خالقكم من المقربين» 
فاتقوا الله وارجعوا باللوم على أنفسكم ؛ وتويوا إلى الله رب العالمين» وقوموا لله 
قانتين ولأوليائه موالين ولأعدائه معادين» ولأهل معصيته منابذين » ولمن خالف 
أمره مهاجرين» ولآثار رسوله يِه متّبعين» وللمعصية والفسوق تاركين؛ 
وبالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين» وللأئمة الصا حين من أهل بيت رسول الله 
يك مطيعين » واعلموا أنالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون'". 

ثم بايعه الناس غرة المحرم سنة تسع وتسعين ومائتين: وأقام بصعدة وفي يده 
بلد همدان وخولان ونجران» وأقام يمه كذلك مديدة وسيّر جنوده لقتال القرامطة 
فقتلوا في كل فج » واستقامت له الأمور حتى كان يوم الخميس لإحدى وعشرين 
ليلة خلت من ذي القعدة من السنة المأكيتوجمع 96 وجوه العشائر قبله فعاب 
عليهم أشياءً كرهها منهّم » وعزم علي الاحتزال والتخلي من الأمر””. 

وقال 85# في خظبة خطيها عَدَ ناك + ثم إنكم معاشر المسلمين» أقبلتم 
إليّ عند وفاة الهادي عزلتة» وأردمُوتي على كبولَ بعكم ؛ فامتنعت مما سألتموني 
ودافعت بالأمر ولم أو يسكم من إجابتكم إلى ما طلبتم مني خوفا من استيلاء 
القرمطي- لعنه الله على بلادكم ؛ وتعرضه للضعفاء والأيتام والأرامل منكم » 
فأجريت أموركم على ما كان الهادي كيه يجريها؛ ولم أتلبس بشيء من عرض 
دنياكم» ولم أتناول قليلا ولا كشيرً من أموالكم»فلما أخزى الله القرمطي 
« رَكَقى الله المُؤمبينَ القمال وَكَانَ الله قَويّا عزيزا 4 [ الأحزاب : 55]ء 
تدبرت أمري وأمركم ونظرت فيما أتعرضه من أخلاقكم » فوجدت أموركم تجري 
على غير سننها » وألفيتكم تميلون إلى الباطل وتنفرون عن الحق ‏ وتستخمُون بأهل 


. 151 )أنظر المصابيح 641 0494-0 وجزء منها في الإفادة‎ 1١ 
. 1٠١ (؟)سيرة الإمام الهادي‎ 


زديك 


الصلاح واخير والدين والورع منكم؛ لا تتناهون عن منكر تفعلونه ولا تستحيون 
من قبيح تأتونه وذنب عظيم تركبونه؛ لا تتعظون بوعظ الواعظين» ولا تقبلون 
نصح الناصحين» بل تجرون في غيكم» وعن أمر الله إلى نهيه عادلين» وعما 
نأمركم بطاعة الله مزورين وعنه نافرين وإلى أعداء الله وأعداء ديئه الجهال 
الفساق راكنين» وقد قال الحكيم العليم في محكم التنزيل : «ولا تَوَكَنُوا إلى 
اذين ظَلَمُوا فُتَمَسَّكُم التار ومالَكُم من دون الله من أوليآء ثُمّ لا نصرُونَ» 
[هود:١1]؛‏ فلما لم أجد فيكم من يعين الصادق المحق» ويأمر بالمعروف ويرغب 
في الجهاد؛ ويختار رضى الله عزوجل على رضى الخلوقين إلا القليل من القبيلة 
والنشيرضن الجنساهة أنزلتة هلم الدنيا من تفسي أحنبن المدازل# بوآثرنت التمرة 

الكريم محالهاء الشريفة منازلهاء العاليةمراتبهاء واخترت الباقي الدائم على ش 
الفاني الزائل » وتمسكت بطاعة رباالعالمين» ولك من غير زهد مني في جهاد 
الظالمين ومنابذة الفاسقين ومباينة الجائريقَ مع علمي بما فرض الله عز وجل منه 
على عباده في وقته وأوانه » وأيقتت مم الأحول آلتيّ وصفتهاء والموانع التي ذكرتها 
أن السلامة عندالله في الزهد في الدنياء والاشتغال بعبادة رب العالمين والاعتزال 
عن جميع الخلوقين: وذلك بعد رجوعي إلى كتاب الله عز وجل واشتغال 
خاطري بتدب رآياته؛ وإعمال نظري وفكري في أوامره وزواجره؛ ومحكمه 
ومتشابهه؛ وخاصه وعامه؛ وأمره ونهيه» وناسخه ومنسوخه-فوجدته يوجب 
التبري علي من هذا الأمر إيجابًا محكما؛ ويلزمني تركه إلزاما قاطعاء فاتبعت عند 
ذلك أمر الله رنزات عبد كني ورت إتضاف + فإن تميق الداخن وجل علي 
حجة من بعد ذلك ورجيات على الحق أعوانًاء وفي الدين إخوانًا -قمت بأمر الله 
طليًا لثوابه» حاكمًا بكتابه: متقلدا لأمره متبعًا سنة نبيه محمد ي,»» لا أفارقه 
ولا أعدل عنه حتى يعز الله الحق ويبطل الباطل» أو الحق بصالح سلفي الذين 


كىن 


مضوا لله مطيعين وبأمره قائمين» وإن لم أجد على ذلك أعوانًا صادقين وإخوانًا 
لأمر الله متبعين» لم أدخل بعد اليقين في الشبهء ولم أتلبس بما ليس لي عند 
الله حجة؛ وكنت في ذلك كما قال الله تعالى: ل نَل عنهُم فمآ أنت 
بِمَلُوم 4 [الذاريات:04] أمثلي يدخل في الأمور الملتبسة ؟ هيهات! منع 
من ذلك خوف الرحمن» وتلاوة القرآن والمعرفة بما أنزل الله في محكم 
الفرقان؛ فإني لست ممن تغره الدنيا بحسنها وتخدعه بزينتها» فاتقوا الله عباد الله 
حق تقاته؛ وعاونوا الحق والمحقين وجانبوا الباطل والمبطلين» وكونوا مع 
الصابرين ؛ واعلموا أنكم ميتون؛ وإلى ربكم راجعون؛ وعلى أعمالكم محاسبون 
وبما كسبت أيديكم مرتهنون» وما الله بظَلأَمِ للعبيد 6 [ق:ة؟] »والسلام , 
على من اتبع أمر الله » ورضي بحكم البهافآثر طاعة الله" . 

واعتزل يَبفيّة الأمر وخلا بربم وَآْاعبَادَهِ على كل شيء'"'» وصرف عماله 
من بلد همدان ونجران وغيرهاءولزم.منزله بصعدة وأقام الأمر على حاله ؛ ولم 
يظهروا له خلافا ولا كراهية لأمره» وأقام بصعدة بعض بني عمه يصلح بين 
الناس . وكان أخوه الناصر 52 في الحجازء فمّدم بعد ذلك فأشار المرتضى يك 
عليه بالقيام بالأمر . وكانت مده اتتصاب المرتضى يت نحو سنتين . وتوفي عأيكه 
بصعدة سنة عشر وثلاثمائة» وله اثنتان وثلاثون سنة» ذكره السيد أبو طالب 
غيه'"'. ودفن إلى جنب أبيه عليه السلام . 

»»+ 


(١)الخطبة‏ كاملة في المصابيح 091-056 . 
(؟)في(أ) ساقطة : على كل شيء . 


(9) الؤفادة 174 . 
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7 . كيه 

هو: أبو الحسن أحمّد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 

وأمه: أم أخيه عليهما السلام ولا جوهر أعلا من جوهره؛ ولا عنصر 
أزكى من عنصره؛ وكيف يوصف شرف نسب تردد بين النبي ا ختار والأئمة 
الأطهار السادة الأبرار"' . 

2 0 2 ابي وقد نه 
قوم كرامسادة من هخ؟ ومن هغ؟ ثم من؟ 

ذكر طرف من مناقبه وأحواله عله : 

كان طلكنه قد نشأ على الزهادة» وتؤبى على العبادة واقتبس من نور والده 
الوقاد وكرع في علم الأجداد حتئ ارتؤق من غريب علمهم » واستمطر رباب 
فهمهم: فأحرز من علمهم الصافي الكثير» وانتفع من ودق سحابهم الجون 
الغزير. وله #كا التصانيف النافعة”” والكتب الرائعة في الأصول والفروع 
والمعقول والمسموع؛ فمنها : كتاب النجاة في الرد على الجبرية القدرية الفرية '*) 
وفيه علم عجيب » وكلام حسن غريب » وهو مجلد كبير قّدر عشرين كاملة» وله 
كتاب الدامغ ؛ وكتاب التوحيد ؛ وكتاب في الفقه » وكتاب (في) التنبيه» وكتاب في 
١١‏ )أنظر الإفادة في تاريخ الأئمة السادة 10 وسيرة الهادي «عء انظر الفهرس 444 والأعلام 
0 :و وبلوغ المرام 17 والمصابيح 544 »: واتحاف المسترشدين 45 ؛ والتحف شرح الزلف 193 » 
والترجمان لابن مظفر دخ»: وأئمة اليمن :1١‏ والمقتطف من تاريخ اليمن ٠١7‏ » والفلك الدوار ١1‏ 
ومعجم المفسرين 707/1؛ وعمدة الطالب 25١9‏ وتاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي /١‏ 
٠00‏ ء وأعلام المؤلفين الزيدية 7١1‏ . 
(؟)المصابيح 544 والإفادة 1126 . 
(7)في(ب): الواسعة. 
(5)في(أ): الغوية . 

ركم 





مسائل الطبريين» وكتاب الرد على الإباضية فرقة من فرق الخوارج ؛ وله في علوم 
القرآن ما يشهد له بالإصابة والتبريز» إلى غير ذلك من التصانيف المشهورة . ومن 


شحره طيِتَهِ قوله : 
أبعد الأربعين رجوت خلدا وشيبك في المفارق قد أتاكا 
كأني بالذي لابد منه م امر الله ويحك قد دهاكا 


أولاده 2كاه: القاسم أبو محمدء وفاطمة؛ أمهما رقية بنت إبراهيم بن محمد 
ابن القاسم بن إبراهيم-ؤإسماعيل » والحسن ؛ وجعفر » ويحيى » وعلي لأمهات 
أولاد؛ ذكره السيد أبو طالب ©تهم”". 

مدة ظهوره ونبل من سيرته ووقت موته وموضع قبره كيك : 

لما دم يله من الحجاز في آخر ذي أبليجة من سنة ثلاثمائة» وأقام مع أخيه 
عليهما السلام حتى كان يوم الأخدالتَتَمَانُ ليال خلت من صفغر سنة إحدى 
وثلائمائة اجتمع إليه وجوه خولان» فاستعانوا به على أخيه الْرنَضَى أن يقوم 
فيهم ؛ فكره ذلك » فسألوا الناصر يَِكَة الْقَيام فيهم على ما كان والده فأجابهم إلى 
ذلك : وقام فيهم وأعطوه العهود والموائيق على القيام معه على كل من ناوأه. 
وكانت ببعته متت يوم الجمعة في مسجد الهادي قم الذي فيه قبره . 

ومن رسائله مي فيما يتضمن الدعاء إلى دين الله والحث على الجهاد في 
سبيل الله بين يديه» قوله #: ألا وإني قد رغبت فيما رغب الله فيه فنهضت 
له ؛ وقمت فيما ندب إلية فسموت له؛ وعرفت ما أمر الله فأعلنت بهء ولم أس 
لطلب دنيا ولا توفير مال ولا ازدياد حال» ولا طلب فساد في الأرض ولا إضاعة 
)١(‏ الإفادة 10 . وقال السيد العلامة مجد الدين المؤيدي في كتابه التحف شرح الزلف /1917 0 
أولاده: أبومحمد القاسم انختار وعلي » ويحيى عقبهم باليمن واسماعيل عقبه بحلب وغيرها 


والحسن المنتجب أولاده ييغداد» وداود عقبه برام هرمز وغيرهاء والرشيد عقيه بدلمشقء وإبراهيم 
عقبه بمصرء ومحمد بحلب» والحسين والمهدي هنالك» . 


)85( 


لحقء ولا انتهاك لمسلم » ولا هتك حرم ولا إراقة دم حرام؛ ولا إظهار بدعة» ولا 
فعل شنعةء ولا محبة رفعة» ولا إرادة رفاهية؛ ولا مفاخرة بجمع, وإنما قمت 
للازم الحجة بي ؛: ووجوبها علي» وتوثق أرباقها' بي ؛ على حين جفاء من 
الإخوان وتراكم من الأحزان وإفراد من الأعوان؛ وليس مكاني يخفى ولامقامي 
يغبى» ولا اسمي بمجهول فيعذر الغافل والمتثاقل» ويجد حجة الخاذل؛ ويمكن 
المتخلف التأول مع لمحن التي أنا فيهاء والأمور التي أقاسيها من كثرة لائم لا 
يرضى» وعابد للدنياء ومطلب للسعة والغنى » ومتربص لا يتقى ».ومفرد عند 
التاق لاوح سدعلا وات رمن ونا معو إلى ادق قاذ عند 
أهلها معي ذهبواء فإذا فارقوها انقلبواء ألا وإني إنما دعوت إلى ما دعا إليه من كان , 
قبلي من الأئمة الطاهرين والعباد الصالحين؛ أنا عبدالله وابن نبيه 
يِه : الشاري نفسه لله سبحانه ؛“الَعْضْبَان ,لله جل ثناؤه إذ عصي في أمرهء 
واستخف بفرضه: وقُتلت الدعاة إلى ديئةة“فلو أسعفتني الأعوان وعاضدتني 
الأنصار ؛ وصبر على دعوتي أهل الأذيانلعلوث فرسي واعتضيت رمحي 
وتقلدت نجاد سيفي وآخيت درعي» وقصدت أعداء الله جل ذكره . وكان 
يجيب الأقران إلى يوم الطعان صايراً محتسبًا مسرورا جدلا إذا أشرعت 
الأسنئة» واختلفت الأعنة» ودعيت نزال لمعانقة الأبطال» وتكافحت الرجال» 
وسالت الدماء» وكثرت الصرعى ؛ ورضي الرب الأعلى » فيالها خطة مرضية لله 
جل ثناؤه ما أشرفهاء فأنا أشهد الله لوددت أني أجد إلى حيلة سبيلا يعر فيها 
لفون وسكت ملق باع ار هلو الان اتن أسوم يزطا واللشم يوه خس 
تنقضي أيّامي» وألاقي حمامي؛ فذلك أعظم السرور وأجل الحبور وأشرف 
الأمور» ولو كان ذلك وأمكن ما نزلت عن فرسي إلا لوقت صلاة؛ والصفان 
)١(‏ الريق - بالكسر حبل فيه عدة عر تشد به البّهْم . مختار الصحاح 51 . 
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قائمان والجمعان يقتعلان» والخيلان يتجاولان» فنكون في ذلك كما قال شاعر أمير 
المؤمنين عملم بصفين : 1 
أيمنعنا القوم ماء الفرات وفيئا السيوف وفينا الْحَجَف 
وفيها الشوازب مثل الوشيج 22 وفيناالرماح وفيناالزْعف 
وفيناعلي له سّسورة إذاخوفوهالردى لميخف 
وكما قال جدي القاسم بن إبراهيم عليه السلام : 
دنياي ما زال همي فيك متصلا 2 وإن جنابك كان المزهر الْحَضرا 
إذا اقضت حاجة لي منك أعقبها ها بأشرى كيان قاهرا 
متى أراني إلى الرحمن مبتكرا 2 في ظل رمحي ورزق قل أو كشرا 
ولكن قل المعين على هذا الدين»فأثابوحيد دهري» وغريب في أمة 
جديء وقد شل بذلك قلبي» وضعف عَْمي '؟: 
ولما 5 له بالخلافة يوم الجمعة في مسجد الهادي إلى الحق الذي فيه 
قبره ركب إلى صعدة القّديمة في ذلك اليوم؛ فاجتمع إليه خلق كثير من الناس 
قيل : إنهم كانوا فيما بين صعدة والغيل» وأنشده إبراهيم بن محمد التميمي في 
أذلك اليوم قصيدة أولها: 
عادات قلبك يوم البين أن يجبا20 وأن تراجع فيه الشوق والطريا 
وخرج إلى المدح فقال : 
قوم أبوهم رسول الله حسبهم بأنيكون لهمدونالأنامأيا 
من ذا يفاخرأولاد النبي ومن هذايداني إلى أنسايهم نسبا 
قوم إذا افتخر الأقوام واجتهدوا ١‏ وجدت كل فخار منهم اكتسبا 
نولا الإلهتلافانابدينهم لافتئناعكوفانعبدالصلبا 


. 1١1-0995 المصابيح‎ )١( 
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أقام جبريل في أبياتهم حقّبا 
أنتم أناس وجدنا الله 1 
السركو تار يسرم 
وأنتم حزبه من دون غيركم 
لا يصلح الدين والدنيا بيركم 
من عابكم حسدا عاب الإله ومن 
ومن يكن سلمكم يسلم بسلمكم 
لم يفرض الله أجرا غير حبكم 
حتى الصلاة عليكم والدعاء لكم 
تشوّف”" الملحدون النوك إذ علموا 
فقلت: لا ترفعوا جهلا رؤوسكم 
إن الإمام وإن أبدى معاتبتَة 
كانت أمور وكان الله بالغها 
وقد تولى أمور الئاس خيرهه'" 
صنو الإمام ومن سد الإمام به 
هذا أبو حسن والجود في رن 
ساس الأمور وكانت قبل مهملة 


(١)في(أ):‏ سقط عجز هذا البيت. 
(؟)في(): تسوف. 
(؟)في(أ): كلهم , 


يتلومن الله في حافاتها الكتبا 
لنا إليه إذا لذنابهسسببا 
عنا ولا ينجز الوعد الذي كتبا 
ومن يكن حزبه منكم فقّد غلبا 
ولايقاللمن سامى بكم كذبا 
عاب الإله فقّد أودى وقّد عطبا 
ومن يحَارِيِكُمٌ جهلا فقد حربا 
لجدكم ات الرسل الذي اتتخبا 
فرض على كل من صلى ومن خطبا 
أن الإمام علينا اليوم دعتبا 


)غ2 


فيأخد السيف من هاتيك ما انتصبا 
منهليشيبه فينا الوالد الحدبا 
ومحنةمنه قد كانت تناأديا 
بعد الإمام فتم الأمرأو كربا 
نهج الشغور ولم الصدع فارتأبا 
أمسى بذي يمن أمنًا لمن رهبا 
وقاء قب واي الله مكحصنا 
لم تلفه خشية الإنفاق محتجبا 


(؟5) 


صلت له شيع أمواله نعم 
يعطي الجزيل ولا يرضى القليل ولا 
لما بدا ابن رسول الله منصلا 
ده حصن ماقت با مسب 
رجال سعد بن سعد والربيعة إذ 
كأنه اليم إذ جاشت غواريه 
أو كالعريض إذا التفت سحائبه 
راق العنيون وس السلموةية 
كانا يشبان نار الحرب بينهما 
على شفا جرف هار مواقفهم 
حتى تداركهم منها فأنقذهم 
فألّف الله بالإاحسان بينهما 
تلك الصنائع عند العالمين لكم 
فأنتم رحمة فين لأولنا 


أفعاله كرم يرتاح إن طليا 
يجفو الخليل لذنب جد أولمبا 
يوم العروبة''" في خولان إذركبا 
من حولها عصب يتلو بها عصبا 
أتوا إليه جميعا جحفلا لَجَبَا 
إذا تلاطم مسوج البحر وارتكبا 
وطبق الأرض والآفاق وانسكبا 
وساء من عاند الإسلام فاكتأبا 
لوأنها اضطرمت”"'كانا لها حطبا 
لا يستطيعون من إشقائها هربا 
يدك منها أنقذالمربا 
جيك نأماطا الخرب واصطحبا 
لايِعتدلؤكٌبها الأوراق والذهبا 
وآخرينا فهذا الشكر قد وجبا 


ثم أقبلت همدان وأهل نجران:؛ فبايعوه على الطاعة ؛ وبعث قواده وعماله 
إلى جميع مخاليفه ؛ وساس الأمور أحسّن سياسة؛ ودانت له ملوك اليمن واستولى 
على أكثر أعماله » وكانت أكثر حروبه مع الباطنية ؛ فقد كانت شوكتهم قوية في 
عصره؛ وأظهروا المدكرات كلها وشربوا الخمور في شهر رمضان المعظم استخفاقًا 
بحرمته» وأباحوا الحرام؛ وكانت النساء يجتمعن في ليلة من الليالي في بيت ثم 
يدخل الرجال عليهن في الظلمة فيأخذ كل واحد منهم من وقعت في يده يواقعهاء 


(١)أي‏ الجمعة. 
(١)في(أ):‏ اضطربت . 


252 


ويقرؤن سجمًّا”'زعموا أنه قرآن نزل على رأسهم في الإلحاد علي بن 
الفضل» وادعوا أن ذلك شرع ودين نزل عليهم من رب العالمين؛ فكانت جنود 
الناصر 05# في كل وقت تأخد منهّم الشأر وتنقم الأوتار» وكان آخر الوقائع 
وأعظمها وقعة (يّماش) وكان قد اجتمع من الباطنية خلق كثير من جميع المغارب 
وناحية تهامة وقائدهم يومئذ صاحب مسور عبد الحميد بن محمد بن 
الحجاج» فأقاموا في نغاش» وندب الناصر 0# أمراءه وقواده وهم: إبراهيم بن 
الحسن العلوي العباسي» وأبو جعفر أحمّد بن محمد الضحاك , وعبدالله بن 
عمر : وغيرهم من الرؤساء» فانتدبوا ونهدوا في وجوه القرامطة طالبين الجهاد في 
سبيل الله . وكان ابتداء القتال في يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة 
سبع وثلائمائة عقيب وصول أوائل عسكر الإمام ييه إلى الخيرة » فتلازم القتال 
في موضع يعرف ببيت الورد بين الْؤيعَينمنَ صلاة الظهر إلى غروب الشمس . 
قال عبدالله بن عمر وهو مَصَنْفَتتيرَة الناصر 954" : ولقّد رأيت من 
نصر الله لوليه وابن نبيئه يور انض لدين:آذله كتقة عجبا عجيباء لقّد رمونا 
ونحن وقوف بين القبيلتين من نهج عبدالحميد القرمطي» فلقد رأيت نبلهم 
منكوسة بين القعال ما تصيب أحدًا بِمَنُّ الله وإحسانه تعالى» وهربت جنود 
الباطنية لعنهم الله وقتل فيهم , ووقف الجند الإمامي في الخيرة ليلة الإثنين» فلما 
أصبحوا نهضوا إلى قصر الحمدي”" بالقرب من نغاش» وارتجز الغطريف بن 
الضحاك العلوي''' وهو يقول: 
سيدن التاصرباد عَلَمّه ا ا 


(١)في():‏ وسجعوا سجعا. 

. سيرة الإمام الناصر لدين الله (خ)‎ )1١( 
١ (9)في(): الحمودي.‎ 
. (4)في(): الصائدي‎ 


2)54( 


همدان في كل مغار تقدمٌّه 
وأرج و أن الكرام تعظمسه 
ونست حل ماله وتغكلمه 


من أخذ مال بالقران نقسمه 


طرا وخولان جميعاتخدمه 
لابد من حصن اللعين نهدمه 
وفي غد يصرمالايعلمه 
والحق فينا لا يجور قلمسه 


وكانت القرامطة تشرب من مائه» فدنا العسكر المنصور ومنعهم من ذلك » 
قال الراوي : ولم يكن معنا أسواق ولا أهبة لمقام » فكان من نصر الله عز وجل 
أن قّدمِ علينا قوم من ناحية صنعاء معهم ثمانون حملاً من دقيق فباوعها في 
متجكروا تا لقال ومسي الس وياتر ا قن الفدقي الحمدي ليله 
الشلاثاء» وعوى الذئب فصاح أحمّد بن محمد العنسي : يعز على يا ذئب غذدا ٠‏ 
شبعك من لحوم القرامطة فصاحوا به وقال.راجز خولان: 


روزن شمن 
خولان قومي بالقياسستترا 
نوفي الذمام ونعاف الغدرا 
وقومناهمدان تعلوقهرا 
عبدالحميدلاتول الظهرا 


غدائُذل عركم والكفرا 


ماء الحمودي بضرب قسرا 
تجتتد لابن الطاهرين نصرا 
إنا على الفخر نعلي الفخرا 
على الأعادي بالرماح دسّسرا 
فإننا نعمل فيك الصبرا 
والحق أولى بالعلى وأحرى 


وقويت جنود الحق. وقيل: إن عدتهم بلغت إلى ألف وسبعمائة» وبلغت 
عدة الباطنية كثرة عظيمة (قيل: إنهم سبعة آلاف) ”""؛ فلما كان يوم الثلاثاء غرة 


شهر رمضان عظلمه الله من سنة سبع وثلاثمائة نهد الحند الإمامي الناصري يحف 
به النصر ويحده الظفر قاصدين لأعداء الله تعالى في نغاشء وكان إبراهيم بن 
الحسن العلوي العباسي رحمه الله في الميسرة بمن معه من خيل همدان ورجلها 


١(‏ )ساقط من الأصل. 
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وخيل خولان» وكان أبو جعفر أحمّد بن محمد الضحاك الهمداني رحمه الله من 
معه من الأنصار؛ همدان وخولان في الميمنة» وعبدالله بن عمر في القلب بمن معه 
من فرسان همدان ورجالتها وأهل النخوة والوفاء منهاء ثم ساروا قدما حتى 
استقبلوا الباطنية ؛ وصاح شعيب بن محمد السبيعي الأرحبي : يا معشر همدان 
اسمعوا قولي وعوا كلامي والله لئن لم أرهذه المضارب خرّقا في أيديكم في 
يومكم هذا ليحلن بكم البوار؛ ولتكونن للقرامطة بمنزلة حمير عليها براذعها باقي 
أيامكم» وينتهكن حريمكم ويذهبن عزكم» فَقْدْمُوا فدتكم نفسي بالضرب قدماء 
ولا تنظروا إلى تهويل القرامطة المشركين فليسوا لكم بنظراء» وما بينكم وبين أن 
تنالوا من عدوكم ما تريدون إلا صبر ساعة يسيرة ثم أيقنوا بالظفر ويفخر هذا اليوم ' 
باقي أعماركم . 

قال مصنف سيرته وهو عبدالله بن عَم :/ولقّد رأيت من سمعه من العسكر 
اهتزوا لقوله اهتزاز العرب وحركتهم الْخَرَيّة وَالنَشَاط » فصمموا قدما وذمر بعضهم 
بعضاء وعبأ القرامطة عساكرهم عَلىَ سن جبْل نغاش”"' » وكان قائدهم 
عبدالحميد بن محمد بن الحجاج”” “في القلب بأهل لاعة وما يليها من بني شاور 
المميل والشاهل وأهل العضد وأهل نضار ويبني أعشب وكان في الميمنة القائد 
الآخر محمد بن إسماعيل الجوبي وعبدالله بن أبي الملاحف الصنعاني وكانا في 
حجور وعيان وأهل حفاش وملحان ومسور والضلع والأعذارء وكان في الميسرة 
يوسف بن يعقوب الوردي في النجبة وهم أصحاب ركاب القرمطي وأهل الثقة 
عنده؛ وأهل حجة وأهل أدران وعيان ومن يليهم من القبائل؛: وكانت معهم خيل 
من عك وغيرهاء فسار كل واحد من الفريقين حتى تناظروا وتدانوا فصاح صائح 


(١)في(أ):‏ ساقطة. 
(؟)في(): حجاج . 


(5ة) 


من المسلمين: يا معشر القرامطة» أنتم تزعمون أنكم شيعة لآل محمد 
يوه ؛ وأنكم لهم أنصارء فما بالكم قابلتموهم بجيوشكم للقتال وإراقة 
الدماء؟ء إنما تخدعون بذلك العوام والطغام ‏ وأنتم أعداء محمد وآل محمد 
عليه وعليهم السلام» وإني أدعو دعوة وأبتهل إلى الله عز وجل في قبولها وفيها 
لكم نصفه ؛ والله عز وجل أرضى للرضى وأسخط للسخط . 

وأنا أقول : اللّهِم بعزتك وسلطانك وامتنانك؛ وتكرمتك للإسلام» 
وتشريفك لآل محمد يَيِِه» من كان ما ومتكم مبغضا لمحمد وآل محمد 
فأهلكه اليوم » وعجل نقمته؛ واسفك دمهء واهزم جمعه؛ ومن كان منّا ومنكم 
مسككًا مد وآ متحمد: وقائما معهم بالق فاتصزه وعجل تصرته: وأظهر 
حجته ؛ وأحقن دمه وثبت قدمه؛ فقال القرامطة بأصوات عالية : آمين . . آمين . 
وأمّن أصحابئاء وصاحت القرامطة :«اللَّهِمَانصر أحب القشتين إليك في يومنا 
هذاء (فأمّن أصحابنا وأمّنت القرامطة) :ثم قاطت الحرب على ساق» وسالت 
عن إرعاد وإبراق» فاقتتل الناس تق يلت الشمس ».وطلع إبراهيم بن ”" الحسن 
نيه وكان ردفا لأصحابه؛ فاقتلعوا مضارب القوم ودخلوا معسكرهمء 
وانكشفت القرامطة منهزمين لا يلوي أحد منهم على أحد؛ وسيوف الحقين تقطف 
منهُم الهامات حتى قتل منهُم بش عظيم ؛ وهم في هزيمة فاضحة حتى تعلقوا 
بجبال المصانع » وأفلت عبد الحميد القرمطي والرماح في قفاه؛ وكان تحته فرس 
جواد نجا عليها بعد أن كان قد دنا عطبه, وتغنم الناس من السلاح والدواب ما 
يكثر ويعظم » وانصرفوا عنه وإنّ مضارب الفرامطة لخرق في أيديهم على ما 
حرض عليه شعيب بن محمد السبيعي » وقال عبدالله بن أحمّد التميمي أرجوزة 
أولها : عوجا خليلي أوان الموسم . . . 


(١)في(1)‏ : ساقط ما بين القوسين. 
(1)في(أ)بزيادة: السر: 


جزلاةن) 


وخرج إلى ذكر الوقعة فقال : 


القرمطي بالضلال جرم عبدالحميدبالفعالالمؤئم" 
إذفرلايقصرعن حلملم رعلت الامحبادك الوسم 
إيالذيا اين تمن لم أيهم من خضرم سلالة السل 
مجتوة ديد بيعي رمتلة الات اهيي سا 
وباذخ لبانذخ عرمرم ومقوالللمقول لم يخصمٍ 
وصمدلصمدلميرغم وماجه لاجد لم يممٍ 
من معدن أركانه لم تهدم يلقى الوفود غير كابي الميسمٍ 
مشمي تع فلم فدم فأنت نورفي الظلام الأقتم 


واستقر عبدا ميد في حلملم , وتتيدد عسكره وانحل نظام جمعه؛ وأقام 
المسلمون في جبلهم يوم الأربعاء بش ريزهةاءي/ 

فلما كان يوم المخميس كتبوا إلى آلتاض رلدين الله ييا يعلمونه بما كان من 
الفتح المبين» وأمروا بأخماس الغنائم وتجماعة مَنَ رؤوس القتلى ؛ وعاد كل من 
القواد إلى مركزه وموضعهء فعاد جواب الناصر طْليَهِ يحرضهم على جهاد 
القرامطة وقصدهم إلى أوطانهم» فاجتمع القواد على النهوض في النصف من 
شهر رمضانء والتقواإلى الخيرة في يوم الشلاثاء» فوقفوا الثلاثاء والأريعاء 
ونهضوا يوم الخميس إلي حلملم » فنجا عبد الحميد منهزما إلى جبل يعرف 
(بأحضاض»)؛ وخلف في حلملم رجلاً من أصحابهء ققصدهم عبدالله بن محمد 
السعدي في عسكره؛ فلما أيقن به من في حلملم ولّوا هاربين إلى جبل 
(موتك)» وهوالمعروف الآن بميتك: فدخل السعدي حلملم فأحرقها بالنار» 
واستولى على ما فيها من الطعام؛ وطلع عبدالحميد إلى جبل (مدع)؛ ثم نهض 


(١)في(أ):‏ ذي الضلال» ذي القعال . 
4ف 





العسكر كله إلى المصانع ؛ فلما علم بهم نجا إلى(مسور) ؛ وفتت هذه الوقعة أعضاد 
الملحدين » ونعشت الدين وأعزت كلمة الموحدين » وشتت شمل الجاحدين . 

قال مصنف سيرة الناصر كه : لقّد شهدت الحروب وعاينتها مذ بلغت 
اللّمَ؛ فما رأيت يوما كيوم نغاش أكثر قتلى”'' من أعداء الله القرامطة؛ ولقّد 
حبست فرسي في موضع قد كثر فيه القتل» فلقّد سمعت للدماء خرير كخرير الماء 
إذا هبط من صعود» قال رحمه الله ولقّد رأيت ظبيا مقتولا قد سقط بين قتيلين: 
قال : وحدثني بعض أصحابنا: أنه رأى ظبيين مقتولين في موضع آخرء وذلك أنه 
لما وقعت الهزيمة في القرامطة مع كثرتهم أخذوا الجبل عموماء فدخلت الوحوش 
بينهم فقتلت معهم, ولقّد صح لنا أن كثيرا من القرامطة دخلوا بين القتلى . 
وتضمخوا بالدماء؛ حتى أفلتوا لما جن عَلْيَهسم الليل » ولقّد بان لي بين من دّلك» 
وذلك أني أشرفت على موضع من البون يقال له : تافر سكن رجم السيع من 
أصحابناء فلقّد رأيت الجبل انهل كالسيل من القرامطة عراءً يسعون هريا من كان 
مندسا في الجبال والشعاب وتحت الأعناب » وذلك أن كثيرا من عسكرنا مَل القتل 
فسلب وخلاء ولقّد كررت راجعا على شعب فيه قتلى كثير قد ركب بعضهم 
بعضاء فقلت لمن معي : احفظوا هذا الموضع حتى تظزه غذاء قلما كان من الغد 
نظرت إليه فوجدته رقيقا بخلاف ما كان» فعلمت أنه كان فيهم أحياء دخلوا بين 
القتلى ثم صح لنا الخبر بعد ذلك » قال : ولقد اجتهدنا أن نعرف عدد القتلى فما 
قدرنا على ذلك لتباعد الشعاب » وافتراق الأمكنة » قال : وفقد من دعاتهم وأهل 
الرئاسة منهم ثمانية وأربعون داعياء ولقّد وجد بعد ذلك قتلى كثيرة في شعاب 
تفاش بسلاحهم وثيابهم ماسلبواء قال : وما قتل من أصحابنا في قتال يوم الأحد 


(١)وردت‏ في النسخ (قتلا من رأيته وعلمت قتل) ولا معلى له؛ وما أثبتناه من التحف ص790١‏ , 
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ولا الغلاثاء أحد سوى رَجل واحد من البون أخطأ به بعض أصحابنا بضربة فمات 
منها. 

وحكي لنا عن الإمام المنصور بالله 2ت» يرويه عن بعض أهله: أن عدة 
القتلى يزيد على خمسة آلاف قتيل»ولما استقر عبد الحميد في ناحية 
مسور» قصدهم جنود الناصر لدين الله #كله: فأحاطت بهم من جميع 
جوانبه ؛ وضايقوهم أشد المضايقة وقتلوا منهُم في وقعات كثيرة ذ في أرجائه فما 
أنقذهم من سطوة الحق إلا جنود المسودة نهضت من العراق روفاك إلى 
زبيد» ونهضوا من هنالك قاصدين إلى جنود الناصر نيت وكان إتيانهم بمراسلة 
من القرامطة . فتأخرت جنود الناصر يتاه . ولم يزل يتاه ساعيًا فني إقامة قناة ' 
الدين ؛ مجتهدا في إخماد نار الملحدين ححتٌَتوفي يثقة يوم الأربعاء ضحى النهار 
لثمانية عشر ليلة خلت من شهر الحيخة لي ُخملس) وعشرين وثلاثمائة”© 

وكانت مدة ظهوره 2# نخو ثلاث وعشرين سنة . ودفن بصعدة إلى جنب 
أخيه وأبيه ومشاهدهم معروفة ومزورة. 

»»+ 


(١)في(أ):‏ حتى توفي ييبلئيه سنة عشرين وثلاثماثة . 


تع 


الإمام المهدي لدين الله تبه 

هو: أبو عبدالله محمد بن الداعي إلى الله الحسن بن القاسم بن الحسن 
ابن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام . وأمه: خورخور”" بنت فيروز الديلمي » وك ل آبائه سادة 
قادة» وأبوه الأدنى الذي يضرب بعدله المثل في البلاد التي ظهر فيها أمره 
ع9 وهو القائم بالأمر بعد الناصر للحق يأك والوصي له بعد وفاته» وأميره في 
حال حياته ؛ وكلما علا من أب فهو ذو فضل وزهادة وعفة وعبادة ”". 

صفته عيكّلة : 

كان يت منور الوجه » حسن (الشيبة إلى السمن) ”'»؛ كثير البكباء من خشية 
الله عز وجل » سريع الدمعة» مقريًا للصنالجين وأهل الخير» شديدً على الفساق» 
معروفًا بسلامة الصدر وحسن الرجوع على حِدّةٍ مفرطة كانت به؛ ثم يرجع أحسن 
رجوع؛ ذكره السيد أبو طالب ططق ؛ 

ذكر طرف من مناقبه يكل : 

نشأ عِِتهِ على طريقة السلف الصالح ‏ حتى أضحى ميزانه في الفضل 
الميزان الراجح ؛ وجمع طِيعهِ بين العلم والعمل ؛ حتى أحرز منهما قصبات 
السبق » وبرز فيهما على كثير من الخلق؛ وقد ذكر بعض من صنف في أخباره 
أنه كان يقال : لو مادت الأرض بشيء لوه لمادت بعلم أبي عبدالله : 
)١(‏ أنظر الإفادة في تاريخ الأئمة السادة /11» والشافي 771/١‏ والتحف شرح الزلف 27١9‏ 


والأعلام للزركلي 4١/7‏ » والكامل لابن الأثير 1/ ٠‏ حوادث سنة 107 معجم المؤلفين / 
الا وأعلام المؤلفين الزيدية /441 ومطمح الآمال ٠*؟ء‏ وسير أعلام النبلاء 115/15 . 


(؟)في(1): خرخرا. 
(©) الإفادة /71 ء والشافي لاقف 


(4)ما بين القوسين ساقط من الأصل . 
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وكان في علم الكلام بحرا لا تقطعه الألواح »ولا يخوضه الملاح» وكان 
شيخه فيه الشيخ العالم النحرير أبو عبذالله البصري من المبرزين في علم الكلام ؛ 
الضاربين فيه بأوفر السهام: فتخرج 864 معه حتى يلغ في الفن الغاية 
القصوفء ادر غاية المنى » وله قطّمْ فيه يدل على تبحره وتوسعه , وكان الشيخ 
أبو عبدالله رحمه الله كثير الاحتفاء به والتعظيم لشأنه . 

قال السيد أبو طالب 54ن”: وكان يحضر داره كثير ويبيت فيها ويلقنه 
المسآئل» وربما يملي عليه التعاليق» ويكرر ما جرى له من الدرس» وكان يفعل 
هذا لأغراض . منها التبجح بأن يكون مثله من أصحابه» ويتخرج بتعليمه» 
وينسب إليه. ومئها الاستظهار بمكانه والاعتصام بجنبته من قصد طبقات . 
الخالفين له حتى لم يتمكنوا 55-7 وإطباقهم على عداوته اعتقادًا وحسذا 
من شيء ما كانوا يحاولونه من التأثيرفي أمره؛ وبقي على ذلك العز يعد 
خروجه رضى الله عنه من بغداد فَإئّه لقص عدد خروجه» وأغرى أبو الحسن 
ابن علي الطيب العلوي الموسوي -وهورفِيسَ أشراف بغداد- أهل الكرخ به 
حتى جاؤا إلى مسجده ورجموهء وهو قاعد يملي وأزعجوه عن مكانه ؛ وعقد 
محضر بأن الصلاح في نفيه من بغداد ؛وبذل أكثر من ببغداد من الموافقين 
والمخالفين شهادتهم فيه فانتهي إلى معز الدولة حاله » وقيل له: إن أستاذ أبي عبد 
الله بن الداعي كد قُصد وأوذي؛ فاستعظم ذلك غاية الاستعظام ‏ وأنكره انكار 
مثله » وأمر برده إلى مجلسه على نهاية الإكرام» وأنفذ إليه أكابر الدولة تعظيما له . 

ومنها ماكان يختض به ذلك الشيخ من اعتقاد موالاة الأشراف ومودتهم 
ومحبتهم واميل إليهم » وإيثاره ان يكونوا كلهم مواظبين على العلم متقدمين فيدء 
حتى كان إذا ظفر بواحد منهم ووجده حريصا على العلم مطبوعا فيه يقدر أنه 


.15 ةدافإلا)١(‎ 
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وجد ضالة نفيسة لا عوض بهاء ويحثه عي ادر علي وترك. التقصين فيه 
بأنواع من الحصث . 

وروى السيد أبو طالب ييتهه''' عن الشيخ أبي عبد الله البصريء» قال: 
كنت أملي بعض الموجز لابن أبي بشر الأشعري؛ فكان رضي الله عنه يستملي 
ذلك بنفسه ويكتبه مع سائر أصحابنا »وكان يحتاج إلى أن يكتب في كل يوم 
نحو ثلاثين ورقة وأقل وأكثر من أثمان الملصوري ؛ فكنت أتأمله وهو يكتب ذلك 
وقّد عرق من شدة الحر وتعب تعبا شديدا . وهو شيخ وإلى السسّمّن ما هوء فقلت: 
أيها السيد هوذا تتعب نفسك فيما تكتبهء وهذا لا فضل فيه بين أن تكتبه أنت وبين 
أن يكتبه غيرك : فقال لي.: أحب أن لا أتأخر عن أصحابنا في الاستملاء؛ كما لا 
أتأخر عنهم في الدرس . 

وروى السيد أبو طالب يي" »عن أبِي العباس العماري الطبري قال: كان 
أبو عبدالله البصري عند أبي عبدالله بن الداع كَتْيَةَ ليلة؛ وكان يجري كلام في 
الإمامة والنص على أمير المؤمنين يتم ققال أبو.عبدالله. البصري قول العباس له 
أمدد يدك أبايعك: يدل على أنه لم يكن منصوصًا عليه ألا ترى أنه ذكر في سبب 
إمامته البيعة دون النص المتقدم» فقال أبو عبدالله بن الداعي ملي قوله :أمدد يدك 
أبايعك » يدل على أنه كان منصوصا عليه» ألا ترى أنه لم يستشرء ولم يقل : 
تختارك جماعة منا وتتفق عليك ثم أبايعك . 

وكان أبو عبدالله البصري يقول لأصحابه : لا تتكلموا في مجلس 
الشريف أبي عبدالله وبحضرته في مسألتين: في مسألة الإمامة» وفي مسألة سهم 
ذوي القربى فإنه لا يحتمل ما يسمعه منكم في هاتين المسألتين» ويوحشه ذلك . 

وقرأ فقه الحنفية على الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله »حتى بلغ فيه 
(١)الإفادة‏ 379 
()الإفادة 119 , 
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المبلغ الذي يَصرَب به الكل . 

قال السيد أو لوكي" : سمعت كافي الكفاة يقول : إنه لقيه ببغداد ؛ وإنه 
كان يحضر داره كثير » وإنه أول من لقي شيخنا أبا عبدالله البصري لقيه في 
داره؛ قال : فكنا نجرب حفظه لفقه أبي حنيفة بأن نكتب له مسآئل غامضة. ننتخبها 
من الكتب » وكان يقترح علينا أن نفعل ذلك؛ فكان ينظر فيها ويكتب أجوبتها 
تحتها فلا يغلط في شيء منها على المذهب . قال طَيِئهِ : وحكى القاضي أبو محمد 
عبدالله ين محمد الأسدي المعروف بابن الأكفاني : قال : كنا يوما في مجلس 
أبي الحسن » وأبو عبد الله محمد بن الداعي يني حاضر على عادته؛ فلما فرغ 
أبو الحسن من الدرس قام وخرج من المسجد ( وتبعه أبو عبدالله بن الداعي 
يله » فلما خرج من المسجد)'" التفت فرآمء فقال : أيها الشريف لولا أن الخروج 
من المسجد لا فضيلة فيه لكنت لا أتقدم عليك فيه . 

وحكي أن مشآئخنا ببغداد أن أنتسمعت هذه الحكاية من كافي الكفاة 
وهي : أن أبا الحسن لما مات حر أب و عبد الله ب الذاعي يله جدازته » وحضرها 
أبوتمام الزينبي وهو نقيب العباسيين» فكان شيخنا أبو عبدالله يحب أن يصلي 
عليه أبو عبدالله بن الداعي ؛ وأبو بكر بن الدامغاني-وهو من متقدمي أصحاب 
أبي الحسن وحفاظهم» وكان أبو الحسن حين غلبت عليه الرطوبة في آخر أيامه 
وثقل لسانه : وانقطع عن التدريس استنابه للقتيا عنه-كان يميل إلى أن يصلي عليه 
أبو تمام الزينبي ؟ لأنه كان يختص به كما يختصص شيخنا أبو عبدائله بأبي عبدالله 
ابن الداعي يفي ؛ فحين وضعت الجنازة احتال أبو بكر هذا بأن تقدم إلى بين يدي 
أبي عبدالله بن الداعي» فقال : أيها السيد”” أنت أحق الناس بالتقدم: ولا 
(١)الإفادة‏ /ا158-11. 


(١)في(1):‏ ساقط ما بين القوسين. 
(*)في(): أيها السيد» وفي الحاشية : الإمام . 


)٠١54( 





يجوز أن يتقدم عليك أحد وقّد حضرت ؛ ولكنك تعلم أن مثل هذا الشيخ يقبح أن 
يُصلّى عليه على خلاف مذهبه؛ وقّد علمت أن مذهبه أن تكبير الجنائز أربع » فإذا 
رأيت أن تكبر عليه أربعا فافعل » فانتهره يليّة » وقال: أنا لا أكبر إلا خمسا ؛ (فمن 
شاء)'''فليتقدم» فحينئذ تقدم أبو تمام وصلى عليه ". 

وكان يما قد خرج إلى فارس فأكرمه عماد الدولة » وعرف له مكانه من 
الأبوة والفضل في نفسه ع فإن عماد الدولة كان أحد قواد الداعي: ثم انتقل إلى 
بغداد في أيام معز الدولة أبي الحسن أحمد بن بويه » فزاد في إعظامه وإكباره 
والرفع من محله ؛ وكان هو وأخوه من خواص الداعي كته . 

قال السيد أبو طالب مَيفِيَه"': وكان معز الدولة حين تمكن من بغداد ولَّى 
ثقابة العلوية أبا محمد علي الكوكبي القمئ.خدمة قديمة سلفت له؛ وكان أبو علي ش 
فيه زعارة وعنف» فشكا العلوية إللى معق البولة سوء معاملته إياهم مرة بعد 
أخرى » فقال لهم : كد عزلته عنكم فالخَتاروا لأنفنسكم من ترضونه» فاجتمع 
العلوية كلهم على الرضى بأبي غبدائله بن الذاغي كته » وقالوا لمعزالدولة : 
لا نختار غيره» فقال معزالدولة: أنا أعظمه من هذا العمل وأجله أن أخاطبه 
فيه فإني أعتقّد أن مكان المطيع هو مكانه وهو المستحق له دون غيره؛ ولكن إن 
اموه وشتخكم إليه واجليكم إلى قاتريدونة فهو شية الخبنتي: أو علام هنا 
معناه . فاجتمعوا إليه ينلتَة وسألوه ذلك فامتنع منه وأنف من الدخول فيه؛ هذا مع 
جلالة هذا الأمر كانت في ذلك الوقت ببغدادء وأعادوا المسألة والشفاعة حالا بعد 
حال؛ واستعانوا فيه بشيخنا أبي عبدالله البصري: فإنه كان يحب أيضا دخوله في 
الأمر ؛ ليتمكن بجاهه فضل تمكن » وأشار عليه بذلك وسأله فيه إلى أن 
(١)في(أ):‏ ساقط ما بين القوسين. 


(0) الافادة 124 
(7)الإقادة 31457. 
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استجاب » وشرط على معز الدولة في ذلك شرائط . 

منها: ألا يدخل إلى المطيع ولا يقبل له اخلعة التي جرى الرسم بإخراجها 
من داره إلى كل من تولى ببغداد الأعمال الجليلة ؛ لأنه يكون سواداء فامتنع من 
لبس السواد ولهذا امتنع من الدخول إلى المطيع » فإن الرسم جار لمن يدخل إلى 
هؤلآء ألا يدخل إلا بالسواد» ولما جرى الرسم به من تقبيل الأرض بين أيديهم 
إلى شرآئط أخر شرطها :فأجابه معزالدولة إلى جميعها وأنقذ ليه خلعة ينان 
ولم يدخل إلى المطيع طول مقامه ببغداد . 

وقال لي شيخنا أبو عبدالله : مارأيت يومًا أحسن من يوم ركوبه حين 
ولي النقابة وعليه الخلع» وحوله أشراف بغداد كلهم؛ وبين يديه حجاب 
السلطانء ومر! إلى (براتا في ذلك الموكي البهي وعاد إلى دارء:وقبال: + صعدت 
بعض الغرف المشرفة على الطريق حت زأيتة وَرأيت موكبه . وولى كنافتة أبا الحسين 
ابن عبدالله نقابة الكوفة؛ وأبا أحمد المؤسوئ نقابة البصرة» وأبا الحسين الموسوي 
نقابة واسط» وأبا القاسم الزيديّ تقَابةالأهؤانوأعمالهاء وتحمل هذا العمل بتوليه 
له؛ ودبره بأتم صيانة وأكمل عفاف وورع . وكان معزالدولة يكثر الإكثار الذي 
لا مزيد عليه ؛ ويعتقد فيه ما يجب اعتَقَّاده» حتى إنه كان بين يديه يومًا جماعة من 
أكابر حاشيته ؛ وكانوا إمامية وكان في جملتهم الحمولي القمي؛ وكان معزالدولة 
يناظرهم » ويقول لهم : يا إمامية أين إمامكم؟ ومتى يظهر؟ فقالوا له : أيها الأمير 
فأين إمامك؟ أنت أيضا بلا إمام! فقال : لي إمام وأنا أريكم إمامي : فلما دخل أبو 
عبدائله بن الداعي ينئة »قال : هذا إمامي"". 

وبلغ من تعظيمه له أن أبا الحسن ب بن أبي الطيب الموسوي-وكان رئيس 
علوية بغداد ومن أعيانهم ومقدميهم-كان تظلم إليه صثلتة متظلم منه» فأحضره 
مجلسة ووجره وهاه عن طلم من كان بلس وارسسه يقلي : فام بان نيبن 


(1) الافادة 147 
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برجله وحبسه في داره؛ فبلغه أن الوزير المهلبي قد أومى إلى إنكار ما جرى 
عليه » وأنه يريد أن يتشفع في أمره؛ فغضب من ذلك واحتد وركب إلى دار معز 
الدولة في نصف النهار؛ وهو وقت لم تجر العادة بدخول دار السلطان في مثله 
والتعرض للقائه» وكان معز الدولة في الخنيش مبتذلاً» فقيل له : قد حضر أبو 
عبدالله بن الداعي؛ فانزعج بحضوره في ذلك الوقتء وراسله وتعرف الحال في 
سبب مجيئه ؛ فذكر قصة'أبي ا حسن بن أبي الطيب» وعاد الرسول إلى معز الدولة 
وعرفه ما ذكره؛ فأنقدَ إليه بأني قدّرت لما ذكر لي حضورك في مثل هذا الوقت أنك 
حضرت لشكاية ابني بُخْتيار ومن ابن أبي الطيب حتى تحوج أنت إلى تجشم 
شكايته إلي" !؟ وأنت مالك أمره؛ فاحكم فيه بكل ما تريده من ضرب وحبس ومن 

جمسيع أنواع العقوبة؛ ولكن بعد ما شكوته إلي فعقوبته عندي نفيه إلى 
عمان ؛ واستدعى للوقت ابن الزكي,ضاحب الشرطة ؛ وتقدم إليه بأن يقعده في 
زورق مقيدا موكلاً به» ويحدره إلى البصرة»<وبأن يكتب إلى عامل البصرة بأن 
نغذه إلى عملا ثم تش إيه فوت وود نت" . 

قال السيد أبو طالب ” '": وأنشدني أبو الحسين بن أبي سعد كاتبه تزلقة لأبي 
الحسسن الموسوي »قال : كتب إليه بهذه الأبيات يفيه من واسط حين ولي 
النقابة؛ وهي أبيات مطبوعة ظريفة قال : 

الحمدللهعلى عدله قد رجعالحق إلى أهله 
كم بين من نخستاره واليا وبين من نرغب في عزله 
ياسيدائجمعآرازنا مع كثشرةالخلف على فضله 
ومن غدا يشب هأسلافه في قولهالحقوفي فعله 
لو قيل: من خير بني المصطفى 2 وأف ضلالأمةمن نسله؟ 


(١)الإفادة‏ 3147 
(5)الإفادة 144 -140. 


600070 


أشر بالأيدي إليك الوؤرى ‏ إشارةالفرع إلى أصله 
ياابن علي بن أبي طالب مكلك مندل على نسله 
لولم أقل بالنص في مذهبي20 وكنت كالقاطع من حبله 
لقلت كد قام إمامالهدى 2 واج تمعالعالم في ظله 
تُبتك في الأمر الذي نلته عد 

أولاده مه : الحسن أبو محمد”"'؛ وعلي أبو الحسنء وابنة . وأمهم : أم 
العباس بنت علي بن العباس بن محمد بن إبراه. هيم الحسني'" . 

بيعته هاه ونبذ من سيرته بعد البيعة 
ومدة ظهوره. وموضع قبره: | 

أقام يليك في بغداد حتى ارتفع'ضيت ةوعلا ذكره في الآفاق» فكاتبه أهل 
الصلاح والدين من أعيان الديلم بأنهم يبايعونه وينصرونه إن خرج إل » وورد 
عليه نفر منهّم يخاطبونه في مَل هدًا المدنى + وخاطبه أبو الفوارس (ماناذر بن 
جستان) ملك الديلم بأنه يبايعه ويبذل في نصرته الجهود ويعينه ماله ورجاله» 
فتعين عليه الفرض في الخروج ؛ فخرج من بغداد مستترا لا يقف على خروجه إلا 
خراص من أهل العلم الذين بايعوه ببغداد سرا» وكان معز الدولة غآئبا عنها إلى 
الموصل محاربة بني حمدانء وكان قد اجتمع للعلوية من أوقافهم مال كثير أراد 
تفريقه فيهم ؛ وكان مودعا في درب عون» ولم يكن يقف عليه أحد» فحين خرج 
من بغداد كتب رقعة فيها مبلغ المال والموضع الذي هو فيه مودع » وأن سبيله أن 
يفرق فيهم » وأمر حامل الرقعة بتسليمها إلى ؛ بعض الثقات» وأن يتصرف قبل أن 
يوقف على خبره» ففعل ذلك فأُخذ ذلك المال وفرق» والناس يبكون أسفا عليه 


(١)في():‏ ابن محمد. 
(؟) الإفادة 146 


الليدلك 


وعلى إمامته إذ فارقهم مثله؛ وعرف معز الدولة خبره؛ فخمه ذلك غما شديداء 
وعاتب بختيار عتابًا طويلاً؛ لأنه ظن أنه خرج لوحشة عرضت له من جهته» 
وأخذ يفتة على طريق الشهرزور» ووقع على موضع يعرف (بأنبير) » ومن هناك 
أخذ دليلا وسار حتى وصل إلى ماناذر بالروذيار» فلما عرف ماناذر خبره استقبله 
وخدمهء وترتب في الموضع المعروف ببيرزمي من أرض الديلم : وذلك في سنة 
ثلاث وخمسين وثلاثمآئة» ونتابع إليه المسلمون من سهل الديلم وجبلها؛ ومن 
الجيل ومن طبرستان فبايعوه؛ وضم إليه ماناذر جمعا كثيفًا من أصحابه ورئيسهم 
تكالنجار”'' ابن أخته » وبث تنإثية الدعاة في النواحي”” . 

وذكر الشيخ أبوالقاسم البستي يفي في كتاب المراتب [ ]1١8‏ : أن . 
الذي بايعه أربعة آلاف رجل من علمآء:الأمة . ثم نزل له عن الجيل قاصدا 

(لآر داه 5 5 

هوسم وواليها أبو محمد الحسن بن امحتند بن/الثائر المعروف بأميركاء فصمد 
أميركا هذا لحريه؛ والتقيا واسستظهر عَلَيّة آبن الشائر» وانحاز كَليّة إلى ناحية 
ماناذر» ثم جمع العساكر وعاود للقتال ثانا ومعه عدد كثير؛ ولحق به أبو محمد 
الحسن بن محمد بن الناصر من الري وهو ابن اخته , فلم يثبت له ابن الثائر في هذه 
الوقعة؛ وانهزم وتحصن في قلعة كانت في يده تعرف بقلعة ليالستان ورآء هوسم 
على حد أرض الجسيل » فتمكن يقي من هوسم ونفذ أمره في الديلم وتلقب 
بالمهدي » وانقاد له كثير من الجيل » ثم جمع ابن الثآئر أبو محمد جيشا كثيفا من 
الديلم ‏ وخرج من القلعة فحاربه يم وانهزم أصحابه» وثبت وحده فقبض عليه 
أبو_ محمد واعتقله على تكرمة. ثم أفرج عنه لأنه علم أنه لا يتم له 
اعتقاله :ولا يحتمله المسلمون من الجيل والديلم » فاعتذر وبايعه وخرج إليه أخوه 
(١)في(أ):‏ ثاكالنجار. 


(؟)الإفادة .1١46‏ 
؟افي())بزيادة : ين علي . 
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زيد من آمل فسر به واعتمده في أمر الجيش وفوض إليه أمره» ودبر للخروج إلى 
آمل وجمع الجيوش» فلما ظهر هذا الخبر أشخص من آمل إلى جرجان كبار 
العلوية كلهم خشية أن ينضموا إليه؛ وكوتب من جرجان نصر بن محمد الاسفندار 
لمحاريته وأنفذ إليه من طبرستان أعيان الخيل » وخرج كيدل من هوسم واستخلف 
عليها ابن الثائر أبا محمد الذي تقدم ذ ه ووثق به وسكن إليه ليه ؛ وفارقه أبو محمد 
الحسن بن محمد الناصر وعاد إلى الري مستوحشا منهُ لاستخلافه أبا محمد بن 
الثائر » وجاء يِه إلى شالوس مع عسكر عظيم من الجيل والديلم » وامتد نصر بن 
على وجوههم: ثم وقع تخليط في عسكره يوي بسوء تدبير من كان اعتمده 
وخيانة بعض أقاربه له بخديعة اتجهث عليه فابم يتمكن من الامتداد إلى طبرستان 
وعاد إلى هوسم» فأقام بها على ضجر شَدَيْدَ من سوء أدب كثير من أولئك الجيل 
والديلم » وكان ينادي بتلونهم ونفاقهم وقلة وفآئهم بما كانوا بذلوا له أيام مقامه 
ببغداد .وكتب يتاه إلى القاضي أبي بكر محمد بن عبد الرحمن حمن ؛ سئة تسع 
وخمسين وكلاثهماثة'': 
مثتر الله :ارسي المستينه 

كتابي أطال الله ا ا 2 
سيبا 4 وأدام عرّه كريجاء وأيده سعيداء وختم له بفوز الآخرة وتعيمهاء وحنب بلاء 
الدنيا وكدهاء من هوسم عن سلامة ونعمة بالدين حرستاء وبطاعة الله سبحانه 
وتعالى نيطتاء وبتوفيقه وفضله كملتاء والحمد لله على ما وهب وأعطى ؛ وصلّى 
الله على أبينا محمد من خْتِمّ به الأنبيآء واصطفى » وعلى من طاب من عترته 
وسنته اقتفى » وطريقته اهتدى؛ وسلم تسليما دآئما مهديا أبدا ؛ وليس القاضي 


(١)في‏ حاشية(أ) بزيادة عنوان(لفظ كتابه 2 ورحمه الله إلى القاضي أبي بكر. 


)١١٠١١ 





الأعز لدينا أدام الله عزه بغبي فينبه» ولا بمشكل عليه أمر من أمور الدنيا والآخرة 
فيعلم» بل هو بحمدالله تمن يصلح أن يكون إلى الله داعيا لأوليآئنويعاوناء 
وبالحق قآئلا على حسب قدرته ومكانه» مع جميل نيته وصحة اعتقاده» وبمثله 
تخف عنا المحن بتسببه إلى معاونتنا في كل فن» وقّد علم أمرا اطرحه في عصرنا 
جل أهلناء وتغافلت عنه أمة جدنا على مَضَّض وتعب؛ مع علو سن وضعف 
بدن؛ فأعان الله بكرمه فما تزيدنا الأيام إلا شدة وعزاء ودرية وحرزاء حتى لو 
شاهدنا القاضي أيده الله لسّر بناء ولرآنا على خلاف ما عهد مناء لأنا عاشرنا 
عصابة لله مطيعين» وفي جهاد أعدآئه مجدين؛ مع نجدة وكرم نفوس وديانة 
وخشية؛ قد هان عليهم تحمل عاجل كل أمر لرجآء ثواب الله الذي وعد جميع 
من جعل فيه صبراء وأنا أرجوا من الله عر .شاملاء وأجرا بعد ذلك كاملا . , 

وقد كتبنا على يد ولينا وأخينا.انخلص أي غائم الهمداني أكرمه الله تعالى 
ما القاضي أيده الله يقف عليه؛ وحمالناه من.خاص أمرنا ما يشافهه ليعلمه منه» 
وعلمنا بمعرفتنا به أنه لا يصل إلى بغيبته لنا إلا بالقباضي أيده الله » فقصدناه 
بمكاتبتناء وأمرنا أبا غانم أسعده الله بالنزول عليه والمشاهدة له والامتثال بأمره 
حسب الثقة به؛ لأن الشاهد يرى مالا يرى الغآئب» والله يعينه ويوفقه: وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . فإن رأى القاضي الجليل العزيز أطال الله بقاه أن يتفضل من 
ذلك بما هو إليه أهدى وبه أولى » وبمكاتبتنا بخبره وحاله ورأيه ومشورته» فإنا به 
واثقون وعلى قوله عاملون؛ ويمحضنا النصيحة من حيث هو» فإن الدين 
النصيحة:؛ وإنا متى ورد.كتابه علينا ووقفنا عليه عملنا به فعل'"' إن شآء الله » 
والسلام عليه ورحمة الله ويركاته وعلى جميع أوليآئنا قبله أفضل السلام 
والتحية » وصلى الله على سيدنا محمد أبي وآله الطيبين وسلم تسليما . 

وعنوان هذا الكتاب للقاضي أخينا محمد بن عبدالرحمن أطال الله بقاءه 
سعيداء وأكرمه بطاعته مؤيدًا رشيدا؛ من عبدالله المهدي لدين الله محمد بن 


(1) في نسخة (فقل). 
رككل) 


الحسن بن رسول الله يواه . 

قال السيد أبو طالب 852”'': ومن مليح نادرته يفيه : أنه كان بالديلم رجل 
يعتقدون فيه أنه فقيههم » يعرف بأبي علي بنديره : وكان ينلئة يتأذى”' به . فقال 
بنديره هذا- يوما وهوفي جحفل من الناس- : أيها السيد صف لنا صفة 
المنافقين . فقال ييه : نعم» من صفة المنافق أن يكون رجلا عليه صوف يضرب 
لونه إلى الصفرة» ويكون ربعا من الرجال؛ قد حلق شاريه . حتى استوفى ما ظهر 
من صفات هذا الرجل وزيّه »فقال له الرجل : أيها السيدء هذا هو صفتي» قال : 
نعم ؛ لأنك منافق . فضحك الناس من ذلك الرجل وصار ما جرى نادرة عليه إلى 
يومنا هذا. وقد كان صاحب طيرستان فزع منه فزعا عظيمًاء وانعقدت هيبته في 
النفوس لعظيم موقعه من العلم والدين والشجاعة والشهامة والأبوة والبيت : 
الرفيع » ولكن لم تساعده المقادير . 

وسمعت بعض عرب نصر بن محمد الاسفندار الذين شهدوا الوقعة يصف 
تلك الوقعة وثباته كإفتة فيهاءوتقول .ما رأينا الرآية البيضآء وقّد صعدت من 
الوادي لحبت قلوبناء فلم نشبت وولينا منهزمين . وكان أكشر قتاله مزئقة 
بالسيف » وكان معه سيف يقال: إنه كان لحمزة بن عبدالمطلب . 

قال السيد أبو طالب يِكيه””": ومن تأثيره العظيم في باب الدين أن الديلم 
كانوا يعتقدون أن من خالف القاسم يِه في فتاويه فهو ضال» وكل قول يخالف 
قوله ضلالة ؛ والجيل يعتقدون مثل هذا في قول الناصر تتإلئة » ولم يكن يسمع هناك 
قبل دخوله إلى تلك الناحية أن كل واحد من القولين حق» فأظهر صنت هذا 
المذهب فيما بينهم : وهو أن كل واحد منهما حق وصواب؛ وتكلم فيه وبينه لهم » 
وناظره قوم منهم كانوا معدودين في جملة الفقهآء؛ وهم بالديلم القاسمية؛ وقد 
(١)الإفادة‏ 159. 


(١)في‏ الأصل : ينادي » وفي الإفادة: يتأذى» فأثبتنا الأصوب. 
()الإفادة 317 
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كان فيهم نفر يحفظون كثيرا من مسآئل القاسم ويحيى عليهما السلام »وإن لم 
يكونوا يتحققون بالنظر ولا يعرفون طريقة ولا يفهمون” أكثر ما يورد عليهم فيما 
يتعلق بهذا الجنس» فأما الجيل فما كان فيهم من ينتهي إلى هذا الحد أيضاء وإنما 
كانوا عواما مقلدة إلا أنه كان فيهم تعصب شديد في هذا الباب» وكان بعضهم 
يفسق بعضا في هذه السألة» وربما كفرواء وأكثرهم كانوا لا يحفظون في هذا 
الباب إلا مسألة البنت مع العصبة””» فيجري بين الطآئفتين فيها من النزاع 
والتضليل والتفسيق ما هو معروفء وقد بقي هذا الخلاف يعد في كثير منهم إلا أن 
من يرجع منهم إلى تحصيل ودراية وفكر في الدين قد رجعوا عنه » والسبب فيه 
بركاته يفيه وكان يتعب معهم في تبيين هذه المسألة ٠‏ ويضجرونه بجهلهم » وإيراد 
جهالاتهم عليه معتقدين في أنفسهم أنهم يناظرونه؛ إلا أن آخر الأمر اعتقد هذا . 
القول أكثر من يرجع إلى ضرب من الدِيْنْ مِنٌالطآئفتين ؛ وشاع بعد أن كان أحد لا 
يجسر على أن يتكلم به قبله؛ واستمر ذلك بخشمته وهيبته واعتقاد الجماعة فيه 
على الجملة أنه عالم متفق على علمه مع قدح كثير من جهالهم فيه » ووصفهم له 
بأنه معتزلي مرة ويأنه حنفي أخرى» وظه هذا الصلاح ببركته وبقي إلى يومنا 
هذا . وأقام عَنقة بهرسم إلى أن مضى لسبيله ؛ ودفن سنة ستين وثلاثمآئة بهوسم . 
وقبره هناك مشهور مزورء وقد كان كافي الكفاة نفعه الله بصالح عمله كئقة » 
أخرج صدرا من امال لما ورد جرجان للإنفاق غلى مشهده » وقيل : إنه كته سم 
وجعل السم في جام حلوى أهدي إليه فأكل منه ؛ وكان أبو سعيد الأبهري المتكلم 
تولى غسله؛ فكان يحكي لنا أنه كان مسموماء وكان يقول: للا نظرت إليه عند 
الغسل شهاهدت علامات السم» فزدت من بكاي وصحتء وقلت: سم 
سيدي 7858". 


(١)في(أ):‏ يفقهون. 
(؟)مثالها: وجل مات وخلف بنتا وأخا فإن للبنت المبراث كله. 
(؟) الشافي ١/14"ل.‏ 


)١١*"( 


. 3 لك 
الإمام المنصور بالله القاسم بن علي عليهما السلام 
هو: أبو محمد القاسم بن علي بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. نسب يحكي بتلاليه أنوار الصباح ؛ ويعذب ذكره في الأفواه عذوية المآء 
القراح » وكل آبآئه عليهم السلام قد ضرب الفخر عليهم رواقه ؛ ونطقهم الشرف 
الأكبر نطاقه 9 

نشا ينيم على طريقة سلفه الأكرمين» وآبائه الغر الميامين سلام الله عليهم 
أجمعين في العلم والعمل ؛ ثم وصل إلى اليمن أولا من ناحية الشام لاستدعاء 
أهله لما تتابعت الجراد عليهم : وأكلت ثمارهم وزرعهم؛ فعند وصوله صرفها الله 
تعالى عنهم: ولم يكن شيء في أيامه يأك #وكان مشهورا بالبركة »فلذلك 
قصدوهء وعاود إلى (ترج) من أرض نعم فأقام بهاء وولاته يتصرفون فيما يليه 
من الجهات والنواحي خاصة من رض سبنجان وأرض جنب كلها وبلد يام'" . 

ثم بعث رسله طِلِيَاهِ إلى اليمن في شهر شوال من سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمآئة» لاستنهاض الناس إلى بين يديه؛ وحمل ما أنفق من الأعشار إليه» 
وأصحبهم كتابا إلى الناس عموماء فوصلت الرسل إليهم فقام في ذلك رجال من 
المسلمين من البونين والنشب والمشرق والصيد » وجمعوا من البر والزكاة عشرة 
آلاف درهم ؛ واجتمعوا في البون لعشر باقية من شهر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين 
)١(‏ سيرة الإمام المنصور للحسين بن أحمد يعقوب ٠‏ طبقات الزيدية ؟/ 0 مآثر الأبرار دخ» 
اللألي المضيئة «خ»» أئمة الزيدية /١‏ 81-10 بلوغ المرام 4لاء تأريخ اليمن الفكري في العصر 
العباسي /١‏ 23728 5758/5 ؛ التحف شرح الزلف 5 ١2؛‏ وتاريخ اليمن للواسعي 185 : وغاية 
الأماني في أخبار القطر اليماني 0 ممطمح الآمال أعلام المؤلفين الزيدية الالاء معحجم 
المؤلفين 546/7 
(؟) التحف 23١17‏ 
(؟) التحف .7١37‏ 


)1١١5( 


وثلاثمآئة » وساروا حتى انتهوا إلى صعدة فانضاف إليهم جماعة من الناس »ثم 
ساروا حتى وصلوا إلى الإمام القاسم 5# وهو إذ ذاك في أسفل وادي 
بيشه» فلقيهم أولاده جعفر وعلي وسليمان عليهم السلام بنو القاشم 954 في 
رؤسآء خثعم وعربهاء ثم قدموا على الإمام في حصن له. وكان قد شكى شكوى 
منعته عن اللقاء لهم » فقعد في موضعه وأقبل إليه خلق كثير من خثعم عند قدوم 
أهل اليمن » فأقاموا عنده يِيعاهِ مدة أيام » ثم نهض بهم حتى وصل بالقرب من 
صعدة وأقام بها أياماء وهو يفرق عماله» ويقرر لهم الرسوم الشر 1 

وكان من كتاب له إلى أهل نجران بعد حمد الله تعالى والثناء عليه أما 
بعد: فإنه لا خطأ بعد تذكرة» ولا ذمامة بعد معذرة» وقد قبلت عذر من اعتذر» 
وتجاوزت عن خطيئة من قصّر» فتعوطيوا من سيئاتكم إحساناء ومن زللكم - 
استمكانا؛ واعلموا أن من يرجع من بثيئتة كم ن لم يسيء؛ ومن عاد في غيه نحس 
وغوىء وقّد عرفتم جميعا أنه لا محنارّة من مصتى الله حتى يرجع عن معصيته» 
ولا توبة للتآئب حتى يندم على َحَظِيْْنَه) قي دأظهنرتم جميلاً ثم شكرتم عليه؛ 
فحوطوا قولكم بالتمام » وأنفسكم بالإسلام: واعلموا أن الإسلام حرمة ترعى؛ 
وللديانة أوامر لا تعصى » ومن قصر عن بعض ما أمر الله به كمن أضاع جميع أمره 
ونهيه» والله يقول- وقوله الحق: «الذين آمنوا ولم يلبسوآ إِعَانَهم بظلمأوتتك 
لَهُم الأمن وهم مَهْتَدُوت» [الانعام:5م] 7 . 

ثم أقام بصعدة حتى كان نهوضه يوم الاثئين من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وثمانين وثلائمائة » واستقرت أوامره النبوية في كثير من الأقطار اليمنية ؛ ودخل 
صنعآء واستحكم أمره في مخاليفهاء وانتشر في كثير من اليمن ودوخ كثيرا من 
الأعدآء واستولى على بلادهم؛ مجريا لأحكام الله قآئمًا بشريعة رسول الله 
(؟) سيرة الإمام المنصور بالله 7107 . 


لفاك 


يود : غير وآن ولا مقصرء وكان يقود الجنود الكثيرة» فإن في الحكاية : أنه حدث 
عليه خلاف من بعض أهل نجران » فأمر إلى و لس »فجمعوا 
الجنود الكثيرة منها ومن النشب والبونين وغيرهما من بلاده”© 

ثم نهض إلى نجران في عسكر ضخم بلغ عدد الخيل فيه ألف فارس سوى 
نيف وثلاثين فارسّاء وعدد الرجال ثلاثة آلاف راجل ومآثتين وأريعين راجلاء فلما 
استقروا في نجران دمروا أضداده وسلسوا قياده؛ وعاد يَأ بجنده المنصور إلى 
صعدة مظفر؟ً منصورا. ثم أمر بدراهم قد كانت حصلت معه من نجران» وضم 
إليها شيئا كان في صعدة من خراجهاء فأمر بأن يقّصسّد ذلك على جميع العسكرء 
فحصل للفارس مآئة درهم ؛ ونلراجل ثلاثون درهمّاء فقبض من ذلك بعض ., 
الحسكر وكرهه الأكثر استقلالاً له, فلما علم عي بذلك خرج وجمع الناس لهء 
فتكلم معهم بأن قال : يا جميع نيهي بودي وأهل طاعتي قد دعوتكم 
فأجبتم» واستنصرتكم فنصرتم » وأنا ككيرالشكر لكم» والثناء عليكم عند الله 
بدء!ا وعند كافة ولدآدم, ثم قال في آختره:“أما'ظتكم أني بخلت عليكم بشيء 
سوى ما أمرت بتقسيمه زادًا لكم » فبالله وحق جدي رسول الله يِه ما ذخرته 
عنكم افاعذردا اروؤتيام ولاتظليوه ما لا يطيق فيحبط أجركه”" . 

قال الراوي : فلقّد رأيت أَغْيْنَ كثيرٍ من حضر تفيض بالدمع ثم عاد يكل 
إلى منزله؛ وعادت جنوده وولاته إلى كل ناحية »ثم جرت الأمور على سنن 
الاستقامة» وخُطب له في مخلاف نواحي جعفر وكحلان وما يليه ولم يزل دأبه 
يتاه إقامة قناة الدين وإخماد نار المللحدين » وكان إذا حضر معركة نازل أقرانهاء 
وأنزل فرسانهاء وائبّا عند الصولة» راكذا عند الجولة؛ وازعًا لأرباب الظلم » 
راعيًا حرمة أهل العلم » و ل ل 





.7 سيرة الإمام المنصور بالله‎ )١( 
. سيرة الإمام المنصور بائله 159 وما بعدها‎ )١( 
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الشمائل»: جزيل النائل ؛ يؤثر على نفسه عند الحاجة العارضة ؛ طالبا رضى الله 
العلي الأعلى » مقتفيًا سنن المصطفى وه النجباء » وكانت مكاتباته ومخاطباته 
مشحونة بالحكّم . فمن ذلك ما كتبه لولده علي وقد ولاه على بلاد وادعة : 
بس مالله الرحمن الرحيم 

تعلم يا بني أرشدك الله وأسعدكء أن حكماء الأمة من جَعَلَ الأناءة نتصب 
عينيه وشعار قلبه, ثم استظهر بأرآء ذوي التجربة الذين كثرت عليهم نوائب 
الزمان وتتابع الحدثان» وأنت غر من الزمان وما يدور به على الإنسان» فإن 
استشرت من قد نقحت التجربة عقله رشدت وسعدتء وليس كل الناس يستشار» 
فإنما الرأي لأهل العقول الرصينة» والديانة والأمانة» وليس رأي الواحد يكاد أن ٠‏ 
يبين صوابه إلا محصل حكيم ‏ فإذا أردت'نيَانُهالرأئي فشاور جماعة من ذوي الرأي 
كلاً على حياله؛ فإن اتفقت آراؤهم فَلَنٌ يكن مع الإجماع خطأ وإن افترقت 
واختلفت فخذ منهابما أوجب العفو والأناة» واجعله المقدم. فإنك مع ذلك 
ستدرك الفآئت وتأمن الندامة؛ فهذا وجه اجعله مقدم أحوالك؛ ؛ واجعل لجميع 
متصرفاتك أن تستشير في مأكلك ومشربك ما لا مشورة فيه ولا غنى عنه ؛ لكنّ 
ضربته مثلا؛ لثلا تدع المشورة في صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثيرء الله الله 
وأحذرك نفسك: فإنَّها من أعدآء أعدآئك لك؛ وأشدهم مضرة عليك»؛ وقد قال 
الله تعالى : طن التَفْس لأمَارَةٌ بالسّوء 4 [سورة يوسف:8ه]» وقال عر وجل: 
وأمًا من خاف مَقَامَ به ونَهَى النفس عَن الهوى فَإِنَ الجَنْةَ هي الْأوَى» 
[النازعات 4١-14٠:‏ ]: والهوى فاصل كل معصية . ْ 

وقد قال عي : وإذا خطر ببالك خاطران فخذ بأكرههما إليك » فإن الرشد 
فيما تكرهه النفس »: وسوف تدعوك نفسك إلى الدنيا وزينتها من وقتك هذا إلى 
آخر عمرك ؛ فإن أجبت دعوتها وَضَّعَّك ذلك وأذهب بهاك» وتظرك بعين الدنائة 


»ا١1١ا/(‎ 


من عاداك» وسآء ذلك من والاكء والْرّم الصبر فإن الصبر مفتاح الفرج وقل من 
صبر فلم يحصل حاجته؛ واستعمل عن كل ما تدعوك نفسك إليه 
الصبرء وأحذرك إدناء من ينقصك إدناءه: وتقلل من الناس ما استطعت» فإن مثل 
خيارهم كمثل الدرء ومثل شرارهم كمثل الصخرء فالدر خفيف محمله كثير 
منفعته » والصخر ثقيل محمله قليل نائله ؛ وأحذرك الرغبة في الدنيا فإنها فضاحة 
كشّافة » وليس تُدرك لها غاية» وأحذرك أن تطلب حوآئجّك معًا فيثقل عليك 
مطليُها: ويُحزنك فويُها, واطلبها بددا فإن ذلك أحرى لنيلهاء وأخف لتكلفها لمن 
كُلّمها. فهذا وجه فاعرفه ولا تغلط فيه؛ وهو الذي أخل بكل من دخل في 
مدخلك؛ فكن بمعزل عم يغنيك , ولست تحظى بشيء قد وصيتك به إلا أن تتقي 
الله وتقوم بما حض عليه؛ ولا تذر اكتساب العلم والاقتداء بآثار العلمآء 
والحكمآء وهذا مفتاح الرزق والنجاة من غَنضّبٍ الخالق » وقّد قال النبي يَقلؤ,ك : 
«من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار».والسلام» والله يحفظّك ويصلحك 
ووفك 

ومن رسالة لهك إلى أهل طبرستان روى الإمام المنصور بالله أبو محمد 
عبدالله بن حمزة ياه منها نكمًا فنقلناها كما رواها؛ لأنّها لم تتفق لنا كاملة» قال 
فيها 95# : بسم الله الرحمن الرحيم »الحمد لله رب العالمين؛ وصلاته على 
محمد خاتم التبيئين وعلى آله الطيبين» إلى جماعة من آمن واتقى وصدق 
بالحمسنى » ونهى النفس عن الهوى» وآثر الآخرة على الدنيا. 

أما بعد : يا شيعتنا الأخيار؛ وخلف الأبرار» فإنكم تريدون محلة دونها 
مهلكة مضلة؛ لا تجاز بغير دليل» ولا تعبر من الزاد بقليل» من سلكها بنفسه 
ضل » ومن ترك الزاد لها خُذل» آل نبيكم أدلاّؤكم عليهاء وأعمالكم الصالحة 
. زائكم إليهاء فلا تفرطوا رحمكم الله في الزاد والدليل قبل سلوكهاء فكم سلكها 
قبلكم من المفرّطين فهلك : وكم رام الرجعة منها فمّع ذلك» والتسويف والرجاء 

.)1١48( 


يوردان ولا يُصدران؛ والنوف والعمل يُنقذان ولا يُبطلان. ثم ذكر ي#كنه''' صدرا 
من المواعظ والحكم النبوية »ثم قال : أصل التأويل أول الحبال؛ والاختلاف في 
الأئمة أول الضلال؛ والاعتماد على غير الذرية أول الوبال؛ أصل العلم مع 
السؤال؛ وأصل الجهل مع الجدال» العالم في غير علمنا كالجاهل بحقناء الراغب 
في عدونا كالزاهد فيناء الحسن إلى عدونا كالمسيء إليناء الشاكر لعدونا كالذام 
لنا المتعرض لنحلتنا كالغازي عليناء معارضْنا في التأويل كمعارض جدنا في 
التنزيل» الراعي لما لم يسترع كالمضيع لما استرعي» القائم بما لم يُستأمن عليه 
كالمتعدي بما استحفظء الخاذل لنا كالمعين عليناء المتخلف عن داعينا كالمجيب 
لعدوناء معارضنا في الحكم كالحاكم بغير الحق عليناء المفرق بين الأئمة الهادين . 
كالمفرق بين النبيئين »هنا أصل الفتنة يا جماغة,الشيعة . 

ومن هذه الرسالة قوله يه : الأمربا مروف والنهي عن المنكر لا ينتظمان 
بغير زمام» ولا يؤدى فرضهما يغير إمام» الإقرار بالنبوة لا يصلح إلا مع الإقرار 
بالذرية» الإقرار بالكتاب لا يصلح بغير نصاب» مقلد الناس كالباني على غير 
أساس» طالب العلم من غير أهله كمشتري الدر بعد جبره »المؤتم بغير العترة 
كالأعمى يتبع الأعمى . 

ومنها قوله يكَه: أما تعلمون رحمكم الله وهداكم أن أصل الهلكة منذ 
بعث الله سبحانه آدم كن إلى هذه الغاية» لم يكن إلا بالاحتقار للأنبيآء صلوات 
الله عليهم في أيامهم : وبالذرية من بعدهم إلى أن تقوم الساعة . وعنوان هذه 
الرسالة من الإمام القاسم بن علي إلى جماعة الشيعة الطبريين العارفين بفضل آل 
محمد خاتم النبيين . 

ثم كانت وفاته 2 أول .وم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان من سنة 


(١)في(1):‏ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وهو كما يبدو تصحيف من الناسخ . 


015 


ثلاث وتسعين وثلاثمآئة '''. ومشهده تيك بعيان مشهور مزور. أخبرني شيخنا 
الزاهد بهآء الدين أحمد بن الحسن الرصاص رضي الله عنهما : أنه كان معه وجع 
فمسحه بتربته الشريفة فرفعه الله تعالى عن قرب ”". 
أولاده ينم : يحيى ؛ وجعفرء وعلي : وسليمان» وعبدالله » والحسين”. 
++ه» 


الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم 0 
هو: أبو عبدالله الحسين بن القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ' 
طالب عليهم السلام . 
ونسبه النسب الشريف الفتاقق+وجتتوهره الجوهر الشفاف المنيف 
الرآئق ؛ وكان من عيسون العترة في زمانه “ وتيجَاهم المكللة في أوانه » برز في العلم 
حتى فاق أهل عصرهء وسبق فيه أبنآء دهره » وهو غصن خلافة نضيرء وروضة 
فضل وغدير»؛ مشهور بالزهادة؛ معروف بالعبادة. له التصانيف الرآئقة في 
علم الكلام: والكتب الحسنة في مخالفي العترة عليهم السلام ؛ وهي كثيرة 
قيل: إِنَّها تبلغ ثلاثة وسبعين تصنيفاء منها المعجز في علم الكلام؛ والرد 


. 781 سيرة الإمام المنصور بالله القاسم بن علي‎ )١( 

2.7١17 التحف‎ )7( 

(؟) التحف .7١7‏ 

() بلوغ المرام 8" التتحف شرح الزلف 507 تاريخ اليمن للواسعي »15١‏ غاية الأماني في 
أخبار القطر اليماني /١‏ 78؟ ؛ معجم المؤلفين 0 الاعلام للزركلي ؟/ 507 ؛ الإمام المهدي 
الحسين بن القاسم العياني بين قادح ومنافح لعبدالله زيد الحوثي «تحت الطيع؛ هدية العارفين /١‏ 
يي 


)ا١١٠١(‎ 


على القضائية » وغيره من كتبه في الأصول» ومنها تفسير كامل سلك فيه الطريقة 
الوسطن» :وأشيعي فدح المعلى »:وشهد يانه كد بو من الفضل منزلاً رفيمًا 
ومحلا . 

وكانت شجاعته معروفة ومواقفه موصوفة لا يفتقر إلى شاهد ولا يطمع 
في جحدها جاحد» كما قال الإمام المنصور بالله يليه في كلمة له : 

وهل رجل يقول أبي علي يقهقر في مناطحةالشفار 

قام بالأمر بعد موت أبيه #ِّاه ؛ وملك من ألهان إلى صعدة وصنعآء؛ ولم 
يزل ناعشا للحق داعيا إلى الصدق كابثًا لأرباب الإإجرام ؛ معليا لكعب الإسلام » 
حتى رفع للدين مناراًء وأعز له أنصاراً؛ وحمى له ذماراً» وقوضأركان ' 
الضلال» وكسى الحق ثوب الكمال» وكان ذلك دأبه كه حتى قتله بنو حماد في 
بعض حروبه في بعض نواحي البون» قتله رجل من بني ربيح ٠‏ 

وكانت وفاته عله سنة أَرَبْع وأزيجمائة وقبره يريدة ؛ وعمره نيف وعشرون 
سنة ؛ وأعقب ابنتين لا غير . وروى الثقات أن قاتله 05# قُرْبت إليه نار ليتبخر بها 
فاحترق بهاء وكان ذلك دلالة على كرامته وكاشمًا عن فضيلته؛ ويحق له ذلك 
وهو من المناضلين عن الدين المجاهدين في سبيل الله رب العالين. وقد يقي 
جماعة من أشياعه يعتقدون أنه حي إلى الآنء وأنه المهدي المنتظر الذي بشر به 
رسول الله تيده وقد كتبنا رسالة في هذا المعنى وسميناها ب «الرسالة 
الزاجرة لذوي النهى عن الغلو في أئمة الهدى»؛ وقداقتصرنا على هذا 
القدر؛ لأنَّها لم تتصل بنا سيرته عه وإلا فله وقآئع جمة . 


»> + 


رككلن 


الإمام السيد المؤيد بالله كيه" 
هو: أبوالحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن 
هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زّيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام'". 
نسب تعنق له الأنوار؛ وتغض من شعاعها الشموس والأقمار» ينتهي 
إلى جوهر النبي ييه ته جواهره» ونمت إلى عنصره الكريم عناصره؛: وهذا هو 
الفضل الرائق » والحسب الفائق» كما قال الشريف أبو علي إبراهيم بن محمد بن 
أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب- الكوفي الشاعر مفتخرا بآبائه عليهم السلام من ' 


قصيدة : 
إن قومي لقادة الناس بالسيا.-.. إلى ما أتى به جبريل 
ماه 1 1 
والنبي الهادي وسبطاهمتا وعلي وعطعفر وعقيل 


والأولى في حجورهم رضع الدي ‏ -ن وفي دورهمأتى التنزيل 
ابن من لا يعطي القياد إذاقل ‏ ستاأبي حيدر وأمي اللتول 
2 وكل آبائه عليهم السلام أقمار هدى» وبدور دجى» وبحور جود زاخرة»؛ 
وسحائب علم ماطرة؛ وجبال حلم راسية» وكواكب شرف سامية ؛ ويكفيك من 
شرفهم وجوب الصلاة عليهم في الصلوات التي هي من شرآائف العبادات» 
وأفضل القريات. 


(١)سيرة‏ إمام الهدى المؤيد بالله تصنيف الإمام المرشد بائله : الشافي :7379/١‏ أخبار آئمة الزيدية 
217 نقلاً عن كتاب جلاء الأبصار: ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية 111/5 و5/ 25114 
التحف شرح الزلف 25١١‏ الأعلام للزركلي »1١7/1‏ اتحاف المسترشدين 48 . 
(1) سيرة المؤيد «خ2. 
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وأمه تم : أم الحسن بنت علي بن عبدالله الحسيني العقيقي ذكره الشريف 
السيد أبو الغنائم . وكانت ولادته 2ه بآمل طبرستان في الكلاذجة المنسوبة إليهم 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة"". 1 

ذكر طرف من مناقبه وأحواله ليكله: 

كان طِيِتَيهِ مذ نشأ على السدادء وأحوال الآباء الكرام والأجداد» وتأدب في 
عنفوان صباه حتى برع فيهء واختلف إلى السيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن 
ا .سن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليهم . 

وكان وحيد عصره وفريد دهره؛ والحافظ لعلوم العترة عليهم السلام» 
والناصر لفقه الذرية الكرام» فأخليعنه مهب الزيدية » وقرأ عليه الكلام على 
طريقة البغدادية . وكان قدس الله رلمحتطى الصا إمامياً فوضح له الحق فانقاد 
له أحسن انقياد. واختلف أيضًا إلى أبي:الحبسين علي بن إسماعيل بن إدريس » 
وقرأ عليه فقه الزيدية والحنفية؛ وروى عنه الحديث عن الناصر للحق 52 . وكان 
لانن مقاهن اك قا رخاف ناوسن اوقا طلم قال تقب 
راك وكان يِه في الورع والتقشف والاحتياط والتقزز إلى حد تقصر 
العبارة دونه ؛ والفهم عن الإحاطة به » وتصوف في عنفوان شبابه حتى بلغ في 
علومهم ميلفًا منيعاء وحل في التصوف والزهد محلا رفيمّاء وصنفف سياسة 
المريدين ”. 

وكان يتخ يحمل السمك من السوق إلى داره» وكانت الشيعة يتشبثون به 
(١)سيرة‏ الإمام المؤيد . 


(؟ يدو الإمام المرشد يالله . 
("اكلبعت بمكتبة مركز بدر ومؤسسة الإمام زيد بتحقيق السيد عبدالله إسماعيل الشريف . 
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ويتبركون بحمله فلا يمكّن أحدًا من حمله» ويقول: أنا أحمله قسرً للهوى» 
وتركًا للتكبر لا لإعواز من يحمله””'. وكان قدس الله روحه يجالس الفقرآء وأهل 
المسكنة » ويكائر أهل الستر والعفة ويميل إليهم ؛ ويلبس الوسط من الثياب القصيرة 
إلى نصف الساقين قصيرة الكمين» وكان يرقع بيده قميصه؛ ويشتمل بإزار إلى أن 
يفرغ من إصلاحه؛ وكان يلبس قلنسوة من صنوف أحمر مبطنة يحشوها بقفطن 
ويتعمم فوقها بعمامة صغيرة متوسطة؛ وكان يلبس جوربًا يخيطه من الخرق ثم 
يلبس البطيط”'"؛ وكان لا يتقوت ولا يطعم عياله إلا من مالهء وكان يرد الهدايا 
والوصايا إلى بيت المال» وكان يكثر ذكر الصالحين» وإذا خلى بنفسه يتلو القرآن 
بصوت شجي حزين »؛ وكان غزير الدمع كثير البكاء» دآئم الفكر» يتأوه في أثنائه» , 
وربما تبسم أو كشر عن أسنانه» قال القامنيي يوسف : صحيته ست عشر سنة فلم 
أره مستغربا في الضحكء وكان لاايفط رفي شهر رمضان حتى يفرغ من العشآء 
الآخرة؛ وكان يداوم علئ الصلاة بين العشآئِين ويطعم في شهر رمضان كثيرا من 
المسلمين : وكان يمسك بيت اا ليده ممستلا يئق فيه بأحد ويفرق على 
الجند بيده » ويوقع المنطوط بيده'". ١‏ 

وحكي : أنه يتإثتة اشتهى يومًا من الأيام لحم حوت» فبعث الوكيل إلى 
السمّاكين فلم يجد فيها إلا حونًا لم يقطع » وقانُوا : لا نريد أن نقطعه اليوم؛ فعاد 
إليه وأخبره بامتناعهم من قطعه» فوجهه ثانيّاء فقال: مُرْ هم عني بقطعه» فأبوا 
قطعّه» فلما عاد إليه حمد الله على أن رعيته لا تحذر جنبته : وأنه عندهم ورعاياه 
موا ركاف قاين اللد اسه عقي اكنك ملي السقش امن الاوتمل 
(١)سيرة‏ المؤيد بالله ١‏ . 
(؟)البطيط : رأس الخف بلا ساق . القاموس ص١‏ 898. 


(؟) سيرة الإمام المؤيد 7 . 
(4)سيرة الإمام المؤيد بالله ؟ والشافي 771/١‏ 
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المتوضأ ليجدد الطهارة فرأى فيه رجلا متغير اللون يرتعد فزعاء فقال له : 
ما دهاك؟ قال : إني بُعئت لقتلك» قال : وما الذي وعدوك عليه؟ قال : بقرة» 
قال: ما لنا بقرة وأدخل يده في جيبه وناوله خمسة دنانير» وقال: اشتر بها بقرة» 
ولا تعد إلى مثل ذلك"''. وحكي أنه كان قدس الله روحه يسير في طريق كلار» 
فطلب ممطرا له من بندار صاحبه» فقال : هو على بغل لبيت المال» فأنكر عليهء 
وقال : متى عهدتني أستجيز حمل ملبوسي على دواب بيت المال» فأمر بإخراجه 
وتوفير الكراء من ماله . وكان يصرف يكل من -خاص ماله إلى بيت المال ما يكون 
عوضا عما يرسله الكتاب في أول الكتب» ويفرجه بين السطور في الكتاب'” . 
وحكي أن شيئا من المقشر حمل إلى داره لصرفه في مصالح المسلمين» 
فالتقط منه حبات بعض الدجاج التي تُقَّْ:لأكله خاصة» فغرم من ماله أضعاف 
ذلك» وقيل: إنه صرف الدجاج إلولابي ]وروي أن ولده الأمير أبا القاسم 
شكى إليه ضيق يده وقلة نصيبه من بيت الْتَمَالَء واستأذنه في الانصراف فأطلق له 
ذلك: فقال له أصحابه : إن أبا القَاسَمَ قارس فآرَه “لا غنى عن مثله فلو أطلق له ما 
يكفيه؛ فقال : إني أدر عليه نصيبه ولا يمكن الزيادة عليه » فإن الله سبحانه أمرنا 
بالتسوية بين الأولاد والأجانب . وكان له صديق يتحفه كل سنة بعدد من الرمان» 
فلما كان في بعض السنين زاد على رسمه وعادته؛ فسأله عن ذلك؟ فقال: لأن 
الله سبحانه زاد في رماننا فزدنا في رسمك» فلما أراد الخروج شكى عن بعض 
الناس» فقال : ردوا عليه رمانه كله وأمر بإزالة شكايته ودفع الأذى عنهء إلى 
غير ذلك من الحكايات الجمة في ورعه وزهده وتقشفه'". وكان طِِمَاِ في العلم 


." سيرة الإمام المؤيد‎ )١( 
سيرة الإمام المؤيد ” والشافي 731/1ا.‎ )؟١(‎ 
. (؟) سيرة الإمام المؤيد؛‎ 
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بجرايغاف باليزر» ويتَونا""أيهظل بالدرن» لع يتن فن الوذ بلغ ضيه الغانة 
وأدرك النهاية. قال مصنف سيرته -قدس الله روحه'": كان عارقًا باللغة والنحو 
متمكنا من التصرف في منظومها ومنئورها. وكان يعرف العروض والقوافي ونقد 
الشعرء وكان فقيها بارعا متقدما فيه مناظراء وكان متقدما في علم الكلام وأصول 
الفقه حتى لا يُعلم أنه في أي العلوم الثلاثة كان أقدم وأرجح» ولم يبلغ النهاية في 
العلوم الثلاثة غيره» وإنما تقدم في علم أو علمين» وكان قد قرأ على الشيخ المرشد 
أبي عبدالله البصري» ولقي جميع علمآء عصره واقتبس منهم وعلق زيادات 
الشرح بأصفهان عن قاضي القضاة بقراءة غيره . 

وحُكي عن الشيخ أبي رشيد أنه قال: لم أر السيد أبا الحسين منقطعًا قط , 
مع طول مشاهدتي له في مجلس الصاجب» وكان لا يُعْلّبٍ إن لم يُغلب» وكانا 
يستويان إن لم يظهر له الررجحان » ل (جهت رن صنف في أخباره أن الصاحب 
الكافي قال ذات ليلة للحاضرين : ليذكركل واحد منكم أمنيته» فذكرواء فقال : 
أما أنا فأتمنى أن يكون السيد أَبْوَآَفَقكَاضَنرَا :آنا أسأله عن المشكلات وهو 
يبينها لي بألفاظه الفصيحة وعباراته المليحة» وكان فارقه إلى أرض الديلم . 

ويحكى أن يهوديًا متقدمًا في المناظرة والمجادلة ّدم على الصاحب» 
فاتفق أنه ضر مجلس الصاحب فكلم اليهودي في النبوءات حتى أعجزه 
وأفحمهء فلما قام من امجلس ليخرج » قال له الصاحب: أيها السيد أشهد أنك 
أوتيت الحكمة وفصل الخطاب””. وحكى عنه- قدس الله روحه أنه قال : 
حرمت على أن اسائر زثئ الأنوان للقاء فاضي اتقضناة أي أحمد بن أبي علان 
وسماع مختصر الكرخي عنه؛ فأنهيت إلى الصاحب ما وقع في قلبي» فكتب كتابا 
جر وكين ال و 


(؟) سيرة الإمام المؤيد ص 0. 
(7)سيرة الإمام المؤيد 7 . 
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بخط يده وأطنب في وصفي ورفع عن قدري»: حتى كنت أستيحيي من إيصال 
ذلك الكتاب؛ فأوصلت الكتاب إلى قاضي القضاة؛ فقال: مرحبا بالشريف» فإذا 
شاء افتتح المختصر ولم يزد على ذلك » ولا زارني بنفسه مع تقاعدي عنه من الغد؛ 
ولا أزارني أحدًا من أصحابه» فعلمت أنه اعتقد في كتاب الصاحب أنه صدر عن 
عناية صادقة لا عن حقيقة؛ فقعدت عنه حتى كان يوم الجمعة حضرت الجامع يعد 
الظهر ومجلسه غاص بكبار العلمآء فقد كان الرجل مقصودا من الآفاق» فسئلٌ 
القاضي أبو أحمد مسألة كلامية وكان لقي أبا هاشم» فقلت: لما توسط في الكلام 
إن لي في هذا الوادي مسلكاء فقال: تكلم» فأخذت في الكلام وحققت عليه 
المطالبات» ثم أوردت أسئلة عرقت فيها جبينه » فامتدت الأعين نحوي؛ فقلت 
بعد أن ظهرت المسألة عليه : يقف على فضلي القاضي . وسثل شيخ إلى جنبه عن 

مسألة في أصول الفقهء فلما أنهى الشسائ لتنا عنده قلت : إن لي في هذا الجو 
متنفساء فقال القاضي : والأصول أيضا؟! فحققك تلك المسألة على ذلك الشيخ 
فظهر ضعفه فسامحته. وسئل شَيْحعن,يساره عن مسبألة في الفقهء فقلت: إن لي 
في هذا القطيع شاة؛ فقالُوا : والفقه أيضا؟ فأوفيت الكلام في تلك المسألة أيضا 
حتى تعجب الفقهآء من تحقيقي وتدقيقي»؛ فلما ظهرت المسألة كان المجلس قد 
انتهى » فقام القاضي من صدره وجاء إلى جتبي » فقال: أيها السيدء نحن ظننا أن 
الصدر حيث جلسنا فإذا الصدرحيث جلست» فجئناك نعتذر إليك من تقصيرنا في 
بابك؛ فقلت: لا عذر للقاضي مع استخفافه بي مع شهادة الصاحب بخطه؛ 
فقال: صدقت لا عذر لي»؛ ثم عادني من الغد في داري مع جميع أصحابه وبالغ 
في التواضعء فحضرته فقرأت عليه الأخبار المودعة في انغختصر فسمعتها بقرآءته 
وأمدني بأموال من عنده فرددتهاء ولم أقبل شيئا منها وقلت: ما جئتك عافيا 
مستمنحاء فققد كان حضرة الصاحب أوفى حالا وأسهل منالا ؛ ولم يكن هناك 
تقصير في لفظ ولا تفريط في لحظ » ففارقته فشيعني مع أصحابه مسافة بعيدة 


)ا١1ا0(‎ 


وتأسفوا على مفارقتي . 

وله ياه التصانيف المعجبة فمنها في الأصول: كتاب النبؤات» وهو يدل 
على غزارة علمه في الأصول» ثم في الأدب فإنه بين المعارضات التي عورض بها 
القرآن الكريم ؛ وكشف عن إدحاضها وأبان غوارها بكل وجه؛ وسلك في ذلك 
من طريقة عللم الأدب ما يدل على علو منزلته وارتفاع درجته . وله في الأصول: 
التبصرة كتاب لطيف"". ولهفي فقه الهادي يِ#ِ5: كتاب التجريد وشرحه أربعة 
مجلدات استوفى فيها الأدلة من الأثر والنظرء وأحسن فيها كل الإحسان. وله 
أيضا: البلغة في فقه الهادي. وله في فقه نفسه : الإفادة مجلد؛ والزيادات مجلد 
علق ذلك أصحابه عنه؛ وفيه كل مسألة عجيبة وفتوى غريبة ؛ ولهذين الكتابين 
شروح وتعاليق عدة» ومهما طلبت الغرائب فإنها توجد في فقهه 858 - 

2220 
.  ةصوصنم‎ 

ولقد حكى بعض أصحابنا الواصلَين من ناحية العراق وهو الفقيه الفاضل 
الحسن بن علي بن الحسن الديلمتي اللنجائي بيه أنه بات ليلة من الليالي ومعه 
رجل من الصالحين: فبات ذلك الرجل يعبدَ الله عز وجلء والسيد الْمُوَيّد بالله 
بالقرب منه فلما طلع الفجر قام الُوَيّد لصلاته» فقال له ذلك الرجل : أيها السيد 
أتصلي بغير وضوء؟ فقال : لم أنم في هذه الليلة شيئاء وقد استنبطت سبعين 
مسألة . ولقد كان علماء عصره يعجبون من تحقيقه وشدة تدقيقه» ولا عجب من 
أمر الله يؤتي فلضله من يشآء»؛ ولذرية الرسول يكوه المزية على من عداهم 
والفضل على من سواهم. 

ولقد سمعت شيخنا العالم الفاضل محبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد 
العرشي الصنعاني كزفية يحكي : أن السيد الْمُوَيّد بالله قدس الله روحه لما توفي 


(1)تحت الطبع بمكتبة مركز بدر بتحقيق السيد عبدالله إسماعيل الشريف . 
(1) سيرة الإمام المؤيد بالله 5 . ْ 
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وأقبل الناس إلى أخيه السيد أبي طالب كا يسألونه » فقال له قآئل : أين كان هذا 
العلم في حياة السيد أبي الحسين؟ فقال : أو كان يحسن بي أن أتكلم والسيد أبو 
الحسين في الحياة؟ مع أن علم السيد أبي طالب غزير وفهمه جم كثير على ما 
يُحكى ذلك . وروينا أنه قيل لأخيه السيد أبي طالب 52ه: أتقول بإمامة أخيك؟ 
فقال : إن قلنا بإمامة زيد بن علي ؛ فما المانع من القول بإمامة أخي ! فانظر كيف 
شبهه ك3 بأعلى الأئمة قدرا وأغزرهم علمًا ؛ لأنا قد بينا أنه أقام خمسة أشهر 
يفسر سورة الحمد والبقرة وذكرنا غير ذلك ما يكثر . 

قال مصتف سيرته[ /9] : وسمعت الشيخ أبا الفضل بن شروين 
رحمه الله يقول: دع أئمة زماننا إنما الشك في الأئمة المتقدمين من أهل البيت . 
وغيرهم»؛ هل كانوا مثل هذا السيد في التحقيق في العلوم كلها أم لا؟ قال: 
وسمعت القاضي أبا الحسن الرفاء يقول : لِْسَّالَيُوم في الدنيا أشد تحقيقا في الفقه 
من السيد أبي الحسين الهاروني . 

وحكي أن الْموَيّد سل عل الظلاق الشلآت"بنفظة واحدة في مجلس 
الصاحب» فكلمه القاضي أبو القاسم بن كبج» وكان إمام أصحاب الشافعي»؛ وآل 
الكلام إلى جميع من حضر من الفقهآء فانقطعوا في يده؛ فقال الصاحب يقال : 
لاعلم لطآئفة فيهم هذا الأسد - يعني : الْموَيّد بالله . وحكي أنه ورد عليه من كلار 
مسائل صعبة على أصول الهادي» فأجاب عنها وهذه المسائل موجودة؛ فقال 
المناجت»: لك أتمجني هن هذا الشريف كيف أتن باهر إما أتعجب 
من رجل بكلار كيف اهتدى إلى مثل هذه الأسئلة '. وكان له يك أصحاب 
فضلاء نجباء من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم»؛ فمنهم : السيد الفاضل العالم 
الموفق بالله أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني 92 وهو تمن له 
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رفكلا 


التصانيف الفائقة الرائقة في علم الكلام وغيرهء والقاضي أبو الفضل ريد بن علي 
الرّيدي » وكان من بيت العلم والرئاسة» ومنهم أبو منصور بن شيبة الفرزاذي . ش 

والشريف ما نكدي أبو الحسين أحمد بن أبي هاشم محمد بن عَلي بن 
محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد الأعرابي بن محمد بن الحسن بن علي بن 
عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن عَلِي بن أبي طالب عليهم السلام الخارج بعده 
بلنجاء سنة سبع عشرةوأربعمآئة » والشريف أبو القاسم بن ريد بن صالح الزيدي؛ 
والشريف محمد بن ريد الجعفري » ومن أصحابه في الزهد والعبادة الشريف أبو 
جعفر الزيدي : وكان قد استدعاه غير مرة ليستخلفه فأبى» ولم يجبه لاشتغاله 
بنفسه وإقياله على زهده؛ ومن أصحابه الفقيه أبو القاسم بن تال» وهو الذي 
هدب مذهبه وهوالذي جمع الإفادة.والزيادات؛ ومنهم: أبوبكر الموحدي 
القاضي » قرأ عليه فقه الزيدية » وفنهم: القاضي يوسف الخطيب وأبو الحسين 
الآبسكوني؛ ومن أصحابه ومبايعيه ؟ أَبَوَحَلقٌ بَنَ الناصر خلّفه بجيلان؛ وعاد إلى 
آمل بالآخرة وقالوا: لا تحسبوا أنَي أرق اليد بالل من غير إذنه» لاوالله لم 
أخرج من عنده إلا بإذنه » وأنا أقول بإمامته ولا أعرف في هذا الزمان رجلاً أفضل 
منه؛ ومنهم : أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سياه سيربتجان”"". 

وفي الحكاية أنه يي كان في بعض الليالي يطالع مسألة مع الملحدة 
الدهرية» فاشتبه عليه جواب مسألة فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاة 
بعد قطع من الليل وهدوء الناس والأصوات» فأخبر قاضي القضاة بحضوره» 
فاشتغل خاطره وهيّأ مكانا وجلس فيه حتى إذا دخل عليه وجاراء في تلك المسألة 
وانفتح له جوابها واتضح لديه ما كان منهاء قال له قاضي القضاة : هلا أخرت إلى 
الغد وتغيبت في هذا الوقت؟ فقال اليد مغضيا من كلامه متعجبًا: ما هذا بكلام 
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تايلك 





مثلك» أيجوز لي أن أبيت وقد أشكلت علي مسألة؛ ويمكنني أن أجتهد في حلها؟ 
فاعتذر إليه قاضي القضاهء وقال : إنما ذكرت هذا الكلام على الرسم الجاري من 
الناس وطيّب قلبه وعاد إلى منزله”". 

وحكي أنه وقع بينه وبين قاضي القضاة وحشة واستزاره بسبب مسألة 
الإمامة؛ فتقاعد عن لقآئه حدود شهر حتى ركب إليه قاضي القضاة» وقال له: قد 
بلك حديك جدك الحستن بن علي وألخزيه الفسنين .وقول القشبين+ قؤلا أن الله 
فضلك في السن عَلِي حتى أن يكون السبق لك إلى كل مكرمة لسبقتك إلى فضل 
الاعتذارء فإذا قرأت كتابي هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق السبق والبس 
نعلك وقدم في العذر والصلح فضلك. فقال المُويّد بالله : قد أطاع قاضي القضاة . 
أيضا فضل سهمه وعلمه؛ وعمل بمقتِصبى ما زاده الله من سهمه؛ واعتنقاء 
وطالت الخلوة والسلوة بينهماء وكات لاحب يقول: الناس يتشرفون بالعلم 
والشرف» والعلم والشرف يتشرف بِقَاضيّالقضَاةٌ: والشرف ازداد شرقًا بالشريف 
أبي الحسين . 

وكان الصاحب يعظمه كل الإعظام؛ وكانت بمينه للسيد الُوَيّد بالل 
ويساره لقاضي القضاة؛ وكان لا يرفع فوق الُوَيّد بالله أحدا إلى أن قدم العلوي' 
رسولاً من خراسان»: وكان محتشما عند السلطان ملك الترك الخاقان الأكبر مبجلا 
عنده؛ حتى إن الصاحب استقبله فلما دخل عليه أجلسه عن يمينه» قلما دخل 
ويد بالله رآه على مكانه فتحير» فأشار إليه الصّاحب أن يرتفع إلى السرير 
الذي استند إليه الصاحب» فصعد الَْؤَيّد بالله إلى السرير وجلس في الدست 
الذي عليه . وكان #مه يزور الصالحين» فبلغه عن رجل صلاحًا في بعض قرى 
ديلمان» فمضى لزيارته في جماعة من أصحابه؛ فلقيه الرجل خارج موضعه 
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وكان لا فراش له إلا ما نسجه من أغصان الشجرء ولا يتوسد إلا آجرتين 
عملهماء فقال له: مالنا فراش ولا مكان تجلسون فيهء فقال كَيكهِ: لو كان لك 
فراش أو حاله لما زرناك ؛ فالملوك كثير وأهل الحالات فلسنا نزورهم ولا نراهم أهلاً 
لذلك . 

وكانت له كاه كرامات تشهد له بالفضل» فمنها: أنه كان في اليوم الذي 
أسر فيه قدس الله روحه قصده رجل من الجيل ولطمهء فدعا عليه وسأل ربه أن 
يسلط الأكلة على يديه؛ فعن قريب اسودت يداه ووقعت فيهما الآكلة حتى 
ذهبتا. قال مصنف سيرته قدس الله روحه [4:8]: وسمعت جماعة تحكي 
أن بُندار وزير الكيًّا أبي الفضل الثائر في الله لما أخبر أنه احترقت داره بهوسم في , 
الفتئة التي كانت بها بسبب إحراق مشهد الناصر بآمل قال : إن هذا العاصي 
الكاذب خرب داري يعني بذلك المُؤيّدِيَائْله.فأنهي ذلك إلى الْموَيّد بالله فلم 
يسمعء فشهد بذلك جماعة فقا عَندذلك: اللّهم خذه مفاجأة» ولا ترزقه 
الشهادة عند موته ‏ فعن قريب مات بغتة مفاجأة :بيك كان جالسا فاستلقى على 
قفاه فإذا هو ميت من غير وصية ولا توبة. وروي عن السيد أبي الحسين زيد بن 
الحسين الأشتري الجرجاني : أن عياضاً الثعلبي حضر مجلسا بجرجان جرى فيه 
ذكر اُوَيّد بالله» وذكر بعضهم أن الله سبحانه يُعينُه على الحَقَ وينصره: فقال 
العياض الثعلبي : برئت من إله يعينه» وقال عقيب هذا القول : أوجعني بطني ؛ 
وتعلق ببطنه وعاد إلى داره ومات في تلك الليلة . قال: وسمعت هذا السيد يقول 
: إنَّأبا عمرو الفقيه القصّار الجرجاني حضر مجلسا بجرجان في أيام الأمير فلك 
المعالي» فذكر بعضهم أن السيد أبا الحسين الهاروني إنما يطلب بما يفعل الدنيا 
وليس يعمل لله سبحانه» فقال أبو عمرو: كذلك أبوه عَلي بن أبي طالب كان 
يحارب معاوية وعائشة للدنيا لا للآخرة؛ وفارق ذلك امجلس وعاد إلى داره؛ 
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ففلج في الوقت وما برز من داره بعد ذلك ومات من تلك العلة”". 

وكان يناه في الشجاعة وثبات القلب با محل العالي»؛ فإن في الحكاية أن 
شوزيل لما أسره #ك اجتمع المسلمون عنده؛ وسألوه أن يفرج عنه فأخرج 
جوشتاء وقال : احصوا المواضع التي أصابها المزراق'" من هذا الجوشن”"؛ فبلغ 
نيغًا وثلاثين موضعًا فقال : من يثبت في المعركة هذا الثبات كيف يفرج عنه ويخلى 
سيلو 


وروي أن بعضهم قال : سمعت شي رأسفار يقول: لولا وقوف الْوَيّد بالله 
يوم حرب آمل مع خمسين رجلا من الثابتين لم يخلص منا إلا اليسير» وكان شير 
أسفار يعذه الموَيّد بالله لخمس مآئة رجل . ومن شعره كا قوله : 


تهذب أخلاق الرجال حوادث. :كما أن عين السبك يخلصه السبك" 
وما أنا بالواني إذا الدهر أمَنيإ :+ ومين/ذا من الأيّام ويحك ينفلك 
بلاني حيئًا بعد حين يلوثه .“فلم ألفَ رعديدا ينهنهه السَّهلةٌ 
وحنكني كيما يقود أزمتَيَ ‏ " فطحطحته””'حنكا وما عشي الحنك 
ليعلم هذا الدهر في كل حالة بأني فتى المضمار أصبح يحتلث 
:ماني آباء كرام أعزة2 مراتبهاأنى يحيط بهاالدرلكٌ 
فمامدرك تالله يبلغ شأوهم 2 وإنيك سباقافغايتهالتشرك 
فلا برقهم يا صاح إن شمت خْلّبُ 2 ولا رفدهم وكس ولا وعدهم إفك 
بهم زهت الأعراب في كل مشهد سكون ولخم ثم كندة أو علئ 


(1) سيرة الإمام المؤيد بالله 5 . 
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وقال 0 يمد الصاحب الكافي: 


سقى عهدّها صوب من المزن هاطل 
منازل نجم الوصل فسيسهن طالع 
نار حكت اراد متتعاء مها 
وكل سحاب شافه الأرض قربه 
سحبنا عطاف اللَّهو في عرصاتها 
وطابت بها الأيام إذ سمحت لنا 
وكان شبابي عاذلا لمواذلي 
نَعمنا بها لم نعرف البؤس والأسى 
كأني أغرى بال بابة كلمنا 
ثيالي عينٌ الوصل فيهاقبريرة 
نتن للشانينات صوائل 
اران صبوة تشع 
إلى أن بداللشيب بين مسقارقي 
فللأنس عني حيث كنت تنكب 
أتانا الربيع الخغض في ثوب عفة 
إذا حاول الضّالال إسعاف أهله 
كذا من يُسوس الصاحب القزم أمره 


ولما انتحيى التبرئة " خدفة بابه 


كين بهاتلك الربا والمنازل 
يضيء ونجم الهجر فيهن آفل 
متنتاركة مانوسة والناهمل 
غداءً حباها الوشي طلهٌووابل 
كأن التماع البرق فيه مشاعل 
وعن لنا فيهاغزالمغازلُ 
بماسمحت والدهر عنهن غافلٌ 
وليس لهافي أن تعاتب طائل 
فلا الجهل منتاب ولا الوصل راحل” 
وش بينئا الواشي ولج العواذل 
كما أن دمع الهجر أخرق هامل 
ولي حول ريات الحجّال حبائل 
هما شيم أرضى بها وشمآئل 
أساطير لم تنهض لهن أنامل 
وللهم حولي حيث سرت قنابل 
فجاد يه انسنمن لحي حال 
فمن دون ما يبغي من الصوم خامل 
تتم له النعمآء وتزكوا الفضآئل 
تنسك حتى ليس ينحوة باطل 


(١)النيروز:‏ أول يوم من السنة الفارسية . القاموس ص/ا71 . 
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غدا سيفه الظمآن”"' لله مصلتا 
وفصل خطاب لم تئله الأوائل 
تبلج عنه غرة الدين والهدى 
دعا دعوة لله جرد سيفها 
ولا شكت أرض الجبال خُطويّها 
وَأَدْرثُ دموعًا مثل تآثئله الذى 
دعا تحوها عرفا كنا البرق ذواته 
فشق ظلام الظلم عن وجه أهلها 
وأوضح فيهاللنجة دلآثلا 
ومن قبل ما حكّمت في كل مارق 
صوارم واصلن الطُلّى فألشنه! 
وشردت من أَلقَتْ سيوفُك منهم 
وليس لهم إلا السيوف مثارَّل 
ألا أيهذا الصاحب الماجد الذي 
أنامل لو كانت تشير إلى الصّفا 
وأغنيت حتى ليس في الأرض معدم 
وكم لك في أبنآء أحمدمنيد 
إليك عقيد المجد سارت ركابهم 
فأعطيتهم حتى لقد سئموا اللّهى 
وأسعدتهم والنحس لولاك ناجم 
فكل زمان لم تزيِّنْهُ عاطل 


(١)في():‏ في الله . 


على منكب الجوزآء منه الجمائل 
إذا عن الم تشليع خخ بسحبان وآئلّ 
وشخص الردى من وقعه متضآئل 
لكا نبا متك شاء زلازل 
ولاذت به حين اعترتها الغوائل 
يفيض وهل تغني الدموعٌ الهواملٌ 
كَل لديه السيف والسيف فاصلٌ 
ولم يبق فيها عن سنا العدل عاذل 
وقد غُمرت تلك النهى والدلائلٌ 
أقام مقام الروح منه المناصلٌ 
وإنُقبضايا المُرهمّات فواصلٌ 
ومن ذون ما لاقوه تطوى المراحل 
ينهم إلا الحتوف رواحل 
أنامله العُليا غسيوث هواطل 
تفجّر للعافين منها جداول 
وأعطيت حتى ليس في الأرض ض آمل 
لها معلم يوم القيامةمائل 
وليس لهم إلا علاك وسآئل 
وغعادامن العذال من هوسائلٌ 
وأعسززتهم والذل لولاك شامُلٌ 
وكل ديح غيسر مدحك باطل 
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ولما قال أحمد بن محمد الهاشمي المعروف بابن سكرة : 
إن الخلافة مذ كانت ومُذبدأت ١‏ معقودةبفبَى م نآل عباس 
إذا اتقضى عُمر هذا قام ذا خلفا 2 مالاحت الشمس وامتدت على الناس 
فقل أن يرتجيها غيرهم سفهاء ٠‏ لوشثت روحت كرب ال باليأس. 

فأجابه السيد المُوَيّد بالله قدس الله روحه في حال حداثته : ١‏ 
قل لابن شكّرة: يائَغلَ عباس أضحت خلافتكم منكوسة الراس 
أحالاط فلا خض توادره يعيش ما عاش في ذل وإتعاس 
فالحمد للهربي لا شريك له خص ابن داعي بتاج العرٌ في الناس 


ذكر بيعته يََّلاِ ونبذ من صيرته 

: نك ة م كبداته ٠‏ 

ومبلغ عمره ومو ضع قبره عله" : 
كان له تنم خرجات أحدها :في أيام:الصطاحب في سنة ثمانين وثلاثمآئة » 
وبين الخرجة الأولى والخرجة الكَاتِبَةانتنون.وفترات: وتابعه”" الجيل والديلم 
وعارضه الناصر أبو الفنضل» ومال إليه ناصرية الجيل لكونه من أولاد الناصر 
عله ؛ وإن كان لايداني الموَيّد بالله» ولما خرج كم ووافى جيلان» ونزل قرية من 
قراها يقال لها: جومة '”' في حدود جيلان وبقي أيامًا واجتمع إليه نحو سبعين رجلا 
الغد المسمى جوي الديلمي مع زهاء سبعمآئة رجل فقوي بهم» وانتقل إلى كذه 
قرية بقرب هوسم وأقام بها حدود سبعة أيام» وكانوا لا ينزلون على أحد إلا بإذن 
وطيبة نفس منه» ولا يتناولون من ثمار أحد إلا بإذن مالكه. فلما كان يوم من 

.53777/١ انظر سيرة الإمام المؤيد بالله خ» ص١١ وما بعدها ؛ والشافي‎ )١( 


(؟)في(أ): وبايعه . 
(7)جومة: هديئة بفارس . معجم البلدان ص ١84‏ . 
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الأيام لم يبرز للناس إلا وقت الظهيرة» وكان يكتب وصاياه في كتاب وصيته» ثم 
برز إلى الناس وخرج نحو هوسم بعسكره؛ فما شعر شّوَزيل إلا بعد مجاوزته 
كشاكجان فاتعقيله شوريل يمشاكره: ولتهذوا في اكاب واتترجواة .وفنا لبهم 
لويد بالله وقهرهم وانهزم شوزيل إلى جيلان؛ واستولى الْوَيّد بالله على هوسم 
وبقي بها سنة واحدة؛ ثم قصده شوزيل من جيلان وحاربه يباب هوسم» 
وانحاز عسكر الْوَيّد بالله وقتل منهم ثمانون مسلمّاء لا يرى التولي من العدو 
مع عدة من الفساق؛ وأسر الْوَيّد بالله وحمله إلى قرية في داخل جيلان تدعى 
كيجلوم» فبقي في حبسه أياما والمسلمون يسألونه إطلاقه: فيأبى وقال : إِنّهُ قتل 
خازني وضاع بسبب تلفه خمسة وعشرون ألف درهم» حتى جاء المسمى دانكين ١‏ 
التجني وضمن هذا المال فخلى سبيله وأفْرّج عنه وأطلقه؛ ورجع الموَيّد بالله إلى 
برفجان وأقام بهاء وأدى دانكين منا مال الضمان عشرين ألف درهم وأدى المؤيد 
بالله ثلاثة آلاف درهم وترك شوزيل أَلَمَينَة ثم عاد الموَيّد بالله إلى الري» ثم امتد 
إلى آمل وأقام حتى وردت عليه الأخَلام من وجوه الجيل والديلم ببذل النصرة له 
بأموالهم وأنفسهم » فتقدم يي حتى دخل برفجان: فسارع الناس إلى إجابته ولم 
يتخلف عنه من له خطرء فانبعث طُِيههِ نحو هوسم وأبو زيد الثائري أمير عليها 
وشوزيل كان بطبرستان»؛ وبلغت عدة عسكره عإيئه سبعة آلاف رجل ؛ فلما أحس 
أبو زّيد الثائري بإقبال اليد ترك هوسم وانزوى إلى موضع يقال له: كُلوا فتبعه 
لويد بالله فحاربه وهزمه من هناك؛ فمضى أبو ريد إلى ملك الديلم» وقتل من 
عسكره مقتلة عظيمة» وأخذ من أسلحتهم إلى حدود ثلاثة آلاف ترس» سم 
رجع الموَيّد بالله كله إلى هوسم وأقام بها سنتين» ثم عاد الأمير أبو ريد من 
ديلمان وأظهر التوبة والنسك» ثم تساير القوم إنى الأمير أبي ريد وقانُوا له: إن أبا 
الحسين الهاروني ليس بناصري» وإنه قاصر اليد عن عطائناء وحملوه على 


2) 


مخالفته واجتمعوا حتى أحوج الْوَيّد بالله إلى مفارقة هوسم والرجوع إلى جيلان 
فلما قدم جيلان؛ أقبل إليه شير أسفار بخيله ورجاله وعاونه ورده إلى هوسم » 
فبقي فيها مقدار شهرين » ثم تقوى الأمير أبو زيد الثائري وآل الأمر إلى أن التجأ 
مود إلى جيلان وأقام ببرفجان عند المكنى بأبي شجاع » ثم أتفق أبو زيد الأموال 
الجمة على أهل جيلان حتى اغترَبماله شي رأسفار وخالف لويد بالله » وخالفه 
القوم أجمع حتى خالفه أبوشجاع أيضاء وأخذ أربعين ألف درهم واعتذر بأنه 
خشي أن لا يتم أمره ويّحْوَّجٍ إلى الهرب؛ ويفوتني المال» فأحوج الُْوَيّد بالله إلى 
مفارقة جيلان وامتد إلى الري وأنشد : 
فررت من المُداة إلى الحّدات 2 وكنت عددثهم زُمرَالشقات 
لقد خابت ظنوني عند قوم يوون محاسني من سيثاتي 
يُهيجِون الفواة عَليَمِيْجِلا وهم رادي من الغفوات 
وبقي الأمير أبو ريد بهوّسم إلى أن خرج عليه أبو الفضل الناصري وحاربه 
وهزمهء وأقام بهوسم أربعة أشهر» وخرج الأمير أبو زيد إلى الري وتقرب إلى 
المُوَيّد بالله وأظهر التوبة واعتذر إليه وصالحه» وواعده أنه إن عاود هوسم أعانه 
على محاربة صاحب طبرستان؛ ثم رجع الأمير أبو ريد إلى هوسم وملكها أياما. 
ثم إن أبا الفضل بن الناصر جمع عسكرا وقصد هوسم» وهزم الأمير أبو زيد 
والتجأ إلى جبل حصين فتبعه أبو الفضل وحاربه وقتله» ثم ملك أبو الفضل بعد 
ذلك هوسم أربعة أشهرء ثم إن آل الثائر بعثوا رسولا إلى الْوَيّد وقانُوا: إن قتل أبو 
زيد فنحن نعينك على مرادك فالحق بناء فأقبل اموي بالله إلى ديلمان» وصالح 
الاسفندارية- وهم ملوك بعض جبال الديلم- على أن ينهض بهم إلى قابوس » 
وسلّمت له قلعة وارفويه وبقي على ذلك سنتين''' إلى أن سار نحو آمل ؛ وصحبه 


(١)في(أ)سنين؛‏ وسيرة الإمام المؤيد. 
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الكيا أبو الفضل صاحب هوسم مع الكبار الأمرآء من الجيل والديلم» وصحبه 
الاسفندار المكنّى بأبي جعفرء وولده التابع للمَؤَيّد المسمى: خُسروشاه بن أبي 
جعفر صاحب الرويان» وصحبه جميع أصحاب الأطراف من ولاة الكلار 
والديلمان سهلها وجبلهاء فدًا من أهلّم ؛ ونزل في الساحل ووطن عساك ر آمل 
على الهزيمة » وكان الوالي بها من جهة الأمير قابوس أبو جعفر محمد بن الحسين 
الناصرء وكان فيها من الأمرآء جفتي بن باي والعباس السالمي والإصفهبذ بن 
أسفاوجين في آخرين . 

فخرج الْوَيّد بالله لي من أهلم إلى باب آمل وكان الرأي أن ينزل بباب 
آمل ولا يحارب مع تعب رجالته؛ فاستعجل وبادر المحارية؛ وانهزم الأكراد 
الأعراب من عسكر آمل » وتفرق الجيل والديلم وأحسوا بالظفر حتى إن الشيعة 
استقبلوا الإمام ينشرون ويستبشرون واكالوا كالواثقين بالظفر» وكان قآئد من قواد 
لويد بالله يسمى ريشكا من كبار معان اطي دخل محلة تنجمادة””' من أول 
البلد» فأصاب قلنسوته وبيضته المي كانَك عل :رأسه طرف صفائح منصوية لكف 
المطر تدعى بالطبرية : كاولي » فنزلت البيضة عن رأسه فانتهز الفرصة جيلي من 
البغاة فرمى موضع الانكشاف بمزراق» فأصاب أصل أذنه فسقط عن دابته ورفع 
جثته أصحاب الناصر أبي جعفر فكفنه تكفينا حسنا ورد جفته''' إلى جيلان تقربا 
إلى الجيل » فآل الأمر إلى أن انهزم عسكر الْوَيّدبالله ونتقضوا أتراسهم؟ وكان 
السبب في ذلك على ما يقال إنه ملكَاع كان نهى عسكره”" أن يرموا أهل البلد وأن 
يضربوهم وأن يشعلوا التارفي دورهم» فلما عرف أبو جعفر الناصر أنه أمن 
الطبرية ؛ وعرف أن التعصب غالب عليهم» وأنهم لا عدون كثرة؛ وكانوا نظاره 


(١)في(!):‏ تنجادة . 
(١)في():‏ تابوته , ١‏ 
(7) في (1) وسيرة الإمام الهادي بزيادة :من . 
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والليكاني” كله حجارة» فأقبل على العوام وقال : ألا ترون هذا العلم الأبيض 
الذي أقبل عليكم؟ أليس تريدون رفع دينكم؟ فمن رمى منكم بحجر فهذا ختمي 
له بصيانة داره عن التورد والنزول: وعرف أن هذا من أهم شيء عند الطبرية » 
فجعل يختم لهم على الشموع ويغويهم ويغريهم بهم ؛ فأخذت الطبرية في الرمي 
وكسروا الأتراس فوقعت الهزيمة العظيمة في رجال الُْوَيّد بالله حتى بقي وحده بلا 
راية ونهب بيت ماله؛ فقال يلت لبعض نقبآئه : ما الرأي؟ فقال النقيب : انم 
بنفسك: فقد هربت العساكرء فقال له : انظر في مقدمة عسكرناء فقال : ليس 
هناك إلا الكيًا أبي الفضل الثآئر وشير أسفار فقال : لا سبيل إلى الرجوع فإن أبا 
الفضل معدود لخمس مآئة رجل وشير أسفار كذلك؛ ٠‏ فكّيفَ أولي وبين يدي 
ألف : فقال: لا رجالة معهما وهما أيضا يتشّترفان: فلما انصرف الكيّا أبو الفضل» 
فقال له : اخرج في دعة الله دونك وَلِأضِحَبكَ: فقال : إذا كان هنا 
شي رأسفار فلا يحل التولي» فعاد أَيضَا سي رأْسفارٍ منهزما يقول : أخرج باكيا 
فمضى باكياء يقول : أي موضع أولى بالاستشهاد من هذا الموضع؟ فلولا أني 
أخاف ألا أقتل على المكان؛ وأوسر وأحمل إلى قابوس: وهو اللعين سيء 
الاعتقاد فيسلك معي مسلك الانتقام فيمثل بي ويعذبني بأنواع العذاب: وإلآّلم 
أخرج من هذا المكان» فقالا له: ولأن تعود سالما أحب إلينا من أن تستشهد هاهنا» 
فركض وركضوا أفراسهم يحفظونه ويحمونه؛ فحصل تلك الليلة بساحل البحر 
على شط نهر» ولحق به جماعة من المنهزمين وقد تعبوا وجاعوا ومنهم جرحى فقال 
و ال و 0 
بعض الحاضرين إلى قرية بقٌربه وقال : اطلب شيئا من الحلال تشتريه بهذا لهؤلآء 
الجياع » فذهب الرجل واشترى من فيشكاة القرية شاة مسلوخة وشيئًا من السمن 


. في سيرة الإمام المؤيد بالله : والليكاني‎ )١( 
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والعسل وجملة من خبز الآرز» فأمر بتقديمها إلى الجياع؛ وقدم إلى نفسه رغيفا 
واحدا وتناول نصفه؛ وقام إلى الصلاة حتى أصبح وحق به المنهسزمسون 
أفواجا؛ وقبض أيو جعفر الناصر زهاء ثلاثين رجلا وجعلهم في أقفاص من 
صفائح وأصدر بهم نحو جرجان إلى قابوس فقتلوا هناك وكان قتل ثمانية عشر 
رجلا من الثابتين» فمضى أبو شجاع الفارسي البزاز والد الشيخ أبي طالب- وكان 
من أعيان الشيعة- إلى الشيخ أبي عبدالله الخياطي واستفتاه في ”2 هؤلآء القتلى 
فقال : يدفئون بثيابهم فإنهم شهدآء»: وذلك السيد إمام الزمان بعد الناصر للحق 
يك . فخرج الناصر في سنة ثلاث مآئة مستوى» وهذا إنما ظهر في سنة أربعمائة 
مستوى وفي كل مآئة عام يخرج إمام صالح لهذا الأمر من آل محمد يَيُور , 
ذنال: كنت أعلم هذا لكني سألتك لرفع ابخلاف وحذرا من العامة» فإنهم يقبلون 
منك ؛ وخرج ودفنهم بثيابهم في طريق الليكاني »/تعرف قبورهم بقبور الشهداء » 
استوهب تلك البقعة من صاحبها فَوَهبَهَة: ولا بلغ المؤيّدبائله إلى ناخية كجوا 
أخذ خسر وشاه بن الاسفندار في مخالفة الْمَوَيدَ بالله ؛ وأصعد رجالة إلى 
هضبة هناك حول الصحرآء » وحصل عسكر الْوَيّد بالله دونهم كأنهم في حلقة 
وحصار وليس فيهم صاحب ترس وسلاح» ورفع القوم رايتهم وأخذوا يطلبون 
القتال ويُظهرون العداوة» فاشتغل قلب الْمْؤيّد بالله وقال : انظروا إلى هؤلآء 
الظلمة وإلى أفعالهم لا يمكن السكون إليهم؛ ولا الاعتماد عليهم وعلى 
مواثيقهم؛ فبعثوا نحوه رسولا وطلبوا المواثيق والرهائن على أن لا يحاريهم قط 
وأن يسلّم قلعة وارفويه منهم» فسلم ابنه أبا القاسم منهم على أن يردّوه إليه متى 
سلم القلعة منهمء وشرط عليهم أن لا يحبسوا عندهم غير ابنه أبي القاسم» ثم 
إنهم نقضوا العهد وحبسوا مع السيد أبي القاسم جماعة؛ فخرج المؤيد بالله مع 


. في (آ) وسيرة الإمام المؤيد بزيادة : معنى‎ )١( 
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ثقات الاسفندار ليسلم القلعة منهم » فلما بلغوا (كلار) علموا أن الدياللة لا يمكنون 
من تسليم القلعة منهم فانصرفوا . 

فلما بلغ الْوَيّد بالله إلى صحرآء (أيكاند)''' استقبله المسمى أبو حليس 
الحاجب من ناحية قلعة براز مع عسكر جرار ليقبض على الْويّد بالله من قبل 
الاسفندارء ولم يكن معه مَتَسَّلّحْ من جنده» فاتفق أن راية أبي سعيد النيسابوري 
ظهرت مع جمع كثير» فرجع أبو جعفر الحاجب على عقبه؛ وعجزوا عن 
التعرض له؛ فلما دخل الُْوَيّد بالله ديلمان وعرف القوم أنه يريد تسليم القلعة 
استدعوا أبا القاسم إصبهبذ كلار وبايعوه على الموضع المسمى تُنكايشته» 
واستقبلوه محاريين وانهزم رجال السيدء ثم إن الْوَيّد بالله (أخبرهم أنه لا يريد 
تسليم القلعة ؛ وأن القوم انصرفوا فأطاعؤه؛ فلما أيس الاسفندار ولم يمكنه قتل 
الأمير القاسم أطلقه؛ فمضى إلى الري»:ومن تم إلى جيلان» ثم عاد إلى المؤيد 
بائله)””. وكان عاقبة أهل طبرستان با صَتَتَقوَا أنهم قحطوا في تلك السنة عقيب 
هذه الوقعة قحطًا عظيمًا حتى صَارَرطل خبز بِعَشرة دراهم» ولولا قرب إدراك 
الغلة لمات أكثرهم جوعًاء ثم وقع الوباء عقيب القحط فمات خلق كثير؛ كل ذلك 
بشؤم البغي ولهم في الآخرة عذاب شديد. فأماقابوس فإن الله قتله شر 
قتلة : وقّل!'أبو جعفر الناصر وجفتي بن باتي '” والعباس السالمي والإصفهبك بن 
أسفا وجين وغيرهم ممن تولى أمر تلك الحرب وسائر العسكر بادوا وهلكوا بشئوم 
البغي» فلما ولي منوجهر صالح الُْوَيّد بالله على أن يؤدي إلى المُؤَيّد بالله كل سنة 


زفق 


(١)في‏ الأصل: أيكابذ. 

(١)أظنه‏ لقب لأبي جعفر الحاجب كما سيأتي . 

(7) في (أ) ساقط ما بين القوسين . 

(؟)في(أ): وأما أبو جعفر . . . 

(0)في الأصل : باباء والنسخة(أ): بابي ؛ ولكن قد سبق: باي 
(؟*١)‏ 


ألفي دينار» وجرى على ذلك أياما حتى ظلم إسفندار أهلّ كلار ونواحيها فقدم 
أهل إيواز”' ومن قدام شالوس على المُؤَيْد بالله والتتمسوا منه الاتتهاء إليهم 
ليعينوه؛ فلم يجب واعتل بأنه لا يثق بوفائهم ولا يحصل على فائدة» وينقطع عنه 
مال الصلح الذي يبعثه إليه منوجهر فخرجواء ثم عادوا ثانا وثالنًا حتى أقبل 
الصيف» فقام إلى المؤيّد بالله عامة أولياء الإسفندار وأكابرهم كأبي القاسم 
اللؤنؤي وأبي جعفر وسآئر أهل كلار وسآئر أهل النواحي وأكدوا الأمرء فرضي 
وقصد نحو كلار» فورد عليه لكر متوجهر من طبرستان» فقال الموَيّد بالله لابنه 
الأمير أبي القاسم: تأهب للقتال» فذهب وتأمل القوم وانصرف» وقال: لا طاقة 
لنا بهؤلاء القوم فإنهم كالبحر الأخضر»؛ فجد الْوَيّد بالله في الأمر وقال: لا بد 
من القتال؟ فعاد الأمير أبو القاسم إلى مضع يدعى دشتنزير ووقع على القوم 
مغافصة فانهزموا وأسر جماعة من الأمزاء والقبواد ونُخب العسكرء وقتل منهم 
مقتلة عظيمة ؛ وغنموا من أموالهم وأَسَلحَتهِم شنا عظيما؛ وجعل أصحاب الْوؤَيّد 
بالله يقولون: يوم بيوم» يعنون: إنَا إن رجعنا في أيام قابوس من باب آمل فقد 
رجعتم من باب كلار على أسوء حال. 

ثم إن الْوَيّد بالله كاب منوجهر بعد ذلك بكتاب حسن مشحونا بحجج 
وآيات وأخبار وأمثال» فصا حوه على بذل ألفي دينار في كل سنة » ثم حدث من 
بعد فتئنة طبرستان وتعصب النواصب على الأشراف والشيعة» وكان ينصر عامة 
أهل طبرستان ابن سيف الدينوري ويعضدهم»؛ وكان واليًّا على آمل من يد 
منوجهرء واشتد ذلك حتى قدم الشيخ أبو القاسم البستي آمل من الري وأظهر 
التعصب للشيعة في مجالس التذكير» وسثل يوم الغدير عن الفضل بين عَلي وأبي 


(١)في‏ الأصل: إيران. 
(* تي 


بكر فقال: مثل علي كمثل كوز جديد لم يمسه شيء» ومثل أبي بكر مثل كوز 
كان فيه خمر ودم وأنجاس وأقذارثم غسل غسلا نظيفا؛ وذلك لأن عَليًا كه لم 
يشرك بالله طرفة عين: وأبو بكر كان مشركا أربعين سنة» وإنابرى من الكقتر 

وطهّر من الشرك» ففاظ النواصب هذا المثل لوقوف العامة عليه» وكان في البلد 
متفقه لم يكن له عند العامة سوق يكنى بأبي إسحاق الصفارء فلما بلغه هذا 
الحديث غدا من مسجده حافيا حاسرا يخرق بجوف البلد إلى دار العامل المعروف 
بابن سيف» وتبعته العوام على عادة الطبرية ؛ وعاجوا وجلبوا على باب العامل ) 
وتوصلوا بذلك إلى طرد الشيخ أبي القاسم البستي » فأخرجه ابن سيف قسرا بعد 
ثلاثة أيام وقد فتن البلد وانعقد للصفاري سوق عند العامة ودامت الفتنة في البلد؛ 
وكانوا يقصدون مشهد الناصر َكل » وايتمان الأشراف بجماعة من الجيل كانوا 
يحضرون المشهد ويذبون عنه ويحامؤن دونه وقتلوا جماعة من العوام؛: وقتل من 
الجيل واحد» ودامت الفتنة واستحكمت الوحشة ؛ ولم يتمكنوا من إحراق المشهد 
حتى استعان أهل البلد بمشبهة الْوسَائيقَعنَ َيه ربراه ”من ناحية أهلم ؛ وكان 
رئيسهم أبو القاسم دابويه؛ وخاف أبو أحمد الناصر””-رئيس الأشراف- على 
ماله ودارهء فراسل سكان المشهد؛ وأمرهم بمفارقته وتسليمه من القوم ففعلوا» 
فقصده القوم وأشعلوا فيه الثار وأحرقوه عن آخره ونقضوا المنارة والسورء ثم 
تطنؤاي ذنك ابي اطنين(“الناسر واوكوع): ثم هدموا مسجدا للشيعة 
في سكة حازم . ثم حضر الصفاري وخرب المسجد المعروف بزيدكيا العلوي في 
بقعة تدعى آش ريه » واستمرت الفتنة وهاج الجيل بجيلان يهتجمون ويصولون » 


(١)في(أ)‏ وسيرة الإمام المؤيد: : إرم براه . 
(؟)في(أ): أحمد الناصر القاسم . 
(©)في(|) : الحسين. 
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وامتدوا إلى باب المَويّد بالله يلزمونه التقدم إلى آمل للانتقام والانتصاف. فأظهر 
الموَيّد بالله الضعف والعجز عن النهوض بنفسهء وقال :لا أجد لهذا الأمرفي 
الحال غير السيد الثائر في الله أبي الفضل صاحب هوسم: فلما أمره بذلك أبى 
وامتنع وتقرب إلى منوجهر وأخذ منه المال» فهاج عليه الجيل وهموا بالقبض عليه 
وأحرقوا داره بهوسم وألجيء إلى الهرب» فلما أيس منه؛ كاتب أبا جعفر الناصر 
المقيم بالري : وأرسل إليه أيا الحسن الآبسكني » وخاطبه بالسيد الفاضل » فلما قرأ 
الكتاب» قال : هذا لطفُّهُ عند الاستدعاء فكيف لطفه إذا حصلت عنده؟ وامتنع 
من إجابته . وأنفق منوجهر عشرين ألف ديئار بهذا السبب وأعاد عمارة المشهد: 
وأنفق عليه حدود ألف وسبعمآثة دينار» وقبض الإسفهسلار- المعروف بالحاجب ٠‏ 
الكبير أسفاوجين بن أصفهان- على المعزوكِ يالصفاري ؛ فأمر منوجهر وأصدره 
إلى أستراباذ”'' وحُبس في قلعة تكزيت؛ وبق فِيها زهاء عشر سنين حتى هلك 
منوجهر» فتقرب أبو كالجار إلى الطبرية وأطلقه ورده إلى آمل وكان في الكرة 
الثانية شرا منه في الأولى» ولا زال يتتعصب ويتعرض للأشراف والشيعة إلى أن 
هلك أبو كالجارء فأنهض شرف المعالي إلى آمل للسياسة للأمير ورده أنشا بن 
أسفرستان الزياري”''» فساس أهل طبرستان سياسة منكرة وقتل من المفسدين عدة 
وقتل الصفاريء فلما أعاد منوجهر عمارة المشهلا” وأرشا كبار جيلان سكنت 
ثآئرة الجيل ولم يمكنهم قصد طبرستان: وانصرفوا من وركروذء وكان أبو الفضل 
انحاز إلى كرجيان؛ فلما انصرف الجيل بلغه أن الموَيّد بالله كان ضمن لهم ألفي 
دينار فلم يدفع » وقيل: بسبب أن ناصرية الجيل قانُوا : إن هذا العز يعود إلى لويد 


(١)في‏ الأصل: استراياد. 
(1)في(أ): وردان شاه بن أسفرستان الزياري . 
(؟)في(أ): المسجد. 


)١؛ه(‎ 


بالله ولا يعود إليناء فقصدهم الكيا أبوالفضل مع الكرجية وسد عليهم الطريق من 
كل جانب فحمل الجيل عليهم وهزموهم بإذن الله وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » 
وخرج أبو الفضل من هناك إلى جيلان واستولى بعد ذلك على هوسم أيضًا؛ ولم 
يزل 58 مشجيا للظالمين: معلنا بالدين حتى توفاه الله حميدا رشيدا فقيدا 
سعيدا: 

وكانت وفاته مه في يوم عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمآئة » ودفن يوم 
الأعنسنء وشلى عليه الشيتد ماتكدج الأغراي القؤويتن الخارج بمله بلنجا 
الملقب بعده بالمستظهر بالله؛ وأديمت الْحْنّم على قبره من يوم دفنه إلى تمام شهرء 
وبي عليه في لنجا ومشهده فيها مشهور مزور. وفيه يقول القآئل : 
عرّج على قبسر بصع تُدواك وها بهت 
واعلّم بأنالقتدي لبلاا سح الع من ري 

وكان عمره طِِتَهِ تسعا وتنبعين سينة» وخلف من الأولاد: الأمير أيا القاسم 
وعد ميلف ركان اسمه امسن وبه كان يك ,و اولك الحشيرة اليد وأولنا أستمة 
الإمامّ أبا طالب الأخير يحيى وَعَمَبُه كثير:منهم محمد القآئم في عشر السبعين 
مدل ا لاد لسع من جا ١‏ 

ذكر نكت من كلامه كه : 

قال قدس الله روحه في صدر كتابه المعروف بسياسة المريدين [14]: 
الحمدلله الذي جعل لنا إلى سلوك مناهج الأبرار سبلاً لآئحة ؛ ونصب لنا على 
لزوم مدارج الأخيار أدلة واضحة ؛ وجعل من تبتل إليه ووقف عليه مشاهدا 
لدواعي الحق التي ذهب عنها أكثر الخلق ؛ واستنقذهم من أسر الحيرة؛ وعصمهم 


7117 أنظر التحف شرح الزلف‎ )١( 


١45١ 


من بوادر الفتنة» وملكهم أزمة قلويهم » ووقاهم شح نفوسهم» وآنسهم برياض 
تنزيله» وفهئمهم غوامض تأويله» وجعل لهمّمهم مطالع في ملكوته ؛ 
ولضمائرهم مراتع في عظمته وجبروته : حتى عزفت نفوسهم عن أكثر ما لهج 
الخلق به من الشهوات؛ وثبتت أقدامهم حيث دحضت أقدام كثير من ذوي'" 
الخطيئات هينبت اللّهُ الذي آممُوا بالقول الثَابت في الحيّاة الدانيًا في الآخرة 
ويضل اللّهُ الظالمين وَيَفْعل الله ما ]4 ا والمةة لله 
الذي جعل التوبة للمذنبين المسرفين على أنفسهم وسيلة ينالون بها متى أخلصوها 
كل فضيلة» فقال الله تعالى: طقل يا عبّادي الْذين أَسَرَقُوا عَلّى أنفسهم لا 
تَْنَطُوا من رُحْمَة الله إن الله يَغفرٌ الذنُوبَ جميعا إِنّهُ هرَ العُقُور الرّحيم» , 
إلى قوله : «وأنئم لا تَشْعْرُون4 [الزمر:مه - 5ه]» وبلغنا أن الله تعالى أوحى 
إلى نبيه داود يكّه, أن أنذر الصديقين وَيَشْن المأنبين» فقال: يارب كيف أنذر 
الصديقين وأبشر المذئبين؟ فقال ع رْوََجَلَ بَشَرَ المذنبين أني أقبل التوبة» وأنذر 
الصديقين لغلا يغتروا بأعمالهم» أو ما يرجم إلى هذا المعنى من اللفظ أو يقرب 
منه. وصلى الله على نبيه المبعوث نبي الرحمة المبعوث إلى كافة الأمة بالرأفة 
والرحمة محمد وآلهء ثم قال قدس الله روحه في باب ما يستعان به على 
التوبة [11]: 

اعلّم علّمَك الله الدير أن من أراد أن يحصل 

فيجب أن يملأ قلبه خوقًا وخشية؛ لأن الشوية لا تكاد تدم » وإن تمت لم تَصْفْ ولم 
َم مالم يصحبها الخوف والمنشية ‏ ثم قال بعد ذلك : 

واعّم أن الخوف للتوبة بمنزلة الأساس للأبنية» فكما أن الأبنية إذا لم تكن 


لنقفسة منزلة التآئبين» 


(١)في(ب)من‏ أهل المنطيئات . 
(؟)في(): يجعل . 
2١57‏ 





تيت على أساس متين لم تستقم ولم يطل لَبْتُّهاء ( كذلك التوبة إذا لم تن على 
النوف والخنشية)””' لم تستقم ولم يطل لبثها؛ ولهذا كفير من المتكلمين بنوا أمر 
الخواطر التي ترد على المكلف في أول أمره على الخوف . 

واعلّم أن أكثر الأشيآء دواعي وأقربها بواعث على الغرض المقصود في هذا 
الباب هو الاستكثار في ذكر الموت وإشعار النفس أسباب الفوت والأ.حوال التي 
تكون عند الموت وبعد الموت من البلاء في القبر وأحوال النشور والبعث» وأحوال 
أهل الجنة والثار» والاستدامة لتصورها وتمكين ذكرها من النفس » حتى ينكسر 
مرحهاء ويخف أشرهاء وتكثير إيرادها على القلب حتى يغمره وتستولي عليه . 

ومن أحس من قلبه بالقساوة وقلة التنبه فليتصور أحواله عند الغرغرة والنزع 
عند مفارقة الروح للجسدء وكيف يبقى بين أهله طريحًا ذليلاً» وأحوال أهله 
وأيتامه؛ وكيف يبكون عليه ويندبونه؛ وكيفَهيأخذون عنه ثياب الدنياء وكيف 
يطرحونه على المغتسل؛ وكيف يلقونه. في الكفن» ويدلونه في القبرء وكيف يبلى 
هناك ؛ وكيف تعيث الدواب وأنحيّات“فى لحمة وجلدة» ولينح على نفسه بذلك 
بصوت شجي في الخلوات وفي ظلام الليل» فإن العلم بهذه الأحوال علم 
الضرورة» والإنسان قد شاهدها كثيراء وما يُعْلم ضرورة ويكون مشاهدا يكون 
'تأثيره في النفس والقلب أقوىء فليهتم بهذا الباب اهتمامًا صادقًا . وبلغني أن نوحا 
له سمي نوحا؛ لأنه كان ينوح على نفسهء فإذا ظهر تأثير ما قلنافي القلب 
والنفس وأجرى دموعه فكرا”' حينئذ في أحوال البعث والنشورء والجنة والثار 
التي طرق العلم بها اكتساب؛ فإنه ينتفع بذلك إن شآء الله تعالى نفعًا بينا. 

وقال قدس الله روحه في هذا الكتاب من باب الإرادة[/017 ]: اعلم أن 
الإرادة هي طلب الانقطاع إلى الله عز وجل من كل ما سواه؛ قال الله تعالى: 


. )ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ ١( 
(؟)في(أ): أفكر.‎ 
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« واذكر اسم رَبك وتَبَعْل لَه تبصيْلاً)[للزمل: +1» قيل في التفسير : 
أخلص له إخلاصا"'". وقال تعالى: 9« قروا إِلَى الله إِنّي لَكُم مه تذير مُبِينْ 4 
[انذاريات:.] ٠‏ رُوي عن:النبي يله أنه قال حاكيًا عن الله تعالى : «ابن آدم تفرخ 
لعبادتي أملاً قلبك غنىٌ وأملا يديك رزقاء ابن آدم لا تتباعد عني فأملأ قلبك فقراً 
وأملأ يديك شغلاء””. ثم قال قدس الله روحه: هذه وصية لجنيد بن محمد أثبتناها 
على وجهها لتعلقها بغرضنا في هذا الباب ولما فيها من عظيم النفع للمريد . 

قال أبو القاسم رحمه الله : اعلّم رحمك الله أن الله تعالى ينزل العبيد 
حيث نزلت قلويهم بهمهاء فانظر أين ينزلك قلبك؟» واعلّم أنه يوصل إلى 
القلوب من خيره'” ما اتصلت به القلوب من تعظيم أمره» فانظر ماذا يتتصل 
بقلبك؛ واعلم أنه يُقبل على القلوب حدتما القلوب مقبلة عليه فانظر ماذا 
أنت مقبل بقلبك؟: واعلم أن اللبا تغتتالئ يبخلئص إلى القلوب من بره على ما 
تخلص القلوب إليه من ذكره ء فانظر ما 3 ]تخالصه قليك؟: واعلّم أن الله تعالى 
يعظم القلوب ويرفعها على حسبَ مهي معظمّة له فانظر ماذا الذي تعظم في 
سرك ويعلو إليه مرادك؟: واعلم أن موانع القلوب في الابتدآء ما مالت عليه من 


أسباب الدنياء فاعمل على قطع الأسباب تنل بَعْيَتَكَ من الطلب. 


واعلّم أن قليل ما يُنفق”' منها في السرآئر يحول بينك وبين نفيس الذخآئر» 


فاعمل في إخراج ما بقي منها تئل بذلك ما تطلب من خالقها. واعلم أن القلوب 
إذا تحردت من الأمور الدنيوية صحت وصفت للعلوم الأخروية» فاعمل في ابتداء 


(1) انظر تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي +58. 
(؟) أخرجه الحاكم عن معفل بن يسار 77/4 وقال صحيح : ووافقه الذهبي . 
()في الأصل : خيره» والنسخة(أ): من غيره ؛ ولا معنى لها وأثبتناها من سياسة المريدين . 
(4 )في (أ) : يبقى . 
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دقيق مراد قد كمن» فيقفك”'' ذلك ويعترض بقدره في صحة المراد » فكن على 
استعصاء منه؛ وكن فيها على أحوالك كلها زاهداء فيصحو عند ذلك عقلك 
ويصفو قلبك . 

واعلم أن هذا أول منزلة من منازل المريدين . واعلّم أنك إن صدقت في 
إرادتك له صدقك في إرادته لك . وأعلم أن الله تعالى إذا أزادك تولاك وأغناك . 
واعلّم أنك إن كنت لطاعته مؤثر! كان عليك بمنافعك مقبلاء وكذلك إذا كنت 
لعهده راعيًا وبأمره عاملا كان بالتأييد لك حافظاء فِمِنْ شّاهد ذلك في نفسك أنك 
إذا اعترض لك أمران ميزتهما بالعلم» فإذا كشف لك التمييز بالعلم عن أفضلهما 
ركبت الأفضل وعملت بالأجزل» ولم ترض في نفسك بالمفضول؛ فإذا كنت 
كذلك كنت صادقاء وكان الله تعالى لهمك رافعاء فإذا ارتفع همك وقوي علمك - 
كان ذكر الله تعالى السابق إليك» والخاطف بقربه عليك » ولم تر شيئا أقرب إليك 
منهء ولا أقرب منك إليه؛ فإذا خلص:لك ما.وصفنا فاعتدل واستوى؛ لم تكن 
ظاعنًا إلا إليه» ولا نازلا إلا عليّبة». والعلم .من ورآءما أوصيتك بهء فاعمل 
بوصيتي تنل بها من العلم من ورآء ذلك . 

قال قدس الله روحه”": وقال بعض الحكمآء: علامة المريد إذا صدق في 
عزمه رفض الدنيا إذا كانت شاغلة للقلب ومفشّرة له عن طاعة الله تعالى» 
وأحواله في الزيادة على حسب الكد والاجتهاد والانكماش والمبادرة» وحمل 
النفس على المكاره» ومفارقة الراحة ومجانبة الرفاهية » وليصحب من يريد ما يريد 
لتزداد قوة إرادته » وليستوحش ممن يريد ما لا يريد؛ وليتقوً على ما يريده . 

ثم قال قدس الله زوحه في'": اعلّم أن أصل هذا الباب وملاكه وما عليه 
)١(‏ في نسخه فيقعدك . 
(؟) سياسة المريدين 58. 


(7) سياسة المريدين 7177. 
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يدور: هو مجانبة الشبهات؛ وترك ما أمكن تركه من المباحات: وبحسب ما يتركه 
العبد من المباح يكون فوزه للنجاح ؛ وظفره بالمطلوب ونيله للمحبوب»؛ وبحسب 
استيفآئه”'' وتمتعه له يَْير سيره : ويضعف عزمه وإرادته» ويُنْشِبُ العدو فيه أظفاره 
ومخالبه؛ فمن عزم على طلب الانقطاع إلى الله عز وجل» واستحقاق اسم 
المريدين» فليوطن نفسه على ترك ما أمكن تركه من المباح» قال الله تعالى : 
«وإذا مُرُوا باللّفْوِ مَروا كرآمًا 4 [الفرقان:71] وقال تعالى: 9 والّذِينَ هُمْ 
عن اللَّعْو مُعْرِضُوتَ 4 [الؤمدون:]» فكل ما لا يعنيك فهو من اللغو. 

وروي عن النبي يل ره أنه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه » ”"' وأصل ترك المباح الذي لا بد للمريد منه؛ ولا يستقيم أمره دونه ولا ' 
يستقيم إلا عليه ولايملك زمام قلبه إلا به هو ملازمة الصمت ومداومة الجوع 
والعطش . وروي عن النبي ييقِةِ,ه قال : «من عرف الله تعالى وعظمه منع 
الله فاه من الكلام وبطنه من العام وفرجه من الحرام» . 

وقال قدس الله روحه: واعلم رحمك الله أن المريد ربما يعرض له فتور 
قوي واضطراب شديد حتى ينتشر همه بعد أن كان مجموعاء ويشرد '' فكره بعد 
أن كان مزموما وحتى يظن أن قلبه [ كأن]!'' قد صار أعلاه أسفله» فيضيق 
صدره ويكاد يفسد عليه أمره:وقد يكون ذلك لسبب ظاهرء وقد يكون من غير 
سبب» فلا يجب أن يرتاع عند ذلك ارتياعا يزيد في اضطرابه ؛ ويوهمه مفارقة 
حاله؛ بل يجب أن يفر إلى الله تعالى» ويستغيث بهء ويستنزل المعونة من عنده» 


(١)في‏ سياسة المريدين «استغنائه» 000 
زفة مجمع الزوائد 111-1١‏ 
(7)في (ب): ويتشرد. 

(4)ساقطة من كتاب سياسة امرينين . 


)١61١( 


ويدوم على ذلك» وإن لم يجد للاستعانة ''' الحلاوة التي كان يجدها من قبل 
لم ييأس”'' من عوده إلى حالته» واستمر على البكاء والتضرع إلى الله تعالى؛ 
ومسألته كشف مابه» ويفزع إلى تنبيه القلب بقرآءة القرآن بصوت شجي 
واستماعها من غيره. و[لينظر] في حكايات المتقدمين ومواعظهم» 
ويستعين على ذلك بمذاكرة من يكون منهم في زمانه ومجالستهم» واستماع 
كلامهم» وتأمل أحوالهم؛ فإن كثر ذلك ودام حتى يغلبه الوسواس؛ استعمل ما 
ذكرناه في باب ما يستعان به على التوبة؛ واجتهد في تحصيل الخوف» ودَكّر نفسه 
آلآء الله ونعمائه'" » فإن ذلك مما يموي قلبه ويحبس عنه الشيطان. 
واعلم أن ما كان من ذلك لغير سبب معلوم كان”' دَفْعُه أسهل» 
وانحسامه أيسرء وعودة العبد إلى حالته:الأولى أقرب» ونا كانامن ذلك لبت 
ظاهر يعرفه المريد من نفسهء فإنه يختاج ,أن يعمل في إزالة ذلك السبب ودفعه» 
ويستعين بالله على ذلك إنه خير معج تون بناء هذا العارض وقوته بحسب 
قوة السبب الموجب له وبحسب بقث ؛ وَمَتَى تحنم ”' ذلك وَجَدَ المريد له روحا 
في الحال» انق امد الشراع) عيبا وعاد إلى حالته الأولى » وكان سبيل 
قلبه سبيل المشرفي يخرج من الصقال. فليكن المريد متنبهاً عندما وصغناه 
وليستعمل ما ذكرناء فإن الله تعالى بلطفه وفضله يغني من اتقاه, ولا يخيب 
رجاء من ارتجاه» وليكن.دأبه ومعظم همه عند اعتراض هذا العارض التمسك 
بفعل الواجبات » والتنكب من الحظورات: وإن احتلت”'' عليه النوافل والمجاهدة . 
)١(‏ في نسخه : للاستغاثة . 
(؟)في الاصل : ينسى . 
(؟)في (1) ونعماه. 
(؛)في (1) :فإن. 


(0)في (1) بزيادة: حد. 
(5)في الاصل : احللت. 


)١6؟(١‎ 





واعلم وفقك الله إلى الحذير أن للشيطان كيدين يقطع المريد بكل واحد 
منهما عن سيره وقصده؛ ويرده عن طريقه ونهجه» ولكل واحد من الكيدين””' 
تفاصيل نحن نذكر جملها ليعرفها المريد ويحذر منها كل الحذر. فأحد الكيدين 
القاطعين له عن غرضه: أن يدعوه إلى القّرَبٍ التي هي النوافل » وهي له في 
الحقيقة قواطع وشواغل » وذلك نحو أن يدعوه إلى تحصيل المال» ويوهمه أن يسد 
به خلة أهل الفقر والمسكنة ويعود به على الأرامل والأيتام» ويصلح الجسور 
والقناطير» ويبني به المساجد ويسعتين به على الحج والغزوء فإذا سَوّل له ذلك زين 
له الشح؛ وشغله بالجمع حتى يعود تاجرا إن كان من التجار» أو نآئبا إن كان من 
أهل النيابة» أو عامل السلطان إن كان من العمال. فإذا شغله بذلك حال بينه وبين , 
همه وصرفه عن طريق المجاهدة ؛ ثم يوش ك أن يغلبه الهوى أو يرده على عقبيه 
وربما دعاه إلى الاشتغال بجمع العلوم » وهم أله يقمع به الملحدة''"» ويستنقق به 
الضّلال من الضلالة » والْجهال من-الجهالة» فيختلط بالعلماء والمتعلمين» وأكثرهم 
مائلون”" إلى الدنيا- خاصة في زماننا هذا- فيتخلق بأخلاقهم ويتحلى بحليتهم » 
فيدخل معهم في المنافسة وطلب الرئاسة . 

وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود صلى الله عليه : يا داود لا تجعل 
بيني وبينك عاكًا مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي » أولئك قُطاع عبادي 
المريدين » إن أدنى ما أنا صانع بهم ان أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم» فيعادي 
على ذلك ويوالي ؛ ويستعمل بذلك قلبه ويهبح فكره وينسى طريقه ويهجر ما كان 
آثره» فيتمكن منه الهوى والشيطان» فيدحض قدمه ويزيله عن سوآء السبيل . 


(1 يفي (أ) ساقطة : من الكيدين . 
(؟) في كتاب سياسة المريدين بزيادة : «ويهدي به المسترشد» . 
(7)في (): مايكون. 

)١ه*(‎ 


وربما دعاه إلى السعي في مصالح الناس والتحري لمنافعهم فيدعوه ذلك إلى 
مخالطة الكبراء ” وملازمة الرؤساء ومداخلة الملوك وحواشي الملوك حتى 
يجالسهم ويأنس بهم ويأنسوابه» فيفارق ما كان فيه؛ ويضيع ما كان يطلبه 
وينتخبه» ويغلب الهوى عقله : ويجد الشيطان إلى استهوآئه جَّدَدًا لاحبًا وطريقا 
لائحّاء وهذه الجمل أكثر ما تعرض للميتدئين منهم » والذين لم يألفوا حلاوة 
مقصدهم ولم يأنسوا بمطلبهم وإن كان الجميع منها على خطر. 

والقاطع الغاني : هو أن يفتره الشيطان عن اجتهاده؛ وحمله النفس 
على المكاره في معاملته» بأن يورد عليه من الآفات ما يتعاطاه وغيره'"' كالعجب 
والرياء» وما يجري مجراهما؛ ويوهمه أن اجتهاده ضائع ؛ وربما أوهمه أن الضرر , 
عليه في الاجتهاد أعظم من الضرر في تركه؛ لأنه إذا تركه سّلم من الرياء 
والعجبء وإذا أخذ نفسه يه لم يسلغ متهماء 'فيضعف متنه ويوهن عزمه ونيته 
فيفتر عنه؛ ومتى فتر غلب هواه عفلّه» ورد على عقبه خائبًا يانساء ولم يزل به 
حتى يسلخه من الإرادة ويخرجه من جمئلة أهلهاء_وتهذا الثاني أكثر ما يعرض من 
يخالط أهل التصوف من الإشارات والعبارات؛ فليحذر المريد جميع ذلك كل 
الحذر» وليدفع بجهده ما يجد من ذلك في خاطره وهمه؛ ويستغيث بالله عز وجل 
إنه خير مغيث . وربما أوهمه العدو أن الاجتهاد والطلب لا يظفران بالمطلوب» ولا 
يوصلان إلى المقصود وأن الوصول عطية يعطيها الله تعالى من يشآء: وأن الطلب 
ربما كان حجابًا بين الله وبين عبده؛ لأن العبد إذا نظر إلى الطلب وسكن إليه كان 
ذلك سببا للقطع فيذهله ذلك ” (عن المجاهدة؛ ويورثه فتوراً عظيمًا يقطعه 
لذنك)'*؛ وهذا إنها يعرض في الأكثر لمن يعاشر أهل التصوف على ما بيناه . 
(١)في‏ (01: الكثير. 
(؟)في (1): وعيوبه . 


(")في (1): لقطع المريد فيذله بذلك . 
(؟ )ما بين القوسين ساقط من (1) . 


)184( 


واعلّم أن الوصول وإن كان عطيّة من الله تعالى وتفضلاً فلا بد من الطلب 
والاجتهاد وبذل الطاعة في تحصيل الغرض وهكذا وعد الله تعالى فال : 
«والذين جَاهَدُوا فينا لَمَهِدِينُهِمَ سْبَلَنا وَِنَ الله لْمَعَ المحسدينَ» 
ميرت ف ب قل بلقن لزيد بياقه لكيه فإنه لايافين ابعر هد ييا اعطق 
صرعة لا نهوض معها عصمنا الله تعالى من ذلك . 

وحكي عن بعض الحكسآء-وأظنه عن جنيد- أن في سيرة ”' المريد ألف 
قاطع يقطعه: كل واحد منها يحول بينه وبين مطلوبه » فليحظر المريد هذه القواطع 
كل الحذرء وليكن في جميع أحواله مستغيثًا 'بالله عز وجل » لاجمًا إليه خاضعًا 
بين يديه » متبرءا من حولة وقوته» مستعصما بحول الله وقوته عز وجل » وليعلم . 
المريد أن الآفات وإن كانت كثيرة جمة فيس يجوز ترك الاجتهاد ليسلم من 
الآفات؛ [بل يجب أن يجتعهد في دقل الآفات مع المقام على المجاهدة لما 
يزيد في فوة الآفات]”" لأن الآفات مصدرها للمريدٍ عن قوة الهوى؛ وبحسب 
ازدياد قوتها تزداد الآفات» فَلَمِتَصُور ما بيناه امريد حق التصورء وليتدبر حق 
التدبر .. إلى آخر كلامه طِِتَهِ في هذا القياس””*' فهو كثيرء وإما ذكرنا منه اليسير. 

وله دعوة جمع فيها من فوآئد العلم الشمينة ويواقيته الشريفة ما يقضي له 
بالسبق في هذا الباب» وقد رأينا إثباتها في هذا الموضع» قال 8059 : 

بسممالله الرحمن الرحي م وصلواته على عبادة المصطنين. 

هذا كاب من الإمام المؤيد بالله أبي الحسين أحمد بن الحسين بن هارون 
(١)في‏ (01: سير. 
(؟)في (1): مستعينًا. 
(7) ما بين القوسين ساقط من الأصل . 


(4) في الأصل : «فليتصور المريد ما بيناه؛. 
(5)في (أ) : في هذا الكتاب. 


)١68ه(‎ 


الحسني بن رسول الله يوه إلى من بلغه من المسلمين في أقاصي الأرض وأدانيها 
سلام عليكم أما بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ذو القوة 
والحولء والإفضال والطول؛ الذي جعل السمآء بتاء» والأرض قرارً» وجعل 
خلالها أنهار , وخلقكم أطواراء وأنشأ لكم أسماعا وأبصاراء أحمده رغبا ورهبا 
على تظاهر نعمه؛ وتضاعف قسمه:ء وترادف منحه وتتابع كرمه» وأومن به- 
خاضعا خاشعا- أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد؛ المتعالي عن الأشباه 
والأندادء والشركآء والأضداد» وأتوكل عليه موقنًا أنه قاهر لا يرام» وقادر لا 
يضام وقيوم لا ينام:توحد بالعلاء» وتفرد بالكبرياء؛ وحُمد على النعماء؛ وعبد 
في الأرض والسماءء ذلكم الله ربكم له الدين واصبا أفغير الله تعقون « وما 
كم نمه قمن لله إن ينيجارو اسل»+»] 
خلق عباده رحمة لهم وإنعاما عليهم وإنّسَانا إليهم ثم لم يتكثر بهم عن قلة» ولم 
يتعزز بهم من ذلة» ولم يستأنس.بهم من وحشة» فطر الأرض والسموات» وجعل 
النور والظلمات» وأجرى الأفلاك الدائرات» والنجوم المسخرات» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له قولاً صدقًّاء أقولها تعبدا ورقا. وأشهد أن محمدا 
ماكو سولة وعافي هقايل تير سين حلم رامع ا ويديف ارتل 
بشيراً ونذيراء وداعيًا إلئ الله بإذنه وسراجًا منيراء فصلواته عليه يوم ولد ويوم 
قُبض ويوم يبعث حياء وعلى آله الطيبين الأخيار المنتجبين الأبرار» ابتعثه على 
حين شمخ الكفر بأنفه» ونأى بجانبه؛ وامتد على الخلق رواقه؛ وأحاط بهم 
نطاقه» وملا البسيطة ظلامه ؛ وظهر فيهم عتوه وغرامه؛ والخلق حيارى لا 
يبصرون» وضلال لا يهتدون. قد ملكتهم الجاهلية الجهلاء» وعمتهم الفتنة 
الصماء » ونور الحَقٌ قد آذن بالطموس ء ومال بوجهه إلى العبوس» فأدى الرسالة ؛ 
وأظهر الدعوة؛ ومحض النصيحة» وأقام الحجة» وأوضح ا محجة؛ ونهض بأمر 


)ا١ةهكر‎ 


الله صادعا؛ ولشتات الدين جامعاء ولسلطان الكفر قامعاء وللأصنام والأوثان 
العا وجاهد في" الله احق جهاده: وهدئ صلالٌ عباده إلى صراط الله 
المستقيم » ولدين الله القويم بأنور منار وأبهر سلطان» وأوضح سبيل ؛ وأبين دليل» 
قد شد عضده من المعجزات بأعظمها قدراء وأفخمها أمراء وأبقاها أثراء وأعلاها 
خيراء ذلك كتاب الله اللَهُ نَرّلَ أَحْسَن الحديث كتابًا متشابها ماني تقشعرٌ 
مه جلو الذين يحون رهم » الآية [الرسر:6870» ونه َيل وبا 
السالمين » نَل به ارح الأميئ» على قلباك لكو من ارين + بسانم 
عَربي مُبِينٍ © [الشعراء :51 ١-150]؛‏ قد جعله مأدبة" للخلق»؛ ووصلة إلى 
للق وطريقا إلى النجاة واضحاء وسبيلا إلى الجنة لآتحاء من اعخصم به 
اهتدى » ومن أعرض عنه ضل وغويء “نيه بَيَانَ لكل شَيءِ وَهُدَى وبشرى 
للمَّحْسَنِينَ ؛ فلم يزل يِه يعلمكم تنؤيله» ويقبهمكم تأويله؛ ويشرح حلاله 
وحرامه؛ ويشرح قصصه وأمثاله“ختى اهتديتم به من حيرة العمى» 
واستوضحتم منهاج الهدى « وكنتم عَلَى شفا حفرة من الثار فَأَنْقَدَكم منهًا 
كذلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعَلْكُم نَهسَدُونَ # [العمرن:100] حتى 
أدى حق الرسالة» وقام بشرط الأمانة» ووعظ ونصح وبلغ وأسمع . ثم نقله الله 
إلى ما أعد له من كرامته» وأنزله منازل رحمته » واستأثر له ما لديه» وقبضه الله 
إليه راضيًا عمله, قابلاً سعيه؛ فابتدأ كثير من الأمة في تبديل سنته » والالتواء على 
عقرته» كأن لم يسمعوا قول الله حيث يقول : « قُل لأ أُسأَلُكُم عَلَيَه أجرا إلا 
الَودةَ في القَربَى 4 [الشورى:57]» وقوله تعالى: 9 إِنّمَا يرِيدٌ الله ليُدَهبْ 
عَنَكُمْ الرجس أهل البيت وَيُطهْركُم تطهيرا 4 [الأحزاب:8؟] » وحيث 


(١)في‏ (أ): في سبيل الله . 
(؟)في (1) :مادة. 


د لاه١ا)‏ 


يفول: «فقل تَعَالَوًا ندع أَبنَآءنًا وأبناءكم ونسآءنًا وَنسَاءكُم وَأَنفسنا 
وأَنفْسَكُمْ ثم نبسَهل فَنَجعل لُعنت الله عَلَى الككاذبين 16آل عمران:51] 
قدي ادا لماو شدي ,لبن لاطي والاشان نح ةوقل طن 
صلوات الله عليهم'". 

فانظروا كيف نزههم الله محققًا أنهم أولوا الصدقء ثم ألزم المؤمنين 
متابعتهم والكون معهم بقوله: «إيَا أَيّهَا الّذينَ آمَنوا انَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعْ 
الصسّادقين # [العوبة:114] » ولم يسمعوا ما أنزل الله في أمير المؤمنين يكل حين 
تصدق بخاتمه راكعا إذ يقول عز وجل قآئلا: 9 إِنّمَا وليّكُم اللّهُ وَرَسْولْهُ واْذين 
نيوا الدين يُقيْمُوةَ الصلاة ويؤتوك الركاة وَهُم راكعوة 4 [للسنديمه] . 
وقول رسول الله يتل مخاطبا كافنةأميته: مارت كودو السك 
قالُوا: الله ورسوله 55 فقال ؛ منّاكتت/مولاه فعلي مولاه؛ وقوله : « إني 
تارك فيكم الثقلين وقوله : «مثل أهل بن فيكم كبسفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوى"”"» فتأملوا رحمكم الله كيف أوضح الخَق وكيفَ قطع 
المعاذير» وانظروا إلى كثير من الأمةكَيفَ غيروا وبدلوا حتى زاغوا وضلوا. فأما 
أمير المؤمنين فتُكنّت بيعنُه جهرا وحُيلٌ على كثير مما كره قهرا؛ فمِنْ غادر به قد 


)١(‏ آنظر الدر المنشور للسيوطي 6/1 والكشاف /١‏ 2707/0-154 وتيسير العلي القدير لاختصار 
تفسير ابن كثير 714/1 :؛ ومجمع البيان 7/ ١٠1؛‏ وأسباب النزول للواحدي 041048 : وأحكام 
القرآن لابن العربي /١‏ 1174 ؛ وتفسير القرطبي 717/5 : وتفسير الطبري مج 7/7/ 11١-405‏ . 

(1) ابن المغازلي 197 رقم 08-704" وشواهد التنزيل ١71/١‏ برقم 15؟ إلى رقم 7٠١‏ وذخائر 
العقبى 88: وأسباب النزول للواحدي ١18‏ والعمدة لابن البطريق 1717 والدر المنثور 915/1» 
والطبري 4/ 2789 والزمخشري »543/١‏ والفتوحات الإلهية 504/17 والميزان 71/5 . 

() آخرجه الهادي في الأحكام ٠/١‏ 4؛ والمرشد بالله في أماليه ١/107؛‏ وأبو طالب في أماليه 
5 والحاكم 7/+14ء والطبراني في الأوسط جه برقم *574: والكبير #/ 48 برقم 7755 
والبزار 4/7 15” برقم /1951 . 


)١هم8(١‎ 





خذله وقاعد قعد عن نصرتهء وناكث نكث على نفسه عقد بيعته » ومارق مرق 
عن طاعته» وقاسط قسط في إهمال ما أوجب الله تعالى من ولايته ؛ وما ثبت معه 
على أمره إلا فريق من المهاجرين والأنصار الذين محضوا الإيمان محضاء ورأو 
طاعة الله فرضا ‏ 

وقديما عهد إليه الرسول يِه بذلك: فقال : ديا علي إنك ستقاتل 
بعدي الناكثين والمارقين والقاسطين»”", فلم يزل ذلك دأبه ودأبهم حتى قتله 
الأشقى » ومضى عليه الصلاة والسّلام شهيداء ولاقى ربه حميدا . 
٠‏ فانتصب للأمر بعده الإمام الوافر والقمر الزاهر» سبط النبي وسلالة 
الوصي الحسن بن علي صلوات الله على روحه في الأرواح ؛ وعلى جسده في 
الأجسادء فرأب صدع الدين»؛ ودعا إلى الحق المبين» ولم يأخذه في الله لومة ' 
لآئم» إلى أن خذله أجناده» وقعد عن أَعضْادهِ؛ وبسطت إليه الأيدي بالسوى, 
فجرح ودفع عما انتصب له ودغي إِلى سلمُ من كان له حرباء وخُصِبّ على 
الأمر غصباء ثم لم يرض بذلك حتى قتل مسموما» ودفن مظلوما . 

فقام بالأمر بعده من ترك الدنيا وزينتهاء وأراد الآخرة وسعى لها سعيها 
الحسين بن عَلي كله » فشهر سيفه وبذل نفسه» ونهض إلى العراق لمنابذة الفساق 
بعد ما دعي إليها وعد الثصرة بهاء فتعاوره من حزب الشيطان من لم يزل مبطنًا 
للنفاق» ومُصرًا على الشقاق؛ فقتلوه أقبح قثْلة ؛ ومثلوا به أشنع مثلة» وغودر 
ضريعاء وبل بالعراء طريحاء وَسْرٌة*رأسه وحمل إلى من بان كفرء» وظهر 
ولاح عناده وانتشر» وسسّبيت بنات رسول الله ييه وأطفاله كما سبيت ذراري 
المشركين؛ فلم يكن من المسلمين من يفضب لله ويذب عن حرم رسول الله 
)١(‏ ترجمة الإمام علي لابن عساكر 5١4-15٠١ /١‏ برقم 11103 إلى 1115 + ومسجمع الزوائد 
7 ومختصر زوائد البزار 7/ ١1/5‏ برقم 174٠‏ والطبراني في الكبير 57/٠١١‏ يرقم ٠٠١64‏ 
وأسد الغابة ٠١8/6‏ ومستدرك الحاكم / 175 : والسيوطي في الدر المنثور 0/ 10لا . 
(؟ي)في الأصل (وَوْسّْه) » والصحيح كما في أخبار أثمة الزيدية نقلا عن روضة الحجوري . 

)١69( 





َيِه : بل كان الجميع بين راض شامت؛ ومنكر ساكت» فعند ذلك شربوا الخمور 
وأعلنوا الفجورء ورفعوا حشمة الإسلام ولعبوا بالأحكام : واتسعت المظالم 
وظهرت المآثم : حتى لم يبق من الدين إلا اسمه» ولا من الإسلام إلا رسمه . 

ثم قام بعده الإمام الزكي والحبر الرضي ريد بن عَلي صلى الله عليه في 
نضسية كليلة خروا ألفمسهم في تيزل الله توسارهوا إلى الفقراة» وتبادرنا إلى 
الجنان: فعطفت عليهم الأشقياء من بني أمية سالكين بهم سبيلهم في جده فقتلوه 
وصلبوه وأحرقوهء ثم ألحقوا به الطاهر المطهر ابنه يحيى؛ فيا لبني أمية الويل 
والشبورء ويالهم السعير المسجورء غرتهم زهرة الدنيا فمالوا إليهاء ورغبوا عن 
الآخرة فأعرضوا عنها ظ أُوْلك الذين ليس لَهُمْ في الآخرة إلا انار وَحَبِط ما , 
صَنَعُوا فيْها وباطل مَا كَانُوا يَعَمَلُوتَ) [هود:<1] ظحَتَّى إذَا فَرحوا بمًا 
ونوا أَحَذَنَاهُم بَعْمَ فَإذَا هم مبِلسِوَن م قبقطع دابر الْقَوم الّذين ظَلّمُوا 
وَالْحَمَد للّه رب العَالّمِين 4 [الانعام 780267 : 

ثم جاء بنو العباس معلدين شََعَارَنَا ظالبَينَ برغمهم ثأرنا بادعائهم جدهم 
العباس وابنه عبدالله في متابعة” أمير المؤمنين» وإظهار طاعته وإيثار ولايته» إذ 
لم يزل العباس يخطب بمتابعته السعادة» وعبدالله يطلب في الجهاد بين يديه 
الشهادة: فلما اتسعت”" أحوالهم بناء واستوسقت أسبابهم باسمنا بغوا 
وطغواء (وآثروا الحياة الدنياء واقتفوا آثار الأكاسرة؛ وسلكوا منهاج الفراعنة 
الجبابرة » وجاهروا الله تعالى بكبائر الفسوق) ”ورفلا في أثواب المروق؛ وجردوا 
علينا أسياف العقوق؛ وسنْ مخذولهم الملقب بالمنصور في أهل بيت النبي يوه 
القتل الذريع» والحبس الفظيع؛ والأمر الشنيع» وأراق يوم الثنية دم محمد بن 
)١(‏ في (أ) بمبايعة . 


(1) في (1) اتسقت. 
(؟)ما بين القوسين أكمل من روضة الحجوري كما في أخبار أئمة الزيدية . 


)ا١5١(‎ 


عبدالله النفس الزكية. ثم قَثّل أخاه إبراهيم بن عبد الله» وحمل آباهما 
وعمومتهما وبني عمومتهما البررة الأتقياء السادة النجباء على الأقتاب ؛ فِعْلٌ 
أشباهه من بني أمية؛ ثم اقتدى به بنوه» وسلكوا سبيله واتبعوهء وأظهروا المناكير 
فالمناكير» وأضلوا الجماهير فالجماهير» فيا عَجبًا لمن ينتتصب على الأعواد في 
الْجمّعات والأعياد» يشهد لهم على الله بالزور وهم منهمكون في الفجور أما 
يتقي الله الجبار؟ أما يتقي الله القهار؟ أما يخاف يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار؟. ش 

عباد الله إني قد رأيت أسباب الَقَ قد مَرجّت» وقلوب الأوليآء به قد 
خُرجت؛ وأهل الدين”' مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» 
ورأيت الأموال تُؤخذ من غير حلّها وتوظع في غير أهلهاء ووجدت الحدود قد 
عطّلت؛ والحقوق قد أبطلت لسن رول الله ,هه قد بُددّلت 
وغيّرت » ورسوم الفراعنة قد جددت واستعملت» والآمرين بالمعروف قد قلواء 
والناهين عن المنكر ققد وهنوا”" فذلواء ووجدت أهل بيت النبي عليهم السلام 
مقموعين مقهورين مظلومين» لا يُؤهَلون لولاية ولا شورىء ولا يتركون ليكونوا 
مع الناس فوضى» بل منعوهم حقهم » وصرفوا عنهم فيّهم » فَهُم يحسبون الكف 
عن دمآئهم إحسانًا إليهم؛ والانقباض عن حبسهم وأسْرهم إنعامًا عليهم؛ 
يطلبون عليهم المغرات ويرقبوث فيهم الزلات: ووجدثهم في كل واد من الظلم 
يهيمون وفي كل مرعى من الضلال يسيمون: (ووجدت أملاك المسلمين)'”" 
تخصب غصبّاء وأموالهم تنهب نهباء ظ لآ يُرقَبُونَ في مُؤمن إلا ولا ذمّة وأولىك 


)١(‏ في (أ) الحق. 
)١(‏ في (1): ذهبوا . 
(؟) ساقط في الأصل . 


)١51١١( 
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هُمْ المُعْمَدُونَ 4[العوبة:١٠] ‏ إِنّ اين يَأكُنُونَ أمْوَالَ اليَحَامَى ظَلْمَا إِنْمَا 
يَأَكُنُونَ في بُطُونهم ناا وَسَيَصْلونَ سَعيرا» [العساء:١٠]‏ ووجدت 
الفواحش قد أقيمت أسواقها وأديم نفاقهاء لا خوف الله يَرّعِ » ولا حياء الناس 
بمنع » بل يتفاخرون بالمعاصي » ويتنابزون ويتباهون بالإئم» قد نسوا الحساب» 
وأعرضوا عن ذكر المأب والعقاب» فلم أجد لنفسي عذرا إن قعدت ملتزمًا 
أحكامهم»؛ متوسطًا أيامهم؛ أونسهم ويؤنسونني» وأسالمهم ويسامونني» 
فخرجت أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» وسبحان الله وما أنا من 
المشركين . 

أيها الناس أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيئه والرضا من آل محمد ' 
ومجاهدة الظالمين ومنابذة الفاسقين؛ وإِنق كأبحدكم لي مالكم وعَلي ما عليكم إلا 
ما خصني الله به من ولاية الأمر طإايا امنا أْجييبوا داعي اللّه وآمئوا به يَعْفرْ 
لَكُم من ذُنُوبِكُم وَيُجركُم مُنَبعِدَابِ أَلَيمِ 4 [الأجقاف:11]: ف اسْتَجيبوا 
ربكم من قبل أن ياتي يوم لأمرد لَه من الله ما لَكُم من مَلجَ يُوْمَعذ وما لَكُم 
من نُكي 4 [الشورى:47]» هوَتَعَاوَنُو عَلَى الْبِرَ وَالشَقَوَى ولا تَعَاونُوا على 
الإنْم والعدوان وَمَعصيّة الرسُول » [الائدة:]. 

أيها الناس سارعوا إلى بيعتي » وبادروا إلى نصرتي » وازحفوا زحفا إلى دار 
مجرتي »و افوا خفاف لقا هوا مراكم سكم في سبي الو 
ذَلَكُم خير لَكُم إن كنم تَعلَمونَ » [العربة:41 ]» ولا تركنوا إلى هذه 
الدنيا وبهجتهاء فإنها ظل زآئل وسحاب حآئل »؛ ينقضي نعيمها ويظعن مقيمها» 
والآخرة خير وأبقى أفلا تعقلون: ظ وإ الدَارَ الآخرةٌ لهي المَيَوانُ لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ 4 [السدكبرت:4:]؛ ظ تذك الدَارُ الآخرةُ نَجْعَلُهَا للّذينَ لا 


)ن15؟١(‎ 


يُرِيدُون عَلُوا في الأرض ولا فُسَادًا والعاقبَة للْمُتّقِينَ) [القصص:86]. 

أيها الناس مهما اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أمري» أنا الذي عرفتموني 
صغيرا وكبيراء ورحمتموني طفلا وناشئًا وكهلا. قد صحبت الشّسّاك حتى تُسبت 
إليهم ؛ وخالطت العباد '”'' حتى عرفت فيهم» وكائرت العلماء وحاضرت 
الفقهآء؛ فلم أخْلٌ عن مورد ورده عالم بارع ؛ ومشرع شرع فيه متقن فارع 
ومناذلت اللعيوء تافو الفين وقالا عن فل امه متي بعرت 
مواقعي » وكتيت وحفظت طراتقي وأثبتت» هذا وما أبرئ نفسي في أثناء هذه 
الأحوال ومجامع هذه الخصال من تقصير وتعذير ولا أزكيها بل أتبرأ إلى الله من 
حولها وقوتهاء وإن جميع ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر 
فإغا يشكر لنفسه» ومن كفر فإن ربي غنق كرم . 

وأما نسبتي إلى جدي رسول الله يكل فدونه فلق الصباح» ولا عذر 
لكم أيها الناس في التأخر عني والاستبداد دوني» وقِدٍ ناديت فأسمعت؛ لتجيبوا 
دعوتي » وتتحروا لنصرتي؛ وتعينوني على ما نهضت له من الأمر با معروف 
والتهي عن المدكر: ط لعن الذين كَفْروا من بي إسرائيل عَلَى سان فاو 
وعيسى بن مَرِيْمَ ذلك بما عصوا وكائوا يعسَدُونَ 4[الائدة:78] «( كنم 
خَيْر أمّة أخْرِجَت للنّاس » [آل عمران: .]1١١‏ 

ألا فأعينوني على أمري» وتحروا بجهدكم نصرتي » أوردكم خير الموارد» 
وأبلغكم أفضل المحامد. عباد الله » أعينوني على إصلاح البلادء وإرشاد العباد» 
وحسم دواعي الفسادء وعمارة مناهل السداد. ألا ومن تخلف عني وأهمل بيعتي 
- إلا لسبب قاطع أو لعذر مانع بَيّن الحجة- فإني أجائيه للخصام يوم يقوم 


. في (أ): الزهاد‎ )١( 
)ا١١*(‎ 


الأشهاد» يوم لا ينفع الظالمين مغذرتهم ولهم اللعنئة ولهم سوء الداريوم الآزفة» 
فأقول: ألم تسمع قول جدي رسول الله يده : «من سمع داعيتنا أهل البيت 
فلم يُجبها كبّهالله على منخريه في الثّاره ألا فاسمعوا وأطيعوا «( افوا خفافًا 
قل امنا بارال وأنشسكم ي سيبل اله كم حدر لو 
تَعْلْمُوَ 4 [السرية:١41]‏ د كُل إن كان ابآوْكُؤ وَأَبناؤكم » الآية[العوية:4؟] 
واصبروا إِنّ الله مع الصابِرِينَ » [الانفال: 45] . 

ألا وقد سلكت سبيل من مضى من آبآئي الأخيارء وسلفي النجباء الأبرار 
في منابذة الظالمين؛ ومجاهدة الفاسقين مبتغيًا به مرضات رب العالمين» فاسلكوا ْ 
أيها الإاخوان سبيل أتباعهم الصالجين: وأشيّاعهم البررة الخاشعين في المعاونة 
والمظاهرة والمكائفة والمؤازرة وتبادروارجتالا وسارعوا إليّ أرسالاء وإياكم 
والجنوح إلى الراحة طالبين لها وجوة العلل» ممَغْتَرَينَ بما فسح الله لكم من المهل » 
وعن قليل يحقالحَقَ ويبطل الباطل» ويعاين كل امرئ ما اكتسب» ويجازى 
كل بما اجر ط يديهم الله دنهم الخ ويَعْلَمُود أن اله هُوَ الح 
المبين © [النور: ٠‏ ظفَسَمَذَكْرُونَ ما أقول لَكُم وأفُوْض أَمْرِي إِلَى اللّه 
إن اللّه بُصير بالعباد 4 [غافر: 44]. 

تمت الدعوة بحمد الله تعالى وحده وصلواته على محمد وعلى آل 
محمد . 


+»4>؟>» 


)١"4( 


السيد الناطق بالحق الظافر بتأييد الله 
عزوجل أبو طالب 5ك" 


هو: أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون 
السلاء””" . 

نسبه يله النسب الشريف ٠‏ وعنصره العنصر الزاكي المنيف » وما ظنك 
بنسب ينتهي إلى الرّسّول » وحيدر والبتول» الذين أحسن فيهم القائل حيث 
يقول: 

إليكم كل مكرمةتؤول + إذاماقيل جدكمالرَسُول 

أليس أبوكم الهادي علي <- وأمكم المطهسرة البنعول؟ 

وأمه أم أخيه السيد المؤيد بالله طلت.وهي أم الحسّن بنت علي بن عبدالله 
الحسيني العقيقي ٠‏ ولد سنة أربعين وثالاثمائة.. 

ذكر طرف من مناقبه وأحواله كه : 

كان ييه قد نشأ على طريقة تحكي في شرفها جوهره » وتحاكي بفضلها 
عنصره » وكان قد قرأ على السيد أبي العباس الحَسَني كك فقه العترة عليهم 
السلام حتى لج في غماره ووصل قعر بحاره؛ وقرأ في الكلام على الشيخ أبي 
عبدالله البصري فاحتوى على فرآئده » وأحاط معرفة بجليه وغرائبه » وكذلك 


(١)التحف‏ شرح الزلف 231١‏ الشافي /١‏ 5 77, أعيان الشيعة 2585/٠١‏ الأعلام للزركلي 4/ 
١‏ تاريخ اليمن للواسعي 2:77 دائرة المعارف الإسلامية الشيعية /٠‏ 774 : معجم المؤلفين 4/ 
7 الغلك الدوار 6 2٠١‏ أعلام المؤلفين الزيدية ١1١7١‏ اللآليء المضيئة «خ؛ مطمح الآمال 1"4؟ . 
(؟) أعيان الشيعة :183/٠١‏ الشافي .774/١‏ .0 


)ؤ١"ه(‎ 





أضحى في فنون العلم بحرا يتغطمط تياره؛ ويتلاطم زخاره» وله التصانيف 
المرموقة والكتب الموموقة في الأصول والفروع . وله في أصول الدين المبادئ » 
وزيادات شرح الأصول علقه عنه بعضهم ؛ وفيه علم حسن يشهد له بالبلوغ إلى 
أعلى منزلة في الكلام . وله كتاب الدعامة في الإمامة وهو من عجآئب الكتب» 
وأودعه من الغرآئب المستنبطات » والأدلة القاطعة» والأجوبة عن شبهات المخالفين 
النافعة » ما يقضي بأنه السابق في هذا الميدان ؛ وامجلى منه في حلبة الرهان » وهو 
مجلّد فيه من أنواع علوم الإمامة ما يكفي ويشفي . 

وله في أصول الفقه جوامع الأدلة من الكتب المتوسّطة, وله المجزي في 
أصول الفقه مجلَّدانَ » وفيه من التفصيل البليغ والعلم الواسع ما لا يكاد يوجد 
مثله في كتاب من كتب هذا الفن. وله في فقه الهادي 5ه التحرير وشرحه ' 
بجلنات عدة تبلغ سئة عشر كتاباً مجلد !0 وفيها من حسن الإيراد والإصدار ما 
يشهد له بالتبريز على النظار ؛ فإنه يالغ 'في نصبرة مذهب الهادي عتيكه بكل وجه » 
وأودعه من أنواع الأدلّ والتعليلات ما له يوجد في كتاب ؛ وفيه فقه جم وعلم” 
غزير » وكدلك فإنه أودع فيه مَنْمذاهب القَقَهَاء مايكثر : وذكر المهم مما 
يتعلّقون به » ورجح مذهب الهادي #5 فيه حتى ظهر ترجيحه » وتوهّجت 
مصابيحه » وذكى لكل مشتاق ريحه”". 

قال الحاكم الإمام يي : وكلامه يكن عليه مسحة من العلم" الإلهي 
وجذوةٌ من الكلام النبوي . وله يِيمَاعِ في الأخبار الأمالي المعروفة بأمالي السيد أبي 
طالب يله ؛ جمع فيها من غرآئب الأحاديث ونفآئسهاء ومحاسن الحكايات 
وملح الروايات ما يفوق ويروق . 

وكان ينه في الورع والزهادة والفضل والعسبادة على أبلغ الوجوه 


(١)ني‏ (أ) بزيادة كبارا . 

(؟) الشافي /١‏ 785؟؛ التحف 715 . 

()في الأصل الكلام وأثبتاناها من بقية التسخ . 
١55١‏ 


وأحسنها. قال الشيخ الإمام الحاكم أبو سعيد رضوان الله عليه : وكان شيخنا 
أبو الْحَسّن علي بن عبدالله اختلف إِلَيه مدة بجرجان » والسيد أبو القاسم الحَسَني 
تخرج في مجلسه؛ فيحكيان عن علمه وورعه واجتهاده وعبادته وخصاله الحميدة 
وسيرته المرضية شيئاً عجيبًا يليق بمثل ذلك الصدر ؛ وكان الصاحب الكافي يقول: 
ليس تحت الفرقدين مثل الأخوين » يعني السيدين المؤيد بالله وأباطالب عليهما 


إلى غير ذلك من أشعاره يكل فهي كثيرة 


السلام . 

ومن شعره قوله 52 في مرثية في غلام له : 

عليك سلامٌ الله ساكن بلقع فليس إلى دفع الحمام سبيل 
وليس إلى غير التصبّر مفزع وإِدْعَنٌ خطب في المصاب جليل 
وإن كان حزن الناس عند إياسهم".. قيصمِييرا فها حزني عليك طويل 
وإن كنت تحت الترب في الرمس نازلاً...... فتذكدرك في حشو الفؤاد نزيل 
ولولا مقال الناس فارق خَليه 7 كشتفّع تَنْكاب الدموع عويل 
وقوله 954 فيه : 1 

يداغ آئبيامالهإياب حبالفني” فَقْدَكَ اكتثاب 
وغاب روح الحسياة عني'” لعب ا 
ياغ آئبالميصل شبابا يبكي على فَقُدكَ الشباب 

7 


. في (أ) خالفني‎ ١( 
. (أ) مني‎ يف)١(‎ 
(؟) أخبار آثمة الزيدية 175 ورعن جلاء الأبصار.‎ 


زلاكا) 


ذكر بيعته ومدة انتصابه للأمر ومبلغ عمره وموضع قبره غكلا : 
بويع له عت بعد أخيه المؤيد بالله عليهما السلام ولم يتخلف عنه أحد من 
يرجع إلى دين وفضل لعلمهم بظهور علمه وغزارة فهمه » واجتماع خصال 
الإمامة فيه » وزاد أيضا على ما يجب اعتباره من الشرآئط زيادة ظاهرة » وفي بيعته 
كله يقول أبو الفرج بن هند- وكان أبو الفرج قد بلغ الغاية الفصوى والمرتبة 
العليا في مذهب الفلاسفة » ثم تاب وصار من عيون الزيدية ومن شيعة السيد أبي 


طالب ككلم : 


شَشوٌالتبنوة والتبينا 
أنالديالمبايعت 
ثماستًربتبعادةال 
آل النبي ل لض 
ياليت شلعريهل أرى 
فاأاكونولمن يهَككن 


وزهّى الوصيّة والوصيا 
يحيى بن هارون الرضْيًا 
أيامإز خاانت عليِّا 
تجسمالدولتكممضيًا 
إلَىَّاتبياج الشرفبِ" 


وأقام عند آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على طريقة العترة المطهرة الكرام 
البررة » جادا مجدا في ذلك حتى مضى إلى رضوان الله . ١‏ 
وتوفي كه وهو ابن نيف وثمانين سنة » وكانت وفاته عَلِيَهِ بالديلم سنة 


أريع وعشرين وأربعمآئة» وهذا هوالأقرب» وإن ذكرّ دونه في بعض المواضع ؛ 
لأنه روى الشريف السيد أبوالغتآئم رحمة الله عليه أنه قال : اجتمعت بالشريف 


أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني بساحة ديلمان في سنة اثنتين وعشرين 


وأربعمآئة » ذكره فى كتاب الأنساب”". 


)١(‏ أخبار آثمة الزيدية 5؟١1-/171‏ . عن كتاب جلاء الآأبصار. 
(؟) أخبار آثمة الزيدية ١77‏ ؛ عن كتاب جلاء الأبصار» والتحف .7١0‏ 


)ا١5١48(‎ 


وأولد كين رجلاً واحد وهو أبوهاشم محمدء مه :أم الْحَسّن بنت يحيى 
ابن الداعي الْحَسَن بن القاسم الحَسَني » وليس له غير ولد.ذكر هذا الشريف السيد 
أبو الغتآئم رحمة الله عليه'". 

وقبر السيد أبي طالب ك بجرجان ولما خرجت الترك على الملك محمد بن 
تكش خوارزم شاه في سنة عشرين وستمآئة وجاسوا خلال الديار في بلاد 
الإسلام » وقتلوا النسآء والرجال والذراري » وخربوا المشاهد إلى القواعد » وفي 
جملة ما هدموا المشهدين الشريفين القبر الأحمر قبر محمد بن جعفر بن محمد 
بجرجان”''» وقبر ابن أخيه علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
عليهم السلام بطوس».جآءت كتب علمآئنا من الجيل والديلم يحكون هذه ' 
الحادثة» ويذكرون أنما سلم منهم إلا بلاذ الزيّدية ومشاهد أئمتهم مثل مشهد 
الناصر للحق بآأمل ؛ وقبر السيدين أبي العباس وأبي طالب » وأنهم كانوا يهمون 
بالوصول إليها فيقذف الله في قلوَبهم .الرّعب ويبقلبون على أعقابهم هاربين » وأن 
الموالف وا تخالف اعترف بفضل هؤلآء الأئمة وأنهم على بصيرة من ريهم » 
وردتهم الزيدية عن بلادهم فما ضرًوهم بشيء ؛ هكذا وصلت كتبهم بالتأريخ 
المذكور . 


»» © 


.؟5١6 التحف‎ )١( 
(؟)قال في الأم ما لفظه: صوابه بآمل لان قبره هناك مشهور مزورهء قال حمزة بن محمود زرته‎ 
, بآمل‎ 

)ا١59(‎ 


الإمام أبو هاشم النفس الزكية - 22ل" 
هو : أبوهاشم الحْسّن بن عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالله بن الحسين 
إبن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحَسّن بن الحَسّن بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام'". 

١‏ كان كه من عيون العترة النبوية » ونجوم الأسرة"" العلوية» قام كل 
وادّعى الإمامة في سنة ست وعشرين وأربعمآئة » ودخل صنعاء في يوم الخميس 
لثلاث ليال خلون من شعبان سنة ست وعشرين وأربعمائة » وصاح صائحه ثاني 
دخوله صنعآء يوم الجمعة بالصلاة في الجامع فدخل الناس وطلع المنبر » وخطب 
وصلى بالناس وانصرف إلى منزله » وأقام في صنعآء إلى نصف شهر رمضان ثم 
خرج لفساد من عارضه وهو الحسين بن ميروان؛ وأقام عنها مدة ثم حلفت له 
همدان سوى بني حمّاد في المحرم سنة ثلاث وثلائين وأربعمآئة ؛ فدخل صنعاء يوم 
الأربعآء لشمان عشرة من الشهَئامذكونء _فأقام بها ثمانية أيَام» وولى فيها واليّا 
وخرج إلى ريدة» وأقام آمرا بالمعروف الأكبر» ناهيا عن الفحشآء والمذكر؛ حتى 
توفاه الله حميدا وقبضه سعيد » وهذه النكته من أخباره مذكورة طِيَكَهه في بعضص 
تاريخ صنعاء . 

وله دعوة شريفة» قال في الأصل : وجدنا على ظهرها مكتوبا : أملانا 
هذه السيرة تقريًا إلى الله تعالى وابتغآء لمرضاته وتحريا لما عنده » والله سبحانه ينفع 
بها مليها وقارئها وسامعيها وجميع الناظرين فيهاء ويجعلها عآئدة بنظام الدين 
)١(‏ التحف شرح الزلف 1117؛ تاريخ اليمن للواسعي 156 » غاية الاماني في أخبار القطر اليماني 
/١‏ 44؟ » أعلام المؤلفين الزيدية 811؛ مطمح الآمال »74٠‏ الآلئ المضيئة دخء بلوغ المرام 17 » أئمة 
اليمن :47/١‏ مؤلفات الزيدية ؟/ ٠١9‏ : المقتطف في تاريخ اليمن ١١١‏ . 
(؛7) التحف17١؟.‏ 
(')في (أ) ساقطة الأسرة . 


م اا 





شائعة البركة على جميع المسلمين آمين رب العالمين . 

وذكر أنه بعث بها من ناعط » وهو قريب من مديئة ريدة من أرض البَّوْنْ » 
وقريب بالغيل من صعدة في آخر جمادى الآخرة سنة ثماني عشرة وأربعمآئة » 
وهي دعوة شريفة جمع فيها 52 من جواهر العلم الشفافة » ودرره النفيسة ما 
يشهد ببراعته ويكشف عن شريف بلاغته » وقد رأينا إثباتها بكمالها لما تضمنته من 
المواعظ الشافية » والحكم البليغة الكافية » وهي هذه : 

سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده » وصلواته على عباده الذين اصطفى" ‏ الحمد لله العزيز 
الغمار » الواحد القهارء الملك الجبار » خالق البحر الزخارء والسحاب المدرار» . 
النجم النوارء والقمر السيّار» والفلك الداؤار؛ «وكل شيء عندة بمقدار عالم 
اليب والشهَادة الكبر امال سو نكم من أسرٌ القول ومن جَهَرَ به 
ومن هو مُسْسَخْف بِالَليْل سارب بِالثُهارٍ [ ٠١-٠‏ : الرعد] لا تكنهه 
البصآئر ولا تدركه الأبصار» ولا تحيط به الضمَآئر والأفكار؛ ولا يغيره كر الدهور 
والأعصارء ولا يتخرمه مر الليل والتّهار . 

نحمده على كل نافع وضار ومحزن وسارء ونشهد أن لا إله إلا:الله (وحده 
لاشريك له)'' شهادة إخلاص وإقرار» ونشهد أن محمد عبده ورسُوله الختار» 
ونبيه الكريم النجارء التقي النضار »معدن الافتخارء وزين الوقار» والمنتتخب من 
ولد قصي وآل نزار صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار الطاهرين 
الأبرار؛ الذين هم في العالم أعلام الهدايات: وفي ظلم الشبهات مصابيح 
الدلالات وسلم تسليما. 


. في (أ) ساقط قوله : الحمد لله وحده وصلواته على عباده الذين اصطفى‎ )١( 
. ساقط في الأصل‎ )1( 





2ا١ا/ا١(‎ 


فالحمد لله الذي إاصطفئ خير خلقه محمنا وقوه بالنبوة » واختصه 
بالرسالة : ونصبه لإقامة الدلالة؛ وندبه ناهيا عن الغي والجهالة» وابتعثه على حين 
فترة من الرسل : وطموس من السبل » وتفرق من الآرآء؛ وتشعب من الأهوآء ؛ 
في فتنة عمياء صماءء والناس يخبطون فيها خبط عشواء في ظلماء» قد حرفوا 
الكتاب » وتنكبوا الصواب»؛ ونقضوا العهودء وحلوا العقود؛ وعطلوا الأحكام 
والحدود » ونسوا الزجر والوعيد» ونبذوا الدين ظهرياء وغادروا الشرع نسيا 
منسياء فبلّغ يِه الرسالة» وأدى الأمانة » وأوضح الدلالة» ونبذ الخيانة » ونصح 
الأمة» وكشف الغمة» وأظهر البرهان والدليل ٠‏ وأقام الحق على سوآء السبيل » 
فدعا إلى الله سبحانه دعوة بلغت أقاصي الأرض وأدانيهاء وأنجزله تعالى ما 
وعده فيهاء حين جاهد في الله حق جهاده؛ ويث الحق والعدل في عباده وبلاده؛ 
وقلع الأوثان والتمائيل» ودحض الأطنام والأضاليل» ونفى زخرف الأقاويل 
ومفتعل الأباطيل» وكان الخلق على شما آجْرفِ هار فخلّصهم» وعلى شفير حفرة 
من النار فأتقذهم» فلما قومهم بالهدى والتقى: وجتّبهم مصارع الغي والردى 
أنزل عليه العل الأعلى سبحانه وتَعَآلي : لقُلٌ ل أسألكم عليه أجرا إلا الَوَدة 
في القرَبَى 4 [الشورى:؟] أمرهم تعالى أن يكافكوا جلائل النعم» ويجازوا 
فواضل هذه القسم بإعظام الذريّة » وإكرام نجل النبوءة» فرضًا حتمه على كافة 
البريّة» وأكده رسوله المصطفى يكوه بالوصية حين قال للسبطين الطيبين 
الطاهرين السيدين الحسن والحسين عليهما السلام: «آذى الله تعالى من آذاني 
فيكماء ورحم من رحمني فيكما» » وحين قال : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»'''؛ فجعل الكتاب 


(١)رواه‏ الإمام في المجموع /4١4‏ وعلي بن موسى الرضا في صحيفته 414 : ومسلم عن زيد بن 
أرقم 4/ 141 رقم 11048 والترمذي ١1١/0‏ رقم 0/47 وقال حديث حسن غريب » والطبرائي 
في الكبير عن زيد 183 رقم 04١‏ ومسند أحمد 4/ *١‏ رقم 1١١4‏ وج 1/ 84 رقم 141771 وج 8/ 
8 رقم 1174 وابن كثير في البداية والنهاية 514/0 . وقال : قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي 
وهذا حديث صحيح . 

)ا١75١‎ 


والعترة وديعتين عظيمتين هاديتين مهدينين باقيتين» وقال وه : «أنا سم لن 
سالَمَكُم وحَرْبلمن حاربكم ' وإذا كان النبي يوه حريًا لمن ارب 
العترة» فمعلوم أن الله تعالى حر ب لمن حارب النبي؛ فقد بان بالدليل أن الله 
تعالى حرب لمن حارب الصفوة الطاهرة من العترة الهادية . ومن كان الله تعالى 
حربه كان الشيطان سعيه وحزبه » وقالكت: «أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها 
نجاء ومن عدل عنها غَرقَ وهوى»”'' ونظآئر ذلك كثير» ونرى الإيجاز في هذا 
الإملآء أبلغ» والاختصار أنفع: فأطاع الله تعالى ورسوله يد في هذه 
الوصية قوم موفقون مسددون؛ وعصاه آخرون محرومون مبعدونء وهذا الحي 
من همدان أهل المجد والبأس والنجمدة والمراس وسراة الناس: ممن 
رضي الله تعسالى ورسوله يبوره طاعتهم وموالاتهم ومشايعتهم . 
ومصافاتهم ومحاماتهم دوننا أهل البيك:/ومدافعتهم وانصبابهم في شيعتناء 
ومظاهرتهم ومؤازرتهم للقآئم ماء' وض ابحكستهم ومكاتفتهم لمُّحقناء 
ومعاضدتهم ومواساتهم لمعلا ومشَاغْبَتَهُم ومخاشتتهم لبخضناء ومحاماتهم 
عليناء فقد شّملت فواضلهم وَعَمَتَ تواقلهم ٠»‏ فهم بطانتنا وخاصتناء وأوليآء 
دعوتناء وأعضاد دولتناء وحماة جوزتنا ومفزع رأينا ومشورتناء فجزى الله 
تعالى أحياءهم عنا خيراً وبر وحمدا ومنًا وشكرا» وأوسع أمواتهم ثوابًا وأجرا 
وعفواً وغفرا » فكم من عظيمة دوننا تولُّوهاء وكم من كُربة'" جَلَوُها » وكم من 











)00( الترمذي 503/8 رقم م الام عه ن زيد بن أرقم قال المقبلي في الابحاث المسددة 41 وحديث 
«أنا حرب لمن حاريتم وسلم لمن سالتم» قاله لعلي وفاطمة والحسن والحسين وأخرجه أحمد 
والطبراني / 4٠‏ رقم 217117719 والحاكم. 
(؟) أخرجه الهادي في الأحكام 1٠ /١‏ والإمام علي بن موسى الرضا في صحيفته 454 والمرشد 
بالله في أماليه 17/١‏ 10» وأبو طالب في أماليه 1, والحاكم 4/7 ” , وقال حديث صحيح على 
شرط مسلم واخرجه أيضاً في 7/ ١6١‏ والطبراني وفي الأوسط ج0/ رقم 015١‏ والكبير / 50 
رقم 77107 والبزار 7/ 74 رفم ١471‏ من مختصر زوائده لابن حجر. 
(7) في (أ) : كريهة . 

2ر١‎ 


شهيد منهم تحت لوآء الحق معفر» وقتيل أمام إمامه مجدل؛ وصريع في قلب 
مصافةه مُرْمّل» وقد كانت عَرَنْهِم نفرةٌ قصّدنا إزاحتهاء وَعَلَنْهم وحشةٌاعتمدنا 
إزالتهاء ورأينا استعطافهم واستمالتهم 0 » وإلى الله نرغب 
وإياه نسأل» وإليه سبحانه نضرع ونبتهل أن بك يتبتهم في جملتنا ويوفقهم لنصرتناء 
وأن تعش رهم ها في زمرك مع اسلافا واستركنا ٠‏ وموتعالى خنة بالإجاة 
جديرء وعلى ما يشآء قدير . 

معاشر الناس يرحمكم الله إن الله جل ثنآؤه » وتقدست أسمآؤهء 
وعظمت آلآرْه لم يخلقكم عبثا » ولم يترككم سدى ؛ ولم يخل بينكم وبين 
آرآئكم » ولم يصر بكم بحسب شهواتكم وأهوآئكم » ولم يخلع عذاركم » ولا 
ملّكَكم اختياركم: كلا بل جعل عليكم رقيبًا من العقل قامعًا أمراء ونبيها من ' 
الرأي رادعًا زاجراء وشهيدا من الشنزع مانعام ونصب لتأسيس أوامر الصدق 
وشرآئ ئع الحق الأنبيآء الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين؛ ثم أمرهم بعد 
تأسيسها بسياستها وحفظها وحراشتها'وضبظها ودراستهاء فكان الخلق في تلقى 
الحق قسمين: قسم بان لهم الحق فأذعنوا واستسلموا خاضعين» وانقادوا لأمر اثله 
سبحانه طآئعين » فأجابوا داعي الله سبحانه مبتهلين ضارعين» أنسوا ببرد اليقين» 
ونالو رضى رب العالمين؛ بصدور منشرحة؛ وآمال منفسحة:ء ونيّاتَ صادقة» 
ونفوس إلى الخير سابقة » ففازوا في دنياهم بالدعة والحفض» وفي عقباهم بجنة 
عرضها كعرض السموات والأرض» وسعدوا بالجوار للرب الكريم والنعيم 
اشيم» «وقال لَهُمْ خَرَتكْهَا سَلام علِكُمْ طبهم فَادْْلُوهَا خَالدين» 
[الزمر:7]. 

وقِسم جحدوا النبوة وخالفوها تمردا وعصياناء ودفعوا الشريعة وأنكروها 
سحبًا وطغيانا » فاستَخْفّوا بحدود الله تعالى» وجاوزوا أحكام الله سبحانه 


)١75١ 


وتعالى » واستهانوا بحرمات الله سبحانه وتعالى ؛ ولم يعظموا شعائر الله # ومن 
لم يَحْكُمْ بمَا أنرل الله ولك هُمْ الكَافرُونَ 6 [للائدة:؛4] «١‏ وَمَن يُتَعَدَ 
حدوه الله شُأُولَعك هُمْ الظَالمُوكَ 4 [البقرة:19]» فأدّاهم غيِّهم إلى 
سخط الله وسطواته؛ وبلاهم كفرهم بنكاله ونقماته؛ فلما انقضى عهد 
النبوءة» وتعين على الخلق فرض الإمامة ألحد فيها طآئفة منهم سلكوا منهاج من 
تقدمهم حذو النغل بالنعل والقذة بالقذة » فغرّتهم الدنيا يزخرفها وزهرتها 
وبهجتها وزينتهاء فركبتهم شهواتهم » وأوبقتهم سيئاتهم» وجّت بهم عثراتهم 
فنالوا من الدنيا متاعا قليلاء وبلاغا نزرا حقيراء وكابدوا بعدها عذابا طويلا 
وعقابا وبيلاء وعاينوا مقاما مهيلا وغراما وتدكيلا » فرحم الله امرءاً نظر لنفسه 
وفكر في يومه وأمسه ودبر لغده » وذكث مثواة.في رمسه وأيقن أنه رهين بما كسبت 
يداه » فحسنت أفعاله وأعماله» ومسئول غما تحركت به شفتاه فصدقت أقواله . 

عباد الله يرحمكم الله »إن لكل قآئل فيما.يقوله غرضا ينتحيه ؛ ورأيا 
يقصده ويرتئيه » وغرضي والشاهد الله الذي يبلو خفيات السرآئر » ويطلع على 
خفيات الضمآئر ما أبئكم وأنصبه لكم على غرة ؛ ولا أكتمكم شيثا من حلوه 
وه غترضي وفرادي قينا الخاوركة به استشنانتتوئ الله تخالى + وابنفاء 
مرضات الله » والتقرب إلى الله. والسعي في ذات الله » وبذل المهجة للجهاد 
في سبيل اللهء وحمل الخلق على كتاب الله » وإحياء شريعة رسول الله 
يك ؛ وتأمين السبل الخآئفة لتكون السياسة قآئمة حيث أمربه تعالى”'؛ من أمان 
عباد وإخصاب بلاد» وإقامة حكم وإزالة ظلم» ثم إعزا ز آل رَسُول الله َيل 
الذين جحدهم أكثر الأمة حقوقها » واستحلت عقوقهاء واستباحت دماءًها. 

هذا أمير المؤمنين يه أزيح يوم السقيفة عن منزلته الشريفة المنيفة » 


. في(أ) أمرالله تعالى به‎ )١( 


)ا١7/6١‎ 


وغُصبت فاطمة عليها السلام ابئة رَسسُول الله يكوه فدكا » وسّم الحَسّن تله 
سدّاء وقتل الحسين جهراصلى الله عليهم» وصلب زيد بن علي 5/2 بكناسة 
الكوفة؛ وقطع رأس يحيى بن زيد في المعركة » وخُنقَ عبدالله بن الحسن بن 
الحسن في سجن الدوانيقي: وقتل ابناء النفس الزكية محمد وإبراهيم على يد 
عيسى بن موسى العباسي»؛ ومات موسى الكاظم بن جعفر الصادق في حبس 
هارون» (وكذلك يحيى بن عبدالله 2 بعد أن شهد عليه أنه عبد لهارون )"'» 
ومسُمْ علي الرضا على يد المأمون؛ وسم إدريس بن عبدالله في السوس الأقصى 
فريدً» ومات عيسى بن زيد في بلد الهند شريدا طريدا » تشارك في قتلهم الأموي 
والعباسي » واجتمع عليهم العربي والعجمي ؛ فلزموا الحمية ووردوا المنية » . 
وكرهوا الدنية» وصبروا على الرزية م «نثلت“قلوبهم عن الدنيا واشتاقت نفوسهم 
إلى العقبى : وأيقنوا أن ما عندالله خير وأبقَى فمُرضي أن أجبر المصاب» وأرد الحق 
إلى النصابء والأمانة إلى الأزباب ».ثم أهل العلم أوفيهم حقهم من التوقير» 
وقسطهم من التمييز والتوفير » وأز لى ما شجر بيئهم من الخلاف بنفي احتف 
عنهه”'' والإجحاف ؛ حتى أدَاهم ذلك إلى التسفه والسباب» ومكابرة 
الصواب» ومباهتة الألباب » والتنابز بالألقاب: وهذه خطة عظيمة؛ وثلمة في 
الدين كبيرة ؛ وفيه ما يبت عمّد الدين » ويعود ضرره على المسملين » قال الله عز 
وجل : «إذ كُسُمْ أعْدآء فألف بَينَ قُلُوبكُم فَأَصْبَحَكُمْ ببعمعه إخوانا4 [ال 
عمران 8٠١:‏ وقال النبي ييوِى : « اتقوا العصبية فإنها دعاء الجاهلية ؛ واحذروا 
الجدال» فإنه داعية الضلال» يسول به الشيطان للإنسان ليورده موارد الشك بعد 
الإتقان » فأنا إن شآء الله أقرر بينهم مسآئلهم تقريرا تثبت به وترتسخ» وترتسم 
)١(‏ في(أ)منهم . 
د(ك/ا١ا)‏ 


صحته في النفوس ولا تنفسخ : من حيث لا يتعقبه تغيير ولا نقض» ولا يتطرق 
إِلَّيه ومَمُكولادحضء ثم أوفيهم حق الإنصاف ٠؛‏ وأرتبهم عقيب الأشراف » ثم 
خيار السلاطين الذين هم كفاة الأمة''"؛ وثقات الأئمة» وأرباب البيوتات القديمة ؛ 
والأحساب الكريمة» والفضآئل العميمة؛ والأصول الصريحة الصميمة » وأقرّب 
مجالسهم» وأرفع كاري زانصف شفاعتهم ومسآئلهم وعنايتهم ووسآئلهم 
مالم يضيع ذلك حداء ويغير حكماء ولم يفسد للسياسة رسما , وأعم قبآئل 
العرب وعشائرها» وباديها وحاضرها وأحلاقها ولواحقها ومواليها وغبيدها: 
بالأمن الشامل» والعدل الفاصل؛ والإحسان الكامل» والبر الواصل » ويعد 
امتناعهم من العصبية والمنافرة» وحمية الجاهلية والمشاجرة» التي تسمه الأحلام» 
وتقطع الأرحام»؛ وتجلب الشين» وتقبذي العين؛ وتشتت ذات البين» وهذه 
الطوآئف”" الأربع في كل طآئفة منهلم أهل العمل والتحصيل والرأي الأصيل » 
يحتاجون إلى تثقيف وتعربفر وتشديا 72+ وتخفيف خنقيب الثقباء زمام على 
الشرفاء وقاضي القضاة زمام على آلققهاء: وقائد القواد زمام على الأجناد 
وأصحاب السيوف؛: وصاحب الشرط زمام على العامة » وهذا فيما صغر من 
الجرآئر ولم تخرج إلى حد الكبائر وكان أرشه التعزير والتأديب؛ فإذا زاد على 
ذلك كان المرجع فيه إلى قيم الدهر ؛ ووالي الأمر» وصاحب العصرء ولهذه 
الجملة تفصيل لا تحتمله هذه السيرة ‏ 

واعلموا رحمكم الله أن العرب خيرٌ الأم بالإجماع » وقريشًا خيرٌ العرب 
بالإجماع » وهاشماً خير قريش بالإجماع ؛ والعلويين خير هاشم بالإجماع؛ 
والفاطميين خير العلويين بالإجماع: وبلغت الوسيلة» وتناهت الفضيلة : وأي 


)١(‏ في(أ) ساقطة الأمة. 
(؟) في الأصل : الطرائق . 
[المفد4 


شخص من أهل”'' هذه الرتبة السامية» والمنزلة العالية» والرفعة المتناهية» وكان 
صحيح البنية » لطيف الفطنة » وسليم الفطرة » وجمع - إلى طهارة المولد» وزكاء 
المحتدوالمنشاً - النزاهة”"' والنقاء » ثم العلم الراجح» والعمل الصاألح» ثم 
الشجاعة القاهرة؛ ثم السماحة الطاهرة؛ ثم السياسة» ثم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ثم السيرة العادلة الرضية والسنة الفاضلة السنية : فهو صاحب دهرهء 
وان التاش في عيسيرةء قأرل ما يجي عليه إسلاح اسن الآمازةبالسوه» 
حتى يصير كما قال الله تعالى : «إيا أيَّها النّفس المْطمَعنَةُ ارجعي إلى ربك 
راضيّة مَرَضْيّة 4 [الفجر:م -4] ء وليست المطمئنة الراضية المرضية هي الأمارة 
بالسوء . 
ورياضة النفس بإماتة الشهوات الدنيوية» إذا اتتصبت وأشارت بعين غير 

مستقيم » وأطفأ الغضب إذا استعر ؤَاحتدم وصار كالجحيم » وغض الطرف عن 
المحارم وسدً السمع عن المأثم؛ وقمع الَيَاعَنَ العظآئم » والقدم عن السعي في 
النمآئمء ويطهر قلبه عن انض وَيَتَدىَعَنه ألُوسواس الخناس : حتى إذا 
تهذبت نفسه» وتأديت جوارحه» وخشعت أطراقه» وعف لسائه وسلم صدره 
وأعطته نفسه المقادة وبلغ منها المنى والإرادة» تخطأ منها إلى حشمه وحواشيه؛ 
ثم رهطه وأدائيه» قم بجييرتها" وقرايكه ثم :آدتى البلاد التي قليهء كم على هنا 
الترتيب حتى تنتهي الدعوة إلى حيث بلغت كلمة الإسلام ؛ وينقاد بطاعتة الدين 
إلى جميع الأنام . 

عباد الله إن السياسات أربع : فسياسة تلزم الخاصة والعامة ظاهرة 
وباطنة » سافرة وكامنة» وهي سياسة الأنبيآاء الصديقين صلوات الله عليهم 


. في (أ)ساقطة : أهل‎ )١( 
. (؟) في(أ)في النسخ بزيادة الواو وحذفناه ليستقيم المعنى‎ 
. (؟) في(أ) حرمته‎ 

,ا١المث(‎ 


أجمعين » وسياسة أئمة الحق دعاة الخلق عليهم السلام» فإنها تلزم ظاهرة بالقول» 
وباطنة بالعقل وبعقد النية . 

والسياسة الثانية: تلزم الخاصة والعامة» ظاهرة لا باطنة » وقولا لا نية» 
وهي سياسة الملوك المتغلّين فإن السلطان الجآئر إذا ظهر عليهم شخصه من بعد؛ 
قالوا مّد جآء لاجنّاء فإذا توسطهم قالوا : خلد الله ملكك, وحرس عزك 
وسلطائك » فإذا فارقهم قالوا : مضى لا رده الله تعالى» وتمنُوا أن يكون آخر عهد 


هنهم يه . 
والسياسة الثالتة : تلزم الخاصة ظاهرة وباطنة دون العامة ؛ وهذه سياسة 


الحكمة والعلوم الاستنباطيّة» والآرآء النظرية والاجتهادية» فإنها لا حظ”'' للعامة 
فيهاء لأنهآ تدق عن أقهامهم . 

والسياسة الرابعة : سياسة الؤعاظ للعامة وأصحاب الأقاصيص 
وأصحاب الكراسي» فإن سياستهم تلك العامة ؛ ظاهرة وباطنة دون الخاصة؛ ألا 
ترى إلى بكآئهم بعيونهم » وخشوعهم يقلوبهم . 

والحكم على ضربين: شرعي وسياسي» فالشرعي إلى القضاة » والسياسي 
إلى الولاة مراشد الدين والدنياء فأول ما يجب على الإمام نصبه قاضي قضاة 
المسملين بعد الاجتهاد والتحري والافتقاد» فإن أمكنه أن يكون ثاني منزلته في 
الفضيلة » وثالثه في ثني الوسيلة فعل ذلك » وسياسة القاضي شرعية دينية » وعند 
الوساطة سياسة تقنينية » ويكون فقيهًا لطيمًا أديًا ظريفًا رفيقًا بالناس» شفيقًا عفيقًا 
رؤوفًا نزيه النفس عن الأطماع ؛ حمولاً صبورً حليمًا وقورا لبيبًا محتشمًا مهيباء 
قد ساس نفسه على التأديب» وراضها على التهذيب؛ مع السلامة والاستقامة 
والرأي والرجاحة. ولهذه المعاني استوجب أن يكون زماما على أهل العلم 
والعدالةوالرأي والإصابة؛ لأنه ليس من العدل والحق أن يكون الأدنى فوق 


. في(أ) خطة‎ )١( 
22-253 





الأعلى » ولا الأنتقص متقدما على الأفضل »ولا الجاهل نملكا على العاقل» ومن 
حق القاضي أن لايداجي''' شريفا لشرفه إذا كَانَ الحق عليه» ولا يزري بوضيع 
لضعته إذا كان الحق له . 

وينبغي للقاضي أن لا يظهر للناس إلا بتؤدة ووقار وهدّى وسكينة » وأن 
لا يتعرض للحكم وهوعلى حال جوع شديد ولا امتلاء كثير يحفّزانه عن إنفاذ 
ما يبنيه' وينصبه» ويحؤلات بينه وبين ما يقطعهاويرقيه» بل يتصمك أعدل حالاته 
وأرشدهاء وأقضل أوقاته وأحمدها ؛ ويّجِبُ على القاضي أن لا ينتهض من 
مجلسه حتى يقضي حق الله تعالى من الصبر والمبالغة وإيفاء النظر حققه والتأمل 
شرطه» وأن يستقصي مابينَ الخصوم من المنازعة» وأن يحسن لهم الإنصات , 
والإصاخة» ويجمل لهم المخاطبة» ويَجِيب أن يكون مخاطبته لمن علت طبقته 
واتضعت منزلته واحدة في مجلس انزو كيكىيأس الضعيف من النصفة : ولا 
يطمع القوي في القهر والغلبة» ويَجَبَ علِة أن" ينظر فيما يرد عليه فما وجده في 
كتاب الله تعالى ومسنة وَسسُو ل 31ت اننا : وما وجد لإمام من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام فيه حكما وأصاب من مراسمهم فيه رسما حكم به؛ ومالم 
يجد فيه من النوازل والحوادث رجع إلى إمامه فيه ليأمره بما يقضيه » ويتقدم إلّيه 
ليوجب ما ينهيه؛ ولا يقدم على تقليد الأحكام بالظن قال الله تبارك وتعالى ‏ 
« ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَُوْلَك هم الظّالمُونَ » [لائدة:ه4]. 

ويُجبْ عليه أن يتثبّت عند شهادة الشهود » ويبحث عن حالاتهم ؛ 
ويفحص عن وجوه عدالاتهم» ويجعل ر.جوعه في ذلك إلى أهل الثقة والأمانة 
والستر والصيانة » ومَنْ ليس بيئه وبين من يسأل عنه هوادة ولا عدارة . 


. 04 في (أ) المداجاة : المداراة امون‎ )١( 
. (؟) في (1)يُبنه‎ 
( ثلم1‎ 2 





ويَجَبْ عليه أن يتوقف عن الحكم بإراقة الدماء على جهة القّوَّد حتى 
يطالع الإمام بصورة الأمرء فإن للدم عند الله منزلة ليست لغيره مما يحكم الناس 
فيه , 

ويجب أن لا يقبل شهادة فاسق ولامارق ولا متهم ولا مريب ولا ظنين في 
ذيئه ولا جار إلى نفنه بالشهادة لحظ من خطوظ الدنية. 

ويُجبُ عليه أن يحكم بما يرد عليه من خطوط القضاة وكتبهم» 
وشهادات شهود البلدان المشاهير عنده إلا أن يرى غلطًا فاحنشًا فيطالع 
الإمامَ به ليرى رأيه : وإذا تحاكم إلّيه أهل الذمة حكم بينهم بحكم الإسلام فإن 
في ذلك ترغيما لهم . 1 

هذه شروط أحكام الشريعة علق حب ما يقتضيه هذا ا مختصر» فأما 
المنوئي لأحكام السياسة الذي هو المأمور وصابحبٍ الجيوش والسرايا فإن الإمام 
يعهد إلَيه ويأمره بتقوى اللةتعبالي؛ وإيثار طاعته في سر أمره وععلانيته » 
والاعتضام يخيله وإصلاح ما بينه وبينه بالعمل الزكي والخلق الرضي » وأن 
يتعاهد نفسه في تطهير مذهبه : والمحافظة علي دينه وأمانته ومأكله ومشربه ومليسه 
ومكسبه» والعلم بأنه لأ حول له ولا قوة إلا بالله في جسيع متصرفه وسآئر 
هلبه ولا يوي الامن يضح لهالضبط والكفاية,( والئاب والبيانة بها يشمع به 
أهل العبث والفسادء وتصلح معه الرعية والبلاد » فإنه لا تجب الجباية إلا 
بالحماية» ولا تصلح الولاية إلا مع الكفاية)”'': وأن يتجتب محارم الله تعالى 
ومساخطه: وأن يكف من معه من الجند والحاشية عن التخطي إلى ظلم أحد من 
الرعية أو مسائتهم بأذية» ويحضهم على لزوم السلامة والاستقامة؛ وسلوك 
الطاعة بأقصى الاستطاعة » ومقارعة أعدآء الله القاسطين » ومجاهدة الخالعين 


. في (أ)ساقط ما بين القوسين‎ )١( 


)ا١م61(‎ 





المارقين بأفضل العدّة والعتاد. 

ويُجبْ عليه أن يحسن صحبة من معه من الجنود في تجريدهم للبعوث» 
وأن يكثر عرضهم» وأن يتفقد دوابهم وأسلحتهم» ويأمرهم باتخاذها والتنقية 
فيهاء إن ذلك مما يزيد الدين حرز وعرًا ويزيد أعدآء الله ذلا وقلا . 

وجب على أمير الجسيش أن يعظم الأنجاب الأنمجاد من الجسيشء وأن 
ينزلهم منازلهم ويوفيهم مقاديرهم من الإكرام ؛ فإن ذلك مما يشحذ نياتهم ؛ ويزيد 
في بصآئرهم؛ ولا يأخذ أحدا بفرق ولا تهمة دون أن يكون من أهل الريب 
والظنة ؛ وأن لا يعاقب أحدا منهم بشبهة ولا ببلاغة كاذية ولا رفيعة دون أن 
تظهر له البينة العادلة والعلامات الواضحة . 

ويجب عليه أن يتعاهد ثغوره وقاضهيه وحضوئه وأطراقة ومصا©, 
ورد عن العدو انيت كيبا بكرلا قساواموة مطاف الينام 
فيها ء وينهى عن التنزل في بيوت الناس وَآلَظرّق حَلَى غلاتهم . 

ويجب أن يتففكد الحبُومنَ وَيِتْفمَ عَم قَأفيها ؛ ولا يضيق عليهم 
ولا يمنعهم أقواتهم ومرافقهم من غير تضييق ولا تشديد» وأن لا يمنعهم المآء 
الطاهر والمكان الطاهر في أحيان صلواتهم وأوقات عباداتهم: ولا يأخذأحدا 
بأكثر ما يوجبه جرمه ويقتضيه ذنبه . 

ويجب على الوالي صاحب الجيوش والسرايا » أن يقرأ عهد الإمام على 
من قبَلّه من الأوليآء والأجناد» ويعلمهم بحسن رأي الإمام فيهم ؛ وتوجيه 
الصلاح لهم» وإيثار الإحسان إليهم؛ والعدل عليهم ؛ ودفع الضيم عنهم؛ 


والجاهدة لعدوهم» والمرامات دونهم 4 فإن الجند حماة جوزة الإسلام 5 واعضاد 
الإمام, والذابون عن الأنام ؛ وهم حماة الثغور 0 وحراس الجمهور» والدين بهم 
مهيب » والحق بهم مصحوب» والثأر بهم مطلوب » والصلاة عماد الدين 
)١(‏ في (أ) ومساحه . 


)١865( 


لا يجوز أن يتولاها غير الطاهرين المهذبين؛ فيولي عليهم الشريف العفيف » 
يمر أن يقيم الصلاة لأوقاتها المعلومة » وأحيانها الحدودة » وأن لا يخدجها ولا 
ينقصها إذا كان به يأتم من خلفه » وصلاة جميعهم معقودة بصلاته وفي عنقه 
ولازمة له وأن يكون دخوله فيها بإخبات ودعة» وهدى واستكانة » وخشوع 
وخضوعء فإن الموقف العظيم والمقام الكريم بينَ يدي الرب الرحيم . 
كلام في موضعه ؛ وكل قول في الموضع الأليق به . 

ويجب عليه العناية بمرمّة المساجد » وإصلاح مصابيحها وقناديلهاء 
ومياضيها ومستحماتهاء وترتيب المصلين والمؤذئين فيها » ويعول من تطوع منهم » 
وإزاحة علة من دنت حالته من بي ت,مال المسلمين ؛ لأن يتوفر على حفظ 
المواقيت» لثلا يقع فيها تفريط ولا تقصين». 

ويُجب عليه أن يكفل اليتامى وَآْمَلسَينَ ويجري عليهم الجرايات بحسب 
الكفاف وعلى معلمهم؛ ليتوفروا غلى تغليم كتاب الله تعالى والمعرفة بالخلال 
والحرام والقضايا والأحكام دون الكتاب والحساب» فإن ذلك من مصالح الدنياء 
كذلك يعني بتطهيرهم بالمنتان؛ وكسوتهم عند ذلك؛ لثلا تتكسر نفوسهم» ثم 
تزويج اليتيمة لليتيم على فرآئض الله تعالى وخيرهما وسترهما» والزكاة عروة 
من عرى الدين » وفرضها لازم لجميع المسلمين» وكذلك الصدقة فلا يجبيهم””' 
إلا إلى من صحت إمامته» وارتضيت ديانته» وحسنت سيرته» وبليت سريرته 
ليؤمر بجبايتها بلا رهق ولا عسف ولا تحامل ولا جنف''' ويجعل للعمال عليها 
كفافا يغتيهم إلا أن يكون الناظر فيها من نصاب هاشم بن عبدمناف » والحسبّة 


. في (أ)يلجيهما إلا لمن صحت أمانته‎ )١( 
. 717 وانختار‎ ,٠١*1 في(أ) ولا حيف. الميل . القاموس‎ )١( 
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باب من أبواب البر يتخير لها الفقية في الدين القيم بمصالح المسلمين؛ فيأمر 
بالمعروف وينهى عن المدكر واقعًا على من وقعت الحسبة عليه؛ وصادعا على من 
صدعت من غير ميل ولا ممالاة» ولا حيف ولا مداجاة» وهذا باب كبير وأمر 
خطير لا يجوز إغفاله » ولا يسع الإمام الإخلال به ؛ لأن موضع أمره قيامه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يستنيب فيه إلا شخصا طاهر لا تأخذه في الله 
لومة لآئم» ولا تصده عن طاعة الله محاشاة ولا مراعاة؛ والرعية وديعة الله 
سبحانه عند الإمام لا يصل إلى ضبطهم وحفظهم وحياطتهم إلا بمعونة منه 
تعالى» فيجب عليه صونهم وحراستهم وحفظهم وحياطتهم ؛ وحملهم على ما 
فيه صلاح معائشهم والعون لهم على مصاحهم » وأمان سبيلهم» وتسهيل سبيل 
مرافقهم ومكاسبهم» وإزالة المكوس”'' والززسوم الجائرة والأوضاع المجحفة عنهم ؛ ش 
ليكونوا له داعين : وفي أيامه آمنين ؟ وبسيرتةبراضين» ولخلافة الله تعالى فيهم 
حامدين: وبحسب نظره لهم شاكرين » وَصََيَامَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» ومَرَاعَاة استهلاله؛ وتصحيح تواريخ 
استقلاله» والتوسعة فيه من الصدقات والزكوات والنوافل والقربات: وأن يصام 
هذا الشهر إيمانا واحتسابا : وأن يكون الصوم غض الطرف عن المحارم » وكف 
اللسان عن الرفث والهجر وتنزيه السمع عن القبائح ؛ وقبض اليد عن البطش 
إلى المآئم” 
وتعظيمه على خلقه . 

ويجب على الإمام إقامة الحج فإنه من شعآثر الله تعالى المفروضة وحرمات 


إعظاما لما أوجب الله سبحانه من حقه؛ وحتم من توقيره 


)١(‏ في (أ): الموكوس . والمكس : هو ما يأخذه العشار بعد الفراغ من أخذ الزكاة من المصدق؛ وفي 
الحديث : ولا يدخل صاحب مكس الجنة». 


(؟) في (أ): عن المحارم . 
)١854(‏ 





الله المكتوبة » فرضه على من استطاع ليه سبيلا» والمعونة على الجهاد فإنه باب 
عظيم في حماية حوزة الإسلام وحفظ بيضته» وأن يبدأ منه بإزالة الشوآئب 
٠‏ العارطة من جهة الرتستمين بالشريقة: الخالعين لريقة الإسفام+ اللين عطلرة 
الحدودء ونقضوا العهودء وحلوا العقود ليذعنوا للحق طائعين» ويرجعوا إلى 
ما مرقوا منه خاضعين» والله سبحانه العالم بالسرآئر» المطّلع على الضمآئر 
يعلم ما نعتقده ونتحراه؛ ونعتمده ونتوخاه من إصلاح الجائر عن القصد الخارج 
عن الحد» وأن غرضنا فيهم ومرادنا منهم تألف شاردهم؛ وإصلاح فاسدهم» 
واستمالة نافرهم» وأمان خآئفهم» وإنصاف مظلومهم؛ واستنقاذ منشومهم 
عن" مخالب غاشمهم » ونعش كبيرهم» وجبر كسيرهم» وسكون دهمآئهم» . 
وخصين أموثهم التهوية» وحقن دي ليزوكة؛ وصلة أرحامهم القطوعة. 
وتأئيس طريقهم المخوفة» والإحسائز ال شامع ؛ والتعمد لإسآءة مسيئهم مالم 
مجع رنريت حلا واف ١‏ ا مدر جاني ف ناس بكرن 
والصلاحء واليّمّْن والفلاح» والخير والنجاح؛ وفي آخرتهم بالفوز والنجاة 
جعلنا الله وإياكم بمن يؤثر الحق طوعاء ويعتمد الصدق سمعاء ويستعمل أبواب 
الصلاح قولا وفعلاه وبيننا وبينكم يا إخواننا مواضعة نكتبها بنسخ شتى تكون 
عند أمنآئكم وثقاتكم, أنا لا نثلم لكم جاهاء ولا ننقص لكم من حل الله تعالى 
خالاذول تسطبيع كم حرطا ولاتستيمل نكم برها ولا مالمناء ونا 
نعوّضكم في عر الجهاد تحت لوآء الحق أضعاف ما تتأملونه إذا أسخطتم الله تعالى 
ربكم» وجرحتم دينكم ودنستم أعراضكم» وأن الحق تستنزل معه الخيرات» 
تسد به البركات» هذا أماني وضماني على الوفاء به والله سبحانه على ما 
أقوله راع وكفيل» وكفى بالله شهيدا ٠‏ وقد علمتم يا إخواننا عطف الله تعالى 


(١)في(أ):‏ من. 
)»١86(‏ 


بكم إلى صلاحكم» وإيصالكم إلى ما فيه عمارة حالكم» أنه إذا عرض أمران 
ديني ودنيوي وجب على العاقل المكين وذوي الرأي الرصين أن يختار ما يبقى على 
ما يفنى» وما يدوم على ما يضمحل ويبلى » فكيف إذا أمكنه الجمع بين الحالين» 
ونيل كلجا المنزلتين» ما عذره في سوء الاختيار» ومالذي يلجيه إلى العار والشنار 
ودخول النار؟ جعلنا الله تعالى وإياكم من يؤثر الحق ويعتمده» ويريد الصدق 
ويقصده وأستغفرالله العظيم لي ولكم إنه هو'''الغفور الرحيم؛ والصلاة على 
جميع ملآئكة الله المقربين وأنبيآئه الصادقين وأئمة دينه المحقين وجميع عباده 
الدالحين وغل طاغيم من كفل الصدوات والأرضين: 

أملأناه على حد العجلة» فإن كان فيه زلل أو خلل فذلك بسببه» ونكتب , 
المواضعة على المهلة إن شآء الله تعالى ..ؤانمد لله وحده وصلواته على رسوله 
سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهوّيق"» وسبلامه عليه وعليهم أجمعين ؛ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير . 

ف 


)١(‏ في(أ)ساقطة : هو. 
(865ا) 





الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي 52ل" 

هو: أبو الفتح الناصر'” بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام . 

وكان #كه غزيرٌ العلم » وافر الفهم » له تصانيف تكشف عن علو منزلته 
وارتفاع درجته » منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه من أنواع المحاسن ؛ وهو 
كتاب جليل القدر قد أودع فيه من الغرائب المستحسنات » والعلوم العجيبة النفيسة 
ما قضى له بالتبريز والإصابة » ودل على الكمال والنجابة » وهو أربعة أجزاء . 
ومنها كتاب الرسالة المبهجة في الرد على الفرقة الضالة المتلجلجة؛ يعني الفرقة ' 
الخاسرة المطرفية » وفيه علم رائق “وكلام فائق » يدل على بلوغه في هذا الفن 
الدرجة العلياء ويشهد بأن قدحه فيه المعلا.-وله-دعوة حسنة جدا قد احتوت على 
فرائد'' من الكلام يوازن الباقوت » قال في طبدرها + 

هذا كتاب من عبد الله ووليه الناصر لدين الله إلى كافة الناس أما بعد : 
فالحمد لله ذي العزة القعساءء والقدرة العلياء» الذي دهر الدهور بحسن تدبيره» 
وأنطق الصامت ببديع حكمته؛ وجالت أبصار البصائر في عظيم عظمته ؛ وتاهت 
في سبق بدائع خلقه الأفهام؛ وحارت عن ظنون مداه الظنون والأوهام »لم يشبه 


)١(‏ تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي »017//١‏ أثمة اليمن /١‏ ١4؛‏ التحف شرح الزلف 
, بلوغ المرام 57؛ تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ١5١‏ » 
والشافي 778/1 غاية الأماني في أخبارالقطر اليماني :147/١‏ ومطمح الآمال ١4٠‏ أعلام 
المؤلفين الزيدية 744ء اللآلئ المضيئة «خ؛ الذريعة 4/ 779 . 

(؟) في النسخ : أبوالفتح بن الناصر بن الحسن وما أنيّئناه هو الصحيح . آنظر الشافي للإمام 
عبدالله بن حمزة 548/١‏ والتحف شرح الزلف 518 . 

(5) في(أ) فوائد. 


)ا١ما/د‎ 


بعروافط رك الارضات ونم و تو نوات 11 1 
فتحيط به النواظر والأبصارء ولا موهومًا فتناله الخواطر والأفكار» أزلي لا إلى 
اتتهاء؛ أولي من غير ابتداء؛ عالم بما في الظنون والخفاء؛ قادر على الإفناء 
والإبقاء» عدلة ا متجللبالعظمة والكبرياء؛ معد لعباده دار 
الجزاء» فالمحسن في درجات" '"؟ السرون والتعماة»: والمسيء في ذركات الخلمة 
لتكداء نار الله الْوقَدةُ + التي تَطَلعْ على الأفكدة » إنْها عَلَيهم مُوْصَدَةٌ + في 
عَمَد مُمَدَدَة» [الهشزة:9-3]. تعالى من صانع لم يصنع بمباشرة ؛ ولم 
يخترع بمماسة » ولم ينله في كثير ابتداعه فتور؛ ولا اعتراه في عظيم اختراعه 
لَعَبْ ولا تقصير. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وححده لا شريك له المتنزه ععن المسامي والنظير» 
ال رفع عن الظهير والوزير. . ونشييشد أتأيانا رسول الله ره نبيه الذي 
اصطفاهء ورضيه الذي ارتضاه ؛ وسيفه الذئي غلى أعدائه انتضاه؛ وحقه الذي 
فيهم أمضاه؛ وخالصته الذي بوره خباء.. بعثه وأمواج الكفر متلاطمة ؛ وحنادس 
الجور متلاحمة؛ وأوادي الإفنك زاخرة؛ وشقاشق الشرك هادرة؛ وعمايات 
الجاهلية مظلمة » وغيابات الضلالات مستهلة ؛ » وعزالي الباطل منهلة منهلة؛ ومواضي 
الحق منفلة » وجماهر الطغيان مجمهرة ؛ وعساكر البهتان معسكرة» وقسي 
الشيطان موترة» وأقوال البدع مؤثرة » فأزهق بحقه باطلهم ؛ وقمع بنصله 
صائلهم : وأخمد بشهابهبواترهم ‏ وأجمد بعواصفه ثوائرهم ٠‏ وهدم نياك .. 
مشيّدهم» » وفرق بعدذه عديدهم» ؛ لفَجَاسُوا خلال الديار وكان وعدا 
مَفْعُولاً » [الإسراء :ه] فكان يِه للكتاب منيراء ولأحزاب'" ' الشرائع مثيرا » 


(1) في(|) دار . 
(؟) في(أ) وهزم ببنيانه . 
() في(أ) لحزاب . 
رحذضد 





وان القتصد يه مجيرةة وميم الإنتن كان مبشرا ونذيراً وداعيًا إلى الله بإذنه 
وراتخا مكيزا: 

ثم خرج فيه إلى ذكر علي يليه ؛ فقال بعد كلام له : صبر أمير المومنين 
صلوات الله عليه في تلك الفتن الصم والمحن» اللهم صبْرٌ مثله ؛ إذ جربته 
الخطوب» وعزت على الإساءة الندوب»؛ وشابت من أهوالها المفارق » ونشرت 
على مناجبها”'' المرافق» وأعوز فيها الناصرء وقل عندها التناصر + وذل فيها 
المساعدء وخفي لديها المراشد » ل وَبَلَعَت القُلُوب الحَناجر وَتَظُنُونَ باللّه 
الظُنونا همالك ابثلي المؤمئون وزْلْْلُوا زلزالاً شديداً) [الاحراب:١٠]؛‏ إلى 
أن ثني له عِيِكهِ الوساد ٠‏ ووطّئ له المهاد بانقراض الدول المبطلة ؛ وتوالي الأيام ش 
المضمحلة؛ فصدع به فجر الإحسان: وَهَمَتَمن الله سماء الرحمة والامتنان» 
وأضاء وجه الدين بعد كسوفه ؛ وأنار يذر الشريعة بعد خسوفه» وتباشرت الأمم 
بأيامه, وتكائفت النعم بالتئام أَمَرّهوانتظاصه».فما/كان بأسرع من نحة بصرء 
واستطارة شرر» أن جمع الناكثون بالبصرة» وحسروا عن لثام الغدرة؛ فجعل الله 
لوليه النصر ٠‏ وأذاقهم وبال الأمر » ورد عاقبتهم إلى الخسرء ولم يعتبر بذلك ابن 
58 سفيان مع جموع الباطل والطغيان ومردة الإنس والجان؛ وأصحاب 
الطواغيت » وأحزاب العفاريت : وفرق الضلالة » وزمر الجهالة» حتى كان منه 
ما كان إلى غير ذلك مما عانا عت من قتال الخوارج المارقين الفسقة الباغين؛ فحين 
كادت الأرض أن تغني بأزاهير عدله » وتهتز بأنوار فضله» وتتبرج في حلة الحق» 
وتزهو بظهور الإنصاف والصدق؛ وتصفو مشاربها من الحتفين» وتخلو مذاهبها 
من كل طنين » ويجري عليها أحكام الكتاب المبين » خُيّر لقتله أشقى الأولين 


. في(أ) على مصاحبها‎ )١( 
)١89( 


والآخرين : فضرب هامته وخضّب منها شيبته . 
ثم قال يتن بعد كلام في هذا المعنى في ذكر الحسن والحسين : فالمشتكى 
إلى الله تعالى من أمة ضْلَّت عن سوآء السبيل ؛ ودخلت في شريعة رسولها 
بالتغيير والتبديل» جار بَنِيْهِ بالنفي والتقتيل'''» وفرقت ما جمعه» وابتذلت ما 
حماه ومئعه؛ ووالت أعدآءه؛ وعادت أوليآءه: وتبعت من قَهُّرهء وخذلت من 
نصره ورفعت من وضعه » ووضعت من رفعه » وآوت من ناواه؛ وناوءت من 
آواه» ونبذت كتاب الله تعالى» الجامع للأمر والزجرء كأنهم عنه عمون» وعن 
حوار بيانه تائهون؛ وعن واضح آياته حائرون: وإلى العمى والتيه صائرون» قد 
ألفت طريقة الزيغ والعناد» واستوطت مركب الجور والفسادء قرنًا فقرنًاء وزمنًا 
فزمنّاء وخلمًا وسلفاء من لدن الأيام الأموية إلى العباسية إلى أهل هذه الغاية في 
أهل هذا البيت الشريف ٠‏ وامحل المنيف» آلذين رفع الله ذكرهم وأجل قدرهم 
وجعلهم مفازًا للمتمسكين؛ ومنجى للمعتصمين 0 
وتقوم فيه القيامة؛ وتطم الأهوالة.. وَتَمِظم الأوجال <( وأزلقت الجَنَُ للمُقينَ » 
وبرت الجحيم' للُغاوين # [الشعراء:.4-١15]؛‏ وكانوا عليهم السلام - في 
تلك الأعصار المظلمة والمدد المدلهمّة » والأوقات الغابرة» والأزمان الجائرة - بين 
مقتول ومطرودء ومخذول وشريد: ونفي وقصي »؛ ومستور ومنكور» ومسلوب 
ومحزونء» مقرهم قنن الجبال» » ومأواهم معدن الأوعال: خائفون هائنون»؛ 
حرطل ارا ارون لكارد خم ار 1 
في الهرب ؛ ودميت و من درك الطلب » وين قد قرحت بالسّهاد؛ وناظر 
حرم طعم الرقاد » وحُرَّوجْه لوّحته الهواجر والسمائم؛ ومصون بدن أنصبته 
الموامي والديائه”7, يظلون بأكباد حراء طاوية؛ ويبيتون بأبدان سلباء ء عارية» قد 


. في(أ) بالبغي والتقتيل‎ )١( 
. في(1) الديام‎ )١( 


)1١95٠( 





أتعبتها الأسفارء وعرفتها البراري والقفار » حقوقهم مصروفقة إلى القيان والخدم 
والخصيان ٠‏ قد اتخدوا ملابسهم من وشي اليمن » ومجالسهم من صنع الأرمّن » 
وصيّروا دين الله لهوا ولعباء والتمرد على أوليائه طريقة ومذهباء لا يألونهم 
خبالاء ولا يزيدونهم إلا ختالا » وكل من قام من هذه العترة الطاهرة للانتقام 
والانتصار والاقتصاص والإيثار رموه بالدواهي ؛ وأخذوا عليه المرامي» وسددوا 
إلى مقاتله ؛ واجتهدوا في نصب حبائله . 

فانظروا رحمكم الله كيف صلب زيد بن علي عليهما السلام بالكناسة » 
وقطع رأس يححيى بن زيد في المعركة؛ وخئق عبدالله بن الحسن بن الحسن في 
حبس الدوانيقي ٠‏ وقُتل ابنه محمد وإبراهيم على يد عيسى بن موسى العباسي » 
وهزم إدريس بن عبدالله بفخ حتى وقع إلى الأندلس فريداء ومات عيسى بن زيد ' 
ببلد الهند طريدا شريد؛ وقتل يحيى بن عَبدَاللهِ بعد الأمان والأيمان» ويعد ما 
كُتب له العهد والضمان ؛ هذا غير مإ فُعَلٍّ بُسابّة لبرستان » وقتل محمد بن زيد 
والحسن بن الاسم الداعي على ]ل تيامان».وغينما فعل أبو الساج”'' بسادة 
ا شاو ار لو الور لاني ويطك اياي 
بيضة الإسلام بلدة إلا وفيها لقتيل طالبي تربة . 

ثم قال ين بعد ذلك : لم يخلق دار الدنيا للإخلاد إليها » ولا للاعتماد 
عليهاء والاغترار بفواني رغائبهاء وعواري مواهبهاء ومقتضى لذتها؛ ومبهج 
جدتهاء وخلب بارقها اوملع كينها نوملس ليا راشا فلا مو اجاج 
موردهاء ومنثنى مرقدها » ومستحيل بهائهاء ومتغير روائها » بل جعلت لعمل 
الأخرى» وتمهيد مقر العقبى . ١‏ 

واعلموا معاشر الناس» أن الله تعالى لم يترككم سدى هوامى تترددون 
بغير راع » ولا نفشًا تسرحون بلا محام ولا مراع » ولكن من لطفه الذي » وصنعه 


لق في «أ» السباج . 
65 


الهل؟ أن أرسل الأنبياء والرسل » وجعل منهم الأئمة والهداة الذين قام بهم 
الصلاح» ودام بكونهم الفلاح » وختم النبوة والرسالة بخيرهم نسبا وأشرفهم 
منصبّاء وأكرمهم محتداء وأعظمهم وأجلهم مولدًا ٠‏ وأطهرهم فخارًا وأعلاهم 
مار : وأحسنهم ذمامًا » وأرفعهم دعامّاء وأهداهم للسبيل؛ وأقومهم بالدليل؛ 
فأنقذهم من الضلالة والعمى؛ وجنبهم طرق الجهالة والردى» وهداكم لسواء 
الطريق» وألف بين قلويكم بعد التبديد والتفريق » طفَأصَبَحَعمْ بنهمعه إخوانا 
وَكُسُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مُنَ التار فَأَنقَذَكُمٌ مُنها» [آل عمران :١٠]ء‏ يالك 
من إحسان ما أوفره! وامتنان ما أكثره! ومنحة ما أسبغها! وعارفة ما أسوغها! 
وحجة ما أبلغها ! وكان مما وعد الله نبيئه يِه استحفاظ بنيه فأقامهم 
مقامه؛ واسترعاه إياهم سنته ؛ إذهم العشرة الطاهرة» والحسجج الباهرة » 
والشهداء لله تعالى على أهل الأرضن“بإقامة)الواجب والفرض» ذو الثقة والرأفة 
والشفقة بأمّة جدهم صلوات الله عليه وآله:.والتوفر على ما يصلحهم دنيا وديناء 
ويزيدهم بالله سبحانه إيمانا ؤيقتينا» من توقير الكبار والحنو على الصغار» 
وا محافظة على مصالح الأرامل واليتامى والضعائف والأيامى» وحفظ مالهم من 
السهام والصدقات والأقسام . 

ثم قال 4ه بعد ذلك : وإنَا لا رأينا السيل قد بلغ الزّبى » والأحلام قد حلت 
لها الحباء وكادت الور كدت وسوء الأعمال بأهلها تحيق » وظهرت 
الفواحش والفسوق» وشربت الخمور “ورج القضين وضُربت المعازف 
والمزامير » وأوترت العيدان والطنابير » ولبس الرجال الخرير » وشاع الدكير وقل 
المُْكر » وضاعت الحدود ؛ ويارت لقوق » ورفضت الشريعة » وانبحت 
البدعة» وابشذنت السئة» وقل التناصف» واسعولى البغي » وهلك الضعيف » 
وعرٌ الظالم؛ وبر امظطلوم » ومات المعروف »..وعاش النكير ؛ ومات المنكرٌ » 





. في نسخة: الإلهي‎ )١( 
21١9517١ 


وطلعت شموس الجور ؛ وأفلث نجوم العدل » وكسف”'' وجه الدين » وغاصت 
مياه الكسة » واطرحت جواد السؤدد , وغلت النسوت 8 وهبطت الوعول » 
وهطلت سماء الطغيان » وتوافرت جموع الشيطان؛ وكَثُّرَ الشقاق والتمرد 
والنفاق» وغُيّرت الأحكام » وارتشت الحكَّامٍ » واعضوضل أمر أئمة الزيغ 
والفسادء والحيف والإنمياد » وقصروا لأمرهم عنه قاصرون ؛ وعن أعبائه 
عاجزون:ء كلا إنهم في الغلو جامحون»: وفي غيل الغواية حاذرون » وفي تيه 
الغرة حائرون؛ قد حكموا بغير حكم الكتاب؛ وضلُوا عن وجه الصواب» 
ووقفوا مواقف الأطهارء بلا ماثرولا عناصر» فلا حياء يردعهم » ولا ورع 
يمنعهم » ولا نكير يصدهم » ولا دين يردهم »قد أقروا على عمايتهم ؛ واتبعوا 
في ظلماتهم » واستّحسن شنيعهم » واستعجب فظيعهم» فعند ما ذكرنا من الأمور ' 
المستنكرة؛: والأسباب المنفسرة؛ والأعصوالةالمغيرة؛ وجب عليئا ترك الدنيا 
بالكلية؛ والفزع إلى الله جل تازْيَاجْمِلْلةٌ : واستحلى طعم المنية» 
والقيام في أمة نبينا يَ,ه بانشوية» واستبدعاء أعضاد ليكون لنا رداءً على 
المناوين» ويدا على الباغين؛ يبذلون المهج» ويمسحون عن جبين الدين الرهج , 
كماة المأزق » وحماة الحقائق» ذوي البلاء والآراء: والنْمَّاذ لدى المضائق والمضاء؛ 
يقاتلون على بصيرة » ويلاقون على حسن سريرة؛ و يطلبون حقوقًا طالما مطل 
غريمها؛ وانتهك حريمهاء وسيجبر صنع الله الجميل وإحسانه المعهود الجزيل 
قضاءهاء ويزول عن قريب التواؤهاء إن أعدً الله لذلك توفيقاً وتأييدا وصنعًا من 
لدنه وتسديدا . 


ثم قال طَيتّنه: ولم يتصل بهذا الأمر الخطير والموضع الأثير؛ إلا بالنسب 


(1) في([) وكشف. 


)١(‏ في(أ) التحوت : الأراذل السفلة كما في الحديث «لاتقوم الساعة حتى تظهر التحوت ؛ وتهلك 
الوعول ؛ أى الأشراف . القاموس ص 11١‏ . 


. 2١5*١9١ 





الشهير الذي بلغ السماء وناطح الجوزاء؛ واتضح وضوح الشمس في 
الأبراج » وأنار إنارة القمر الوهاج؛ والعلم بالكتاب والسنة » ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ , والحكم والمتشابه » والتأويل والتنزيل » والتحريم والتحليل» والنظر في 
الكلام والفقه والفرائض واللغة والنحو ؛ والتصريف والبلاغة والمخطابة والشعرء 
والنشأة على الطهارة من لدن الرضاعة إلى هذه الغاية» من غير جاهلية سلفت ولا 
جريرة سبقت؛ والسماحة في حالتي السراء والضراء والبؤس والنعيم »والإقدام 
عند مزلة الأقدام؛ والشجاعة التي لا ترام » بذلك شهد الحجاز والعراقان والشام 
ومصر وطبرستان ؛ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
ل يشكرون؛ طقل هده سبيلي أدعُوا إلى الله عَلَى بصيرة أنا ومن البَعبي 
وَسبْحَان الله وما أنا من المشركين © [يرسف:8. .]٠‏ وهو #كله القائل”2: 700 
آلايا ته مدان بن زيد تعاوبوا على نصرنا فالدين سرب مضيّع 
ونادوا بكلا ثم وادعة التي ري ا 
ولا بدمن يوم يكون قحتاميه "" يوقع القنا والشسرفسية اميم 
سينقاد لي من كان بالأمس عاصيًا ويقرب مني النازح المع 
أنا الناصر المنصور والملك الذي تراه طوال الدهر لا يتض خْضّعْ 
ستماة دان من العدل بعنناما مضت حقبًا بالظلم والجور شرع 
قام 952!" في أرض اليمن بعد وصوله من ناحية الديلم » وكان قيامه في 
سني الثلاثين وأربعمائة » وانتشر ذكره وعلا أمره » وملك صعدة والظاهر واختط 
ظفار وهو حصن الإمام المنصور بالله حماه الله تعالى وحرسه ؛ وحارب 
الصليحي في بلاد مذحج » وقتل من خولان بمجن مقتلة عظيمة ؛ وله حروب 
على أثافت من قبّل الصليحي سجال له وعليه؛ ولم يزل شجى في حلوق الباطنية 
)١(‏ الشافي .778/١‏ 


00( في (أ)قيامه . 
() التحف شرح الزلف 118؛ وكتاب الشافي 7774. 


)١9554( 


والمعتدين رافعا لمنار الدين حتى قتله الصليحى فى نيف وأربعين وأربعمائة سنة » 


الإمام الناصر الحسين الهوسمى 000-67 

هو: أبوعبدالله الحسين بن أبي أحمد بن الحمسين'”' بن الحسن بن علي 
الأديب الشاعر وهو الأمير أبو الحسن بن الناصر الكبير الحسن بن علي بن الحسن 
ابن علي بن عمر بن علي سيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام . 

قام بالأمر سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة؛ ونّصَّبَّه العلماء بهوسم للأمر 
نصبًّاء [ولم يبايعوه على الطاعة لقصور رأوه في علمه؛ واشتغلو! بالتدريس له ا 
بالليل وبإشادة ذكره بالنههار حتى استدم العلئم,فبايعوه على الطاعة ]'", وأحدق 
به من علماء هوسم رضي الله عنهم ثمانية عشر من امجتهدين» وزهاء مائتي رجل 
من أوساط الفقهاء وا مندرسين” واباكمين» وسببعون ألفا من المنظورين من 
الأغنياء والعمال وامحسوبين الذين يحصل بكل فرقة منهم صلاح أمر من أموره . 
وجنوده خشنة من الأتراك وأهل التأليف من أبناء صناديد الجيل والذيلم » ودانت 
له جميع البلاد المنسوية إلى الناصر للحق الكبير 22ل ؛ من أول (كنانكجا قرية 
جومه إلى كيلاكجان) هذا جيلان» ومن الديلم من كيالجان إلى قلعة ألموت » 
وكانت إذ ذاك من قلاع بلاد الإسلام وإلى بلاد الإسفندارية إلى نواحي حدود 
طبرستان. وأمر ببناء الجوامع والرساتيق وبإقامة الجمعات فيهاء وكان قبل ذلك 
)١(‏ التحف شرح الزلف 2321» رسالة يوسف بن أبي الحسن الجيلاني إلى الفقيه عمران بن الحسن 
العذري مطبوعة ضمن كتاب أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان 185 . 
(1) في الأصل والنسخة(أ): الحسن» وأثبتناها صحيحة من التحف 7717 
(؟) ما بين القوسين ساقط في (1) . 
(5) في(أ): من الفقهاء والمدرسين . 

)ن9ه(١‎ 





المشهور من مذهب الناصر للحق يِه أن لا تقام الجمعة إلا في الأمصارء وكان 
شاعرً فصيحًا مفلّقًا. أنشأ على البديهة من وقت الظهر إلى العصر زهاء مائتي 
قافية في مديحة أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وعليهم وتفضيل أمير 
المؤمنين علي م ونقص من خالفه » وفيها : 

علي كباز والشيوع كَصّعْوة فما حال صعو في مخالب أصقر 

لم يكن له منازع في جميع جيلان وديلمان مع كثرة الملوك والسلاطين 
فيهماء وكان ذا جاه عريضء» ومملكة باسطة» وبطشة قاهرة؛ وقوة قادرة» وكان 
لفقراء المسلمين كالأخ الرفيق؛ وللأيئام كالوالد الشفيق» وللأرامل كالزوج 
العطوف» وللمتعلمين كالمعاهد الرؤوف؛ وعلى الظلمة كالحسام القاطع ؛ وعلى 
الجرمين كالسم الناقع » حارب صاحب طبرستان الملقب (بإصفهبذ) وزوج ' 
إصفهبذ ابنته منه» وكان يُهدي إليها وهق تحته كل شهر سفينة من الهدايا مع جارية 
واحدة يتألفه ويُسكن ثورته عن نفسله : "قلم يسبكن وتبرأ منه لما رأى من ظلمه لأهل 
طبرستان وفساده وعتوه وكان إذا قل شَيّء من بيت مال على الفقراء أخذ بالبكاء 
والتضرع إلى الله؛ وسؤاله كثرة بيت المال ختى لآ ينصرف الفقراء من بابه خائبين 
شي اين ل ب و بلك اا اك 
لحملة القرآن» وكان يحفظ كتاب الله غيبا ويعظم من حفظه» ويرزقه من بيت 
المال حتى صار أهل الجيل أكثر الناس حفظا لكتاب الله تعالى» وهم مستمرون 
على ذلك إلى الآن ببركته عي . 

وقصته ونشر محاسنه أكثر من أن تنظم في سلك المدائح . بلغت مدة قيامه 
بالأمر من أول النصب إلى آخر ختم الإمامة أربعين سنة ثم قبضه الله تعالى إلى 
وصد يوب امه لحن رسيي مقا و 07070001717001 
مشهد أبي عبد الله ” ''عليهما السلام 0 1 


. 058 يعني: محمد الداعي‎ )١( 
. 195-١65 التحف شرح الزلف 237151 وآخبار الأئمة الزيدية نقلا عن جلاء الأبصار‎ )1( 


)ا١55(‎ 


الهادي الحُقيني 52" 
هو: أبو الحسن علي بن جعفر بن الحسن بن عبدالله بن علي بن الحسن بن 
علي بن أحمد الحقيني بن علي بن الحسين بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام . وكان جامعا للعلوم؛ أجمع العلماء في زمانه 
أن سبع علمه آله للإمامة فترشح للإمامة في بلاد الإسفندارية من أرض الديلم » 
فأقبل العلماء على بيعته لتكامل -خصال الإمامة فيه؛ وكان ط يتشدد في الإنكار 
على من رأى للباطنية صلحًا”” وإباحة دمه واغتنام ماله دون سبيه واسترقاقه» 
حتى بلغه ينه ذات يوم أن القاضي مروان بَلَغّه رقعة من الملاحدة الباطنية على 
يدي رسول أرسلوه إليه والقاضي هذا مروان كان من علماء (لَنْجَا)؛ وكان يتعذر ٠‏ 
على الإمام الهادي طِِكن تنفيذ مراده عليه لقصور يده عنه وفي موضعه» فقال : 
اللهم إن كان هذا صدقًا فأحضره عنْديّ/قاهنالأصلبه فيك ولك» فلم تمض أيام 
إلا مقدار مسافة ما بينه وبين القاضي مروان فحضر القاضي مروان فلم يؤجله أن 
صلبه من ساعته تلك . 
وكان طَيِكهِ قد أورصى بوصية هذه نسختها : 
بس الله الرحمن الرحيم 

هذه وصية العبد المتلهف المتأسف على ما فرط وضيع ؛ وقصر وغدرء 
المستعبر على نفسه طويلاء الباكي صياحا وعويلا . أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له متعالي عن الأضداد والأنداد؛ منزه عما نسب إليه الظالمون» وأشهد أن 


, 1506/8 2/1191 /1 التحف شرح الزلف 517: الشافي ١/7178؛ طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
؛ رسالة‎ 0١/1 أعلام المؤلفين الزيدية 571؛ الآلئ المضيئة وخ» الجواهر المضيئة دخ؛ معجم المؤلفين‎ 
يوسف بن أبي الحسن الجيلاني إلى الفقيه عمران بن الحسن العذري مطبوعة ضمن كتاب أخبار أئمة‎ 
. 751 مطمح الآمال‎ » 450/١ ؛ معجم المؤلفين‎ ١47 الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان‎ 

(1) في (أ): الباطنية صلحاء . 


)١9ا(‎ 


محمدا عبده ورسوله اختاره للرسالة ودل على صدقه بالدلالة» بعثه إلى كافة 
الخلق بالأمر الحق بشيراً ونذيرًا وسراجا مئير خاتم الأنبياء وخير الأصفياء يَلودكه 

وأشهد أن الجنة حق » وأن النار حق» و البعث حق و النشور حق”"'", وأن 
الخلائق يحشرون ويجمعون إلى أرض صردح ويسألون ويحاسبون» ويثابون 
ويعاقبون؛ فريق في الجنة وفريق في السعير . 

وأشهد أن أمير المؤمنين إمام المسلمين بعد رسول رب العلمين؟ لما خصه 
الله تعالى بمجموع الفضائل والمئاقب؛: ووضعه في أشرف المناسب» بمنصوص 
التنزيل المعرض للتأويل» لتقابل الأشباه والأمثال؛ وتعارض المعاني والأشكال»؛ 
سميناه نصًا خفيًا : وإن كان معناه عند الرُساخ واضحًا جليًا. وأما كبار الصحابة 
الذين تصدروا للإمامة ونهضوا بالخلافة فلا أغضُ نفوسهم وأغراضهم» ولا أقابل 
بالشتم أعراضهم» بل أجد موجدةالزاريّعليهم» والمستريد منهم لتمسكهم 
بالحتملات» وتعلقهم بالمتأولات وآكل أمرهم | إلى الله تعالى . 

كما قال القاسم طلخ :تلاك أمَةَ قد خَلَتِ) [البقرة: :1 وأما الرتبة 
التي ادعيبهاء والمنزلة التي اعتليتُهاء والذرّوة التي امتطيئها فإنما كان عن اعتقاد 
وقع مني أني أكمل العترة خصالاً وأمهم خلالاًء وأجمعهم لشرائطها وأعلمهم 
بطرائقهاء ولقد خضت غمرتها ومارست شدتها ٠‏ ما أعلمتني مواضعها مواقعها. 
وأما الأموال التي تسكعته فيها واقتحمت عليها مترخُصا بخص الشر لرذوح 
الحال: وقلة المال: وظهور الاختلال. 

وذكر أبو حنيفة في الجامع الصغير :أنه يجوز للسلطان العادل أن يستقرض 
لبيت امال إذا كان في بيت المال قلة وبالمسلمين حاجة» ثم لم آل جهذا في 
الاستحلال من المالك حين وجدت؛ ووصيت إلى جميع المسلمين آحادهم 
وأفرادهم أن يستحلوا كل من وجد في حال حياتي وبعد تماتي » وإن عشت أقوم 


)200 في (1): وأن البعث. . . ؛ وأن النشور. . 


)ا١9و8(‎ 





بإصلاح ما أخذته من المال بطريق الجبر والقهر؛ وما مددت يدي إليه لقضاء الوطر 
وابتغاء الآرّب كما يفعل المسرفون والمترفون والمترغدون:ء وإما الغرض الأعظم 
حفظ قناة الدين أن يعوج ودعائم الإسلام أن ترتج» وعزمت في القابل أن لا أعود 
إليه» ولا أرجع فيه؛ فإن المحارم أحمية الشرع.؛ فمن حام حولها يوشك أن يقع 
فيها ويتورط عليهاء فدونها القتاد مُخرط ؛ والجواد محبط» والعاقل مورط» 
فليحذر كل الحذرء فإن السفر فيه الخطرء والحساب شديد والرجوع بعيد» 
والحاكم عدلكلا يخفى عليه شيء: لا خافية الأعين» ولا همس الألسن» ولا 
هوادة عبودية في الجزاء والاقتصاص »ء هيهات لات حين مناص » إله غمّار وملك 
جبار؛ عضب عظيم وجنة نعيم» وعقاب وجحيم» وزبانية شداد حداد » فأما 
أسقاط الدفاتر كلها تصرف إلى ابن أخي (الررضى) أنبّه الله نبانا حسنا إن اشتغل ' 
بالعلم فيه» ونشأ عليه وشدا منه شد و حسَبّاء قإن أضرب عنه صَّفْحًاء وطوى 
عنه كشحاء فهي مقسطة على الأكابر والأفاضل من أهل العلم؛ تُفرّق عليهم 
يكمالها . 

وأما الأثاث والأمتعة لو بقيت في يدي ابنتي الكبرى فهي لهاء لا حق لأحد 
فيهاء والأفراس والبغال ونوع من الأسلحة- وإن قلّت- هي مصروفة إلى عمارةٌ 
مشهد والدي على ما استصوبه المسلمون» ينفق عليها ويُصرف إليهاء فالناس 
اتهموني باختزال نفائس الأملاك وعقائل الأموال واختزانها والبخل بها والشح 
فيهاء فوالذي خلقني وخلق الخلائق أني ما ادخرت من الذهب قط ثلاثة ]لاف 
دينار» وإغا كانت ألفين ونيفاء إلى أن أغار علي التركُ ودخلت في ضمان الديلم» 
فلم يجتمع عندي ألف قط. . والله تعالى مطلع على سرائري وضمائريء فالمال 
مكذوب عليه والكبير يوجد ثم يرزح”, والقوي يعدو ثم يطلح'". وأمرت 


)١(‏ في (أ): والكبير أو الكشير-غير منقوطة- يوجد ثم يرزح : رزحت الناقة : سقطت إعياء أو 
هزالا. قاموس », باب ررح . 
(1) طلح : أي تعب وعيي من طلح البعير: أعياء. القاموس : مادة طلح. 

)١99(١ 


المسلمين كافتهم وعامتهم : وآحادهم وأفرادهم» فأذنت لهم أن يختاروا لي خيراء 
(ويكسبوا لي ذخراء بصدقة ودعاء لي خير))''' وطاعة كانت وإن قل ثوابها لي ؛ 
وأنا استغفر الله العظيم من كل كبيرة وصغيرة» وهفوة وسقطة وعثرة؛ ومن 
مسعاة قدمي: ومكسب يدي الذي يُسخط الرب ويُفضب الإله؛ وآَجأرٌ بالدعاء 
إلى الله ضارعّاء وأخبت له خاضعاء وقال : 

فيا لهف نفسي كم أَسَوْف توبتي وعمري فان والردى لي قاهر 

وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت تكنازى عليه عادل الاقم قاطن 

ارحم الَلهم شيبتي وذلتي» وقلتي ووحدني وغربتي» فمّن يرحمنا إذا لم 
ترحم؟» ومن يكرمنا إذا لم تكرم؟! فأنت آخذ بنواصي العبادء والحاكم يوم المعاد 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين” .. 

ولم يزل يمه ساعيا في إقإثة قناة الِينٌ؛ جاهدا في قطع ضرر المعتدين 
حتى كان في يوم من الأيام ببلد (كجَوَا) من بلد الإسفندار ية» فوثب عليه بغتة 
حشيشي من الملاحدة الباطنية أَرَسَلوَه من ناعنية (ألموّت) وهي قلعة من قلاعهم ؛ 
فاستشهده رضوان الله عليه يوم الإثنين في شهر رجب من شهور سنة تسعين 
وأربعمائة» ثم نقل إلى (كلار)؛ ودفن في قرية هسكير'”". 

قال ناقل أخباره : وبلغني أنه تردم تابوته بعد حين؛ فجعلوا يَرسُوّه فأفضى 
بهم رمّهم © إلى إظهار جثته: وكان في عصر لم يكن أحد في ذلك العصر باقيا 
ممن رآه في حياته إلا شيخًا واحداء فأحضروا ذلك الشيخ لينظر فيه هل تغير عن 


. في (): ساقط ما بين القوسين‎ )١( 
. 141-١147 أخبار آثمة الزيدية نقلا عن كتاب جلاء الأبصار‎ )١( 
وفي (أ): هشكير.‎ » 5١7 في التحف‎ )( 
. في (أ): رميهم‎ )1( 
(5:0؟)‎ 





هيئة حياته شيئاء فنظر الشيخ فيه وحدد الرنُو”'' إليه وقال : لا يتخيل لي شيء في 
نفسي عما رأيته إلا ذؤابته فإنها الآن أطول منها في حياته . 


7 3 
0 ون 


الإمام أبو الرضى الكيسمى الحسينى 22" 

كان ماه جامعًا لشرائط الإمامة؛ مؤهلاً للزعامة”"؛ دعا الخلق إلى نفسه 
بعد الهادي الحقيني لكل » فاستولى على جميع أقطار جيلان وديلمان إلى حدود 
طبرستان. وكانت المملكة القاسطة الجائرة إذ ذاك في ديلمان لآل جوجىئ”"', 
فنابذهم الإمام أبو الرضى منابذة علوية حسينية حتى طال عليهم الأمد. قال راوي ٠‏ 
أخباره: فحدثت أنه رضوان الله عليه كان ذاتيوم جالسا في مسجد من مساجد 
جيلان في قرية يقال لها: أملش» فأراد بعضن]ل.جوجى الهجوم عليه فتكاء وتهيأ 
وقال : اليوم أفقأعينه» فهجم عَلبناَكوجه ونج تبقعله وقضيضه؛ فوثب الإمام 
وأصحابهء فكان في أصحابه صاحب يقرأأفي (إصلاح المنطق) رماه الظالم 
بمزراق» فائقاه بالكتاب» ثم عطف على الظالم بالمزراق فضربه على عينه ففقأها 
بعزة الله تعالى » وقال : ولقد بلغني أن فرس الظالم أعانه على فقء عينه بأن دنا 


)١(‏ في(أ): الدئو. 


00( التحف شرح الزلف 7714؛ أعلام المؤلفين الزيدية ؛ اللآلئ المضيثة «خ مطمح الآمال 
7 رسالة يوسف بن أبي الحسن الجيلاني إلى الفقيه عمران بن الحسن العذري مطبوعة ضمن 
كتاب اخبار أثمة الزيدية في طبرستان ديلمان وجيلان ٠‏ منتزع الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة ضمن 
كتاب أخبار أئمة الزيدية 121 , 

(1) الإمام الرضى الكيسمي بن مهدي بن محمد بن خليفة بن محمد بن الحسن بن جعقر بن الإمام 
الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش عليهم السلام أنظر التحف 7714 . 

(4) في (أ0: جوى, وفي حاشية الأصل : جواء 


2), 


من جدار المسجد حتى توك ذباب المزراق بالجدار» فلج به الفرس حتى تفقأت 
العين» ونجا الإمام وأصحابه ولم يمسسهم سوءء وابتفوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم . 

وكان رضوان الله عليه يععتاد العبادة والقيام بها إذا صرخ الديك إلى 
الصبح؛ فصرخ الديك ذات ليلة قبل وقته المعتاد» فتأدّى بشغل القلب قبل علّمه 
بالوقت» فنهض وتفحص الوقت فوجد الوقت قبل العادة؛ فعاود النوم ودعا على 
الديك بانشقاق الكبدء فلما أصبحوا وجدوا الديك ميتا وعرفوا أنه من دعاء الإمام 
فشقوا بطنه فوجدوا كبد الديك منشقة . 

وكان 2ه متشددًا جد في الإنكار على المناكير» حتى بلغه أن ولدا من 
أولاده شرب الخمر » فلما سمع ذلك قإك.: حرمه الله جميع ما ينبت على وجه ش 
الأرضء فلم يلبث الولد أن عبر قنطرةيفزالَ قدّماه فغرق في الوادي» فنودي على 
الإمام بالملام» فقال : إليكم عني» قال القائل ما قال: وسمع السامع ما سمع . 

وككل واحد في أيامه رجلاً كان السَلمون يتأذون به وكان الرجل مليّا عدليّاء 
فسأله القاتل عن وجوب الدية عليه؛ فقال- يخاطب غيره ويشير إلى القاتل: هذا 
الرجل قد غزا فجزاه الله خير الجزاء . 

ولم يعش بعد الهادي 5ه إلا قليلاً » ثم قبضه الله تعالى إلى رحمته في 


2 : 1 لق 
بلدة كيسم » ومشهده هناك معروف مزور : 


ان 


)١(‏ أنظر أخبار أئمة الزيدية نقلا عن كتاب جلاء الأبصار 1١81-106١‏ والتحف 4؟7. 


)5١5( 





السيد أبو طالب الأخير كله" 


هو : أبو طالب يحيى بن أبي الحسين أحمد بن أبي القاسم الحسن المؤيد 
بالله عليهم السلام بن أحمد بن أبي القاسم الحسين بن المؤيد بالله عليهم السلام» 
وكان حافظا لمذاهب أهل البيت عليهم السلام بمتونها وتعاليقهاء غزير العلم وافر 
الفهم جامعًا لخصال الإمامة . 

وكان خروجه بجيلان سنة اثنتين وخمسمائة» ودان له الأكثر من بلاد 
الجيل ؛ واتصل أمره إلى هوسم : وسرى أمره إلى جبال ديلمان: فعارضه شريف 
حسني طرده من هوسم إلى لياهجان. ثم انتهى الحال بعد ذلك إلى أن قويت 
م وكته؛ فطرد هذا الشريف من جيلان وديلمان . 

وذكر بعض نقلة أخياره: أنهنا حِدِْت بحبمرةٌ عظيمة ملأت الأفق في 
السماء» فأمر من يسأل العلماء وجمحَهم فقيل ل: إن هذه الآية من عند إبراهيم 
يتاه في أنه لا يحدث في ولده أم ريرفعهم إلا حرجت هذه الآية”" , ش 

وأخبرني الفقيه الفاضل الزاهد بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع وله أنه 
حدث مثل ذلك في أوائل أيام الإمام المنصور بالله ميك . وكانت أكثر حروبه مع 
الباطنية» قتل في يوم واحد منهم ألما وأربعمائة مع الثلج؛ وأخذ من قلاعهم 
ثماني وثلاثين قلعة» وافتتح من البلاد مسيرة اثنتى عشر ليلة من كل جهة » وبنى 
حول قلعة ابن صباح '' أربع قرى حاصرهم وغزاهم في البحر إلى قرية لهم 
)1١‏ التحف شرح الزلف 6 الشافي 25/١‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني لامك 
الأعلام للزركلي 8/ 175 ؛ اتحاف المسترشدين 84 ؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ١1/8/89‏ : 
مطمح الآمال 47" أعلام المؤلفين الزيدية ٠١84‏ + مؤلفات الزيدية ؟/ 27184 اللآلئ المضيئة وخ 
الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة /151 . 
)١(‏ التحف 76؟. 
(5) في (أ): ابتي صباع . 





,.2)؟5١*١‎ 


فأخذها بالحصار؛ فصا حه كبارهم وضمّن عليهم'". 


فكان إذا أخطأ منهم مخط لزم الضمين؛ وكان من لزمه الحد من كبارهم 
أقامه عليه : ثم يطرحه في البالوعة ويُعفر وجهه ورأسه ويضرب به الأرض 
ويركس بالنعال. وأقام أربع عشرة سنة ما يخرج من الجوسق وحده إلا للصلاة 
خوفا من مكرهم ومكيدتهم؛ لأنهم أهل غيلة متناهية في تلك الناحية» وكان لا 
يقبل لهم توبة» ويأخذ أموالهم ويسبي ذراريهم؛ وكان يقتل من خالط الباطنية 
مختارًاء حتى أمر بقتل سبعة أنفس فيهم رجل رأى ملحدا صلحا ولم يتميز عن 
الستة وقال: القاتل والستة في الجنة والواحد في النار. وصلب ثلاثة أحياء: 
ومذهبه أن الصلب للحي» وهو مذهب كثير من:العلماء . 

وكاتبه في وقته صاحب عُمان وكاذ:زيديا محبًا مناصرا له وكانت حاشيته 
وغلمانه ومن أجابه اثني عشر ألما علق مَدُهِبِ الهادي؛ وخدامه كانوا كلهم 
يصلون» ولم يكن يستعين من الفاسقينَلابمنَ يصلي » وكان له يك من الهيبة 
مالم تكن لأحد قبله؛ وكان يضرب الطبول لاجتماع الناس وللبشارة؛ وكان 
يجتمع عنده في الوقت خلق كثير إلى ثلاثة آلاف وأكثر عند الحاجة؛ وكان يركب 
الفرس من الأرض» وكانت له غاشية على سرجه يركب بها خيفة من سم 
الباطنية: ويرقى من المنبر درجتين . وكان وصل إلى صعدة من جهته القاضي أبو 
طالب نصر بن أبي طالب بن أبي جعفر فقيه الزيدية في عصره وعالمهم» اجتمع في 
خزائنه من فنون العلم اثنا عشر ألف كتاب”'". وكانت وصلت دعوته 852 إلى 
اليمن سنة إحدى عشرة وخمسمائة إلى الأمير المحسن بن الحسن بن الناصر بن 
الحسن بن عبدالله بن محمد بن المختار بن الناصر بن الهادي إلى الحق كت فقام لها 





.771/١ الشافي‎ )١( 
. 5189 (؟) الشافي 773/1 » التحف‎ 


)504( 


أحسن قيام» ونفذت أوامره في صعدة ونجران والجوفين والظاهر ومصانع حمير» 
ثم قتله أهل صعدة سنة ثلاث عشرة وخمسمائة وولده غدراء فقام بثأره السيد 
الشريف الواصل من الديلم من جهة الإمام أبي طالب يي هذاء وأخرب صعدةء 
وعاونه على ذلك شيخ الشيعة في وقته محمد بن عليان بن أسعد''' البحيري» 
وأمدهم الأمير غانم بن يحيى بن حمزة السليماني بمال كثير» وقال محمد بن عليان 
شعره الذي أوله”": 
تالبت الغوغاء من أهل صعدة. . . . وهي إلى خمسين بيتا . 

وتوفي الإمام أبو طالب طمن في قرية (قيتوك)””' من قرى تنهجان من أرض 
الديلم في سنة عشرين وخمسمائة؛ وأوصى بأن يدفن سددًا لا يعرف مضجعه 
»خافة أن لو غلب الملاحدة على تنهجانلنيشوا قبره وأحرقوه؛ فهو لا يعلم 
موضع القبر على التعيين وإنما يظن ذلك29: 

ومن محاسن كتبه 54 عهد كه كلشريف السيد شرف الدين أبي عبدالله 
الحسين بن الهادي رحمة الله علِيهَمناء كما كه بروج إلى اليمن سنة إحدى 
عشرة وخمسمائة قال فيها : 

بسمالله الرحمن الرحيم 

من المؤيد بالله أمير الأمة والمؤمنين» الحمد لله الذي شرف هذه الأمة 
بعد نبيها بالأئمة » وجِعَلّهم إكمالاً للنعمة» وإتماماً للأمّة؛ وجمّل الأئمة بالخلفاء 
الهداة» والقضاة والكفاةء وسائر من ينوب عنهم من الولاة» وجعل الخنلافة 
والقضاء بالحق من جملة الفرضء: وشرع تفويضه إلى من زكا في الدين 


)2220 في (1): سعل . 

.583/١ الشافي‎ )( 

(7) في (أ0: فينوك 

(4) أخبار آئمة الزيدية نقلآ عن كتاب جلاء الأبصار /ا6١‏ . 


:)508( 


والعرض» وصيره ذريعة إلى نصرة الحق وشريعة لتعديل الخلق وإظهار الصدق» 
سير الخلفاء والحككّام ما بلغ النهاية في الإتقان والإحكام؛ من القياس القوم » 
والقسطاس المستقيم» ليزنوا بهما الدعاوي» ويميّزوا الراجح والمساوي: وطرق 
سبيلاً إلى الردع بما هداهم إليه في الشرع من البينات والأيمان» والتدكيلات في 
الأسجان» ليحترس من القوي والضعيف ويحترس من الغالب اللهيف؛ كما 
وعد أن يضع الموازين القسط ليوم القيامة: « يوم نَدْعوا كُلّ أناس بإِمَامهم فُمن 
أوتي كشابه مِيْبه فأولاك يقرارة كمَابَهمْ ول يُطْلَمُود فعيلا» 
[الأسراء 6903" 0 1 

هذا ما عهد الإمام الحق أبو طالب يحيى بن أحمد بن الحسين الهاروني 2ك . 
إلى السيد الأجل العالم الزاهد تاج السادة :شرف الدين أبي عبدالله الحسين بن 
الهادي بن رسول الله يِه - أع رَأللهازاايته ح ين سيره وخَيّره » وشاهد منظره 
ومخبره؛ وعرف فيما لم يعاين خيرهء أَلنَاه سهما في النفاذ والمضاءء شهما في 
أبواب الخلافة والقضاء؛ مستقلا منّه بالأعباء مستقبلاً بين الألباء» خليقًا بأسباب 
الكفاية» حميد في الورع والرعاية» مستخلصا لا يناط برأيه من الولاية» شهيراً 
بالتوقي والوقاية» حازم في الأمور» جازمًا بين الجمهورء بصيرا بطرائق الشرع » 
خبير بعلائق الأصل والفرع» نقيّا من الأوهام والريب» زكيًا في أقسام الرتب» 
ناشمًا على الجد"' والرشاد ‏ كافيًا للاجتهاد والاحتشادء بريء الساحة من 
المقابح » نقي الراحة من الفواضح» نزه النفس من الأدناس بعيد الهمة عن هذه 
الأجناس» وولاه وفوض إليه الخلافة والقضاء ما بين مكة إلى عدن» وسائر 
نواحي اليمن الأقصى قضبتها ومخاليفهاء مدنها وبواديها ومن بلغه الخبر في 


)0( في (أ):المحمدة : 


,)5906( 





(0) م عبد 


ناديها ' ينهذ أمره ما بين أهالي هذه البقاع » ويمضي على من يتحاكم إليه من أهل 
هذه الأصقاع» وألقى إليه'" مقاليد الخلافة والأحكام؛ وقلّده أمر النقض والابرام» 
ليقضي فيما بينهم بالحق؛ وينظر في أحوالهم متحرياً للصدق» فإن قبلوا فقد 
اهتدواء وإن تولّوا فإنما عليك البلاغ» والله بصي بالعباد . 

وآصره'”” أن يستشعر طاعة الله وتقواه؛ ويُؤثْرَ مراده ورضاهء فيما أعلن 
من أمره وأخفاء» وأن يلرِع درع طاعته كنه قدرته واستطاعته » وأن يستخيره فيما 
يختاره ويّضيه» ويستجيره فيما يجيزه ويقضيه؛ وأن يعتصم به في إقامة حقّه 
وتوكل عليه في جل آمره وقد وأن يستمدً معونته» ويطلب معونته ويفزع إليه 
فيما ينوبه وينويه؛ ويعتّمد عليه فيما يَذَره ويأتيه» فالتقوى طريق الإسلام 
والاستسلام والاعتصام بتخير الأعلام:والاستعلام: والاستخارة قوام ما يقترن ش 
به الإيثار»ء وربك يخلق ما يشاء ويتختارزة 'والتوكل داعية الاستثبات والانتظام » 
والاضطلاع بالأمور العظام» فعليه تَوكَلوَا إن كنم مؤمنين . 

وآمره أن يسلك طريقة الْمََدَلَ وَالإنْضَآفَ؛ ويعرك سبيل العسف 
والإجحاف؛ وأن لا يصل”' من ولي هداهء وأن يسوي في الحكم بين أولياوه 
و عداء؛ وألا يتخطى الحقّ ولا يتعداه؛ بل يحكم بالسوية؛ ويقضي بعدل فيما 
يبرم ويحضي» كيلا يلحقه استرابة؛ ولا يُنسب إليه معابة؛ وأن يسوي بين 
الخصمين في لحظه ولفظهء وقوله وفعله؛ بين القوي والضعيف؛ بحيث لا يكون 
عندة أقوي من االشعيف حت يعلد التق له :ولا ]أ ضعف من القرى حت يأتخل 
الحق منه . 
)١(‏ في (أ): تهاديها . 
)١(‏ في (أ): عليه . 
(؟) في (أ): وأمره . 
(:) في (أ): وأن لا يضل 

2) 





ا 


وامره أن يمنعم التهارج والحيف؛ والتلاحي في لم وكيف » وأن لايفضّل 
ذية قينا على مغروق :ولا لمن متكونا عن معروك: ولايزية كا عل 
فقير» ولا قوبًا على كسير؛ ما جمعهما التخاصم وضْمّهِما التحاكم ؛ وأن يميل مع 
الحق حيث مال؛ ولا يدع التعديل والاعتدال: بل يحقّ الحق ويبطل الباطل ولو 
كَره الجرمون؛ وأن لا يتعصّب في المذهب عند الحكم لمن يؤالف» ولا يتعحصب 
لخلاف من يخالف»ء وأن لا يفتر بصراخ الضغفاء وبكاهم ولا بصياح الفقراء 
واشتكائهم ؛ فكم من خوة يُشكّكون ويَشْكُون؛: كما جاؤوا أباهم عشاء 
يبكون» يعتدون سراً ويستعدون علائية» ويعتدون يالوهم الغو الي 
يتّبع الرأي الصائب الوثيق» ويحذر الأدعية التي تدعى المنجنيق» فدعوة المظلوم ' 
مستجابة وإن تراخت عنه الإجابة ؛ والظلم مَطعمه وخيمومرتعه ذميم وأقبح ما 
يكون من القادر انيه : وا حاكم التغ لزي . 

وكل كيبوف في الدراري شضحة ..._ولكنه في الشمس والبدر رأشنع 

والقلفاء والقطلاة ة كغيرهم مسئولون عمًا خُوْلواء ومرتهنون 
نما حملوا وما خوذون با حملوا: « ولْيحكم أهل الإنجيل بما أنْرل اللّه فيه 
وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أَنْزلَ الله فأُولتك هُمْ الفَاسِقُونَ ‏ [امائدة :4 ] وليعلم 
أنه علآم ال لغيوب» وبيده أزمُالقلوب ل يعم خَئنَة الأعينٍ وما تفي الصدور» 
[غافر:9١1]‏ يبصر ما كدر وصفاء ويعلم السرّ وأخفى» ؛ ولايضمرّدً لأحد ضر ولا 
يضمن عن أحد نصرة! "إن السُمْع والبِصَر والقُؤاد كل أودك كان عَنْهُ 
مَسْمُولاً» [الإسراء:+1» موَاللُهُ يفضي بالحق وَالّذِينَ تَدعونَ من دونه لا 
يَقَضُونَ بشيء إن الله هُوَ السّمِيع البَصيرٌ © [غافر: ]١‏ 


وأن 


. في () :شانية‎ )١( 
. في () : بصرا‎ )0( 
)؟5١6(‎ 





وآمرة بتقد الحجج القاطعة» والبراهين الساطعة» فيما يستنبط منه 
العلم ويستخرج منه الحكم» فيبدأ بأعلاها طبقة» وأسناها درجة» وأسبقها 
حكمة : وهو الحق اليقين» والنور المبين؛ كتاب الله العزيز» وحرزه الحريزء الهادي 
إلى الرشد: والمنادي لدى الحشد, والحجّة في التعرف والتعريف»؛ والباقي 
مدى'" التكليف» المنجي من الردى» والمرجى نحوه الهدى»؛ والمصباح الأزهرء 
والصباح الأنورء والمهيع الألوح» والمشرع الأروح» والعهد الذي لا فسخ 
والقصد الذي لا يُنسخ» والمتين الذي لا يتضعضع؛ والمكين الذي لا يتزعزع» تجد 
عنده اليُّمنَ والأنس» وعجز عنه الجن والإنس» وانتفى عنه العمى واللبس» 
وسكن إليه الب والنفس» شفاء لما في الصدو رن وهدىّ ورحمة للمؤمنين؛ فمهما ٠‏ 
حَرْئهُ مشكل” أو دهاه حكم معضل » كَرْعَ إل نصوصه؛ وحص معنى عمومه 
وخصوصه. وائتمر بأوامره» وانزجر عن زواجره؛ وقام بحدوده» وعمل 
بعهوده؛ ولميَمْدَه إلى ما عداو نما وجد فيه تصن أو فحواه » فهو الأصل لما 
سواه» لا تفترق مبانيه؛ ولا تختلف معانيه: ولو كَانَ من عند غير اللّه 
لوَجَدُوا فيه اختلافاً كيرا 4 [النساء:85]. 

وآمره إذا أعوزه في هذه المظنّة أن يتطلبه فيما يتلوه من السنة فيتخذه 
للقضاء فصلاًء سواء ثبت قولا أو فعلاً» فهو الحجّة الثانية للقرآن: والمحجّة التالية 
للفرقان» والمضاهي له في الحجّة وإن فاضله في البهجة:» والمداني في الإيجازء 
وإن لم يبلغ حدً الإعجاز» فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى» إذا تواتر 
أوجب العلم والعمل» وإذا تقاصر فَرُوي بطريق الآحاد لزم العمل . فهما في 
وجوت العمل سيان» وإن اخعير الظآن عند الآجاده وتجرى التواتر متجرئ العيان 
في الفؤاد» فإن تعارض الخبران» وتناقض الخبران» فسبيل المجتهد أن يبحث عن 


, في (أ0: بقاء‎ )١( 
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التاريخ » فإن وجدَ وإلا عمل على الترجيح» فيأخذ عند ذلك بالتحقيق» أو 
طريقة التلفيق» إن رفم" فيهما إلى المضيق أو يعدل إلى ما سواه من الاليل إن لم 
يتمكَّن من التأويل» ففي السنة الخروج من السنة إذا لم تكن الآية بالممكنة «لَقَد 
كان لم في رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 [الاحزاب:11] فسبيل المجتهدين فيه 
أن يتنبهوا: «ماآتاكم الرسول فَخدوه وما نهاكم عنه فَانتَهُوا4 [الحشر: 
ا 

وَآمْرّه إذا أعوزه ما تعلّق من هذين بالسّماع إلى طلب شاهد الإجماع 
فالإجماعٌ يجري بعد الكتاب والسئة للمتمسّكين مجرى انه والطريقة الهادية 
إلى الجنة» من حيث دل الأولان عليه ؛ وأشارَ الأفضلان إليه» واعتمدَ المسلمون 
أولاً وآخراً عليه» فمهما وجد في إجضاع العترة مندوحة عمًا عداهاء ساق ش 
مطية”” الطلب إليه وحداهاء فإن وجدهم مُوآفِقِين لسائر الأمة كان المدارٌ عليهم 
لجخلاء الهْمّة ٠‏ وإن لم يجد لهم إِجَمَاعَنا ولا للاسّة؛ طلَبّ الحق من أقوال ذي 
العصمة من الأثمة؛ فذلك يقوم مقام قول لي الرتحمة» وهم الوصي والسبطان, 
عليهم صلوات الملك الديّان؛ وإليه أشار الرسول لمن سمعه حيث يقول : «علي 
مع الحق والحق معهة وقال الله تعالى: © وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطًا لتَكُونُوا 
شُهَداء عَلَى النّاس 4 [البقرة:14] . وكما قال تعالى لآل إبراهيم: 9 لِيَكُونَ 
الرّسُول شهيدا عَلَيِكُم وتكونوا شهداء عَلَى الثّاس 4[الحج:00] . 

وآره إذا لم يجد شفاء الصدور في هذه الأساس» أن يفزع إلى الاستنباط 
والقياسء ويتأنق في رد الفروع إلى الأصول: ليظفرّ من الغرض با محصول» 
منّخذًا فكره مطيّة الوصول» فما وَجّد له أصلاً عتيداً وركناً وطيداً وأساساً مهيداً 


. في (أ):التفليق» إن دفع‎ )١( 
. (؟) في ():مظلة‎ 
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قريكا أم بعيدًا أو شبيهًا مديدأ ألحق به به حكم الفرع » وقضى حقّ دلالة الشتّرع » 
وحّق فيه تعليلاً» وعلى العلّة دليلا ثم عوّل عليه تعويّلاً: كلايداشي عل حابر 
من حججّة » وإن كانت ربما ولّجت غموضًا في بحة» فيستدعي مثيرا ذكيًا؛ و 
مستبا وكيا يلزم طريق التهذيب والتنقيح » ويشرف على حقائق التشذيب 
والترجيم لديل اقم اللطايا إل الرواياة فعمى أن تيح الل للجادتة 
وجهآء لا يجد له في الوجوه شبها مقويًا للظن المطلوب في الحكم المرغوب» هذا 
إذا لم يجد للإمام الاسم والإمام الهادي وابنيه عليهم السلام - عليه نصّاء بعد 
مافَحَصّ عنه فَحصّاء فإن وجد له نصّا صار إليه؛ وقصر حكمه عَلَيهء وإن لم 
يَجِدْ له من النص ما يرجع إليه : والأقرب إليه ما ينزل لديه وال إلى سار قال 
الأئمة إذ "كان الحق لا يخرج عن هذه العرقة الهديّة » وإنما يعدل إلى الاجتهاد . 
إذا لم يجد شيئاً من هذه الأمّهاتء إوهي المتونٍ والعيون: طفَسَمَلُوا أهل الذكر 
إن كُنْتُْ لا تَعلَمُونَ4 [التحل: 0 ] . 

وآمره أن لا يخل بمحاورات الْعَلَّماء » ومناظرات الفقهاءء واستشارة 
البصراء واستثارة آراء النظراء؛ والتََّبّت في النظر والارتياء» غير متعسّف عند 
اللدقاد. ولا بكر كت حدر ايداف لان ومن اهبسن القن + واليوابا من 
الخطأ فالآراء مشتركة؛ والطرق مشتبكة؛ والمدار على ما يؤتيه الله من الذكاء» 
وجودة القريحة والسئاء» ودراسة كُتب الأجلاء دون الاتكال على تقليد الكبراء 
والاستنابة إلى أرباب الاسماء» (التوفيق من رض الشناء: والتحقيق رائدٌ الذكاءء: 
والتدقيقٌ والنظر سبببٌ النماء؛ والحق للطالب بالحداء ما فرّط اللَّهُ في بيان 
الأشياءء ولا فرط فيه خاتم الانبياء» وإنما يؤتى الخطئ من متابعة الأهواء؛ 


. في (0): يهمل‎ )١( 
. في (أ): إذا كان ذاك‎ )١( 
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والاغترار بمتابعة السفهاء»ء والإعجاب بدعوى الكبرياء؛ والتنفق والتشوق 
بالرياء» واستبدال الظلام من الضياء» والرضى بسوء القضاء: «أطيعوا الله 
وأطبعُوا الرْسُول وأولى الأمْرٍ منكُم فإ تَنارَحَهم في شَيْء فَردوَه إلى اللّه 
والرسُّول إن كُشْمتؤمئون بالله واليّؤْم الآخر ذلك خَيرٌ وأحْسّن تأويلاً» 
[النساء:23] , ش 

وآمرّه برفع الحجاب؛ وقمع الهوى والإعجاب؛ والتَدّبت في الجواب» 
وترك الإكرام والإعجاب» وفتح الباب للأجانب والأصحاب» وقييز الخطأ من 
الصواب» وترك التضجر عند الاكتئاب؛ والملال من الإكثار والإطناب والإعراض 
عن تقديم الاغنياء وذوي الأخطارء والاحتساب على الفقرا والضعفاء والأذناب . 
والتسوية بين الأعداء والأحباب:آ وَلَاِيَجَرِمَتَكُم شَنَانُ قوم عَلَى أنلّ 
تَعْدلُوا اغدنوا هُوَأَقْرب للشقوى وَاأنّقُوا الله إن الله حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ» 
[اكائدة: م]. 

وآمره بنصح الخصمين إذا أحس منهما بالمين''"؛ وأن يوعد المتداعيين بسوء 
المغبة عند التزوير » ومحاسبة رب العزة بالنقير والقطميرء وبعذاب الله للظالمين 
والمنغمسين في الإثم باليمين» ويعظهم بالحطمة عند طلب الخطام: وبالقارعة عند 
القراع واللطام؛ وبالساعة عند ابتلاع الوساعة» وبالآزفة عند الأيمان العاسفة» 
وبالنار عند اختيارهم لها على الشنار» وبالأغلال عند الفرية والاعتلال» 
وبالموازين القسط لمن قصد وجار عن الاعتدال؛ وبالأنكال والجحيم لمن نكل عن 
الصدق القويم ؛ وبالزقوم والحميم لبن مال عن الحق للصديق الحميم» وبإنطاق 
الجبوارح من ذب عن الجائح الجارج : «يوم تَشْهَدٌ عَلَيْهم ألسنتهم وأَيْديِهِمْ 


(١)المين‏ : الكذب . 
١(؟١؟)‏ 


وأَرجُلّهُم بما كَانُوا يُعمَلُون4 [العرر:4؟] 

مره أن لا يلش أحد الخصمين الحجة ولا يمكن الوكلاء من المعاون لجة؛ 
أو يسلطوا على أحد منهما سخطة أوضجة؛ أو يرتشوا فيتركوا لأجل النفع 
محجة:؛ ويعلوا في سوم الوكالة فيص دوا عن طلب الحق بما يشعرون من 
الجعالة » وربما أوفي أجر الوكيل على ما يدعي من القليل : فيضطر الناس إلى ترك 
الحق حذرا مما يشاقه من ا نحق . 

وَآمُرهُ بأن يمهل عند عرض اليمين عن مكر المال ريث اشتغاله بالبحث 
عن جور اليمين والسؤال؛ فربما شك الحالف في كيفية الحال والقبض عن كشف 
القناع في ذلك المقام فزعا من تعجل الخنصم للانتقام ؛ وربما خاف ذا الجلال 5 
والإكرام؛ فيريد أن يسلك طريقة التحرخ عن الإقسام ؛ والتورّع عن طلب الحرام » 
فلا يُضيق عليه ليميِّز جائز الإقذام من مَحُظور الإحجام إلى أنحاء ذلك من 
أغراض الأنام؛ وهكذا يتثبتةفي.تعديل الشهود وجرحهم وقبولهم وطرحهم 
واختيار الصالحين من المزكيين والجارحين؛ فقد كثر في هذا الباب التدليس» 
وعظم التجويز والتلبيس» وقل الصدق في الناس والأمانة؛ وفشى الطمع 
والكذب والمين والحنيانة؛ وأخلق في أعين الأكشرين التدين والصيانة » وندر 
التعفف الحقيقي والديانة» وصارت الشهادة صناعة وحرفة» والأمانة والتورّع 
طرفة » يستأكلون بالأكاذيب» ويلبسون مسوك الشياه فوق قلب الذيب» يراءون 
الناس ولا يخافون البأس» يحتالون طويلا ولا يذكرون الله إلا قليلاء فإن لم يجد 
معدلا ولا معدّلاً ولا مزكيا معوّلا باشر بنفسه الفحص عن الأحوال ليستبين 
الصواب من ا محال؛ فما وثق به من أخبار الرجال مجانباً طريقة الاستعجال؛ وما 
نلق الظن فيه ترب وتقبت (إن جآدكم ُو أن ُصيبُوا وما 
بجهالة فُمْصِْحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْنَدمِينَ4[الحجرات:5] : ويقدم للشهود 
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أيضا عظات ولا يدع الوكلاء يلقنوهم لفظات» فالعامة عمي عن مراشد الحق» 
بكم عن مواقف الصريح من الصدق؛ والوكيل يجعل الكودن”' جوادًا لتجلّده» 
وبصي لبليد ذكي مع تبألدهء ( وَتَحْسَبُونَه ينور عند الله مَطِيم» 
[الدور: 118 فإن عشر على شاهد زور تعمده؛ بالغ في زجرهء وأوعز إلى الناس 
بهجره؛ وشهر إلى الناس حال إفكه ومٌجره؛ ومتى رجع عن شهادته ضمّنه ما 
يلزمه بحكم الشرع بعد مبالغته في الزجر والردع » وإن عشر من المزكي على 
مسامحة وتسمح ومساهلة عَرَّلّه أوحى عزل؛ وعذّله أدهى عذل» وكشف للناس 
قناع مخازيه؛ فالله معاقبه ومجازيه 9 إن الله لا يُصلحٌ عَمَّلَ المُفْسدينَ 4 
[يونس: .]4١‏ 

وآمره بمن لم يصل إلى مجلسه ممن.نئامن أقطار ولايته أن يستخلف من يثق 
باستقلاله وكفياته وورعه ورعايته في تتفينق الأبحكام » ويحكم بما يحكم به سائر 
الحكام » ويعينه على الحكم بين أولئك الإِخَوَانَ » فَإنما الدين بالأعوان» وأن يؤدي 
إلى المصلحين عند طلبهم الصَلحَ ليكون أدنى إلى الفلاح والنجاح طوَإِن 
ُصَلحُوا وتَمّقُوا فَإِنَ الَّهَ كَانَ غَفُوراً ريما # [النساء: 155]. 

وآصْرهُ بحفظ أموال اليتامى: حت إذَا بَلْعُوا النكاح فَإِن انستم منهم 
رَشدا فَادَفَعوا إليهم أَمْوالْهُمٍ 4 [النساء: 0]؛ فإن لم تؤنسوا الرشد توقع أن 
يصلح الله تعالى حالهم» ويتقدم إلى من ينصبه من ثقات الأوصياء » ومن ثبته الله 
من الأولياء كالأجداد والآباء للمنتقصي”' العقول والقاصرين عن المعقول أن 
يجروا على حكم الشفقة ؛ لعلا يذهب رأس امال بالنفقة ؛ وينصب على من يتّهم 
مشرفاًيراعي دخلهم: ويستدرك إن جادلوا دغلهم . وأن يعرف من جنف 


" . الكودن : الفرس الهجين‎ )١( 
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والتوى ؛ لثلا يلحق بالمال التواء؛ ولثلا يأكله الولي والوصي ٠‏ كما يأكله القصي 
إن الْذِينَ يَاكُنُونَ أمْوَالَ اليَعَامَى ظَلْما إِنْمَا يَأكُلُونَ في بُطُونهم نارا 
وسيَلوة سغيراً #(الساد د11 

واشرتباعاء الأيامى عند فقد الأولياء أو عضلهم إياهم عن الأكفاء أو 
غيبتهم عن الأقرباء عند اجتماع الشرائط وانتقال الولاية» وحصول الكفاءة 
والرغبة في الكفاية» الإمام ولي من لا ولي له ؛ فإذا حصلت الشروط 9 قلا 
َعصَلُومْنُ أن يُمكحن أزواجَهْنْإذا قراضوا بَينَّهُم بالسَعرُْوف » 
[البقرة :585 » بعد أن تعلموا انتفاء موانع النكاح ؛ فإذا كملت الأسباب وخطبهن 
الخطّاب ل وانكحوا الأيائى مدكُم والصالحِينَ من عبادكُم وإمآئكّم إن يكُوُوا 
فقراء يغبهم اللَّهُ من فَضّله واللّهُ اسع عَليم 4 [العور:؟م] . 

وآمرّه إذا عثر على أموال المصالح وا البجهلكات؛ والمنارات والمستدركات 
أن يضبطها أحسن ضبط» ويقف منها عَتََأبِينَ شرط إلى بيت مال المسلمين» فقد 
كفاه الله القيام بأسبهابها وأباح له كف الْإمَامُةأقي"عابها : « إن اللّه اصطفى دم 
وَنوحًا وآل إبراهيم وآل عمرَانَ عَلَى العَالَمِينَ 4 [آل عمران:+6]» ظفَقَدٌ 
آنينا آل إيْراهيمٌ الكتاب والحكْمَة وآنْيناهُم ملكا عَظيمًا ‏ [النساء:06] . 

وآمرَه أن يرتاد لحفظ الوثائق والسجلات من الحجج والبينات من أحاط 
علمه باحتياطه ؛ وأمن زلل غلطه واختباطه » ووثق بعفافه عن المطامع الدنية » وكفه 
عن المطاعم الردّيه» وتيقظه عن الغفلة والسهو, وتحرّره من الغلط واللهو : فتلك 
الحجج هي المفزع للناسين؛ والمرجع للساهين» فما حفظ مر وما كنب قَّر والقيم بها 
قائم بين الإئم والعار وبين الجنة والثارء ولا تركنوا إلى الْذين ظَلَمُوا 
فَتَمَسَّكُم انار [ثمود:؟11] . 


وآمرة بتأديب من يستحق التأديب والتعزير» وحبس من يستحق الحبس 
والتسخير » وأن لا يخلي سرية إلا برضى صاحبها دون شفاعة أحد من الخلق» 


)؟١ه(١‎ 


والتوكيل لمن يرى التوكيل والتنكيل لمن يستاهل التنكيل» ويأخذ من يطلب 
الكفيل: ويضيّق على من يلزمه الإرهاق والتضييق» ويخَّفف من يحق له 
التخفيف والترقيق »إن ظهر إصار الحبوس : فإ فط إلى مسر ون كوا 
خَيْرٌ لكُم إن كنم تَعلْمونْ ) [البقرة:180]. 

وآمرّه أن يتخير الأوقاف عند فقد من ولاه الواقفون أو خيانتهم من يثق 
بأمانتهم » فيوليهم أمرهاء ويتعرّق كل حين خبرها ؛ فإن وٌجد على طريق النصفة 
قرّرها في يده » وإن هال إلى المعسفة سعى في إصلاح أوّدهء أو صرفه عن عََّده » 
فالأوقاف صدقات لا يصلح لإمساكها إلا الصادقون؛ ولا يُعزل”'' عنها إلا 
الفاسقون» فاتقوا الله :ظ إن الله مَعٌ الذي انَقَوا والّذين هم مُحسئون » 
[التحل: ]١58‏ . 

وَآمْرهُ أن لا يستكتب إلا من كانت ممَئارقِه قوية وبصائره سوية وديانته 
قويمة وإصابته عزيمة ومطامعه كرية دون تتفت رحن الجشع» أو يغتر عن الطمع . 


دة غم 


وآمره بأن يقرر حكومات هن كان قَبَلة"منَ قضة المسلمين» ع 
يتعرض لشيء منها بالتغيير والفسخ » والتبديل والنسخ» مالم يخالف نضا 
الكتاب والسئة مقطوعاً أو إجماعاً قد خالفوه مفرقاً أو مجموعاً؛ حينئذ يدفع عنه 
ما كان مدفوعاء ويرفع ما صار مرفوعاء من تعرّض لحكم من قبله بالنقض من 
غير حجة داعية إلى الدحض» فليوطن نفسه على مثل صنيعه؛ وليرْض بمثل 

تقطيعة » وكمن يؤذن بالانقضاء ٠‏ إلى يوم فسصل القضاء» فالاجتهاد لا ينتقض 
بالاجتهاد » والظن لا يتعرض على الظن الواقع بالإشهاد ط كُل نَفين بمًا 
كَسَبَتٌ رَهيَةٌ + إلا أمْحَاب اليمين © [المدثر:5-8"] . 

هذا ما عهد الإمام الحق أبو طالب يحيى بن أحمد بن الحسين الهاروني 


, في (أ): يعتزل‎ )١( 
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الحسني إلى السيد الأجل العالم الزاهد تاج السادة شرف الدين أبي عبدالله الحسين 
ابن الهادي بن رسول الله يكورته أعز الله رايته: ولأه اليمن سهولها وجبالها وما 
تضمنه من أعمالها وما والاهاء ولأه أمرهاء ونفذ في جميع فعله وقوله وعقده 
وحله وتولية من شاء من خلفائه فيها وعزله سوى من اخترناه قبل ذلك بالإمارة» 
وسبقت منا إليه الإشارة» فإنه يجري على طريقته» وينفذ أمره على سننه وسيرته 
بمشورة السيد الأجل العالم الزاهد تاج السادة شرف الدين أدام الله عزه في قليل 
أمره وكثيره» ثم فلو تغير عما كان قلبه وتبدّل عما كان عليه قوله أو فعله فَلْنْهِ إلينا 
تعر دوين لنا مره وعدرة طايه كين تلزن تلد ما فده إناءه .واي 
ما استرعاهء وَلْيّع من شرائط ما فصله في هذا العقد واستوعاه؛ وما بصره فيه من 
سبل لفل وعدانة وليحذر مخالفة مذآمْرَه هومن أولى هذه العهدة إلى آخرهاء 
فقد فصّلها وأجراهاء وليخف الله جل ثناؤه في العدول عن العدل والوقوع 
عن الخذل: طن الله يمر بَلَدال والإحسّان وياء ذي الشربى ويَْهَى عن 
القحخشاء والمنكر والبَغي يَعظُكُم لَعِلّكُمْ تَذَكرُودَ) [التحل:0؟] 
وليستعن بالله يعنه؛ وليسترعه يرعه ويؤمّه » وليتوكل عليه يزده؛ وليسترشده 
برشده: لوس َكل على الله رحسب إن الله بالغ أمره قد جَمَلَ الله 
لكُلْ شيء قَدرًا 4[الطلاق:7] وسبيل رعايانا أن يجيبوا أمره ولا يحصوه 
ويعضدوه وينصروه؛ ويأتمروا بأمرهء وينزجروا بزواجره ما أطاع الله ورسوله؛ 
فإن خالف الحق فارفضوه لإ يا أيُها الذي آمَئُوا كُونُوا أنصارٌ الله كما قَالَ 
عيسى بن مَرِيّم للحَواريِينَ مّن أنصاري إلى الله قَال الخَوارِيُونَ نحن أنصارٌ 


عدوم فَأَصبَحُوا ظاهرين 4 [الصف:4١].‏ 
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أيها الناس من أطاعه فقد أطاعناء ومن أطاعنا فقد أطاع الله ورسوله» ومن 
عصاه فقد عصانا ومن عصانا فقد عصى الله ورسوله: «وما كان لمُؤْمن ولا 
مُؤْمتة إذا قَضَى الله ورَسولُهُ أمرا أن نَكُون لَهُم الخيرةٌ من أمرهم ومن يُعصٍ 
الله وَرسُولَهُ فَقَدْ ضّل ضَلالاً مُبِينا4 [الأحزاب :75] . 

فليعلم إخواننا حفظهم الله تعالى أن مولدنا في ديلمان» ومنشأنا بين جيلان 
وطبرستان والعراق وخراسان» وأهل هؤلاء البلدان ليسوا من أهل اللسان والبيان 
بل عجم بكم عن العربية » ولسان العجم لا شك عجمية؛ وأدباء العجم وإن بلغوا 
في الفصاحة الثريا فلا تلحق فرسهم فرس العرب العرباء ولاسيما وقعت بين 
الخطتين وقائع بين الجمرتين سراً وجهار ليلاً ونهاراً» إلى أن فرع إلى تهذيب . 
الكتاب وإلى ترتيب الخطاب فما وقجبالكجاتٍ من الخلل وبالكتابة من الزلل من 
هاتين االجهتين فأنا معذور والله غفور شكون: 


)؟١8(‎ 


الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 22" 

هو أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر 
أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسبن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ””. 

وآباؤه مَليَله من الصفوة الأكارم » والخيرة من الأعارب والأعاجم ؛ 
مناقبهم ث شهيرة » وفضائلهم كثيرة » ورياض فضلهم مفترة الأزهار » وفوائد 
علمهم حلوة الثمار» وما عسى أن يقول فيهم المادح وإن أكثر » وقد أثنى عليهم 
المليك الأكبر » ورسوله المصطفى الأطهر: غير أن لذكرهم في اللسان حلاوة » 
وعلى الكلام بمدحهم طلاوة؛ ولله القائل: ش ّْ 

قوم إذا املولح الرجال علق:. .: أفيواه من ذاق طعمهم عذبوا 

أنوار الهداية إذا اعتكست دياجير ظلم.الإشكال » وشموس الهدى الكاشفة 
الحنادس الضلال »وما أجدرهم بقول من.قال.: 

متى يشعجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهِم رضّى وهم عدل 

هم جدّدوا أحكام كل مضْلَّةا" 2 من الحكم لا يلقى لأحكامهم فصل 

وأمه قا : الشريفة الفاضلة مليكة بنت عبدائله بن القاسم بن أحمد بن 
أي اللمركات: ومسي اسناعل ين احبر ين القامة ين تعمد بن اناو ين 


(1) تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ١/001؛‏ التحف شرح الزلف 57١‏ : بلوغ المرام 74 
وتاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن 197 : طبقات الزيدية الكبرى 
١7‏ الشافي ١747/1؛‏ غاية الأماني ة في أخبار القطر اليماني 2147/١‏ أعلام المؤلغين الزيدية 
4 ترجمة 80 اللآلئ المضيثة دخ»؛ الأعلام للزركلي 157/١‏ ؛ اتحاف المهتدين 07 : مطمح 
الآمال 2157 أئمة اليمن ١4‏ ؛ معجم المؤلفين ١57/1١‏ . 
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إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام . 

وكان أبوه سليمان بن محمد من عباد الله الصالجين » بل كان يصلح 
للإمامة ويرجا منه القيام بنصرة الدين الحنيف ٠‏ فرآى في حال حمل امرأته بولده 


إلإمام نه أن قائلا يقول : 
بشراك ياابن الطهر من هاشم فاللحسيل ذولتسهة مسد 
بأحمد المنصور من مثله يورك يي إنشيه اجا 


وأما جده المطهر بن علي بن الناصر عليهم السلام فإنه كان عالما مصنفا له 
التصانيف في الشريعة على مذهب جده الهادي إلى الحق كه » وخرّج على 
مذهب الهادي أشياء كثيرة» من جملتها : أن الترتيب بين اليدين والرجلين في 


الوضوء لا يجب. 

وكان شاعرا فصيحا فمما يروى له لكيه : 

لحاني في الهوى لاح نصشوح:«فِتغالبٌ:مقودي رأس جموح 
فقلت له وفي الخسدين مني خدود خدهاالدمع السفوح 
أتطمع أن تريع إلى سلو وأنْينسى الشوى قلب جريح 
بروحي من برى روحي فاعجب بروح كيف منه ذاب روح 
ساساركب كل هول أو أراني أميح ولا أراني أستعميح 
ولا ألوي على وطن فتضحى مذلتهعلى خدي تلوح 
فسح في الأرض واطّلب المعالي فكم من سيد فيهايسيح 
فلولا أن فيمن ساح خيراً يفوزبهلما ساح المسيح 


وتوفي عليه السلام بذي جبلة سنة خمس عشرة وأربع مائة : 


, 17:5 الشافي اعم » التتحف‎ )١( 
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ذكر طرف من مناقبه وأحواله لتب 

نشأ طِلكَله على طريقة آبائه الأطهار » وسلفه الأخيار » جامعا بين العلم 
والعمل » ولم يزل ينيك مقتبسا من أنواع العلوم حتى برز في ميدانها » ووقف 
على غامض بيانها » وكان في كل فن منها بالخًا مداه لا يفل الخصم شباه » 
ولايلحق منتهاه » درس في الأصولين على الفقيه العالم فخرالدين زيد بن الحسن 
ابن علي الخراساني البيهقي الوارد إلى اليمن باستدعاء السيد الإمام العالم علي بن 
عيسَى بن حمزة بن ومّاس الحسيني السليماني رحمة الله عليه ورضوانه سئة 
أربعين وخمسمائة » وأتى هذا الفقيه رحمه الله من بلاد بيهق وخراسان لما بلغه 
ظهور مذاهب المطرفية » وأنهم يعتزون إلى أهل البيت عليهم السلام » وفي حق ٠‏ 
الإمام أحمد بن سليمان 52 » ولحقته التاق الشديدة ؛ نهب أكثر كتبه بين 
المدينة ومكة . 1 

وأخبرنا الفقيه جمال الدَيْنَ:عمّران بن الحسن,كفية قال أخبرنا الثقات من 
أهل البيت عليهم السلام : أنه دفن في مفازة - لا ماء فيها - في تهامة ؛ فأحدث 
الله تعالى بعد دقنه فيها الماء إلى الآن» زهر ان ردم يعرف بالقسس عدي 
بجنب البحرين عتود وعوان. ودرس على الفقيه السيد العالم الفاضل ا حسن بن 
محمد من ولد المرتضى طلتهِ: ذكر الإمام عبدالله بن حمزة يكَلِ: أنه كان يستملي 
وهو ينسخ من كتاب ستة أسطر مرة واحدة 1 

ودرس على الفقيه عبدالله العنسي اليماني الواصل من جهة الجيل والديلم 
بعلوم أهل البيت عليهم السلام سنة إحدى وخمسمائة؛ وعلى الشيخ العالم 
إسحاق بن أحمد بن عبدالباعث رحمه الله هؤلاء من مشائخ الزيدية » 
وإسحاق هذا وأبوه في نهاية العلم مصنف كبيرء صنف على المطرفية» ولقي 


رركن 


إسحاق الحاكم الإمام شيخ الإسلام أباسعد رحمه الله سنة إحدّى وثمانين 
وأربعمائة"" . 

وله يليت تصانيف جمّة في الأصول والفروع ؛ وكانت له دراية واسعة 
ومعرفة ثاقبة بالمقالات: ومن نظر في تصانيفه على المطرفية علم صحة ما 
قلناء من ذلك كتاب الرسالة الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية 
الجهال؛ ومن ذلك كتاب الرسالة الواضحة الصادقة في تبيين ارتداد الفرقة 
المارقة المطرفية الطبعية الزنادقة ؛ فإنه جمع فيها بين المطرفية وبين كل فرقة من فرق 
الضلال من أهل القبلة وغيرهم من الخارجين عن الملة » وذكر أقوالاً تفردوا بها 
عن جميع الأمم موحدها وملحدها . ولهكتاب الحقائق في أصول الدين» والمدخل . 
في أصول الفقه » وله كناب الحكمة الدارّية والدلالة النورية؛ شرح فيها فضائل 
أهل البيت عليهم السلام. وله في الأحاديث إلفقهية كتاب أصول الأحكام في 
الحلال والحرام وهو متضمئن لثلاثة آلافت حديث ويزيد على ذلك قدر ثلاثمائة 
وكسرء وفيه علم حسن يدل على تبخرة في علم الشريعة »و ذكر فيه فوائد 
الأخبار؛ وسلك فيه طريقة الترجيح لمذهب الهادي إلى الحق عليه السلام على 
مذاهب فقهاء العامة" . 

وكان طمن حلو المراجعة » حسن المخاطبة والمكاتبة » ومن محاسن كلامه 
يه مخاطبة دارت بينه وبين السلطان حاتم ب بن أحمدء وذلك أن حاتم بن أحمد 
طلب الدخول في طاعته والإقبال إليه؛ فلم يقبل منه 5 لأمور قد كان عرفها 
منه؛ فرد حاتم بن أحمد كلاما جافياء فرد عليه الإمام في كلام له يقول فيه: إنه 
طبيب ولم ينتفع بطبه » وعاقل ولم ينتفع بعقله » ومعه داء لا دواء له » فرد عليه 
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كلاما ؛ وتمثل فيه بقول المتنبي 2: 
كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل 
فرد عليه الإمام يحغ : 
إذا كنت لا تدري بما فيك من جهل فذاك إذآ جهل مضاف إلى جهل 
ولم أتتحل ماليس في وإما مقالي حق قد يصدقهفعلي 
ومن جحد الرحمن والرسل لم يكن بمعمترف يومايحق بني الرسل 
وكل عباد الله غيرك عارف ‏ بمافي من أصل شريف ومن فضل 
فرد عليه كلاما فيه بيتا شعر يقول فيهما : 
لنا النهي فيما حرم الله والزجر .وليس لكم نهي هناك ولا أمسر 
فلازال ذا فينا وذلك قيكيم” ملآ الدهر حتى يأتي الحشر والنشر 
فأجابه الإمام تنه بكتاب تمفل في أولة بيت شعر يقول فيه : 
لاافتخار إلا من لا يسام © مشَدَرَل أو محارب لا ينام 
بسمم الله الرحمن الرحيم 
حمدت من أنطق-الفيلسوف بذكره وحمدهء وإن كان مبطنا من ذلك 
بخلافه وضده ؛ لأنه سلك في مبتدإ كتابه طريقة محمودة »لوأتمهاء قدّم الجفاء 
والمشاتمة» ثم عاد إليها فَتَعَدَى الحدود المضروبة : 
جرى ماجرا حتى إذا قيل سابق 2 تلاحقهعرقالحران فبلدا 
فرجع إلى عادته من سلاطة اللسان؛ والسلاطة آفة الإنسان » فكان مثله 
كمثل صاحب المارستان””" » ولا لوم لأنه مضى يوم دخلنا عليه صنعاء يعض لب 
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فؤاده » ومضى يعضّه يوم الشرزة » فبقي بلا لب إلا ما يتكلفه » وأما ما ذكره في 
الذين قال إنهم قد كفوه مؤنة الهجاء » فقد هجي رسول الله ييه هجاه ابن 
عله الو شقان زم نقارت قرو عليه عياة بن فا 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند اللهفيذاكالجزاء 
أتهجووه ولست له يكفوء قاقد كما لميركيما الفتداء 
وما مثله هو وهم إلا مثل البعوضّة لا يدري الإنسان متها إلا طنينها مع أذنيه 
فإذا طلبها لم يجدها : وقد بلغت مكروهه ومكروه غيره بحمد الله تعالى : 
إذا شثت أرغمت العدو ولم أبت أقلب فكري في وجوم المكائد 
وقد هجانا أخوه الذي مات طريداً لنا فناب عنا بعض شيعتنا فقال : 
لوسار ألف مدجج ليحل في .... عمران غيرإمامنالم يقدر 
تلك الشجاعة لا شجاعة معشر ١‏ 'مثل العجائز في ظلال المنظر 
وأما قوله: لهم النهي فيماخَرَمَ:ائله والزجرء فلعل ذلك النهي والزجر 
على الكلاب؛ والله ما عرفت لهم ننابقة في اتلتاهليّة ولا في الإسلام؛ كان أول 
من تَسَلْطَنَ منهم حاتم بن الغشم؛ وذلك أنه سرق السلطنة من آل الصليحي» 
وذلك أنه أسلفهم مالا جمعه معهم: فأعطاء''" المكرّم حلقته فسرق بسبب الحلقة 
عدن» فتبعه المكرم إلى عدن فخالفه إلى صنعاء» فتبعه إلى صنعاء فهرب إلى 
براش كما فعل هو؛ وكذلك كانت صنعاء لآل القبيب» وهو مشتغل في المنظر 
بالطب والتنجيم واللعب بالكلاب» ثم افترق آل القبيب وقتل بعضهم بعضا ) 
فخالفهما عليها ولم يكن لأبيه ولا لجده. وأما قوله : إنه لا يحسن للرجل أن 
يدح نفسه وإن أحسن المذح ما يقرّبه الضد لضلّه؛ فلا يعلم اليوم أكثر عداوة 
منه لنا فقد شهد لنا بالإمامة والوفاء والزعامة فقال فينا : 


. في (ب) وأعطاء‎ )١( 
)5؟55(١‎ 





رأيت إمام الم يرالناس مثلهء أبرٌوأوفى للطريد اللشرد 
عمًاووفا حتى كأني عنده أخ أوحميم لست عنه بمبعد 


وقال أيضا أخوه أسعد في شعره: 
ملكت فأسجح منعما يا ابن فاطم وشيد مباني هاشم ذني المكارم 
إلى قوله : 


فإن كنت قد بِلّفْتَ عني مقالة ‏ فقدتبتيامولاي توية نادم 

وعما قليل يقول كما قال أخوه؛ ويفرح أن يرجع إلى ما كان. عليه أبوه؛ 
وقوله: لا يحسن للرجل العاقل أن يمدح نفسهء وقد حكى الله عن يوسف 5422 
أنه قال : «اجعلي عَلَى خَزائن الأرض إِنْي حَفيظ عَلَيِمْ © [سررة يوسف: , 
٠‏ وقال الله عزوجل: « وَلَمَنِ انيصِرَ بَعدَ ظُلْمه فَأُولَِكَ ما عليهم مُن 
سبل » نما اسيل على اين يمون ال يود في الأرض بغي راق 
[ الشورى: 4-4١‏ ]الآية. وقوله : تجا , وقوله هذا طار وهذا فلت : 
ولذتي في دنياي قَاله وقتال أمثأله من عدا اوقد نَقّصْتْ عليه وعلى غيره 
من آهل الدنيا دنياهم ف كل باحيةه ولن النوم يقل وعشروة مله غلم فرعت 
من حرب قوم من الظالمين قمت في حرب آخرين من أعداء رب العالمين» وإني 
لاأبرح كذلك حتى أموت . ّْ 

وأما قوله: إني كفيته ذم نفسي بأني له داء لا دواء له : ونعلم أن الداء 
الذي لا دواء له هوالموت ٠‏ وأنا له كذلك إن شاء الله تعالى» وقد قال رسول الله 
يه : (نحن السّم فمن شاء فليستم » ونحن الشم فمن شاء فليشتم)؛ وإن له داء 
ولضده دواءء فليعلم ذلك والسلام؛ وصلّى الله على محمد النبي وآله وسلم . 

وكان تيت كثير العبادة: حسن الزهادة: وله في هذا المعتّى قصيدته 
المشهورة : 


(6؟؟) 


دعيني أطفي عبرتي ما بداليا وأبكي ذنوبي اليوم إن كنت باكيا 
لعل البكى يشفي من الوجد بعضه 2 إذالم يكن للكل من ذاك شافيا 
وأشفي غليلا في فؤادي بالبكى2 ولوقال جهال من الناس ماليا 
ولن يسلم المحزون من غصة القضاء إذا كانت الأحزان تبقى كما هيا 
فقدماتهمّامٌلوعظ إمامه وصادف قلباللمواعظ واعيا 
وليس عجيبا إن بكيت ولودما2 وأذهب دمعي من بكاي الأماقيا 
وقدما بكى قبلي رجال تذكروا رسوماعفت عن أهلها ومغانيا 
ويومًا”" محته الذاريات وأشعثا وجته العوافي'" فانشطئ وأثافيا 
فلم لا إذَا أبكي على ما جنت يدي من الذنب لما أن تحققت ذائيا!» 
فهل من مداو للذئوب من الملا.::,فلم ألق للذنب العظيم مداويا 
وهل لقسروح في فؤادي مرم تَدواي عليلا كامنًا في فؤاديا 
وليس لذنبي من مداو سوى البكى ‏ ” وتوية ذي صدق وعفواإلاهيا 
هبيني نسيت الموت والبعث قينة) "2 وما كَانَ من هلم القيوب ورائيا 
ألم أعتبر نفسي ونقصان قوتي ولم أك للموت المشاهد ناسيا 
وكيش انرما نا شرة في شبيييي. .امنب مخض رٌالشييية تازيا 
وبدلت نقسصانا بدا في جوارحي2 وجاء نذير الشيب للنئفس ناعيا 
فيا عجباً من غافل غير عاقل يجددمندلياه ما صارباليا 
ويعمرماقدخربالدهرقبله ويتبعتسويفالهوأمانيا 
ومن هرم يزداد ضعفاوذلة وآمالهيرمي بهنالمراميا 


)١(‏ في (أ): ومويا. 
(؟) في (ج): الغواني . 
(؟) في (ب) دانيا . 
(4) في (ب) فتنة . 


(5؟")2 


رأيت معين الملك قد صان خاليا 
ونشّان والبيضاء بادت وهكذا 
وغمدان والسوداء والبير عطلت 
وفي هرم ما يهرم الطفل ذكره 
وصرواح أورَؤْئان للناس عبرة 
وفي كل أرض مثلهن مآثر 
فيَارب قَيْل كان فيهن مترف 
مضى وسطاك أمواله ورجساله 
فكيف يطيب العيش للمرء بعدهم 
فيا أيها المغرور أقصر عن الهوى 
وكن جاهدا في طاعة الله رينا 
فلولم يكن غير الممات ووحشة اك 
وماذا يلاقي من نكير وَمنكرٌ 
كفى بالبلا والموت للناس زاجرا 
فلو كان في العقبى جهنم واديا 
لخاف الذي يخشى العذاب لقاءها 
وليست سوى دارين نار وجنة 
ولولم يكن غير الخلود وكم عسى 
ولولا الترجي للشهادة والهدى 
فطوبى لمن يعطى الشهادة تحفة 
وإعزاز دين الله بعد خمولة 
وأنصع مظلوما وأقممٌ ظالما 


فأورثني سقما وأوهى عظاميا 
براقشها والقصر قدكان عاليا 
منازلها والكل قد صار خاليا 
وفي كمناما كان للناس ناديا 
أباد الردى أسفاله والأعاليا 
تزهّد في الدنيا وتنفي الدواعيا 
وذي نخوة قد كان في الناس ساميا 
وقد كان موجودا فأصبح فانيا 
ويصبح جو الدهر للمرء صافيا 
وأقبل إلى التقوى ولاتك لاهيا 
تف ن”بالذي تهوى ولاتك عاصيا 
بور وكون المرء في القبر جاثيا 
لكآت ننا هنذا من الشر كافيا 
وبالشيب عن فعل المظالم ناهيا 
وكان جنان الخلد عشرين واديا 
ويصبح يوما في جهنم ثاويا 
فمن لم يحاذر صار للنار صاليا 
تخلد في هاتيك أو تلك باقيا 
وأضحى إلى الرحمن والدين داعيا 
ومن كان مهديا ومن كان هاديا 
لأشبعٌ غرثاناً وأكسوٌ عاريا 
نقد ملهوفا وأفني معاديا 


لمقضضة6 


لما كنت بين الناس أنظر فنعلهم2 وماكنت للجهال يوما مدانيا 
وأغدولمن عادى الإله معاديا وأضحيلن والى الإله مواليا 
لسرت إلا في طريق ابن أدهم وكنت لعمرو بن العبيد مواسيا 
وكابن جثيم والجنيد أخي التقى فما كان منهم واحد متوانيا 
فرحمتةربالعالمين عليهم وكانلهمهن كل خيرمكافيا 
ويممت أرضاً لا أرى الناس عندها وكنت لأصناف الوحوش مواخيا 
وقلت لأولادي وأهلي وإخوتي وأهل ودادي اليوم ألا تلاقيا 
وإني رجوت الله عفوا ورحمة 2 وإنإلهي لايخيب رجائيا 
وصلى إلهي كل يوم ونيلة على من غدا للحق في الناس داعي" . 
وقال ييه في حال صغره وروي أنه. قالها وهو يتعلم في نصف القرآن: 


إذا أعطيّت نفس الفتى قُوتّها الذي 


جياها به رب العباد اطمأنت 





وطابت ولم تغلبه إن كان عاقلا وعادت إلى التقوى وصامت وصلّت 
وإن هي لم تُعط الذي حببك ''أبة: “هق الررؤق أمست في الهموم وظلّت 
وكان قصارى أمرها أن ترده إلى جهلها قسرا وخابت وضلّت 
فأما أخو التقوى الصحيح ومن له يقين فلا يخشى اللتيا ولاالتي 
إذااماتمنت نفسه الشيء ردها ولم يعطها عند المنى ما تمنت 
يكل ونا ها لاتريذ وتششهي وإن سئمت*" صرف الزمان وملّت 
وبمنعهامن كل ماهويتولا يملكها مسر وإنهي زلّت 
وما تعبت نفس وهانت وأنصبت وذلت لرب الئاس إلا وعرّت 
فيارب فارزقني اليقين فإنه وتقواك رأس الدين واجعله عدتي 
(١)هذا‏ البيت ناقص من(أءب) . 


(؟) في نسخة حبيت . 


(6) في (ب) شتمت. 
(8؟؟5» 


وزدنيّ علما نافبعا وتوفّني 
وكقّر ذنوبي رب واغفر خطيئتي 
وخر حمامي رب حتى عيتني 
وقال عليه من قصيدة: 

لا يسام الدهر ولا يقصر 
لوأنه أنصف في حكسمه 
يقذف بالخطب سود الملا 
وتلك منه ععادة قد جرت 
لكنني عودتهعادة 
أصبر للكبتّار من صرفه 
أرفع من قلبي الأسّى بالاياج 
صادفت عصراً شر ظاهمن 
له أُعَيلكجُلا أ فع الت 02 
دَعَوتُهم طْرا إلى رشدهم 
ومنها: 

يعرف ربي صدق قولي وقد 
وصارم في شفرتيه الردّى 


شهيدا ولا تدحض بعدلك حجتي 
وإن عظمت يوما لديك وجلت 
وقدكملت مني الفروض ومت 
يفسزعني دأيا بما لنحذر 
مااختلفالنذر والمندّر 
فسيستقي بالأكبر الأصغر 
لم ينج منهاالمصطمّى الأطهر 
لا أنثني عنهاولاأفتر 
في حيث لا يلقَّى امر أ يصبر 
سيلتقي الأكشر فالأكثر 
يضحك من أفعاله الأصغر 
تكروفِي الناس وتنستتنكر 
فأعرضواعني واستكبروا 


يعرفه انين والحضئر 
يعرفني والرمح والمففر 





وسابغ مستحكم سرده كأنهفي حسته اللجعفر 
وسابح ذو منعة”” سابق نهد رحيب سحره مضمر 
وانفيل والليل وبتسن اللقنا” ‏ والضيقف واللسجد والثبر 
والنظم والنشر وفعل العلا والطرس والأقلام والدفتر 
)١(‏ في (ب) أفعاله . 
(؟) في (أ): ميعة. 


)؟5؟9١(‎ 





والفضل والجد معاً والوفا أرديتي والشرف الأشهر 
لميفشنيذام ولا ذلة ولاكلام أبدأ معور 
لي همةمافوقهاهمة وعنصرمامشله عنصر 
إذا أنالم أثأر من أعدائنا ‏ للحقبالسيف فمنيثأر 
فسوف أفني معشراً حُسّراً في أرضهم يستحسن المنكر 
لهم دروب سوف يعميهم في وسطها الدخان والعفْيَرٌ 
نرفع من هاماتهم”" بيضنا يسيلمنهاالعلق الأحمر 
بجح فل من بعده جحفل وعسكر في إثره عسكر 
لا تبرح الغارات في أرضهم أهون مايأتيهماميسر 
حتى يكونواع بر ةً للملا يعرف هاالسائل والمخبر 
وقال هكم : ش 

لأحكّمنً صوارما ورمالخدتا” ولأبذلنَ مع السماح سماحا 
ولأقتلن قبيلةًبقِبِيلةٌ ولأسلين من العدا أرواحا 
ولأروينٌ السمرممن بتي فَإّذا روين أفدنني إصلاحا 
ولأجلون الأفق عن ديبجوره حتى يعود دجى الظلام صباحا 
ولأكسوةٌ الأرض عما سرعة 2 تقعاًمثاراًأودماسقّاحا 
ولكرلي كن دن انمتن الدى لايئشنين ولا يردن مراحا 
ولأرمينً بهاالحصيب وأهله ولأنجحنملوكهم إنجاحا 
ولأرمين الواديين بعصيلم والمشرقين وأنثني صرواحا 
جيش تعن الأرض من جولائه ٠.‏ كانين من يشكوعنّى وجراحا 
ولأوق عن بحي يام وقعة تدعالحَميّ من الطغاةمباحا 
ولان را لاسي اتنكيا تدع البلاد من الدما أقداحا 

)١(‏ في (ب) هامهم عو 
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بفوارس من مذحج أسد الشرى صاروالكل مرتَّجِ مفتاحا 
قوم فت حت بهم أزال ولم أزل لجميع أمصار الملا فتَّاحا 
يا آل مذحج إنني أعددتكم 2 لي في الحوادث جنة وسلاحا 
ياراكبا ,بلغ ذؤابة يعرب عني مقالة من يريد صلاحا 
أبلو تيه الاكرمي في وسراة عنس وقبلها الجحجاحا 
أبلغ إلى الأتلاف من أصحابها” وإلى أفسيق وأبلمن صباحا 
وإلى رداع والموشح أبلغنا آابئا ضرار الضاربين كفاحا 
ثمادع فيهمبالمذحج دعوة دوسوا الصفيح وثقفوا الأرماحا 
قودوا إلينا مقنبا يفشى الريا جيشاأجش عرمرما نطاحا 
فيه الصوارم والمشقفةالظما .::وأسود غاب تُتلف الأرواح”" 
بالشضرفية والمشقفة الظمبا < والأعبوجية أبتغي الأرباحا 
لا بالسلوّمع القيان وقولة هاك آضربي دما وهاتي راحا 
لست ابن أحمد إن تركت زعانفا” ” يُتسخَتَروْن وينكحون سفاحا 
يتواع دون لكل ليلة جمعة 96 فإذاتوافوا أطفأوا المصباح”© 


الاو لمحيو و رود جو عر وي 


2 


)١(‏ في (ب) الأتلا ومن أضحى بها 
(؟) في (ب) من هنا اختلف ترتيب الأبيات . 
(1) بي ([) حاشيا, : قال منصف الكتاب رحمه الله : هذا البيت يعني قوله يتواعدون إلخ لم يذكره 
في السيرة وهو في ألسنة الناس.ينسيونه إلى القصيدة . 
(4) في (ج) فلم يجد ماء يتوضى . 
2575 





حيرة فبينا هو كذلك إذا التفت على بمنيه فوجد تراباً مسكوي'' ليس من جنس 
تراب تلك الناحية» فتيمم يم وأصحابه من ذلك التراب» وبنى أهل الناحية على 
موفتعه مانلا 

وروى أنه يِه كان في بعض أسفاره إلى نجران فأصابه يليك وأصحابه الظمأ 
الشديد» وباتوا ليلتهم كذلك ؛ وقيل لهم إنه لا ماء إلا بنجران» ثم أصبحوا 
وتيمموا لصلاة الفجر » وصدروا وقد أجهدهم العطش»؛ وهم في أوائل الشتاء 
ولا يرجون ماء إلا على مسيرة يوم فبيناهم على ذلك إذ رأوا عند طلوع الشمس 
شيئا من السحاب الرقيق أو الضباب» وهم لا يحدثون أنفسهم في ذلك الوقت 
بمطر» ثم تجنَّى ذلك السحاب وهم على مسيرهم» فوقعوا على أمارات المطر» 
وكلما قربوا كثر ذلك حتى أفضوا إلى غدرات من الماء القراح فشريوا وحمدوا ش 
الله ومعهم شريف يقال له: إبراهيم بن فتيخ ”فقال : كنت الليلة قد ساء ظني ثم 
قلت في نفسي داعياً: اللّهم بين لنا أمر هذا القائم برحمة منك فإن يسّرت لناماء 
من السماء فهو الذي نرج وا واف كازرم تسؤووفليس به وأقسم على نفسه 
بصيام سئتين» لقد ل ذلك 

وروي أنه يليك كان في بيت بوس»؛ وقد صلَّى صلاة الجمعة في مسجد بيت 
بوس» فلما فرغ من الصلاة والناس يزدحمون عليه وينظرون إليه ويستمعون 
مواعظه وكلامه وفوائده؛ فدخل عليه شيخ كبير يقوده أولاده؛ فسلم وقرب من 
الإمام كاه فشكا عليه الصمم في إذنيه؛ فنفث في أذنية ودعا له » ثم قام هو 
وأولاده إلى ناحية من جوانب المسجد فإذا به يشهد ويكبرء فقالوا له : مالك؟ قال: 
فإني سمعت في أذنَايّ إيقائًا كإيقاظ الوضف فإذا بي أسمع مايقال ويحَدت 


. في (أ) مسكوباً‎ )١( 
.514/١ (؟) الشافي‎ 
.747/١ الشافي‎ )6( 


25*90 





به فحدّتوه وكلموه”"' فحدثهم وأجابهم عن كل ما سألوه ٠و‏ إذا به قد صار سميعا 
بعد أن قد شهد أولاده أنه كان لا يسمع الجياجب ولا الأصوات العالية» فعجب 
الناس لذلك عجباً شديدا . 

ثم أتى إليه رجل آخر أعمى يقال له : جابر البصير؛ فسلّم وجلس بين يديه 
وهو يريد أن يسأله هبة جربة وصية في بلده؛ وظن الإمام أنه أتاه ليمسح على 
عينيه ؛ فلما قرب من الإمام مسح له على عينيه ودعى الله تعالى» فرد الله تعالى 
في عينيه النظر؛ فنظره ونظر من حوله فقال : إني لم آتك لهذا فعادت الظلمة في 
بصره كما كانت» وأقر بذلك وأخبر به؛ حتى عرفه الخالف والموالف ؛ وكان 
الرجل من المطرفية الكفرة الشقية فلذلك قل يقينه فسمرت به السمار ونظمت فيه 
الأشعار فمما قيل في ذلك من الشعر قوزهالايزي الحميري من قصيدة أولها + ' 


ياابن بنت النبي كل لسان متادح مايكون مدح لساني 
ظهرت فيك معجزات كيار “لم تخلها تكون”” في إنسان 
لم تُخبّر عنها سماعاوَلك75''نَثَارَأيَتايَقينهابالعيان 
تبسرئ الأكمه العليل وتشفي بشفا الله أعين العنميان 
ونسوق اليا إلى حيث ماكد ث وجري الأنهار في الغيطائ © 
هبك تشفي عمَى القلوب بعلم فبماذا تشفي عمَّى العميان 
غير أن الوني لله لاعت كرفي خصائص الرع. © 


وروي أنها وجدت ورقة من ورق الذرة وفيها مكتوب بالحمرة خلقة : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. قال راوي 


)1غ( في (بءج) محادثوء . 
)١(‏ في (أ) تكن . 

() فى (أ) الأعيان . 

840-844 /١ الشافي‎ )4( 


2) 7”7”* ١ 


ذلك وكان عدلاً رضّى» وأثنّى عليه ثناء قد ذهب عني لفظه وذلك في وقت قيامه 
كاه ووجد ذلك العمُنّاع الذين أمرهم بعمارة مسجده بناحية تلمص . روينا ذلك 
اطي الي شيدق له ري الله تعالى عن حنظلة ”بن أسعد 
ابن عرابة وهو”" الذي وجد الورقة الذرة . 

وروي أن غلاما من مذحج يقال له : دهمش وكان رئيسا شجاعا شابا 
جاهد بين يدي الإمام الدوكل على الله يِيِمَهِ في بلاد يام» فاستشهد صابرا 
محتسبا ومات عند القعال» وكان قبل ذلك مسترسلا فبقي أهله يتأسفون عليه من 
او امراك الات ا بعر بابزا ري 

رد ل : لا تقبروني مع الكبار الكفار أهل النار واقبروني مع الصغار أهل 
الجنة ؛ وإن دهمشاً من أهل الجنة وعليه صِيام شهر رمضان؛ وهي لا تعرفه ولا ش 
تعرف ما عليه» فلما وصل الإمام إلق يلد الغلام أمرت إليه والدة الغلام فقالت: 
إن دهمشًا كان أفطر شهر رمضان أفأضوه:عنه أم ماذا أصئع؟ فعجب الناس من 
ذلك”” . 
وروي أن الإمام ميته لما خرج الحرب صعدة - لم تكث أهلها أيمانهم ونقضوا 
عهودهم في عسكر عظيم من خولان وهمدان» حكّى مصنف سيرته وكان ثقة: 
أن العسكر كانوا عشرين ألفاً بين فارس وراجل؛ فلما علم أهل صعدة بإقبال 
الجنود كبسوا الآبار وتركوا في بعضها الجيف » فأشفقت جنود الإمام من الظمأ» 
ففزع إلى الله تعالى ودعى بالغياث فأنشأ الله سبحانه سحابة وكان ذلك الوقت 
حزيران فمطرت مطرا لا يظن بمثله أنه يسيل» وعسكره بإزاء مكان ما كاد يصلهم 
إلا الشفان حتى أتاه البشير يعلمه بنزول سيل عظيم حتى أحاط بمدينة صعدة 
)١(‏ في (ج)محمد بن أحمد ٠‏ وقال في لوامع الأنوار '/ 45 : وله الاسسان. 


)١(‏ وهو: ساقطة من (أ). 
زفيف الشافي /١‏ 1548. 
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وبإزائها حفر عظيمة يجاوز بعضها حد البرك الواسعة فامتلأت ماء قراحاً عذيًا 
سمهجاء وكان فيه شيء من البرد؛ فتقدم بعساكره المنصورة فحارب مدينة صعدة 
فقهرها وأخذها عنوة وتغنمت الجنود منها أموالا جليلة وأخربهاء وما زال ذلك 
العسكر على كثرته مستريحا في تلك المياة العذبة الهنية مدة إقامته؛ وقد ذكره في 
شعر له على قافية البا : نصرت بالسيل . . . إلخ”". 

ذكر مدته وانتصابه للأمر ونهاية عمره وموضع قبره 52ل : 

أنشأ لبتي دعوته في سنة اثنتين وثلائين وخمسمائة وكان قيامه في شدة في 
البلاد ونفور من أكثر الناس» فأقام على تلك الحالة مدة مديدة يدعو الئاس إلى 
الرشاد ويبايعهم حتى انتظم له الأمر أولاً في صعدة وأعمالها ونجران» ثم في | 
| حوف والظاهر» وانتشر حسن سيرته في أقظار اليمن واشرأبت قلوب الناس إليه 
فوصلت إليه المكاتبة من صنعاء يستدعونة ليها قأجاب ان بقوله : 


6 5 7 
أنشر سرى''' ينشئ من الروضرج أفتانا 


ومسكا وكافورا وروحا وريحانا 


أم الجوهر الشفاف أم سلك لؤلؤ 2 تضمن ياقوتاً ثميئًا وعقيانا 
أم العنبر الشحري أم طرس ماجد2 حسبناه لما أن فضضناه بستانا 
أرق من الماء المعين معانيا وأبهرمن نور الفزالة برهانا 
ومنها : 

فعمًا قليل فلا الأرض كلها بتوفيق رب العرش عدلاً وإحسانا 
ونجمع شمل العدل بعد افتراقه وننفي من البلدان جور وعدوانا 
ونترك أحزاب الضلالة والخنا هباء ونروي السيف من كل من خانا 
ونجعلهم دون الأنام جميعهم على من طغى في الأرض نصرا وأعوانا 





.40/١ الشافي‎ )١( 
. في (ج) مصلح أنسرسرى‎ )١( 
"ه١‎ 


وركنًا مني ع الا يرام مترامه وحصنا حصينا في الزمان وجيرانا 

ثم أقام يكل مدة وانتهى إلى الجوف وعمد موضعا يقال له : المقيلد من مآثر 
الجاهلية فأثار العمارة فيه في سنئة خمس و أربعين؛ فوصل إليه خلق كثير من أهل 
الشرق والمسلمين زهاء ألف وأربعمائة رجل إلى المقيلد فأقاموا عنده ثمانية أيام 
يسألون عن المشكلات ويتصفحون أحواله وطرائقه؛ ثم بايعوه بعد ذلك وطلبوا 
منه النهوض إلى اليمن فوافقوا منه بغية كان يقصدها وضالةً كان ينشدها من إرغام 
أهل الظلم والفسادء فنهض يليك حتى انتهى إلى بيت بوس وأقام فيه مدة أيام ‏ 
ثم بعث رسله إلى جهات اليمن ودعوا الناس إلى طاعته وبيعته؛ فبايع الناس في 
بلاد مذحج وبكيل ومقرا وغيرهاء وواعدهم للنهوض في شهر ذي الحجة سنة : 
خمس وأربعين وخمسمائة » فوقف كيه خبتى,وصل ليعاده قبائل ضخمة يقودها 
رؤساؤها وأكابرها من جنب وعبس وزبيد وغيرهم » وساروا من فورهم بعد أن 
نزل الإمام يليه إلى السهل للقائهم حَتن قصبدوا صيئعاء » وفيها عساكر كثيره من 
همدان قد جمعهم السلطان حاتم بن أحمد؛ فدخلوا قهرا بعد قتال شديد؛ وكان 
الإمام 85 قد تخلف يومه ذلك في بيت بوس» حتى كان اليوم الثاني أقبلت 
العساكر إلى بين يديه فنزل نحو صنعاء في عسكر ضخم فنظم أمورها وأصلح 
جمهورها وأقام الحدودء وشرب رجل من أهل صنعاء الخمر فأمر بجلده؛ فأبلغ 
آلآفا'' من الدنانير ضريبة الوقت ولا يجلده» فما ثناه ذلك عن إقامة الحد عليه» 
والناس يَفْدُونَ إليه من كل ناحية وهو يأمر بالولاة معهم واتسقت له الأمور 
كذلك. 7 

وكان من عجائبه يا وقد تقدم إلى ذمار في بعض أيامه فبيناهم يسيرون 





. في (ب) ألفاً‎ )١( 


”تن 


في بعض طريقهم غشيهم نوز ساطع يميل إلى الصفرة» فقال لأصحابه: هل 
ترون ما أرّى؟ فقال له قائل: قد رأيت يا مولانا نورا زائدا فكأن الثياب البيض مثل 
الثياب المُسَّحَّمة'' بالصباغ فعجبوا من ذلك وتهوا في طريقهم حتى كان اليوم 
الثاني ولقيهم جماعة من أهل البلاد فقالوا : أين كنتم بالأمس عند الهاجرة ؟ 
فقالوا : في ذلك النقيل في رأس الوادي ٠‏ فقالوا: فإنا رأينا في ذلك الموضع نور 
عظيما في تلك الساعة . 

ومن أيامه ميته المشهورة يوم غيل جلاجل وذلك أن قوما من يام الخانق 
أظهروا مذهب الباطتية» وكان لهم مأذون قد أظهر إلحاده ؛ فأعمل الإمام كن 
الحيلة في قتله كَقُتل» واستمروا على إظهار المنكرات وارتكبوا"'' الفواحش العظام | 
و اطّرحوا شرائع الإسلام حتى روي أنهم موا قوما على قولهم الحمد لله . 

وكانت لهم ليلة تعرف بليلة الإقاضنة؛ يجتمع فيها الرجال والنساء ويفضي 
بعضهم إلى بعض ؛ وجاءت امرأة منهم جرت ذوائبها بين يديه »وأخبرت أن 
ولدها غشيها في هذه الليله» فخضب الإمام يك وتجهز للخروج فنهض إلى 
الشام؛ فوصل إلى بلاد بني شريف وسنحان» ودعاهم إلى جهاد يام والتروج 
إليهم » واتعدوا للمخرج في شهر جمادى الأولى سنة تسع وأربعين» ثم أقبلت 
نهد وجنب وخثعم فقصدوا وادعة ويام»؛ وقد لزموا جنبتي الوادي بغيل جلاجل 
في كل قابل مائة فارس وألف راجل ؛ فوقع القتال الشديد وهمَت عساكر 
الباطنية» قل منهم جماعة كثيرة وانهزموا؛ قعاد العسكر المنصور إلى محطتهم 
بالغتائم الكثيرة » فباتوا ليلتهم» وكان من الغد تبعوا الدروب يخربون ويحملون 
ما يجدون فيها من الطعام والأثاث؛ فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام يخربون دروب 


. السحمة: السواد. قاموس » مادة: سحم‎ )١( 
(؟) في (1): وأظهروا.‎ 
2) 





الغيل والأرنب'' وأجلا أهل الغرير والخائق وهداده عنها وانهزموا؛ وكذلك أهل 
الجفة والحمرة فوصلوا نجران وأقفرت بلادهم وخلت عن أهلها وهي قدر مسيرة 
ثلاث سراحل . وكانت وقعة غيل جلاجل في أول رجب سئة تسع وأربعين 


وخمسمائة . 

وفي هذه الوقعة يقول الإمام كج : 
الله أكبر أي نصر عساجل2 من ذي الجلال بفتح غيل جلاجل 
كم ننه علي ونعصمة وسعادة تترى وفضل فاضل 
حمداله عدد الزمان وعدةالد2 عماء والئقّس الكثير الحائل 


كفرت بهيام ووادعة معاً 
وأتوا من الفحشاء كل كبيرة 
وأتوا'"" بدين الباطنية وهو لبا 
فعمدت خانقهم بسنحان الأولى 
فأتت عيونهم وقالوا: كذبة 
فاستعضلوا'حتى تنازع حزيهم 
فتمكنوا من أرضهم ومتاعهم 
وغدت رجا منهم لغنائم 
ثم انثنينامسرعين وصدنا 
فعتواعلي وأطلقوا أشداقهم 





وتجبّروا وتمسكوا بالباطل 
فيعلاً وقولاً فوق قول القائل 
دين المجوس وفوق جهل الجاهل 
وبني يريف أهل كل فضائل 
مادون ما يتفونه”' من بجائل 
ووقفت في أعقابهم والحائل 
من بعد قبل ثم هدم منازل 
من بعد ذاك فقتلوا بالقابل 
والكل منا كالنمام الحافل 


وتفرقوابشقاشق وبلابل 


(١)الأرنب‏ : قرية من قرى وادعة . 
(؟) في (ج) دانو . 
() في (ب) ما يبغوا به. 
(4) في (ج)فا استعجلوا. 
(5*8) 


وطغوا وتاهوا ثم قالوا جهرة 
فَكخَروا علي وأكشروا وتوعدوا 
كم شامت أبدى شماتته وكم 
آنا الذي عرفو لست يجاجير 
وسماحتي وفصاحتي وشجاعتي 
فدعوت أبطال الحجاز فبادروا 
ودعوت ذا العليا منيفادعوة 
وله مكارم من أبيهوجده 
هم روس قحطان وذروة مذحج 
وفوارس من خثعم أكرم بهم 
وأتّى ابن جابر عندما ناديتثه 
لما تواقى جندنا يممستهم 
وقصدتهم في أرضهم فتركتهم 
أخليتهم من أرضهم وبلادهم 
وحصونهم معدودة معروفة 
إني بحرب ”" الباطنية قائم 
كم قد ظفرت بهم فلم أظلم وكم 
إني دمارٌ الفساسسقين وإنني 
وعلى يدي هلاكهم ودمارهم 


ياناس ماأحدلنا بممائل 
فخر البهام على الههزير الباسل 
من حاسد أبدّى الكلام وخاذل 
عمانهضت له ولست يخامل 
وطبائعي معروفة وشمائلي 
وأتت إلي عساكري وجحافلي 
فأجاب كالسبع الفروس الصائل 
مشهورة وسمت بعز طائل 
ما أي قسمطان لهم بمشاكل 
وصلوا من البلد البعيد الراحل 
بابختبيل يجري ليس بال ثاقل 
بَلَدَ العدا ووطأتهم بكلاكل 
جَرْرَالسباع وطعمة للآكل 
ولعلها تأتي ثلاث مراحل 
مئتان قد حسبت وأي معاقل 
وأنالهم ضد ولست بغافل 
جاشت بحرب الكافرين مراجلي 
للظالرن كسمخل سم فال 


للد عليهم كالقضاء”” النازل 





(1) في (ب ج) لحرب. 
)١(‏ في (ب) آتي . 
(*)في (ب) بالقضاء . 
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يرجون أن حصونهم تنخجيهم 2 وحصونهم لهم ككفة حابل 
ولسوف أنفيهم بعون إلهنا حقاوألحقهموراءالساحل 
الله أيدني بنصسر معجز بصواعق أفنيتهم وزلازل 
يا قوم فاعتبروا بذاك وأبشروا فلقدظفرتم بالإمامالعادل 
ملاب تا عايتستومشبهة٠‏ “«لعستو ف أسيره أوعناتل 
ثمالصلة على النبي وآله تيم املق راكنن أو راج 


ومن أيامه ينيك الغر المحجلة يوم الشرزة وذلك أنه يكل جمع ألفا وثمامائة 
فارس من قبائل يعرب ومذحج وجنب وعنس وزبيد في شهر شعبان سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائثة » ونهض حاتم بن أحمد من صنعاء بمن معه من همدان , 
وجنب وسنحان في تسعمائة”'' فارس كلنهً:معدة؛ وعشرة آلاف راجل فيها ثلاثة 
آلاف قائس: فلم يكن رحل الإمام 52 إلا قليل؛ فرتب 2# عسكره: الميمنة 
والميسرة وكان في القلب ومن معه من الأشراف والشيعة ؛ فتنازل الناس وقاتل 
كه قتالاً شديدًا وصار يقصده جْمَاعَة من الشجعان لأنه بغيتهم» فقال عله 
عند ذلك: اللَّهم إنه لم يبق إلا نصرك؛ وقال في نفسه: إن ظفر القوم اليوم بنا 
ظهر مذهب الباطنية وارتفع في جميع البلاد وهدم الإسلام والمسلمون؛ فعند ذلك 
أرسل الله تعالى ريحًا عاصمًا من الشرق» فقابلت وجوه أعدائه فاستبشر الإمام 
شماه وقال :إنها ريحهم فاحملوا ثم حمل من نهجه؛ فانهزم القوم فأعطى الله 
النصر ومنح القوم أكتافهم؛ فلم يزل الطرد فيهم والقتل الذريع حتى انجلت 
المعركة عن خمسمائة قتيل وخمسمائة أسير وقريب من ذلك» ولم تزل الهزيمة في 
همدان إلى صنعاء» ثم انهزموا من صنعاء وتغلموا الحصونء وعاد الإمام عكَن 
بعسكره إلى محطتهم فأقاموا بها ليلتين» ثم تقدم الإمام ييه إلى نحو صنعاء وقد 


(1) في (بءج) سبعماثة . 
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كان أمّن أهلها فحط بالقرب منهاء ولم يدخل بالعسكر خوفا من مَعَرَتهم بأهل 
المديئة» ثم أمر بخراب درب غمدان الذي عمره حاتم بن أحمد» وكانت فيه عناية 
أكيدة جدا فعفيت آثاره » وبعد هذه الوقعة خضعت له يلك الملوك الأكابر وذلت 
له الليوث القساورء وأقام مم في ناحية بيت بوس حتى بذلت فيه الأموال 
الجليلة من حاتم بن أحمد إلى مالة ألف من محمد بن سباء ضاحب عدن سوّى 
الأطيان وغيرها فسلم الله من مكرهم ؛ وفي هذه الوقعة يقول القاضي محمد بن 
عبدالله ا لحميري رحمه الله وكان من أوليائه يك في عيد الفطر وقد عيّد بهجرة 


سناع : 
تهنى"" بك الأعياد إذأنت عيدها2 وإذأنت منها بدرها وسعودها 
سبقت إلى غايات كل فضيلة .... بعلياء تبديهالنا وتعيدها 
أقمت منار الدين يا ابن ححصت كمثل الشمس باد عمودها”© 
فأشرقت الأفاق منك يدرت كفل لرب العالمين سجودها 
أنست الذي أحييت دين سُحسد وأنياقه مذ كل منها جديدها 
ألست الذي ذُكَرْئَنَا وقعاته وبيض الليالي قد محتها وسودها 
بنجران والغيل الشهير وصعدة وصنعاء والجوفين باق" شهودها 
ويوم نهضنا من ذمار بخيلنا وريه بن خسو يزع ذال عميدها 
كتائب من جنب بن سعد ومذحج تعادي ان بونن 
يهرَون أطراف الوشيج كأنما عليها سيوف فارقتهاغمودها 
فلما وصلنا جد شيعان أقبلت عليناالأعادي كهلها ووليدها 
وظنوا ظنونا في الخللاء كذبنهم أليس عن الأخياس تحمي أسودها 





(1) في (اب) عمومها . 
60 في (ب) باد » وفي (ج) بان . 
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ولما أطل الموت واشتجنر القنا 
ركزت لهم صدر القناة كأنما 
وقلت لمر النفس صبراً فهذه 
فإن لم يكن نصر وإلا شهادة"” 
وواساك من أهل الديانة عصبة 
فليت قبورابالمدينة بشرت 
صعقنا عليهم صعقة”'' مذحجية 
فيا للأكام السود لولا صعودها 
فخمس مثين حُرَمنها وريدها 
وطاروا إلى 5 الجبال”” شلائلا 
وسرنا لغمدان المنيف فأصبحكت 
وأضحى ابن عمران الموج حاتم 
وأنت بنفس لا يزال في ك1 
فياابن أميرالمؤمنين ومن له 
إذا طلبت همدان منك إقالةًٌ 
فد لهم بالصفح منك وبالرضى 
وحاشاك أن تنسى السوابق منهم 
أتعلم أن الحق قام بنصره 


. في (أ)وأنشابت‎ )١( 

)١(‏ في (ب) فأين. 

(©) في (ب) وإلا منية . 

(4) في (ب): صقعناء صقعة. 
(5) في (أ): الحبائل . 


ودارت رحاها واشتتب”'' وقودها 
جبال ثبير ثم أرسا ركودها 
حياض الردق نا وأنى”"' ورودها 
تكون خلاصا لي فتلك أريدها 
كفيرإذاشدت قليل عديدها 
بم فعلت من بعد حين جنودها 
فكادت لها تلك الجبال تميدها 
لقد كادت الأبطال جمعا تبيدها 
وخمس مئين ثقّلتها قيودها 
من الخوف فيها خافقات كبودها 
ذوائبه في الترب ثاو مشيدها 
يتتوّل ألا عفوا آقلييك أعودها 
إلىّ كل مجد أو طعان يقودها 
سوايق متجند ليس ينمت عاديديقا 
وسنحان يوم واستقام أويدها 
فلن يبلغ الغايات إلا معيدها 
وما فَعَلنْهُ في القديم جدودها 
إلئ الآن قحطان ابن هود وهودها 


)5؟4؟١(‎ 





وتعلم قحطان وهمدان إِنْ:'عصت 
فشّد جمعها يا ابن النبي إلى الهدّى 
فما اجتمعت”' خيل الطعان بمشهد 
ولا اعتركت خيل وخيل طعائن 
ولا اجتمعت يومانزار ويعرب 
وإنك تلمنصور من آل هاشم 
وكل أناس أعرضوا عنك وامتروا 


فدمت مدى الدنيا لأمة أحمد 


مقالك إن اللّه وهناً يزيدها 
فليس يقودالقومإلا رشيدها 
تكون به إلا وأنت وحيدها 
بحر القنا إلا وأنت تحيدها 
يجيه إلا وأنت تسودها 
وما بعدها من غاية تستزيدها 
فماهم من الإسلام إلايهودها'" 
تشد لهاأركانها وتشيدها 


ومن أيامه تخ امحجلة الحسان يوم قصّد زبيد في سنة ثلاث وخمسين 
وخمسمائة» فلما””" وصلها طِلِياهِ أقام فيه ثمكانية أيام» وكان أميرها يومئذ فاتك 
ابن محمد بن جياش »٠‏ وكان فاسقاً لجبيئاً يغلب عليه الخنا والفساد في نفسه » حتى 
روي أنه كان له بريمان”'“في بطكه كبامرأة..فعني الامبام لك في هلاكه بعد بذل 
مال جليل في سلامته فأقسم بالله لو أعطى ملك زبيد كله ما أفداه”وذلك 
أنه فََلهِ حدًا لقول النبي يوه : ٠‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه » 
فراوده أصحابه على أخذ المال وقالوا إنه لبيت المال »فقال قد نزهت نفسي عن 
الطمع عند أهل زبيد »وقد كنت قلت لهم: إني لا أسألكم عليه شيئا وتلوت 
قول الله سبحانه وتعالى : فإ قُلْ ما سألكُم من أجر فَهُوَ لَكُم إن أجْري إلا عَلَى 
اللَّه 4 [سبا :47] ثم نهض بهم وكان القواد يعطون العساكر كفايتهم »فقال 
(؟) في (بء ج) تقدم هذا البيت على الذي قبله . 
0٠١‏ في (ب) ولا . 


() البريم :هو ما تشده المرأة على وسطها وعضدها . قاموس 15554 . 
(5) في (ب) لاأفدي . 
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الإمام: أما أنا فلا أقبض منكم شيئا كفاية ولا غيرها » وكان معه ومع أصحابه زاد 
فلما فرغ الزاد كان يأمر من يشتري له الطعام ويأمر من يطحنه " وكانت حاشيته 
مقدار ستين رجلا وولّى على زييد واليآًا"“ من جهته : وعاد مُسِلّماً منصورا قد 
أرضّى الله سبحانه عز وعلا؛ ولم يزل كل في جهاد بعد جهاد وجلاد عقيب جلاد 
حتى أشمخ الحق قبابً» ومد له أطناباء سيد للإسلام في الأرض العز بنياناء وأعلى 
له أركانا »وكانت كثير من وقعاته على الباطنية الملحدة أقماهم الله تعالى حتى 
دمرهم تدميراء وأنزل بهم ويلا وثبوراء بعد أن كانت قد تسعرت نارهم » وسطع 
شرارهم؛ فطمس الله بحميد سعيه عبن ربوعهم » وفرّق جموعهم» وكانوا بين 
قتيل وطريد تصديقا لقول النبي يق «إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد , 
بها الإيمان وليًّامن أهل بيتي» موكلا يغلن الحق وينوره؛ ويرد كيد الكائدين» 
ا عي ميق ويه 1 
علاء كلمة الحق اليقين» وقبمع الْلحََينَ؟ ومس آثار المعشدين'" حتى تجلّى 
وسطع نوره؛ وتضوع مسكة وكافوره) وَآسستَطار أمره في اليمن من صعدة 
ونجران» وبلاد وادعة وسنحان وشريف ؛ وبلاد خولان والجوف والظاهر وصنعاء 
وأعمالها » وبلاد مذحج ونواحيهاء وخطب له بخيبر القاضي الفاضل عبيد مولى 
علي طَيِت » وخطب له بينبع الشريف السيد الشهيد الحسن بن عبدالكريم الحسني 
رحمه اللهء وتفذت ولايته إلى السيد على محمد العربوني”“رحمه الله 
بالجيل؛ وكانت مدة ولايته يمن ثلانًا وثلاثين سنة» وأصابه العمى في آخر 
عمره» وأسره فليته بن قاسم القاسمي » وغضبت رجال همدان عاصيها ومطيعها 


. في (بءج) يطبخه‎ )١( 
. (؟) في (ب» ج) على زبيد والناس من جهته‎ 
. )في (ب) الملحدين‎ 
في (أ) العربوي‎ )4( 
(554؟)‎ 





حتى قرامطتها لحبسه » وأنفوا أشد الأنفة فنزلوا على فليته بن القاسم متشفعين في 


أمره وقصدوه بشعر يقولون فيه : 


نحن بني هاشم لكم خدلم بحبلكم نلعوي ونلعزم 
أنتم لناكعمبيةنلوذبها وسوحكممن جهاتها حرم 


فلاتردٌالوجوهعابسةً عنك وقد قابلتك تبعسم 
فنزل إليهم فليته فأقسموا لا برح حتى يخرج الإمام يِه فأخرجه على كره منه . 


وتوفي عبت في شهر ربيع سنة ست وستين و خمسمائة بحيدان من أرض 


خولان» وقبره مشهورمزور. ومولده سنة خمسمائة من الهجرة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلاء”". 
وما رني به محل : 
إمام الهدى مولى الأنام جميّعهم سَقّى دا وآراه صوب”" الخمائم 
تزلزل ركن المججد يوم وفاته وثلت عروشات العلى والمكارم 
لقد جل رزء المسملين وأصبحت ربوع المعالي وحشة كالماتم”" 
لقد فتكت أيدي الحمام بأوحد له شرف فوق النجوم العواتم 
فيا موت مَنْ للمشكلات إذا غزت 2 ومن يرتجى يوماً لدفع العظائم 
ومن ذا يقود الخيل شعثاً عوابساً فيوردها بحر القنا والصوارم 
عليها من الأبطال كل ميدع تعرّد في الهيجاء ضرب الجماجم 
ومن تخفق الرايات فوق جبينه كأجنحة الطير العطاش الحوائم 





, ١78 /١ طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
في (ب) ويل.‎ )١( 
. (؟)في (ب) كالاتم‎ 


(16؟5) 


ومن يملأ اممحراب نورا وبهجة 


واخير مصل في الأنام وصائم 


ومن ذا يلاقي الألف في حومة الوغى فيكبس فيها مثل ليث ضباره”"' 
ومن لعلومٍ كان مغر بنشرها يقصرعن إدراكها كل عالم 
ومن يحفظ الإسلام أم من يحوطه بسمر العوالي والرقاق الخواذم 
ومن ذا يحامي دون شيعة أحمد ويدفع عنها كل ضد مقاوم 
ويمنعهامن كل ضيم ينالها ومن كان عن نوها غير نائم 
كاد حياةائره يمد وقائه -وميشته في اناس أضغات خالم 
أبا حسن لم يبق بعدك في الورى جدير بحمل المعضلات النسائم 
أبا حسن ماكنت وحدك ميتا ولكنه قد مات كل العوالم 
الالعييه لويّقبل الموت فدية* ,فديناك بالأرواح يا ابن الأكاره”” 
عليك أمسير المؤمنين حل :8« تارك عني يا سليل الفسواطم 
وصلى عليك الله ما لاح بارق ” وما غردت في الأيك ورق الحمائم 


أولاده مَيِكهِ: المطهر الأكبر كان من عباد الله الصالحين مات في حياة أبيه 
سنة ست وخمسين وخمسمائة » وفيه يقول السلطان علي بن حاتم : 

ألاليت مولانا المطهرإذثوى بصنعاءمازمت إليناركائبه 

وليت علي الألغسزي بن حاتم 
ومطهر الأصغر » ويحيى؛ ومحمدء وسليمان» وفليته » وقاسم » ومحسن 


وابنتان © . 


فداهبما يحوي وماهو كاسبه 


»+ > ؟» 


. ١47١ص الضبارم : الأسد والرجل الجري على الأعداء . القاموس‎ )١( 
. (؟)في (0: البيت متقدم على البيت الذي قبله‎ 
. في (ب»ج)بسقط وابئتان‎ )*( 
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الإمام المنصور باللّه عبداللّه بن حمزة 58" 

هو أمير المؤمنين أبو محمد عبدالله بن حمزة الجواد بن سليمان البر التي 
ابن حمزة النجيب بن علي المجاهد ين حمزة الأمير القائم بأمر اللّه بن الإمام النفس 
الزكية أبي هاشم الحسن بن الشريف الفاضل عبدالرحمن بن يحيى نجم آل الرسُول 
ابن أبي محمد عبدالله العالم بن الحسين الحافظ بن الإمام ترجمان الدين القاسم 
ابن إبراهيم الغمر طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن الرضى 
ابن الحسن السبط سيد شباب أهل الجنة بن أمير المؤمنين سيد العرب علي بن أبي 
طالب سيد قريش عليهم السلام ”". 

نسب كأن عليه من شمس الضحى ردأ ومن فلق الصبح برودا 

وأما أمه يتنه فهي الشريفة الفناضلة زيب بنت إبراهيم بن سليمان من ولد 
الإمام محمد الخارج بتاهرت من أرضنالغرتٍ واستقام أمرهء وكان يركب الحمار 
ويلبس الصوف» وأبوه الإمام يحَيىبنَّغَبدالله عليهم السلام . 

وهو ظْيِكه من دوحة بسقت في سماء المجد والعغلاء وأثمرت ثمرا حلو 
امجتنى: اكتسبت النضارةً أغصائهاء ولبست البهجة أفناثهاء واقترنت بغرائب 
العلم: وتفتقت كمائمها من عجائب الفهم : ظاهرة البركة للعالمين» تؤتي أكلها 
كل حين؛ مباركة شافية زاكية نامية » قطوفها دانية . 
)١(‏ أنظر سيرة الإمام خبدالله بن حمزة لبي فراس بن دعثم بتحقيق عبدالغني محمود عبدالعاطي» 
أئمة اليمن ١/8١147-1؛‏ بلوغ المرام في شرح مسك اتام 5 الترجمان دخ» مآثر الأبرار وخ» 
اللألي المضيئة «خ غاية الأماني 4٠7-1515 /١‏ : التحفة العنيرية «خ4؛ التحف شرح الزلف -14١‏ 
5 أعلام المؤلفين الزيدية 287-01/4 تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي 7/ 1113-11 ء 
الأعلام 4/ 111 : معجم المؤلفين 1/ .5٠‏ الجواهر المضيثة «خ». مصادر الفكر العربي الإسلامي في 


اليمن 578: والمقتطف من تاريخ اليمن 117 -/111 ء ونسمة السحر 1217/1 والغدير 547/0 
(؟ )التحف .514١‏ 
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قيل ليحيى بن معاذ رحمة الله عليه : ما تقول في أهل البيت عليهم السلام؟ 
فقال: ما أقول في طينة عجنت بماء النبوة» وغرست بأرض الرسالة » فهل ينفح 
منها إلا ريح الهدى: وعنبر التقى » وما ظنك ببيت عَمَّره التنزيل ؛ ومدحه الملك 
يساويهم؟ . ثم قيل فيهم : 
يستدفع السوء والبلوى بحبهم2 ويُستدام بهالإح سان والنعم 
مقدم بعد ذكراللهذكرهم في كل شيء ومختومبه الكلم 
إن عد أهل التقى كانوا أنمتهم أوقيل:من خير أهل الأرض؟ قيل: هم | 
لا يستيطع جواد بعد غايتهه'" ولاإيدانيهم قوم وإن كرمُوا 
هم الغيوث إذا ماأزمة أزمت وَالأسِك أسد الشرى والبأس يحتدم 
يأبى لهم أن يحل البخل ساحتهم ”تيم كري وأيد بالندى لهم" 
هذه عناصره يَأيكَه الشريفة وجواهره العالية المنيفة . 
ولد يلت بعيشان من ظاهر همدان في شهر ربيع الآخر لإحدى وعشرين ليلة 
خلت منه سنة إحدى وستين وخمسمائة . 

وروي أنه طِيعَمِ عند ولادته ازداد ضوء المصباح وعلا علوا يتجاوز المعتاد حتى 
بلغ دُوَيْنَ السقف واستقام على ذلك» وأسنده مصنف سيرته يِه إلى الشيخ 
عواض بن مسعود رحمه اللّه؛ رواه عن المرأة التي حضرت الولادة . 

وكان أبوه حمزة بن سليمان م قد رأى في شأنه منامين: أحدهما أنه رأى 
كأنً رجلا عظيم الشأن في منزلة عالية» عليه هيئة وجلالة وتعظيم عند الناس» 


(١)في‏ ديوان الفرزدق «جودهم». 
(؟) للشاعر الفرزدق فى مدح الإمام زين العابدين ديوان الفرزدق .1841-18٠‏ 
-1 في مدم اكرمام رين ين ديوا 
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فسأل من هذا ؟ ففهم من الجواب أنه ولدك واسمه عبدالله» فلما ولد 052 أتى 
البشير إلى والده فقال له: أما إن كنت مبشّراً بعبدالله فقد سبقك غيرك» فلما 
وضل إلى متزله منالئة زوبيقة أن يسدية فبرادل وسكي القفنة. 

والمنام الشاني: أنه رأى أنه ظهر منه نور يملأ الأرض كلها فعبّره على جدته 
الشريفة الفاضلة سيدة بنت عبدالله الحرازي فقالت له: اكتم ذلك؛: فقد قيل: إنه 
قود أن ظوييف ارماك التس (ومويال عرد هد عدرها كاك وجل 
وهو يتعجب منها فلما استكملها قال: أبشريا حمزة بإمام من ذريتك» فصدق 
الله منامه ٠,‏ 2 

وكان والده حمزة بن سليمان أتاه قوم من بني صّرَيم ثم من الأجارم ثم من أهل ., 
عرار ”'' يطلبون منه القيام والمدافعة عنهم على ابن حاتم بن أحمد لما ملك 
أرضهم فقال: لا فرج لكم على يدي ونم فرّجكم على يدي هذا الصبي وهو بين 
يديه ابن العشر السنين أو دونها » سمعنا ذلك عَمَن رواه عنه يكل يروي ذلك . 
وكان حمزة من فضلاء أهل عَصَره وعيونهم لة معرفة بأنواع العلوم :كان قد 
أقام مع القاضي العالم شمس الدين جعفر بن أحمد قدس اللّه روحه» وكان يروي 
عن القاضي: أنه يصلح للإمامة ويقول: لودعا لأجبنا دعوته؛ وكان معروفا 
بالسخاء والمروة والطهارة والعبادة والشجاعة ؛ ومن سخائه أنه لقيه ضيف ولم 
يكن معه شيء» فعمد إلى ردائه؛ فشقه واشترى له طعاما به؛ وفيه يقول الإمام 
المنصور باللّه لم في كلمة له لما لامته امرأته في سماحته فقال مفتخرا: 

فإن أبي أوصى بنيه بخطه ولست بناس للوصية من أبي 

وباع تراثا من أبيه لضيفه. وشق فشو ل البرد غير مكذب 

ومن ورعه ما أخبرنا به بععض الإخوان كثرهم اللّه عن الإمام المنصور باللّه 
١(‏ »في اج): من بني حريم من الأجارم من أهل نجران . 

(49؟؟) 


أنه ضرب في رجله يوم الشرزة فبقي عقيراء فمرت به دواب ما استجاز الركوب 
على أحدها -وفي تلك الحال الرخصة جائزة . 

وأما سليمان بن حهزة فكان فاضلاً عالاً ورعا وحيدا في عصره . 

روى مصنف سيرة الإمام ممه بإسناده إلى الشريفين الأميرين الفاضلين 
يعقوب وإسحاق ابني محمد بن جعفر رحمهما اللّه تعالى : أنه لما أتاهما خبر نعي 
سليمان بن حمزة قالا : الآن يأسنا من القائم من أهل بيت رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم في عصرنا فقيل لهما: وهل كان يصلح لهذا الأمر ؟ قالا: نعم 


كان له أهلاً. 
وأما حمزة بن علي فإنه مات غلاما صغيرا قد بلغ العشرين وافدا من جهة , 
أبيه إلى حرض على الأمير غائم بن يحيىاتخسني . 


وأما علي بن حمزة رضوان الله عليه فكان من عيون أهل عصره وأفاضل 
أبناء دهره يؤهل للإمامة؛ ويصلح للزعامة: وهو أحد الخمسة الذين جمعهم عصر 
واحد يصلحون للإمامة؛ ذكر ذُلَكَ مُصَتْفَ سير آلآمَام المتوكل على اللَّه عليهم 
السلام؛ واتصلت به دعوة الإمام السيد أبي طالب الأخير طِيِهِ بعد أن سأل عن 
أفضل أهل البيت عليهم السلام فأشير إليه وقبره عم بذيبين: وكان له حصن 
بكر وكان عالي الصيت» نبيه الذكر يقصد بالمديح ؛ ويثيب عليه بالجوائز السنية . 
دع الشعر وامدح خير هاشم عنصرا عليا حمام الضد عند التكافح 
فتى فاضلاً يسمو على الناس كلهم بعلم وعقل في البرية راجح 
غياث اليتامى مشبع الضيف باذل ال عطايا لغاد في الأنام ورائح 


2)" 6٠١ 


"ف وه ك2 5 
وقابلت ديبيئ مسرورة 


لما التقت بالهاشمى العتيق 


وس من غرٌبني هاشم مستقذ الجاني وغوث الغريق 
ربّاه بالج ود أبوهاشم وحمزةالبر الكريم الشفسيق 
فشب كالصارم في العزم بل كالبحريلقاك بوجه طليق 
لم يصبح الكأس ولاهاجه2 نوح حمامات بوادي العقيق 
ولادعا الساقي في سحرة أنهات صرفامن عصير المقيق 
قم فانعش الحق وأشياعه فاأنت بلمرجومنه خليق 


وأما حمزة بن أني هاشم فهو القائم بأمر اللّه الحتسب في سبيل اللّه 
المنابذ لأعداء الله شهد بفضله الخالف والموالف؛ وقد ذكره الإمام المتوكل على اللَّه 
لت في بعض رسائله على المطرفية الشقية في من ذكر من أهل البيت عليهم ' 
السلام الذين أنكروا مذهب المطرفية وَردوا علييهم . وكانت له مع بني الصليحي 
وقعات مشهورة ومواقف مأثورة . 
وكان طِيِتَنهِ في بعض أيامه فِيَّمسَسجدَد حلمتلم :وقد اجتمع أهل الطرف وأراد 
الصلح بينهم في أمور كانت» فأحدث واحد بالقرب من المسجد صوتا يريد تفريق 
الناس حتى ينصرفوا بغير صلح فلما سمعه حمزة قدس الله روحه قال: من هذا 
الذي غير محضرنا غير الله لونه» فأنزل اللّه به البرص في مجلسه عقيب دعائه 
ييه ورآه الناس حتى وصار آية شاهدة بفضله وكرامته» ولم يزل مجاهدا حتى 
مضى لحال سبيله» وقثل في المعركة يلك في الْنُوي”' آخر سنة تسع وخمسين 
وأريستا في أباء حلي ين محمد الصليسن وكان لك يقائل يوم كله وهو يقول: 
أطعن طعنا ثائرا غغباره طعن غلام بعدت أنصاره 


وانتزحت عن قومه دياره 


. موضع في الخنشم‎ )١( 
585١١ 


وفيه يقول شاعر المكرم: 

وصرعن باكثوي منكم سيدا مدب اود 
وكان جيشه ألما وخمسماثة فارس وخمسة عشرأ لف راجل » ووقف عنده 
سبعون شيخا من همدان يجالدون معه حتى هلكواء وقتل.معه عشرة من رؤساء 
همدان كل واحد له عشرة ذكور وعشر بنات» وعجل الله تعالى انتقام قاتله علي 
ابن محمد الصليحي» فلم يحل عليه الحول حتى قتله سعيد بن نجاح في شهر ذي 
القعدة لسبعة أيام خالية منه سنة ستين وأربعمائة » وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقتل 
معه بنو عمه وسبيت حرمه . وقال الإمام مله في قصيدة منها: 

كم بين قولي عن أبي عن جده2 وأبوأبي فهوالنبي الهادي 
وفتى يقول حكى لنا أشياخنا ... ماذلك الإسناد من إسنادي 
ما أحسن النظر البليغ لمنصف فيّ“مقتضى الإصدار والإيراد 
خذمادنا ودع البعيد لشنأتة تغنيك دانيه عن الإبعاد 
وقال فيها . . .وذكر حمزة عَليهْمَ/إلتسلام: 

أفليس جدي حمزة نعش الهدى ‏ بحسامهوبعزمهالوقاد 
حسما إلى أن ذاق كأس حمامه وسط العجاجة والخيول عوادي 
وسليله جدي علي ذو العلا علمالعلوم وزاهد الزهاد 
لم يرتدع في حربه عن عامر2 عن فرط إبراق ولا إرعاد 
يعني عامر بن 0 الذي قتله الأمير الحسن بن الحسن بين ثلا 
وشبام» وثأر بحمزة بن أبي هاشم عليهما السلام وحمل 00 عامر بن 
سليمان على الأمير الحسن فتطارد له 2# ثم لقاه الرمح في هزمته'” فوقع في 
نحره وعطف عليه ولده؛: فشل شيعي من خلصان الزيديه كنانته ورماه بسهم كان 
فيه حمام ولده؛ ققال الشاعر من الزيدية : 


(١)هزمه:‏ جمعها هزوم وهي للثغرة من الترقوتين . المنجد : مادة هزم . 
١؟ه")‏ 





إناقتلناعامراوابنه يحيى وكانا ملكي حمير 
وقال -يمدح ا محسن وذكر طعنته : 

للهدر مح سن من طاعن 2 والخيل بين عجاجة وَسَنور© 
جادت له كف الشريف بطعنة ولمحت لوا رونت اسمن 
وقال الإمام المنصور باللّه يعدما تقدم: 

وسليله جدي سليمان الرضى كثرث مكارمه عن التعناد 
ولحمزة سسبق إلى طرق العلا يرويه كل أخي تُقَى وسلاد 
واللّه مابيني وبين محمد إلاامرلهادنماههادي 
وأنا الذي عاينئموا أحواله وكفى عيانكم عن استشهاد 
وسلوافإنا قد عرضناأمرنا ©#.للناس من عدن إلى سنداد 
وأخبرني الأمير شيخ آل الرسول عماذ الَدِي يحيى بن حمزة طول الله عمره 
بسنده إلى بعض أهله أنه لما دفن حمَرْة 824 وأزاد أولاده نقله من الموضع الذي 
دفن فيه حمزة يِِكَِ فأقاموا مدة يَطوقو بَقبرَه ليلاحت أمكنتهم الفرصة فحملوه 
في شملة ليلا وله نور ساطع يرى منه أهداب تلك الشملة؛ وما نقلوه من حيث 
كان قبروه في بيت الجالد رضوان الله عليه . 

وأما أبوهاشم الحسن بن عبدالرحمن و فكان من فضلاء العترة 
وعلمائها وكان قد دعى إلى نفسه سنة ثمان عشرة وأربعمائة . وله دعوة حسنة 
وهي تكشف عن فضله وغزارة علمه وهي موجودة؛ وله كتاب سياسة النفس في 
الزهد والوعظ . 

ولم تطل أيامه يه وإن كان قد دخل صنعاء وأقام فيها في سنة ست 
وعشرين وأربعماثة: واستقام أمره حتى عارضه الشقي ال حسين المرواني لا رحمه 





(١)السنور‏ : لبوس من قد كالدرع . القاموس 7؟97. 


ه١‎ 


اللّه. وتوفي بناعط في بلاد حاشدء ومشهده هناك مشهور مزور» وكان قدم من 
الحجاز ومعه ولداه: حمزة ومحمد» وقد بيئا خبره فيما مضى» وأما من عدا 
هؤلاء فإنهم قدوة أعلام سادة أمجاد» قد تبوأوا غرف الشرف العالية» و تسنموا 
ذرى الفخار السامية؛ فا جد بهم معصوبء والحق إليهم منسوب؛ وما حال قوم 
أحسابهم نبوية » وأنسابهم علوية» قد أشرق جوهرهاء وطاب مخبرها! فهل 
لهؤلاء من عديل؛ أو يوجد لهم مثيل؟ إنهم لمعشر نجباء حلماء؛ وقوم خيرة 
كرماء . 
فهذه صفة أبآئه عليهم السلام الذي ينتمي إليهم في نسبه» وينتهي إليهم في 
حسبهء فما ترى حال هذه الأنساب والأفعال يا من يميز بين الأقوال» وإذا كانت , 
هذه صفتهم أوحالتهم » فكيف ترى حالته؟ إنها لصقة شريفة » وحالة عالية منيفة» 
وإنه ياه وإياهم لكما قال بعض من”مطى وهم أخلق به وأولى : 
من أهل بيت ترى ذا العرش فضتلهنم:.“بنى لهم في جنان الخلد مرتفقا 
المطعمين إذا ما أزمنة أرّمَض 7 “والطيشبين ثيابّا كلماعرقوا 
كأنآخرهم في المجدأولهم إن المكارم والأخلاق تتسق 
إن قامروا قمروا أو فاخرو! فخروا أو فاضلوا فضلوا أو سابقوا سبقوا 
تنافس الأرض موتاهم إذا دفنوا كماتنوفس عند الباعة الورق 
صفحه كله : 1 
كان كه طويل القامة» تام الخلق» روي اللون» أقنى الأنف؛ حديد 
البصرء فيه حدة مفرطةء أبلج كث اللحية؛ كأن شيبها قصب الفضة صقالة 
وصفاء: قد كسي الكمال والمهابة والجمال حتى فاق أهل عصره في خلقه كما 
فاقهم في خلقه . ولقد روى لنا بعضهم أنه رآه في حال صباه وعنفوان شبابه وأنه 
إذا سجد يرى نور وجهه فيما يحاذيه يتردد كما يتردد نور الشمس عند وقوعه من 


(؟580) 


الماء في الجدار. مات يَيِكَه وقد غلب الشيب على عارضيه خاصة:» وقال له 
بعضهم: يخضب عارضيه”'". فقال بديها: 

قالوا اخضب الشيب إن الشيب منقصة في أعين الرشثيّّات”'' الرغاديد 

فقلت: ذاك كما قلتم وهيبته نقيض قولكم في أعين الصيد 

نحن الذين ضربنا الناس عن عرض على البياض فهل نرضى بتسويد'” 

وكان ييكه صادق الحدس »؛ قوي الفراسة؛ يعرف بذلك من خبره من 
الخالطين؛ ويعد باليقين من جملة المحدثين؛ ولَكَم من أمر أخبر به قبل أوانه 
بالحدس فكان كذلك وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّهو؛» قال الشاعر: 

الألعي الذي يظن بك الظل .بين كأن قد رأى وقدسمعا 

ذكر طرفامن مناقبه وأحواله لك 

هذا باب لا سبيل إلى استقصائه» وَإنما نذكر اليسير ففيه كفاية ومقنع لمن 
قلت خبرثه به يه وإلا فأحواله ظاهرَة وبدور شرفه باهرة . 

نشأ يبت من صغره على أشرف طريقة وأزكى حالة» لم يعرف له شغل في 
حال صباه باللعب ولا ميل إلى اللّهو والطرب» وأخبرني من أثق به كل الثقة أنه 
كد لما فرغ من تعلم القرآن الكريم في حال صغره وأدرك منه الوطر أخد يتأسف 
على ضياع العمر وفوات العلم وأطنب في ذلك؛ فأعلم بعض إخوته والده يك 
بذلك فدعاه وتحدث معهء وقال له: يا بني إنه لم يمض من المدة إلا القدر الذي 


(١)في‏ (): عارضه . 

(1)الظاهر آنه جمع رشأ وهو ولد الظبية . معجم قواميس اللغة 784. 

(')ديوان الإمام عبدالله بن حمزة دخ» 708. 

(؟ )كنز العمال 88/١١‏ برقم ٠ا*”‏ والترمذي 778/5 برقم 271717 وفتح الباري في شرح 
البخاري ؟788/11. 
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يمكنك أن تصل فيه إلى ما قد وضلت إليه وأنت مستقبل فشمر في ذلك» ثم انتقل 
بعد ذلك إلى الدراسة في أنواع العلم» فأخذ في علم الأدب حتى لَجّ في أغواره 
والتقط من درره من قراره؛ وبرز في ذلك تبريزا بليغاء ولقد كان يحفظ من 
شواهد اللغة ما لم يحفظه أحد من أهل عصره . 

وأخبرني الأمير الكبير شيخ آل الرسّول في عصره؛ وناعش الحق في 
دهره؛ عماد الدين: ذو الشرفين؛ أبوالمظفر يحيى بن حمزة بن سليمان طول الله 
عمره وأعلا ”"' قدره: أنه رأى مع الإمام م مجلدا فيه أشعار؛ ثم قال له: قد 
قرأته شرفًا فحفظته'"”' فخذه فاسألني عن أي قصيدة منه شئت قال: فأخذته 
وجعلت أسأله من أوله ووسطه وآخره وأنا أذكر له بيتا من القصيدة فيأتي بها تامة , 
حتى استرويته عدة قصائد. وأخبرني الفقيه العالم جمال الدين عمران بن الحسن 
ابن ناصر أدام اللّه سعادته عن بعطل من له حط وافر من الحفظ لأشعار القدماء 
والمحدثين : أنه قال: أنا أحفظ'" قدرقَائة:ألقت"بيت» وفلان يحفظ مثلها وذكر 
رجلا من أهل الأدب ونحن لا تعد حَحََظنَه ]نندت تحفظ الإمام كله شيئا وكان 
إذا عرض البيت من القصيدة يحتج به على لفظة غربية”* 
غيرهما من كلام العرب روى القصيدة أو أكثرها وربما روى”” سبب إنشائها 
ونسب قائلهاء وقد يحكي كثيراً من أشعاره إلى غير ذلك من الأحوال المشاهدة له 
في هذا الباب من السبق . 

وكان طلته عارفا بأيام العرب على ضرب من التفصيل» ثم ارتحل طلتله 


من الكتاب والسنة أو 


(١)في‏ (ج): شرف . 

(؟)في (ج): أشرافًا ثم حنظته . 
(؟)في (ج): قال: أحفظ . 
(4)في (ج): غريبة . 

(5)في (): ذكر . 
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للقراءة إلى الشيخ العالم حسام الدين أبي محمد الحسن بن محمد الرصاص 
رضوان الله عليهء وكان عالم الزيدية في عصره» والمبرز على أبناء دهره» وإليه 
انتهت رئاسة أصحاب القاضي شمس الدين قدس اللَّه روحه؛ فوقف عنده رضي 
الله عنه فقرأ في الأصوليين حتى فاق الأقران وتقدم الكهول والشبان . 

وحكى لي طِِي95 أنه كان يكتب في لوح عشرا في أصول الدين في جانب 
وفي جانب آخر عشرا في أصول الفقه قال: وقرأت هذه ثلاثة أشراف وحفظتها 
وهذا ثلاثة أشراف وحفظتها'' فجمع بين القراءة في فنين وصنف 856 في أصول 
الدين قبل بلوغ العشرين من مولده؛ وكان من محاسن تصانيفه في حال صباه 
ودراسته عند شيخه حسام الدين قدس الله روحه كتاب والجوهرة الشفافة» وهو , 
جواب رسالة أنشأها رجل من أهل مصرء:ؤوسمها ةبالرسالة الطوافة إلى العلماء 
كافة؛ تشتمل على مسائل في الأصؤل»ببألفاظ 'يغلب على كثير منها: التعقيد 
والتقعير» وهي نيف وأربعون مسألة ؛ وَمُوَردَها أشعري متفلسف» فطافت على 
كثير من البلدان» فما تصدى عالم لجوابها: ولا رام فتح بابها حتى انتهت إلى 
الشيخ المقدم ذكره؛ لأنه كان في علم الكلام شمسا مشرقة على الأنام؛ وحبرا من 
أحبار الإسلام؛ فأمر رضي الله عنه الإمام أن يجيب عنهاء فأجاب 52 بأحسن 
جواب وأوضح خطاب ؛ مع الإيجاز في الألفاظ والاستيفاء للمعاني» فجاءت 
حالية الجيد: محاكية للعقد الفريد . 

وقال 952 فيها بعد حمد اللَّه تعالى والثناء عليه» والصلاة على محمد 
يدك : فإن الرسالة الطوافة انتهت إلينا إلى أرض اليمن قاطعة خطامها؛ حاسرة 
لغامهاء تقطع ا مجاهل والجهول'''؛ وتصعد معاقل الوعول””؛ كم واد جزعت» 


(1)في (ج): ساقطة : وحفظتها. 
(؟)في (ج): الفحول. 
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ومّرْت قطعت؛ وشامخ طلعت١.‏ . 

تأي على الناس لا تلوي على أحد حتى أتتنا وكانت دوننا مصر 

لكنها جاءت بما برد الأحشاء» ولم يكن كلسان الأعشى . 

ثم قال: فلما اتصلت بحسام الدين؛ ورأس الموحدين أبي علي الحسن علامة 
أهل اليمن؛ عاينت ما يبهر العقول نوراء ويرد الطرف خاسئا حسيراء كسرت من 
طرفها؛ وطامنت في أنفهاء وقبضت من كفهاء وسلمت له القياد» وقالت: هيت 
لك يا خير هاد» ألقت رحلها بحيث حط الفضل رحله؛ وصارت إلى من صار 
للعلماء قبله» وكان يومئذ مشغولاً بتصانيف وأجوبة لا يقوم بها سواه؛ ولا ينيض 
بعبئها إلا إياه دفعها إل وقال: حلل عقدهاء وقوٌم أودهاء وكنت قد اغترفت 
من تياره غرفة طالوتية» أفرغت علي ضير ؛ ومنحتني على المناضل نصراء 
فامتثلت الرسم العالي؛ على كثرة اشتغالي/ وقلة إيغالي» مستعينا برب أزلي» 
قديم أبدي . فانظر إلى هذه الشذور الدَهَبَيَة واليواقيت الفائقة العربية . 

ثم أخذ طِِتهِ في الكلام والأجوبة فكأنه السسحردقة» والمآء عذوية ورقة» 
وفرغ الجواب عليها من نهاية الإيضاح والبيان؛ ووسم الجواب: بالجوهرة الشفافة 
رادعة الطوافة» وأصحبها هذه الأبيات أنشدها ْنَا في داره بحصن ظفار حرسه 
اللّهِ تعالى: 

هذيأمانةمنتلمبه حتىيبلغهاإلى مصر 

غراء واضحة تضيء ظلا مالليل مثل جمانة البحر 

عدلية تمضي لحاجتها فتنح عنهاأيهاالجبري 

إن كان فيهامايسوءك من ديني فليس عليك من وزري 

دعني وماضهمتهافيه أرجوالنجاة صبيحة الحشر 


(؟)في (أ): ساقطة : الوعول . 
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ثم صدرت منه طِلِكه شاهدة له بالعلو والكمال» مخبرة بأنه من الشرف في 
أعلا يفاعه العال. ١‏ 

ومن تصانيفه كيه شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة وهو مشتمل 
على جزأين . الأول الكلام في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوءات 
والوعد والوعيد وما يتبعها . والغاني : الكلام في فضائل العترة عليهم السلام 
وهو يشتمل على نكت حسنة من أخبارهم»؛ وملح آثارهم : وهو كتاب جليل 
القدر. ومن تصائيفه طِْت في أصول الفقه: صفوة الاختيار. ومنها في أصول 
الدين: كاب الشافي وهو يشتمل على أربعة مجلدات: تولى الربع الأول على 
النصوص وهو يتعلق بأخبار القائمين من العترة عليهم السلام ومن يصلح للقيام 
وإن لم يقمء ومن عارضهم من بني أمية وبني العباس من أمير المؤمنين 9542 إلى " 
وقت الإمام المنصور باللّه 2ك . 

ومن تصانيفه يلك حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية وهو 
من محاسن الكتب التي فاقت6:والتضَانيف التي راقت» مضمنا إيضاح الألفاظ 
اللغوية بشواهدها العربية» وبيان المعاني على نهاية الحسن والتمام؛ ولقد سمعته 
يكام يقول : إنه فرغ من تأليف الجزء الثاني منها في سبعة أيام أو ثمانية أيام: وهو 
في خلال ذلك مشغول بتجهيز العسكر إلى بعض الجهات» ورأيت ذلك الجزء 
بخطه يليه الذي هو المسودة » ومن شاهده عجب من ذلك » حتى إنه لا يكاد 
يوجد فيه سطر مطموس»؛ ولا مزيد إلا النادر الذي لا يؤبه له؛ وهذا شيء خارج 
عن المعتادء هذا مع أن فيه من الألفاظ الرائقة والكلمات الفائقة ما يقل مثلها في 
مثله . 

ومن كلامه ييته: وقد ذكر معنى الإنابة وأنها الإقبال على الطاعات والقُرب 
المنجيات» ثم قال: فبذلك ينال دار الخلود والرضوان؛ والروح والريحان ؛ وهي 
دار القرار ودار الحيوان. ولم لا تكون كذلك وهي دار لا ينفد نعيمهاء ولا يظعن 


2)069( 


مقيمهاء ولا يكدر شرابهاء ولا يهجم قبابها» ولا يبأس أريابهاء وكيف لا يعمل 
لها العاملون؛ وينيب إليها المنيبون» وأهلها في الغرفات آمنون: وفي منازل 
اللذات قاطنون:» بميسون بين ثياب العبقري الأحمرء والسندس الأخضر» 
والطميم المدثر والدمقسي المصور. ثياب خلقها الجبارء لم تصنع في هذه الدارء 
ولم تر مثلها الأبصار؛ لم تنسب إلى تنيس ودمياط ؛ ليست بقهرية ولا قوهية ولا 
سيرية» ولا مفوفة مزورة» ولا حضرمية محبرة» ولا تئيسية مهلهة» ولا هشامية 
مثقلة» ففي ذلك فليتنافس المنافسون”". 

ومن كلامه ييه: ومن للمخف باللحاقء إذا أرسلت”" خيل السباق» 
وألصق القطيع بالساق؛ وكان إلى الحكم العادل المساق؛ فكم من متجلد مقطوع 
الأباهرء ومن ذي جلد للخد عائرء وكم من موفق فاز بقدح القامرء وحد الواتر» 
فمن أنهته القناعة إلى السعة فاز» وم أنهته الرغية إلى الضيق عطب . 

ومن كلامه كله في هذا الكساب قوله: فانظر إلى أمية الطاغية» وفئتها 
الباغية » وعزتها العالية» ونخؤتها الساميّة»:وسطوتها العاتية؛ فهل ترى لها من 
باقية؟ دهمتها الداهية النآدء فألحقتها بظالمي قوم عاد» بعد أن طغت في البلاد» 
وأكثرت فيها الفسادء ووثرت المهادء وثبت لها الوسادء وملكت النجاد والوهاد»ء 
حتى كان يخطب للواحد منهم كل يوم جمعة على ثمانين ألف منبر على رؤوس 
الأشهاد؛ فأي طمأنينة أعظم من هذهء فأحدث الله بعد أمر أمراء فأصبح المهنى 
بهم معزى» طهَل تحس منهم من أحد أو تَسْمَعْ لَهُم ركز 4 [مرم :+1 فيا له 
من إزعاج ما آلمه وأهمه وبطش ما أشده وأطمّه » وإن نظرت في أمر الجاهلية فكم 
من واعظة جلية؛ أين العمالقة والأكاسرة! والتبابعة والقياصرة! والفراعنة 


. 4١ حديقة الحكمة النبوية‎ )١( 
. (؟)في (): وقد أطلقت‎ 


كم 


والمناذرة!؟ وترثهم الواترة» فرذوا في الحافرة: وطرحوا في الساهرة» فباءوا 
بصفقة خاسرة» وتجارة بائرة» فأصبحت قبورهم عامرة» وقصورهم داثرة» فهل 
يأمن الدنيا بعدهم لبيب أو يسكن إليها أريب”". 

ومن كلامه علد في صفة الجنة : فيها قصور مشيدة» وقباب محمدة» 
وعقود مكللة؛ وخيام مجللة؛ وأنهار مطردة» وحدائق متسردة مشيدة بالذهب 
والفضة» معمدة بالياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضرهء واللؤلؤ والجوهرء طينها 
من المسك والعنبرء فكيف يصف الواصفون وصمًا قال الجبار القادر”" كن فكان» 
هل يزهد فيها زاهدء أو يرقد عنها راقد» وأما النار فالنار غضب في غضب» 
ولهب يعلوه لهب؛ وأدراك متناهية في الهبوطاء ونقم دائمة السقوطء لا يرحم , 
باكيهاء ولا يُشكا شاكيهاء كلما نضجت جلودهم بدلها الباري”” جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب» فلم ينام هاربها ويزذ نصيجة الحنوف منها . 

ومن كلامه طيت: في هذا الكتات قؤلة: "إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» فكيف 
يعمل لها مع إدبارها عمل المستقبلين, أو كيف يركن إليها الحاضر الفطين»؛ وقد 
خلت لنا فيها المثلات بأبنائها الفارطين» ولقد عاينا من إدبارها عن المقبلين عليها 
رؤية عين اليقين» فكم لها من ضريب وطعين» وطريح ودفين: أبدت لنا محاسنها 
الفتانة »؛ وتدثرت بالعفة والأمانة» حتى إذا تمكنت مخالب حبها في شغاف قلبه» 
وألب ودها بلبه قلبت له ظهر المجن؛ وجرعته كؤوس لمحن ؛ فأضرمت عليه نيران 
الفتن؛ وقلبته لوجهه حيران » وأهبطه العشا منها على سرحان: فخان فيمن 
خانء ودين بما دان وقيل كان وما كانء فلم تغنه الأحزان, ولا ترفع منه 


,11؟1١-‎ 11١ حديقة الحكمة النبوية‎ )١( 
. . . (أ): أمرا قال له الملك الجبار:‎ يف)١(‎ 
. (؟)في (أ): بدلناهم جلود‎ 
(؛)في نسخة فلم يعنه الأخوان.‎ 
1ك‎ 


الأشجان . إلى غير ذلك من فزائد كلامه الغر الشميئة ؛ وإنما قصدنا التنبيه دون 
الإكثار . 

ومن تصانيفه تيت: الرسالة الهادية بالأدلة البادية في السبي وما يتعلق به» 
وهي بالخة النهاية . ومن كتبه يمه :الدرة اليتيمة في تبيين أحكام'' السبي 
والغنيمة» فصّل فيها شيئًا حسنا في السير» وأوضح الكلام في مسائل أوردها 
موردها من فقه العترة عليهم السلام: فجاء فيها من الكلام بما يوازن اليواقيت. 
وقال فيها يَنه: لأن موردها تعمق في الإيراد؛ ولم يسلك طريقة الاسترشادء 
كم بين من شغمله ''' يتفقد حرمه وأغراضه وعنابه وإياضهء وبين من شغله 
بطغيه واعتراضه وتجارزه وإيغاضه: 

يطرق إطسراق الكرى لكييرى مبالايرى 

حدد مداه ليقطع ما أمر الله يوؤصله :ويقضي على العلم بجهله» ا ولو 
َدُوه إِلَى الرسُول وإِلَى أولي الأمر منهم لَعْلِمَهُ اْذين يَسَتَنبِطوتَهُ منهم » 
[النساء: +8] ويقول: 9 أَطيْعْوَا الله وََطيْعْوا الرسُول وأولي الأمْرٍ منكم » 
[النساء: 4ه ] فكيف تقبت طاعة مع الخلاف والنزاع » والاعتراض على ولي الأمر 
في الأفعال والأوضاع ؛ إنما هو فجرأ وبجرء فرحم اللَّهِ امرءا تبصر وتفكرء وعقل 
الأمر وتدبر؛ وسلم لمن أمرنا التسليم له وسلك من الرشد سبيله؛ أصل 
الاعتراض المرض ؛ كما أن أصل الشّرّق " الجَرضء هل كان في الوصي 
المعصوم لقائل مقالة» فقطع العباد امجتهدون على كفره”'' لا محالة» بعد شهادة 


(١)في‏ (ج)ساقطة : أحكام. 

(؟)في (ج)ساقطة: شغله ٠‏ . 

(؟) الشرقة : غصة تقول أخذته شرقة كاد يموت منهاء الجرض والجريض: الريق يغص به. المنجد 
/اىء 84" 





(؟)في (أ): أمره . 
١؟5ى")‏ 


رسُّول اللّه صلى الله عليه وآلهوسلم بالعصمة وزوال الوصمةء ما كان أحوج 
أهل الدين الصحيح إلى العمل بالجد والاجتهاد فيما وقع فيه من الباري سبحانه 
للنص الصريح في إعزاز الدين ومنابذة المعتدين» أصلح شّسّع النعل» وتأبد عن 
الإسلام بالحجارة والنبل» وكن ضجيعا للحسام؛ واصبر صبر الكرام» فإنما هي 
شهقة وقد أفضيت إلى دار المقام؛ فإما إلى سعادة دائمة» وإما إلى شقوة لازمة» 
كم بين الودع والورع» والبازل والفزع"" . 

ومنها قوله عَيّهِ: اتهم نفسك لا إمامك؛ وتقدم فالصلاة أمامك؛ لا 
تضرب وجه الجواد السابق» لتصده عن الغاية فتكون للناس آية» ما أحوج السلاح 
إلى الْحَمّلة» والعلم إلى العَمّلة» يا طالب الدين لا بد من الآلة لا تقوم مقام الدرع , 
الغلالة» انصب وارغب فلا تعب ولا تَتْبِبٍ» فالدين نهج قويم» وصراط 
مستقيم» اليمين والشمال مضلة مزاة دا سل توصلك بحبوحة الملة» تيمك 
في الأظلة؛ لابد للمسافر من زاد ومزادء ولا بد للمقاتل من سلاح وعتاد» انظر 
لنفسك ولا تقيدها بالوكل» ولا تعللها ليت وَلعَلّ؟ فإن هول المطلع شديد» 
والشاهد عليك عنيد» إن من التكبير ما يكتب على صاحبه كبيرة» فتسأل اللّه 
حسن البصيرة » سبح ما استطعت بكلمة أو حركة» ففي القليل مع الاستقامة 
البركة”". 

ومنها قوله يتله: قليل من العلم يحتاج إلى كشير من العمل فإياك أن 
ينتظمك امثل (سعيت وحج الجمل) كم بين من شغله علاج دبر جواده من همه 
التعلل في إيراده . 

لوأن سلمى شهدت مطلى * تمنح أو تداج أو تعلي * إذّا لراحت غير ذات دلي 


. 1197-1101 /7 آنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة‎ )١( 
. 118 (؟) أنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة ؟/‎ 
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الإسلام عند المستحفظين به غض » وأديمه لديهم أبيض نض » وعند سواهم 
أسود اللون» شاحب الحبين» لا يعرف مع التوسم والتفرس إلا بعد حين؛: وذلك 
لأنهم طلبوه في غير مطلبته فلم يتحصنوا بجنته؛ للعلم أرباب وللدين نصاب» آل 
محمد أربابه وفيهم نصابه» إن أقدموا فأقدموا مصممين» وإن أحجموا فكونوا 
محجمين» إن التقدم على الإمام تأخر عن شريف المقام» التأخر عنه دين وشرف» 
والتقدم عليه شين وسرف"" 

ومنها قوله ييئّ: إن شككت في قضية السبية فابحث عن الخنفية 
يا ورع يا أورع» أين أنت عن قصة الوصي الأنزع » بالغت”” للسنة في نتف 
الإبطين» وغفلت عن قصة أبي السبطين”": ومنها قوله 542: هلك من كذب 
القطا”»؛ وركب في أمره متن الخطا””'» لؤثرك القطا لنام فعلق رأسها اللجام . 


ومنها قوله 2ك" : 
فقلت لكأس ألحميها فإما عتللت الكثيب من زرود لأفرغا 


لا يصلح آخر هذا الدين إلا بها لح به أؤلة > فنبييك بأيام الصيف حرملة”". 
ومنها قوله يِيهِ: ما كان أحوجنا من مورد السؤال إلى المعرفة والنصرة 
بئس السجية التغرب بعد الهجرة؛ قال الصادق الأمين عليه وعلى آله صلوات 


. 701-1١1 أنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة ؟/‎ )١( 

(؟)في (أ): تابعت . 

(7) أنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة ؟/ 178 . 

(4)القطا: طائر معروف سمي بذلك لثقل مشيه واحدته قطاة» والمثل :« لو ترك القطا لنام ؛ يضرب 
مثلاً لمن يهيج إذا تيج . لسان العرب 174/7 . 

(5)في (1): وأمن في أمره من الخطا . 

(1) هكذا في امخطوطات ولكن رسالته في هذا الموضع متصله فليس لها معنى » آنظر مجموع رسائل 
الإمام عبدالله بن حمزة ؟/ 70/0 . 

(0) آنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة ؟/ 118 . 
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رب العالمين: «من جهز غازيا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره»''' فما حاله إذا 
لسنّه بملامه ؛ وطعنه بكلامه» وثبط عنه بتشكيكه وإيهامه؛ وعض كالمتأسف على 
إبهامه . 

يا خاطر الماء لا معروف عندكم لكن أذاكم إليئا رائح غادي 
بتنااغروثا وبات البق يلسعنا2 يشوي الفراخ كأن لاحي في الوادي 
إني لمثلكم في سوء فعلكم .إن جكتكم أبدا إلا معي زادي 
هذا الشاعر المسكين تأذى من لسع البق والطوى» فما لنا بمثل حاله والبلوى 
بمثل لاله . 

ومنها قوله عبد في صفة هذه الرسالة : فلما تكرر السؤال من الأصحاب» 
وحق لكل سائل”” أن يجاب؛ أنشأنا هذه:الرسالة وسميناها (بالدرة اليتيمة في 
تبيين أحكام السبي والغنيمة) على *,أشَفال يكبل البال الساكن» وتلحق المقيم 
بالظاعن» ثم لم نتمكن فيها من البتتَوَإِنَ كان فيها بحمد اللَّه ما يغني عن 
الرحل والحط؛ اعتراض البرق بَدَلَعَلَقٌ كينا ون تعذرت مشاهدة الرباب »: 
وقيل إن السبع المثاني هي أم الكتاب فليتدبرها الإخوان بعين الإنصاف» فلعلها- 
إن شاء اللّه - تنزل منزلة الألطاف » وتُعرف المسترشدين ما عرف أهل الأعراف »: 
ويكون ما فيها كاف شاف . 

ومن كتبه طِيِتَِ الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية وفيها يقول 854: 

إذا غضب الفحل يوم الهياججح فلاتعالوهإذاماهدر 
أنا ابن معيد صدور الجياد والدم منهايحاكيالمطر 


)١(‏ الترمذي برقم 1179 » وابن حبان برقم ١715‏ ؛ والترغيب والترهيب ؟/ 704 بلفظ مقارب. 
(؟) أنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة 1957/5 , 

(©)في (أ): محب . 

(5) أنظر مجموع الإمام عبدالله بن حمزة ؟//ا/1١‏ . 
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أيُدكر حسقي برجم الظنون وهل يكتم الناس ضوء القمر 
فإن سّيّرت سيرتي باليقين كانت لعمرك خيرٌ السير 
ألست الذي شق برد الضلال2 بفكريّشّق الخصى والشضعر 
وعزم توارثئتهمن علي وحزمتعلمتهمن عمر 
لساني كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر”") 
ومنها الأجوبة الرافعة للإشكال والفاتحة للأقفال. ومنها الناصحة المشيرة 
بترك الاعتراض على السيرة . ومنها كتاب الإيضاح لعجمة الإفصاح» وأكثر هذا 
فيما يتعلق بباب السير» فقد كان الناس بَعْدَ عهدهم بالعلم حتى كثر اعتراضاتهم 
ففصّل يتن في هذه الكتب من البراهين على صحة أفعاله ما يبهر العقول ويردع 
الجهول؛ ولقد قال كه في بعض تصانيفبه لما كثر الاقتراح عليه والتعنت» وأن لا ْ 
ولم يأت البيت من بابه لأن السيرة التََوَية والأعمال الصحابية هي الأصل في 
الفتاوى الشرعية؛ أو الأعمال الديَئية ؛ قحال قنذا المسترشد في سؤاله كحال من 
يقول لغيره أوصلني إلى بلد كذا وكذاء ولا تسلك بي طريقه. وهل صنف الأئمة 
عليهم السلام إلا ما بنوه على كتاب اللَّه وسئة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأعمال السلف رضوان الله عليهم مجمعين؛ فيكون أصلا لاحم بالأصول» أو 
مفترقين فيكون مذهبا ودينا يفتقر'' إلى الترجيح والتعليل » ثم قال طِمّه: والذي 
ذكرنا علم إن لم يوجد فيما مضى من علوم الأئمة عليهم السلام آلحق بهاء 
وحّمد اللّهِ أهل هذا المذهب على ما من الله به عليهم واختصهم به من كون 
الهداة الطيبين فيهم : وسعة علومهم» وتواتر ذلك كذلك مع بقاء التكليف . 


)١(‏ ديوان الإمام عبدالله بن حمزة ؟7. 
(؟)في (): يرجع . 
(55ك') 





وكان كل من سأله يِيِيَهِ نمن له أيسر معرفة» يروم المطالبة بالدليل» فكان 
يت يسلك بهم طريقة الرفق واللين» إذ كان ذلك شيمة له معروفة» وسجية 
مألوفة» وطريقة موصوفة» وشنشنة"''' مشهورة . 
ومن كتبه كي الرسالة الكافية إلى أهل العقول الوافية . ومنها الرسالة 
النافعة بالأدلة القاطعة » وذكر عليًا يكن وفتحّه خيبر» فقال في حقه ومن تقدم 


عليه من الصحابة : 

قد عرّفوا طرق التقديم لوعرفوا لكنهم جهلوا والجهل ضّرارٌ 
ساروا برايته فاسترجعواهريا والخيل تعثر والأبطال فرار 
حتى إذا انسلا وجه الفتح واختلجت خواطر من بني الدنيا وأفكار 
نادى أبا حسن موفي مواعده صبحا وقد شخصت في ذاك أيصار 
فجاء كالليث يمشي خلف قائده#* ١‏ إذْ كان في عينه ضر وعوار 
فمج فيهابريق طعمه عسل وريحه المسك لم يفضضه عطار 
وقال خذها وصمم يا أبا حَسَنَ ‏ فكان فاح وباقي الجيش صدار 
ومنها دعوات عدة: 


منها الدعوة العامة التي ابتدأهاء وفيها من غزير الكلام» وبديع النظام ما 
يدل على علو منزلته في العلم ؛ ودعوات عدة بعدها. منها دعوته إلى إسماعيل » 
ومنها دعوته إلى جكوء ومنها دعوته إلى خوارزم شاه؛ ومنها دعوته الأخيرة إلى 
أهل اليمن جندهم ورعاياهم » أنشأها في سنة اثني عشرة وستمائة يبكوكبان» 
ولقد جمع فيها على التحقيق علمًا جمّاء ففيها في الوعظ والتذكير ما يأخذ 
بمجامع القلوب ؛ ويصد عن ارتكاب الحوب» وفيها كثير في فضل العترة عليهم 
السلام؛ وفيها كلام في حكاية أحوال كثير من خلفاء بني العباس وما فعلوه 
ببعضهم بعضا من أنواع النكال؛ وفيها طرف من السيرء وفيها الحث العظيم على 


)١(‏ الشنشنة : اخلق والطبيعة . مختار الصحاح 45؟. 
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الجهاد» وغير ذلك. . . ولم يرد دعوة مثلها لأحد قط فهي من عجائب العلم 
وكلامه عُيِتَّنه عجيب . 

ومن كلامه ميك فيها قوله : فرحم الله امرء! نظر لنفسه قبل أن يغلق الرهن ) 
ويظهر الوهن؛ وتتعذر الرجعة»ء ويخيب النجعة:» ويبلس المجرمون» ويقال 
لأخْسَئُوا فيهّاولا نُكَلْمُون » [الؤنون: 1١8‏ فيالها من كلمة ما 
أفجعها ! وموعظة ما أوجعها! إن صادفت قليًا حيًا ولم يلو على النهج ليّا . ومنها 
قوله 52 : هلموا رحمكم الله إلى نور مصباح الزجاجة» ودهن زيت الزيتونة ؛ 
وراية ما خفقت على رأس مسلم فدخل النار؛ لا يشرب عليها الخمر» ولا يسمع 
العزف والزمرء ولا يظهر من المعاصي ظاهر إلا أنزل بصاحبه حكمه من الرجم فما 
دونه : فأما من غبا أمره فحسابه إلى اللدء:كم بين من يمن أهل المعاصي وبين من ش 
يخيفهم ومن يعاقبهم ومن يشوقهم وهت/تسلبهم ومن يسبقهم ومن يطردهم ومن 
يضيفهم ما سمعنا رحمكم الله الملاهي, ولا درينا قبل كسرها بالعيان ما هي ؛ كما 
قلنا في بعض الأشعار: ّْ 

لا نعرف الخمر إلا حين نهرقها ولا الفواحش إلا حين ننفيها 
أنا ابن من نسجت آي الكتاب له مّلآة غمرت جسمي حواشيها 
ومنها قوله #كل: ما خالفنا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك؛ فانظر أين 
تضع قدمك يا سالك؛: وهؤلاء فقهاء الأمة: فهم بحمد الله أتباع آبائنا الأئمة 
رحمة الله على أولئك: وعلى آبائنا أفضل السلام؛ أين النبع من الثمام؛ والجود 
من الرهام» واليحموم من الغمام؛ ما أنصف نفسّه من خدعهاء ولا رفعها من 
وضعها . ومنها قوله 546: نحن أهل التحرب والتحليل والتنزيل والتأويل؛ 
أعلام الهدى: وأقمار الدجى ؛ بحار العلم وجبال الحلم » فلا تعدلوا رحمكم 
الله عن منهاجناء ولا تسلكوا غير فنجاجنا , فإن الفتنة بنا مطرودة»؛ والرحمة إلينا 
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مردودة» اتباع الحق أحجى» وسلوك منهاج الذرية أنجى» كم بين من يعتزي إلى 
أهل الكساء ومن ينتسب إلى نهاوند ونسا!! ليس من أحسن كمن أساءء ومن لان 
كم قساء يا أهل اليمن قد طالما سحبتم ذيول الفتن: وتجرعتم كئوس المحن» 
ورفضتم عترة الحسين والحسن» وجريتم في خلاف العترة على سنن» فانظروا 
لأنفسكم نظرا يخلصكم عددنا اليوم وعند الله غداء فإن الله لم يخلقكم عبثا ولا 
يهملكم سدىء ومنها قوله يَكهِ: إن العجب كل العجب فيمن صدق الوعد 
والوعيد: وأعطى نفسه من الهوى ما يريد؛ اجعلوا أنفسكم لوامة ذمّامة» إن أردتم 
الفوز يوم القيامة لا تعوقوها في الخير من طريقها؛ ولا تشرقوها بريقهاء الجنة تحت 
البارقة؛ الجنة تحت أطراف العوالي: خوضوا أبحار الحتوف وناطحوا أشفار 
السيوف» واستهونوا امخوف؛ وكونوا فوارط لا خلوف» وابتذلوا الدروع لا ' 
اشفوفء واركبوا الذريع لا القطؤفتء إن أردتم حلول ذات القطوفء ألا إن 
للدين دعاة فها نحن من سادات دعاته:-وإن .له حماة فكونوا من أفضل حماته . 
ومنها قوله 52: ألا وإنذيّنالله روس ياءومحوط بهيبتناء ومازال 
الله منا غاضب» نشيط على أطراف الأسنة وحد القواضبء تخفق منه قلوب 
الجبابرة على متون الأسرة» ويتركها على الأظرة؛ فكم من مظهر للنسك لم تكن 
من عادته لهيبتناء ومن متأله وهجيراه الجبرية مخافة سطوتناء ألم يلبس هارون 
المسمى بالرشيد الصوفء ويفترش اللبودء لما قام يحيى بن عبدالله 5# بالديلم » 
وأظهر من الصلاح ما لم يكن يعلم . ومنها قوله 2مّ: لست بجبري ولا رافضي 
ولا قدري ولا معتزلي ولا مرج ولا غال ولا ناصبء قال: انما هو فخر أوبجرء 
كم بين السراب والشراب؛ والقطر والقٌطرء اغترف من النهر الطالوتي» وفارق 
الجيش الجالوتي » حاذر أمواج الانتقام المتلاطمة في حرب أبناء فاطمة» كم بين 
الرشد والغي ! والميت والحي ! والعطاء واللي! والنفث والكي! لا تكابر الدليل 
العارف فيجترفك الجارف؛ تابع مرشدك واشدد به عضدك » ولا تهلك نفسك 
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وولدكء ولا تؤثر لددّك؛ وارخض للقبول جلدكء ولا تقطع من الباري مددك؛ 
ولا توغر جددك: 

أمن غير أبناء النبي محمد إمام لقد حاولت نقل شمام 
وهل يستحق الأمر من جَإهُهمه الججمع حطام أولشرب مدام 
تمسك بأبناء النبي فإنهم زماملدين اللهأي زمام 
لتنجو مع الناجين من كل موبق 2 إذا قيل للوفد ادخلوا بسلام 
سيدعى الورى”'' يوم اللقا بإمامهم فاعدد لذاك اليوم خيرإمام 
لا تصحب الخائف فتكتب في زمرة الخائفين» ما أنفعها من كلمة لو قبلتها 
قلوب العارفين: زلدٌ نفسك فقد أفلح من زكاهاء ولا تدسها فقد خاب من , 
دساها. ومنها قوله #يكل: كيف يلبّس العناقل على نفسه حق آل المصطفى» وقد 
طبق الآفاق وطفاء ما كان حديث ا الغتدين يََْمى» ومن لنا بأهل الوفاء. علينا 
تصب الدليل وعلى الأمة الاستدلال» مَوجَب إرث الجنين الاستهلال؛ ما عذرٌ من 
سمع الصوت عاليا بالدعاء إلى الست بلجب وتعدى سبيل الإصابة: ما 
قُدر كان وما حان حان؛ لكل نباء مستقر» والعاصي إلى سقرء يا طالب الرشد 
من غير أهله» أنت كطالب الدر في الحجرء والياقوت في المدر» إن للخير وللشر 
معادن؛ لا تجري مع عتاق العراز الكوادن: أين السنام من السناسن”'"» والذروة 
من الفراسن ٠‏ والقبائح من ا محاسن : والأوابد من الدواجن؛ إن أردت النجاة فاتبع 
الهادة؛ كم بين المرشد والمغوي؛ اسلك مسلك الرشد ترشد» ولا تبعد من الخير 
تبعد؛ وكن كالجمل الأنف في الانقياد للهدى؛ وكالسبع النافر عن الغي والردى » 
أنزل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منهم بمنزلة الرأس من الجسدء وبمنزلة 


(١)في‏ (أ): املأ . 
(؟)في (ج): السنابس . 


2) 





العين من الرأس» فإنه لا يصلح جسد لا رأس فيه؛ ولا رأس لا عين فيه؛ ما ضر 
من سمع واعيتنا أهل البيت لو سعى إلينا ثم تفقد أحوالناء فإن رأى رشدا تبعه 
بيقين» وإن رأى -والعياذ بالله- غيّا فارقه مع المفارقين» وفاز ببرد علم اليقين» إن 
على العاقل عند التخويف أن يحاذر: وإن كذب الخوّف في النادر» إن سلكت 
سبيل السلامة فاعرف شروط الإمامة؛ واطلبها في مدعيها إن كنت ممن يعيهاء إن 
الدعاوي متساوية من المدعين: ولكن أين الشمد”'' من المعين! والشك من اليقين! 
التفاضل بين البينات»؛ ولا إشكال في المتعينات» لا تستوي الدرة ولا الصدفة» 
ولا الأريكةٌ و الحصفة» ولا الزيتونة واللصفةء كم بين من يدعي الإمامة وشاهده 
زرزر والموصلي وبر صُومًا وحنجقّةٌ وسلامة» ومن يدعيها فيملأ البلاد صلاحا . 
وعلوماء ويظهر عليه من الخير سيما ويشؤيرله الفاضل والعلامة . من أنصف نفسه 
أنعم النظر في نجاتهاء ومن تحرى رإشئلةشعئ في حياتهاء ماضر من أتعب نفسه 
مدة يسيرة لنيل ملكا كبيرً» وحاسبها على القطمير والنقير» فجاء موقف القيامة 
وقد أحرز السلامة؛ وفاز بالكرامّة» ونجا من أهوال الطامة» رحم الله امرءًا أخذ 
بعنان فرسه؛ وطار في سبيل الله إلى الهايعة؛ واستظل باللامعة» وجعل أشعة 
الحديد سراجه» وشق برد العجاجة » ودعا في فوارط أنوف الرجال نزال نزال» 
وصاح بأعلا صوته لعلو صيتهء وشرف نيته؛ يا أيها الجند امجند؛ والحشد الملبدء 
حسبي عيال محمدء لا خَلْف لي عنهم ولا أمام ولا نكول ولا انهزام؛ إن البيعة 
أخذت على المسلمين بيعة الإسلام» رويناه مسندا على أن يمنعوا رسول الله 
يك وذريته من بعده ما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم » فوفى بها لله من وقَى 
وهلك بها من هلك؛ فانظر على من الشقوة والدرك بأنصار الذرية. أين 
النفوس الحرية» والمغارس الذرية» والأحساب المضية؛ والأخلاق الرضية» 
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والطرائق المرضية» أين أبي الدبية» ومن لي بأبي الدبية» هلم إلى شرف الدنيا 
والآخرة» ولبوس ثيابها الفاخرة؛ هلم إلى أندية لا يظهر فيها الفحش والفحشاءء 
ولا تقرع فيها الأرقش والرقشاء» ولا يتنابز فيها بالألقاب» ولا يلعب فيها 
بالقرودء ولا تسلا الكلاب للهراش»؛ ولا يلهى بالعيدان والأوتار والمعازف 
والمزمار» ولا يلاقى بين الديكة» ولا يناطح بين الكباش» إنما هو ذكر أو فكرء أو 
تأويل سنة أو كتاب؛ أو وعظ لذوي الألباب» يأنس بها الملائكة الكرام» و فضلاء 
الأنام» لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماء ولا ينظرون إثما عظيماء ولا فعلا 
ذميماء فارجعوا -رحمكم الله بحميد عنايتكم- الأمرّ إلى أربابه » والدين إلى 
نصابه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف اللملائكة» ليأخذ , 
القوس باريهاء وينزل الدار بانيهاء فتجرزئي.الأمور على سنن الإصابة» وتسعدوا 
بودق تلك السحابة» جمع الله علول التو بكم » وبارك فيكم ولكم» وأخذ 
إلى الخير بنواصيكم » وأصلح دانيكم وَفَاضَيْكم تلقل هذه سَبيْلي أَذعوا إِلَى اللّه 
عَلَى بُصيرة أنَأ ومن اتُبعي وَسبْحَانَ الله وَمَاأنَا من المشركين 6 [يوسف: 
وما وعظتكم حتى وعظت نفسي» ولا دعوتكم حتى دعوتهاء وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ف إن ريد إلا الإصلاح ما استَطّعت وما توفيقي إل 
بال عله َكلت وليه نيب 6 هرد بدد] . 

وهذه غرر يسيرة وإن كانت كلها في الرفيع من طبقات الفصيح . 

ومن تصنيف له 52 في جواب كتاب لبعض العجم : عقدت الفواطم في 
أعناقنا ”'التمائم» ولواء هاشم في رؤوسنا العمائم» ومن الصريح من الدعوة 
وقعات الملاحم وضرب الجماجم» وأي فئة لقيناها أو نصفها ولم تسحب ذيل 
الهزائم؟ ومن هذا الكتاب قوله 52: وأما علماء العدل والتوحيد الدائنون 


(١)في‏ (ج): أعناقها . 
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بتصديق الوعد والوعيد فهم بقولنا قائلون» وإلينا مائلون؛ وبعلمنا عاملون»؛ يرون 
ولاءنا جنة وخلافنا فتئة» في جميع أقطار الأرض قد أجابوا دعوتنا سرا وجهراء 
نشروا مدائحنا نظمًا ونثراء وأفنوا كتبنا طيّا ونشرا» وسوف يطلعونها إن شاء الله 
على الخرصان””'' صلعا وزهرا : 

أبابيلَ خيل دين أحمد ديئها مسومةجبريل فيهايقودها 
فويل لأرباب الضلالة والخنا إذا لحفقت في الخافقين بنودها 
وصاح القنافي الدارعين وبُدّلت 2 كُنَا صيدها وازداد حَراً وقُودها 
وع ميت الآثارّمن كل ظالم 2 ويُلّت لأخذ الشار منها لبودها 
ولاحت كأمثال العقايق بيضها وبانت كألوان الشقائق سودها 
ودارت رحا الحرب العوان بشوسها .:.. وقام بأيدي الدارعين عمودها 
فهذاأوان الحق يسطع نوزه ب 2 “ووقت نيار الظلم يبدو خمودها 
فحينئذ نقول خلفًا وعقراء وَتُبَدَيّمتكم خبرا ونهتك ستراء وثلقيك بما 
عملت كتابًا تلقاه منشوراء ونقدم إلى ما عَمَلتَمْ من عمل فنجعله هباءا منثورا » 
ونمشي وقد جعل الله من بين أيدينا نور ومن خلفنا نوراء فإن قلتم انظرونا نقتبس 
من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور وحينئذ تضرب جلالة النبوة وهيبة 
الخلافة بيننا وبينكم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
فترومون الذهاب ولات حين ذهاب؛ وأنى لكم ذلك وقد أس ف العقاب» وحجل 
الغراب جذلا لخلع العيون وخرق الإهاب؛ والتفكه بين اللحوم والأعصاب» 
وليس هذا بعجيب أن يكون: فهل خطر في القلوب يوم وُصاب . 

ومن هذا الكتاب قوله طِِئلِهِ: ولكنك لا تدري أين تولغ لسانك؛ وتطلق 
عنانك: وتضع سنانك: قد أعمال البطر» وأصمّك الأشر؛ فصرت كغراب على 


(١)الخرصان:‏ الرماح . القاموس ص 408ل . 
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مشر" لا تفرق بين جنى النحل ونفاخ العشرء تنكر البغي ولا تعرف حقيقة 
الباغي» وتحذر من الطغيان وأنت عين الطاغي؛ لا تعرف الزواجر فتنزجرء ولا 
تأمّل العبر فتعتبر» فأنت كالبهيمة المهملة» والضالة المرسلة: لا تعرف من الخير 
والشر إلا ما شاهدتء ولا تعتذر إن حاردت؛ تلعب إن أخصبت» وتنكب من 
أجدبت» جَعلْت أهل بيت الذكر والرحمة وولادة النبوة ومعدن الحكمة خوارج » 
ويحك فمن الوالج؟ ما أنت إلا من الهمج الهامج» تستخفه أخف ريح» فيرنح 
ويطيح . 

ومن هذا الكتاب قوله #يا بعد ذكر جماعة من الأئمة السابقين عليهم 
السلام: أفهؤلاء بزعمك خوارج؛ إعرف المداخل والخارج» قبل أن تحطمك 
الأنياب اللوامج» فتحرمك الصفوء وتشقيك الحاضج» أفرق بين الخل الذايل 
والسنم الحُفاضج”"؛ وبين أضعفث الدوارج وبين الفيل السائج» كم بين النبع 
والعشر » واللب والقشرء والقبس والدََكَانَ والنحاس والعقيان» حولت وبدلت 
وضيعت وأهملت:؛ وظننت أت النتاين يَبَطظلبآتعب» وأن المال يملك بالسلب» 
لابد من حدود شرعية توقف عندها ودونهاء ويلعن الذين يتجاوزونهاء والباطل 
افرقة ولو انضاف إليه الأكثرء والحق جماعة وإن كان حزيه المشمّر. 

ومنها قوله: رد و رد القطاة» واحمل في الحوصل والأطحل» لا تحجل في 
الفلاة محجل فلن يتتقص بحر مجدناء ولن يستلب شرف جدنا؛ ولن تفل شباة 
حدنا : 


(١)المشر:‏ شيء كالخوض يخرج في اسم والطلح. لسان العرب 3115/0 . 
(؟) انل : النحيف المختل الجسم . الذايل: طويل الذيل . والسنم: ككتف؛ وهو البعير العظيم 
السنام . والعفاضج : الضخم السمين. القاموس المحيط ص1185 :2140151199 504, 
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ومنها قوله مِيك: ويحك أين السنام من الغارب؟ لقد تحدّكت بالأفاعي 
العقارب؛ وفاخرت الصقور الجنادب» ونازلت الليوث الثعالب» واستهزات 
بصنعة السرق”" العناكب؛ وأرقلت الأفائل القزع”" لمصاولة الفحول المصاعب» 
وساوت الروايا المواقر ضوء أمرد غالب النجايب» كم بين الذروة والحضيض» 
والصحيح والمريض » ليس قطا مثل قطي ؛ ولا المرعي في الأقوام كالراعي . 

وله بت في الفقهالاختيارات المنصورية في المسائل الفقهية » علقه عنه 
بعض أصحابه » وفيه فقه غريب . وله كتاب الفتاوى وهو مجلد علق من أجوية 
السائلين ورتب على المعتاد من ترتيب كتب الفقه . 

وكان د في الفقه المبرز في ميدانهء الناظم لدره وجمانه؛ المستتبط 
لغرائبه؛ المستخرج لعجائبه» وكم من غريبة جاء بها من غير تكلف مشقة . 

ولقد أخبرني الفقيه الفاضل جذطال الدينَ,عمدة المسلمين عمران بن الحسن 
ابن ناصر أسعده الله عن والده العالم الفاضل الحسن بن ناصر رحمه الله أنه كان 
يقول : إن فقهه عَيِنَِهِ فقه طري يشْبَه:فقة الصحاية رضي الله عنهم » وقال لي بعض 
شيوخنا رحمهم الله وهو الفقيه الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع كله 
كانت المسألة إذا أشكلت علي [ من ] الإمام ته طلبتها فوجدتها لأمير 
المؤمنين يِه ولزيد بن علي عليهما السلام» وسمعت شيخنا بهاء الدين أحمد بن 
الحسن الرصاص رضوان الله عليه يقول: أخشى أن تكون إمامة الإمام يتنه 
صارفة للناس عن إمامة غيره بعده» فقلت: ولم ذاك؟ فقال: لأن الناس يطلبون 
منه من العلم ما يُعهد من الإمام وربما لا يتفق ذلك . 

ولا صدرت تصانيفه إلى الجيل والديلم صحبة الداعيين سنة أربع 
)١(‏ السرق : ثياب من الحرير. 


(؟)أرقل: أسرعء وأرقل المفازة: قطعها. والأفائل: مفرده أفيلء وهوابن النخاض فما فوقه. 
والقزع : صغار الإبل. القاموس ص31017 211417 31/0, 
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وستماثة: وأظل عليها السادة من أهل البيت عليهم السلام وفقهاء الزيدية تداكوا 
على بيعته تدالك الإيل العطاش عند الحياض » وقالوا: هو أعلم من الناصر للحق» 
سمعنا ذلك من الواردين علينا منهم مع أنهم في الجيل خاصة لا يكادون يعدلون 
بالناصر كا أحدا . 

وأخبرني من أثق به وهو الفقيه صالح بن محمد من جهات تهامة رحمه الله 
وكان من عباد الله الصالحين أنه سمع السيد نظام الدين يحيى بن علي السليماني 
قدس الله روحه يقول إمامنا هذا عي أعلم من الهادي 0542 . 

وأخبرئي من أثق به أيضا عن بعض عيون علمائنا رضي الله عنهم أنه كان 
يقول مثل ذلك؛ وقد كان هذا السيد””' رحمه الله من أغزر أهل عصره علمًاء 
وأكثرهم فهماء وهو الذي قال فيه الإمام يلنه: 





ولويحيى دعا قدمًا إليها لَكانٍ بهاإمامًاللإمام 
واستنهضه للقيام في أبيات أخريكركنيها: 

دعا الدمع مني بين أروع مَاجَدَ 27 كترم عليم من ذؤابة هاشم 
يذكرني الهندي صرمة عزمه2 وفكرته في الحادث المتفاقم 
أجامع أصناف المكارم مذ نشا كما جمع الياقوت سلك النواظم 
إذا استعجمت بين القضاة قضية2 تناول أقصاها بفكرة حازم 
بقيت لشيّد المكرمات مكرما ودمت ومن عاداك ليس بدائم 
أيحبى أرى الإسلام قُصّ جناحه ولا ينهض البازي بغير قسوادم 
وليس لها إلاك يا علم الهدى2 وأنت يأمرالدين أعلم عالم 


ومن شاهده في تصانيفه يج علم أن له المزية العظمى » وذلك أنه كان لا 
يصده كثرة الناس حوله عن التصنيف » ولقد شهدته في مجلس الصباح وهو 


. يعني السيد نظام الدين يحيى بن علي السليماني‎ )١( 
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غاص بمن فيه يكتب في تفسير:القرآن العظيم كتابة مستمرة وهو يُسأل في أثناء 
ذلك عن أمور في الدين والدنيا فيجيب عنها وإنّ قلمه لينحدر انحدار سريعاء 
وهذه درجة عالية ومرتبة سامية؛ ورأيت بخط موثوق به أنه أجاب في بعض 
تصانيفه من أول النهار إلى حين العصر إلى موضع سماه من التصنيف فعددت 
ذلك فوجدته بخط متوسط خمس كوامل . فليعجب المتعجبون ولا عجب! ذلك 
من فضل الله يؤتيه من يشاء . وقل ما كان ينظر 5# في جواب مسألة بل كانت 
أجوبته على البديهة فإذا سئل عن التعليل شفى العليل ونقع الغليل وأوضح السبيل 
وجلا الدليل . 

وكان غُلِتَغِ في الورع والاحتياط مايليق بسعة علمه وغزارة فهمه وعرف 
بذلك في جميع أحواله والحكايات في هذا المعنى كثيرة» وإنما نذكر اليسير ليستدل 
به على ما عداه . فمن ذلك أنه كان #5 يأثيه/قوم كشير في أوقات مختلفة 
بشيء من الدراهم وغيرها فيقبضن ذلك متهم ثم يشكون شكية أو يطلبون إيفاء 
حق ونحوهء فيرد ذلك كله بعد إبلآغهم ما يجب إبلاغه . ومنها ما روي أن رجلا 
أتاه بدينار وسائل يسأله فسلمه إليه؛ فعاد صاحب الدينار فشكى عليه أمرا فأمر له 
بدينار عوضًا عن ديناره وأن يستبري منهء فقالالرجل: إنه يريء» فقال: قد 
قبلناه» وهذا صدقة عليك . ولقد رأيته يلم ذات يوم من الأيام وهو قابض على 
درهم يريد صرفه إلى بيت المال عوضًا عن شيء لا خطر له من نقل تناوله؛ وكان 
قد جيء به من قوم فدى ومن بعضهم دون بعض فالتبس ذلك . 

وكان اه معروفًا بالإيئار على نفسه من حال شبابه » كثير الإحسان إلى 
الوافدين »جم المعروف للطالبين» يعطى مايجد» ويستدين إذا لم يجد؛ وهذه 
أمور تعلم باضطرار من حاله فلا معنى للاتساع منها . 

وكان يمه في ثبات القلب ومنازلة الأقران؛ ومجاولة الفرسان؛ بحيث لا 
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يتمارى فيه اثنان» ولا يدراد رجلان؛ وكم من موقف حطّم فيه الوشيح؛ وثلّم 
الصفائح ؛ وكان أمام جنوده معلمّاء يمشي إلى الموت قدما قدماء حتى انجلى 
القنام؛ وقد فاز بمحاسن الثناء من أهل الأرض والسماء: يشهد لذلك يوم 
عجيب »؛ وقد قل رجع الكلام؛ وانهزمت جنوده الجمة وهو في وجه العدوءولا 
يرغب في التولي عن لقائه حتى لقد دقّه الأمير عماد الدين بالرمح دقة لما تفرقت 
العساكر بعد أن أحب الصبر للشهادة فحاطه الله عز وعلا عن كيد الأعداء» لما 
انتهى إليه الحال من علو كلمة الدين وإخماد نار الجاحدين ؛ وقطع دابر المفسدين . 

وكذلك يوم صنعاء فله فيها المقام الهائل؛ فإنه دخل في نفر يسير لا يدفع 
بهم عن نفسه وفيها من جنود العجم خلق كثير إلى سبعمائة فارس وهو المقصودء 
فدخل طيتله غير هائب للموت» وأذن.متؤذنه بالأذان النبوي» فصلى وروعه 
مجموع؛ وقلبه غير مصدوعء ثم أغلا الله يِه ووقَّر جنده» وقذف الرعب في 
قلوب أعدائه»: [وكذلك يوم دُمآرَ فته كآنْ سابقًا لجدوده يذود]”'' جنود 
الأعاجم على كثرتها بين يديه كم يدود الراعي غنمه؛ ولقد أخبرني من كان 
حاضر الوقعة أنه شاهده منفردًا لا ثاني له في الكر عليهم » وقد ذكر ذلك في بعض 
أشعاره يكل فقال : 1 

وفي ذمار تركت الجيش عن كمل خلفي وكافحتها عن دين معبودي 

وكذلك يوم هران وهو حاسرء فالنجلى ذلك اليوم عن مقام له أغرء ولكم له 
من يوم أغر» عاود فيه الكر واستحيى من الفرء وكان قطب رحى الحرب إذا 
توقدت نيرانهاء وتنازلت فرسانهاء وتداعت أقرانهاء فحينئذ تجده خائضًا 
لخمرتها: متوسطا قن لجتهاء ثارة يخم أتقنا قي تحور المنسدين» ونعينا يععيب 
بالهندي كبش المعتدين . وكان يِه حسن التدبير» صائب الرأي» ولقد استقرت 


(١)في‏ (ب) ساقط ما بين المعكوفين . 
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أوامره ونواهيه في الأقطار؛ وكان في الدهاء والحذق والحدس الصائب إلى حد 
يفوق؛ ومن عاشره علم ذلك ضرورة من حاله؛ وعرف مرتبته على أرباب هذا 
الشأن» وَإنّ آراءه كانت تشرق أنوارها إذا دجت دياجير الخطوب ؛ واعلنكست”" 
وتضاعفت ظلمات الكروب» حتى يستثير الآراء الكامنة الصائبة » ويستنبط أنواع 
الصواب الباطنة . 

وأما كراماته التي خْصً بها فهي كثيرة لا سبيل إلى استقصائهاء وكثير 
منها يُعلم بالاضطرار لقرب العهد إلا أنا تبه على مالعلّه ينمض عمن تأت داره» 
فمن ذلك ما روى لنا الأمير الأجل الكبير عماد الدين شيخ العترة الأكرمين 
حرس الله ببقَائه الإسلام- عن خالته أم الإمام المنصور بالله وكانت في نهاية 
الصلاح قالت : أمسينا على غير طعام والإمام عت في حال صغره » فلم نام وهي - 
متيقظة سمعته يمضغ ساعة ثم تج شأنعد ذلك »,فوضعت يدها على بطنه فوجدته 
متليًا كما يوجد بطن الشبعان فلما استيقظ:سألته : ما أكل؟ فأخبرها أنه أني إليه 
بشيء على هيئة الملح فأكل منه نختى شبغ” + 

ومن ذلك ما رواه لنا شيخنا بهاءالدين أحمد بن الحسن الرصاص قدس 
الله روحه :لما دخل مله صنعاء المرة الأولى؛ رأى فوق الإمام طْيِتنم وعسكره 
طيور؟ صافة من الثمانية إلى التسعة إلى العشرة بيضاء مخالفة لما عهد من الطيور » 
وهي قصة ظاهرة . 

ومن ذلك مجيء فرسه يم وبغلته عليها درعه ؛ وذلك لأنه'' “لما دخل 
المسجد وأحاطت به الجنود وهي إلى سبعمائة فارس لا يرى منها إلا الحدقء 
ووقف في المسجد الجامع حتى صلى صلاة المغرب والعشاء» وتفرقت تلك الجنود 


(١)في‏ (ب): واعتكست . 
(؟)في (ب): أنه . 
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بفضل الله جل ثناؤه وبركته 52» وخرج من المسجد حتى أتى دار رجل من أهل 
المدينة ولا علم له ولا لأحد من أصحابه ولا خدمه بالبهائم» فهم في تلك الدار 
حتى أتى الحصان والبغلة وعليها درعه إلى باب الدار بلطف الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك قصة النشاب وفتح الباب به؛ وذلك خلاف المعتاد عند أهل 
البلد وهذا من الأمور المشهورة التي لا يتمارى فيها من له بحث وخبرة. ومن ذلك 
قصة الأكسح وكانت في المرة الثانية من دخوله صنعاء فإنه كان يمشي على أرباعه 
فمسح عليه فعافاه الله» وهذا أيضًا ظاهر وقد شاهده خلق جم لا يحصون من 
أهل المدينة على حالته الأولى وحالته الثانية . 

ومن ذلك ما روي أن رجلاً كانت أسنانه كلها قد ذهبت» فمسح :924 عليه . 
ودعا له فعادت كلها ما تخلف منها واجيد.. ومنها أنه يِه يوم دخل شبام لليلة 
باقية من شهر جمادى الآخرى سنة أزبع وتسعَينَ وخمسمائة» فوقع على الدار نور 
عظيم ساطع بعد صلاة العشاء الآخرة واشتطار في الأرض حتى أن شيخا كبيرا 
كان في المسجد الجامع وكان إذا خرج بعد ضَلاة العشاء الآخرة يتعثر في طريقة 
لضعف بصره»؛ فخرج فشاهد ذلك النور وقال لجماعة معه إني أقرق الليلة بين 
الحصمة البيضاء والسوداء» قال مصنف السيرة الإمامية المنصورية: وشهدت أنا 
بذلك ورأيته» وأخرت صلاة المغرب لأجل ذلك النور حتى دخل أول وقت 
العتمة وبعده؛ وكنت قاعد في البيت وظننت أنه ضوء القمر حتى أنبهني من 
حضر أنه آخر الشهر؛ فخرجت إلى حجرة فإذا النور ساطع في الجدران» وظننت 
أنه لم يره أحد غيرنا حتى أصبح المسلمون يروون ذلك في مسجد الغيل . ومنها ما 
رواه مصنف السيرة عن الثقة الأمير: أن أهل ذمار رووا يوم دخل الإمام كنم 
أنهم شاهدوا عسكرً من خيل ورجال سدت عليهم الآفاق» وريحا عظيمة كفت 
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وجوههم وأبصارهم؛ حتى منعتهم التصرف''' في القتال» وأنهم يريدون الرمي 
بالنشاب فتساقط في أيديهم ؛ وربما يتفقأ ويتكسر في الهواء» قال: وكانت خيل 
الإمام 5ه نيفا وعشرين» والمغزية دون المائة» فانتهى الحال بعد ذلك إلى تخنم 
الأموال وأسر الرجال . ومنها الرواية المشهورة الظاهرة أن رجلا من المطرفية 
الشقية أتى ناحية من بني عبيد بظاهر بلد همدان يطلب شيئا من الزكاة؛ فعرفوه 
بتسليمها إلى الإمام 58؛ فأطلق لسانه بالسب ثم انصرف إلى جانب القرية 
فسلط الله عليه كلبة لم تجر عادةٌ لها بمضرة أحد؛ فوثبت على لسانه 
فاستخرجتهاء وضربتها بأنيابهاء قأقام مدة كذلك حتى نفر عنه الناس» ولم يعتبر 
بل بقي على كفره فأمر الإمام يِه بضرب عنقه . وفي ذلك يقول حسن بن علي 





العصيفري رحمه الله في قصيدة : 
اسمع أمير المؤمنين قضية ‏ أضْجى بفضلك ذكرها مشهورا 
أنبيت بالراسين كلب" منتسلم بيتهلوداده قطميرا 


سمع الذي أطرى'"'عليك بسبه فجسرى فعض لسانه تحذيرا 

هاتلك معجزةغدالك ذكرها في بطن كل صحيفة مسطورا 

وروى مصنف سيرته عمن يثق به: أن رجلا أراد نساخة مطاعن لمحمد بن 
نشوان في سيرة الإمام فشرع في نساختهاء فلما انتهى إلى ثمانية أسطر يبست له 
ثلاث أصابع من يده» فأمسك عن النساخة فعادت أصابعه إلى حالتها الأولى في 
لينهاء فعاد إلى النساخة فيبست مرة أخرى»: فأمسك عن النساخة أيامًا ثم عاد 
فنسخ ثمان قوائم فأصابه الله بوجع في إحدئ عينيه » ونجم حولها ثلاثة أفاليل 
فترك النساخة وانضجع لا نزل به من شدة الوجع » ثم تاب إلى الله تعالى وعزم 
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على ترك النساخة فعوفي . 

وتر ذالك اوها وحصحق سي فاخن زد يده يناعن اذل مجذة متاح 
آفة في عينيه حتى ابيضّتا وذهب بصرهء فأخذ له كتاب بركة من الإمام شك فما 
كَان إلا أن تعلق الكتاب في يده فأبصر في الحال وعوفي ؛ وعاد إلى صنعته من 
الخياطة . 

ومن ذلك ما رواه عمن يثق به » قال: أصاب بنية لي صغيرة رمد شديد 
حتى طلع على عينيها البياض ويئسنا منها وخشينا ذهاب بصرهاء فأتيت إلى الإمام 
مه بقليل من سليط فنفث فيه وتركنا منه شيئا في عينها فعوفيت وزال الألم 
والبياض . 

ومن ذلك مارواه مصنف سيرته عن.جماعة من أصحاب الإمام 0582 وهم - 
قدر خمسة عشر أو يزيد على ذلك وشو أَحَدَهِم"قال: راح الإمام إلى قرية عتم من 
بلاد بكيل وقد أصابنا جوع شديد :-فنأتى له« ضاحب المنزل الذي نزل عنده بقليل 
من عيش قدر نصف صاع أو دونه لَيقطنمته..فأك ل فنه لقيمات ثم دفع باقيه إلينا 
فأكلنا منه حتى شبعنا ببركته» قال: وأقسم كل واحد منا أنه قد أصاب ما يكفيه . 

ومنها مارواه مصنف سيرته عن الثقة أن جماعة كانوا في موضع وفيهم 
زجل مطرفي فأكثر السب للإمام المنصور بالله يك فلم يدكر أحد منهم» فأنزل 
الله به صاعقة فاحتملته من بين أصحابه حتى أخرجته عنهم واحترق وخرج 
صبّابه» وصرع أصحابه من هولها . 

ومنها ما رواه مصنف سيرته عن الثقّة: أن رجلاً من البياض نزل به العمى » 
فرأى في منامه أن رجلا قال له: تعود إلى مذهب الإمام المنصور بالله ويذهب 
عنك العمى؛ ففعل ذلك وتاب ما كان يعتقده فلم يقف بعد ذلك إلا ثلاثة أيام 
وعاد عليه بصره . 

ومنها ما حكاه مصنف سيرته عمن يثق به أن رجلاً اتفق بجماعة من 
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المطرفية فأمروه بلعن الإمام يه فساعدهم إلى ذلك» فأنزل الله به الكسح من 
ساعته » فندم على ما فعل وتاب إلى الله وتضرع إليه وتوسل بالإمام المنصور بالله 
كه فزال ذلك عنه . 

ومنها القصة المشهورة: وهي أن وردسان لما تقدم إلى ناحية حوث في 
بعض أيامه فأخرب دار الإمام ينه ثم عاد إلى صنعاء فما تم الأسبوع حتى أنزل 
الله تبارك وتعالى سيلاً لم يعهد أهل هذه الأعصار مثله» وكان قد بنى في صنعاء 
قدمرا شامخًا وتأنق فيه وتعمق فهدمه ذلك السيل واستلب كثيرا من أمواله ونفائسه 
ونجا بعد أن أشفا"'' على الهلاك » وتعفت آثار القصر إلى غير ذلك من الكرامات 
ابكمة . 

وقد وردت الملاحم بذكره يك وصفته » فمنها : ما رواه مصنف سيرته عن 
الأمير الفاضل بدرالدين محمد بن أشهد بن يبحِيى بن الهادي للحق يله قدس 
اللّه روحه قال: وججدت في كناب قتديم-قدداكاد يتلف من البلى» وله مائة 
وعشرون سنة إلى وقت قيام الإمام كلام في.ذكر قيام القائم المنصور باللّه ؛ 
قال: ثم يظهر القائم المنصور بالله في سنة ثلاث وتسعين [[وخمسمائة» وكان 
نهوض الإمام يه من الموف إلى دار معين لطلب البيعة ودعاء الناس إلى القيام 
والجهاد في سبيل الله في أول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين ]'" وهذا موافق 
لما ذكره في الكتاب . ومنها مارواه مصنف سيرته أولاً عن الشريف الفاضل 
سليمان بن بدر بن عبداللّه بن جعفر قال: وجدت في رواية صحيحة عن محمد 
ابن الحنفية في شعر : 

ووديعة عندي لآل محمد أودعتهاوجعلت من أمنائها 


. آشفا : أشرف‎ )١( 
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فإذارأيت الكوكبين تتاوحا 


في الجدي عند صباحها ومسائها 
وقيامها بالنصر في أعدائها 


ومنها : ما نقل من أبيات قصيدة قديمة ذكر فيها صاحبها الخوارج »؛ ثم ذكر 


صفات العْر التي شوهدت عيانّاء ثم ذكر القائم بالحق فقال: 


أهل ف سق ولواط ظاهر أهل تعذيب وضرب بالخشب 
كفروا بالدين ثم اشتغلوا بقراعالناس حباللذهب 
يعركون الفرض والسنة لا يعرفون اللَّه ليسوايعسرب 
فهم كالجنمن أبصرهم طاررعبائم خوفًاوهرب 
ينقلون المال من أرض سبأ نحومصر ودمشق وحلب 
فإذاماالناس ضاقوامنهم .. في بسيط الأرض طيًا والحدب 
ظهر القائم من أرض سيا يمتني السكن شامي النسب 
اسمه باسم أبي الطهر التبيّتتذالكا عبداللّه كشاف الكرب 
يملا الأقطار ع دلا م علس تتلا تنجورا وهذا قد غلب 
تظهسر اخيرات في أيامه2 وترى الباطل فيهقدهرب 
وترى الأشيب في دولتسه يمتحكحينى كل برع أن شت 


ومن تأمل هذه الصفات تحقق ما قلناه؛ لأن هذه الصفات المذكورة أولاً هي 
الموجودة في العُز بالمشاهدة» ولم يقم الإمام طعت إلا بعد أن أصاب الناس البلاء 
الشديد في سهول الأرضن وحزونها من هؤلاء الأعاجم؛ وقوله: ظهر القائم من 
أرض سبأ ؛ لأن الإمام المنصور باللّه كه كان خروجه من ناحية الجوف» وهو 
يمني السكن شامي النسب ؛ لأن جده أبا هاشم الحسن بن عبدالرحمن ييه وصل 
من الحجاز إلى اليمن ثم صرًّح بعد ذلك باسمه وهو عبداللّه ولم يعلم أن أحدًا من 
أئمتنا عليهم السلام إلى الآن على هذه الصفات» ثم ذكر ظهور اخيرات في أيامه 
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يه وذلك ظاهر وإن شئت فانظر إلى الحديد وكيف كان قد اشتد على الناس 
وأعوزهم نهاية الإعواز فصار في الكثرة على الحد الذي عرفه كل إنسان . 

وأما المنامات الصادقة التي رآها الصا حون في حقه عليه السلام فهي كثيرة . 
فمنها ما رواه مصنف سيرته عن الشريف الفاضل الحسين بن الحسن بن جعفر بن 
الحسن بن محمد بن جعفر بن القاسم قال: رأيت -في شعبان سنة أربع وستمائة 
في منامي -رجلا يؤدّن الأذان المعروف حتى انتهى إلى آخر الشهادتين ثم قال 
عقيب ذلك : أشهد أن عبداللّه بن حمزة إمام مفترض الطاعة . ومنها: ما حكاه 
أهصس جيلان في كتاب ورد منهم إلى الإمام ييه عقيب إجابتهم الدعوة وإقامة 
الجمع » وقالوا: إن رجلاً من ا محققين من العلماء وهو الفقيه القاسم بن إبراهيم 
رأى في المنام كأن هاتمًا يهتف من السماء بأعلى صوته : يا أيها الناس عليكم بالله 
الأكبرء والإمام الأطهر والنور الأزهر والعلم الأنور عبداللّه بن حمزة وإلا فعليكم 
لعنة اللّه أجمعين . 

وروى مصنف سيرته أن رجلا رأ في نام كآن رجلاً أتاء بورقة وقال: 
اقرأ هذه فإذا فيها : بس ماله لمر حب ) إلى عبدالله بن حمزة أمير 
المؤمنين» بشارة له بالجنة وبراءة له من النار بقتله المطرفية . 

وهذا الجنس من حكايات كراماته وغيرها يكثر»ء ولم يعلم أن أحدا من 
الأئمة المهتدين الهادين سلام اللّه عليهم أجمعين نقل له ما يقرب ما كان للإمام 
المنصور باللّه يِه فضلاً عن أن يساويه ؛ لأنه قام في وقت قد غلب على الناس 
فيه الإعراض عن الدين» وضعف النشاط لجهاد الخلين: حتى كان أهل مذهبه من 
أكثر الخاذلين إلا من عصم اللّه رب العالمين وقليل ما هم؛ فأراد اللّه عز وجل أن 
يحرّك خواطر الناس إلى دعوته» ويحثهم على طاعته بهده الكرامات التي كان 
يظهرها عليه حالا بعد حال 9 وأمًا الذي في قُنُوبهم مُرَض فَرَادنَهُم رجساً إلى 
رجسهم وَمَانُوا وهم كافون 4 [العوية:ه؟1] : 
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كانت دعوته يِه العامة التي هي دعوة الإمامة وقد تقدم من الجوف إلى 
الحقل في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ؛ وصار إلى هجرة دار 
معين فأقام بها أريعة أشهر تنقص أيامّاء وكان في هذه المدة اجتماع العلماء 
ومحاورتهم له ومناظرته حتى وجدوه بحر لا ينفده النازح » وخضمًا لا يفنيه 
الماتح . وكانت الأسئلة في أصول الدين وفروعه؛ ومعقوله ومسموعه؛ ومعاني 
الآيات المشكلة : وفوآئد الحديث المعربة» فحينئذ اعترفوا بأن جواده في ميدان 
الفضل المجلي » وأنه السابق غير المصلي » وتحققوا أنه أولى أهل عصره بالقيام بأمر 
الأمة» وأنه المرجوً لكشف الغمة ؛ فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع , 
الأول سنة أربع وتسعين وخمسمائة تقدم يِه ومن معه إلى المسجد الجامع فبأيعه 
الناسء وكان أولهم الأميران الداعيان إلى اللّهسبحانه وتعالى شيخا آل الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شمس الدين وبدرالدين يحيى ومحمد ابنا 
أحمد بن يحيى بن يحبى بن الَنَاضَ رب نبعبد الله بن محمد بن المختار بن الناصر 
أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ين إبراهيم عليهم 
السلام» ثم بعدهما الأكابر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام؛ ثم سائر العلماء 

ءِ 

من شيعتهم رضوان الله عليهم . 

وكانت ألفاظ بيعته عليه السلام أن يقول بعد بسط يده: أُبايعك على كتاب 
الله تعالى: وسنة رسوله صلى اللّه عليه وعلى آله» وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وموالاة وليّا ومعادات عدوناء والجهاد في سبيل اللّه بين أيديناء فإذا 
قال الرجل نعم» قال: عليك كذلك ميئاق الله وعهده؛ وأشد ما أخذ الله على 
أنبيائه من عهد أو عقد؛ فيقول الرجل: نعم» فيقول طَيمهه: الله على ما تقول 
وكيل» وربما أكد فقال: وعلى أن نقيم ألستتنا بالحق ولا تأخذنا في اللّه لومة 
لائم» وربما قال: وعلى الصبر في البأساء والضراء وحين البأس . 
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ثم أنشأ ماه الدعوة وأودع فيها من الغرائب والعجائب ما ظهوره يغني عن 
ذكره؛ قال في صدرها: سلام عليكم: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم؛ الذي دل على وجود ذاته بما أظهر من آياته؛ وعلى عدله وحكمته بما 
بين من دلالته؛ بعث إلى كل أمة رسولاً ليكون نافعا لهم؛ عليهم شهيداء ولهم 
إلى اخيرات دليلاً» وخلف النبوءة بالإمامة ؛ لتنفيذ أحكام النبوة في البلاد إلى يوم 
القطاع التكليف على العباد» فقال لا شريك له: 9 إِنمَا أنت مُنذرٌ ولكُلَ قوم 
هاد 4 [الرعد :7 ] وصلى على المبعوث بجوامع الكلم» وبدائع الحكمء المفضّل 
على جميع البشر من العرب والعجم ؛ وعلى آله مصابيح الظلم: ومفاتيح البهم. 
ثم أخذ يِه في فنون حسنة من الكلام موشحة بالكتاب والسنة وقال فيها: أترون . 
عبد الله يفتتن بدنيا قد عرف باطنها أيقن مرن:معرفة جلكم بظاهرها؟ واهتم بآجلها 
أعظم من اهتمام أكثركم بعاجلها؟ يأثى الله ذلك/عليهء ورسوله صلى الله عليه 
وجدود طابت» وحجور طهرت؛ ومواليَّدَ شرقت» ومناكح استنجنبيت» كيف 
تكون النفوس النبوية العاقلة كالبهَائم العاملة » فَعَليَكُم رحمكم اللَّهِ بتقديم التوبة 
والإنابة» قبل الإقبال والإجابة» فإني آمركم بفعلي قبل الأمر لكم بقولي: 
وأنهاكم عما أنهى نفسي وأهلي» المساوي لي منكم في السن أتخده أخّاء والمتقدم 
أبّاء والصغير ولداء لا آنس إلا بأهل العلم منكم والطاعة؛ ولا أنفر إلا عن أهل 
المعصية والضلالة » ومن العجائب أنه أنشأها على أنها محاسن الكلام ما بين صلاة 
الظهر والعصر لا غير . 

واستقر يتياه بناحية صعدة حرسها اللَّهِ تعالى بالمشاهد المقدسة على ساكنيها 
السلام» وفرّق الدعاة والولاة في النواحي والأقطارء والأحكام تحري على موافقة 
الشرع الشريف؛ فهو يزداد ظهورَ الدين الحنيف . وكان للأمير الكبير شمس الدين 
يحيى بن أحمد قدس الله روحه العناية الأكيدة» والصبر على تحمل مشقة السفر 
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على ضعفه وكبره . حتى لقد روئ لنا الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة خلد الله 
ملكه أنه رأى قدميه قد ورمتا وكثر تعبه ونصبه في يلاد عدّر والأهنوم في الدعاء 
إلى أمير المؤمنين 868 إلى غير ذلك من الجهات . ووصات الدعوة الشريفة إلى 
جهات تهامة ومخلاف بني سليمان» فقام بأمرها السيد الفاضل العالم نظام الدين 
يحبي بن علي السليماني قدس الله روحه وانتشرت في سائر الأقطار» وتقدم 
الإمام بعد مدة إلى جهة الجوف» فأقام في براقش مدة والناس يفدون إليه من كل 
ناحية وينقلب منهم من ينقلب وقد شايع وتابع . 

وكان الشيخ الفاضل عزان بن سعد كَرْل من جملة من وصل إليه وكان قد 
أراد الحج فمر عند الإمام غي5؛ فلما مثُل بين يديه وبايعه قال: واللّه لقد رأيت 
رسول اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ وصنورته وثيابه على صورة الإمام وثيابه» 
وكان منامه هذا من جملة الألطاف الداعية. لَهَإِلى الالتزام بطاعة الإمام ّنه ثم 
أمره #يَاهِ بالرجوع إلى بلاده للدعاء إلَىَطَاعَتَة والقيام بأمر الدين» وكان رحمه 
الله ذا جد واجتهاد على رئاسته في قومة» وأقآء تيكل في الجوف مدة ثم تقدم إلى 
جهة اليمن» كلما مر بناحية أصلح فاسدهاء وأعذب مواردهاء وهدم دور الفساد 
حتى انتهى إلى المصانع واجتمع معه خلق كثير من كل ناحية ؛ وحضر أكابر الفرقة 
الشقية المطرفية من الجهة النائية والدانية؛ فبايعوا وشايعوا واعترفوا بصحة إمامته 
ثم نكثوا بيعته ومرقوا عن طاعته . 

وكان من كلامه كه في ذلك المقام بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على 
نبيئه صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ أن قال: يا معشر المسلمين إن اللّهِ لم يخلقكم 
عبنّاء ولم يترككم ''' سدى» ولم يشرك في خلقكم أحداء ولم يوجدكم للذات 
الدنياء وخفض المعاش في الحياء وإغا خلقكم تعبادته: وهداكم سبيل طاعته» 


(١)في‏ حاشية (أ): يهملكم . 
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وبين السبيل وأوضح الدليل» وجعلكم مكنين» وعن فعل الخير غير تمنوعين ولا 
مأسورين؛ ثم بعث محمدا صَلَّى اللّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ داعيًا إلى الدين القويم » 
هاديًا إلى الصراط المستقيم: مبلقًا للرسالة؛ منقذ من الضلالة؛ بشيرا نذيرا» 
ظهيرا للحق نصيرا؛ فهدى صِلَّى الله عليه وآله وَسَلَمّ وبصّر» وقرب وبشّرء 
وأنذر وحذر وأعذرء فمن عباده من انتفع واهتدى؛ ومنهم من اختار الضلالة 
على الهدى؛: فذلل اللّه به أعناق الجبارين فخضعت» وقمع رؤوس التكبرين 
فاتقمعت: ووضع صياصي الظلم فاتضعتء ورفع ذرى الإسلام فارتفئعت» 
ووسع مسالك الحق فاتسعت ؛ فلما أصلح اللّهِ به عباده: وأكمل له دينه» قبضه 
إليه قابلاً لهء راضيا عليه ؛ فصلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة تقارن روحه» .. 
وتنور ضريحه؛ وجعل بعده الحجة علي عباده كتابه المبين» وعترة رسوله الأمين» 
كما روي عن خاتم النبيين: «أهل بيتي فيكم كسمينة نوح من ركب فيها تجاء ومن 
تخلف عنها غرق وهوى»”", وقال صَلَّاللّهُ عليه وآله وَسَلم: « إني تارك فيكم 
ما إن قسكتم به لن تضلوا من بدي أبلدًا:كتتاب اللّه وعترتي أهل بيتي؛ إن 
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» 7" . 

٠‏ أيها الناس: إنه لما عظمت نعم اللّه لديناء وجيت طاعته”" عليناء وصرنا 
أعلم الناس بالحلال والحرام» وأعرفهم بشريعة محمد عليه السلام» وأولاهم 
بتدبير الأمور؛ وأبصرهم بسياسة الجمهورء ولم يبق لنا عند الله تعالى في 


)١(‏ الحاكم 1/ 547؛ وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأخرجه أيضاآ في */ ١4١‏ : وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والطبراني في الأوسط الصغير 5/ برقم 255٠‏ وفي الكبير ؟/ برقم 
1, والبزار ”/ 174 رقم ١45717‏ من مختصر زوائده لابن حجر. 

/5 والترمذي‎ :5 4١8 ومسلم عن زيد بن آرقم 4/ 181/1 رقم‎ »4٠4 المجموع للإمام زيد‎ )١( 
رقم 1ملال.‎ 

(7)في (ب): حجته . 
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الغفلة” '“معذرة في الدنيا والآخرة» قمنا إلى الله تعالى داعين» وإلى ما يرضيه 
ساعين» ولأمره مطيعين؛ ولهديه متبعين» حيث قال في كتابه المبين : : فإ ولتكن 
منكم أَةيَدعُون إلى الخَيْرِويَأمْرُونَ بلمغروف وَيّهَون عَن الدكَر وأولعك هم 
المقلحون 6 [آل عمران:؛ ٠).؛‏ فدعونا الناس إلى رضى اللّه جاهدين » هادين 
إلى الحق مهتدين » باذلين النفوس والأموال مجاهدين» وقد بلغتكم دعوثناء 
وقرعت أسماعكم واعيّناء ووجبت عليكم بيعتناء وقد روي عن جدنا سيد 
البشر أنه قال: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه اللّه على منخريه في نار 
جهنم؛ ” : وقد طال ما أسبل الظلم رواقه؛ وألقى على بدر العدل مُحاقه؛ 
وأظهر الشيطان شقاقه» وأخذ على الظالمين ميثاقه» والآن قد أذن الله تعالى بعلو . 
الحق واستظهاره؛ واشتهار العدل وانتشاره؛ ودمغ الباطل وخمود ناره؛ وهدم 
مناره وانطماس آثاره؛ فبادروا رحبظكم الله فقيد وجب عليكم الفرض إلى جنة 
عرضها السموات والأرضء واغتَثموا الفزضة قبل نزول الغصة؛ واستقصاء كل 
قصةء وانظروا لأنفسكم ماْمَتَم في مهن ل قبل:تخلول الأجل » وانقطاع الأمل 
والسؤال عن العمل . واعلموا أنا قد أطلقنا لمن أنكر دعوتنا وكره بيعتنا المطالبة 
بالحجة والبيان؛ والسؤال عن واضح البرهان» والبروز إلى مضمار الامتحان» 
فقوا على العينة ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حبي عن بينة» وأصدقوا 
النية» واسلكوا السبيل الجلية: وخذوا الفائدة ندا لا نسيّة فهذا الفرس وهذا 
الميدان» لكل شاسع ودان» ولا تأخذوا في دينكم إلا بالوثيقة؛ ولا تعملوا إلا 
على البصيرة والحقيقة» وتعاونوا على البر والتقوى ؛ وتناهوا عن المنكر واتباع 


(١)في‏ (ب)ساقطة : الغفلة . 
220( أخرجه المؤيد بالله في التجريد ؟/ 205 والطبري في تأريخه ؟ +٠‏ في سياق كلام الحسين 
عليه السلام . 
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الهوى ؛ وزعوا نفوسكم عما تحب وتهوى . هذه سَبيلي أدعوا إِلَى الله عَلَّى 
بصيرة أنا وَمَن أتَبَعَنِ وَسْبِحَان الله وما أنا من الُشركين » [يوسف م١٠١‏ 
١‏ إن أريدٌ إلا الماح ما اسمَطَمْت وما قوفيقي إلا بالله عَلَيِه َكلت وليه 
أنيبُ © [هرد:88] . 1 . 1 
1 وكان الفقيه الفاضل شهاب الدين أبو القاسم بن الحسين بن شبيب التهامي 
كلنة في صحبة الإمام كا وغيره من عيون أهل العلم رضوان اللّه عليهم ؛ فقام 
بين يدي الإمام يي في ذلك الموقف”'' في جهة المصانع؛ فقال بعد حمد اللَّه 
والثناء عليه والصلاة على رسوله يدراه : يامعشر القبائل» ويا أسود الجحافل» 
ويا خطباء المحافل؛ ويا معشر المسلمين خاصة:» دون الناس عامة» إني قائل ١‏ 
فاسمعواء فإذا سمعتم فعواء اعلموا أن الأمر الذي كنتم تطلبونه؛ والنور الذي 
كنتم توقعونه؛ وتعدون له الليالي!والأيام» والشهور والأعوام» هاهؤ في عترة 
نيكم رك قد لمع » وضياؤه قد سطع > ؤقائمهم بالفضائل قد جمع» وفي العلم 
قدبرع؛ وفارق الطمع» وباشرالوَرع» وفازقالراحة؛ وجانب الاستراحة» 
واشتدت على الظالمين شكيمته » وتقوت عزيعمته » وغزرت ديمته» وعلت همته» 
وكا كالتمال رافك امات بياقت ».حلت بتتيع اما :يع بعلت 
الأحكام؛ وعطّلت شرائع الإسلام: وشّرب المدام» وارتكبت الآثام» ٠‏ واستّغني 
عن الحلال بالحرام؛ وكثر الفساد بالبلاد؛ واستطالت أيدي أهل العناد؛ فبايعه 
السادة الأجسلاء: والكبراء الفضلاء؛ أهل السؤدد الباذخ؛ والشرف 
الشامخء والعلم البارع» والورع الرائع» مسن أهل بيت محمد يُكلوراك 
وغيرهم من أولياء اللّه النقين؛ والعلماء الخلصين؛ وأهل الورع واليقين؛ بعد 
الاعتبار والبر والاختبارء فوجدوه خضْماً لا تنزفه الدّلاء» وطودا لا يناله 


4 في حاشية ذلأ : في بعض:مواققه . 
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الارتقاءء ولينًا لا تهوّله الأهوال» ولا تقوم لصولته الأبطال» وحسامًا لا تقوم له 
الجنن , ولا تُروّعه الفتن؛ وعرّامًا لا يصاحبه الوسن» وجندلة تدمى منها الحاجم ؛ 
ويتحاماها المراجم » فاحصدوا رحمكم الله ناجم الشرك » وتعاونوا على حصاد 
أولي الإفك؛ وسابقوا إلى بيعت وسارعوا إلى طاعته؛ تحيوا سعداء؛ وتهوتوا 
شهداءء فإن عترة نبيكم يتك هم السادة القادة الذادة» الحماة الأباة الكفاة؛ 
وسفن النجاة التي من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى»؛ لله أبوكم من أي 
نور بعده تقعبسون؟ وبعد كتاب اللّه وسنة نبيه تلتمسون؛ فمن كان منكم ذا شك 
وارتياب» متمسكا من الحيرة بأسباب» فها هو في معرض الاعتراض؛ واقف 
نفسه لا يعي عن جواب: ولا يكل عن خطاب؛ عالم بالسنة والكتاب» وهو 
الجدير بقول جده كلخ : 
دبوادبيب النمل لا تف وتوا" #وأصبحوافي حربكم وبيتوا 
فإنني قدطالماعصليت”” قلدقلتموالوجيتنا فجيت 
ليس لكم ما شيتم أوشيت . بل مايشاءلمحيي الممسيت 
ثم انتضى الفقيه سيفه وقال: 
ولو لم أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 
أخوض به للضرب في كل غمرة فأثني به عن تلك وهو خضيب 
ثم تقدم يليا إلى خصن كوكبان فأقام فيه مدة والأمور منوطة بحبل التوفيق 
من الله تعالى : وفي خلال ذلك أقبل إلى طاعته وتبعته من أمراء العجم حكوا بن 
محمد؛ فبايعه رجل من دعاة الإمام في بعض نواحي بكيل» فوصل إلى الإمام 
وانضاف إليه من خيل العجم إلى قدر مائتي فارس» فبايع الكل منهم» وصلى 
مد صلاة يوم النحر في شبام كوكبان ونحر وتقدم إلى صنعاء واثقًا باللّه عز 
وجل متوكلا عليه » فلما وصلها وفيها من العجم إلى قدر سبعماثة فارس فتح أهل 
المدينة الباب فدخل يِه في سبعة أفراس لا غير وهم أخوته ومن يختص به؛ 
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وتأخر حكوا ومن معه من الجند خارج المدينة» وقصد عت إلى المسجد الجامع 
فاجتمع جند العجم وأحاطوا بالمسجد إحاطة الهالة بالقمرء فوقف :272 فيه حتى 
حضر وقت صلاة المغرب وأذن المؤذن بأذان أهل البيت عليهم السلام امختار» 
وقضى صلاته ووقف يننظر الفرج من الله تعالى والنصر» فأخبرني الأمير الكبير 
عمادالدين خلد الله ملكه أنه أمره أن يشرف على العسكر من فوق السطح» فلما 
أشرف عليهم آذوه وسبوه- لعنهم الله قال: ثم إن الإمام يكنم أشرف من ذلك 
الموضع بعينه على أولئك القوم فما تكلم أحد منهم إليه بكلمة واحدة مع 
مشاهدتهم إياه لهيبته؛ وانتهى الحال بعد ذلك إلى أن أهل صنعاء الذين معه بتي 
صوبوا خروجه من المسجد فألبسوه شينًا من لحافهم ليتدكر بذلك عمن شاهده عند . 
خروجه: ثم خرجوا به فيما بينهم كأنه واجد منهم وهم يسيرون بين العجم فسلمه 
الله تعالى من كيدهم حراسة لدينها» ولما أرآم من حياة الإسلام ونعش مذهب 
العترة عليهم السلام» فأقام في بعض دون المتولين له جانبا من الليل ثم صوب 
أصحابه الخروج لعلها تسعف فرصَة للخروج من المذينة فخرجوا وقصدوا بعض 
أبوابها فجاؤا والجند على الباب قد اشتدت الحراسة وتأكدت في كل ناحية وعلى 
كل باب من أبواب المدينة» فعادوا إلى موضعهم واشتورواء وخاف أهل صنعاء 
على الإمام يمه وأشفقوا لشدة محبتهم فتراجعواء وقال بعضهم : نقف في 
مسجد عيّتوه لا يكاد يصله أحدء فلم يصّوٌّبٍ الإمام ذلك ثم اتفق الرأي على أنه 
يقف في بيت واحد غير معروف ولا مشهور فتقدم ي#لِكله وتفرق أصحابه خيفة أن 
يطلع الصباح وهم كذلك» وبات عيون أهل المدينة من الزيدية يجتهدون في فساد 
عسكر العجم حتى أفسدوا من الررَجْل إلى ثلاثة ألاف راجل وكانت لهم في ذلك 
عناية أكيدة تليق بصحة عقيدتهم وأكيد محبتهم لأهل البيت عليهم السلام حتى 
أصبح الصباح وقد انتظم لهم ما أرادوه؛ وفتحت أبواب المدينة فدخل حكوا 
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واد ا ا ا 
بعوه يتن ؛ وإن من كبارهم لمن ترعد يده عند البيعة رُعبًا وخوفًا قذفه الله في 
مع وأذن لهم ياه بالانصراف من المدينة فنزلوا نحو 
اليمن» واستقر الإمام المنصور باللّهِ له في المدينة ومن معه من الجنودء وجرت 
الأحكام النبوية على أحسن حال ووفد إليه يي الناس من كل ناحية » وكان من 
جملة الواصلين إليه الشيخان الأوحدان عرّان بن سعيد ومفضل بن أبي رذاح 
رحمهما الله تعالى في قوم كثير من جهاتهم بأموال جمة وغيرهم من أهل الجهات 
والنواحي» وأقام كذلك تكن ينشر الهدى للطالب» والندى للعافي والراغب . 
وقال #كله”'' هذا الشعر عقيب دخوله صنعاء» وأثتى على أهلها بماكان , 
لهم من العناية : 
دعا ذكر تجد والحمائم بالمممي 
ودار لهم بين العذيب وبَارَقَ 


وبرقًا ورعذدا لاح وهناً وأرزما 


وَبَين هضاب الأبرقين وأصرما 


ومخطوفة المتدين مهظومة فى 
ولاتذكراإلا حسامًا وذابلاً 
وزوراء يُضمي بُبلُها ما شحية 
وفجرا يرد اليوم ليلا بلأمَّة 
كان ثشِير مستقّات جياده 
يُقاد إلى قوم طغاة جبابر 
ولا تعرضاأمرا مطى لسبيله 
وقولا بلا فخرولا جبرية 
أمثلي يلدن المحصنات مقدما 


. مخطوط‎ ١-17 الديوان‎ )١( 


تدقبككة الساقين معسولة الُلما 
ودرعًا سلوقيًّ وطرفًا مُسَوّما 

مي إلى الأعداء حتفا مقسّما 
إذا أشرقته المشرفيّة أظلما 
ورضوى أخال متنه ويلملما 
ليُدرك ثأرًا للعلى ولينتقما 
ولا تنسياهذاالمقام وسلما 
َيُشفي أخا تقوى ويكبت مجرما 
إذاهم يوما بالعظيمة صمّما 
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قذفت بنفسي في خميس عرمرم 
ليوث شرى لولا بياض وجوههم 
يقودهم حامي الحقيقة ماجد 
إذا قال قلت الليث يزأر غاضبًا 
غداطائمالله غير منازع 
أقلب طرفي هل أرى العرب جهرة 
سوى نفر شم الأنوف غطارف 
مسا عير من همدان في حومة الوغا 
فلمًا قرينا الدرب جادتث سماؤه 
كرجل جراد أمّ سلمى عمودها 
فعدنا فادينافرائض رينا 
وتاللّه ما وطنت نفسي على الردىا 
وكنت امرءًا أهوى الحسام مُيلّيًا 
وأكرهكون ار خلف جنوده 
رجعنا إلى ذكر الدخول وربما 


فجاءت أزال جمّع اللّه شملها 1 


فجادوا بفتح الباب وابتهجوا بنا 
وقالوا جهاد الظالمين فريضة 
ستفديك أموال عظام وأنفس” 
فقلئنالهم خسيسراثناء عليهم 
وخضنا إلى أسد العرين عرينها 
وما هي بكر خوض مهري إلى العدا 
سل الخيل عني في عجيب ومشهدي 


وكنت بنفسي فيه جيشا عرمرما 
ولولا العفاف كلّما رمت مغنما 
مليك يصفي ساحة الملك بالدما 
وإن كف خلته في المفاضة أرقما 
ولا سا بالسوزات ل هنا 
فلم أرإلا أعجميا مُهَمُهِما 
رأوا خلطهم للنفس بالنفس أكرما 
يجرون للروع الوشيح المقَوّما 
بغفيث رأيئا منه قذا وتوأما 
إلى أن زهعة ريم تند فناتهبا 
و إليهم حاسرًا لا ملأما 
لأجزز مالا بل لأرحض مأثئما 
وأهوى الرديني الأصم محطّما 
وأرضاه عرنينًا لهم متقدما 
أتى عارض يحكي اللآني منظما 
وأسدى إليها الصالحات وأنعما 
وقالوا لنا أهلاً وسهلاً ومغئما 
فقد طال منا كنا نهابًا مُقَسّما 
كرام وإن أضحى ذووا الفسق ثُوما 
لكونهم فيمارجوناه سلما 
بصبر حسونا منه صايًا وعلقما 
إذا كاع يوما عنه جندي وأحجما 
وقد صار ورد الخيل بالركض أدهما 
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ألم ألقّهاملء الفجاج مجرنا 
وفي بطن هران ألم أحم حاسرا 
وكم موقف نلقى به الندب ساهيًا 
فقل لملوك الأرض لا تطمعوا بها 
فقد طال ما نلتم حرامًا حطامها 
فمن كان يبغي الفوز فليلتزم بنا 


عن الجبيش طلقا ضاحكًا متبسّما 
ذوي الزرد الموضون يومًا متمما 
لقيت به الفتيان ليما عشمشما 
مراغمة مالاح برق وأنجما 
وأحرزتم ذنبًا بذاك ومأئما 
فَعَصباننًا قد قدا جهرا تحرما 


وقال يه ”" بصنعاء وقد امتنع قوم من بني أبي الفتوح بالمشرق من الانقياد 


يا لائمي في مقال الحق لا تلم 
إني أبيت قليل النوم أرقني 
ليس الفتى من ينام الليل مُنهيكاً 
لكن فتى الناس من أمسى وهمته 
إني هززت حساماً صارمنا ذكرًا 
صمصامة ذكرا تخضي مضاريه 
بحرا متى يرض بملأ الأرض نافلة 
في عصبة وهبوا لله أنفسهم 
ما أنس لا أنس في صنعاء مواقفهم 
يقودهم ماجد حلوٌ شمائله 
أبواللظلفر أعلا الناس منزلة 


سن لآل رسول اللَّهِ مدكتم 


ينحط من علم ماض ومن طبق 
حتى بداغرة للدهر شادخة 
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فأوقع بهم حكوا بن محمد وقعةً عظيمة ؛ فقال في ذلك: 


الحكم للسيف ليس الحكم للقلم 
قلب تقلّب منهَم إلى همّمٍ 
يفرح النفس بالطاري من الحلم 
فلي إجنبر الملك لا في الشاء والنعم 
يفل ف الروع حدً الصارم الخذم 
لا يسأم الحرب إن العجز في السأم 
وإن تغطمط غطى وجهها بدم 
غطارف من حماة العرب والعسجم 
والجيش كالبحر حامي الظهر ملتطم 
علياه أشهر من نار على علم 
وأضرب الناس يوم الروع للبّهِم 
في سالف الدهر والماضي من الأبم 
باق ومن ظهر صنديد إلى رحم 
بيضاء خالصة من شائب القتم 
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فخان يحيى الفتوحي العهود ولم يخش العقاب من الجبار ذي النقم 
فكفً عنهم عفافا كف مقتدر وصال فيها عقابا صول منقتم 
قل لي لسيف الهدى إن كنت لاقيه ياهازم الجحفل الجرار ذي العلم 
إني أقول وخير القول أصدقه والقول يبقى وإن أفنى البلى رممي 
إئي أحبكم لله فاعتقدوا حَبَِّي وحقإلهالحلوالجرم 
من متمنا بحبل نال بغفيته ومن تعدى انثنى بالخنزي والندم 
إذا المصلي تولى غير ذاكرنا كان الوجود لها في الصحف كالعدم 


ثم نهض طِْهِ يريد ذمار في شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وفيها من 
العجم خلق كثير فوقع القتال؛ وكان له يِه في ذلك اليوم العناء العظيم والقتال 
الشديد» فإنه كان أمام جنوده المعقودة؛ وعساكره المحشودة؛ يقذفٍ بنفسه في ' 
جموع الأعاجم فقتل من جند العجغ ثلاثو فيهم ثلاثة من العرب والباقي من 
صميمهم» فأيقنوا بالهلاك حتى سألوا الأمان فأمّهم يكن على تسليم الأموال 
والكراع والسلاح . وذكر مصنف سَيرّته #كله أن امثير شاع في صنعاء يوم فتح 
ذمار بنفسهء قال ومثل ذلك رواه جماعة من أهل صنعاء ثقات أن فتح صنعاء 
اشتهر بمنى يوم العيد وتحدث به الناس؛ واستقرت الأوامر والنواهي في ذمار 
وأعمالها . 

ثم نهض طَِيَاهِ إلى صنعاء ؛ لأن بعض العجم الذين كانوا في ذمار كانوا قد 
قصدوها في خلال ذلك وحطوا على المدينة؛ فقصدها يكل من ذمار يوم الثلاثاء 
لعشرين ليلة خلت من ربيع الأول؛ فلما أيقنوا بالإمام ياه لاذوا بحصن براش 
ووصل ته المدينة وأقام مدةء ثم كان بعد ذلك طلوع إسماعيل وقتل حكوا بن 
محمد والإمام يت في ناحية خيّره''» ثم نه ض كاه إلى جهران فتحقق الخبر 
بقتل جكوا فانصرف 956 إلى بلاد بكيل ومر إلى ناحية مُقرا . 


(١)في‏ (ب): في ناحية خشران . 
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وكان من كلامه ييه في بعض الأيام بناحيتهم في موضع يعرف بجرن 
القيل في سائلة مُقراء وقد تحقق خيانة بعض من يتصرف عن أمره من الفرقة 
الشقية المطرفية فقال: وقد علمت أن البيضة لم تنحفظ والفسق لم يترفّض إلا 
بالجندء والجندلا يستقيم إلا بالمال؛ والمال لا يُؤخد إلا من الرعية؛ والرعية لا 
تجمع على الانقياد للحق إلا بطرف من الشدة» نعم أنعم الله عليك» ومع ذلك 
فإنهم لو أهملوا لذهب الدين والمال» واتكشف الغطاءء وساءت الحال» وشغلوا 
عن القيل والقال» ولكنهم تفيّئوا في ظل الحق فبغوا للحق”"' الغوائل» وجادلوا 
بالباطل » وهو كاسمه باطل؛ فلو ضغمتهم نيوب الباطل» وخافتهم الخالب؛ 
لصيّحوا صياح الثعالب» وقانوا: ليس لها إلا ابن أبي طالب» أين عمارة الوهاب . 
من عنس؟ وأين زرعة من آنس؟ شان ما بِيّن الحمار والفرس» وتقلبوا في ذكر 
المناقب»ء وشهدوا بها من كل جائب» فأنا ضاحبهم بالأمس وغدا؛ أوطأتهم 
واضح منهاج الهدىء لم أتدثّنباجتكار المال» ولارحالت بي عن سنن الاستقامة 
الحال» وهم يذكرون إتيان الملا منهم؛ ولولا خشية التطويل لذكرناهم يعرضون 
علينا نصف المال» ويلزموننا القيام على تلك الشدائد والأهوال» حتى إذا فقأنا 
عين الفتنة بعد جذورهاء وأخمدنا نار الضلالة بعد ظهورهاء وتركنا روض 
الصريمة ليعفورهاء ونصبنا منار الحق على أعلامها وفورها ؛ فمن لاقف للمال 
كالهر اللقَء وطالب أحسمال رجل لا تعق» وقائل إن السهاد قد لعق» فقلت: 
أبشر فالسّكيت قد لحق, واحفظ عرى الدين لغلا يمحق . فلما فأءت فئةٌ 
الباطل وأجلت”' وأصدقت زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر وظن 
كثير من الناس باللّه الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ؛ فمن 
١(‏ )في (ب) : وتفيئوا في ظل الحق الغوائل . 
(؟)في (ب) سقطت : وأصدقت وأخليت . 
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تائب ثابت» ومن هافت خافت:؛ واللّه أغير لدينه وأحمى على شرعه؛ ونحن 
على موعود ولن يخلف اللّه وعده؛ وكيف يخذل بعد العدة بالنصر جنده» وقد 
هزم الأحزاب وحده؛ يوم صنعاء وبعده» فكأنك بألوية التصر قد حفقت بالظفر 
أطرافهاء وببحار التوفيق قد طمت بالظالمين نطاقهاء فكم هناك من حائز ملكًا 
حسيمً : وقائل يا ليعني كنت معهم فافوز فوزا عظيمًا: 


إذا غضب الفحل يوم الهياج 


فلاتعألوهمإذا ماهدر 


أنا ابن معيد صدورالجياد والدم فيهايحاكيالمطر 
أينكر حسسقي برجم الظنون وهل يكتم الناس ضوء القمر 
فإن سَيّرت سيرتي باليقين كانت لعسمرك حير السير 
ألست الذي شق برد الضلال ...#يعنزم يشق الحخصى والشعر 
وبأس توارنته من علبي“ وتجِكزم تعلمته من عمسر 
لساني كش ف شقة الأرحبي 31 5الحسام اليماني الذكر”" 


ثم لما تقدم إسماعيل إلى صُنْعَاء تقلح الأمَآمَ تك إلى ناحية شبام» ثم إلى 
ثلا وأنشأ يقِتَاهِ هذين الشعرين”'' قال مصنف سيرته © من بعد صلاة الفجر إلى 
أول ضحوة النهار قبل البساط الشمسء؛ أحدهما: 


لاتذكرنمنازل الأحباب بلوى قضيب فأجرعي شرحاب 


دارات آرام العنسريم وإفا ليس الزمان زمانٌ ذكر تصاب 
واذكر بنات الأعوجي ولاحق شمالمتون لواحق الأقراب 
والكقف #الددران لمعم تسجها”. .تنا سل الأرف فشان 
ومناصلاً زرق المنون كأنها برق تعرّض في متون سحاب 
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والماشحية كل صغراء القرى عثر وهواك من عتل ومن نشاب 
ومقامة تدع النفوس رخيصة كم فرسانها والسوق سوق ضراب 


ليس المحارب كل يوم غالبا 
لا تعجبن من جولة في صولة 
إني أرقت وما أرقت لحادث 
لكن لضلّة أمة عن رشدها 
عني وقد عَلمّت دفاعي في الوغى 
ولقد دعتنى فاستجبت دعاءها 
ونضوت عزما من عزائم حيدر 
هل تعلماني قد وقفت بموقف 
فعلام ينسى الأكرمون مودتي 
إني ومن عمّرت قريش بيته 
لا يثلم الخطب الملم”" عزائمي 
أفيحسب الأقوام أني نائم 
الهول عندي حين يمنع ظهسره 
إن كنت يا صنعاء أكبر همتي 
فليزهد الأعداء في فإنني 
إني إذا خمد العام رايتني 
سأقودها شعث النواصي شزبا 
حتى تصعّد بالصعيد جيادها 


كم قد طرى غلب على غلآب 
فحوادث الأيام غير عجات 
من فل جيش أو خمود شهاب 
ونكوصها عهداً على الأعقاب 
عنها وتعظيمي لها ونصاب 
ونهضت نهضة ضيخم وتاب 
يزري بحد الصارم القرضاب 
إلا ويشهد لي ذوو الأحساب 
مهام سيفان”' ولمع سراب 
لاتحلفة الأزلام والأنصاب 
أنَدوال'ثرخى فضول ثيابي 
أو ساهر للهول أقرع نابي 
أذنى وأهون من طثين دياب 
وذنار إن ذكرت أجل طلابي 
واهي العزيمة ضائع الأسلاب 
كالشمس بارزة بغير حجاب 
كالبحر ذات تغطمط وعباب 


وتظم غزنة من وراء الباب 





(١)في‏ (ب): شفار . 
(١)في‏ (ب): العظيم . 
اسحاية 


وتَرّفي شط الفسرات عوابا 
وتقيم في بغداديوم قيامة 
حتى ترى أبنا أبيناأننا 
أبلغ بني العباس صفوة هاشم 
من واصل الأرحام غير مقاطع 
إن أخدا أ ترثا فعيهسززا 
قدحزتموها بال وارم برهة 
فالآن قرت في محل قرارها 
صنو النبي وخير من وطئ الحصى 
نور تنقل حالة من حالة 


وأبوكم اللفضال سلّ مهالا 


كالطير تكسر أجنحًا لإياب 
تنفي شكوك الواقف المرتاب 
شم الأنوف حماة كل عقاب 
وسلالة العلامة الوهاب 
ومشيّع في العالمين مُجابٍ 
ودعوا التّهاب فلات حين نهاب 
غصبا وليس الحق للغصّاب 
أبناء حيدرة الفتى الضرَاب 
بعدالنبي لباب كل لباب 
مابين أرحام إلى أصلاب 
من تجير إسهاب وغير خطاب 


الشعر الفاني ذكر فيه أيامّه بالجتوف وشكر أهله فقال يليم 


: ]١ا/-١5:ناويدلا[‎ 


رويدك مالا تعجلا بملامي 
سل الخيل في صنعاء يوم قصدثّها 
ألم أك رمح الجيش عند قدومه 
ويوم ذمار عند مشتجر القنا 
وكم موقف ينسى به المرو نفسه 
ولي كل يوم هملة علوية 
يهال لها عرب وعجم وإنها 
أنا القائم النصور منصور هاشم 
ولي نفس حر الوالدين مهذب 
إذا رمت أمرا لم تن صعابه 


فليس مقام الليث مثل مقامي 
بأرعن جسرار أجش هام 
وصمصامه لو حل عقد ذمام 
ألم يك فعلي قائداً لكلامي 
عرفت به ماضي العزيمة سامي 
تزيل بإذن الله ركن شمام 
تشسيّب رأس الطفل قسبل فطام 
حسام رقيق الحد غير كهام 
ونفس عصام قد سمت يعصام 
وأدنت رؤسًّا جتحا لخطام 


[للدتكية 


فلا تجزعا أن كان للحر جولة 
تحملت أعباء الحوادث يافعا 
أبي فارس الإسلام غير مدافع 
أشد قريش في الهياج شكيمة 
فمن أين يعروني اضطراب إذا القنا 
«فيا راكبًا إما عرضت فبلغن» 
وأبناء قحطان وعدنان عن يد 
وقل لهم ما عذركم عند ربكم 
وقلت له يا رب لم ينصروا الهدى 
ألارب مفتون بعاجل عيغ* 
وكم باسط للعهد كتا كلك 
هو العهد والميثشاق فالتزموا به 
تهنونني بالفتح عند قدومه 
أهذا من الإنصاف ما تفع حامل 
فقل لي لنهم حيث قرّقرارها 
أتاني والأننباء يُتمى على النوى 
سموتم لنجران وكنتم سَمَادعًا 
تتاب كس اول مسييةه 
سقاكم مُلِث القطر من كل حالك 
ورع يا لأيام نا ببراقش 


غداة نجرّ السمر لا اللّهو شأننا 


فليس بأيدي الحسادثات زمسامي 
فأكرم بحمال الخطوب غلام 
علي إمام الحق خير إمام 
وأقدمهم في كل يوم صدام 
سمت ينجوع في سماه قتام 
بني هاشم قومي الغداة نظامي 
وكل كريم الوالدين محامي 
إذا قادكمٌ باريكم الخصام 
وقد دُدت عن أديانهم يحسامي 
عَم عن طريق الحق أو متعامي 
تنك قدمدها لسلام 
أأتتم نيتئام أم شبيهنيسام 
وتنأون عني والنحور دوامي 
إذا وضعت حملا لغير تمام 
وفرسان هذا الحي حي دعام 
فعاللكم مسك بغير ختام 
كراما وأهل الغدر غير كرام 
وأبتم على رغم العسدا بسلام 
حيبي بطي السير غير جهام 
لدى قومنا السادات صفوة سام 


وما اللّهوفي حَرَالقنا بحرام 


[ضياقة 


فهل أثلات الواد شرقي منجزر”” كعهدي نضيرات العُصون سوامي 
وياليت شعري هل أبيتن ليلة بشط معين حاسراللشامي 
وما حال دارات لهم قد عهدتها بأيمن سليام وأيسر حسام 
مأ كل بكجدان كال جيينينا: ‏ سسنارفين لزعت عا 
حمتهارماح الخط في كل غارة بأيدي كرام الجد غير كام 
فإن تُطهروا” الآفاق من دنساتها أتاكم سوادي عاجلا وخيامي 
أمثلي ينام الليل ملأ جفونه وديني مضيم والعداة أمامي 
وكم سائل عن بغيتي ثم قال لي مُرادك نجدي وأنت تهامي 
فكلت له بالصاع ثم أجبتعه هوك يماني وأنت ش آمي 
أيعظم من مثلي مرام معظم: :وسمك محل النجم دون مرامي 
ولابد من يوم تظل به الظب! 71 تمج تجيعًا من رؤوس طفام 


وتقدم الإمام كع حتى انتهى إلى أثافت ٠‏ .ولم يزل يكن يرحض أدران 
الفساد؛ ويسعى في صلاح العباد؛ حتى جرت الأحكام على موافقة الدين: 
وخسأت عفاريت المتمردين» واستحكمت الأمور في الظاهر كله بعد أن كان فيه 
من الفساد ما يكثرء فطهره ميت وانتظمت الأمور في الجوف وصعدة وأعمالهاء 
ونجران ونواحيه؛ والجهات المغربية» ونفذت دعوته إلى الحجاز فبويع له وأقيمت 
اجمع في يَنْبّع وخيبر وكانت الحقوق الواجبة تصل إليه من تلك الجهات على 
سبيل الاستمرار» ووصله من وصل من الشرفاء الحسنيين للجهاد في سبيل الله 
عزوجل بين يديه » فعز بهم الدين» واشتدت شوكة المسلمين؛ وكانت الغوائر إلى 
نواحي تهامة حالا بعد حال حتى أجلي كثير من أهلها من تتابع الغوائر» وكانت 


(١ي)متطقة‏ قرب براقئن . 
(؟)في (ب): تطهر , 
إصسياية 





الغنائم تنقلب بها الجنود حالا بعد حال؛ واستقر أمره عِيِتِ في نواحي مذحج 
وصلّيت الجمع فيهاء وقبضت منها الأموال» وكانت تأتيه وقئا بعد وقت حتى 
كانت سببا لقوة أمره وظهور كلمته؛ ونظم الجنود أحسن نظامء وقدر أرزاقهم» 
وعمر حصن ظفار”"' حرسه الله تعالى في شهر شوال بنة ستمائة فكان سببا 
لانتظام أحواله وسداد أموره؛ وأعلا الله كلمة الدين» ولم تزل البعوث والسرايا 
في كل حين إلى أرض الأعادي تجوس خلالهاء وتستلب أموالهاء وتسبي 
أطفالها””. وتقتل رجالها"". 

ثم وجه يِكَاهِ دعاته إلى نواحي جيلان وديلمان» فبايعوا جميع من بها من 
الزيدية» وعلا فيها ذكرهء وخطب له في مساجدهاء وصليت الجمع» وقبضت . 
الحقوق الواجبة باسمهء وجاهدوا من يليهم,من الجبرية المجسمة والباطنية » وتيمنوا 
ببركة دعوته » واستسعدوا بإجابته لتى إن بَأْدِهُمِ كانت قد أصابتها حطمةٌ شديدة 
عظمت معها عليهم البلوى ء وعضتهم بها الأزمة الشديدة» فما كان إلا ريث 
دخول الدعوة إلى جهاتهم» فأبدّل الله تعالى بالجدب خصبّاء وزالت الشدة 
عنهم عن قريب ووردت الدعوة والسعرٌ فيها بالمثقال الذهب ما بين ثلاثين قفيرًً 
إلى خمسين» فبلغ بعد ذلك مائتين وخمسين قفيز إلى ثلاثماثة بالمثقال» وجاهدوا 
في سبيل الله عز وعلاء وأقيمت عندهم الحدودء وكانت الأوامر النبوية جارية 
فيها على الوجه الذي هي جارية في هذه النواحي . 

ولقد أخبرنا من نثق به وهو الفقيه الفاضل حمزة بن محمود الجيلاني من شدة 
تشددهم في ذلك بما يكثر حتى إن رجلاً من علمائهم ظهر منه تخذيل عن بيعة 


)١(‏ ظفار داود: حصن أثري في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة ذيبين على بعد ٠‏ لاكم شمال 
صنعاء . 

(؟)في (ب): أموالها . 

(") أنظر السيرة المنصورية لأبي فرأس بن دعم 1/ 41/4 , 111-5134 . 
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الإمام 2م فلما علم ذلك بعض الأكابر من العترة عليهم السلام وهو الأمير السيد 
ظهير الدين أبو طالب بن يوسف الثائري الحسيني قدس الله روحه أمر من صلبه» 
وكذلك في صورة تشبه هذه؛ وطُّرد رجل من علمائهم المشهورين من بلد إلى بلد 
لتوقفه في إمامة الإمام ميمه حتى صفت له ظَِِِ الأمور فيهاء وكانت الأموال 
تصل في كثير من السنين من جهتهم » ولم يُعلم أنه اجتمع لأحد من أثمتنا عليهم 
السلام ما اجتمع له من انتظام أمور اليمن والحجاز وجيلان وديلمان قبله مكل 
وكذلك فإن جميع من في جهات الرّي من الزيدية كلهم اعتقدوا إمامته ليت وعلا 
صيته في جميع الأقطار )لح 
وكتب ييه الدعوة إلى ملك خوارزم علاء الدين شاه شاه؛ واتصلت به على 

يد السيد الفاضل العالم مجدالدين يحبى ين إسماعيل بن علي بن أحمد بن علي ش 
ابن محمد بن يحيى بن محمد بن أجثمدا بن محمد زبارة بن عبدالله ين الحسن بن 
الحسن الأفطس بن علي بن علي زين:العابدين"بن الحسين الشهيد بن علي أمير 
المؤمنين يلك . وكان من سادات الْريديّة”ؤكان.-متبنحراً في العلم يلقب بأستاذ 
الطوائف المخالف والموالف ؛ لتوسعه في كل فن» ومعرفته لفقه كل فقيه من فقهاء 
الأمةء وكان لما اتصلت به هو المبلغ لها إلى السلطان المقدم ذكره؛ ثم لما انتهت إليه 
قرأها وهو من المحققين في العدل والتوحيد هو وأهل بلده معروفون بالتشدد في 
مذهب المعتزلة والاعتصام بهء ويحتقدون من كفر الجبرية القدرية والحشوية القرية 
ما نعتقده » ولهم معرفة بحق أهل البيت عليهم السلام؛ لا تزاحمهم فيها فرقة 
من فرق الأمة بعد شيعة أهل البيت عليهم السلام» فوهب السلطان للسيد 
مجدالدين عند ذلك خمسمائة مثقالاً» ولومد الله في عمر الإمام النصور بالله 
نا لكان ينتظم له الأمر في تلك الناحية إن شاء الله تعالى غير أنه لم يلبث يكل 
بعد ذلك إلا المدة اليسيرة ‏ 


)05( 


ووردت كتب الملك الظافر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب من حلب سنة إحدى وستمائة والوارد بها رجل من ولد النفس الزكية 2ك » 
ووصل اليمن فعاقه سلطان العجم عن الإمام» فأجاب ظِ بالشعر الذي أوله : 

أتهجر معتمدا دارها 1م حت قال 

إلى حلب حيث صيدالملوك تحجب وويكرم زوارها 

سلالة من شاددين الإله وطهّربالسيف ‏ وزارها 

فرحمةربي على روحهء عشاياالعمصو وأبكارها 

وكان يِيِتَهِ قد رزقه الله تعالى من حسن الصيت وارتفاع الذكر وحسن 
الأحدوثة والثناء الجميل ما قل مثله لمن مضى من أثئمة الزيدية عليهم السلام؛ حتى . 
أن الإمامية على حيفهم عن السابقين من'أثمة الزيدية واجترائهم على أذيتهم لم 
ينقل عنهم مثل ذلك في حقه يك بل كنانوا في إنهاية المحبة والمودة له ييل على 
اعتقادهم ظلم القائمين بعد الحجبسسين يمن أئمة الزيدية عليهم السلام عموما 
حتى قال بعض شعرائهم وهو السمطي : 

سن ظلم الأنام للناس زيد إن ظلمالأنامداء عضال 

وبئوالشيخ والقتيل بفخْ ثميحيى ومؤتم الأشبال 

ولم يزل ظي8 منفذاً للبعوث والسرايا إلى مغرب ومشرق وشام ويمن» فقل 
ما كان يقف عسكره من الخزو . 

ودخل صنعاء المرة الثانية في شهر صفر سنة إحدى عشرة وستمائة» فأقام 
فيها مدة ثم تقدم ذمارء وانحازت جنود العجم إلى ذي حولان””'' فصمد لهم 
يت بنفسه حتى أظفره الله تعالى عليهم واستولى على الخيل والسلاح وأعتق 
الرقاب . 





. قرية خارج مدينة ذمار معروفة‎ )١( 


(كد”") 


وقال تنه" في صنعاء بعد رجوعه إليها من ذمار وذكر ذي حَولان: 


عجبت فهل عجبت لفيض دمع ا لموحشة على طلل ورسم 
ونؤي كالسوار وجذم حوض وأشعث قد أطال من التأمي 
ومايغنيك من طلل محيل لهند أو ل مل أولثعم 
أوانس كاب دور إذا تجنّت كأنعيونهاأعيانرقم 
تميس كأنهاأغصنن يان تثني فوق أمْيّلَ كالخضم 
كأن حم ولهن مكللات بلف من نخيل حواث عم 
تظل الطير تخطف جانبيها لملا صورن من قم ورقم 
فعد عن المنازل والتصابي وهات لنا حديث غدير خم 
فيالك موقفاماكانأسنى::ولكن ‏ يفي آذان صم 
لقد مال الأنام فعا علينا ”7 كبأن خروجنا من خلف ردم 
هدينا الناس كلهم ج معيمعما وكم بين اللبيّن والمحمّي 
فكان جزاؤنا منهم قراعا بيض الهند في الرَّهج الأحم 
فافتلالا يوفاتنا وغالوا سيبطه حسنًا يسم 
وهم حظروا الفرات على حسين2 ومنا صانوه من نصل وسهم 
وزيدا أوردوه ظُّبىالمواضي فكمجرمأتوه بعد جرم 
وأولاد الهمام الشيخ”" منا هداةالناس من ظُلّم وظلم 
ولم أرهالكًاا كقتيل فخ فيالك من وسيع الباع ضخم 


817 - 85 الديوان‎ )١( 


()الشيخ هو: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » الملقب بالكامل عليهم 
السلام » وأولاده الأئمة: محمد بن عبدالله النفس الزكية . . وإخوته: إبراهيم وموسى وإدريس 
ويحيى عليهم السلام . 


فت 





أنمةأمئة جيهلت هداها 
هم قسدحسوا زناد النارفينا 
وجلبري ينازعنا هدانا 
أنخطي رشدنا وتصيب رشدا 
أطيعي مرشديك وشايعيهم 
هم جهلوا سبيل الرشد فينا 
وما ضرالمصيب هداه فيئا 
أخي من كان يهديني لرشدي 
وحاشا شيعةالميمون زيد 
أمسرضسعة الجنين تعرفيثه 
فلوعاينت ابنك في ثلاتٌ 
بنى الهرمين أعجب ماراأيَناً 
مستى ترقى سويق البر إثئما 
وأنفع من فرائد كرم جيد 
تشابهأهل ملتنا علينا 
ينازعني أناس أمر ديني 
وقد أرشدتهم وطلعت شمسا 
وأحمد سيد الثقلين جدي 
ويوم م ثل ظل الرمح طولا 
فسمن يك سائلا عني فإني 


أن مطرف إتكان فا 


بخدعة مارق وشقاق عُتم 
بانس أودياربلادقُم 
كذي خطل يصسرفني بإسمي 
كمن يقضي على علم بوهم 
فإن ساعدتني فخلاك ذمي 
فأعقبهمبهاغمابينم 
ال ا ل د 
ومين اع قو ابو ابي وات 
يحمةةالرّوع فتيانالتحمي 
فَبإنٌ كان الشجاع فسلا تصم 
عََقَيب الموت ويحك لم تشم 
وأتفع من بناه عسريش هرم 
فمل عن أكله بسويق حرم 
فرائد من ثماربنات كرم 
فلم ندر الأخص من الأعم 
همهم لعمرك غير همي 
لهم في ليل خطب مدلهم 
وجعسفر طائر الملكوت عمي 
قصرت طويله بطويل عزمي 
غداة الروع في الجزء الأصم 
يرد إليه معرفتي وحزمي 


إنياية 


فقدما أنكر الزاكين قبلي 
وفنا رضن مهدي عسوي 
أظن الإسم يُبلغه المعالي 
ظننتم حربنا شعرا بشعر 
فلولا حسيال بينكم وبيني 
سلوا صنعاء يوم الروع عنا 
وذي حَولان إذ لجأت إليه 
وكانوا الثار جاء لهسا عصار 
فويل مطرق من طول حربي 
ودتكم فلم أخلف وعيدي 
فأين وعيدكم وكشيش ضب 
أنا حامي الملوك فقل كقولي 
على صور المسائل قلت جهلا 
فإن تك من رجال الحرب فاثبت 


5 5 


4 : 
وجممع كل ذي دين خبيث 


ألاليثالملسسمي لميسم 
وكم إسم يقال لغيسر جسم 
وشتماظل سعيكم بشكم 
جنود الظلم من عرب وعجم 
بطيء السير كالطود الأشم 
وعن أحلاس خيل غير عم 
أسود الغاب من كلبي وغشم 
فطار بهإإلى تياريم 
ومن طلبي ومن ضربي وضغمي 
وبالوحمن إيعسادي وحتمي 
ظنتنتم حسّه كهدير قرم 
ليتعجب كل ذي عقل وفهم 
وليست هاشم كرجال جرم 
وكن رجلا بها تُرمّى وتّرمي 


وصلحت ذمار وتلك الأعمال وجرت فيها الأحكام وهوفي خلال ذلك 


يجتهد في تدمير المطرفية ؛ وصب كل محنة عليهم وبلية؛ حتى صاروا بين قتيل 
وطريد» وأجرى فيهم الأحكام من القتل وسبي الذرية في البلاد الحميرية وغيرها 
من الجهات المغربية » وعرّف أحكاما كانت مجهولة » وجدد شرائع كانت مدروسة 
وأنارسئئًا كانت مطموسة:؛ وفي خلال ذلك لا يعرى عن جاهل يطعن بغير 
بصيرة» فيكشف له ينه المشكل » ويفتح له المقفل ؛ فبين قابل ومعرض جاهل . 


[(لستاية 


رسالة ابن النساخ: 

ولما أنزل مَل بالمطرفية الشقية النكال؛ واستبى النساء والذراري واستلب 
الأموال» عظمت عليهم البلية: فأنشأ رجل منهم يعرف بابن النساخ رسالة إلى 
خليفة بغداد وهو في ذلك الوقت محمد الملمب بالناصر يحثه على إرسال عسكر 
إلى اليمن» وذكر فيها من مناقبه 52 ما هو جدير» ورأينا إثباتها في أخباره؛ لأنها 
واردة من ضد مكاشح ولا أقوى من شهادة الضد لضده فقال فيها: 

السلام عليك أيتها المعالم المقدسة بالأكياس» المطهرة من الأدناسء المحلاة 
بأفضل لباسء المنتجبة لخلفاء بني العباسء المتَأرّج عرفها ونشرهاء والسائر مع 
الأمثال السائرة ذكرهاء وطن العترة الرضية: ومغرس الشجرة المباركة النبوية , 
هر 

ومغنى أمير المؤمنين ودازه وها عماد الملك'' قر قراره 
تخيرها المنصور قدمًا فحلّهسا:..وأوطتها من طابّ حقا نجاره 
هي الروضة الخناء والربوة التي::/ ترما قدما ففاق خياره 
وفيها أميرالمؤمنين محمد وخير شعررالعالمين شعاره 
عقود العز والتجصين » والحرم المحرم الأمين» مسقط رؤوس الخلفاء 
الراشدين» والربوة ذات القرار والمعين. . . شعرا : 

دار الفكاهة والتأديب والأدبا ومنزل الظرفا الأكياس والأريا 
يارب معنى لطيف في معالمها2 تراه عن غامض الأفكار قد حجبا 
يروى ببغداد أن العلم متجرها وأنه عبد ناديها إذا اتتسبا 
سلام يستلم شجرها ومدرهاء ويستهل بالإجلال والتبجيل شمسها 
وقمرها: 

سلامٌكالمقودبهالال مقلدةمنالفزلانتعينا 


(١)في‏ (ب): عماد الدين . 


ايلضة 


سلام لا تكدّره اللينالي يرو الناظرين السامعينا 
سلامٌريحهه عغَبق ذكي 2 يحاكي نشرمسك التبتبينا 
وعند استلامك للباب الأعظم » والمعاينة للحرم حرم تقبل مواضع القدم» 
وتعفر خدك بالسجود للواحد المعبودء حيث بلّغك أقصى إلمرام» باستهلالك بدر 
التمامء ملك الإسلام» جمال الدنيا والدين» واسطة عقد الهاشميين؛ محمد 
الناصر لدين الله أمير المؤمئين . . . شعر: 

فيكتحل الطرف المحاسنّ كلّها ويرتاح إدنال المنى والأمانيا 
خليفة أزكى المالمين أرومة ومن لميدع للعدل ضدًا مناويا 
تشعشع نور الأفق من نور عدله ويخجل في الأفق الهلال اليمانيا 
وبعد ذلك نحضه على الاستعداد لإظفاء نار تأججت باليمن» أذكى وقودها 
قائم من بني الحسن» تمالأ أهل اليبمن:على تصيرته» وسارعوا! إلى جماعته 
وجمعته» وعقدوا له الألوية والبنود» وَأتوَآ بَالدّميس العرمرم المحشودء ولقد قدر 
علينا واستظهر فعند ذلك اصدع با توْمَر قَقَدَ أعذَرَمْنْ أنذر: 

وقبّل ثرى أرض الخليفة واسجد وسلم سلام العارض المتردد 
وسائل بني عم النبي محمد وأنشد ملء الشدق فيهم وغرد 
أما بلفتكم دعوة التهجد وإيعساده يوما يروح ويغتدي 
يسائل بني عمه الأخيار من أهل البادية والقرارء في إعارة يوم من الأعمار 
ليبتّك الأوتار» وينقم منك بالشأر» وعند استيلائه على الحرمين؛ والتثام أولاد 
البطنين» ينهض إلى الشام والعراقين؛ وَعيدٌ لا يفند واعده» ومنهل لا يصدر عنه 
وارده؛ هي والله إحدى الكبرء التي لا تبقي ولا تذر أين منها المفر فلا منجى ولا 


وزر! 


ويجري إليكم يالمغاور ضِمرا دلاص الدروع السابري ثيابها 


زككلم 


بمعركةماإن يطير عقابها 
اللهم إلا أن تنهضوا إليه؛ على كل صعب وذلول جيلا بعد جيل» ورعيلاً 

في إثر رعيل ؛ وتعدوا للجلاد السواعد الشداد, والسيوف الحدادء فعسى أن 

يُحمى بحماها بغداد وكوفان» ويملك ما سواهما من البلدان؛ هيهات من ذاك 


ويوم ترى أيام ص فين دونه 


هيهات» لا إدراك لما فات» وقد هيأ بضرب الدينار والدرهم دارين»؛ وملا بهيبته 
ومملكته كل قلب وعين. . . شعر: 


وساعده المقدور حتى جرى له بم يشتهي أفلاكها ونجومها 
ونادى أنا ابن المصطفى وابن عمه على أناترب العلا وندهها 


البيض والأسل » وقد بلغت دعوته إجيللا3 وديلِمان » وطنجة وأصبهان» فماذا بعد 
اشتهاره بالقيام تنتظرون» فكأنه والله.بما قَدَ تأمله فيكم يكون: 


وتصهل في أكناف دجلة يله ' وتضرب فوق الشط منها مضاربه 
ويمسي قضيب لملك ملكا لكفه2 وخاتمه في خنصر هو صاحبه 
ويدخل بغداد فيقتل أهلها ويغنى بسلب الملك من هو سالبه 
ويطلع فوق المنبر الأسمر الذي خليفتنا للأمر والنهي راكبه 
مقالة حق إن ونيتم رأيتم بداركم ماالكف بالطرس كاتبه 
ومن لم يخف من غائلات عدوه فرت نحره أنيابه ومخالبه 
ومن جعل التفريط والعجز دأبهء وجانب رأي الحزم أعيت مسطالبه 
على ملك الإسلام ألف تحية إذابلفتنا خيله وكتائبه 
ثم قال بعد هذه الرسالة : 


لمنشي الحمد ذي الملكوت حمدي 


رداء الحمد أفضل ماتردي 
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حملت على البريد بسعد جدي 
شعاع فرنده يشفي نفوسا 
يلوح إلى خراسان ومصر 
ينادي في دمشق بفرد صوت 
قوافيهاأزمتهابكفي 
إلى حرم الخلافةمنتهاها 
تخصكم رسال ذي وداد 
سأنتزع القوافي من لساني 
اقرب شيا يي امايها 
نيام يا بني العباس أنتم 
أراكم غافلين» وسوف عنهتا 
ونرميكم ببغدد بجيش 
بنادييالكفارات ب 
ويدعسوة أين إدريس ويحتيى 
نشي قتلكم لهم جميعا 
بلحشائي عليكم نار وجد 
عليئا أن تنب ككلم ونيدي 
إمام هاش مي فاطمي 
أشار إلى الخلافة فانتضاها 
وسيماء الملوك عليه باد 
فصيح لفظه عذب ففسرات 
يقود قبائل اليمن اللواتي 


نظاما ناظما تبديد عقدي 
علقن لهنا الشيموة بير كين 
وبغدادوكوفقان بقصد 
سأرسلها لخدمتهاتؤدي 
لتلثم أرضسها بثناء حمد 
سناها يستطير بأرض نمجد 
نواصي القوم من قرب .وبعد 
ا ع 
وهذاثوب إمرتكم تردي 
وبآخمرا ووقعةيوم مهدي 


وعبذلله أين أبى وجدي 


معاذ الله لو أفردت وحدي 
تشير عليكم مكنون حقدي 
بأنالرءهمتهالتعدي 
معيد للنضال لكم ومبدي 


ولكن لا يّمسلأها بخلد 
بعيدصيتهيعطي ويجدي 
يفض به صلابة كل صلّد 
تزوركم مكفرةبسرد 
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بكندة والذرى همدان تأتي 
وحيي حاشد وبكيل منهم 
وستحان وخولان» ونهم 
وقوم من بني الملطوم شوس 
قبائل دعوة الداعي أجابوا 
كتائبه إليكم ذالفات 
وتأتلق البروق من المواضي 
تشعشع ضوء نور بني علي 
وينقم منكم بالشأر قدما 
وظني أن داركم ستض حي 
إذالم تنهضوا بالخيل شُعمًآ 
من الأتراك أهل البأس حا 
إذا أبطأاتم إيطاء قفند 
لكم إرث الخلافة عن أبيكم 


ومذحج؛ أسد حرب أي أسد 
وعنس والأولى من آل سعد 
وجنب والسكون وحي نهد 
يحاكي بأسهم عمرو بن معدي 
وأدوكم لقد جاؤا بأد 





يأرمساح قم ة وجرد 
إذا عصسبت بهامة كل وغد 
سيطفي ناركم من غير بد 
إذاما قاد جندا بعد جند 
يصارفكم به نقد بنقد 
##برعهدا لها ابد بفرد 
توؤاضيههسا عليها كل صلد 
يقَوَدْهم شريف من معد 
ولم تحجر واإليهبكل هند 
وماليت على التفريط مجدي 


لأنكم أولو رشسدوم جد 


وأغارت جنوده المنصورة إلى نحو لحج وأبين فخنموا الأموال وقتلوا الرجال 


وانقلبوا بعزة قعساء لم يكسسهم سوء 7 


وكتب يكم من صنعاء إلى أهل بغداد: 


يا أهل بغداد إن الله سائلكم 
أنتم عيون بني الأيام قاطبة 
قداشتملتم على عمياء مظلمة 


فى النائبات ولكن القذى فيها 
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إن الخلافة أمرٌهائل خطر 
لو كان ما أنتم فيه على سنن 
لاوا عدر يكم ال 
جعلتم حجة الدعوى مُطهمَّة 
إن الخليفة من يهدى لسنته 
ويقتفي سنة ا تار معتمدا 
ولايميل إلى له وولالعب 
يجري الشريعة مجراها الذي وضعت 
خليفة الله يرضى الله سيرته 


فكيف يأخذها مَنْ علم جملتكم 
القوم منا ولكن أين فاطِمة 
وأين سيرتنا الملشهور طهرتها 
نقفو بها جدناانختار لا عوج 
لا نعرف الخمر إلا حين تُهرقها 
إن الخلافة حكم الله فانتظروا 
أيستقل بهامن لا تقومله 
وكم فتى سملت عبيناه قام بها 
أي الإمامين أولى بالقيامبها 
نعوذ بالله من قول يقومله 
أنا ابن أحمد إن فتشت عن نسبي 


المانع النفس ما تهواه من صغر 


صعب مسالكها صعب مراقيها 
قام المريض إلى المرضى يُداويها 
سه الناس أم يرشد الضلال مغويها 
جرداء ومطرورة تصمى نواحيها 
حتى تضيء به الظلما لساريها 
حتى يضم إلى الأدنى قواصيها 
إلا بسمر العوالي في مجاريها 
عليه حتى يحل الدار بانيها 
ويطهر الارض طْرًا من مخازيها 
يصديق يعظّم في النجوى تلاحيها 
بيجاله عن طلاب الحق يغنيهاً 
وزوجها وسليلاها وواليها 
بَاسم المهيمن مجريها ومرسيها 
فيها ولا أمت تلقى في معانيها 
ولا الفواحش إلا حين ننفيها 
حكم المهيمن فيها فهر معطيها 
شهادة في حقير إذ يؤديها 
وبتكت أذن ثان في تعاطيها 
ياقومء نبت أم ذاك ثانيها 
سوق من الخزي لا تخبى نواديها 
القائد الخيل منكوبًا حواميها 
عمد لتسمو وتعلوعن مُساميها 
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وغارة مسشثل لمع البسرق مشعلة 


كنا الذوائب منها لا تواليها 


وهزمة مثل قصف الرعد مجحفة ظلت سيوف بني المختار تحميها 
وسائل عن فئون العلم ملتهف همى عليه بماء العلم هاميها 
وطالب جاء والآفاق قاتمة ‏ غبرآءنالأموراوهوراجيها 
من ذا يكون كآل الطهر فاطمة من ذايقاريهاأم من يساويها 
خلافة الله دين الله فانتقدوا ربالسرير ليُعطى القوس باريها 
يا أهل بغداد خافوا الله إن له بطشايحش القرى جمعا ومن فيها 
فارعوا حقوق رسول الله والتزموا 2 بعروة لا يخاف الفصم راعيها 
وراقبوا الله في سر وفي علن فنحن مهايّهامنا وهاديها 
ونحن في غمرات الشك ُلك هد تدجي ويهلك عند الموج قاليها 
نحمي حمى الدين بالجرد العتاق ؤباكب:» بص الرقاق رؤوس الصيد نغشيها 
وكم فتى يلتقي الأبطال مبعسمًا من ويطعنها شزرا ويرديها 
يحميه منصبه الزاكي الفُرَازَ إذا ذَقَتَمنْ السمر في الأحشا عواليها 
وفحمة مثل سيل الليل عاتية ردت عواصيها العظمى مواضيها 
إن الحجاب لربّات الحجال فلا تقبل لنفسك تلبيسًا فتصميها 
إن الإمام الذي يبدو لطالبه كالشمس لا يستطيع الغيم يخفيها 
إذا دجت ظلمات الخطب قام لها متشيهي وتجلّى أو يجليها 
ضخم الدسيعة محمود الشريعة لا برض لتحلئبه كبر) ه20 


ولم يزل الأمر كذلك حبتى وصلت جنود العجم من الشام إلى اليمن» 
فأقاموا فيه مدة مديدة حتى نظموا أحوالهم»؛ ثم نهضوا قاصدين إلى أعمال 
صنعاء» فلما قربوا من أعمالها انتقل يِيكه إلى كوكبان من صنعاء يوم الأحد 


,51-83 أنظر دوان الإمام عبدالله بن حمزة‎ )١( 
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لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثني عشرةوستمائة» فأمسى في بيت 
أنعم ثم تقدم إلى كوكبان» ووصل العجم إلى الأعمال الصنعانية في جيوش 
يضيق بها الفضاء؛ فعمدوا إلى بيت أنعم فحطوا عليه ثاني عشر جمادى الأولى 
من السنة المذكورة وكان يِلِكهٍ قد شحنه بالرجال؛ وما يحتاجون إليه من الطعام 
فأقام الحرب عليه مدة وهم مشغولون به حتى تسلموه بعد ذلك يوم الثلاثاء ثاني 
رجب ونهضوا إلى بلاد خمير فحطوا على المصنعة وعزان يوم الجمعة سادس 
رمضان من السنة المذكورة» وأقام يتل في مقاتلتهم في اللّطيّة بجبل الضلع مدة 
ثلاثة أشهر ونصف والحرب متواترة عليهم » وكان أول يوم وقع فيه القتال نهض 
عبتا من اللطية إلى جبل يقال له مود ونزلت الجنود على العجم فقاتتهم قتالاً 
شديدا ودنوا إلى محطتهم دنوا كثيراً» فقال كا في ذلك اليوم نه 


خذوا هذه عني إلى أن تتم لني بي أو أرجي نظمها واتساقها 
فإن تنكحونيها فإني كفوها “كرَيا وقد وفيت صبحًا صداقها 
فأين بكم من لفح سفع جحيمهنا" ” إذا ضَرَبتَ صبْحًا عليكم رواقها 
وصاحت حماة الروع في جنباتها ‏ وحمّلها مستكرهامن أطاقها 
فلا تسأموا الحرب العوان وشمروا فقد شمرت حرب بن حيدر ساقها 
حسبتم طعان الطالبيين في الوغى ‏ معتقةلا تسأمون مذاقها 
حرام عليكم لذة العيش بعدها فقد صدهاعنكم حسام وعاقها 
وقبلكم كانت ملوك كثيرة2 نسوقكم عماقليل مساقها 
إذا زخرت قحطان دوني بجمعها2 وهزت عواليها وسلت رقاقها 
وشدت عليكم شدةيمنية تهد عليكم شامها وعراقها 
ودافع من عدنان كل مشيع إذا نظرته العين في الروع راقها 
جعلتم كلاب الباطنية ركنكم فنطّقكم بالمشرفي نطاقها 
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رويدكم فالحرب دأبي ومتجري 
سبرت بنيها مذ لويت عمائمي 
أناابن رسول الله واين وصيه 
لنافتية يوم الوغى طالبية 
فكم من عناة قد فككت رقابها 
وكم منّة طوقتها العجم فخمة 
وكم ملك قدرام ملك بلادنا 
وكم من جنود فخمة صمدت لنا 
رميناهم يوم الوغى بجباهها 
تجبرتم لما قدرتم على الذي 
نصبنا لكم سوقاً بجعل من الوقا 
فبوؤا على رغم الأنوف بَعارها 


ومذ طَرَشَعَرِي ما مللت وفاقها 
ومزت لكم جدعانها وحقاقها 
عطية مجد ذو المعارج ساقها 
فما حكمكم إذ تطلبون إياقها 
تعودها طعن العدى وعناقها 
وكم من عتاة قد شددت وثاقها 
فهل خلعت كفرا لضبعي رباقها 
فلاهي لاقتهولاهولاقها 
فشدت بئات الأعوجي خناقها 
أسّبرتم فذوقوا عارها وشقاقها 
جعلنا سبيل العفو ثم نفاقها 
أل"قاشربوا غب الجزاء غساقه!" 


وكشر خاذله يِه في تلك المخطة لطول الأمد على الناس وملالهم» وإيثار 


الأكثر منهم الراحة والدعة» وهو كله غير فكترث بقلتهم ولا مطول بتفرق 


جماعتهم » حتى إن أهل الدين الذين ينتمون إليه لم ير منهم أحد إلا جماعة قليلة 
من شيعته طلكله» فإنهم آسوه بأنفسهم وأدّوا حق الله تعالى في إجابة دعوته » 


وقاموا بنصرته؛ وكانت أحوال أهل اليمن معه في شدة خذلانهم وعظيم 
انحرافهم تَحكي من كان في عصر الحسين بن علي عليهما السلام في ذلك ) فصير 
52 محتسبًا لله مناصبًا لأعداء الله وبنى كه الدار الواسعة في مخيمه المنصورء 


وبنى الناس معه الدورء واستقرت دار الضرب في اليم المنصورء وكثر النفاق 


.7515-1537 الديوان‎ )١( 
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جداء ويسر الله عز وعلا له بت ذلك حتى إن بعض أهل دار الضرب أخبرتي أنه 
ضرب فيها نما وصل من جهات مذحج ونواحيها من الفضة وغيرها من دراهم الغز 
خمسة وعشرون ألف درهم؛هذا من هذه الجهات لا غير سوى ما كان ينقل من 
سائر النواحي » وأقام يبي كذلك والحرب ابتداءً في الغالب من جهته يقد حتى 
إن الوقعات لم تنحصر لكثرتها إذ كانت على الجملة الكثير من هذه المدة التي أقام 
فيها مواجها لجنود العجم؛ وكانت الحطة على قلة من فيها من الأعوان والأنصار 
قد ألبسها الله عز وجل الهيبة العظيمة مع خلاف أهل مسور وكونهم مع العجم 
وقربهم» فلم يُعلم أنه وقع فيها صوت من ابتدائها إلي انتهائها بلطف الله تعالى 
وبركته 5؛ وصلى 85/2 فيها العيدين رمضان والنحر؛ لأن ابتداء إقامته 56م 
فيها كانت من الرابع عشر شهر رمضان إلن.الحرم وهو يِه لا يسأم ولا يفتر من 
قراءة الكتب ومطالعتها حتى نقد قرأظفي خلال ذلك مجلدات عدة لا يشتغل بهذا 
الأمر الهائل؛ ولا يطول بهذا الخطب الْتَارّلَ فلم يزل ذلك دأبه يك حتى وقع 
الصلح يوم الأربعاء غرة شهر المْحخَرَمٌ شنة ثلاث عتشترة وستمائة» وأقامة محطة 
العجم عليها ماثة ليلة وسبع ليال» وانصرف العدو وقد كبته الله عز وعلا قد أنفق 
الأموال الجليلة » وقتل من رجاله الكثير ولم يظفر بأمنيته» ولا وصل إلى بغيته . 
قال مؤلف سيرته : وحكي أنه وجد في محطة العجم أربعمائة قبر جديد» 
وتلف من خيلهم وبغالهم وكراعهم قدر ألف رأس ومائتي رأس» ومن الإبل سبعة 
آلاف؛ وانتقل يمه إلى كوكبان » وقال في شأن ذلك : 
هل تعرف الدار في أعراض ذي ظفر إلى الأكارع شرقيم الخُريبات 
فحزم بقلان فالحنوين فالسمحا2 تالسود من تلبس ذات الضّغيات 
فدارهم بين شي حاط إلى هرم إلى القراشم في مسجرى الأثيلات 
منازلااقدعهدنهاتمنعة بنيّلالخط فوقالأعوجيات 
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فيها بنات مراد إن سمعت بها 


-:. كالادم تعطواعسا ليج الخميلات 


ومن اتوك عل ساغطفية - عياف ارلقاتزم المدياة 
وقفت فنا سراة ة اليوم أسألها فأصمتت عن جوابي أي إصمات 
لأيّا بلأي عرفتاها بأسنمة ال كثبان فالعقدات المسبخلّت!"© 
وكل ثوء 2 الحوض 0 مح السواوي وإثحام الغديات!" 
وماثلات جواد كالزناد بها أوكالحمائمأومثل القطيات 
أم الدوادي فعف امور معلمها إلا مزاحف إضلال وحيات 
إني لأعجب من قوم ونأيهم عني وقد علموا تصريف حالاتي 
ألم أقم وكفشيرمن سراتهم عند التنافر أحياء كأموات 
وهم وشيعتهم في لج ملتطم.:::.من البلاء بمصيبات وآفات 
كآل إسرال إذ فرعون ساملهم؛: : ذبخ البنين وإحياء البنيات 
وشم قحطان والسادات من ضر“ هيم يعومون في بحر الظلامات 
فخضت لج ذعاف الموت محَتسَبَا قلسي ونا ثذت في روغ بمنجات 
وكم خميس لهام قد صمدت له كالبحر يرجف من لغط وأصوات 
فصار كالأمس لا عين ولا أثر وكان مثل الجيال المشمخرات 
سل من أقام بصنعا عن إقامته فيهاوإن كانذا صوم وإخبات 
هل أغضب الله أم أرضاه موقفه بدار حرب لدى لهووحانات 
قولوا أساءتكم مني معاشرةٌ أم بعت ديني منكم بالدنيات 
الأرض كافرة والحكم مطرد فيهابنص أحاديث وسورات 


ابسن عم رسو الله والده ال 


عباس حل به حكم العتيبات 





(١)في‏ (ب» والديوان) : المستحلات . 
(١)في‏ الديوان: تبج السواري . 
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لم ينج حتى فدى نفسًا مرققة 
وكم وعظت وكم خوفت مجتهدا 
إلا أفاضل منهم هاجروا فبنوا 
وعآلوا وثاروا فياللهدرهم 
ظننتم الحرب ترديني”"' بكلكلها 
نشأت فيها كنصل السيف منصلتا 
مذ بضع عشرة ما غرّبت غاربها 
أنا ابن رب معد في مقالهم 
وأي فخر سوى بالطهر والدنا 
سائل قليب وفرسان الشئام ومن 
عربًا وعجمًا ألم أضجر لحربهة 
كان المناخ شهورالا رسول لا 
وهم يرومون فينا مانروم بهم 
كتائب كجبال الروم شامخة 
كم حومة قد ملأناها وهم علقا 
وماجد قد أطار السيف هامته 
وفي شباملنايوم له نبأ 
ونحن عدّة فرسان وهم بشن 
راموا الخصون فلاقوا دون بغيتهم 


بالمال قد مُلكت عن نص آيات 
وكم نصحت فما أغنت نصيحاتي 
مجدايدوم إلى يوم القيامات 
كم راغموا في" من ذي سطوة عاتي 
فأتقيها بأغماروسادات 
فلم ترعني وراعتها مصالاتي 
فالآن إذ كنت سباقًا لغايات 
ولمن زب سوئ ريل اواك 
محمد وعلي ذي المقامات 
قد ان في يمن أساد غابات 
وَالقِوّم في لجب جم الجماعات 
ولا لهم غير بيض المشرفيات 
كل يتتتاول مايدري وماياتي 
نباتها من رقاق”" السمهريات 
بسفح واقط تزري بالحكايات 
منا ومنهم صريعًا بالمناصات 
قد كاد يربي على يوم القصيبات!” 
على رؤوس أولي بأس ورايات 
ضريا وطعنا يُصم الراغبيّات 





(١)في‏ (ب):يزريني؛ وفي الديوان: ترديني ٠‏ 
(؟)في(أ : ب): من دقاق . 
(7)في الديوان: يوم العصيات . 
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وفتسية من علي أصل نسبتهم وجي قحطان أرباب الولايات 
الضاربين حبيك البيض عن عرض والحاملين حمالات الجنايات 
والتاركين دروب الروم خلفهم والناهدين إلى آطام غايات 
والباعثين لكسرى في كتائيه مآتمّايوم باب القادسيات 
ولوأردنا لقلناا غير أن لهم حقايقيم لهم حكم الرّعيات 
ما كان مثلهم في حكم طاعتنا عند الوفاء على مثلي بمقتات 
لعلهم يرأبون الصدع عن كثب ويطلبون رقى تلك السعايات””/ 
ثم انتقل عطي من كوكبان يوم الجمعة لليلتين إن بقيتا من شهر ربيع الأول 
سئة ثلاث عشرة وستمائة إلى ظفار حرسه الله تعالى» فأقام فيه مدة حتى دنا 
انقضاء الصلح بينه وبين العجم وانتقل إلى كوكبان لأربع ليال إن بقين من ذي 
الحجة من السنة المذكورة» ثم جهن ولده آلناصر لدين الله عزالدين محمد بن 
أميرالمؤمنين إلى كنن في الجند من الخيل والرجال» وقد كان يكن ابتدأ به أول 
مرضه في محطته في البون» وَطلع كوكبان وه ويزداد بعد ذلك وكان من التجلد 
في حال مرضه والصبر عليه با لمحل العظيم لقوة يقينه على شدة وجعه؛ ولقد كان 
في حال النزع الشديد وهو محتب بثوبه حتى فاضت نفسه وهو كذلك . 
أخبرني من شاهده أنه دخل عليه وقد خرجت إحدى ركبتيه من حبوته 
والأخرى بحالهاء واختار الله له الإنتقال إلى دار كرامته ومستقر رحمته يوم 
الخنميس لاثني عشر يومًا من شهر امحرم سنة أربع عشرة وستمائثة » ثم"ثقل اكع 
إلى بُكْر فأقام فيها مدة ثم نقل بعد ذلكط9 إلى الموضع الذي قد صار منسوبا إليه 
ودفن فيه فسلام الله عليه» لقد تعش الإسلام ببركته؛ وأعلاه بحميد عنايته » 
وكثر جماعة أهليه؛ وقلل سواد قاليه: بعد أن كانت فرق الضلال قد هدرت » 
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وبحار الجهل قد طمتء حتى أعلى الله كلمة الحق بقيامه؛ فانتشرت أعلام الحق» 
وقامت قناة الصدق»؛ وتفجرت عيون العلم؛ وهطلت سحائب الفهم » وأئقت 
رياض المعارف الدينية » وعمرت معالم السغن النبوية» وغارت بحار الجهالات» 
وانطمست رسوم الضلالات»؛ ولقد حصلت ببركته من الخيرات الجسام» والفوائد 
العظام » من العلم والعمل» وظهور مفردات الدين والجمل » ماظهوره يغني عن 
بيانه» وضرورته تنوب عن برهانه » ولقد كانت المطرفية الشقية الكفرية الغوية 
تسعّرت نارهم » وطلع نهارهم» وأظهروا الكفر في دار الإسلام؛ ونسبوه إلى 
العترة الكرام» ودرّسوه في كنائسهم » ودعوا إليه نظمًا ونثراء حتى طبق مذهبهم 
كثيراً من الآفاق» وخدعوا الأنام بحب العترة عليهم السلام؛ فلم يزل يك ساعيًا 
في إبادة جرثومتهم ؛ واقتلاع أرومتهم»:أولاً بالدليل والبرهان» وثانيّا بالهندي 
والسنان» حتى فرق الله عز وعلا جْمَوَعِنَهم/ وإأخرب ربوعهم؛ وحصل ذلك 
على يديه سلام الله عليه . 

ولقد حكي أن القاضي العالم شم الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى 
تفتة رأى في النوم أنه كتب مذهب المطرفية في لوح وأعطاه شريفًا يمحوه؛ فكان 
َه هو الذي طمس آثارهم » وأباد ديارهم» وحكم فيهم بالأحكام النبوية » من 
القتل وسبي الذرية» وأجراهم مجرى الحربيين؛ عملا بما انعقد عليه إجماع 
الصحابة الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين بعد الرسول ورد من قتل بني 
حنيفة وغيرهم» وسبي ذراريهم » وتغنم أموالهم ؛ لأنهم كفروا بعد الإسلام 
وصارت لهم شوكة فانتقل حكمهم إلى حكم الحربيين» وأين الأمر من الأمر إنما 
كفرت بنو حنيفة بأمور يسيرة؛ والمطرفية كفرت بأشياء يطول ذكرهاء وهي 
إنكارهم أن يكون الله تعالى يمرض عباده ويسقمهم ويؤلمهم ويميت الأطفال 
الصغار وغير ذلك من كفرهم؛ وأنكروا أن يقصد الله تعالى بالصواعق والبرد 


ضقفضة 


المسلمين؛ وزعموا أن ذلك إنما يقع على جهة المصادفة لا بقصد من الله وإرادة» 
فحكّمهم طيكن إلى الكتاب الكريم والسنة فحكما له 4# بالقتل وتخنم الأموال» 
فأعمل في هامهم الصفاح» وثقف لنحورهم الرماح؛ وقاد إليهم الجنود بعد 
الجنود» ونظم إليهم حينا بعد حين العسكر امحشود» حتى نال المراد؛ وأرضى رب 
العباد» ولقد خرج ببركته من الكفر إلى الإسلام خلق لا يحصيهم عدذا إلا الله 
تعالى ؛ وهي قبائل ضخمة كانت تدين بدين المطرفية أقمأهم الله تعالى» فشملتهم 
بركته فتابوا إلى الله تعالى وصاروا سيوفا على المطرفية الشقية؛ وأضحى مذهبهم 
بعد تلك الغضارة والبهجة التي كانت له عند الناس ذاوياً» بعد أن كان عندهم 
عاليًا ساميّاء وكان ذلك بحميد سعيه؛ ولطيف تدبيره سلام الله عليه بعد توفيق 
الله تعالى . وكذلك الجبرية القدرية فإنه:# أجرى فيهم ما أجراه على المطرفية 
من القتل وسبي الذرية؛ لقضائهم بقدة,القرآن فُخرجوا بذلك عن التوحيد؛ ومن 
خرج عن التوحيد كان كافراء وكَذَلَكَ فإنهم حملوا على الله تعالى الكذب 
والظلم والجور وسائر القبائح؛ وَأخَرجَوَه تعالى عَنْ أن يكون حكيمًاء ومن قضى 
بإنه ليس بحكيم ولا عدل فلاشبهة في كفره» فكذلك إذا قضى بأنه يفعل سائر 
القبائح وفنون الفضائح» وقالوا: بأنه تعالى يريد الفواحش وكافة القبائح من 
الظلم والعبث وأنواع الكفر وهذا مذهب المشركين الذين حكاه الله تعالى بقوله 
حاكيًا : « وَقَانُوا لو شاء الرّحْمَن ما عَبَدنَاهِم ما لَهُم بذلك من علم إن هم إلا 
يَخْرْصُونَ # [الزخرف:0؟]: وقال: «سيَقول ألذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركْنا ولا آبالؤنا ولأحَرمنا من شيء كُذَلك كدب الذين من قبلهم حنّى 
ذَاقُوا بسنا قلهْلَ عندكُم من علم فَمُحْرِجْوة ل إن تتبعُون إلأ ال وإن أنم 
إلذّ تَخْرْصُوتَ © [الانعام:48١‏ ], فلما تحقق ط كفرهم علم جواز قتلهم وسبي 
ذراريهم وتغم أموالهم . 
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وابتلي تيكل بحرب العجم والعرب من أهل المذاهب الردية وغيرهم من 
طغاة البرية » فشفى الله به قلوب المؤمئين؛ وكثر به سواد المسلمين. ومحاستنه كثّله 
أكثر من أن تنظم في سلك المدائح » وظهور حاله لقرب عهده ؤمعرفة الخلق به 
يغني عن شاهد . 

وكان ظه في نهاية الرفق بأهل الدين؛ والتقريب للمسلمين؛ يمازحهم 
بِالْمُلح» ويفاكههم بالطرف؛ ويكثر التبسم عند الكلام والبشر والطلاقة إلى 
الخناص والعام؛ ولقد كان يعرض الأمر ويذكر المسألة فيعرض على من يحضر 
مجلسه الكلام؛ ولقد شهدته في بعض الأيام لج عليه بعض الأحداث اللّجاج 
العظيم حتى كان هو المتكلم وهو ساكت فضلاً جمّاء هذا مع أنه في كل فن 
كالبحر الزخارء والغمام المدرار» إلا أن اللين كان له طريقة معروفة والوطاة 
سجية مألوفة؛ ولقد عرضت لشيخنا,بقاء الذَيْنَ أحمد بن الحسن رضوان الله عليه 
مسائل في شيء مما يتعلق بالسيرة فوقف عنده طِيِتَهِ ليلة من الليالي طويلا حتى 
مضى طائفة من الليل» وقام عنذقيَامالنا:وسلم إليه القرطاس التي هي فيه 
فكتب ييه أجوبتها في الحال ثم أمر بها إليه قبل أن ينام قال: لشلا ينام على 
شبهة» فانظر إلى غزارة العلم ووفوره؛ وحسن الورع وكثرته؛ وكان في بعضص 
الأوقات ربما يجيب عن المسائل ليلاً؛ لكثرة الشغل بأمور الئاس والتدبير العام؛ 
فإذا خلى ليلا تولى الجواب . 

تصانيفه"' كاه 

وله من التصانيف الجمة ما لا يوجد لإمام من قام في اليمن من أئمة الزيدية 
عليهم السلام إلى هذه الغاية بل لا يدنو منها . وأما في السير فقد وضع شيئا لم 
يوجد لأحد مثله من العترة عليهم السلام» وكان في علوم القرآن بالغا الغاية» 


(١)غير‏ موجود في (أ) . 
١ه"‏ 





وشرع في تفسير ورتب في أوله مقدمات حسنة لا يعلم مثلها في تفسير قط ء ففرغ 
من سورة البقرة مجلد واحد ولم تكمل بعدء وأودعه من الشواهد العجيبة» ومن 
الكلام في المعاني الغريبة » ومن الكلام في دلالة الآي على بطلان مذهب المطرفية 
الطبعية والجبرية القدرية ما تتحير فيه الألباب: ويدل على أنه السابق في هذا 
الباب» وله لمع أيضا في الكلام على آيات . ومن تصانيفه ييا العقد الثمين في 
تبيين أحكام الأئمة الهادين في الكلام على الإمامية خاصة وهو مجلد . 

ومن تصانيفه يِيتَهه: الرسالة الفارقة بين الزيدية والمارقة في الكلام على 
المطرفية» ومنها الرسالة الحاكمة بالأدلة العالمة في الدور والتكفير والغنائم » 
ومنها العقيدة النبوية في الأصول الدينية؛ ومنها الرسالة القاطعة للأوراد من 
لجاج ا متعنت في الإيراد في الجهاد وما.يتغلق به » ومنها الرسالة القاهرة بالأدلة 
الباهرة في الفقه» وفيها مسائل أؤردها!موردها على وجه التعنت» وكان تمن له 
معرفة واسعة في الغروع » فأجابه يي أتَحْسَنْ جواب بأوضح خطاب» وهي مائة 
وعشرون مسألة أكثرها في الفقه وَفيّها القليل مما عَدَاه . ومنها كتاب تحفة الإخوان» 
ومبها الرسالة التهامية» وغير ذلك . . . من تصانيفه وأجوبة المسائل التي طارت 
بها الركبان إلى الداني والنائي من البلدان» ولا سبيل إلى ذكرها في هذا الموضع 
لكثرتهاء ودعوات كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما تقدم وتركنا منها أكثر مما ذكرنا . 

وكان طِيتِ في الشعر على ا حال الذي يعرفه أهل الأدب ولقد كان الجل من 
قصائده بمنزلة الارتجال: وله ديوان كبير ويشتمل على فنون من الشعر وأنواع » 
ولنذكر من ذلك طرفا سوى ما تقدم . 

ومن محاسن شعره عد قوله وهو في براقش في شهر جمادى الآخرة في 
سنة أربع وتسعين وخمسمائة : 

طربت وما مثلي إلى اللهو يطرب2 ولكن إلى خيل إلى الضرب تضرب 
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خفاف علي هاجنة عبقرية 
بها ليل بسّامون في حومة الوغى 
نمتهم ليوث القّاب فاشتد بأسهم 
وكم من فتى يطفوا إذا جاش موجها 
ومن ضارب بالسيف حامات جمعها 
يرى الموت قيد الرمح وهو مصعم 
فلا تنعما لي الخيل مالم يكن لها 
ولم يعتلق من لاحق بأواصر 
أفقبنا صدونالخيل فالوت مور 
سمالي جبانًا نال خلدًا بجينة 
ألا إن دين الله أسفر وجهلة 
وهزلواء النصر فاطردُت له 
لنا في أقاصي الشرق شرفٌ نرومه 
نروم أمسورا والإله ضمينها 
فسقل لبني العباس هذا زماتنا 
ستجيريكم بالإئم بز)؛ لأننا 
وأنتم بنوالأعمام والحق حتنا 
فإن لم أزر بغداد عشرين دوسسرا 
وشاكر طر حيث كانت ومذحج 
وكندة والأبطال شم قضاعسة 


إذا قوض الأبطال في الروع طنّبوا 
إذا صارت الأبطال فيها تقَطّب 
في منصب الآباء ليث وثعلب 
وآخر فيهاعند ذلك يرسُب 
وآخسر بين الفسيلقين مسذبذب 
ويقضب حلا السيف والسيف يُقضبٌ 
مناسب فيهن الوجيه 507 
ومن أعوج فالخيل كالناس تنجب 
وكسأس دايا عليه انع يرن 
لكل امرء في الموت عضو مؤرب 
ع يكم عنه طالب جساء يطلب 
قناة لِهَامَنَ عون ذي العرش أكعب 
وبند ديار الغرب في الغرب مغرب 
بإنجازمانرجوه منه ونطلب 
ومالكم إلا إلى الحق مهرب 
بنوألحمد وهو النبي المقرب 
ونحن بأطراف الأسئة أدرب 
بها حاشد العظمى ونهكم وأرحب 
وسنحان أهل الصبر والبيض تخضب 
فهم جمرات حرها ليس يقرب 


[فففضة 


وخولان أرباب الفخار وحمير 
وأعمامنا من حي بكر وتغلب 
ومن مضر الحمراء كل مقاتل 
وعك بن عدنان بنو عمسا الأولى 
فلا حملت كفي حسامًا مجريًا 
بني عمنا الأوتار عيب ولحنها 
أيستخلف الرحمن قلتم بهيمة 
كذبتم وبيت الله لا تأخذونها 


ذرونا نريكم كيف تشتجرالقنا 


ألا كل شيء ما خلا الله باظلٌ” 


فقل لي لأملاك البسيطة سامَحَوًا 
فإن لم تديئوا قبل يوم عصبصب 
أيدفع مله حمر معت ان 
سنجلبها شعث النواصي كأنها 
ونرسلها زهواً رعالاً كأنها 
أمثلي ينام الليل والخمسر يشرب 
حرام علي النوم إلا أقله 


وام و 


فهملإمامالحق جند مقرب 
ويغل ب من لبّته بكر وتغلب 
له مُنصب مئه النبي االمهلذب 
أبوهم إذا عد النّجَّار لنا أب 
ودون مضا عزمي الحسام المجرب 
وكا خرطوم المدامة أعيب 
له مأكل نسل حرام ومشرب 
ويله و بأنواع الملاهي ويلعب 
مراغمة ما لاح قي اللو كوكب 
وكتيف يشور النقع والنقع أشهب 
وثتكن جنود الله والله يغلب 
قل اصن متّاع ولا الجمع يرهب 
فعندي لكم تالله يوم عصبصب 
وسحت خطامي وجندً موشب 
عصائب طير في السماء تقلّب'") 
جسبال حنين والجبال تأوب 
أمثلي يلذ العيش والعود يضرب 
ووججه المعاصي ظام ةك 
فهل غاضب مثلي لذي العرش يغضب 


(١)في‏ (ب):هذا العجز للصدر الذي يليه . وبدله : جبال حنين والجبال تأوب . 


(فشضة 





ألا حبذا قرع الحواجب بالظّبا 
وصَبِّي لرأس الأعوجي على العدى 
وياحبذاقول لمنادي بسحرة 
أغيروا أغيروا لا يفتكم عدوكم 
وجمعي للأعراج والصبح أشهب 
وقولي نيلي لا تَهُلْكُم جموعهم 
ألا هل لأمر شاء الله داقع 


وسمر العواني في النحور صنب 
وحُمر الدّما من عارضي تصبب 
ألا طال هذا الليل يا قوم فاركبوا 
أتموا رؤوس الخيل لا تتهيبو!" 
وسيري أمام الخيل والليل أخطب 
وشدوا عليهم تقتلوهم وتسلبوا 
وهل لقتيل كاده الله مهرب'” 


وقال عيتا معارضة لقصيدة ابن المعتز الميمية في جمادى الأولى سنة اثنتين 


وستمائة التي يقول فيها: 

بتي ع سكن روا ركد 
فاأنتم ينوبت هددوتتا 
بلي عمنا إن يوم الغفدير 
أبينا''' علي وصي الرسول 





وسبيرواعلى السنن الأقوم 
ومن يؤثرالحقلميندم 


وَنُحن تتوعمه الله" 


يشهد للفارس اللمعللم 
ومن خصه باللوا الأعظم 
وها نحن من الحمه والدم 
فاين السنام من المنسم 
فنحن_الأهلة للأنجم 


(١)في‏ الديوان: أقيموا رؤوس الخيل والليل أخطب . 
() الديوان .1١-9‏ 

() الديوان /ا؟ , 

(؛)في الديوان : أبونا . 


)"؟9١‎ 





ونحن بنوبلت وهوونكم ‏ ونحن يبنو المسلم 
حم اه أبونا أبو طالب وأسلموالناس ولمتسلم 
وقدكنانيكتمإيمانه فأماالولاءفلميكتم 
أي الفضائل لم نحوها ببذلالنوال وضرب الكمي 
قفونامحمدفي فعله وأنتم قفوتم أبامجره" 


يعنى أبا الخراسانى عبدالرحمن القائم بالدعوة العباسية سنة 
يعني أبا مسلم الخراساني عبدالرحمن القائم بالدعو ة مدئة بببع 





وعشرين ومائة : 
هدى لكم الملك هدي العروس فكافاتم وه بس فك الدم 
ورثنا الكتاب وأحكامّه + على مفصح الناس والأعجم 
فإنتفرزعوانحووتازكم وب زعنا إلى آية المحكم 
أشرب الخمور؛ وفعل الفجيَورَ:““مَنَ شيم النّفر الأكرمٍ 
قتلتم هداة الورى الطاهمرين كفعل يزيد الشقي العمي 
فخرتم يبملك لكم زائل يقصّر عن ملكنا الأدوم 
ولف الئماك بزو ٍ إلى سالك المنهج الأقوم 
إن الفح لشي اقل الكيسيا ومن طلبالحق لم يَظلم 
ينش و بالنور أقطارها وتنسل عن ثوبها الأسحه'" 





)031( ديوان الإمام عبدالله بن حمزة 47 . 
)١(‏ ديوان الإمام عبدالله بن حمزة 48 . 


اضف 


وقال عليه السلام وقد غزا جنده المهجم وتغنم أمواله, وقتلوا رجاله 


في ذي الحجة سنة أربع وستماثة: 


لاما فوارس رحرحان فاعلمي 
في معسرك لم يبق فيه اطق" 
صلقت جنوه الظانين وحاؤلت 
خفرتهم بيض السيوف وفتية 
فكأنهم والسيف يعمل فيهم 
لوأنهم ثبتو الكان بوارهم 
سارت إليهم بضع عشرة ليلة 
قطعت إليهم جوز كل تنوفثة 
تمشي على رجلاتها وصدورها 
لم يحمهم إلا فرارٌ سادق 
نسحت لها بردي غبار أقتم 
فكأن عين الشمس مغلة أرمد 
وكانً أطراف الحريق المضرمٍ 
أسدّت بنو حسن وكانت عادة 
وأكارمٌ من فرع حَيدرَ صمّمت 
وحماة همدان ومذحج لم تكن 
تركَت وجوه العرب بيضًا وضّحًا 
لولا تغيّب أحمدين القاسم ال 
لكن حلاوة دهرنا مزوجة 
لله درٌع ص ابة زيدية 


ُبلِي بلآء فوارسي في المهسجم 
غيِرلمهنّد والكمي المُعْلم 
منع الذمار فعوجلت بالصَّيلم 
تنمى إلى الشرف الرفيع الأكرم 
وبكل عضب كالعقيقة مخذم 
أعجاز نخل من طرائق مُلْهّمٍ 
ولكان مثواهم سوآء جهنم 
في مجهل نآي الأنيس وسعلم 
وتترّلت من لم في سلّم 
فيهاوتساب السيات الأرقم 
عن صَدْمَة الجيش الأجش الأيهم 
ونلاتين من الدخان الأسحم 
وكأن وجه البدر حرف الدرهم 
بيض السيوف إذا صبعْن من الدّم 
منها إذا اكتست السيو ف بعندم 
فيهاوردّت شأو كل مصمم 
فيهابهائبةالمقامالأعظم 
وطلت وجوه الأعجمين بعظلم 
ملك الهمام للذّ عندي مطعمي 
بمرارة كالشهد شيب بعلقم 
زادت على أيام آل كله 


ابلفضة 


إن شسئت ردّدنا الحديث فريّما 
خبطتهم جرد السوابق خبطة 
قامت على الجنَّات يوم قيامة 
غطى الدخان دروبها وعراصها 
دع ذا ولكن ما مساق حديثهم 
جندان كالطودين يبرق فيهما 
فيهم بنات الأعوجي ولاحق 

8 و و . و أي 
جيش تظل البلق في حجراته 
جاءوا كأنّ الأرض قبض أَكُمُهُم 
فرمى بشر حيثه ولجلجه 
وحداهم الحتق الشديك سينا 
فرميتهم بجحاجح من يعرب 
من حاشد أهل المفاخر والعلا 
فرأوا زعافًا لا يذاق فأ حجموا 
بّرق الردى من خلفهم وأمامهم 
فتعحملوا والليل يستر جمعهم 
فترفّعوامنهاوغودر منهمال 
راموا تزعزع جندنا إذ صمموا 
هي وقعة عندي وليست بالتي 


والحرب دائرة ونحن وضدنا 


سكب الآخير ملاحة المتقدم 
والسّعد يقدمهالأيمن مَقْدم 
والبون يحرز ملا كف الأجذم 
ألصقتّهم بدعائم المتخيم 
فكأنهارميت بجند الديلم 
المت في جنع لبإ ومقام 
يوم استقلّوا كالسحاب المرهم 
مثل البوارق في العريض المشجم 
وبنات شاحج كالجهام الأطخم 
ويظل قائده ليُعرف ينتمي 
وإلله يعلم كُنْهَ مالم تعلم 
والبغي في لهوات أغلب ضيخم 
والحيزب تُبرد عُلّة التضيّم 
شم الأنوف من السّنام الأكوم 
وذرى بكيل عصمة المستحصم 
والوت كافل تجح عذرالمحجم 
والقتل أطيب من ملام اللوم 
لشوابه وخّد الظليم الأصلم 
لايسلم الطاغي إذا لم يهسزم 
أشلاء للطير العتاق الحسوم 
فكأنئمارامواهضاب يلملم 
تشفي غليل القلب إن لم يفطم 
كأخي القداح يفوز إن لم يُحرم 


يفره 


ما عذر عدنان وقحطان إذا 
ولواء دين الله يخفق فيهم 
قكولوا ختصتينا ويا وإمتامنا 
توبوا وقومواللجهادوشمّروا 
فالموت حتم في الرقاب وغبطة 
والموت أجمل للفتى من عيشة 


خَدَلت إمام الحقّ حتف المجسرم 
وقضآء أهل الظلم ينفذ فيهم 
فامثل بنايارب إن لم ترحم 
لمنال أجسر في المعاد ومخئم 
ياللرجال يموت من لم يهرم 


زثق 


في الذل يرمى دونها بالأسهم 


وقال عليه السلام هوم خروجه من صنعاء وأمر مكخابتها على باب 


القصر سنة اثنتي عشرة وستمائة : 

تركنا ديار الظلم والفسق خاليه 
وسوف يُسقّى القوم كأسًا مريرة 
فلو نصرتني العرب جمعا بجمعيلم 


فمالهم في الحرب باع ولا يد 


فكم من فتَّى باك عليها وياكيه 
وسوف نسوق الجيش للقوم ثانية 
لكأفبحتهم بالمشرفي علانيه 
وأمتهم في سَورَة الحرب هاويه 
ينه حك أتباع اللعين معاويه”؟؟ 


وقال عليه السلام وقد عارضه بعض الباطنية على هذه الأبيات وضمّن 


ذلك هجوا وأمر به العجم إليه : 
أتقذف بنت المصطفى ووصسيه 


ولا عجب قد قال في الله معشر 


1 0 
وقد هّجي النتار أحمد جدنا 


عشوت فأعشت ناظريك أشعة 


كفانا مقال الطهر فيك محمد 
حميت فجاوزت الحدود تعدياً 


كقول اليهود الغلف مريم زانيه 
مقالاً يهد الشم والشم راسيه 
فلا قدس الله المهيمن هاجيه 
إلهبَّهٌطهريّةُمتلاليه 
فحسبك ماقد قيل أمّك هاويه 
إلى سبّنا ريا لحقّمعاويه 





.6٠ ديوان الإمام عبدالله بن حمزة‎ )١( 
415 ديوان الإمام عبدالله بن حمزة‎ )"( 


[(ضضفضة 


فأمّاديار الفسق فالفسق ظاهرٌ بفعل صنوف المنكرات علانيه 
أينكر شرب الخمر في عقر دارهم وثالكةتماعلمت وثانيه 
ونحن أمرنا بالسباء حراسة لدين الهدى من كل شان وشانيه 
وقد سئه الخعار أحمد جدنا بالي كتاب الله إن كنت راويه 


وتابعه جسدي المطهّر حيدرٌ 


بسبي ليوث الغاب أسرة تاجيه 


وماعبدواريًاسوىاللهريئا ولالهم إلا الطهّرداعيه 
ولكن لأحداث أتى التاس فوقها جهار) فأحمى الفاطمي مكاويه 
سأحطم عرنين الضلال بمنسه”" يلوح بغاو في الأنام وغاويه 
وحاشا حماة الغر من أن نسبّهم ولكن بطعن يترك الكبدَ داميه 
تمدقو تجترد للد حون محيد ‏ ازوائنة فلتتدع من شيا قاديه 





وتوعدنا بالخوف من سف يسفن" :بتاصية منه لدى الروع ناصية 
نشأت بها مذ بضع عشرة جفْت إلى أليوم يدري الأكرمون مقاميه 
وكم منّة طوقتها العجم فَختسّة.:. ..فصارت لها أعناق حزبك خاليه 
وتذكر أملاك الشآم وعندنا هممثل أبواب الجنان ثمانيه 
حماةثفور المسلمين ومن لهم معال على برج السّماكين ساميه 
رعاهم لنا من شد بالملك أزرهم عل ىكل جبّار هنال وطاغيه 
ونحن طلبنا إرئنا من محمد أبيئا بطام في العجاج وطاميه 
وكم مقعص منا على صهواتها له عيشة عند المهيمن راضيه 
وكم نفس جيار أسالت سيوفنا أعدّت لهانارَّمن الله حاميه 
فإن نحن أغضبَّاك فاصبر فإنما بنوالنصب معروفون من كل ناحيه 
أتحسب أن الشعر يعجز قائلاً وكم خامل لوشاء'" حبّر قافيه 
(1١)في‏ نسخة: بميسم. 


(0)في (أ): لوقال. 
:”)2 


ولكن كرام الناس يطلب جزله 
ولعن ابن حرب سنَّةٌ ج دنا لنا 
وقد أظهر اللّمْنَ الوصي وإنما 
فيا ضيعة الإسلام إن كنت حاميًا 
وأعظم فخر جكته أن تسبّنا 
فأما الحصون المشمخرات في الذرى 
ومن دونها جرد عتاق وفتية 
مصاليت من حي نزار ويعرب 
أنااين رسول الله واين,وَضِيه 
وقد جئتم في السب والقذف منكرا 
وهمدان ترمي من رماني ومذجح 
وخولان أنصار الأئمة إنهسا 
وحمير أرياب الملوك فجََدهم 
ومن سادة الأتراك والكرد معش” 
فإن ثقلواعني فلي في رقسابهم 
فيا ويلكم عند انقلاب رؤوسهم 


اماراتي هر ليد يانه 
فهل بعدم يه يبغي الهداية باغيه 
وَقَشْه وردته على القوم واقيه 
عليه لقد أرخصت ويحك غاليه 
وهل ينكر الكلب العقور مواليه 
فهل تلكم الأجناد للشهب راقيه 
كرام يروون السيوف اليمانيه 
بهاليل ضحّاكون والأسد باكيه 
وتحرسني عين من الله كاليه 
عظيمًا وما يخفى على الله خافيه 
وستبحان والأملاك كندة راميه 
عنيطًا كام بالموّدة حانيه 
إن أضصين الصين أرسل واليه 
لهم هيم نحو المكارم عاليه 
عهود “ترد القوم نحوي ساعيه 
عليكم بعزمٍ يترك الجن خاسيه” 


وقال عليه السلام في وقعة شبام وقد أبلى فيها الأمير عماد الدين 


وقاتل في رجب سنة ستماثة : 


كفيت ولم نحضر وما زلت كافيًا 
وكنت شجى بين الوريدين اشبًا 


دُعيْتَ عماذ الدين لما عَمَّدَتَه 
عصيت الول في مكافحة العدا 


. 1886-1801" ديوان الإمام عبدالله بن حمزة‎ )١( 


وعفت الرماح إذ هويت المواضيا 
لمن كان للدين الحنيفي قاليًا 
وألقيت في الأرجآء منه المراسيا 
وظلْت بمطرور الغرارين عاصيًا 


ده؟”) 


وعارضت موج الخيل منك بعاصف 
تعاوت عليك الكرد من كل جانب 
فلو حضرت من صيد قومك فتية 
وكانت لهم من دون شخصك وقعة 
على أن رهطًا من سلالة حصيدر 


وقاموا مقامالمْيشِئْهم حديثه 


من الريح يلقي كافح الموج ساجيًا 
فجردت عزمًا يترك الليث ساهيًا 
للاقوا بها طعنًا يشيب التُواصيا 
على الضد نكرا فخمة هي ماهيا 
أجابوا إلى طعن النحور المناديا 


وطال به من كان في البعد نائي!"» 


وقال 6ت باغخيم المنصور باللطيّة وكتبها على لسان مولاه مخلص 
الدين جابر بن مقبل إلى السلطان علوان بن بشر بن حاتم إلى مخيم الغز 


دغوا شري تسبين بتقبانها 


. ١50 ديوان الإمام عبدالله بن حمزة‎ )١( 


بالمصانع في بلاد حمير : 
دُعاناأبا ح سن لم يدع لشقاتكم حيلة تُهتّدى 
ونقابكم رام ما قد علشتي:. “يبأكدى هنالك أو أصلدا 
فشدوا حيازيمكم للحمام > ودوّقوا سلاف كؤوس الردى 
أيُمسك رحمة رب العَبدَاة “مهنول عدا طوره واعستدى 
يبول لكم مسثل بول البعير ليحبس من ذي الجلال الجَدا 
فاين الحلوم؟ وأين العلوم؟ وأين العقول؟ وأين الهدى؟ 
سموتم لحرب سليل الرسول وفرخ البتول وسم العدى 
بوعل ومع ارول وابن الجدا والسٌّدى والندا 
سماللحروب ولميلتثم وبتكا عتديحرنهاستزنا 
فاين بكم حينيأتيكم بنويعربزاخرامزبدا 
يعودهم من بني بيار حماةً الوغى وبنوأحمدا 
وكم ملك خقّفوا حمله وقدكانداهيةأربدا 


ويعتقب الأصيد الأصيدا 


اتضفرة 





فتدعوا نزال حمةة الرجال 


إذا نخّص القرن أو عردا 


فإن لم تروها تحاكي البزاة تبادر سرب القطامرصدا 
فلاحمكناجيا د الجياد تسمويناللملامص عدا 
دعوا سيك لبتي أحجملد ولا فضبوافيهمأحمدا 
فو سفن تيط م كاين وأتتماررسيذ بها يُمتدى 
ونع بس جيم مز فير . بو الغصرات وري المستننا 
وأعجب من سبّهم حربهم فهل عاقل يتبع الأرشدا 
فخافواالذي علمهبالخفى كعلمالذكيبماقدبّد" 
وله ياه إلى كافة بني الحسن بالصفراء وينبع : 

دَعْ دارميّة بالعلياء فسالسند وماهنالك من نوء ومن وتد 
وخالدات ثلاث غير زائلة على خصيف كخشف الظبي ملتبد 
وقل لركب تؤم البيت وارذة2 تاركب إن نا أهلا بذا البلد 
إذا بلغستم ولا عاقت مطيّكُم::عتتوآئقالبين في يمن وفي رَشَد 
فأعلنوها على الأحياء ناشدةً لوازم الحق في الأدنى وفي البَّعَدَ 
عمّت وخصت على الدعوى بني حسن أعر قوم حواهم محفل وندي 
وقل لهم دعوة قامت لقائمكم فقايضوهابإنجازيدا بيدي 
فطاعة شملتكم يابني حسن تهدي إلى قابليهارفعةالأبد 
أحقكم يُبتغى من بعد قائمكم كسيكتى الصصيد فى عريسة الأسة 
طال انتظاري لكم والحرب قائمة والسيف في الكف مني غير منغمد 
هذي المنابر لم تعمر بذكركم وأنتم الرأس في بدر وفي أحد 
قالوا الوصي رباعي فقلت لهم ثاني الرسول بلا مين ولا ند 
حاسيتهم في أزال كأس ح لمهم وفي ذمار وردت الموت في كبدي 


(1) ديوان الإمام عبدالله بن حمزة 519-514 . 


افمضفية 


فلم تُشنكم مقاماتي ولا صدرت 
حتى تركت على الأعواد ذكركم 
زمُوا المطيّ وقودوا كل سابحة 
فإرئكم حازه الأقوام دونكم 
أنتم سنام بني الزهراء فاطمة 
وقائل قال لى والحرب قائمة 
وللكم يتين أفسوات وختتففة 
وقد نضوت رهيف الحد معتمدا 
رفقًا بنفسكإن الموت مورذه 
فقلت والخيل خلفي: إن لي أجلاً 
وهل فنّى من علي أصل نسبينة 
مالي أرى حسنًا قومي مخيلمة 
وهم مقربات خي رمت 

شم الأنوف إذا ما نوسبوا التسبوا 
عليهم كل جدلآء مضاعفة 
ولست أنسى حسيئًا في الدعآء لها 
بيض الوجوه بهاليل لباسهم 


ينميهم خير من قامت به قدم 


منهم إمام الهدى زيدٌ وشافعه 
وجعفر الصادق المصدوق من شهدت 
وسبط زيد الذي بالجوزجان ثوى 
أئمة أوجب الرحمن طاعتهم 


(١)في‏ الديوان «المصاغ»؛ وفي (ب): إذ حط البضاع . 


سمري ظمآء من الأحشاء والكبد 
باد على رغم أهل البغي والحسد 
مثل السحوق قباري الريخ في الجدد 
وطالب الحق يسعى غير متئد 
وصيد فهر وأهل النمجد والعدد 
والخيل يغسلها مثعنجر النجد 
والضرب في البيض يحكي حاصب البرد 
قلب الكتيبة لا ألوي على أحد 
صعب فإن كنت تهوى ورده قرد 
إذا بلغناه لم ينقص ولم ب 
يشي إلى الموت كالمشدود بالصّفد 
عِنِىْ مع ذدرةَ بالمال والولد 
تردي بكل طويل الباع منجرد 
إلى المحاجمح من نَضْمْرِ ومن أدد 
مراضح الوود يكل النؤدر مطرد 
وكيف أنسى إذا جد المضاء” يدي 
إلى الملاحم قمسصان من الزرد 
من آل أحمد أعلا من هَّدَا وهّدي 
أخوه باقر علم الله ذي الرشد 
بفضله ملل الإسلام عن صمد 
ولوسثلنا فداه بالنفوس قدي 
فمن تنكلّب عنهم في السبيل ردي 


[يكرضة 


بني النبي أجهبوا من غندا لكم 
مازال مجتهدا في ردٌ ملككم 
أفي النجيّة يمسي الحق ذا أود 
اف الرية ارسوع بنرك دزا 
أفي الحمية ألقى الجيش منفردا 


أبرّمن والد بر على ولد 
وقليس الضد كوب الوّجد والكمد 
وبيضكم مسثشبتات كل ذي أوّد 
وأنتم خيين مزجو ومع عند 
ولا مؤازر غير الصارم الفرواً 


وقال عليه السلام يرثي الأمير”" مجد الدين يحبء بن محمد وليه وقد 


أمرالوجة نا أجرى الدسوعا 
وهاض المشمخرٌ يناج ذيه 
خليلي إن هذا الدهرّ غغول 
يخادعنا في ورد ناهليثا 
ومستسق لدنياه سقئسة 
تنازعنا النفوس لهاتَرَاعسَ) 
ونحلب درنائلهائلونًا 
فإن ترني جزعت فطال مالم 
فكم من رائع كرما وأا 
مصاب الطالبي أبي حسين 
فقدناه حسامًامشرفيا 


استشهد غازيا! " وكانت وفاته في شهر صفر سدة ثمان”'' وستماثة: 


وأضلع من مَضاضته الضِل عا 


بَرْكقَ خداعه الآل اللموعا 
على ثقة بها السم النقيعا 
فبيسوليا القطيعة والنزوعا 
ونستمري نوائبها ربوع ا 
أكن من عظم حادثها جزوعا 
أحالته حوادثهاهروعا 
حمى أجفان أعيننا الهجوعا 


وبحرا زاخراً وحيّامريعا 





(1) ديوان الإمام عبدالله بن حمزة .115-١11/‏ 
(؟)في (ب): السيد. 
(')في (ب): غازباً في تهامة في شهر صفر. 
(4)في (ب): سنة نسع . 
(5)في الديوان: (ثلوما) . 
اللشيفضة 


إمسام أئمّة وشحاك ضَد 
نووئتتهوناهل أنايوائن 
وفي المعلوم أن الحشر وعد 
دعته منية فأجاب سعيًا 
مسضى قدمًا كأنٌالموت غنم 
فيالكمنفقيدورثتنا 
صريع أسئّة الفساق أكُرم 
شرى في الله مهسجته فأعمزز 
يهون ما لاقي هبأنال 
وإن أخي سخى بالنفس فيه 
وإن بني أبي وسراة ق ويج 
فردوا السيف مثلومًا خضيبا 
وصارت حوله الأبطال صَرَعِقَ 
حفاظ أكارم عافوا الدنايا 
وقدهزمواأعاديهم وطالت 
حمت باقيهم الظلما فأضحت 
وتحن ليام طوالالابعر ضف 
علينا أن نزيرهم رجالا 
جيوشا من أفاضل كل حي 
تظل البق في الحافات منها 
يكب الطير عثيرها فتضحي 
تص د ٌالريح غاب السمرمنها 
أيحيى ليت عينك أبصرتنا 


ولينًا خادراً وحمى منيعا 
اليذاقي عساك ره متزريها 
وكان لها وإن عظمت سميعا 
ولم يقصد إلى الدنيا رجوعا 
رزيته الكآبة واللخشوعا 
به في ذات خالقه صريعا 
بهاوبه على حال مبيعا 
ذين سطوا به قُتلوا جميعا 
مؤاساة دكار له متعييينا 
كير صحابتي خاضوا النجيعا 
وَزْدْا ارمح مفصودًا صديعا 
يشيهبها مشاهدهاالجذوعا 
وخافوا قول حاسدهم أضيعا 
وظل السيف يختطف المنيعا 
جهالة ما نآى فجرً صديعا 
نزيرهم المهنّد والوقيعا 
ترى أدنى مغاورها الدذروعا 
ترى أدناهم بطلا شجيعا 
وتضحي الشامخات لها خشوعا 
على الأذقان ساقطة ركوعا 
فتلزمها على الكره الرجوعا 
لفقدك ليس عن ذل خضوعا 


التق 


فقدنامنك بحرجدى وعلمًا 
ومتبع حكمة ولزار خصم 
وركب كابدوا ليلاً بهيمًا 
وحسادثة من المدثان|ة 
حللت عقالها وكشفت عنها 
وكم خَطب كشفت وقرن شر 
وكم ضاجعت ذا شطب حسامًا 
ليهنك عسيشك الراضي إذا مما 
وقد ثارت بك الإخوان منهم 
سسلام الله زارك كل يوم 
ولا زالت ذهاب المزن تهفمج 
سررت بما عُممنامنه وج إدا 
فبدرالدين صبرا واحتسابًا 


وتاج الدين قدناداك صبراً 


وليث شجاعة وندى ربيعا 
إذا امنسن نف تدبا تبييينا 
بسطت لهم به خلقًا وسيعًا 
يرد الكهل معضلها رضيعا 
وكنت لصيد نجدتها قريعا 
ترك شخط رحن كناة رينتا 
إذا الفتيان ضاجعت الشّموعا 
عداتك كان عيشهم الضّريعا 
فكن لهم إلى الباري شفيعا 
ورحسته التي حسنت وقوعا 
عَليِكِ حَيًا وتستمري الدموعا 
وجازر شخصك املأ الرفيعا 
كِلامًا يشبه الشهد النّصيعا 
فصا كان الذي وافى بديعا 
توارثه أبوك فكن مسميعا 


3 
وقل لسراة قومهم اندبوه''' وهزواالبيض والأسل الشروعا 
أبوكم أربط الشقلين جأشاً فكمفي معركهزم الججموعا 
وأنتم آله أفهل علمتم أصولاً قط خالفت الفروع1ا" 
وجوج 


(١)في‏ النسخة : (قومك أندبوه) وما أثبتناه من الديوان. 
(؟) ديوان الإمام عبدالله بن حمزة 845 78/8-1. 
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ولد كته الغاط في الحكم فرائد تذاكرها عاهنا وغي قولد 1ك 

كتمان السرٌ رأس مال الملوك» » الإلحاح في مطالبة المفلس تؤدّي إلى الإنكارء 
أشد ما تكون البدعة صعودا أقرب ما تكون جموداء الكذب عله توجب سوء 
الفلن؛ الحياء يولّد الجلالة» البذاء يوجب السقاطء الإيمان كله حَسَن وأحسته 
الصبر» العصيان كله قبيح وأقبحه الجَرّع » لكل شيء آفةٌ وآفة المروءة سوء الخلق» 
الحصون أوتاد الممالك؛ خنادق الجنود الحرس» الإفراط في المرّح يورت العداوة» 
الغلول يؤدّي إلى الحرمان» البَطر يؤدّي إلى النذلان» شكر النعمة يؤدّي إلى 
المزيدء خير الجيوش ما قل حشوه ولم تتنازع أمراؤهء خير الفرسان من عطف عند 
الجبولة وحاذر قبل الصولة» خير النساء من تبشك السرَّ وتقرَالعين وتثلج الصدرء 
خير الإخوان المواسي في الشدائد؛ خينالتوزراء من عم نفعه» واتسع ذرعه؛ من 
هاب خاب» نائب القدر الكيد؛ المْزم سو إلظِنء مصاحبة الأرذال تؤدّي إلى 
سقوط امنازل؛ حب اللثام يَهدم مَآثْرٌالكزام* مصاحبة أهل الرفعة تؤدّي إلى 
الرفعة » خير الأموال ما نفع الأقارتيَ لازنا ير الآباء من يطول عنق 
ولده بذكره» وتجري ألسنة الأكثر بشكره» شر البدع ما عارض السنّة ء وشرٌ الولاة 
من تهاون بالكفاة» وخيرٌ الأمراء من انتخب الوزراء» استصغار النعمة يؤدي إلى 
زوالها » الشكر قيد النعمة ؛ والحمد خطامهاء الاقتصاد يهون الفقر» والتبذير يقَلّل 
الوَمْرّه الحاجة تفتح باب الجيلة: الآجال حصون الأعمارء إذا انقطع الأجلّ مات 
صاحبه بأقل حادث؛ الأمانةٌ من أصلح مفتاح الرزق» رجآء الشجاع أكشر من 
يأسه: ويآسن الحبان أككز من رجائة: سلطان الحق أشدٌ من سلطان الباطل ؛ لأ 
أحكامه لا يجوز فيها التبديل ولا يقبل عنها الفداء؛ أساس الحكمة العقل: 
ورأسها الورع ؛ ومادتها الفكر» وآيتها الخشية. العفوتاج الملك؛ والانتقام سيفهء 
والعزمٌ رمحه؛ والكيد سهامه؛ الكرمٌ شجرة أصلها الحياء؛ والحياء شجرة أصلها 
العقل» وقلّةَ الحياوشجرة أصلها الجهل؛ من تفْقّدِ أحوال نفسه قل بالناس اشتغاله» 


"5:7١ 


ومن استعظم نعم الله سبحانه عظم حاله» ومن صغّرها كثرت أوجاله وتضاعف 
بلباله» العقل ميزان والعلم وزّانء بين الأمانة والخيانة والحزم والمهابة مآل” 
عظيم : ليس العاجز من يترك ما لا يقدر عليه؛ العاجز من ترك ما يمكنه ؛ دواء 
الأسف على الماضي نسياته ؛ فإن تعذّر النسيانُ فالتناسي» فراق الحياة أعظم 
البلوى وأم الناس نعمة من لم يبل إلا بفراق الحياة» أقبح الحرمان حرمان ذي 
ارم دصري سية رانو اخبوياكاة من تيرك ار دالت في 
الغني » وأقبح الرياء رياء العالم» وأقبح النفاق نفاق القادر» وأقبح العشق عشق 
الشيخ» وأقبح الجهل جهل الشريف؛ وأحسن العفوما كان عمّن هو دونك» 
قريب العهد بالإساءة إليك: وأحسيٌ الورع ما كان عمًا تمس إليه الحاجة ولا ينسب 
متناوله”" إلى زيادة . 

العدل أساس الدين ؛ لأنّهِ لادين لمن لأ دل له وقد يقع العدل تمن لا دين 
له كالمشركين ؛ فإذًا العدل يستغني بنفسه عنالدين والدين لا يستغني بنفسه عن 
العدل » فانظر إلى محله ما أرفعماراككوة لو وخدوؤكر الموت صعب يهوه ذكر 
ما بعده من خير وشرً» احتمال بعض الذل أبقى لجملة العدٌ الاعتذار بالشغل 
جهل بقدر النعمة » ا موت مصيبةٌ عظيمة يهونها العلم بوقوع الاشتراك فيهاء ما 
يسترٌ الصمات من العورات» كل جارح يصيد بقدره: من الرعية أساس السلطان»؛ 
الوالي المهين سقط هيبة السلطان القويء الحزم هو الاحتراز مما يقضي العقل 
بوقوعه لولا الاحترازء الفشل هو تجويز ما لا يقضي العقل بوقوعه في غالب 
الأحوال؛ إكرام الكريم يقوي الداعي إلى الكرم؛ وتعظيم اللثيم يغري باللؤم» 
السماحة مفتاح الرزق» والشح مفتاح الحرمان في العاجل والآجل» العلم بيت" 
بابه التواضع ء ومفتاحه الخشية؛ وعماده الصبر» وسقفه الرجاء؛ وحيطانه 


(1)في (ب): بزيادة: المتقدم . 
(5)في (ب): ولا تنسب مناولته إلى حاجة . 
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السكيئة. التكبر من الخلوق جهل بابتداء الخلقة» ترك المكافأة بالإحسان عن 
الإحسان لؤم؛ وترك المكافأة بالسيئة عن السيئة مع القدرة كَرَمْ» نسيان الصنيع 
ضرب من الكفران؛ عصيان الحليم سفهٌ؛ وطاعته حلم» الثقة بالقادر عجر 
ملاحاة الرئيس فشل ؛ وعصيانه خذلان؛ الصبنٌ قاعدة النصرء العقّة في مقامات 
الجدال والقتال خفة ؛ رأس الغنى مغالبةٌ الأقدار» الحوادث حشو بطون الليالي 
والأيام» خفة الجنان”' الصلافة» الحلم قيد العزٌّء السفاهة مفتاح الذل؛ لجام 
الحكمة المت ورحمة الظالم ظلم وهر الضعيف تجبر ومحاباة فاعل المنكر 
إغراء له بفعله . 

معاجلة الضرٌ قبل استحكام الأمر فشلٌ؛ وإكثار الكلام من غير إصابة غي؛ 
ما غلبت الجليل بمثل الجميل » ما ساد حقودٌء ولا جاد كنود» ولا استراح حسودء 
أحسن خصال البرٌ الرجوع إلى الحق “كم من ظَالِمٍ لم يتجاوز ظلم نفسه ؛ وكم من 
عادل لم يعدل إلا في نفسه؛ الجهال حديلةالشسيظان, والتواضع قاغدة الإيمان» 

تصغير الإحسان حلية الإحسان» “السلا خليّة الريجل» وواسطة عقده السيف» 
رب كلمة خفيفة أذ قائلها ثقهاء ورب ضحك ساق حزنًا طويلا» أكثر الناس 
راحة أقلهم عقلاًء » أبخل الئاس من ترك الحقوق» ليس على من وثّر اناس 
غضاضة . ولا نهر صاحب البدعة فظاظة» هو أدنى نفسًا من ناكح البهيمة أقلٌ 
حياءً من ذكر يُؤتى ؛ هو أقوى عَرْما من مستقبل الجيش بالكفاح» هو أضعف بختًا 
من كلبة حومل» عتاب من هو فوقك حُمْق» وعتاب من هو دونك خْرْقٌ» وعتاب 
من هو مثلك نصفة» من قدر على كمال وقصّر فهو العاجز» من اغتم لاعلّة لفمّه 
إلا غمك وإسترً لا علَّةَ لسروره إلا سرورك فهو صادق المودّة» العاهات تجمع 
السفهاءء حاجةٌ السلطان إلى الرّعية أعظم من حاجة الرعية إلى السلطان؛ لأنه 
يُوجد رعية لا سلطانٌ لها ولا يوجد سلطانٌلا رعيّة له العافية أصل لطيب كل 


(١)في‏ (أ): حفة الجنان. 
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طيّب » من زرع الشرحصد الندامة؛ من نام على المنوف أمكن من نفسه؛ الحرب 
حرب المناياء أص ل الهزائم اختلافٌ الأهواء» الرُعبُ جند السعداء؛ أشر من الشر 
شماتة الأعداء»؛ المهزوم مذموم؛ كم جاءت حلاوة عافية بمرارة» كم ينغمر في 
أثناء الحق من الباطل» المنجانن مجنون؛ لأن العاقل لا يرضى بتشنيع نفسهء 
الشجاع محمودٌ ولو كان على ضلالة ؛ الملل أقوى أسباب زوال الدّول» إذا أراد 
الله زوال دولة قوَّى قلوب أضدادهاء الإهمال لا ينمو معه المال» المطل أحد أنواع 
الفقرء التبذير أقوى أسباب الفقرء الهلاك ثمرة الجهل» الإدلال على السلطان 
مثل مداعبة الأسدء كفران الصنيع يزمّد في أمثاله» تصغير النعمة نوع من 
الكفران: الشيخ مع أهله فى التعليم لا يغيّر الطباع؛ عذر القادر مقبول على 
كل حال: أشجع الأمم أهل الدول المقبلة من كل أمة» المدل على السلطان كالذي 
يجرب السم بنفسه» لا تقوم الضلالاث إلا أرباب الجهالات؛ مبتدي المعروف 
إلى من لا يشكر كمن يبذر الزرع في السبالح » العلم كالعروس يحتاج إلى الخلوة ؛ 
من أحسنت إليه وأساء إليك فذاؤه,الستيف إن أجاز ذلك الشرع » ومن أسأت إليه 
وأساء إليك فداؤه الإحسان؛ لو كان الجور صورة لكان من أقبح الصور»؛ ولو كان 
العطاء صورة لكان يوسف البشرء الأعمال ثمرات الأفكارء إذا كثرت النعم 
صغرت كبارهاء الطمع ينافي المروءة» حاجة الملك إلى حسن السياسة أكثر من 
حاجته إلى القوة» النصيحة أص ل لصلاح الدّين والدنياء الجواب ثمرة المبتدأ فإن 
كان خبيئا خبث وإن كان طيبا طاب» قوة الشهوة مع التمكن من المشتهى من أجل 
التعم » كل سلطان يجور على رعيته فهو متبّر الرأي مقطوع الظهر قليل عمر العزّء 
الحصون أرواح الدول؛ من التعذير طلب الحاجة في غير وقتها ؛ من لم يهتم 
بصغير العدو لم يضطلع بكبيره؛ معاتبة الجاهل كالذي يناطح الجبل»: الحزم أنفع 
من الشجاعة:» الحيلة أجدى من الجلد؛ المعروف عمارة الدول؛ قطع المعروف 
خراب الدول: الدعاء جتد لا يغلب» رزقه الإخلاص وكراعه وسلاحه حسن 
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الرجاء في الله يقطع المسافات البعيدة في لمح البصرء عمارة الولد خراب الوالد» 
السّلم موضع سفاهة الجبان والحرب موضع حلمه؛ قلة الشدّة تؤدّي إلى الجرأة» 
البخل أساس الذل » » الجود أساس العزّء رب حفظ يدي إلى ضياع » الجهل بحرلا 
ينجو من ركبه ٠‏ العلم سفينة عاصمة» الكذّاب يهوّن الشديدَ ويقرٌبُ البعيد 
ويخمّف الثقيل ويصحح المستحيل . المخاطرة بالمعروف أولى من المخاطرة 
بضياعه» الشهوات حتف أموال السلاطين؛ من أصاب الرأي وقبل رأي المصيب 
' أصاب من جهتين؛ من أخطأ الرأي ولم يقبل رأي المصيب أخطأ من جهتين» 
الخيانة خراب» الأمانة عمران» من كان عقله أكبر من قدرته زانته قدرته وإلا فهي 
شين أو هلاك؛ من كان عقله أكثر من ماله دامت نعمته في الحالات: :من كان ماله 
أكثر من عقله افتقر في أسرع الأوقات؛ من كان عقله أكثر من شجاعته غلب 
الأقران وهزم الشجعان؛ من كانت شجاعِّثهِ أكثر من عقله شرب الذّل بالدنان 
وصار فريسة لأحداث الزمان» من كان علمه أكثر من عقله كان مسخرةٌ لأهل 
العقول» من كان عقله أكثر مي لمة.فهو من ورثه:الرسول» عين العفاف أمينه» 
وعين الغضب مجنونة ؛ وعين الهوى خائنة» استخدام العبد عمارة» وإهماله 
خراب". بركوب الأخطار تقضى الأوطارء ببذل الأموال تبلغ الآمال» مستحق 
الرئاسة يبتدؤها من أسهاسهاء وغير مستحقّها يبتدؤها من رأسهاء وأساسها اللَّيِنُ 
والبذل» ورأسها الأخذ والقتل. خوف الجوّزات حزم» وخوف الواقعات جَرَعْ» 
من عصى اللَّبِيبٍ العارف اجترفه الجارف» الشيب برص الشّعر ولولا أنه يعم 
الخلق لكان علّة ينفر عنها ويعيّر بها من نزلت به من العناء تكلّف الفقراء حالة 
الأغنياء؛ الاستقصاء يحمل على العصيان» رب مسعيقظ لنائم» رب جازم 
لعَاجزِ» رب حافظ لمضيّع » مانام من استيقظ جله ؛ ما قدح من كبا زنذه؛ ما نصح 

من اختلط وذهء ما أصاب من غاب رشده» تم على الشوك ولا تنم على المنوف» 
لا ينفع مهزول العرض سمه ؛ لا تُعرْ يدك من يقتبس فيها النارء الحريص معان 
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أساس الطاعة الحياء» أساس المعاصي الكذب» عظم الأحداث دليل على زوال 
الدول؛ مِنّ يْقّم الثأرما يورث العار. 

وكتب عليه السلام إلى ولده الأمير الناصر لدين الله في شهر ذي 
الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة : 

بسممالله الرحمن الرحيم 

سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا فيك بلوغ 
المراد والهدى إلى سبيل الرشاد» أما بعد : فإن أولى الناس بالفضائل من كانت 
النبؤة أصل شجرته؛ والوصية بذر ثمرته؛ والخلافة سنح نسبه ووشيجة لحمته» 
وكان مسرحه في كلإ شَّرْعَ َه شارعّه ؛ ومعقله في ذروة مجد والدّه فارعه» 
وإذّ أمير المؤمنين قد تفرس فيك فراسيَيجا فيهنا الاصابة: وقضت له فيك 
بالأصالة والنجابة» فإياك أن تكذب فإاسنه يكيب ظنّه ء وعليك بالصبر فإنه من 
المبدأء حلو العاقبة؛ شمر في درس العَلَوم-فإنها حياة النفوس» وجلاء القلوب» 
وآثرْ من ذلك الأهم فالأهم» فأوَل ما تابه مُعرّقة اللةسبحانه فإنها رأس العلم» 
وقاعدة الدين ومغناطيس النجاة» فتفهمها بالبراهين وتوابعها ولوازمها وما ينبني 
عليها وينضاف إليها من أفعاله تعالى وأحكام أفعاله وما يجوز عليه وما لا يجوز 
وما يجوز أن يفعله ومالا يجوز أن يفعله؛ والنبوءات والشرائع؛ والإمامة 
وتوابعها وما ينبني عليها . 

وأتبع ذلك علم اللسان العربي إذ لا يصمح علم الشرع الشريف إِلأَّبه؛ ثم 
بعد ذلك تعلّم أصول الشرع وفروعه بأدلتها وعللها وأسبابها وشروطها وما يشهد 
لها ويدل عليها من الأقول والأفعال النبوية ؛ واعتمد بعد ذلك على ما صم من 
إجماع الأمة والعترة؛ اجعل العمل مطيتك؛ والعلم دليلك» والحق سبيلك» ولا 
تركن إلى الاغترار» وتفكّر عند سكون جوارحك من الحركات في طاعة الله 


2” 


لتكون قد ألزمت قلبك ما يجب عليك من طاعة ربك؛ ولا تسأم الدرس» ولا 
تمل إلى هوى النفس» واغتنم أيام الفراغ فيوشك أن يشغلك الناس بأمورهم عن 
أمرنقسك: فتكون لهم آلة إلى بلوغ أغراضهم إما مالك وما مملوكّاء وقد ضيّحت 
الأهم من غرضك» وبادر يام الشبيبة أن تنفد» فما فات منها فلن يرتدٌ» وليس له 
بدل ولا به عوضء وعليك بالحلم والتواضع لمن أخذت منه العلوم خصوصاء 
ولسائر المسلمين عمومّاء والزم الرفق والأناة إلذّ عن اكتساب الخيرات وفعل 
الطاعات فبادر ما استطعت فإنه ميدان سباق » وأكره نفسك على مرارة الطاعة 
لتذوق حلاوة الجزآء والمثوية؛ ولا تنس نعمة الله سبحانه عليك بشرف النصاب 
النبويء وفضل النجار العلوي الذي تقاصرت دونه الأنساب» وخضعت له 
الأعناق: وأهن"" نفسك في كسب الغلوم لتعرّ في الدنيا والآخرة؛ وعليك 
بحسن الخلق فإنه عنوان الإيمان» وَإِيَّاكوالْعسجِلة فإنها حبالة الشيطان؛ وتحمّظ من 
منطقك من عثرة اللسان: ولا تكثر لحك آنه يميت القلب ويورث الأحزان» 
وإيّاك ومجالسة السفهاء فإنها متجانبة للإيمان» وعليك بتوقير أهل الأسنان» 
واعرف لأهل الحق حقوقهم,» وأنزلهم في نفسك منازلهم» ولا تظلم عند 
القدرة» وأقل العاثر العثرةً إلا أن تعلم أو تظن أن ذلك مؤدٌ إلى التمادي في 
الطغيان؛ واشكر على القليل» وجاز على الإحسان بالإحسان» وانصف خصمك 
من نفسك قبل أن تُلجأ إلى حاكم لا يُصغي إلى الإدهان ؛ واستشعر خيفة الرحمن 
في السرّ والإعلان» واعرف حقّ والديك وأدّه وصل رحمك» واخفض للمؤمنين 
جناحك »؛ وأحسن طاعة من وليك وسياسة من وليتهء ولا تكثر النوم فإنه يورث 
الفقر في الدنيا والآخرة» وشمّر عن ساق الجدٌ» ولا تيأس من إدراك المظلوب؛ 
ونفّس إن استطعت كربة المكروب» واحمد الله على كل حال من رخاء أو شدة؛ 


(١)في‏ (ب): وأمر. 
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ولا تجعل نعمة الله عليك دليل الرّضى» ولا محنته لك دليل الغضبء فإنه قد 
يبتلي وليّه» ويستدرج عدوه» فكن عند امحئة أرجا منك عند النعمة؛ واذكر ريّك 
في الرخاء يذكرك في الشدّة؛ ولا ترض لنفسك بصغار الطاعات مع طلبك كبار 
الدرجات» فليس مع الراحة رجاحة . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

أولاده كله : ْ 

محمد الناصر لدين الله ؛ وأحمد المتوكل على الله: وعلي؛ وحمزة درج 
صغيراء وإبراهيم» وسليمان؛ والحسن» وموسى» ويحيى؛ وإدريس درج 
صغيراء والقاسم؛ وفضل درج صغيرًاء وجعفر توفي ولا عقب له؛ وعيسى توفي 
ولا عقب له؛ وداوودء وحسين دَرّجٍ صغيرا . 

والبدات عشر: زينب» وسيّدة».وفاطمة؛ وجمالة» ورملة» ونفيسة» 
ومريم؛ ومهدية؛ وآمنة: وعاتكة . 

محمد أمه دنيا بئة فاسم حمزية» وَأسَحَمَدَ وَعلي أمهما فاطمة بنة يحيى من 
أولاد الهادي إلى الحق عَيكه» وجعفر أمَه نعم بنة سَليمَان بن مفرح» وإدريس أمه 
مئعة بئة الفضل بن علي بن حاتم » والباقي لأمّهات أولاد شتى؛ وقد أنجبت 
أمهاتهم جميعًا. ومواقف شرفهم معروفة» ومقاماتهم على الأعداء موصوفةء 
شعر: 

إذاركبوا الخيل راستلاموا تحرقت الأرض واليوم ف 

وما أحقهم بقول المتنبي: 

قوم يلوغ الغسلام عندهم طعن نحور الكماة لا الحلم 

إن برقوافالحتوف حاضرة زنط رةه اتسواب وله 

أو حلفوا بالغخموس واجشهدوا فقولهم خاب سائلي قَسم 
)١(‏ أنظر التحف شرح الزلف 7547 . 
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أوركبوا الخيل غير مسرجة فإِنّأفخاذهملها حزم 

أوشهدوا الحرب لاقحًا أخذوا من مُّهج الدارعين ما احتكموا 

تُشرق أعراضهم وأوجههم كأنهافي تفوسهم شيم 

عماله كله وقضاته: 

اتفق له يِعَاهِ عند قيامه من العترة عليهم السلام رجال بذلوا في طاعة الله 
وطاعته مجهودهم . فولّى الأمير الكبير شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى 
قدّس الله روحه شام بلاد خولان وبني جماعة وبني نحر والأهنوم » وكان له اليه 
من العناية والاجتهاد ما يليق بمثله حتى لقد أقام يسير في بعض نواحي المغرب 
داعيا إلى الله تعالى وإلى طاعة الإمام المنصور بالله 5# حتى ورمت قدماهء 
حكى ذلك الأمير الكبير عماد الدين طولةالله عمره على كبر سنّه وضعفه ٠‏ وولّى 
الأمير الكبير بدرالدين محمد برل أنهو بم أحبى بن يحبى رضوان الله عليه 
مجران. وولَى الأمير على بن المحسن كفقة صّعدة"'' هذا في ابتداء ولايتهم ثم 
ولَّى بعد ذلك صعدة وأعمالها وَنجْرَآن وما صل بذلك الأمير الشهير مجدالدين 
يحيى بن الداعي إلى الله محمد يحيى بن يحيى الهادي إلى ا حق يَتِك فوليها حتى 
استشهد رضوان الله عليه . ثم وليها أخوه تاج الدين أحمد بن محمد بن يحيى 
حتى توفي الإمام المنصور بالله 5 . وولى الظاه رآخرً الشيخ أمير الدين 
دحروج بن مقبل. وول عيان وما يليه إلى نواحي الجهات المغربية من بلاد 
حجور وقحطان الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم كَإثيّة وتوفي وهو في يده . 
وولَى الأمير علم الدين سليمان بن موسى الحمزي يفن" الجوف وأعماله"” 


(١)في‏ (ب): وأعمالها. 
(؟)في (ب): رحمه الله. 
(7)في (ب): وأعمالها. 
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وبقي في يده حتى توفي الإمام المنصور بالله م . وولَّى الأمير الكبير عماد 
الدين ذا الشّرفين أبا المظفر يحيى بن حمزة بن سليمان مما يلي ظاهر بني صريم إلى 
الطّرف وما يتصل به من الجهات إلى بلاد حمير ونواحيها إلى بُكُرْ وما يليه من 
الجهات المغربية إلى مساقط حراز وبقي في يده إلى أن توفي الإمام 2م . وولى 
القاضي ركن الدين يحيى بن جعفر حقل وخقاليه وما يليهما من بلاد جَنْب 
ونواحيهاء وفي بلاد مذحج الشيخ عرّآن بن سعدا" والشيخ مفضل بن أبي رزاح 
رحمهما الله تعالى وكان فيها من أهل العلم بمن ولي الفقيه العالم ركن الدين 
سليمان بن ناصر يثفتة وغيره من أهل العلم» وقَبَضْت ولانه الأموال من نواحي 
الحجاز وكانت تصل إليه موئَّرةَ على أيدي رسله 5# واستمراره في نواحي 
جيلان وديلمان على وفق الأوامر الإمافنية على أيدي داعييه محمد بن أسعد 
ومحمد بن قاسم بن نصيرء وانتظمَك# الأمورافيها أش د الانتظام» وأقيمت 
الحدودء وجَّرّت الأحكام . وولَى القضآء في صعدة وأعمالها القاضي الفاضْل 
محمد بن عبدالله بن أبي النجم رحمه الله تعآلى وولده القاضي عبدالله بن متمد 
بعد أبيه » والقاضي الفاضل عبدالله بن معرّف رحمه الله في بلاد وادعة والقاضي 
عمرو بن علي العنسي رحمه الله في حوث وأعمالهاء وولده القاضي مسعود بن 
عمرو بعده وهو الشاعر المفلق والخطيب المصقع ؛ وولى أيضا القاضي يحيى بن 
جعفر وكان غزير العلم بالغًا درجة الاجتهاد . أخبرني من أثق به أن الأمام المنصور 
بالله 52 مُئلَ هل هو مجتهد؟» فقال : هو من أكبر الجتهدين: وكان في اليمن 
جماعة من أصحاب القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد قدّس الله روحه 
وغيرهم منهم الفقيه العالم سليمان بن ناصر رحمه الله ؛ وكان غزير العلم بالعًا 


رقهم) 


درجة الاجتهادء ومنهم القاضي الفاضل أحمد بن مسعود الربعاني رحمة الله 
عليه؛ ومنهم القاضي فائز بن مقبل وغيرهم من العلماء ؛ وكان في نواحي الحجاز 
السيد يوسف بن علي الحسني - الشهيد بعناية صاحب بخداد وهو الملقّب بالناصر 
أحمد» وكان رحمه الله عالما فاضلاً - على ينبع والصفراء» ومنهم القاضي 
الفاضل عرفطة بن المبارك رحمه الله في ساية وبلاد بني سُليم إلى مكة وقتل بها 
عن أمر الناصر أيضًاء والقاضي منصور بن علي البشاري والفقيه داوود بن عبيد 
الخيبري وغيرهم تمن يطول ذكره وإنما ذكونا القليل لأن استقصاءهم يخرجنا إلى 
التطويل» إلا أنا ذكرنا العيون المنظور إليهم من الكفاة والقضاة والدعاة إليه 8ك. 

ومن مختار ما رّثي بهالإمام المنصور بالله ييه قول ولده الأمير الناصر 
لدين ين الله أبي القاسم محمد بن عبدالله 858 : 


بفي الشامتين الترب إن يك نالنئ 
على حين أعى المقربات قراقة 
فإنيك نسوان بكين فقد يكت 
وإن يشمت الأعداء يوما فإنني 
ومامات من أبقى لمن كان بعده 
أماإنه لولا احتسابي مصابه 
رزيّةُ خَطب جدّلعنا وجثّلت 
ولولم يكن في مغلنا قبل مثلها 
ولكنّها الأيام يبلي جديدها 
وتلك التي تبدو علينا بوجهها 


ولكنّها تبدو بأنياب كالح 
فمَّنٌ للمعالي والعوالي وللتّدى 


صاب أبي أو مد من عظمه أزري 
لانت له أنيباب ذي لبد سر 
عليه الثريا في كواكبها الهر 
على حدثان الدّهر كالكوكب الدري 
سجالين من جود ومن نائل غَمْر 
ا 
عمآء على الشمس المثيرة والبد 

را 
فتمضي ويمضي كل يوم على مر 
شغيمًا وتبدو في غلائلها المُضر 
فتَمْنّع منها حل ناب ولا فر 
والحاظ شئأن من النظر الشسزر 
ومن للسريحيات أو للقنا السمر 


"ه١‎ 


,1 
ومن للعدى يعد ابن حمزة ضامن 


ومن الجياد الخيل إن ظل بينها 
ومن لليتامى يوم خلفت فلّهم 
قلايهنأ الأعدآء مصرع ريُّهم 
وناع بفيك الترب ليتك لم تكن 
ولم يبق في عليا لؤي بن غالب 
رأيت المنايا لم يدَعنَ محمد 
وأدركن خير الناس بعد محمد 
ونلن من الأعراب قيس بن عاصم 
وأدركن بسطام بن قيس بن خالد 
وعيّت علي النائبسات فلم تدع 
فلم أر إلا أنها سوف تنتهي 
فلا عين إلا ما استهلت شجوتها 
لرزء أصاب المسلمين فأصبحوا 
أصيب علي بالذي له يكن له 
لمّالك إمابنْتَ غير مودَمٍ 
كأنك لم تركب جوادا ولم تكن 
ولم تغز في خيل يلوح عقابها 
ولم تشغر دون المرهقين بطعنة 
ولم ينتظرك الملعت فون لما بهم 
وأضياف ليل قد دعوك إلى القرى 
وغامض علمٍ قد كشفَت وفارس 


(١)في‏ (ب): حتفة ذواجر. 


بذي جب تبدوعيا ظله مجر 
فيّى منه مأطورٌ وآخر ذو كسر 
كما خلفت في الدَّوٌ بيض' القطا الكُدْر 
ولا م 
نعيت الذي لم يبق ما على ستر 

بقاء فأولى للررية في فهر 
على حاله ولم يدَعنٌ أبا بكر 
قتيل التجوبي الذي جاء من مصر 
وعمرو بن كلثوم وعمراً أبا عمرو 
وأدركن ذا التاج الذي كان في حجر 
طَوَيِقا إلى علم كأني لا أدري 
وتلك ألتي ليست تصح إلى زجر 
ولاقلب إلا ما تقلّب في جمر 
له كالسكارى الشاربين من الذمر 
كفاء بمحض في شمائله حر 
ولا ذا قلى فين ولا سيئ الذّكر 
صبرت لأياممحجّلة خُرٌ 
على رأس ميمون يؤيّدُ بالنصر 
كأنك ليث من خفيّة ذوأجر”" 
كما انتظرت غبرٌ السنين إلى القطر 
هدوأ وقد بات المطي بهم يسري 
طعنت وعان قد قككت من الأسر 


١ه"‏ ا 


وبنت كريم قد نكحت ولم يكن لها خاطب غير المثقفة السَّمر 
ومهمة قفر قد قطعت إلى العدى يقب عتاق في أعنّها تجرى 
فما كان من هذا فقبد كنت أجتني تج جنر تدا فق مو 
تولّت بهم عدا المنون وخلّفت بهذات]طال موئعة حسمسر 
فلاأنسين عهداإلي عهدته أبى الله إلا أن أغيّب في قبسري 
وماضاع من عهد أكون وليته ولا أنابالواني الضعيف ولا الغمر 

١ »و٠و+‎ ١ 

فصل نختم به الكتاب 


وإذ قد فَرغنا من ذكر الأئمة السابقين عليهم السّلام على قدر ما اتصل بنا من 
أخبارهم » وإن كان بعضهم لم نق ف عل خبره على ضرب من التفصيل فكتبنا 


في حمّه ما بلغ إلينا من خبره» نحو نحمِم الله على ما من به من عرفانهم» 


وهدى إليه من الاستنارة ببزهانهم» فإنهم الخيرة من الأسَّة: والكاشفون لكل 


2 فطويى لمن سعد باتباعهم » وانخرط في سلك أشياعهم» وأخلص لهم 


الوداد» وفضّلهم على العباد» وقام بما أمربه في ذرية النبي الهادء كما قال الله 
سبحانه : «قُل لا أسَألَكُم عَلّيِه أجرا إلا المُوَدَةَ في القربَى 4 [الشورى: 1 
لما نزلت هذه الآية قالوا يارسول الله م قرابتك الّذِينَ افترض الله علينا مودتهم؟ 
(قال: فاطمة وولدها)؟" فما حال من نصب لهم الصفاح: وثقّف لنحورهم 


)١(‏ أنظر الكشاف للزمخشري 4/ 77١-119‏ / ط منشورات البلاغة » فتح القدير للشوكاني ؟/ 


ام ومجمع البيان للطبرسي 18/4 ط . دار إحياء: وابن كثير في تفسيره 4 وجامع 
البيات للطبري ١44/1١١‏ ط . دار الكتب العلمية ؛ والنيسابوري في تفسيره المطبوع بهامش جامع البيان 
م والأميني في الغدير 2707/7 وشواهد التنزيل 5 رقم 814-81737, والطبراني في 
الكبير 47//7 رقم 554١‏ » وذخائر العقبى 9؟ . 


4ه" 





لرماح» وسدّد لقلوبهم السهام؛ وجهد في عداوتهم باليد والكلام» لقد اختار 
الغواية على الهدّى» واستبدل بأنوار اليقين دياجير العمّى؛ قال ييه : «من 
كان في قلبه مثقال حبّة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رآئحة الجنة؛ . 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى جرير بن عبداللّه عن التي ورد أنه 
قال : «من مات على حب آل محمد مات شهيدً؛ ألا ومّنْ مات على حب آل 
محمد مات مغفورا له» ألا ومن مات على ح بٌآل محمد مات تائبّاء ألا ومن 
مات علن نحن أل تععهومات موت سستكيل الإمان» الاومن ماك غلل نى + 
آل محمد بشّره ملك الموت بالجنة ثم منكرٌ ونكير» ألا ومن مات على حبآل 
محمد يزف إلى الجئة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب 
آل محمد جعل اللَّه زوَار قبره بالرحمة الملائكة؛ ألا ومن مات على حب آل محمد 
مات على السنّ والجماعة ألا ومن مات على بض آل محمد جّاء يوم القيامة 
مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه ؛ راودو مات على بغض آل مخمد لم يرح 
رآئحة الجنة» وهذا الخبر يكفي في أنَشَرَفهم لآ يدَآنَنَ: وفضلهم لا يبارى» وأنهم 
أساس الدين ٠‏ وسادة المومنين» ومن نظر بعين البعبيرة: أخلص لله السزيرة: علم 
أنهم أولى الأنام أن يقتدي ب يهم أهل الإسلام . 

ميّزيا طالب الهدى والرشادء بين العذب والملح الثمادء كيف ترصّى بتقديم 
غير الذرية الأكرمين عليهم في طُلَّبٍ الصواب» وهم عدلآء السنة والكتاب» قال 
يفده : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدًا كساب اللّه 
وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبّاني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
فأي شك بعد ذلك في أنهم على حق وحقيقة : وأن طريقهم في الهدى أوضح 
طريقة» سفيئة العصمة من المهاوي» والهداةٌ من المغاويء قال التي يكورك : 
«أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى؛ ومن قاتلنا 


رةة )2 


1 


آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال» '' فهل علمت أيها السامع أن أحدا نجافي 
رمن نوح طَيَاهِ إلا من اعتصم بالسفينة العاصمة» ومن برح عنها أخذته أمواج 
الانتقام المتلاطمة » كذلك العترة عليهم السنّلام: قال بعض الشعرآء : 

أعاذل إن كساء التَقى كساني حبي لأهل الكسا 

سفيئة نوح ومن يعتصم زليه وتلق باهيا 

هم أدلة الحق فلا ترفض دليلك: وصراط الدين السنُويُ فلا تتكب سبيلك» 
أما إن كل منصف يعلم باليقين أن رسول الله يلراه لو كان في الأحيّاء لسّآءه ما 
ارتكبته أنه في عترته من قتل ونطريد وتمزيق وتشريد. 

لا أضحك الله سن الدّهر إن ضحكت وال أحمه يطروذون تنا هونا 

مخلَّوْن تُفواعن عقر دارهم انيم قد جنؤاعا ليس يمعفزوا 

إذا قام منهّم القائم بعد جمعم؛ هنيل كال وتبريزه في محاسن الخلال» 
تلقت جفاة الأمة دعوته بالإنكار» وحتكمولتالهم الويل بأنه من الأشرار» ورفضوا 
قول الي ا ختار صلى الله علية وآله “الأطينانة “ينث يقول : « من سمع واعيتنا 
أهل البيت فلم يجبها كبَّه اللّه على منخريه في نار جهنم '"'؟ فهذا نص نبوي 
بالكبٌ في النار» لمن رفض تائم العترة الأبرار» فما ترّى حكمه إذا شفع بالملام» 
وحكم عليه بأنه من المنوارج على أهل الإسلام؛ وحث على محاربته» وأفتّى 
بجواز معاداته ومناصبعه» يا ويحه ماذا ارتكب» وأي سبيل تنكّب» صدّ عن 


(١)أخرجه‏ الإمام الهادي في الاحكام 1١ /١‏ »؛ والإنام علي بن موسى الرضى عن آبائه في 
صحيفته 474 بلفظ «أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النار» والمرشد بالله 
في أماليه 0 , وأبو طالب في أماليه 15 ؛ والحاكم /١‏ 74 بلفظ «أهل بيتي فيكم كسفينة نوج 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى» وقال حديث صحيح على شرط مسلم والطبراني 
والأوسط برقم ,»214٠١‏ والكبير 7/ 44 برقم 7701 . 

(١)أخررجه‏ المؤيد بالله في التجريد 1/ 1508 » والطبري في تأريخه 5037/0 . 


ركه" 





السبيل الواضحة؛ والأعلام اللائحة؛ واستبدل بالنور ديجور؛ وترك مسكًا 
وكافورا ؛ واعتمد أمرا كان الأولى به أن يكون مهجورا» ولم يرتض بأن يصير تمن 
جعل الله بين يديه نور ؛ ومن خلفه نوراً؛ إن مذاهب العترة الهادية أخذها الآخر 
عن الأول بالبرهان؛ وأسندوها إلى من نزل عليه الفرقان؛ واصطفي على كل 
إنسن وجان» فأنوارها تغشي أبصار ذوي الإالحاد» ويراهينها تشجي حلوق 
الأضدادء وأدلتها تقشع سحب الشكوك؛ وتوصح لطالب الرشد مناهج السلوك؛ 
وترفعه في الآخرةإلى منازل الملوك؛ فتنور بأنوار هدايتهم المشرقة» وارتع في 
رياض حلومهم المزهرة المؤنقة» واقتطف من دورحاتهم المثمرة المورقة ؛ فإن ثمارها 
دانية » وأنهارها جارية ؛ سارت مناقبهم مسير الشمس والقمرء وتعلّت إلى من 
بدا وحضركهذا على أن بني أمية وبني العباسن قَدٍ جهدوا في دفن مكارمهم وطمس 
معاليهم و مفاخرهم, فما منعها ذلك عن الانتشار؛ وكيف تُسبَرُ شمس النهار, 
ولقد كانوا يجاهرونهم بإظهار مناقب العترة عَليهم السلام» كما روي أن هشام بن 
عبدالملك بن مروان حجج في خلافة أيه سَلَيمَآنَ سنةٌ من السئين فلمًا كان بالبيت 
روحم على الركن؛ فكلّما هَمَ باستلامه رجع إلى موضع مُصلاه وسلّم من خلف 
القام» واجتمع عنده دمن الناس وفيهم الفرزدق الشاعر فينظر هشام بن 
عبدالملك زين العابدين صاحب السجادة ذا الثفنات علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السّلام وهويطوف كلما بلغ الركن انفرج عنه الناس وخُلّي له 
حتى يستلمه؛ فأغضب ذلك هشامًا وغار على زين العابدين عَلَيهِ السلام وهم 
بالاستهزآء به والاستخفاف فقال: من هذا؟ فقال الفرزدق : 1 
هذا الذي تعرف البطحّآء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرمٌ 
هذاابن خير ع باد الله كلهم هذاالت قي النقي الطاهرٌالعلمّ 
يكاد يلشمه عرفان راحته ركنالحطيم إذاما جّآء يستلم 


زلاه "2 


مستنيع من رسول اللَّهِ نبعته طابت عناصره والخسيم والشيم 
في كفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في عسرنينه شمم 
من معشر حبهم فرض وبغضهم كفر وحبّهم منجىومعتصم 
مقدّم بعد ذكر الله ذكرهم في كل حي خصو ب الكل 
إن عد أهل الَّقَى كانوا أنمتهم أو قيل : من خير أهل الأض ؟قيل 0 
فأمر هشام بإسقاط صلة الفرزدق من الديوان فبلغ ذلك زين العابدين 9 
فأمرله ببدرة» فلمًّا حُملت إليه ردّهاء وقال: إإما تكلّمت وقلت ما قلت للّه 
عرّوجل ولا أقبل عليه عوضًا وأجراء ورد البدرة على زين العابدين فردها عليه 
زين العابدين وقال: نَحرٌ أهل البيت إذا خرجت عنا صلةٌ لم ترجع أبداء وحبس 
هشام الفرزدق بعسفان على مرحلتين من فبكة : فقال يهجو هشامًا: 
أتحبسني بين المدينة والتيج لبها جميع الناس يهوي منيبّها 
يقلّب رأسًا لم يكن رأس سيد وعيئًا له حولآء باد عيوبها 
وللكميت بن زيد رحمه لهي طني أميْة قصسّائده المشهورة المعروفة 
بالهاشميّات ذكر فيها كثيراً من مناقب العترة عليهم السسّلام ومثالب بني أمية ولم 
يكترث بسلطانهم » وهي خمسمّآئة بيت وبضع وثمانون بيتّاء وفي الحكاية: أن 
الكميت جّاء إلى الفرزدق فقال: إني قلت قصيدة أريد أن أعرضها عليك؛ فقال : 
هات ؛ فأنشد: 

طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعبًّا مني وذو الشيب يلعب" 
فقال: إِلَى من طربت ثكلتك أمك؟» فقال : 
ولم يُلهني دارولارسممنزل ولميتَطربّني بنان مسخضب 


ء1481-١189 ديوان الفرزدق‎ )١( 
زفق ويروى «أذو الشيب يلعب».‎ 


رحمه») 





فمالي إلأآل أحمد شيعلة-.. وماليٌ إلا مذهب الحق مذهب”© 
ومن غيرهم أرضى لنفسي كه :ومن بعيدهم لا من أجل وأرجب 
يُعيّرني جهال قومي بحبّهم وبفضّهمأدى لعار وأعطب 
فقل للذي في ظل عميآء جونة يرّى الجور عدلا لا إلى أين تذهب 
بائك تاب ام بأية سنة ترى حُبَّهُم عارا علي وتحسبً 
أأسلّمٌ ما تأتي به من عداوة وبغض لهم لا جَيريّل هو أشجب 
مسشُقرعٌ منهًا سن خزيان نادم إذا اليوم ضم الناكثين العصبصبٌ 
ريب رجالا منهم وثُريبني خلائق نما أحدئوا من أريبُ 
إليكم ذوي آل الَنّبي تطلّعت نوازع من قلبي ظمآء وألبب" 

)١(‏ في هاشميات الكميت دوهؤلاة. 

(؟)روي في ديوان الكميت «ومالي إلا مشعب لحن مشعب؛ وهو بنفس المعنى فيقال: مب إذا 

ع 


وما أنا من يزجر الطير همه 
ولا السّانحات البارحات عشيّة 


ولكن إلى أهل الفضائل والنْهَى 


أصاح غراب أم تعرض ثعلب 
أمرّسليم القسرن أم مر أعضبٌ 
وخير بني حواء والخير يطلب 


فقال الفرزدق 3 هؤلاء بنو دارم» فقال الكميت: 


إلى النفر البيض الَّذِين بِحُبّهم 
بني هاشم رهط النَّبي فإنني 


إلى الله فيمانابني أتقرّب 


لهم وبهم أرضّى مرارًا وأغضب 


فقال: واللّه لوجزتهم إلى من سواهم لذهب قولك باطلاً» وفيها يقول : 


خفضت لهم مني جناحي مودَةٍ 
وكنت لهم من هؤلاك ومن أوله”"©» 
وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها 
فما سآءني قول امرئ ذي سفاهة 


إل كف عطفاه أهل ومس رحب 
مجن على أَنّي أذمُ وأقصبُ 
وإنني لأوذى فيهموأؤنّبُ 
بعورآء فيهم يجتديني فأجدب 


طايه 


وإني على الأمر الَّذي تكرهونه 


بقولي وفعلي ما استطعت لأجنب 


وإني لمن شايمثٌّم لمشايع وإني فسيمن سبكم لمسبب 
يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيب 
فطآئفة قد أكفروني بحبّكم وطاأئفةقالوا ولتي 
فماسّآءني تكفيرهاتيك منهم ولا عيب هاتيك التي هي أعيب 
يعيبونني من جهلهم وضلالهم على حبّكم بَّل يسخرون وأعجب 
وقالوائرابيهواهورأيه بذل كأدعى فيهموألقّب 
فلازلت منهُم حين ينهمونني2 ولازلت في أشياعكم أتقلبُ 
على ذاك إجريّاي وهي ضريبتي2 ولوجمعواطرًا علي وأجلبوا 


وأحمل أحقاد الأقارب فيكم 


ويُنْصب لي في الأبعدين وأنصب 


بخاتمكم كرما تجوز أمورظم- “فلم أر غصبًا مثله حين يُقْصبْ 
بدت الأشرارٌ يعد خيارها جد بها من أمة رهي تلعب 
وجدنا لكم في آل (حم)آبة!!! تإولْصيها ما تقي ومُغُرب 
وفي غيرهاأيًا وأا تتابعت 2< لكم نصبٌ فيها لذي الشلكً منصب 
بحقكم أمست قريش تقودنا ويالفدٌ منهاوالرديفين نركب 
إذا اتضعوئ: ناكارهين لبيعة أناخوالأخرى والأزمّة تُجَذَْبْ 
وقال فيها: ١‏ 

ألم ترني من حبآل محمد أروح وأغدوا حَآنًا أنرفّبُ 
كاني جان مُحْدت وكأنا و وتو عله ا 


على أي جُرمٍ أم بأيّة سيسرة 


أناس بهم عرّت قريش يدن فأسبتجوا 


بين مياه اكرياك لقب 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراأً إلا المودة في القربى )» [الشورى: ع 
١ك"‏ 





مصفون في الأحساب محضون نجرهم هم الحض من والصريح المهذب 
خضمُون أشراف لهاميم سادةٌ مطاعيم أيسارٌ إذا الناس أجدبوا 
إذا ما المراضيع الخماص تأوّهت من البرد إذمثلان سَّعْد وعقرب 
وحاردت التكد الجلادٌ ولم يكن لعقبةقدرالمستعيرين مُمْقب 
وبات وليد الحي طيان ساغبًا وكاعبهمذات العمّاوّة أسغب 
إذا نشأت منهم بأرض سحابةٌ فلا الئبت محضورٌولا البرق خُلّب 
إذا المست ظلماء أمرين تدس" فبدرٌلهم فيها مضي *وكوكب 
وإن هاج نبت العلم في الناس لم تزل لهم تعلةٌ خضرء منه ومذتبٌ 
لهم رتب فضل على الناس كلهم فضّآئل يستعلي بهاالمترتّب 
مساصيح منهم آئلون وفاعل وسباق غايات إلى الخير مُنْهِبّ 
أولاك نبي الله منهُم وجع فل هزه ليث الفيلقين اجرب 
وحيدرة الكرار في كل مع رك إذاضتارت الأبطال فيه تقصبا") 
هم ماهم وتراً وشفعًا لقَوَمَهمَ 7 لفتقتدانهنمٌمايعذر المتحوّب”" 
وقال في قصيدة أخرى 

قوم إذا امْلَولمَ الرجال على أفواهمن ذاق طعمهمعَدبوا 
كه ليوه ديرفو ابد اشح وق رقنا 
إن نزلوا فالتُيّوث باكرة والأسد أسد العرين إن ركبوا 
والطيبي ون المبرَؤون منال آف ف ةوالمئجيون والتُجُِبُ 
والسالمون المطهّرون من العسي ب ورأس الرؤوس لا الدب 
زهر أضصحاء ء لا حديثهم واءولا في أديههمعغَطُبُ 
والعارفو الحق للمدل به والسعفل عقير اودترا 





. نمل هذا البيت من حاشية النسخة «ب»‎ )١( 
./431-47 آنظر هاشميات الكميت‎ )١( 


223 


وامحسرزو السّبق في مواطن لا 
والكاشفو المفظع المهم إذا الف 
وقال أيضًا : 
مَن للب مُعَيمٍ مُسفَهامٍ 
طارقات ولا لُكار مون 
يل هوي الذي أجسن وأبسدي 
للقريبينَ من نّدى والبعيدي 
والصصيية باب ما اخطأ النّا 
والحُماة الكُفاة في الخرب إن 
والشُيوث الّذين! إن أمحَل اله 
والؤلاة الكُفاة للآأمرإن 5 
والأمساة الشّمَاة للداءذي ار 
والروايا التي بهسا يَحسمَل انا 
والبحور الي بها تُكشّفالحرٌ 
تكتجبرين لامالا 
واضحي أوجه ه كرِيمي جدود 
اد 
جحي الوزن كاملي العّدل في الس 
كَجَلا رفي الحديت حَدينا 
مُستَفيدينَ مُتلفِينَ مواهي 


.1١7؟7-١1١١ هاشميات الكميت‎ )١( 


تُجعل غايات أهلها القصب 
نك مميتدن هذه الحف ج00 


غير ما صَّبوة ولا أحلام 
واضحات الْمُدُودكالآرام 

يي هاشم فويعم الأنام 
سن من الور في عرَى الآحكام 
س وَمرسي قواعد الإسلام 
11 
قسَارَى حواضن الآيسامٍ 
لتنا بتجهيض أوتّمام 
هية والُدركين بالأوغسام 


وسبدار 


وسسُوقَ المُبّعات العظام 


ةوالنداء مسن عَليل الأوام ١‏ 
س وَبَرينَ صادقينَ كرام 
واسطي نسبة لهام هام 
قب بين َ القمقام فالقمقام 
يي بالأمو رالجسام 
وََديافي ول التُتَمٍ 
6 مَطَاعيمّ غير ما أبرام 


لح مَراجِيحَ في الحَمِيسٍ اللّهَامٍ 


2)” 


وَمداريك دول مَتَاري 
له ليان هل للمتطق الشد 
أبطحسيْينَ أريَحَبِينَ كالان 
غَالبيِينَ هاشميينَ في العد 
وَمُصَّفَينَ في الناسب محص 
وَإذا لحر ب أومَضت بسنا ابسر 
وَرأيت التتريع بعتن راكب 
قَهُم الأسد في الغ لا اللُواتي 
أسلا حَرب عُيُوث دب يهال 
لامهانيرَ ني الثدي مكائب 
سادة ذادة ع ا ابد 
وَمَعَاييِرَعندَمُن مفاوي 
لا معازيلٌ في اروب 53 


وهم الآخدُونَ من نّقة الآم 


والصِيبون جيبو لدع 


ع 7 4 راع 


ور نَمُحرِمُونَ مقرو 
ساس ةلاكمن رى رعيّةالنا 


مامه د 


ا ب 5 


َيْدْفِيهمْ كرأي دوي ال 
جر ذي المثوف وانتقا لذي الم 


هم الآقربُون من كل خَيرٍ 


لك وَإن أأُحسفظوا لحُور الكَلامٍ 
ب ولا لتطام يوم النطام 
جم ذات الرُجُومٍ والأعسلام 
سم رَيّوامن عَطيِّة العَلامٍ 
من خصّمِينَ كالشُروم السّوامي 
دجاو جنا شو اليمة 
ع بمَكسُورة الفأهار اللّؤام 
بين خيس العرين ذي الآجسام 
ل 5 
رولا مُصمتَينَبالإفحام 
بض إذا اليَومٌ كان كالايام 
#تسساهيرٌكيلة الإلجام 
كنبو ضام 
سر بتقَواهُم عْرَى لا انقصام 
وة والْحررُون خَصل التّرامي 
لعل كتكرارة وخختبزراء 
س سوه وَرعيّة الآنعام 
أو سكي مان بع دأو كهشام 
يَى قلا ذو إل وَلادُوذمام 
في القائجات جنم الظّلام 
ة وانكق وَدَعدَعا بالببهامٍ 


عو 


وَهُم الآبِصَدونَ من كُلْ ذام 


[ضصتضة 


وَهُم الأرَأفُ ون بالنّاس في الرا 
سَطُوا أبدي التّوال وَكقُُوا 
ركبوا القسط واستّقاموا عليه 
عيّرَات الشعال والْحَسَب العّوْ 
سر الصادق الحديث أبي القا 


شماه 


كان ميا جنارةٌ خَيِرنَيت 


عي .لم 


وَجَيئاوَنُرضَمَاساكِنَ اكه 
مكلام واكاك فبلا 
نقد اللّهُ شلونا من ث ها اننا 
أوكدى الي سينا لين 2 
و 


أبطحي بِمَكَةا الك 
كر يدر لمعه 


هجر حُوكت إلى الآوس والْخّز 
شيرنييا مُحالقًا واسمّ صدق 
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دو الجناحين واب هالة 


2 20 


تاروث 





(١)في‏ هاشميات الكميت : 


أخذوا القصد واستماموا عليه 


(1) يعني حمزة بن عبدالمطلب وأمه هالة بنت وهيب. 


فَةوالأحَلَمَونَ في الأحلام 
أيديّ البغي عَنهُم والمُرام 
حين جسارت رَوامل الآثام 52 
دَإلَيِهم 1 الآعكام 
سورع الُدامس القُدا 
دم طر مَأمُومهم والإما 
فتيبيه حَفَائرْ الآقوا 


اد م 


د ويَعد الرُضاع عند الفطام 
تار أيبا 
خَي ركسل وكافسين وَفْْلام 
و الغتخذا نلك العظام 
0 بالشمرة يُشربي تهامي 
1 الي به والظّلام 
لمَقامٍ عن غير دار مُقامٍ 
سج رج أهل | التسيل والآطامٍ 
بافيًا مدقا السّلامٍ 
أسد النّه والكّمي ؛الحامي 
حم عيَنَاكَ يد الآعمام 


حين مالت زوامل الآثام 


2)" 





والوّصي الذي أمال القَجُوب 
كان آهل العاف والجد وَالخنَي 
والوّصي اللي" بالفبارس الى 
كم لَهثْم كم لمن تسيل 
تسم ميلف يسيس 
تثوا 50 
زاغعيا كان مسجحا ففقَينا 
اا يي ونال سونا 
وَأشنّت بن صادرٌ شَنَّى 
جرد السّسيف تارئين من | الدّم 

في مُريدينَ مُخطينَ مُدَى الل 


ودصيالوصي ذي المطة الف 


ا ال انر 
أطيل الو زءات ال 


تكلرارري بيب دقعل 
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وَسَمي الي بالشّعب ذي القّي 
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يي به عرش أمّة لانهدام 
سر ونقض الأ مور والإبرام 
متحت المَجاج غَيرُالكهامٍ 
وَصسسريع تحت السّتابك دامي 
وفعاء حواء يمد فعا 
عْقَدَ التاج بالصّيع السام 
حَكَمَالاك فار لكام 
وكغنة الستيم خلال السواد 
باجتداع من الأنُوف اصطلام 
بَسِدَ تهج السبيل ذي الآرام 
على حين درة من سوام 
عي عسي بالازلام 
ل ومردي المخُصوم ٍ يُومٌ الخصام 
رفي أنة وَطفام 
مع هاب منٌ امراب هيام 
عليه الصو يد القيام 
عْقبَة السسّرو ظاهر) والوّسام 
أكرّمٌ الشَاربينَ سوب الَمام 
ف طَرِيد امحل ”أذي الأحرام 


. التجوبي : عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)‎ )١( 
. يعني الإمام الحسين بن علي (ع) والطف: شاطئ الفرات‎ )7( 

()في الديوان: قتل الأدعياء . 

(1)يعني محمد بن الحنفية . 


2""”"ه١‎ 


وَأبوالقضل إن ذكرَهُم الخل 


فيهم كُنت للبعيد ابن عَم 
َرَت الشتريف في أعسيّن النا 
وتناولت من تَناوَلَ بالنغفني 
مُبدياً صّفحَتِي على اكرئب الم 
ما أبالي إذا حفظت أبا القا 
ما أبالي وكن أباليّ نيهم 

ال 0 
إن أمت لا أمت ونفسي تّفييذا 
عاذلا عَبِرَمُم من النامل 88 
كم أبع ديني المٌُسارم بالوك 
أخل ص الله بي موي كا 
وَلهّت تفسسي الطرُوب إلّيهم 
يت شعري هَل كُم مل نيهم 
إن تفي بي ا ماكر الوّج 
عَدَعَسريس "أشسملَة ذا لوث 
تُصل السّهب بالسَّهُوب إليهم 


6م » 


ردهمن الكَلال 6 حدابيك 


في حَراجيحَ كالمي مجاهي 


في التشقاآء للأسقام 


8 2 


واتهسمت القَسرِيب أى يَانْهامٍ 
س وَضِيعًا كلمن احتشامي 
جَة أعراضّهُم َكَل اكتتامي 
0 قير مَحضٍ القام 
ب باللّه 5 فُوتي وامجمداني 
سم فبيهم مات االواغ 
لة ناظ ا وفيا 
ة حسبي من سَآئرالأقسام 
نكي عيابي 
بَهَملامَماولي لامَمسامٍ 
سس ويفا سن المسُوامٍ 
عرق نزعًا ولا تَطيش شهامي 
ويا حال دون طَعم العام 
أم يَحولَن دُونَ ذال حمامي 
ّرمي أُقَامَهابلقَامي 
وجل ميلع كتوم البِقَامٍ 
وَصل خَرقآء رْمة في رمام 
اا ار 


عم ممه 


(0) امحل : يقصد عبدالله بن الزبير أحل القعل بمكة . 
(١)الناقة‏ العليقة . 


ر(كك” 


ا 


م أبالي إذا أنخنّ الصحنيم 


سج ل بعسه الحتين بالإرذام 
بعيون مَواملٍ السجامٍ 


ثقب الف واعتراق السسّنام 


يَفْضٍ زور متاك حَقَمَسرُوري سن وَيَحْبْ السسّلام أهل السام 
ومن قصيدة له أخرى : 1 

فقل لبّني أميةحيثْحلُوا وإنخفتالمهئّد والقطيما 
1 2 . 
أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيع" 


هذا والكميت بن زيد جارٌ لخالد بن عبداللّه القَسْرِي بالعراق وسيف خالد 
يقطر من دمّآء الشيعة ظمئان منها لا يروى» وكذلك الحال في أيام المسوّدة إن 
الأمر ظاهر في انتشار مناقب العترة عَلَيِهمْالتْنّلام على إخافة بني العباس لمن مال 
إليهم؛ وتدميرهم لمن تحئّن عَلَِيهم/ نمبو بن الزبرقان وهو على بساط 
هارون : 

آل الشبي ومن يحبلهم 

أمن النصارى واليهود وهم منأمةالتوحيدفي أزل 


يتطامنون مخافة القتل 


وقال إبراهيم بن العباس شاعرهم ركانهم ( في الرضّى علي بن موسى يليكله 
في أيام المأمون : 

يسن عليكم بافسئوالكم وتعطون من مائة واحيذدا 

فلاحّمداللهومستبصرً يكون لأعسدائكم حبامدا 


وممن أغري بمدح أهل البيت عليهم السلام دعبل بن علي بن رزين بن 
يم بن نهشل» وقيل : نيهش الخزاعي» وكان مفوها بليعًا متشيّعًا معروفًا بحب 


17 هاعم ات كريب 2 
(؟) هاشميات ١‏ ارو 


2)” 


أهل البيت عليهم السسّلام؛ منقطمًا في بغض الخلفاء وهجوهم حتى لم يُبّقَ منهم 
أحدا ولا من وزرآئهم وهو معروف بذلك؛ وقصيدته «مدارس آيات خلت من 
تلاوة» من فاخر امديح وحسن الشعر المقول في أهل البيت عَلَيهِم السسّلام؛ وقصد 
بها الرضّى علي بن موسى 56 بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم من الدراهم 
المضروبة باسمه. وروّى الشيخ أبو الفرج علي بن الحسين الكاتب المعروف 
بالأصبهاني قال: أخبرني الحسن بن علي بإسناد يرفعه إلى موسى بن عيسى 
المروزي وكان منزله بالكوفة في رحَبّة طي قال : سمعت دعبل بن علي وأنا صبي' 
يتحدث في مسجد المروديّة قال: دخلت على علي بن موسى الرضّى» فقال 
لي : أنشدني شيئًا ما أحدثت بعدنا؛ فأنشدته : 

مدارسآيات خَلَتْ من تلاوة ومنزل وحي مُقُفر العرصات 

حتّى انتهيت منها إلى قولي : 

إذا وروا مدا إلى واتريهيم أكمًا عن الأوتار منقبضات 

قال: : فبكى حتى أغمي عليه » وأوْمّى إلي خادم على رأسه أن اسكت 
فسكت فمكثت ساعة ثم قال: أعدء فأعدت حتى انتهيت إلى هذا ا موضع أيضا 
فأصابه مثل الذي أصابه في المرة الأولى وأومى الخادم إلي أن اسكت فسكت» ثم 
مكثت ساعة أخرى ثم قال لي: أعد فأعدت حتى انتهيت إلى آخرها فقال: 
أحسنت ثلاث مرات» ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم نما ضُربت باسمه ولم يكن 
وقعت إلى أحد بعد ثم أمر لي من في منزله بحي كثير أخرجه الخادم فقدمت 
العراق فبعت كل درهم منهًا بعشرة اشترتها مني الشيعة؛ فحصلت لي مائة ألف 
درهم وكان أول مال اعتقدته ٠‏ 

وروى الشيخ أبو الفرج أن ابن مهروية قال: : وحدثني حذيفة بن أحمد أن 


م 


دعبلاً قال له : استوهّب من الرضى ثويًا قد لبسه ليجعله في أكفانه» فخلع جبة 


اليئلضة 


مس ا ا ا و 
درهم فلم يفعل » فخرجوا عليه في طريقه فأخذوها غصبًا وقالوا له: إن شئت أن 
تأخذ امال فافعل» وإلا فأنت أعلم» فقال: إني واللّه لا أعطيكم | إياها طوعا ولا 
تنفعكم غصبًّاء وأشكوكم إلى الرضّى 6ي؛ فصالحوه على أن يعطوه الشلاثين 
الألف وقَرد كم من بطانتها فرضي بذلك . والقصيدة هي هذه : 


مَسدَارسآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
لآل رسول اله بالخيف من منى وبالركن وَاحعر يف وله عحزات: 
ديار علي والحسسين وجعفسر وحمزة والسجّاد ذي الشفنات 
حجار جحتضاها سور كل يعابة ٠.‏ «وقتع تع للاياء والسديرات 
قفا نسأل الدار التي خف أهلها نيتى عهدها بالصوم والصلوات 
وأين الألى شطّت بهم غُربة النؤّق 77 أفبانين بالأطراف منقبضات”"© 
هم أهل ميراث الْبِي إذااععزوا وهم خيرٌ قادات وخير حماة 
وما النامن إلا 3 7 لد ومضطنن ذو إحنة وترات 
إلاذكهروا قدلى بيندر وشيسن ٠١‏ وير سن استبرا العشبرات 
وه اسراف رسان واشعس) كوي على الانمقان ريات 
قبوراً بكوفان وأخرَى بطيبة2 وأخسرى بفخ نالها صلواتي 
وقد بارس اشرؤساد نمل ” وقبرايااسي فت الشرات 
وقنبر) يغداد نفس زكيّة تضمّنهًا الرحهن بالغرفات 
وقبرا بطوس يالها بح ملي تردّد بين المدر والجنحات 
فأماالمصمّات التي لست بالك مبالفهامني بكُنْه صفات 

)١(‏ بالآفاق . تي ا 

(؟)في (ب): محله . 


ؤكت 


إلى الحشر حتّى يبعث اللَّهِ قآئما 
نفوسا لدى النهرين من بطن كريلا 
أخاف بأن أزدارهم فيموقي 
تقسّمهم ريب المنون كما ترّى 
سوى أن منهّم بالمدينة عصبة 
قليلة زور خلا بعض زور 
لهاكل حين نومة لمضاجع 
ركه كاو مي باللبازوأرطها 
تنَكب لأواء السبّينَ جوارَهم 
حمَى لم تضره المندبات وأوجه 
إذا أوردوا خيلا تُشمس بالقنّى 
وإن كخروايومًا أتوا بمجمد 
أولئلك لا شيخ هند تهت 
ملامُك في آل النّبي فإِنَّهُم 
تخيّرتهم رشدا :ا لأمري لأنَهُم 
فيارب ني في يقيني بصيرة 
بنفْسي أنثُم من كُهول وفخْيّة 
وللخيل لما قيّد الموت رع 
اح فس حم من ال يكم 
وأكتمٌ حُبيكم تَخَافةٌ كَاشْحٍ 


لق خفْت في الدنيا وأيام سَعيها 


عن 5# كحفية 25 
ألم ثر اني مسذ ثلاثين حجة 


يفرجمنهًا الهم والكُرّبات 
مهم فيهابشطفرات 
معرسسُهم بالجزع من نخلات 
لهم عقوة مفشيةالجمرات 
مدى الدهر أنضاءً من الأزمات 
من الضمَبّع والعقبان والرّخمات 
لهم في نواحي الأرض مُخْتلفَات 
مغاويرٌ يجتازون في السّروات 
فلم تصطليهم جمرة الجمرات 
تضيء من الأستار في الظلمات 
مبسإعر جمر الموت والغمرات 
وجبريل والفرقان ذي السّورات 
1 من و ومن قذرات 
أودّاي ماعاشوا وأهل ثقاتي 
على كلا حال خيرةٌ اخيرات 
و حلي ارا ساق 
لعل غنات ارمق ماديا 

فاطلقتم منهُن بالذربات 
وأهجر فيكم رَوْجَّستي وَبثَاني 
عنيف لأهل الحق غير مُوات 
وإني جين الأمن بعد وقاتي 
أروح وأغدر دائم الخكسّرات 


الحضة 


5111100 
نات زياد في الشمسون سعسونة 
إذأوتروامدوا إلى واتريهم 
قلولا الذي أرجُوه في اليوم أو غد 
خروج إمام لاا محالة خارج' 

2 8 0 0 
يميزفي_اكل حق وباطل 
سأقصر تقس جاهدا عَنْ جدالهم 
1 3 2 32 - واه و 1 
إن قَرَبّ الرحمن من تلك مُدتي 
و 
إذا قلت عدلا أنكروه كَمْكَر 
قصاراي منهم أن أمُوت بخصّة 
كأنّك بالأضلاع قد ضاق رحبها 


وأيديهم من فَيّهِم صففرات 
والةزيادج ةن التمسرات 
وآلُرسُول الله في الفلوات 
أكفًا عن الأوتار مُق يضات 
تَقَطّمَ قلبي إثرهم حسّرات 
يقوم على اسم الله والبركات 
ويجزي على النعمّآء والتّققمات 
كَقَاني ما ألقّى من الحَجَرَات 
ففيريعيد كل ماهوآت 
وأَخَّرَ من مُسْري لطول حاتي 


دا ء ع 


ونبويت منهم مُنصلي وَقَنَاتي 
وأسْمِعْ أحجارمن الصَّلدّات 
َيِل مع الأهواء والشّهًّوَات 

فخظُوا على التَّحْقَيق بالشبّهات 


تَرددُبين المَدر واللّمَوَّات 


لم صمت من شدة الزكرَّات لذ 


وحكّى الشيخ أبو الفرج في الأغاني: أن دعبلاً كتب هذه القصيدة فيما 
يقال في ثوب وأحرم فيه؛ وأمر بأن تكون بين أكفانه 8 
اللّهِ تعالى: أخبرني أحمد بن عبداللّه بن عمار ومحمد بن أحمد الحليمي''قالا 
يي الا م 


(١)ديوان‏ دعبل الخزاعي ١49-17١‏ . (وفيه زيادة ونقص واختلاف في الروايات) . 
(؟)في (ب): الحكيمي . 
ابنفضة 





علي بن المنذر قال: حدثني عبداللّه بن سفيان الأشقري قال: حدثني دعبل بن 
عليء قال: لما هربت من الخليفة بت ليلة بتيسابور وحدي وعزمت على أن أعمل 
قصيدة في عبداللّه بن طاهر في تلك الليلة » فإني في ذلك إذ سمعت - والباب 
مردود - السسّلام عليك ورحمة اللّه . . ألج رحمك اللَّه؟ فاقشعرٌ يدني من ذلك» 
ونالني أمر عظيم» فقال لي: لا ترع عافاك الله فإني من إخوانك الجن ؛ ثم من 
ساكني اليمن طرأ إلينا طار من أهل العراق فأنشدنا قصيدتّك : 

مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وح مقق رالعرضيات 

فأحببت أن أسمعها منك قال: فأنشدته إياها فبكّى حتى خر» ثم قال: 
رحمك اللّه ألا أحدّثك حديئًا يزيد في بينتك ويعيئك على التمسك بمذهبيك؟ 
قلت: بلى : قال: مكثت حيئًا أسمع بذاكر جعفر بن محمد ليه فصرت إلى 
المدينة فسمعته يقول: -حدثني أب علنَاأبئَه عن جده أن رسول اللّهِ يه قال: 
«علي وشيعته هم القآئزون» ثم ودعي لينصرف» فقلت له: يرحمك اللَّهِ إن 
رأيت أن تخبرني باسمك» قال » عبان بن عامل . 

وكان منصور النمري من شعرآء هارون الرشيد وكان ينافق الرشيد ويذكر 
هارون في شعره وهويريد عليًا 252 لقول النّبِي يكوه : «أنت مني بمنزلة 
هازوة من موسى»''“حتى وشى به بعض أعدآئه إلى الرشيدء وأنشد قصيدته 


«شآء من الئاس رآتع هامل»» وقد تقدّمت حتى وصل إِلَى قوله : 


)١(‏ ذكره الشوكاني في فتح القدير في تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية»» أخرجه ابن عساكر عن جابر عبدالله قال : دكنا عند النبي يلِورته فأقبل علي » 
فال النبي يراك : والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة » فتح القدير 0/ لا/ا؟ . 
(؟)أخرجه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي 1 وآمالي آبو طالب ٠١‏ والمرشد بالله /١‏ 
4 والبخاري 1507/5 برقم 41844 ومسلم 181١‏ برقم 71١4‏ والترمذي 2431/0 برقم 
0 1", وأحمد في مسنده 114/1 برقم 184 . 


امفضة 


ألا مصالَيتَ يغضبون لهم بسلّةالبيض والقنا الذابل 
فأمر بعضهم أن يأتيه برأسه فوصل وقد مات» وروي أنه قال: لقد هممت 
أن أنبشه . وله أشعار كثيرة في أهل البيت عَليهم السسّلام منها قوله: 


آل الرسول خيارٌ الناس كلّهم وين آل زول الله هازون 
رضيت حكملك لا أبغي به بدلا لأنّ حكمك بالتوفيق مقرون 


وقال علي بن العباس الرومي - وهو مولَى المعتصم - يرثي السيد الإمام 
الفاضل يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عَكيهم السسَّلام؛ وكان قد قتله بنو العباس فذكر طرفا من مشالبهم 





ومناقب أهل البيت عَلَيهِم السّلام وهي : ' 

أمامك فانظر أي نهجيك تَنْهج؟ +“ ظريقان شتى: مستقيم وأعوج 
ألا أيُهذا الناس: طال ضريركلم بَآلرسول اللّهِ فاخشوا أو ارتجوا 
ير ا 
تبيعون فيهالدين شر تمن ” فلله دين آلله كقدكاديمرج 
لقد ألحجوكم في حبّآئل فتنة وللملعجوكم في الحبائل احج 
بني الصطتّى كم يأكل الناس شلوكم لبلواكم عما قليل مفرّج 
أمافيهم راع لحقتبيه ولا خَائف من رب متسحرج؟ 
لقد عمهواما أنتزل الله فيكم كأن كتاب الله فيهمنمجمج! 
لقد خاب من أنساه منكم نصيبه 2 متاء من الدنيا قليل وزبرج 
أبعد المكنى بالحسين شهيدكم تضيئ مصابيح الظلام فعسرج 
لناوعلينالا غَ1يِ وه ولاله تُسَحْسح أسراب الدموع وتنشج 
وكنيف تبك فائرا عبد ريه له في جنان الخلد عيش مخرفي””) 
(١)انخرفج‏ : الواسع 


[(صفضة 





فإنلايكن حيّالدينافإنَه 


وقد نال في الدنيا سناء وهيبة 


شوى ما أصابت أسهم الدهر بعذه 
وكنًا نرجّيه لكشف عماية 
فساهمنا ذو العرش في ابن نّبيه 
مضى ومضى القرَاط من أهل بيته 
فأصبحت لا هم أبسؤوني بذكره 
ولا هو أنساني أساي عَلَيهِمٍ 
بيت إذا نام الخليًكائّما 


أيحيى العلا لهفي لذكراك لهفة 


أحين تراءتك العيون جلاءقيا 
بنفسي وإن فات الفذاء بك الردى 
إن تسعجد الأرض بعدك رينة 
سلام وريحان ودوح ورحمةٌ 
ولا برح القاع الذي أنت جاره 
وياأسفآنلاتررٌ تحيّةً 
ألا إنماناح الحمائم يبعدما 
أذمٌ إليك العين إن دموعها 
وأحمذها لو كفكفت عن غروبها 


لدى الله حي في الجنان زوج 
وقاممقامالميقمه مر 
هوى ما هوّى أو مات بالرمل بحرج 
بأمثاله أمثالها تتبِلّجَ 
ففزبهواللّه أعلى وأفلج 
يوم بهم ورد السكة دهج 
كما قال قبلي في السنين مؤرّج” 

بلى هاجه؛ والشجو للشجو أهيج 
تبطن أجفاني سَيّال وعوسج 
يباشر مكواها الفؤادٌ فينج 
وإقذاءها ظلت مرائيك تُنسجج 
محاسئك اللاي تُمح تهج 
فتتصبح في أثوابها تبرج 
عليك ومدو دمن الظل سج سج 
يَف عليه الأقحوزن المفلّجٌ 
سوى أرَجٍ من طيب رمسك يأرج 37 
ثويت» وكانت قبل ذاك تهزج 
تداعي لنار الشّوق حين توه 
عليك وخلَّت لاعج الحزن يلعج 





)١(‏ المزلج : الناقص المروءة. 

(؟) المورج : الذي يلقي العداوة بين القوم . القاموس ص؟9؟51 . 
()الرمس : القبر. 

(4)في الديوان «تداعى بنار الحزن حين توهج». 


ئلا”)2 


وليس البكا أن تسسفح لعن إغا 
معني" 'عصيني عليك بعسبرة 
فإني إِلَى أن يدفن القلب داءه 
عمّآء على دار ظعنت لغيرها 
ألا أيهاالستبشرونبموته 
أكلّكم أمسَى اطمأنّ مهاده 
فلا تشمتوا وليخس|إ المرء منكم 
فلو شّهد الهيجا بقلب أبيكم 
لأعطّى يد العاني أو ارمدٌ هاريًا 
ولكنه ما زال يغسشى بنحره 
وحاشاله من تلكم غير أنه 
وأين به عن ذاك؟ لا أين.إنيه 
كدأب علي في المواطن كَبَلَهُ 
كأنّي به كالليث يحمي عرينه 
كأني أراه والرّمساح تنوشه 
كأني أراه إذ هوّى عن جواده 
فحُب به جسما إلى الأرض إذ هوّى 
أأرديتم يحي ولم يطو أيطل” 
تأنّت لكم فيه منى السوء هينة”" 


(١)في‏ (ب): أتمنعي . 
(؟)تمعج : تسرع في السير. 
(1) في النسخ : تأنّت لكم فيه من السوء منية. 


أحسرٌالبكّآئين البكاء المولّيجٌ 
وأنت لأذيال الرؤامين مدرج 
ليقئْلني الدآء الدفين لأحوج 
فليس بهاللصالحين مُعرج 
بأد رسول الله في القبر مُزعجج 
بوجه كأن اللون منه اليرَندج 
غداة التقى الجمعان والخيل تمع !"© 
كماارم د بالقاع الظليم المهبّجج 
كنبا الحرب حتى قال ذو الجهل : أهوج 
0 خيلة الأمر الذي هوأسمج 
ا 2 
أبي حسن » والغصنْ من حيث يخرج 
وأشباله لا يزدهيه المهجهج 
شوارع كالأشطان تدلى وتخلج 
وعفّر بالقرب الجبين المشجّج 
وحُب بها روحًا إلى اللَّه تعرج 
طرادًا ولم يبر من الخسيل منسج 
وذاك لكم بالغي أغرى وألهج 


ابتقفرة 


دون في طغفيانكم وضلالكم 
أجيبوا بني اللخنا"'' عن شتآنكم 
وخْلُوا ولاة السوء عنكم وغيّهم 
نذارلكم أن يرجع الحق راجع 
على حين لا عذَْرَى لمعتذريكم 
فلا تأمنوا الآن الضهّسآئن بينكم 
عُررتم إذا تلك اانه 
لعل نهم في منطوي الأرض كآئرا 
بمجر تضيق الأرض عن زفراته 
اناكم بالأبسان أبزق بيه 
توافضيه نمس لضا وكاأنا 
له وفحدةنن السست اوسيل 
إذا كُرّ في أعراضه الطرف أعرضّت 
يؤيّده ركنان بنيانرجله 
عَلَيها رجال كالليوث بسالةً 
تدانوا فما للنقع فيهم خصاصة 
فلو مخض هم بالفضاء سحابة 
كأن الرّجاج اللّهذميّات فيهم 
يود اندي لا قوهأن سلاحه 


(١)في‏ الديوان أجنوا بني العباس . 
(؟)فى الديوان : البحر. 
(*)في نسخة : وأزلج . 


ويستدرج المغرور منكم فيدرج 
وشدوا على ما في العياب وأشرجوا 
فأخر بهم أن يغرقوا حيث لحُّجوا 
ِلَى أهله يومًا فتشجوا كما شجوا 
ولالكم من حجّة الله مخرج 
وبينهّمإن اللواقح تنج 
تدوم لكم والدهر لونان أخرج 
سيسمو لكم والصبح في الليل مولج 
له زجل ينفي الوح وش وَمَرْمَج 
بوارق لا يستطيعها المسحمج 
ترى إلنخل”" في أعراضه تتموج 
تلم بها الطيرٌ المّوافي فجُهِرَج” 
بخار تحار العينٌ فيها فتحرجٌ 
وخيل كأرسال الجسداد وأرت*” 
بامشالهم يُثنَى الأبي فيُفْئج 
تنفّسه عن خيلهم حين ترهج 
لظلت على هاماتهم تدحرج 
فستيل بأطراف الرديني تُسرج 
هنالك خَنُْخال عَلَيِه ودمُلُج 


كلال) 





ويظعن خوف السبي بعد إقامة 
مدر ان الله اتصبار ذينه 
ويقضي إمام الحق فيهم قضاءه 
وَكَد كان في يحيّى مُدَمَّرُ خطة 
محطلْتَكُم نصحي وإني بعدها 
صه لا تها دوا عرة البغي بينكم 
أفي الحق أن يمسوا خماصا وأنتم 
يدهم بادي الضّوى ووليدكم 
تذودونهم عن حوضهم بسلاحهم 
فقدألجمتهم خيفة القتل منكم 
بنفسي الألى كظّدهُم حسرائكم 
ولم تقنعوا حنّى استثارت تبورهم 
وعيرتّموهم بالسّواد ولم يزل 
ولكنّكم زرق يزين وجوهكم 
إذا لم تكن بالهاشميين عاهة 
بآية ألا يبي رحلمرء منكم 
يبيت إذا الصهبّاء روت مشاشه 


. يعفج : يضرب بالعصا في ظهره ورآسه‎ )١( 
. أعلج : الرجل الشديد الغليظ‎ )١( 


ظعسآئن لم يِضْرَبٌ عَلَيسهِن هودج 
ولله أوسآأخرون وخزرعج 
تمَامًّاوماكلالحوامل تُُحْدَجَ 
وناتججهالو كان في الأمر مَنْتَجَ 
إذا ظلّت الأوداج بالسيف تودج 
لأعنق فيماسّآءكم وأَُهَمْلجج 
كما يتهادى شعلة النار عرفج 
ثقال الخُطا أكفالكم تترجرج 
من الريف ريّان العظام حَدلّجَ 
ونع فيه أرقيل وأبلج 
لقي آلقوم حاج في الحيازم أحوج 
فقند عَلرُوا قبل الممات وحَشرجوا 
كلا بَّكُم منها بهيم وديزج 
من العرب الأمحاض أخضر أدعج 
- بني الروم - ألوآن من الروم تُعَّج 
للا أصلكم - تاللّه- إلا المَُعلْهِج 
يتل على حر الجبين فيعقج"' 
يُشاوره علج من الروم أعلبة" 
يقوم لهامن تحته وهوأفحج 


أفحفضة 





لذاك بني العباس يصبر مثلكم 
فهل عاهةإلأكهذي وإنكم 
فلا تجلسوا وسط المجالس حسَّرا 
أبَى اللّهِ إلا أن يُطيبوا وتخبثوا 
وإن كنتم منهُم وكان أبوهم 
أروني امسر منهم يرن بإيئة 
لعمري لقد أغرّى القلوب ابن طاهر 
سعّى لكم مسعاة سوء ذميمةً 
فلن تعدموا ما حنّث النيت فعنة 
وقد بدأت لوتزجرون بريحها 
بني مصعب: ماللتبي وأهله 
سا بني عبناسهم وله 
.يلي سفكها العوران والعرّج فدكم 
ومابكُم أن تنصروا أوليّآءكم 
ولو أمكنتكم في الفريقين فرصة 
ذا لاستقدتم منهُم وتر فارس 
أبى أن تحبُوهم مدى الدذّهر ذكركم 
وإني على الإسلام منكم لخائف” 
وللحزم أن يستدرك الناس أمركم 
نظار ف إن اللّه طالب وتره 


ويصبر للموت الكمي الماجّج 
لأكذب مسؤول عن الحق ينهج 
ولا تركبوا إلا ركائب تحدج 
وأن يسبقوا بالصالحات وتُفْلَجوا 
أباكم فإن المتّفُو بالرّتق يمزج 
فلا تنطقوا البهتان فالحق أبلج 
بيبغضائكم مادامت الريح تناج 
سعى مثلها مستكره الرّجل أعرج 
نحش كما حش الحريق المعرفج 
نوائحها من كل أوب تبوج" 
عدو سواكم أفصحوا أو فلجلجوا 
لكم كدمّآء الشرك والروم يُهرج 
وَغتوؤغاؤكم جهلا بذلك تهج" 
وتلك هنات في القلوب تنجنج 
لقد ظهرت أشياء تلوى وتخلج 
وإة وليسناكم بالوسائج أوتشج 
ليالي لاينفك مدكم مستوج 
بوائق شرّبابها الآن مربتٌم 
وحبلهم مستحكم العقدمدمج 


)١(‏ بوج : صيح » وتبوج البرق: إذا برق ولمع وتكشف. 


(1)في (ب): ينهج. 


امئفضة 





لعل قلوبا قد أطلتم غليلها ستظفر منكم بالشغاء فشُعل !"© 
وللقاضي التنوخي أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم ؛ وكان عبداللّه 
ابن المعتز قد قال قصائد كثيرة على قواف وأوزان مختلفة يذكر فيها الطالبيين 
ويطعن عَلَيهم ويصف ما كان من القرامطة» وكان اين المنجم وغيره قد عارضوه 
على أوزان قصآئده إلا قصيدةٌ له أولها: 
أبى اللّه إلا ماترون فمالكم ' غضابا على الأقدارياآل طالب 
فإنه لم يُعارض على وزن قصيدته هذه فاحتسب علي بن محمد التنوخي 
الردَ عليه بمثل قصيدته ناقضًا عليه فيما قاله ونصر الطالبيين وأقام لهم الجج 


والبراهين في إبطال ما ذكره ب بن المعتزء وجعلها على لسان بعض الطالبيين ٠‏ فقال : 


من ابن رسول اللّهِ وابن وصيّه 
نشابين طنبور ورق ومزهيز 
ومن ظهسر سكران إلى بطن قسينة 
يعيب عليًا خيرّ من وطئ الحضَى 
ويزري على السبطين سبطي محمد 
وينسب أفعال القرامط كان 
إلى مشر لا سرح الذم بينهم 
إذا ماانتدوا كانوا شموس نديُهم 
وإن سُثلوا سحت سماء أكفّهم 
وإن عبسوا يوم الوغَى ضحك الرَدى 
نشأوا بين جبريل وبين محمّد 
وصي التي المصطفّى وصفيه 


(١)ديوان‏ ابن الرومي 37/1؟1-١7.‏ 


إلى مدغل في عقدة ة الدين اصب 
وفي حجر شاد أوعلى صدر كارت 
عل لبة في ملكها وشوائب 
وأكتسرم سار في الأنام وسارب 
فقل في حضيض رام نيل الكواكب 
إلى عشرة الهادي الكرام الأطايب 
ولا تزدري أعراضهم بالمعايب 
وإن ركبوا كانوا بدور الركآئب 
فأحيوابميتالمالميت المطالب 
وإن ضحكوا بِكُوا عيونٌ النوائب 
وبين علي خير ماش وناكب 
ومشبهه في شيمة وضرائب 


[للفضة 


ومن قال في يوم الغدير محمد 
أما أنا أولّى منكم بنفوسكم 
فقال لهم: من كنت مولاه منكم 
أطيسعوه طرلً فهومني بمنزل 
وقولوا له إن كنت من آل هاشم 
وإنك إذخرَفتنا منك كالّذي 
وقلت : بنوحرب كسوكم عمّآئمًا 
صدقت منايانا السيوف وإنّما 
أبونا القنا والكتحكرفحية أمّنا 
وماللغواني والوغى فجعودوا 
وقلتم قتلنا عبد شمس فملكهم 
فياعجيًا من خارب ظل يدعي 
هوالسلب الملغصوب لا مُلكُونه 
أأثفال جديا تحوزون دوننا 
وهل لطليق شركةٌ مع مهاجر 
أخوالمرء وول الب يسو ترائة 
وأولاده في محكم الذكر فاقرأوا 
وجئتم مع الأولاد تبغون إرثه 
ويوم حنين قال: حُسزنا فخاره 
وهل واقف في حومة الحرب حائرًا 
وما شّهِدَ الهيجّاء من كان حاضراً 
نيلا كما لائى الوصي مَضِمُمًا 


ود خاف من غدر العداة النواصب 
فقالوا: بلّى؛ قول المريب الموارب 
فهذا أخي مولاه بعدي وصاحبي 
كهارونَ من موسى الكليم اخاطب 
فما كل نجم في السمّاء بشاقب 
يخوف أسدا بالظباء الرائب 

من الضرب في الهامات حمر الذوائب 
تموتون فوق الفرش مثل الكواعب 
وإخوتنا جرد المذاكي الشوازب 
يقرع المشاني من قراع الكتآئب 
كلب هل نال غبرسسالت 
تراريث خير الناس ملكًا لخارب 
وهل جاب للنصب إلا كقاصب 
بزعمكم الأنفال يا للعجآئب 
فلا تشبوا في الدين ونب الوائب 
إذا و قُسّم الميسراث بين الأقارب 
أحقّ وأوكى من أخيه المناسب 
فأبعد بمحجوب لحاجب حاجب 
ولوكان يدري عهدها في المشالب 
وإن كان وسط الصف إلا كهارب 
إذا لم يُطاعن قرنه وتطسارب 
يسصببالهددي كيش العستاكب 


ليله 


وقلت: أبونا والد محمد 
وأدناهما من كان بالسيف دونه 
أبونا يقي هجاهدا وأبوكم 
م ءِ 2 

ب حر ا كا 
ب بي 
ومسثل علي من عقيل وطالب 
نحن أسرنا عسما وأباكم 
ونَحن حقئًا بالفذاء دمآءكم 
وقلت: أضعتم ثأر زيد وكنشم 
أما ثار فيه الطالبي ابن جعفر 
وأمطر في حي وفي أ رض فضارس 
إلى أن رَمَْهُ عاريات دعاتكم 
وقلت: نهسضنا تآئرين شعارنا 
فبماذاك من حب لزيد وآله 
دع حوة الدنا سيف الم 
فهلاً بإبراهيم كان شعاركم 
بنانلتمماتلتَم من إمارة 
وكم مثل زيد قد أبادت سيوقُكم 


فأنتم بنوه دونتا في المراتب 
أبوطالب م كثلين عند التناسب 
ذل شيا مستي العندر الناضب 
ومزدلف بغزوه بين المقانب 
يجاهده بالمرهفات القواضب 
وحن بدوه دونكم في المناسب 
وبين ابن حرب والطغاة الأشايب 
ولاعيب قن كول الرسوللعات 
وكم لك من عم عن الدين ناكب 
أبولهب من جدكم في التقارب 
هنكم بليل مكفهرٌ الجوانب 
فتلا تجحدونا حق تلك المواهب 
كسَالَقَ فكاذب لا تُجب كل كاذب 
فدكدك ركنّ الملك من كل جانب 
سحَآئب موت ماطرا كالسحّآئب 
بسهم اخعيال نافد النصل ا 
بشارات زيد الخنير عند التجارب 
ولكنّها تشغيبةمن مشاغب 
مكان الذنابي من ذرَى وماكب 
فيرجع داعيكم بخلّة خَآئب 
فلا تظلموا فالظلم مر العواقب 
بلا سبب غير الظنون الكواذب 
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أما حَمّل المنصورٌ من أرض يثرب 
لهم عند ذكر الله في الليل رنةٌ 
يتجهم ظلما إذا أظلم الجى 
وقطعكُم بالبسغي يوم محمد 
وجرعتم تحت القراب نيكم 
قفوتم يزيد في انتتهاك حريمه 
تعدُونه فتحّاولو كان أحمد 
وفي أرض باخمرا مصابيح قد وت 
اماس عاب نام 
وغادر هاديكم بفخ طوآئقا 
وهارونكم أردى بغير ج لوعو 
ومامونكم سم الرضى بِعَدَتيعيةٍ 
فهل بعدهذافي البقيةبيننا 
كذبتم وبيت اللَّه أوتصدر الظبى 
وكيْنا فولَيْنَا أباكم فخاننا 
وكا لكم في كل حال مناهلاً 
فلمّا ملكتم كنتم بعد ذل 
فقل لني العباس عم محمد 
عزيز علي أن تدبا عقاربي 

ولكن بدأتم فانتصرتم فأقصصروا 
وليس مسواء سب سنيّدة النسا 
وَكَد قال أصحاب النَبِي محمد 


نجوم هدى تجلوا ظلام الغياهب 
كرنّتكم عند اصطفاق المضارب 
بكل رقيق الحد أبييض قاضب 
قرائن أرحام لناوأقارب 
بكاسات ثكل لا تطيب لشارب 
بكل محا للإلك محارب 
لعدّده من فادحات المصّاآئب 
مغر الهنانات مسر اشرب 
وتكنفها أيدي العصبا والحنائب 
تهاداهم بالقاع بقع النواعب 
ويا لأسود صُرّعت بشعالب 
ِوم نئل النجوم الشواقب 
تَؤد دري شم الجبال الرواسب 
بني عمنا والصلح رغب لراغب 
شوارب من هاماتكم والشوارب 
وكنيناة بمال ائلَّهِ أول ذاهمب 
عذايًا إذا يردن عدن اشؤانت 
أسودًا علينا داميات الخالب 
وعلاعئي سدوهقي لناب 
إلى معشري الأدنّى دبيب العقارب 
فليس جناة الذنب مثل المعاقب 
وسب رماد بالصفا والأخاشب 
لهمّد هجانا مشركواآل غالب 


(متيكدف 


فقال لهم قولوالهم مثل قولهم فمامبتد للهجومثل مجاوب 
فهذا جوابللذي قالمالكم غضابًا على الأقدارياآل طالب 
والاشتغال بهذا الشأن يخرجنا إلى ميدان رحيب ؛ لأن الّذِين مدحوا العترة 
عَلَيهِم السّلام أكثر من أنِْعَدُوا في هذا المقام فضلاً عن إحصاء ما قالوه من المديح 
والنظام . 
والعجب كُلّ العَجَب من أعرض عن إمامتهم » ولم يرتض بزعامتهم , 
تم عمد إلى الجهلة الطغام؛ من جفاة الأنام» الّدِين شربوا من الجهل ملحًا أجاجاء 
وأطفأوا من العلم سراجًا وهَاجًا من بني أمية وبني العباسء الَّذِين اشتهروا 
بارتكاب الجرائم» ومقارفة العظائم» وعزفت عَلَيِهم القينات» وأدنوا المغنيين 
والمغتيات» وتركوا الصلوات» وناموا عن العتمات» وشربوا القهوات؛ واتخذوا 
بطانتهم أرياب المنكرات » وظهر تفاضلهة'في ابختبار نغمات الألحان ١‏ 
ناين مؤلاء من ائمة روا ارين دوا وي المصيانة: وأعانوامغار 
الإيمان: إذا جنَّهُم الليل فرهبان يتَرنّمونَ بالقرآن» ويستنيطون غرائبه: 
ويستخرجون عجائبه ‏ وإذا تلاقت الأبطال» وتداعت نزال؛ وكشفت الحرب عن 
ساقهاء ومدّت بأرواقهاء أحسنوا في الله الجنلاد» وقاموا بحق الجهادء تسيل 
نفوسهم على شفار السيوف» ويستهونون خوض بحار الحتوف» طلبًا بثأر الدين 
والإسلام من ذوي المروق والإجرام: أفيرصّى عاقل لبيب» أو رشيد أريب أن 
يطرح طاعتهم ويرفض إمامتهم لإمامة بني العباس! الَّذِين ششُهروا بالشّراب» 
واختيار انؤام العنا على مداتي الكتابة» ومن تفي انازهم القبييحة لحتنا 
قلناه فإ مثالبهم تحكي مناقب العترة عَلَيهِم السلام في الظهور» وإن شئت طالعت 
الأغاني وما أودع لهم من الفضائح؛ وكذلك تاريخ الطبري وما حكّى لهم من 
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القبائح أليس حَكَى في تاريخ الطبري”' وهو مسموعٌ لنا بالإسناد إلى مُحَمَّد بن 
جرير: أن الأمين لما نزلت به الجنود من عققبة حلوان جاء إليه الخبر فقال له : 
يا مولاي هذا طاهر بن الحسين قد نزل من عقبة حلوان في الجيوش» فلم يلتفت 
إليه فلما ألم عليه انتهره وقال : كوثر قد صاد سمكتين وأنا ما صدت شيثاء 
ولا حصر في بغداد وضويق إلى مدينة المهدي صارت حجار اجانيق تقع في شق 
بساطه وهو يختار الجواري للفنا فغنته جارية فأخطأت في غنائها فشتمها بالقذف» 
وقال: تغنيني الخطأ خذوهاء » فكان آخر العهد بهاء وما أفاق من الخمر حتى الليلة 
التي قل فيهاء وأبو نواس الممازح له في الخمر ا أحلّها له فقال: 

هذه المنوع متها وأنا اتج عَنوهسا 

مالهاتحرهفي اللا نياوفيالجئّةمنها 

فاستدل على إباحتها في الدنيا بها في الآخرة» وهذا هو الكفر المبين 
عند جميع المسلمين» فأين هَّذاممن لا يعرف خمراً بالمشاهدة إلا عند إراقتها كما 
قال الإمام المنصور باللَّه تا في كلمة له: 

لا أعرف الخمر إلا حين أهرقها ولا الفواحش إلا حين أنفيها 

أنا ابن من تَسَّجت آي الكتاب له نلا لكر عسي وفيا 

واسمع إلى قصة المأمون وهو عندهم من من العيون» وقد طلب من قاضيه 

يحيّى بن أكتم ووزيره أحمد بن أبي داوود الشرابّ فأبيا عليه فقال : 

إن كنت مالا تشربان معي خوف المعاد شربتها وحدي 

فاعجب من إمام المسلمين عند الجهلة العيون كيف يأمر وزيره وقاضيه وهما 
النّذان يدور عَلَيهِما التدبير في باب الدين والدنيا بالشراب رافضًا آي الكتاب: 
إِنْمَا الَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالأنْصابوَالأَزلامُ رجن من عَمَلٍ الشّيطَاد 
(١)أنظر:‏ خبر طاهر بن الحسين 4177/4 , /ا/ا4 . 
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فَاجِعَبُوه 4 [المائدة: جمع تعالى بين الخمر وهذه القبائح فاقتضّى ذلك قبحهاء 
وأخبر بأنها رجس والرجس هو النجس» وقد قال تعالى : ط والرجرٌ فَاهْجُرْ» 
[الدثر: ]؛ وحَكم رسول الله بوؤد في هجران الرجس حكم غيره؛ وأخبر 
بأنها من عمل الشيطان فأمر باجتنابه؛ وقد قال يديه : « لعن الله المي 
وشاريّها وساقيّها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وحاملها وامحمولة إليه»”" فكيف 
ترّى حكم هذا الإمام؟ يا من تعرف حرمة الإسلام وتعقل سئة المصطفّى ليله . 
وأين هذا من إذا عرف من أحد شرب الخمر أنزل به حكم اللّه؛ وجِلَدَه الحدّ الذي 
شرعه رسو الله يترد م روي أن رجلا شرب الخمر بصنعاء والإمام 
ال متوكل على اللّه أحمد بن سليمان 26# فيها فأراد إقامة الحدٌ َيِه » فسأله أن 
يسقط الحدّ على ثمانية آلاف دينار فامتنع مؤذلك . 

ومن وصية بدي العباس إلى متاح ب/البعوة بخراسان أن يقتل على 
التهمة مَنْ بلغ خمسة أشبارء ومن نطق بِالْعَربية» فكان السفّاح سقاكًا للدماء وإن 
حقنتها العهود والمواثيق ؛ لأنه كان لا يرقب عهذا» وسلك أخوه المنصور طريقته 
الضالّة اللضلّة » وزاد عل في اجتهاده في حصد شجرة النبوة وزرع الوصية نحو 
عبداللّه بن الحسن وإخوته وأولاده بدور الدجّى وأقمار الهدى عَليهم السلام» 
نر منهم إلى محمد بن إبراهيم بن الحسن عَليِهِم السلام فقال: أنت الديباج 
الأصفر؟» فقال: نعم» قال : إذَا واللّه لأقتلنّك قتلة ما قَتليّها أحدا من أهل بيتك » 
ثم أمر باسطوانة ففرغت, ثم أدخل فيها فبتى عَلَيِه وهو حي؛ رواه ابن 
جرم ار 


/0 رقم 118!: وسنن البيهقي‎ ٠ /4 روي من حديث طويل. المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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(١7)مقاتل‏ الطالبيين ص .7١٠١‏ 


[لنيية 


وا أخرج بنو ا حسن عليهم السلام من المدينة أنشأ بعض الموالين لأهل البيت 


عَلَيهِم السلام: 

<< مَنلنفس كثقيرةالإشفاق 
عات للذي دهاها زمانًا 
لفراق الَّذِينَ راحوا إلى امو 
25 يسنُمون علينا 
ماراينا من البرية طُرا 
ريا حساك رمت 
فيهم سي دالبريةيشكو 
مسحت وجهه قريش وعادت 


ولعين كفيسرة الإطراق 
للدت بدمعهالمهراق 
ت عيائًا والموت مر المذاق 
بأكفً مف دوةة بالوثاق 
مثلهم لو وقاهم من اموت واق 
ليست المقرفات مثل العتاق 
طول حبس وعض كبل مضاق 
فد سبحارة مببة 


ورؤينا بالإسناد الموفوق به الي طالب يحيى بن ا حسين 954 يرفحه 
بإسناده إلى مُحَمّد بن يحيّى الصولي قال :-أسمعت مُحَمَّد بن القاسم أبا العيناء» 
يقول وقد تذاكرنا ذهاب بصزء قال :كان أبو جعفر يعني الدوانيقي دعا جدي 
وكان في نهاية الثقة به والعقل عنده فقال له : قد ندبتك لأمر عظيم عندي 
موقعهء وأنت عندي كما قال أبوذؤيب: ١‏ 

ألكني”' إليها وخير الرسول أعلمهمبنواحي الخسبر 

ثم عرّفه ما يريد منه وأطلق له مالاً خطيراء وقال: : كل شيء تريده بعد هذا 
فخذه وصر إلى المديئة فافتح بها دكان عطارء وأظهر أنك من خراسان شيعة 
لعبداللّه بن الحسن بن الحسن » وأنفق على أسبابه واهد لهم وله ما يقرّبك منهم » 
وكاتبني مع ثقاتك بأنفاسهم» وتعرف لي خبر ابنيه محمد وإبراهيم » فمضّى جدي 
ففعل ذلك كله فلم أخذ أبو جعفر عبداللّه بن الحسن وإخوته جعل يويخ عبدالله 


(١)في‏ الأمالي : أكلني . 
ركام 





على شيء من فعله وقوله» ويأتيه بما ظنّ عبداللّه أنه ليس أحد يعلمه؛ فقال 
عبدالله لبعض ثقاته : من أين أتينا؟ قال: من جهة العطار» قال : اللّهم أبله في 
نفسه وولده بما يكون نكالاً وردعًا لغيره وبلاء ليشهر به؛ قال : فعمي جدي 
وعمي بعده أبي وولده وأنا على الحال الي ترون وكذلك ولدي من دعاء عبداللّه 
ابن الحسن إلى يوم القيامة'"". 

فانظر إِلَى هذا الاجتهاد العظيم من أبي الدوانيق وإعمال الحيل والكيد لأهل 
البيت عَليهم السلام » ولو لم يكن من الأوزار الي ارتكبها والآثام الي احتقبها إل 
قتل النفس الزكية مُحَمَّدِين عبدالله 5 في مدينة الرسول وراد الي حرم اللّه 
عضد شجرها لكفاه وزر! عظيمّاء وحويا كبيرا ؛ لأنَّا روينا بالإسناد الموثوق به إلى 
السيد أبي طالب يم يرفعه بإسناده إلى أَنِيّ,صالح بن عبداللّه بن عباس ؛ قال: 
ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الممغ غَنَضِنُوَا أبصباركم هذه فاطمة بنت مُحَمَّد 
0 وتخرج من قبرها ومسها نيا شح بلدم حت تتهي إلى العرش وتقول 
يارب: : اتتصف لولدي ممن قتلهه'”" ' وفي هذا أوفى كفاية في هلاك أبي 
الدوانيق» فكيف يجوز أن يكون ماما »مهو لقال لعمد الله بن علي ولي 
مسلم الذي وطَّد لهم قواعد الخلافة يعد العهود الأكيدة . 

ثم موسى الملقب بالهادي؛ وما كان عَلَيه من الطرائق الكافية في الخروج عن 
الإسلام من قتله أهل البيت عَلَيهم السلام في حال الإحرام لكان كافيًا في العار 
ودخول النارء والرشيد عقد الخلافة لولده مُحَمَّد وهوابن خمس سنين؛ ومعلوام 
من الدين أن من كان بهذه الصفة لا ولاية له على نفسه ومالهء فكيف ييجعله واي 
على المسلمين » لولا الزيغ عن الدين . وفي ذلك يقول بعض شعرائهم : 


(١)الأمالي .1١1/‏ 
(؟)الأمالي ص58 . 


(فتيية 





قدوفَنَاللّه الخليفةإذينى بيت الخلاقة للهجان الأزهر 

فهوالخليفةعن أبيهوجدّه شهداعَليه بمنظر ومخببر 

قد بايع النقلان في مهد الهُدَى ند بن ةيل جعسفر 

فأين هذا من كلام الناصر للحق 85# لما قيل له - وقد حضرته الوفاة: 
يوصي إلى أولادهء فقال: لا أستجيز ذلك فيما بيني وبين الله لقصور رآه فيهم 
للقيام بمصالح الإسلام وإن كانوا لا يدنون من .أئمة بني العباس » وأين الأمر من 
الأمر. تُمَ أوصى إلى الداعي الحسن بن القاسم #5 بعد الهفوة التي كانت منه في 
حقه يِيتله . ولم تمنمه تلك الإساءة من الإيصاء إليه لعلمه بأنه يقوم بأمور 
المسلمين. 

وكان المأمون على أنه من عيونهم يشرب الخمر شري ظاهرا في الخاصّة 
والعامة» فإن في الرواية عنه أنه دل عليه طامروين الحسين وهو يشرب فسلم فرد 
المأمون عَلَيه وقال: اسقوه رطلاً فأحَدَهَبَيَدآليَمنَى » ثم قال له: اجلس» فخرج 
ا وو ا 
الأرّل؛ تم دخل فقال له المأمون: اجلس» فقال: يا أمير المؤمنين ليس لصاحب 
الشرط أن يجلس بين يدي سيّده» فقال: ذلك في مجلس العامة . 

فأين هّذا من أثمتنا عَلَيهم السلام اين خلواتهم في العبادات» ومتى متى اطلع 
بعض أصحابهم في عبادة حرج عَلَيه في كتمانها؛ ؛ لما وردت به الأثار الشريفة من 
مضاعفة الثواب على أعمال السرّ كما قدّمناه في قصة الهادي 858 ليلة وقف 
صاحبه على باب عبادته حتّى أصبح . وروي أن المأمون ركب بدمشق يريد جبل 
الثلج فمر ببركة عظيمة من برك بني أمية وعلى جانبها أربع سرادات فكان اللاء 
يدخلها سحًا ويخرج منهاء فاستحسن الموضع ودعا برطل وذكر بني أمية فوضتح 
منهم وتتقصهم» فأقبل علوي على العود واندفع يغني : 


ييه 


أولئك قومي بعد عر ومنعمة2 تفانوا فلولا أذرف العين أكمد 

فضرب المأمون الطعام برجله ووب وقال لعلويه: يا ابن الفاعلة » لم يكن 
لك وقت تذكر فيه مواليك إلا هذا الوقتء ومعلوم أن هذا من صفات المتهبّكين 
بالإجرام فكيف يوجد في أثئمة أهل الإسلام» وقد روينا عن النبي يل أنه قال 
: ومن شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لسان نبيه فليس له أن يزوج إذا 
خَطَبء ولا يشفّع إذا شفع» ولا يصدّق إذا حدّث» ولا يؤتمن على أمانة» فإن 
اؤتمن على أمانة فأكلها أو استهلكها فليس لصاحبها أن يأجره اللّهِ ولا يخلف 
عَلَيهه؛ فرسول اللّهِ يه يقضي بأن شارب الخمر لا يؤتمن على أمانة» والجهلة 
الطغام يققضون بأنه أمين على جميع أهل الإسلام: وهو القائل لعلي بن موسّى بن 
جعفر بن مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طِِكه بعد أن عقد له 
بالخلافة وجعله ولي عهده؛ وأمر بأنْ يكتبٍ امبمله على الطراز والدّرهم » وأن 
يخطب له فكان يذكره على امنبر وينسبه إلى آبآئه عَلَيهِم السلام ثم يقول : 
سعفأاءهم ماهم رد بفر اهوت اليا 

وفيه الأثررويناه بالإسناد الموثوق به إلى الحاكم الإمام شيخ الإسلام أبي 
تعد امسن بن كبرانة المشتمي اليهفي الزيدضي عله رواد عن علي تن أبن 
طالب يِه عن النبي يراه قال : «ستَلقَى بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها 
مؤمن إلا أوجب اللّه له الجسنّة وحرّم جسده على النار» . وروّى أيضا عن 
علي كله عن النبي يقد : «ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مكروبإلا 
تس الله كربته» ولا مذنب إلا غَمَر الله له ذنبه» . وقد نظم هذا المعنى بعضهم 
وكتبه على جدار المسجد”' فقال : 

من سر أن يرّى قبراً برؤيته يفرّج الله عمّن زاره كُرَّبه | 


(١)في‏ (ب): المشهد. 
[(للطكية 


فليأت ذا القبر إن اللّهِ أسكنه سلالةً من رسول اللّه مُتتجبه 
ولما قيل لأبي نواس : لم لا تمدح علي بن موسى الرضّى . أنشأ يقول : 

قيل لي : أنت أوحد الناس في النظ سم وفي النشر والمقال البديه 
فلماذا تركت مدحابن موسّى للخصال التي تجمّعن فيه 
قلت: لا اهتديلمدح إمام كان ريل عانم لأنيه 
أراد بقوله: كان جبريل خادما لأبيه؛ ما رويناه باسناد موثوق إلى ابن 
المغازلي في مناقب أهل البيت الي ألّنهاء رفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال : 
قال رسول اللَّهِ ةرد لأبي بكر ولعمر : : امضيا إلى علي حتى يحدثكما ما 
كان منه في ليلته وأنا على إثركما : قال أنس : فمضيًا ومضيت معهماء فاستأذن 
أبوبكر وعمر على علي :058؛ فخرح للها فقال: يا أبا بكر حدث شي بع؟ قال : 
لاوما حدث إلا خير» قال لي التلي قنك ولجُمر: «امضيا إلى علي يحدثكما ما 
كان منه في ليلته»؛ وجاء النبي جره وقال: حدثهما ما كان منك في ليلتك» 
فقال د انعسي يا سول أله ٠‏ قال: : حدئهما إن الله لا يستحيي من الحق ٠‏ فقال 
علي : أردت الماء للطهارة وأصبحت وخفت أن تفوتني الصلاة؛ فوجّهت الحسن 
في طريق والحسين في طلب الماء؛ فأبطيا فأحزنني ذلك: فرأيت السقف قد 
اشتق» ونزل علي منه سطل مغطى بمنديل » فلما صار في الأرض نحَّيت المنديل 
عنه فإذا فيه ماء فتطهرت للصلاة واغتسلت وصليت» ثم ارتفع السطل والمنديل 
والتأم السقف» فقال النبي يه نعلي : أمّا السطل فمن الجنة» وأما الماء فمن 
نهر الكوثرء وأما المنديل فمن استبرق الجنة» من مثلك يا علي في ليلته وجبريل 
يخدمه”" . هذا معنى قوله : كان جبريل خادما لأبيه ؛ فانتهى الحال كما قلناه إلى 


»غ41١ اين البطريق ص "17 » والمتاقب للكوفي 201/1 رقم‎ ٠ ١59 ابن المغازلي 75 رقم‎ )١( 
وكفاية الطالب 584 الباب ؟لا..‎ 


03 


قتل المأمون لعلي بن موسّى الرصّى على اختلاف الروايات في كيفية قتله ولكنه 
ورث الغدر عن أبيه الممسمّى بالرشيد في يحبّى بن عبدالله 68 وقتله له بعد 
الآيمان المؤكّدة وقد تقدمت حكايته . وهو الذي عناه أبو فراس بقوله : 

يا جاهدا في مساويهم يكتّمها 2 غدرالرشيد بيحيّى كيف ينكتم 

ذاق الزبيري غب الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 

كم غدرة لكم في الدين واضحة وكم دم لرسول اللَّه عندكم 

ثم كان الرشيد له في الإقبال على الأغاني ما لم يكن لأحد ممن سبقه» فإن 
المروي أنه اختار منها مائة صوت؛ وكان له في صلة الغنيين والمغنيات ما لم يكن 
لأحد ممن قبله: » فإن في الطبري [ 377]: أن مُحَمَّد بن سليمان بن علي بن 
عبداللّه بن العباس لما توفي اصطفّى الرشيد جميع ما خلفه بما يصلح للخلافة وما 
بذل إل الخرثي ”» وأصابوا من العين شين يلف » ثم أدخل جميع الذخائر 
إلا العين فإنه أمر بصكاك كتب للندماء ما وكُتبث للمغنيين ولم يرك ة في الديوان 
منها درهمء فأرسلوا وكلاهم فقبضَا ذلك المال أجمع » 

فأين هّذا مما نقل عن السيد المؤيد باللّه - قدس الله روحه - مع ولده الحسين 
أبي القاسم صتللتة » ؛ فإنه كان يعطيه مثل ما يعطي غيره من سائر الأجناد وكان في 
الشجاعة بحيث يضرب به المثل : يهزم الصفوف»ء ويرد الألوف» فلما طلب له 
بعضهم الزيادة على عطيّته امنتع السيد المؤيد باللّه - قدس اللّه روحه - وقال : إن 
اللّهِ أمر بالتسوية بين الأقارب والأجانب . 

ثم كان من الرشيد ما هو ظاهر مشهور في أمر جعفر بن يحيّى البرمكي » 
كان يلبس هو وإياه قميصا واحدا بجيبين يفضي جسد أحدهما إِلَى الآخرء وكان 
لا يصبر عن جعفر ولا عن أخته عبّاسة وابنه المسمّى بالمهدي ؛ وكان يحضرها إذا 
جلس للشراب» وزوجه إياها قال : ليحل له النظر إليها وعهد إليه ألا يمسَّهاء 


. )وهو أردأً المتاع‎ ١( 
,ملة1١‎ 


فكانوا يحضرون للشراب ثم يقوم عن مجلسه ويتركهماء وهما شابان قد غلب 
عليهِمَا السكر فيواقعهاء حملت منه وولدث » وخافث على نفسها من الرشيد: 
فأمرت بالولد إلى مكة؛ وأقام مدة حتى وشى بها بعض جواريها إلى الرشيد؛ 
فكان ذلك أحد أسباب نكبة البرامكة . رواه الطبري في تأريخه؛ ثُم كان منه في 
البرامكة ما هو ظاهر عند الناس من سفك دمائهم بعد امحبة الأكيدة والتمالي على 
العصيان وهي طريقتهم عموما . 

والمأمون عمل شمعة في عرسه ببوران بنت الحسن قيمتها مائة ألف درهم» 
وسادات المسلمين من عترة النبي و يتضورون جوعا منهم خير أهل الاض 
في وقته القاسم بن إبراهيم طَيتَهِ يطبخ الميتة ويأكلها في جبل الرس وهو أولَى بمقام 
المأمون» وجعل النثار رقاعا فيها أسماء كور وضياع من أموال المسلمين الخراجية 
من وقعت في يده رقعة بضيعة صلا له خراجهنا . وفيه يقول الباهلي : 

بارك الله لله لحن ولب وورن في الختن 

يابن هارون قد تيور رجت ودكن ببنت من؟ 

ثم كان المعتصم أُمّيّا مغمور بالجهل ولكن فقد ذكر بعض المتفقهة بمن لا 
يعقل حرمة الدين على الحقيقة أنها تجوز إمامة الإمام وإن كان جاهلاً فاسقاً» وكان 
المعتصم جباراً عنيداً» فإن المروي أنه كان قد جعل لكل واحد من مماليكه شغلا لا 
يتعدآه: فنظر يوما إلى واحد ينظر في ثيابه فلم يفهم» فقام إليه فوجاه فقتله قرما 
منه لسفك الدم الحرام . 

م كان الواثق اختار من الأغاني الماثة الي اختارها الرشيد عشرة ألحان فهي 
: منسوبة إليه معروفة بالوائقية» فأين هذا من الغرائب المستحدثات» والأفكار 
المستنبطات في الفقه المنسوبه إلى العيون من أئمتنا عَلَيهم السلام» وكان هذا 
المسمّى بالوائق يضرب الضرب المبرح لاستخراج المال إلى الألف سوط ونحوهاء 


و" 


ويقتل في العذاب» فأين هذا من فعل الإمام الزاكي إبراهيم بن عبداللّه بن الحسن 
عليهم السلام ؟ وقد طلب بعض أصحابه أن يستخرج له مالا من بعض عمال أبي 
جعقر بالغنابا» فقال 862 : لا حاجة لي في مال لا يخرج إلا بالعذاب . 

ثم انظر في المتوكل.وكربه لقبر الشهيد سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام بسبب المغنية الَّنّي قدمت لزيارته» وتوكيله اليهود 
على منع الزوار من الزيارة . فأين هذا ما رويناه بالإسناد الموثوق به عن النبي 
ياه أنه قال : « من زار قبرا من قبورنا أهل البيت ثم مات من عامه الذي زاره 
فيه وكل الله بقبره سبعين ألف ملكا يسبحون له إلى يوم القيامة »''' وروينا 
بالإسناد عن أمير المؤمنين يه أنه قال : ( زارنا رسول الله يدرك فعملثاله 
جريرة وأهدت لنا أم أيمن قعبًا من لبن وزيداؤ:صحفة من تمرء فأكل رسول اللّه 
اه وأكلنا معه؛ ّم توضأ رسول الله يك فمس رأسه ووجهه وحيته ببده» 
م استقبل القبلة فدعا الل جل ذكره ما شا ثم أكب إلى الأرض بدموع غزيرة 
مثل المطرء ثم أكب إلى الأرض ففعل ذُلِكَ ثلاث مرآت» فهبنا أن نسأله َل رد 
فوئب الحسين يك فأكب على رسول الله يه وبكى فضمّه إليه؛ وقال له : 
بأبي أنت وأمي وما يبكيك ؟ قال : يا أبة إني رأيتك تصنع مالم تصنع مغله» 
فقال : يا بني إني سررت بكم اليوم سروراً لم سر بكم قبله؛ وإن حبيبي جبريل 
أتاني فأخبرني بأنكم قتلى وأن مصارعكم شتى ٠‏ فحزنني ذلك فدعوت الله لكم , 
فقاللهالحسين هتله : يارسول اللّه من يزورنا على تَشَمتنا وتباعد قبورنا ؟ 
فقال رسول اللَّه يب رانه ٠:‏ طائفة من أمتي يريدون بذلك بري وصلتي » إذا كان 
يوم القيامة زرتهم بالموقف فأخذت بأعضادهم فأنجيتهم من أهوالها 


زفق 
وشدائدهاه» . 


.111 رواه آبوطالب في آماليه‎ )١( 
. 1١1 (؟) رواه أبو طالب في آماليه‎ 


(ضصتضة 





فانظر كم بين وعد رسول اللّه يدك لزائر قبر الحسين بالشفاعة والكرامة 
وبين تسليط المتوكل - على الشيطان لا على الرحمن - تلكفرة اليهود على كرب 
قبره ومنع الزوار من زيارته ؟ وكان المتوكل معروفا بالجبرتة والعتوء فقد روي أنه 
كان يقتل بالحديد يدعه في عئق من يريد قتله حتي يموت إلى غير ذلك من 
مساوئهم . وكان المعتضد أَصدَقَّ (قطر الندّى ) ألف ألف درهم من مال اللّه 
تعالى » والمعتمد وصل شارية المغنية بمائةألف دينار وألف ثوب من شرائف الثياب ؛ 
حبًا للغناء وميلاً إلى الهِوّى » وإدناءً لأهل الفسوق و العصيان والجرائم والمروق ٠‏ 

فأين هذا تما نقل عن الهادي إلى الحق ياه حيث يقول: لكل شيء 
ضد وضد حياتي المعاصي » وروي أن رجلا أنَى يبايعه في جملة قومء وكان طويل . 
لمر فامتنع من بيعته أولاء وأمره بأن لق ر رأسهء وقال : إن لا نبايع أهل هذا 
الزي. وروي في أخبار الوائق أيضا؟ أن إسجاق الموصلي أنشده قول يزيد بن 
معاوية: 

أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوّى يتنم 

فخرّق ثلاث ذراري كانت عليه من الثياب؛ وبلغ الغاية في الإعجاب » فى 
يساوي من هذه حاله ممن يسمع الشيء من ذكر الله تعالى فيخر مغشيًا عليه . 

كما روي عن زيد بن علي عليه السلام وعن غيره من من العترة الكرام : يهيم 
خائفهم من غير شراب» ويتململ تململ السليم من ذكر العذاب؛ يدعو ربه خوقًا 
وطمعا ؛ يقطع الليل تسبيحًا وقرآنًاء والنهار تدريسًا وبياناء وإذا سطع القتام ؛ 
رأيته يقتطف الهام؛ ويب ونب الأسد الضرغام» غضبًا لدين الله أن يضام » 
وطلبا يثأر الإسلام من ذوي الفسق والإجرام » :هبز للمصاع ويرتاح للقراع» حتى 
يرد سيوف الضلال كليلة» ويصيّر جنوده بعد الكثرة قليلة ِ 


ورُوى أن الوائق كانت له جارية يصدر عن أمرها ويوردء وقال فيها : 
عن أمرها ويو 


تيف 


أنتنا متتو لمت لوك عليه الرقيآء 
كنت حراهاشم يا فاسترقّتَني الإمآء 

فأين هذه النفوس المنسيسة من نفوس أئمة العثرة الشريفة الأبية؟ 
وهممهم السامية العلية» وابن المعتز وكان من قد عقدت له الخلافة صنّف في 
تحليل الخمر إذا مُزجت بالماء» وهّذا كفر ظاهر عند جميع المسلمين» فإنا للّه وإنا 
إليه راجعون؛ ولم يترك شرب الخمر من جميع خلفائهم إلى وقت أبي العباس 
الملقب بالناصر إلا الشلاثة الأوّلون من خلفائهم والملقب بالراضي؛ والباقون 
يحتسونها ليلاً ونهار؛ سر وجهار؛ وكان الناصر أبو العباس مشهورا بإتيان 
الشراب وغير ذلك من القبائح الَّي حرمتها السنة والكتاب» ولم تتصل بنا أخبار 
من بعده إلى الآن . 

فأين هّذا من قول الإمام المنصور باللّه عببداللُه بن حمزة يك يخاطب بعض 
العجم . ولا وروحي مُحَمَد وعلي ملل ةلبا وعلى الطيبين هن آلهما بمنا 
كنت غنيًا عنها لو خفت حتثًا فيها .لو أعطَيت ملء بيت ذهبًا على أني أقر شارب 
خمر؛ أو راكب فاحشة؛ على منكره -َ لا فَعلتَ ذلك ولا خطر لي ببال. 

وقال 2ه : واللّه ما رأيت خمرًا بعيني في يقظة ولا في منام» ولا الملاهمي 
من الطنابير وما يشاكلها حتى ظهرت على الجبارين من العْز فأمرت بكسرها وإراقة 
اللمؤرة ولأقيانك فييك لعلنه كيتا بيعين من العبائر الى هذه القاية من 
الكبر؛ ولا أكلت حَبَّةَ حرامًا أعلمهاء ولا قبضت درهمًا حرامّاء ولا تركت واجبا 
عامداء وإني لمعروف النشأة بالطهارة؛ ما كان لي شغل إلا العلم والدراسة 
والعبادة» تم انقلبت بعد ذلك إلى الجهاد في سبيل اللّهء فحاربت الظالمين قبل أن 
أقص شاربي بعلم الخناص والعام» ومعلوم عند جميع المنصفين من العارفين 
بالسير أجمعين أنه لا يوجد في جميع خلفاء بني العباس الماضين والغابرين أحد قط 
يشار إليه بالعدالة فضلاً عن الفوز بمثل هذه المناقب الشريفة والمراتب العالية المنيفة » 
فكيف يكون لهم الخلافة على المسلمين: 


رهو"") 


وهل يستحق الأمر من جل همّه لجمع حُطامٍ أو لشرب مسدامٍ 
تمسنّكُ بأبناء النبي قفإنَّهِم زماهلدين الله أي زمام 
ومن نظر في القصص المتقولة في كتب التاريخ عن أئمة بني العيياس عرف 
بعدهم عن هذا الشأن وشيوعهم عن أفعال الإيمان: فإن المأمون قتل الأمين» 
والمنتصر قتل أباه المتوكّل, والمعتز قتل المستعين» وكان المهتدي قتل المعترّء وكان 
المويّق حبس المعتمد وتولى الأمر دونه وعقد الخلافة له؛ وكان المعتمد رد ولاية 
العهد إِلَى ابن الموفَّقَ أحمد الملقب بالمعتضد وخلع ابنه بعد العهد له؛ وولي ابن 
المعتز يومًا واحداء وخلع المقتدر؛ وولي القاهر وعقدت له البيعة يومين؛ 
والمستكفي سمل عين المنقي: والمطيع سمل المستكفي» وخلع المطيع نفسه وسلّم ا 
الخلافة لولده الطائع» وقطعت إحدّى أذنيه ذكره القضاعي صاحب الشهاب في 
تاريخه وغيره» وهذه نكت تدل على مابوراتها' 
قال الإمام المنصور باللّه عت بعدتهذة الذكنة الي رويناها عنه : فيا من يقول 
بإمامتهم مَنِ الإمام عندك؟ القائل أم المفتولَ؟ السامل أم المسمول؟ الخالع أم 
الخلوع؟ الحابس أم المحبوس؟ فك إن كنت من المتفكّرين (وما يعقلها إلا 
العالمون) . 
1 قال الأمير أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان قصيدته الميمية وهي 
مشهورة أودع فيها كثيراً من مناقب العترة عَلَيهِم السلام؛ وطرقًا مما ينافيها من 
أحوال بني العباس أحببنا ذكرها في هذا الموضع بكمالها؛ لأنها تليق بما نحن فيه 


وهي هذه : 
ء 0 8 و د < 
الدين محترم والحق مهتضم وفيء آل رسول الله مقتسم 
والناس عندك لا ناس فيحفظهم ‏ سوّى الرّعا ولا شاء ولانعم 


إني أبيت قليل النوم أرقني صدر تخالج فيه الهم والهمَمّ 


كةو" 


وعزمة لا ينام الليل صاحبّها إالأعلى طفر في طيِّه كرم 
يصان مهري لأمير لا أبوح به والدرع والر مخ والمتيضاية الخذم 
وكلإمائرة الضبحين مسرحهنا رمث الجزيرة والخنذراف والعئم 
وفعية لبهم قلبإذاركبوا يوماورأيهم رأي إذا اعتزموا 
بااللريكال آنا للحن متعمس , لعن الفا ول انين سقف 
بنو علي رعايا في ديارهم 2 والأمريملكه النسوان والخدم 
مخّلاؤن فأصفى ورفقة كدر عتدالورود وأروى وردهم لمم 
فالأرض إلا على ملاكهاسَّعَة والمالإلا على أريايهديم 
وما السعيد بها إلا الذي ظلموا يكنا لقتو ويا إلا اللن حفيا 
للستقين من الدنيا عواق بهل #موات عمجل منها الظالم الأثم 
لا يطغين بني العباس ملكهم7* ب علي مواليهم وإن رغموا 
أتفخرون عَلَيهم لا أبالكم > حَنَّى كأن رسول اللَّه جدكم 
فجا تو رماي ا ولا تساوت بكم في موطن قدم 
ولاقوالاكك امسرياا والنهم. وي يلتك امن ايع ان 
قامالنبي بهايومالفديرلهم واللّهيشهد والأملاك والأنم 
حتّى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم 
وصيّرت بعدهم شورى كأنهم لايمرفونولاةالأمر أينهم؟ 
تاللّه ما جهل الأقوام موضعها لكنّهِم كتمواوجهالَّذي علموا 
ثم ادّعاها بنو العباس إرثهم ومالهمقدَمٌفيهاولاقدم 
لاواكرؤة إكزما يي كرت ٠.‏ ولا فلكم ف مسال لهم حاط 
ولارآهم أبوبكر وصاحبّه أهلالما طلبوا منهاومازعموا 
١(‏ )في الديوان: نفيلتكم . 
(محضة 


فهل هم مدَّعوها غير واجبة 
أما علي فقد أدنّى قرابتكم 
أينكر الحبر عبذاللّه نعمته 
بئس الجزاء جزيتم في بني حسن 
لا بيعة ردعتكم عن دمائهم 
هلا صفحتم عن الأسرى بلا سبب 
هلا كففتم عن الديباج ألستكم 
ما تُرّمت لرسول اللَّه مهجعه 
كم غدرة لكم في الدين واضحة 
اج الا فيسيحا ثرو دلي 
هيهات لا قُربت قُربّى ولارزحم 
كانت مودّة سلمان له رما 
ما نال منهم بنو حرب وإن عظلمت 
يا جاهدًا في مساويهم يكتّمها 
ذاق الزبيري غبً الحنث وانكشفت 
يأيسن سا ليت متهم وإنيليت 
باؤا بقتل الرضى من بعد بيعته 
ياعصبة شقيت من بعد ما سعدت 
لاعن أبي مسلم في نصحه صفحوا 
ولا الأمانُ لأزد الموصل اعتمدوا 
أبلغ لديك بني العباس مألكة 


. في الديوان : آمرهم غمم‎ )١( 


أم هل أئمتهم في أخذها مدر 
عند الولاية لولم تكفر النعم 
أبوكم أم عبيتالله أم قشم 
أيوهم العلم الهادي وأمهم 
ولايمين ولاق ببى ولاذم 
وعن بنات رسول الله شتمكم 
عن السسّياط فهلاتُزْهُ الحرم 
وكم دم لرسول اللَّه عندكم 
أيديكم من بنيه الطاهرين دم 
وما إذا أفضت الأخلاق والشيم 
وم يكن بين نوح وابنه رّحم 
تتك“الفرائر إلا دون نيلكم 
غدر الرشيد ييحي كيف ينكتم؟ 
عن ابن فاظمة الأقوال والتهم 
بجانب الطفُ تلك الأعظم الرم 
وأبصروا بعد يوم ركهم وعمو” 
ومعشرا هلكوا من بعد ما سلموا 
ولا الهبيري نجّى الخلف والقسم 
فيه الوفاء ولا عن عمَّهم حلموا 
لاتدّعوا ملكها مُلاكها العجم 


اللضة 





إبراهيم ا 


أي المفاخر أضحت في متابركم وغيركم أمر فيهن مُحتكم 
وهل يزيدكم قي مفخر علم و اح لكو يجان العام 
خلُوا الفخار لمَلآمين إن سُعلوا يوم السؤال وعمّالِين إن علموا 
لا يغضبون لغير الله إن عَصبوا ولا يضيعون حق اللّه إن حكموا 
ولايبيت لهم خبثاينادمهم «لايِرَىلهمقردَُلهِمحَشم 
ابي ين رمدي تسر .مهارد الراك تيم 
البيت والركن والأستار منزلهم وزمزهم والصفاوالحجر والحرم 
تنشوا التلاوة من أبياتهم أبدًا ومن بيوتكمالأتارٌوالنكم 
منكم عليّة أم منهم وهل لهم شسيخ المغنين إبراهيم أم لكم؟ 
إذا تلواآية غنّى إمامكم* قف بالطلال الي لم يعفها الهدم 50 


وقد تقدم تفصيل طرف مما تضمّته هذه القصيدة ؛ وعنى بقوله ث 
بن المسمى المهدي وهوتجع ا مون ركه عار لل سي فونه 


شيخ المغنين 


وبويع له حتى خلعه المأمون لما دخل بغداد» واستتر إبراهيم بن المهدي حبَّى لزمه 
بعض الحرس ثالث امرأتين وقد تزيًا بزي النساء؛ فأمر المأمون بإحضاره على هيئته 
وعفا عنه» وقال: اخلع نفسك . قال : يكون يوم الجمعة فارتقى المنبر والعود في 
يسده والناس يتتظرون الخطبة فأخرج العود وضرب . وما الخالع في هذا 
الباب بآثر من المخلوع بل هما سيّان في البعد عن الإيمان؛ والشغف بالطنابير 
والعيدان. هذا وقد قال اللَّه تعالى: (٠‏ ومن الناس مَن يُشْمَري لَّهِوَ الحديث 
ليضل عن سَبيل الله [لقمان :5]. وقد روي أنها نزلت في شراء الجواري 
المغنيات»؛ وقيل : في النضر بن الحارث لما اشترّى كتاب رستم واتخد مجلسًا 
ليشغل الناس عن مجلس رسول الله يقذِه وسماع القرآن» وقيل: هو اتخاذ 


(١)الديوان‏ : 178-1١0‏ وفيها اختلافات كثيرة في الالفاظ وبزيادة ونقص بعض الأبيات . 
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المعازف ؛ ولا مانع من حمله على الجميع لأنه لا تنافي"" . 

وقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي يي أنه قال : :إن اللّهِ بعثني 
رحمة وهدى للعالمين لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية والأوثان »”" 

وروينا عن النّبي يلوه أنه قال 1 «يُمسخ قوم من هذه الأمّة في آخر 
الزمان قردةٌ وخنازيرء قيل : يا سول اللّه ليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
مكنا رسول لله .كال ؛ وبلق » ويصلون ويصومون ويحجوق 4 قال قينا 
بالهم؟ قال : : اتخذوا المعازف والدفوف والقينات؛ وباتوا على شرابهم ولهوهم 
فأصبحوا قردة وختازير”" . 

وعَنه يبوك أنه قال : « من أدخل بيته مزمارا أو لهو فقد شمت بأبيه آدم ؛ 
لأن إبليس اتخذ المزامير والسرور والطري اَن وقع آدم في الخطيئة»*؟ . 

وروينا عَنهُ ورد أنه قال : لأ ]الب بَالتّرد فقد عصى الله ورسوله”” » 
وعنه يكورته: «من لعب بالنرد شبرا._فكأغا وضع يده في لحم خنزير» . وعنه يَيوراك 
أنه قال : «إن للَّهِ في كل يوم ثلاث مائة وَسَنَينَ نظرة لا ينظر منها إلى صاحب 
البشاةة" » يعني الشطرخ . وَمَنَ يذو بقوم يلعبون الشطرغ» فقال : «ما هذه 
الصور؟ ألم أنه عن هذهء ألا لعنة اللّه على من لعب بها»”" . وعنه وراد أنه 
قال: دكسب المغنيه سحت كسب الزانية سحت وكسب الزاني سحت» وحق 


)١(‏ آنظر غريب القرآن 0 ورآب الصدع 98/ 1981, وآسباب النزول للواحدي 588: والدر 
المنغور 707/0 والطبري مج١١‏ ج١1/‏ 5/ء والقرطبي 717/١5‏ . 

(؟) رواه آبو طالب في أماليه 10١‏ . 

(1) أخرجه أبو نعيم في الخلية 141/7 . 

(5) الحاكم في السفيئة ؟ث/ 119 . 

(5) أحمد بن حنبل في مسنده . 

(5) كنز العمال 5١18/15‏ رقم 40514 والعلل المتناهية /١‏ 7817 

() الحاكم في السفيئة */ 1١‏ والعلل المتناهية ؟/ “الالاء بلفظ دما هذي الكوبه ألم أنه» . 
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على الله أن لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت»”' '. وقال يت : «لاتدخل 
ا ع ال ا 

عَنَهُم البركة»؟" . وقال ودر تن ليع إل الو ونا رم لله خلا مراف 
الصديقين والشهداء والصالحين)!” 

ورويدا عن علي يِه قال: سمعت النبي يورا يقول: « عشرة من فعل 
قوم لوط فاحذروهن : إسبال الشارب؛ وتصفيف الشعرء ؛ ومضغ العلك»: وتحليل 
الأزرار» وإطارة الحمام؛ والرمي بالجلاهق”'» والصفيرء واجتماعهم على 
الشراب» ولعب بعضهم ببعض»' *“؛ وكل هذه الأفعال القبيحة الي حضرها 
الشرع الشريف هي التي تغلب على خلفاء بني العباس» وتتفاضل فيه أنظارهم 
وتغوص على لطائفه أفكارهم . 

فأما أئمة الزيدية السادة وخلفاقهم القادة فإن اهتمامهم باستخراج 
المعاني الغريبة» وخواطرهم تتوق.إلى.العلوم العجيية؛ فترى أفكارهم بالأبكار 
قاذفة » وأنوار علمهم لشبهات المبطلين خاطفة ؛ فبخ بخ لقوم نزل أئمتهم في غرف 
الشرف» وأضحوا الصفوة الصافية من غبر وسلف؛ فسعدوا باتباعهم » وفازوا 
بالانخراط في سلك أشياعهم؛ فنطقت بمدحهم الآثار» وشهدت يشرفهم 
الأخبار. 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين علي 5 عن زسول اللّه 
ولورته الدقال + ديا لي إن ديت شرج دمن ويسم زوم اانا عل انين 


. 407/45 ”ارقم‎ /١8 رواه آبو طالب في آماليه ١٠4»؛ والمتقي في الكنز‎ )١( 
. 1١8/8 (؟)الحاكم في السفينة‎ 

[فرة آخرجه الحاكم في السفينة 7/ 118 . 

(؟)في نسخة : ومنها إسبال الإزار . 

(5)رواء الهادي ؛ درر الأحاديث ص17 ؛ ومجموع الإمام زيد بن علي 4 57 . 
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من العيوب والذنوب وجوههم كالقمر في ليلة البدرء وقد قرجت عَنهُم الشدائد» 
وسهلت لهم الموارد» وأعطوا الأمن والأمان» وارتفعت عَنَهُّم الأحزان» يخاف 
الناس ولايخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون؛ شرك نعالهم تتلألاً نورا» على 
نوق بيض لها أجنحة قد ذللت من غير مهادة؛ ونجبت من غير رياضة» أعناقها من 
ذهب أحمر ألين من الحرير؛ لكرامتهم على الله عر وجل" . 

ورويسا عَنهُ يتاه عن النبي ييوره أنه قال : «أتاني جبريل آنفاء فقال : 
تختَّموا بالعقيق؛ فإنه أول حجر شهد للَّهِ بالوحدانية؛ ولي بالنبوة» ولعلي 
بالوصية » ولولده بالإمامة؛ ولشيعته بالجنة:"" ‏ 

ومعلوم أنه لم يرد مثل هذا في طائفة من طوائف الأمَّة» وإنما ذكرنا هذه 
الدكته من أحوال بني العباس وإن كانت لا:تليق بنفس الكتاب ؛ لأن مبناه على ذكر - 
الآئمة السابقين من عترة الرسول الأمينَصلَياللّهِ عَلَيِه وآله الأكرمين» غير أنا 
رجونا أن يطل على الكتاب من لسن الزيية من له مقصودٌ صحيح» ومحبة 
للدين» وربّما ينخدع بالميل إلى جحنبة بتي" العتبتناس » ويراهم أهلا للخلافة 
والإمامة» ومحلا للرئاسة والزعامة؛ ولا يظن أن طريقتهم على الصورة التي 
حكيناها”” من الأحوال التي هي مباينة للدين» نازحة عن شرع الرسول الأمين» 
مخالقة لكتاب.رب العالمين» وما انعقد عَلَيه إجماع المسلمين؛ فإذا وقف على ما 
رويناه أعمل الفكر والنظر» وفزع إلى التمييز بين الأئمة السابقين إن طلب السلامة 
وأحبّ الفوز بالكرامة» وقد قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم الخليل ييوره : ل إِنْي 
ججَاعلك للتاس إماما قال ومن ذُريتي قال لا ينال عهُدي 
الظالمينَ [البقرة:174] وأراد بالعهد الإمامة؛ فكيف يستحقّها من عكف 


.15 5/١ شمس الآخبار‎ )١( 
. 474 ه 5وابن المغازلي 174 رقم 2777 والعمدة لابن البطريق‎ /١ (؟) المناقب للكرفي‎ 
(؟)في (ب): حكينا.‎ 
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على المحرَّمات» وأخلد إلى امحظورات» وجعلها ذخره ليوم المعاد» ولم يراقب 
خوف يوم التناد . 

وانظر في أمر معلوم عند جميع الأمة قاطبة وهو أن القاضي يجب أن 
يكون عدلا * مرضياء ومتّى كان مارقًا عن الدين لم فد أحكامه بين المسلمين» 
فكيف يعتبر فيه من العدالة ما لا يعتبر في الذي ينصبه وهو الإمام» وكذلك 
الشاهد لا تُقَبل شهادته مع سلامة الأحوال إلا بأن يكون عدلاً رضّى» فكيف بإمام 
الأمة! وكيف يصح أن يلي على جميع المسلمين من يعد من الفجرة الآثمين! أم 
كيف يعقل أن يقيم الحدود التي انتصب لإقامتها وهو يستحق أن يقام عليه ! أفليس 
الصحابة فزعت إلى الأفضل في الإمامة ؛ ولهّذا ذكروا المناقب الي حص بها من ِ 
نصبوه إماماء وإن كان قد وقع الاختلاف بينهم في تعبينه» فلولا أن الفضل مراعى 
في الإمامة وإلالما صحٌ ذلك وأي فل يشبك لمن شرب الشمون» وارتكب 
الفجورء وقارف الشرور» وجعل بظاتعة:المرّاق: وأوداءه الفسّاق» وصيّر الغنا 
رأس مالهء وسماع اللهو + :كافك شرائط الإمام ارتكاب 
الإجرام» ومقارفة الآثام؛ ثبت إمامة بني العباس» وإن كان من شرائطه الك عن 
العصيان» والمسارعة إلى أعمال البرَّ والإحسان» فهذا مفقود في جميع أئمة بني 
العباس» عند جميع من تحقق أحوالهم من الناس . فلا تخدع نفسك يا طالب 
الهدىء ولا تختر الضلال والعَمّى» وارجع إلى الفئة الزاكية والعترة الهادية» 
الّذِين أعلنوا الدين» وجاهدوا على العداون المعتدين» واشتغلوا بنشر العلم على 
كثرة شغلهم بعداوة الأمة» حتى انتشر: ت علومهم في الآفاق والأقطازء وشهد لها 
بالحسن من أنصف من النظار . 

وهذا آخر مسا رمناه في هذا الكتاب الموسوم ب: «الخدائق الورديّة في 


اذى ف ايد 
منا قب أئمةالزيدية؛. 
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وفيه كفايةٌ كافية لمن طلب الهدَى بجهده: وانحرف إلى العترة عَلَثِهِمٌ السلام 
توك قوورة القيامة مسرو را» علدلا امورل :موي تتضوراء ان في كاز 
السعداء» ومنزل الأتقياء» حيث لا تنوب الفجائع » ولا تحل القوارع » ولا تموت 
النفوس» ولا يلحق أهلها البؤوس» ولا تلحقهم الآفات» ولا تصيبهم العاهات» 
أمنوا من الفتآء» وأيقنوا بتوالي النعماء؛ فنضارتهم تتجدّد على م رّالأوقات» 
وخيراتهم نترى بتوالي الساعات؛ وما ظنك بدار صمّاها من المنتّصات والأكدار 
المليك العزيز الجبار» لايمسهم فيها نصب ولا هم يحزنون» ولا ينالهم تعب ولا 
يتأنّمونء في نعم عظام؛ ومنح جسام» وما عسى أن يقول فيها الواصف وإن 
أكثر وهي التي أثنى عليها المليك الأكبر حيث يقول: «وإذا رَأيْتِ كم ريت 
نعيمًا ومُلَْكًا كبيرا) [الإنسان:0؟]؛ » وقال تعالى فيما رواه عنه نبيه ' 
المصطفى يِه : تأعددت لعبادي الْصِنْاْكِين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
لا خطر على قلب بشر» ”'' . أفيرغب عن اكتساب الخيرات لبيب» أو يغفل عن 
إدراكها أريب ”"»؛ وهي دائمّة #تؤبدة خالدة مخلدة ؛ ويُقبل على أعمال النار» 
وعصيان الجواد الخفّارء' وهو تعالى المسدي لفوائد الإنعام» والموالي لنوافل البّر 
والإكرام: فكيف يجعل شريف نعمته ذريعة إِلَى معصيته » ونحن نشاهد أن الوالد 
إذا واتر على ولده الإحسانَ قبح منه له العصيان؛ وإحسان اللَّه تعالى يزيد على 
كل إحسان:؛ وامتنانه يربى على كل امتنان» وهو عبز وعلا عالي الشأن؛ ظاهر 
العظمة و السلطان؛ فكيف يعصى بطاعة الشيطان: فاللّه المستعان؛ ولولم يعد 
عقابا لكان ينبغي أن لا يعصى رعيا لجلالته ووحدانيته» وإذاعاناً لإلهيته وربوبيته 
ودخولا في رق عبوديته» واعترافا بنعمته ومنّنه فكيف وقد توعد بالعقاب 
الدائم» والعذاب اللازم» الذي لا تقوم له الجبال على صلابتها؛ والأرض على 


(١)مسند‏ أحمد بن حنبل 8 الترغيب والترهيب للمنذري 01١/4‏ رقم 004. 
(1)في (ب) لبيب . 
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عظمها وشدتهاء فمهلا يا خاطئ كف نفسك عن أسباب الهلاك : ولا تولجها في 
حبائل الاشراك» فإن جسمك لا طاقة له على الحريق: ولا قوّة به على التمزيق» 
فذد نفسك عن المعاصي» قبل الجمع بين الأقدام والنواصي؛ وراقب اللّهِ في 
خلواتك فإنه مطلع على سكناتك وحركاتك» أما رأيت حياك من مخلوق من 
جنسك من ارتكاب الخطايا بين يديه؛ فكيف لا تستحيي من خالق الخلق أجمعين» 
وهو المطلع على بواطنك؛ وسرائرك وعلانيتك, وظوافك لا تخمّى عليه 
خافية» ولا تغيب عَنه غائبة » قال تعالّى : «إما يَكُونُ من نُجوَى ثَلانة إلا هر 
رابعُهُم ولا خْمسَة إلا هْرَ سادسهم ولا أدى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُم 
أبنينا كاثوا» [الجادلة:0] أراد تعالى أنه عالم بأحوالهم على التفصيل 
كجليس القوم في علمه بأحوالهم الظاهرة؛ وله تعالّى المزية العظمى في العلم ّْ 


بأحوالهم الباطئة مع الظاهرة على التفصيل “فكيف لا تراقب أيها العبد مولاك» 


وهو الذي أعطاكء وخولك وأغناك؛ ومنحك وأقناك » أفتقبل على هواك» 
وتشتغل بدنياك؛ وتعرض عن أتهراك.وإليها عودك ومنتهاك؛ جدّ بك السير 
فشمر شمّرء ولاتكن لوارث تشمرء قبل الانتهاء إلى ما حكاه الحكيم الخلاق : 
( كلا إذا بَلَغْتَ الّراقي * وقيل من راق + وَظَن أنه الفراق * والشَقّت 
السّاق بالسّاق » إلى رَبك يومعذ المساق 6 [القيامة: 50-55 06 , 

فكم هناك من نادم لم يغن عَنَهُ ندمه» وهاو في النار زلّت به قدمه » ومؤمن 
يمر إلى الجنة كالبرق الخناطف؛ قد أمن من ا مخاوف» وأيقن بالفوز من المتالف» 
نسأل الله سبحانه توفيقًا يصحبنا في كاقَّة الأحوال» وتسديدا يحدونا على 
محاسن الخلال» وتأييدًا يذودنا عن مراتع الضلال» وعلمًا نستنير به إذا دجت 
دياجير ظلم الجهال؛ ونحمده تعالّى على جزيل النوال» ونسأله الصلاة والسلام 
على مُحَمَّد وآله خي رآل . وحسبنا اللّهِ ونعم الوكيل ونعم المولّى ونعم النصير . 

»»٠و+‎ 
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2) 


ال0ا000 الال ةاوكم 


2 العيةك شرح الزلف - السيد مجد الدين المؤيدي - مكتبة مركز يدر العلمي . 

- التنبيه والأشراف - المسعودي - دار ومكتبة الهلال . 

الجرح والتعديل- الحافظ الرازي - دار الفكر- بيروت - ط ١‏ . 

- السيرة المنصورية - مجلدين- أبي فراس بن دعثم - تحقيق د. عبدالغني محمود 
عبدالعاطي - دار الفكر المغاصر - بيروت - ط١-‏ 114114ه-19914م. 

- السيرة النبوية - ابن كثير - دار إحياء التراث . 

- الشافي -- الإمام عبدالله بن حمزة - تحقيق لجنة علمية برئاسة المولى مجد الدين 
المؤيدي - مكتبة اليمن الكبرى -ط١‏ . 

- الشعر والشعراء - ابن قتيبة - دار الحديث - ط ؟ 

- الشفا - القاضي عياض - مؤسسة علوم الفزآن - ط 7 . 

- الطبقات الكبرى - ابن سعد - دار الفذكن أبيروك . 

- الغدير - الأمينى - دار الكتب الإسلاميّة - طهران . 

- القاموس المحيط : العلامة اللخوي ميوقرَالكي جمدي يعقوب الفيروز آيادي: تحقيق. 
مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة . 

- الكامل في التاريخ - ابن الاثير - دار الكتاب العربي - ط 4 #.14ه-1548198ام. 

- الكامل في ضعفاء الرجال - ابن عدي الجرجاني - دار الفكر. 

- الكشاف, للإمام محمود بن عمر الزمخشريء رتبه/ مصطفى حسين أحمد؛ دار 
الريان للتراث - القاهرة طلا - 4.1 (ه- 41و ام. 

- المجموع المنصوريء للإمام عبدالله بن حمزة» تحقيق/ عبدالسلام عباس الوجيه: 
مؤسسة الإمام زيد الثقافية طا1ل, 1411١ه10.15-6م.‏ 

- المستدرك : على الصحيحين في الحديث للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري .ت :860 دار الكتاب العربي . 

-- المصابيح - لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني - تحقيق عبد الله الحوثي .. 
مؤسسة الإمام زيد بن على - ط١‏ - 01-811415١‏ ٠آم.‏ 

+ المصيف : لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي 8 
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- المعارف - ابن قتيبة -دار الشريف الرضي - ط ١‏ . 

- المعجم الأوسط -- الطبراني - دار الحرمين القاهرة . 

- المعجم الكبير - الطبراني -مكتبة العلوم والحكم . 

- المغازي - الواقدي - مؤسسة الأعلمي . 

- المنتظم - ابن الجوزي - دار الكتب العلمية ‏ ط ١‏ , 

- المواهب اللدنية - ابن حجر القسطلاني دار الكتب العلمية -ط ١‏ . 

- النهاية في غريب الحديث : للإمام مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري؛ ابن الأثير ات : 505 . دار إحياء التراث . 

- أمالي المرشد بالله - عالم الكتب -. بيروت - ط 7 . 

د تر را شرع ايداف تجار ب اناس يون زح افيد الج جدار جا الخراية 
العربي - بيروت . 

- تاج العروس -- محمد مرتضى الزبيدي دار الفكر -19914م-5١014.‏ 

- تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نص رإسماعيل .ين حماد الجوهري بمطبعة بولاق . 

- تأريخ الإسلام - الحافظ الذهبي؛ تحقيق/ بشار عواد معروف وآخرون - مؤسسة 
الرسالة ‏ ط ١‏ -108١ه.‏ 

- تأريخ الخلفاء - الحافظ السيوطي - دار الفكر . 

- تأريخ الطبري -دار التراث -تحقيق محمد أبو الفضل - دار سويدان - بيروت. 

- تأريخ اليعقوبي؛ لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ء تحقيق/ عبذالأمير مهدا 
مؤسسة الأعلمي -ط ,.0١4117-1‏ 

- تاريخ اليمن الفكري - أحمد بن محمد الشامي - دار النفائس - بيروت - ط -١‏ 
١ 1/‏ لالموام. 

- تاريخ اليمن المسمى فرججة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن؛ للعلامة 
عبد الواسع الواسعي» مكتبة اليمن الكبري» صنعاء ط؟ -.99ام, 

- تأريخ بغداد الخنطيب - دار الفكر - بيروت . 


):١08( 
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- تأريخ خليفة بن خياط - دار طيبة الرياض- ط 5 . 

- تاريخ مديئة دمشق» للحافظ أبي القاسم علي بن الحسين الشافعي» تحقيق / محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر ‏ لبنان 1١8‏ (ه- 1998١م.‏ 

- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن :محمد بن جرير الطبري سءدت 371٠١:‏ ب 
دار الفكر - بيروث . 

- تفسير أهل البيت عليهم السلام - عبد الله بن أحمد الشرفي - مكتبة التراث 
الإسلامي - صعدة ‏ ط ١‏ 1 

- تهذيب التهذيب - الحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا - 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ - 1١8‏ ١اه-‏ 1594م . 

- تهذيب الكمال : للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق 
الد كتور بشاد عواد معدوف » مؤسسة الرسبالة . 

- تيسير المطالب في آمالي أبي طالب _الإهام أبي طالب وني » بيروت . 

حلية الأؤلياء ‏ دار الكتب العلمية ب بيروت طط ١‏ . 

- خصائص أمير المؤمنين- النسائي ,دار“ الكتاب العربي- ط ؟ . 

-درر الأحاديث النبوية - الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين - تحقيق يحيى بن 
عبدالكريم الفضيل - مؤسسة الأعلمى -ط 5 --114.397--9487ام. 

- دلائل النبوة - البيهقي - دار الريان الكتب العلمية ط ١‏ . 

-: ديوان ابن الرومي - تحقيق وشرح عبد الأمير علي مهنا - مدشورات دار مكتبة الهلال 
بيروت ط 1١‏ -١141ه-‏ 1991م. 

- ديوان الإمام عبدالله بن حمزة (خ). 

0 نيروت: 
ط؟- 4ل!اؤام. 

- ديوان الفرزدق - تحقيق كرم البستاني -- دار صادر بيروت . 

- ديوان دعبل الخزاعي - جمع وتحقيق عبد الصاحب عمران الرجيلي- منشورات دار 
الشريف الرضي - ط؟ - 1517م , 
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- رأب الصدع تخريج آمالي أحمد بن عيسى - السيد العلامة علي بن إسماعيل المؤيد 
دار النفائس - بيروت ط 4١141١ . ١‏ . : 

- سنن ابن ماجة - دار الكتب العلمية - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 

- سنن أبي داود - دار الكتب العلمية -ط ١‏ . 

- سنن البيهقى - أبى بكر البيهقى - دار المعرقه ط ١‏ . 

- سنن الترمذي : لآبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة - دار الكتب العلمية .- 
بيروت . 

- سنن الدارمي - دار الكتب العلمية بيروت . 

- سنن الكبرى للبيهقي لنت ل ا ا 5 
دار المعرفة. 

سنن النسائي - أبي عبد الرحمن النسائئ:ت.مكتبة المطبوعات الإسلامية -. ١‏ : 

- سياسة المريدين؛ للمؤيد بالله أحملا بن#اتسين إلهاروني » تحقيق / عنبدالله إسماعيل 
الشريضف» منشورات مركز بدر العلمى 725 4 ١ه‏ 

- سير أعلام النبلاء -. الذهبي - مؤسسة الرسالة سَبَيروت . 

- سيرة المصطفى - هاشم معروف الحسني - دار الشريف الرضي - ط ١‏ 5 

- سيرة ابن هشام : مطبعة مصطفى البابي الحلبي بط ؟: هلال مهؤوام, 

- سنيرة الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني - الحسين بن أحمد يعقوب - تحقيق 
عبدالله بن محمد الحبشي - دار الحكمة اليمانية ‏ ط١‏ - /ا1١141١1ه-1995م.‏ 

- سيرة الإمام الهادي - راويه علي بن محمد العباسي العلوي - تحقيق د. سهيل زكار- 
دار الفكر -١ 1915-1١‏ 191037ام. 

- شرح المواهب اللدنية - الزرقاني - المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ . 

- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - مكتبة الحياة - بيروت 15517م. 

-. شواهد التنزيل: عبيدالله بن عبدالله الحاكم الحسكاني - مؤسسة الأعلمي ط 
الولو 4لاوام. 
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- صحيح ابن حبان -ابن بلبان - دار الكتب العلمية -ط ١‏ . 

- صحيح البخاري : للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي», محقيق 
الد كتور مصطفى ديب البغا . 

صحيح مسلم 2 ل 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار احياء التراث العربي 

- طبقات الزيدية الكبرى - إبراهيم بن القاسم ب بن الإمام المؤيد بالله - تحقيق عبد السلام 
الوجيه - مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية ‏ ط 1١‏ -١71ا4١هم-١1..‏ كم 

- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين بن محمد» تحقيق د/ سعيد 
عبدالفتاح عاشور - دار الكاتب العربي - القاهرة ط١‏ - 188 1ه-1958ام. 

- فتح الباري : للإمام الحافظ أحمد بن.علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت .. 

- فضائل الخمسة من الصحاح الستة ا السْبِيكدٍ مرتضى الحسيني الفيروز آبادي - 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ط 11811و 1910م 
ابن حزم الجوزي - ط 7 -0٠1598-601147م.‏ 

-- فقه السيرة - محمد الغزالى - دار الكتب الحديثه . 

0 
طكك ١١41له-‏ ١9ؤوام.‏ 

-. كتاب المراتب؛ للشيخ أبي القاسم إسماعيل البستي المعتزلي» 0 محمد رضا 
الأنصاري القمي» ط١‏ - .0157١‏ 

-كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب - الحافظ أبى عبدالله محمد بن يوسف 
القرشي- تحقيق محمد هادي الأميني - منشورات المطبعة الحيدرية - النجف - ط؟ 
9ه 19926م. 

- كنز العمال : للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي» مؤسسة الرسالة - 


بيروت . 
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- لسان العرب - ابن منظور - دار صادر - بيروت -ط ١‏ . 

-. لوامع الأنوار - السيد مجدالدين المؤيدي - مكتبة التراث الإسلامي نط ١‏ . 

- مجمع البيان - الطبرسي - مؤسسة الأعلمي - ط ١‏ . 

- مجمع الزوائد - دار الكتاب العربي - الهيئمي -ط ” . 

- مجموع الإمام زيد : للإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام - منشورات دار مكتبة الحياة . 

- مجموع رسائل الإمام القاسم بن إبراهيم : تحقيق / عبدالكريم جدبان - دار الحكمة 
اليمانية - صنعاى» ط١ا‏ - 417515 .0١‏ 

- مجموع رسائل الإمام الهادي» تحقيق عبدالله محمد الشاذلي» مؤسسة الإمام زيد» 
طا عاو لءدام, 

- مختار الصحاح -- أبو بكر الرازي -. دارالقكر -“بيروت - 4٠14ه.‏ 

- مختصر مدينة دمشقء للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظورء تحقيق / رياض 
عبدالحميد مراد وآخرونء دار الفكةءط 1ب 4 4٠‏ ١ه‏ سر4 948 ام. 

- مروج الذهب -. المسعودي - دار الأندلس -ط © . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتبة التجارية ط ؟ . 

- مسند الإمام زيد بن علي - دار مكتبة الحياة - بيروت - 555١م‏ . 

- مضنف عبد الرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي -ط 7 . 

-- مصنف ابن أبي شيبة - دار التاج . 

- مطلع البدور ومجمع البحؤر : تأليف أحمد بن صالح بن محمد بن أبي الرجال .ت: 
له (خ). 

- مطمح الآمال في إيماظ جهلة العمال من سنة الضلال؛ للعلامة الحسين بن ناصر 
المشهور بالمهلاء تحقيق/ عبدالله الحوثي» مؤسسة الإمام زيد ١‏ - 477١1ه-‏ 
كم 

- معجم أعلام المؤلفين الزيدية : تأليف عبدالسلام.بن عباس الوجيه مؤسسة الإمام زيد 
ابن علي - ط١‏ . 

(؟41) 


- معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة - إخراج مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - طا- 5414١1ه-‏ 1934م. 

- مععجم رجال الحديث - أبي القاسم الخوئي - طه - 411 01ه8- 1951م . 

- معجم ما استعجم ‏ عبد الله البكري - عالم الكتب - بيروت - ط ”” . 

- مقاتل الطالبين - أبي الفرج الأصفهاني - تحقيق السيد أحمد صقر - مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة - /1757ه- 1545م , 

- متاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- الحافظ محمد بن سليمان الكوفي- تحقيق 
الشبخ محمد باقر المحمودي - مجمع إحياء الشقاقة الإسلامية قم - ط١ا-‏ 
اها 

نصب الرآية لتحقيق الهداية : عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي .ت : 517لاه - دار 
الحديث القاهرة . 1 

نهج البلاغة» جمعه الشريف الرضي من خط وكتابات ورسائل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ( ع) - مؤسسة المعارف - بيروت ظا1 - .1551م . 

- نيل الأوطار - الشوكاني - دار الكتاب الغلميّه ل 5 

- هاشميات الكميت بن زيد الآأسدي بشرح أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي 
تحقيق د. داود سلوم » و د. نوري القيسي - عالم الكتب - ط ١‏ -11405ه- 
كتلوام. : 

- وفيات الأعيان محمد بن خلكان - مطيعة الميمنة تمعصر ".١ه‏ . 

- وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقري -. عبدالسلام هارون - دار الجيل الجديد - 


بهروت . 
- ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة - الأمير الحسين بن بدر الدين - مكتبة بدر- 
صتعاء .. ط ١‏ . 
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فههرس الجزع الثاني 


الإمام القاسم بن إبراهيم عليهما السلام ا 0 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله ببب-0000002 0 ا ا 0000 
تصانيفه محا العامة مغو وله الومع قرو سسكا لوقي ابتته واو ع تك وومةه 
ذكر بيعته عليه السلام ونبذ من سيرته واستتاره مقع مهاسع قم ابو مع وو ممت ا 
ذكر نكت من كلامه ا 0 نك اطق امسو ار 1 
الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام 99008 شغ«( 1 
صقتة امد راع عرد ولع وا 16 بره عله فتم بوره والالم ف يج ع واه ع مره الا ع انط ع لأعع ام مادم لطا اي 00 
ذكر طرف من منافبه واحواله 000 1 1 1 
بيعته عليه السلام ونبذ من سيرته في ولايته وجدة ظهرره مقفقة ةوه رمم لعا مإ؟ 
وفاته عليه السلام اع ل سا د ب رسيي وار ل كد و مف متمق ساو ا اجا 203/2 
أولاده عليه السلام اال ب لصبو وجا ام و ٠‏ ونه دو كه اواح ولد قت ك4 
ذكر نكت من كلامه عليه السلام توتسا ......... ...ده 
الإمام الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام 0 
صفته حو مقع اف ع اموي و فكو عه هو ولو هم عأ عقر اماو اهام جا عور شرو هاه راع ووا او 6106 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام .. محرا الاو ولمع ومو أو لحار اكه 
أولاده 121111111111 ا ا 
ذكر قيامه ونبذ من سيرته ومدة ولايته ا م 417 
الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحيى بن الحسين عليه السلام 0 
أولاده ولويت وار مضق اه جو ور لعفي و8 مو وووع ادلي وف طوف فم عامط قرف امك د اا 
مدة قيامه بالأمر ومبلغ عمره وموضع قبره ا رن ولك تارجم م ل اا ا لط رن الجر 
الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى بن الحسين عليه السلام 00 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام 00000130315 اا 00 


أو لاده 0 
مدة ظهوره ونبذ من سيرته ووقت موته أ ع نع ع رامو تو جنال افو اق ا 10 
الإمام المهدي لدين الله محمد بن الداعي إلى ائله الحسن بن القاسم 100000 
صفته 15د فد في نا كوا فم اقرية مفر اق ب باد نرم للج قر عزف احم مدر و قمر ود ا 
ذكر طرف من مناقبه اي ا 1 
أولاده ع افا و ماي ونا لال ونا وه اانا سيم و م و ا 1 
بيعته ونبذ هن سيرته ومدة ظهوره وموضع قيره واد ا ا ب اج عن ل لاو رت 1 
الإمام المنصور بالله القاسم بن علي عليهما السلام م ا ا ا 
وفاته وموم ماودو داحم اماف ل الو وف وطلاب موتو تدر ص ا اا 
أولاده ميا ف الموج لنب اهدمتعي صوخة حاواق ااو و مطاه نا او ال 0 
الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم عليه السلام اسع جوم و ا اك ل 1 
الإمام المويد بالله عليه السلام 3 9704لا كال أل امد لانو العم هو الات م عه م 11 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله ذأ ا الوم ا ال 
ذكر بيعته ونبذ من سيرته ومبلغ عمره ومَوضَعٌَ قبزه 0 حي 
ذكر نكت من كلامه عليه السلام 1[ 1[ [ 0 
دعوته ااا ب-0101010101 ا ا 0 
الإمام السيد الناطق بالحق الظافر بتأييد الله أبو طالب عليه السلام م ع مالقا 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام تحيكي يحوي انو وق ماده خا ل حو لس 1 
ذكر بيعته ومدة انتصابه للأمر ومبلغ عمره وموضع قبره 7-تب- 102 0 000 ااا 
الإمام أبو هاشم النفس الزكية الحسن بن عبدالرحمن عليه السلام مارم ا ماج 117 
دعوته 0 ا 0 ا 
الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي عليه السلام 1 اا 
الإمام الداصر الحسين الهوسمي عليه السلام 0000 0 


مغ 


الإمام الهادي الحقيني 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الإمام أبو الرضى الكيسمي الحسيني 0000 


السيد أبو طالب الأخير عليه السلام ا 1 
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام 8[ ز[ ز ز [ 000000 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله 1 1 1 اا 
ذكر مدته وانتصابه للأمر ونهاية عمره وموضع قبره 0 ااا 
أولاده اح ان سو نط م ووه موقو بحاي عامة عاق وس مر عه 846 هه فقت ماما ع تحدم 26 0101601 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام ااا 
مولده 0 ا ا ل ااا اا ا 0 
صفته اخ حو بن وا وأ نظ قو كعاك ئة ولحل اذ د لمم ليك له وامروام ع واماوا اا طن اه 4 118 
ذكر طرف من مناقبه واحواله ايح الل لفان ود ووو 
تصانيفه ا الو ال ا ا ا 0 000 
كراماته اده بودي أ عد ا وو كي واي ا د مودتو ابر لح م 0 


ذكر بيعته وانتصابه للأمر ومنتهى عمره 





رسالة ابن النساخ ا 000 

تصانيفه 00 015151515121510511ذ1#[#131#1#1آ111#1اااا ااا 
فرائد ألفاظه في الحكم ا ا 00 مث و 
كتابه عليه السلام إلى ولده الأمير الناصر لدين الله لمتده نااك كو خا ال 1 
أولاده مط امك عع نأو عا ع مو اموه باماعة موك وا ماك 44 لعزي لاوج امسو عد كه 20 1 
عماله وقضاته 1 ا ا ا قا 
مختار مما رثي به ا ا ا 1 1ز1 1 ال 
فصل في ختام الكتاب 0008 ا ا 
المراجع 11 ا ا ا ا ا 
الفهارس 01-81 00 1 0 


